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 أشهد أن علياً ولي االله

  في الأذان

  بين الشرعية والابتداع

  السيد علي الشهرستاني
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ]مقدمة المؤلف[
وهل الذي تـؤذّن بـه  ؟ما هذا الاختلاف في الأذان :وهو ،تساؤل يطرح نفسه بين الحين والآخر

ولمــاذا نــرى أذان الآخــرين يختلــف عــن أذان  ؟الشــيعة الإماميــة هــو الصــحيح أم مــا يــؤذّن بــه الآخــرون
 ؟وأيهّما هو المشروع وأيهّما المبتدع ؟الشيعة الإمامية

 ؟أم أنهّ شرعي ؟وهل يصح ما قاله الآخرون عن الشيعة من أن أذا^م مبتدع
 ؟فهل أذّن به رسول االله والإمام علي والأئمّة من ولده أم لا ،إذا كان أذان الإمامية شرعياً  و
أم قالوهـــا  ،تحديـــداً lـــذه الصـــيغة )أشـــهد أن عليــّـاً ولـــي االله( :فهـــل قـــالوا ،كــانوا قـــد أذّنـــوا بـــهإذا   و

 ؟بصيغ أخُرى
 .إنه تساؤل مطروح يَـبْحَث عن جواب

فلمـــاذا اختلفـــت  ،ولا يخفـــى عليـــك أنّ هـــذا التســـاؤل يـــردُ أيضـــاً علـــى المـــذاهب الأربعـــة وغيرهـــا
المـــذاهب الأربعـــة في صـــيغ الأذان وعـــدد فصـــوله مـــع اعتقـــادهم بـــأنّ الأذان منقـــول نقـــلَ كافَّـــة بمكّـــة 

 ؟والمدينة والكوفة
بخــلاف المالكيّــة  )١(فلمــاذا تربــّع الشــافعية التكبــير ،إذا كــان منقــولاً ومنــذ عهــد الرســول الأعظــم و

 ؟)٢(القائلة بالتثنية
 إلاّ بعد أذان  )الصلاة خير من النوم= (ة التثويب بل لماذا لا ترى الحنفي

____________________ 
 .١٠٠: ٣ا3موع  ،١٣٩: ١والإقناع للشربيني  ،٥٤: ١انظر المهذب لأبي إسحاق الشيرازي  )١(
 .٣١٨: ١كفاية الطالب   ،٣٧: ١الكافي لأبي عبد البر  ،٥٧: ١انظر المدونة الكبرى  )٢(
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وهكـــذا الحـــال بالنســـبة إلى  ؟في حـــين تـــراه المـــذاهب الأُخـــرى مشـــروعاً في أذان الفجـــر ،)١(الفجـــر
 !! فهم مختلفون في ذلك ،إفراد أو تثنية الإقامة عند المذاهب الأربعة

كــلُّ هــذه الوجــوه قــد كــان يـُـؤذَّنُ lــا علــى (...  :قــد جمــع ابــن حــزم بــين تلــك الوجــوه بقولــه ،نعــم
ثم يسـمعه أبـو  ،الأذان بمكّـة علـى عهـد رسـول االله يسـمعه إذا حـجّ  وكـان ،عهد رسول االله بـلا شـكّ 

 .)٢(إلى أخر كلامه المار ذكره سابقاً  ...).فمن الباطل. .ثمّ عثمان بعده ،بكر وعمر
فمـا هـو  ،وهم ليسوا من الشـيعة الإماميـّة ،هذا بعض الاختلاف في الأذان عند المذاهب الأربعة

والصـحابة مـراراً عديـدة كـلّ   كان يتكرّر بمرأى ومسمع النـبيالسرّ في هذا الاختلاف في شعار  
 !؟يوم

هـل الإمـام علـي بـن أبي طالـب ذكُـر اسمـه  :وهـو ،والآن فلنقرر السؤال السابق بطـرح سـؤال آخـر
فكيـــــف يمكـــــن  ،إن كـــــان بـــــالنفي و ؟فـــــأين ذكُِـــــرَ  ،فـــــإذا كـــــان الجـــــواب بالإيجـــــاب ؟في القـــــرآن أم لا

 ؟على إمامته في حين لم ينصّ القرآن على هذا الموضوع المهمالاستدلال 
مــا نــزل في أحــد مــن   :وروي عــن ابــن عبــاس أنـّـه قــال ،لقــد نزلــت في علــي أكثــر مــن خمســمئة آيــة

 .)٣(كتاب االله ما نزل في علي
 .)٤(نزلت في علي ثلاثمئة آية  :أنه قال  وفي آخر عنه

____________________ 
 .١٤٨: ١بدائع الصنائع  ،١١٠: ١تحفة الفقهاء  ،١٣٠: ١المبسوط للسرخسي  )١(
والمطبــوع تحــت  ،وقــد كانــت لنــا وقفــة علميــة مــع هــذا الكــلام في الكتــاب الأول مــن هــذه الدراســة ،١٥٤: ٣المحلــى  )٢(

 .١٩الباب الأول ص  )حي على خير العمل الشرعية والشعارية(عنوان 
بحـــار الأنـــوار  ،١٧١: تـــاريخ الخلفـــاء ،٤٧٤: ٢الســـيرة الحلبيـــة  ،٥٢: ١واهد التنزيـــل شـــ ،٣٦٣: ٤٢تـــاريخ دمشـــق  )٣(

 .٣٥٦: عن كشف اليقين للعلاّمة الحلي ،١١٧: ٣٦
 .٣٧٣: ٢الصواعق المحرقة  ،٣٥٩: ٧البداية والنّهاية  )٤(
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 .)١(نزلت في علي سبعون آية لم يشركه فيها أحد :قال ،وعن مجاهد
ــزل فيــه مــن الــذكر الحكــيم كانــت مــن البحــوث الشــائعة في إنّ البحــث في خصــائص  علــي ومــا ن

فقـد ألَّـف الحسـين بـن الحكـم بـن مسـلم  .الثالـث والرابـع والخـامس الهجـري :القرون الثلاثـة الحسّاسـة
 .)٢() ما نزل في القرآن في علي(كتاباً باسم هـ   ٢٨١الحبري المتوفىَّ 

ما نزل مـن القـرآن فـي (كتاباً سماه هـ   ٢٨٣ المتوفىَّ وكذا إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي
 .)٣( )أمير المؤمنين

 )أسماء أمير المؤمنين في كتـاب االله عزّوجـلّ (كتاب بعنوان   ٣٢٥ولابن أبي الثلج البغدادي المتوفىَّ 
)٤(. 

 .)٥( )ما نزل في علي من القرآن(هـ  ٣٣٢وكتب عبد العزيز بن يحيى الجلودي المتوفىَّ 
 .)٦( ) التنزيل في أمير المؤمنين وآله(هـ  ٣٥٦الفرج الأصفهاني المتوفىَّ  ولأبي

 .)٧( )ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين(هـ  ٣٧٨ولمحمد بن عمران المرزباني الخراساني المتوفىَّ 
 ما نزل من القرآن في أمير(هـ  ٤٣٠ولأبي نُـعَيْم الأصفهاني المتوفىَّ 

____________________ 
 .٥٢: ١شواهد التنزيل  ،٥٧٤، ٥٧٠: ٢شرح الأخبار  )١(
وأخــبرني سماحتــه  ،)حفظــه االله تعــالى(المطبــوع باســم تفســير الحــبري بتحقيــق صــديقنا المحقــق الســيّد محمــد رضــا الجــلالي  )٢(

: ٢١الإسـلام للــذهبي كمـا هـو موجـود في تـاريخ هــ   ٢٨٦بـدل  ٢٨١بأنـه رجّـح في تحقيقـه الجديـد للكتـاب أن وفاتـه سـنة 
 .وغيره ١٥٨

 .٢٨: ١٩والذريعة  ١٩ت /  ١٧: رجال النجاشي )٣(
 .فقد ذكُر بأسماء أخرى ٤٥٤: ٤و  ٢٨: ١٩وانظر ج  ٧٥: ١١الذريعة  )٤(
أصــحاب  [ مــا نــزل فــي الخمســة( :ولــه كتــاب آخــر بعنــوان .٢٨: ١٩الذريعــة  ،٦٣٩ت  ٢٤١: رجــال النجاشــي )٥(

 .انظر ترجمته )]الكساء 
 .٢٨: ١٩وانظر الذريعة  ،١٤١: معالم العلماء )٦(
 .٢٩: ١٩الذريعة  ،١١٨: معالم العلماء )٧(
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 .)١( )المؤمنين 
 .)٢( ) الآيات النازلة في أهل البيت(هـ  ٤٥٨ولابن الفحّام النيسابوري المتوفىَّ 

ففــي  .تلــك المصــنّفات وقــد نــوّه النجاشــي في رجالــه عنــد ترجمتــه لــبعض الأعــلام إلى أسمــاء بعــض
مـا نـزل مـن القـرآن فـي ( :ترجمة ابن الجُحـام محمـد بـن العَبـّاس بـن علـي البـزاز ذكـر أن لـه كتابـاً بعنـوان

 .)٣( )أهل البيت
خصــائص أميــر المــؤمنين مـــن ( :وفي ترجمــة الحســن بــن أحمــد بــن القاســم ذكــر أن لـــه كتابــاً بعنــوان

 .)٤( )القرآن
 .)٥(له) ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين( :قمّي نسب إلِيهِ كتابوفي ترجمة محمد بن أوُْرَمة ال

 .)٦() ما نزل من القرآن في علي(وفي ترجمة أبي موسى ا3اشعي ذكر أنّ له كتاباً بعنوان 
 .)٧( )المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيت(وفي ترجمة أبي العباس الإسفرائيني 

ــأذين الرســول ونحــن لا نريــد التفصــيل  في الجــواب عــن الســؤال الثــاني بقــدر مــا نريــد الإشــارة إلى ت
 إذ لم ينكر أحد صلة الإمام علي بالقرآن والقرآن ،والأئمّة بالولاية

____________________ 
 .٢٨: ١٩الذريعة  ،٢٥: معالم العلماء )١(
 .٢٩٢: ٣معجم المؤلفين  ،٢٥١: ٢لسان الميزان  )٢(
 .١٠٣٠ت  ٣٧٩: رجال النجاشي )٣(
 .٦٥: ٢وانظر الذريعة  ،١٥٢ت  ٦٥: رجال النجاشي )٤(
 .٢٩: ١٩وانظر الذريعة  ،٨٩١ت  ٣٣٠: رجال النجاشى )٥(
 .١١٨٢ت  ٤٣٩: رجال النجاشي )٦(
 .٢٣١ت  ٩٣: رجال النجاشي )٧(
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 .)٢( لأنـّه الوحيــد الــذي علــم بتنزيــل القــرآن وتأويلــه ،)١( فعلــيّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي ،بعلـي
 ،وقـــد ذكـــره رســـول االله عـــدلاً للقـــرآن .)٣( وفي ســـهل أو جبـــل ،وعلـــم بنـــزول الآيـــات في ليـــل أو ^ـــار

 .وأحد الثقلين اللذين تصان lما الأمة وتحُفظ من الضلال
 ؟لماذا ،أننا لا نرى أنّ اسمه ورد صريحاً في القرآن الكريم :لكننا قد نواجه إشكالاً مفادُهُ 

تحَـَدَّثْ  :وقد أجاب عمران بـن حصـين لمـن قالـه لـه ،كر القرآن كلّ شيءليس من الضرورة أن يذ 
أكنــت تجــد فيــه صــلاة  ،أرايـت لــو وكلــت أنــت وأصــحابك إلى القـران :قــال لــه ،بـالقرآن واتــرك الســنّة

 ...)٤(اً أكنتَ تجد الطواف بالبيت سبعاً والرمي سبع ،العصر أربعاً وصلاة الظهر أربعاً 
فالصــلاة مــثلاً ذكرهــا االله وتــرك  ،لــتي تقــف عليهــا الشــريعة أصــولاً وفروعــاً فــالقرآن يبــين الكلّيــات ا

 .وهكذا الحال بالنسبة إلى غيرها من الأمور الشرعية ،)٥( تفاصيلها للرسول الأكرم 
____________________ 

ح /  ١٧٧: ٢الجــامع الصـــغير للســـيوطي  ،٢٥٥: ١المعجــم الصـــغير للطـــبراني  ،١٠٤٥ح /  ٤٧٩: أمــالي الطوســـي )١(
٥٥٩٤. 

 .٣٦٩: ٤وانظر فيض القدير  .٣، ٢، ١ح /   باب إن الراسخين في العلم هم الأئمّة/  ٢١٣: ١الكافي  )٢(
، ١٠٠: ٢٧تـاريخ دمشـق  ،١٦٥: ٨التـاريخ الكبـير  ،٣٣٨: ٢طبقات ابن سـعد  ،٢٤١: ٣انظر تفسير الصنعاني  )٣(

 .١٠٤: وانظر تفسير أبي حمزة الثمالي ،٢٢٣: ١ينابيع المودة  ،٦٤٨: ٩منح الجليل  ،٦٢٧: ٣واقف الم ،٣٩٨: ٤٢
 .٧٣٤: ١٢المطالب العالية  ،١٥: انظر الكفاية في علم الرواية )٤(
عــن أبي  ،١ح / واحــداً فواحــد   وجــلّ ورســوله علــى الأئمــة بــاب مــا نــص االله عــزّ /  ٢٨٦: ١جــاء في الكــافي  )٥(

 ؟فمـا لـه لم يسـم عليـاً وأهـل بيتـه في كتـاب االله عـزّ وجـلّ  :أن النـاس يقولـون ]الصـادق  [بصير أنهّ قال قلـت لأبي عبـد االله 
نزلت عليه الصلاة ولم يسم االله لهم ثلاثاً ولا أربعـاً حتـى كـان رسـول االله هـو   إن رسول االله :قولوا لهم( :فقال

 .إلى أخر الخبر ..).ونزلت عليه الزكاة ولم يسم ،ك لهمالذي فسّر ذل
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هـــو مســـاوق للقـــول بعـــدم ورود اســـم  ،إن القـــولَ بعـــدم ذكـــر الشـــهادة بالولايـــة صـــريحاً في الأذان
مــع أنّ في الأذان والقــرآن الكــريم مــا يــدل علــى الولايــة والإمامــة لأمــير  ،الإمــام علــي صــريحاً في القــرآن
 !؟المؤمنين علي بن أبي طالب

ونحن في دراسـتنا هـذه لا نريـد أن نـذهب إلى جزئيـة الشـهادة الثالثـة في الأذان حـتى يلزمنـا القـول 
) حي على خـير العمـل(فجملة  .بأن الرسول أو الإمام علي وأولاده المعصومين قد أذّنوا lذا الأذان

مـام الكـاظم بفتحهـا وقد سمح الإ ،والرسول والصحابة كانوا يؤذنون lا ،في الأذان دالة على الإمامة
 ،كمــا أن هنــاك آيــات كثــيرة دالــة علــى الإمامــة  .بــل دَعــا إلى الحــث عليهــا ،والأخــذ بتفســيرها معهــا

يـأتوا علـى تفسـيرها السـياقي وشـأن  وكان من منهج بعض الصحابة أن يبيّنوا آيات الـذكر الحكـيم و
غْ مَـا ( فسيرية لآية الـبلاغ كما هو المشاهد في قراءة ابن مسعود الت  ،نزولها وسرّ تشريعها معها بلَّـِ

نزِلَ إَِ.كَْ 
ُ
 .)١( ) وIنِ ل?مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ?غْتَ رسَِا9ََهُ ( أنّ عليّاً مولى المؤمنين  ) أ

 .)٢(بعلي بن أبي طالب ) وTَUََ االلهُ المُْؤْمِنNَِ القِْتاَلَ (  :وقرأ كذلك
وVَ (  :وكان أُبيّ بـن كعـب يقـرأ

َ
هَـايُهُمْ اXِ?Yُّ أ م?

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
وهـو أبٌ  ) باِلمُْؤْمِنNَِ مِنْ أ

 .)٣(لهم
نفُسِهِمْ (  :وقرأ ابن عباس

َ
هَايُهُمْ ( وهو أبٌ لهم  ) مِنْ أ م?

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
 .)٤( ) وَأ

____________________ 
 .١٩٠: ٣٧وعنه في بحار الأنوار  ،٢٩٨: ٢الدر المنثور  ،٢٥٧: ١شواهد التنزيل  )١(
 ٣٦٠: ٤٢ورواه ابــن عسـاكر في ترجمــة أمــير المـؤمنين علــي مـن تــاريخ دمشــق  ٥٣: ٧الإكمـال  ٣: ٢شـواهد التنزيــل  )٢(

 .٤٢٠: غاية المرام ،٢٣٤: كفاية الطالب  ،٥٩٠: ٦، ١٩٢: ٥والدر المنثور  ،٩١٩الحديث 
وهــــي في قــــراءة ابــــن  ،)وهــــو أبــــوهم( :وفيــــه ،١٨٧٤ح /  ١٨١: ١٠مصــــنف عبــــد الــــرزاق  ،٥٦٧: ٦الــــدر المنثــــور  )٣(

 .٥٣٢: ٣انظر الكشاف  ؛مسعود كذلك
 .٣٧٠: ٤المحرر الوجيز  )٤(

    



١١ 

ي?ـةَ اeْاَهِلِي?ـةِ (  :وجاء عن أُبي أنهّ كان يقرأ ِfَ َمَِي?ـةgْقلُوُبهِِمُ ا j ْينَ كَفَرُوا ِ
?mإِذْ جَعَلَ ا ( 

نزَلَ االلهُ سَكِينتَهَُ qََ رسَُوpِِ ( ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام 
َ
 .)١( ) فأَ

قـْرَبNَِ (  :أ^ـم قـرءوا ،وأُبيّ بـن كعـب ،وعبد االله بن مسـعود ،وعن عمرو
َ
نذِرْ عَشِـyَتكََ الأ

َ
 وَأ

خْلَصين )
ُ
 .)٢(ورهطك الم

االلهِ وجََاهِـدُواْ jِ (  :ألسـنا كنـا نقـرأ فيمـا نقـرأ :قال لي عمـر :قال ،وعن عبد الرحمن بن عوف
 .)٣(في آخر الزمان كما جاهدتم في أوّله  ) حَق? جِهَادِهِ 

روي أنّ ابــــن مســــعود كتــــب في  :المحــــرر الــــوجيزفي  )هـــــ ٥٤٦ت (قــــال ابــــن عطيــّــة الأندلســــي 
ولم يســقط فيمــا تــرك  ،مصــحفه أشــياء علــى جهــة التفســير فظنّهــا قــوم مــن الــتلاوة فــتخلط الأمــر فيــه

إنمّـا تركـت ألفـاظ معانيهـا موجـودة في الـذي  و ،عـنى جـزء مـن الشـريعةلأنّ الم ؛معنى من معـاني القـران
 .)٤(...أثبت

ومــــن أســــباب  :شــــرح المعتمــــدفي  )هـــــ ٧٧٧ت (وقــــال ابــــن الســــراّج القاضــــي القونــــوي الحنفــــي 
فقــــد كــــان بعــــض  ،اخــــتلاف الفقهــــاء اخــــتلافهم في الاحتجــــاج بالروايــــة الشــــاذة مــــن القــــران الكــــريم

 ،فرواها الناس عنـه علـى أ^ـا قـراءة ،مات على سبيل التفسير والبيانالصحابة يكتب في مصحفه كل
ي?ــام(  :عقـب قولـه تعـالى) متتابعـات(مثـال ذلـك زيـادة ابـن مسـعود كلمـة 

َ
صِــياَمُ ثلاَثـَةِ ك في  ) فَ

 .)٥(سورة المائدة
 وIَِذِ (  :عن الآية البحر المحيطفي  )هـ ٧٤٥ت (وقال أبو حيّان الأندلسي 

____________________ 
 .٣٩٧: ١سير أعلام النبلاء  ،٧٩: ٦الدر المنثور  ،٥٩٤و  ٥٦٨: ٢كنز العمال   ،٢٢٥: ٢المستدرك للحاكم  )١(
في مصـحف عبـد االله بـن مسـعود وقـراءة أُبي  ٢٠٩: ٢عيون أخبار الرضـا  ،في قراءة عمرو ١٢١: ١٩تفسير الطبري  )٢(

 .بن كعب
 .٤٨٠: ٢كنز العمال   ،١٩٧: ٥و  ٣٧١: ٤الدر المنثور  )٣(
 .٤٨: ١المحرر الوجيز  )٤(
 .من أسباب اختلاف الفقهاء ،١١٩القول / لابن السراج القاضي  ،انظر شرح المعتمد )٥(

   



١٢ 

ــفِ   َ' الكَهْ ووا إِ
ْ
ــأ ــدُونَ إلاِ? االلهَ فَ ــا فَعْبُ ــوهُمْ وَمَ 9ْمُ ومــا (وفي مصــحف عبــد االله  :) ...اقَْ+َ

إنما أرُيد به تفسير المعنى وأنّ هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم ومـا يعبـدون مـن دون .. .)يعبدون من دوننا
 .)١(...االله وليس ذلك قرآناً 

الـواردة في الآيـة  ) مُوَاقعُِوهَا( مكـان )  ملاقوهـا (وفي مصـحف عبـد االله  :المحرّر الوجيزوفي 
ولى جعلــه تفســيراً لمخالفــة الأَ  :تفســير البحــر المحــيطفقــال الأندلســي في  ،)٢(مــن ســورة الكهــف  ٥٤

 .)٣(سواد المصحف
وَقـَالَ (  :وفي مصـحف عبـد االله :سـورة يوسـف ٣٦أيضـاً عـن الآيـة تفسير البحـر المحـيط وفي 

 nِ
ْ
لُ فوَْقَ رَأ ِfْ

َ
رَاkِ أ

َ
kِّ أ yُْ مِنهُْ ( ثريداً  ) الآْخََرُ إِ كُلُ الط?

ْ
 .)٤(وهو أيضاً تفسير لا قراءة ،) تأَ

 ؛إنّ الشـهادة بالولايـة جـاءت في الأذان كنايـة وتفسـيراً  :ه التـَقْدُمَـة يمكننـا أن نقـولوبناءً على هذ
ـا جملـة  .وذلك لنفس الظروف الـتي سـاقت إلى عـدم ذكـر اسـم الإمـام علـيّ في القـرآن ّ̂ حـي علـى (إ

 .كما في روايات أهل البيت  ،التي تعني الولاية والإمامة )خير العمل
وجـــود هـــذا الفصـــل في الأذان علـــى عهـــد  )٥(ونحـــن قـــد أثبتنـــا في البـــاب الأوّل مـــن هـــذه الدراســـة 

ــأذين الصــحابة وأهــل البيــت بــه ،رســول االله ثمّ انفــراد العامّــة في العهــود اللاحقــة بــدعوى النســخ  ،وت
توه وقـــد تحـــدّاهم الســـيّد المرتضـــى بـــأن يـــأ ،وذلـــك بعـــد إقـــرارهم بشـــرعيّته علـــى عهـــد رســـول االله ،فيـــه

 ! بالناسخ ولم يفعلوا
____________________ 

 .١٠٣: ٦البحر المحيط  )١(
 .٥٢٤: ٣المحرر الوجيز  )٢(
 .١٣١: ٦البحر المحيط  )٣(
 .٣٠٨: ٥البحر المحيط  )٤(
 .) الشرعية والشعارية :حي على خير العمل ( :المطبوع تحت عنوان )٥(

    



١٣ 

يمكنـــه الاعتقـــاد برجحـــان  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(وهـــذا يعرفّنـــا بـــأنّ مـــن يقـــول بالحيعلـــة الثالثـــة 
ــرة مــن قبــل المعصــومين بــذلك ،الشــهادة بالولايــة في الأذان ــا جــاءت مفسَّ ّ̂ فــالنبيُّ والإمــامُ علــيٌّ  ،لأ

فــلا يســتبعد اعتقــادهم بجــواز  ،والأئمّــة مــن ولــده كــانوا يؤذّنــون بحــيّ علــي خــير العمــل بــلا أدنى ريــب
فالـذي يعتقـد بشـرعية  ،وهـو الملاحـظ اليـوم عنـد المسـلمين ،الشـطريةالإتيان بتفسـيرها معهـا لا علـى 

والــذي لا يقــول بالحيعلــة الثالثــة فهــو لا  ،الحيعلــة الثالثــة يمكنــه أن يخُــرج الشــهادة الثالثــة مخرجــاً شــرعيّاً 
 .يقبل الشهادة بالولاية من باب الأَوْلى

ــأذين الرســول وأهــل البيــت lــا لصــارت جــزءاً  ،نعــم وإن  ،وهــذا مــا لا نريــد قولــه ،نحــن لــو قلنــا بت
لهــا يؤكــد  عــدم ورودهــا في الروايــات البيانيــة الصــادرة عــن المعصــومين في الأذان أو عــدم فعلهــم

 ،قــد يكونــوا تركـــوا أمــوراً جـــائزة أو مســتحبة تقيـــة وأن الأئمـــة ،عــدم جزئيتهــا لا عـــدم محبوبيتهــا
) حـيّ علـى خـير العمـل( :بـالقطع واليقـين أن الأئمّـة كـانوا يقولـونفالذي نريد أن نقوله أنهّ قد ثبـت 

ــم فسّــروها بمعـــنى الولايــة كمــا في كــلام الأئمّـــة  ،في أذا^ــم ّ̂ وثبــت عــنهم أيضــاً بمـــا لا يقبــل الترديــد أ
 والإمام الكاظم قد أجاز  . )٣( والكاظم )٢( والصادق )١(المعصومين كالباقر

____________________ 
حـــي علـــى خـــير (أتـــدري مـــا تفســـير  :قـــال :وفيهمـــا ٤٢: معـــاني الأخبـــار ،٥ح  ٨٩البـــاب  ٣٦٨: ٢علـــل الشـــرائع ) ١(

 .دعاك إلى بر فاطمة وولدها :قال .لا :قلت ،؟أتدري بر من .دعاك إلى البر :قال .لا :قلت ،)العمل
 .١٠٧: ٣مناقب بن شهرآشوب  ١٥٠ - ١٤٨:، فلاح السائل٢٤١:التوحيد للصدوق )٢(
 .٤٢٠: ٥وعنه في وسائل الشيعة  ٣٦٨: ٢علل الشرائع  )٣(

المطبوعـــة في الـــدرر  )الصـــوارم القاصـــمة لظهـــور الجـــامعين بـــين ولـــد علـــي وفاطمـــة(قـــال الشـــيخ يوســـف البحـــريني في رســـالته 
ويحكـم  ،يعتمـده ولا يخفى على العارف بطريقة الصدوق في جملة كتبه ومصنفاته أنه لا يذكر من الأخبـار إلا مـا( :النجفية

 وإذا أورد خبراً بخلاف ذلك ذيله بما يشعر بالطعن في سنده أو دلالته ونبه على عدم قبوله ،بصحته متناً وسنداً ويفتي به
   



١٤ 

ــأتي lــا  ، وهــو دليــل علــى محبوبيتهــا عنــدهم ،الإتيــان بتفســيرها وبيــان معناهــا معهــا ونحــن ن
 .lذا العنوان لا غير
حــيّ علــى (مــا يؤكــد تشــريع  )١() أنــّه كــان في الأذان الأولّ (لإمــام علــي بــن الحســين بــل في كــلام ا

 ،ودلالتـه علـى وجـود عنـوان الولايـة في السـماء وعلـى سـاق العـرش ،في الإسـراء والمعـراج) خير العمل
ج الصحابة في الأذان ،لكنّ الآخَرين حرفّوه وغيرّوه  .ومن هنا حدثت المشكلة بين ^ج علي و̂

ــبرة  ،هــذا مــا  ، عــن الإمــام الرضــاعلــل الشــرائع المرويــّة في  الفضــل بــن شــاذان )٢(وإنّ في معت
ويكـون المـؤذّن بـذلك داعيـاً إلى عبـادة الخـالق .. .:إذ جاء فيهـا ،يؤكد وجود عنوان الولاية في الأذان

 .)٣(...معلناً بالإسلام ،مجاهراً بالإيمان ،مقراً بالتوحيد ،ومرغّباً فيها
وحــين ســأل إبــراهيم بــن طلحــة بــن عبيــد االله الإمــامَ الســجاد لمــا قــدم وقــد قتــل الحســين بــن علــي 

 أجابه  ؟يا علي بن الحسين من غَلَب :قائلاً  ،)صلوات االله عليه(
____________________ 

مــن لا يحضــره (بــه وهــذا المعــنى وإن كــان لم يصــرح بــه إلا في صــدر كتا ،بمضــمونه وهــذه طريقتــه المألوفــة وســجيته المعروفــة
 ).والواقف على طريقته لا يخفى عليه صحة ما ذكرناه ،إلا أن متتبع لكلامه في كتبه) الفقيه

وبما أن الصدوق لم يذيل مـا رواه في العلـل وغـيره بـالطعن في مـتن أو سـند الحـديث نعلـم أن مضـمون تلـك الأخبـار مقبولـة 
 .عنده

ــأنّ لــيس للشــيعة أذانــان كمــ )١( ــلأذان الأول في كــلام  ،ا هــي للعامــة في أذان الفجــرلا يخفــى عليــك ب وبــذلك فــلا معــنى ل
 .إلاّ ما قلناه  الإمام

والشـــيخ  ،٥٥ :٢والســـيد الخميـــني في المكاســـب المحرمـــة  ،٣٤٦ - ٣٤٤ :٨لاحـــظ الســـيد الحكـــيم في المستمســـك  )٢(
 :١وذخـيرة المعـاد  ،٢٣ :٢ومسـالك الأفهـام  ،٤٣٥ :٥ومسـتند الشـيعة  ،١٤٣ :٢حسين آل عصفور في تتمـة الحـدائق 

٥١٠. 
 والـــذي أحتملـــه في كـــلام الإمـــام ،٩١٤ح /  ٢٩٥: ١الفقيـــه  ،٤١٨: ٥وســـائل الشـــيعة  ،٢٥٨: ١علـــل الشـــرائع  )٣(
ا مـا يؤكـده وهـذ ،مجـاهراً بالإسـلام ومعلنـاً بالإيمـان :وتكـون العبـارة ،هو التقديم والتأخير في كلمة الإسلام والإيمان فيـه 

 .ذيل الخبر
   



١٥ 

 .)١( فأذِّنْ ثمَّ أقِمْ  ،ودَخَلَ وقت الصلاة ،إذا أردت أن تعلم من غَلَبَ  : الإمام
وهـــذا يعـــني أنََّ الإمـــام الســـجاد أراد أن يقـــول لإبـــراهيم إِنَّ الأئمّـــة هـــم امتـــداد للشـــهادة بالرســـالة 

 .)٢(حسين مني وأنا من حسين  :وكما قال رسول االله
 ،المــــذكور في شــــعر الحِمّــــاني) نــــداء الصــــوامع(وبيانــــه لمعــــنى  ،وكــــذا في كــــلام الإمــــام الهــــادي الآتي

 .)٣( للمتوكل العباسي
مـا يـدل علـى   عن الصادق الاحتجاجوقد يكون قبل ذلك في مرسلة القاسم بن معاوية في 

يعـرف بـأنّ الإمـام قـد  ،ن التقيـّةلأنّ العـارف بلسـان وظـروف الأئمّـة ومـا كـانوا يعيشـون فيـه مـ ،ذلك
 .والأذان هو الأهم إن سنحت الظروف للجَهْر به ،يأتي بالعموم ويريد الخصوص

ــتي نريــد الإطلالــة مــن خلالهــا علــى الشــهادة ) حــيّ علــى خــير العمــل(إن مبحــث  هــو النافــذة ال
ة العلميـة والتأسيسـية الـتي كمـا أنـّه الانطلاقـ  ،)٤( وهو الميدان الأساسيّ الذي كتبنا عنه سابقاً  ،الثالثة

وذلـك للتقـارب  ،لنُشـيد بـه هـذا الصـرح العقائـدي والفقهـي ؛نريد الدخول عبرها إلى الشـهادة الثالثـة
لأنّ الكــــلام في الحيعلــــة الثالثــــة يوصــــلنا إلى  ؛والتجــــانس الملحــــوظ بينهمــــا حســــبما سيتّضــــح لاحقــــاً 

 ،لّ بـــه الفقهــــاء مــــن مرســــلة الاحتجــــاجوالــــذي جئنـــا بــــه تقويــــة لمــــا اســــتد ،رجحـــان الشــــهادة الثالثــــة
 .وما يماثلها ،وقاعدة التسامح في أدلة السنن ،والعمومات

 إنّ موضوع الشهادة الثالثة في الأذان من المواضيع الحسّاسة والهامّة التي لم
____________________ 

 .٢٧ح /  ١٧٧: ٤٥وعنه في بحار الأنوار  ،١٤٣٢ح /  ٦٧٧: أمالي الطوسي )١(
 ،هـذا حـديث حسـن ورواه غـير واحـد عـن عبـد االله بـن عثمـان :قـال الترمـذي ،٣٧٧٥ح /  ٦٥٨: ٥سنن الترمذي  )٢(

 .١٧٥٩ح /  ١٧٢: ٤مسند أحمد  ،١٤٣ح /  ٥١: ١سنن ابن ماجه 
 .٥١٠: ٣ومناقب ابن شهرآشوب  ،٨١: وانظر ديوان علي الحمّاني ،٥٥٧ح /  ٢٨٧للشيخ الطوسي  ،الأمالي )٣(
وهــو يقــع في  ،مؤسســة الأعلمــي ،المطبــوع في بــيروت) الشــرعية والشــعارية :حــي علــى خيــر العمــل( :نتحــت عنــوا )٤(

 .الصفحة ٤٩٦
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حْدَثــة والوليــدة  ،بعنايــة البــاحثين والمحقّقــين بالشــكل المطلــوب ظتحــ
ُ
وهــي لم تكــن مــن المواضــيع الم

سـارت معـه  ،التشـيّع بل هي قديمة بقدم تاريخ ،في العصور اللاّحقة حسب ما صوّره بعض الكتّاب
ا قد شـرعت في عهـد الشـاه إسماعيـل الصـفوي المتـوفىَّ  ،جنباً إلى جنب ّ̂  ٩٣٠فما قاله البعض من أ

ـــا بدعـــة محدثـــة :وكـــذا قـــول الأخـــر هــــ، ّ̂  ،)١(هـــو جُـــرأةٌ علـــى العلـــم وتجـــاوز علـــى الحقـــائق التاريخيـــة ،إ
ــأخّرين لكنّهــا متنــاثرة  ،خصوصــاً وأنّ نصــوص هــذه المســألة مــذكورة وموجــودة في كتــب القــدماء والمت

والسـابرُ لكلمـات  ،تحتاج إلى بحث وتتبّع ومثابرة واسعة ،والتاريخ ،والفقه ،بين طيات كتب الحديث
علــــى هــــذه يقــــف علــــى هــــذا الكــــمّ الهائــــل الــــدال  ،وروايــــات المحــــدّثين ،وأخبــــار المــــؤرّخين ،الفقهــــاء
 .أو إشارة ،أو إيماءً  ،أو تلميحاً  ،إمّا تصريحاً  ،الشهادة

لأن  ؛وإن ما حكاه الشيخ الطوسي بورود شـواذ الأخبـار فيهـا كافيـة لإثبـات المحبوبيـة والمشـروعية
أو تقريــرهم  ،بــل يكفــي تصــريحهم بجــوازه وصــحته ،لــه صــحة عمــل مــا لا يتوقــف علــى فعلهــم

 .لفاعله
ا بدعة لترك المعصوم لها كلامٌ غير واقعـي وغـير صـحيحإن دعوى   فكمـا أن الإثبـات يحتـاج  ،كو̂

فليأتنِــــا القائــــل بالحرمــــة علــــى أن النــــبي أو الأئمــــة لم  ،إلى دليــــل فــــالنفي هــــو الأخــــر يحتــــاج إلى دليــــل
 ،ل بالشـهادة الثالثـةفي القـو   أو ليأتونا بدليل عن ^ـي الرسـول ،يفعلوها على نحو الجزم واليقين
فهنـاك أدلـة كثـيرة صـدرت عـن النـبي والأئمـة مـن ولـده علـى محبوبيـة  ،في حين أن الأمر عكـس ذلـك

لكــن ظــروف التقيــة لم تســمح لهــم بالإجهــار lــا ممــا جعلتهــا  ،الشــهادة بالولايــة في الأذان وفي غــيره
 أخباراً 

____________________ 
صـفحة  ) تطـور المبـاني الفكريـة للتشـيع في القـرون الثلاثـة الأولى (كلام الدكتور حسين المدرسي الطباطبـائي في   :انظر )١(

والســيّد  ،١٧٠: ) المتــآمرون علــى المســلمين الشــيعة (و ،١٠٥: ) الشــيعة والتصــحيح (والســيّد موســى الموســوي في  ،٧٣
 .ا الصدد وقارنه بما قلناه في الفصل الأول من هذه الدراسةlذ .٦٤: ٢ ) مستدركات أعيان الشيعة (حسن الأمين في 

   



١٧ 

 .شاذة في الأذان لا يعمل lا
يســـتدلّ lـــا الفقهـــاء علـــى  لكـــن لا ،إنّ تلـــك النصـــوص مـــذكورة في كتبنـــا وكتـــب الآخـــرين ،نعـــم

ــا نصوصــاً غــير صــريحة الشــهادة الثالثــة وذلــك في مثــل  ،بــل مــذكورة بصــورة كنائيــة أو تفســيرية ،لكو̂
والـتي ذكرهـا الشـيخ  ،كمـا جـاء في روايـات أهـل البيـت  ،الدالـة علـى الإمامـة) يّ على خير العمـلح(

 .)٣(وهذا ما نريد توضيحه في دراستنا هذه )٢(والتوحيد )١(في معاني الأخبار  الصدوق
بــل يقــف أمــام  ،لا يــترك الأمــة ســدى  وأنــّه ،كمــا أن هنــاك نصوصــاً صــريحة في إقــرار الإمــام

قد يمكن التمسك به عند البعض كدليل لإثبـات القـول بجـواز الشـهادة  ،ما يزيده الناس أو ينقصونه
فقــد جــاء في العلــل بســند  ،وهــذا مــا لم يوظــف مــن قبــل فقهاءنــا في مبحــث الشــهادة الثالثــة ،الثالثــة

هـــا عـــالم يعلـــم الزيـــادة إن االله لم يـــدع الأرض إلاّ وفي( :صـــحيح عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد االله قـــال
 ،خـذوه كـاملاً  :إذا نقصـوا أكملـه لهـم فقـال و ،إذا زاد المؤمنـون شـيئاً ردهـم و ،والنقصـان في الأرض

 .)٤( )ولم يفرقوا بين الحق والباطل ،ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمورهم
كـلام الشـيخ كما هو المشـاهد في    ،هي نصوص صريحة ذكرت متناً دون إسناد طائفة ثالثةوهناك 
 ،)المهذَّب(وابن البراّج في  ،)المسائل الميافارقيات(والسيّد المرتضى في  ،)٥( )الفقيه(في   الصدوق

وحســـب  - لأنّ كتـــب القـــدماء ،وهـــي متـــون معتمـــدة ،)المبســـوط(و  )النّهايـــة(والشــيخ الطوســـي في 
 وبمنزلة الأُصول المتلقّاة عنهي متونُ روايات  - وغيره  تعبير السيّد البروجردي

____________________ 
 .٣ح /  ٤٢و  ،١ح / باب معنى حروف الأذان والإقامة /  ٤١: معاني الأخبار )١(
 .٢ح / باب تفسير حروف الأذان والإقامة /  ٢٤١: للصدوق ،التوحيد )٢(
 .من كتابنا هذا ١٨٣: ) الدليل الكنائي (بحثنا ذلك في القسم الأول من الفصل الأول  )٣(
 .٣٩، ٢١، ٢٧: ٢٣انظر بحار الأنوار  )٤(
 .٨٩٧ح /  ٢٩٠: ١من لا يحضره الفقيه  )٥(
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 .)١( وهو ما نبحثه في القسم الثالث من الفصل الأول من هذا الباب ، المعصومين
يســــتعين lــــا الفقيــــه في  ،وقواعــــد في الروايــــة والحــــديث ،هــــي عمومــــات بعــــض الأخبــــار :رابعــــةو

علـي أمـير  :فليقـل ،محمد رسـول االله ،لا إله إلاّ االله :فإذا قال أحدكم( :الاحتجاجكرواية   ،الاستنباط
أو اســــتدلالهم ببيــــان الحيثيــــات الــــثلاث لــــلأذان  ،أو قاعــــدة التســــامح في أدّلــــة الســــنن ،)٢() المــــؤمنين

تحباب إلى غيرهــــــا مــــــن المؤيــّــــدات أو أنـّـــــه اســــــتحباب ضــــــمن اســــــ ،)الــــــدعاء+ الشــــــعار + الــــــذكر (
 .التعضيدية الموجودة في الآيات والأخبار وهو ما يبحث في ضمن كلمات الفقهاء

 ...وربط هذه السيرة بسيرة الشارع المقدّس ،بيان سيرة المتشرّعة :خامسةو
 .يستدل lا للشهادة الثالثة إلى غير ذلك من التقسيمات والوجوه التي يمكن أن تلحظ و

بــل نريــد أن ندرســها متمازجــة بشــكل  ،نريــد أن نُـفَصِّــل هــذه المحــاور كــلَّ محــور علـى حــدة نحـن لا
 .لا يحس المطالع بالضجر والملل إن شاء االله

وهكـذا يتغـيرّ مـن  ،درائيـاً وحـديثياً  ثالثـةً و ،فقهيـاً  أخـرىو ،بعـداً تاريخيـاً  تـارةوlذا سيأخذ البحـث 
وبــــذلك تكــــون هــــذه الدراســــة مترابطــــة ومتجانســــة بــــين  ،شــــكل إلى آخــــر حَسَــــب الحاجــــة العلميــــة

ـا  ،أو يحـدّ مـن اسـتقباحه عنـد مـن يـراه بدعـة ،للخروج بوجه فقهي يقبله الجميع ،أجزائها ّ̂ بـدعوى أ
ا زُجَّتْ في الدين لظروف خاصة ،لم تكن في النصوص الصادرة عن المعصومين َّ̂  .أو أ

هادة الثالثـة تـدور مـدار الجزئيـة وبتصـور أنـّا ومن المؤسف أن غالب الشبهات المطروحة حول الش
ا جزء الأذان ّ̂  في حين أن فقهاء الطائفة ومنذ ،نأتي lا على أ

____________________ 
 .من هذا الكتاب ٢٧٩انظر الصفحة  )١(
ديثاً في هــــؤلاء يــــروون حـــــ : قلــــت لأبي عبــــد االله :قــــال ،مــــن روايــــة القاســــم بــــن معاويــــة ،٢٣١: ١الاحتجــــاج ) ٢(

 ....معراجهم
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بـل يـأتون lـا  ،عصر السيّد المرتضى والشيخ الطوسي إلى يومنـا هـذا يؤكـدون علـى عـدم جزئيتهـا
 ،وأن فعلهم لم يكن بدعة كما يريد الآخـرون تصـويره ،وأنّ الآتي lا للمحبوبية غير مأثوم ،لمحبوبيتها

وإني في هــذه الدراســة  ،تناســوه في كلامهــملكــن الآخــرين لا يريــدون أن يقبلــوا هــذا الأمــر أو تــراهم ي
عســى أن أكــون قــد ســاهمت في رفــع  ،أريــد أن أؤكــد علــى وجــه محبوبيــة هــذا الأمــر عنــدنا لا جزئيتــه

 .بعض الشبهات المطروحة في هذا الصدد وسعيت في تحكيم هذا الصرح وتثبيت العقيدة
لأنّ  - غليلـي ولم تـف بمطلـوبيوبما أنّ غالب البحـوث المطروحـة حـول الشـهادة الثالثـة لم تشـف 

ولم يفـــردوا لـــه دراســـة  ،فقهاءنـــا الأقـــدمين وحـــتى المعاصـــرين مـــنهم لم يوُلـــوا البحـــث الأهميـــة القصـــوى
 ،مكتفــين بــبعض التعليقــات والتوضــيحات ،ولم يدرســوا الروايــات فيــه دراســة شــاملة ،معمّقــة مســتقلة

ـــم قـــد كتبـــوا رســـائل مســـتقلّة وبحوثـــاً مشـــبعة في مســـائ ّ̂ ـــا في الأهميـــةمـــع أ رأيـــت أن أكتـــب  - ل دو̂
لأنّ بحثــاً lــذه الأهميــة لا يمكــن الاكتفــاء فيــه بــبعض الأســطر والتعليقــات  ؛دراســة مســتقلّة وافيــة فيــه
فـــلا يأخـــذ  ،بـــل يجـــب أن يقـــف الواقـــف عنـــده وقفـــة فقيـــه متأمّـــل متـــدبرّ ،المتنـــاثرة بـــين ثنايـــا الكتـــب

أو أن فلانــــاً لا  ،اً منــــع مــــن الشــــهادة الثالثــــةويحكــــم بــــأنّ فلانــــ ،نصــــوص الســــابقين علــــى ظاهرهــــا
دون دراســة للظــروف الــتي كــان يعــيش فيهــا أولئــك الفقهــاء  ،أو أنّ ثالثــاً يقــول ببــدعيّتها ،يستســيغها
 ،والشـروط المحيطـة بـالراوي ،فإنّ مراعاة الزمان والمكان ،والأماكن التي كانوا يسكنون فيها ،والمحدّثين

ـــنصّ عـــن الشـــيخ الصـــدوق والســـيّد المرتضـــى يســـاعد الفقيـــه علـــى فهـــم شـــروط  ،وظـــروف صـــدور ال
 .)رضوان االله تعالى عليهم أجمعين(وأمثالهم  ،وابن البراج ،والشيخ الطوسي

أم أنـّه  ،يجـب اتبّاعـه هل هـو صـدفة وأمـر اجتهـادي لا :كما لابدّ من ملاحظة أنّ مبنى كلامهم
 ؟نصّ تعبدي شرعي يجب الإيمان والأخذ به

 من قال محمد رسول( :للطبرسي الاحتجاجذون بإطلاق مرسلة فالفقهاء يأخ
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 ،بعـــدّة قـــرون  مـــع أنّ الطبرســـي متـــأخّر عـــن الشـــيخ الصـــدوق )االله فليقـــل علـــيٌ أمـــير المـــؤمنين
ــهفي   ويتركــون مرســلة الصــدوق ــثلاث للشــهادة  ،الخاصّــة بــالأذان الفقي ــتي ذكــر فيهــا الصــيغ ال وال

وكــذا تــراهم يتركــون مــا يمكــن أن يســتند عليــه في الاســتنباط مــن إقــرار الإمــام المعصــوم مقرونــة  ،الثالثــة
 .بسيرة المتشرعة

ــــم يجهــــدون أنفســــهم لتصــــحيح الشــــهادة الثالثــــة بالعمومــــات ّ̂ وقاعــــدة التســــامح بأدلــــة  ،كمــــا أ
بنحــو مـــن  - في حـــين أن في حيــاز)م روايـــات صــحيحة دالـــة ،ورجـــاء المطلوبيــة ،والشــعارية ،الســنن

المصـرَّح فيهـا مـن قبـل ) حـي علـى خـير العمـل( ـعلـى الولايـة في الأذان بالخصـوص كـ - أنحاء الدلالـة
 .)معاني الأخبار( و ،)التوحيد(كما في رواية الصدوق في   ،الأئمّة على ذلك

عــــن الإمــــام الكــــاظم مــــا يفيــــدنا  معــــاني الأخبــــارو التوحيــــدألم يكــــن فيمــــا رواه ابــــن أبي عمــــير في 
ــص  معــاني الأخبــارو التوحيــدألم يكــن نــص الصــدوق في  ؟دلال في الشــهادة الثالثــةللاســت أقــدم مــن ن

 ؟الاحتجاجيؤخذ بمرسلة  فلماذا يترك هذا النص و ؟وأثبت منه روائياً  ،تاريخياً  الاحتجاج
إن هـــــذه الأمـــــور لم تبحـــــث بشـــــكلها الـــــدقيق في كتـــــب القـــــدماء فضـــــلاً عـــــن كتابـــــات فقهائنـــــا 

 .تأخّري المتأخرينوحتى م .المتأخّرين
لأن أغلــب  ؛فهــي الأُخــرى لا تُســمن ولا تغــني مــن جــوع ،وأمّــا كتابــات العقــود الخمســة الماضــية

 .أولئك المؤلفّين اكتفوا بنقل فتاوى الأعلام دون ذكر أدلتهم
صـــدر  ،نعــم .لكنّهــا لا ترُضـــي البــاحثين والمحقّقــين ،نحــن لا ننكــر بــأنّ الفتـــاوى كافيــة للمكلّفــين

لكـنّ ذلـك لا يـدعو إلى وقـف حركـة البحـث  ،أخيراً كتابان يمكن أن تصنفا ضمن الكتابات المقبولة
ويــدعو  ،لان التوسّــع في هكــذا دراســات يفَــتح آفــاق البحــث العلمــي عنــدهم ،العلمــي عنــد العلمــاء

 يحُتاج إليه منإثراء المكتبة الإسلامية بما  و ،الأساتذة والطلاب إلى الحركة والنشاط لكشف ا3هول
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وشـــعار  ،لأنّ هـــذا البحـــث مـــرتبط بموضـــوع حسّـــاس ومهـــم ،بحـــوث فكريـــة عقائديـــة فقهيـــة قيّمـــة
وفي الوقـت نفسـه هـو سـؤال لملايـين المسـلمين في جميـع  ،لمذهب يعتنقـه مئـات الملايـين مـن المسـلمين

ة معاصــرة يفهمهــا فــإنّ موضــوعاً كهــذا لحََــريٌِّ أن يــدرس مــن قبــل العلمــاء وبكتابــات حديثــ ،البلــدان
 .الجميع

غـير مـدعّ بـأني قـد أوفيـت  ،كل هذا هو الذي دعاني لأن أدلو بدلوي معطياً رأيي في هذا ا3ـال
 .ومن االله أرجو التوفيق ،بل هو مبلغ وسعي وغاية جهدي ،البحث حقّه

ـــداً للقـــارئ العزيـــز بـــأنّ مـــا ســـأطرحه هنـــا هـــو عـــرض لوجهـــة نظـــر الإماميـــة  - جـــل أو كـــلّ  - موكِّ
لا  ،ولا أريـــد أن أثُبـــت شـــرعيّة الشـــهادة الثالثـــة لإخواننـــا العامـــة .وبيـــان لمـــا قالـــه فقهـــائهم وأعلامهـــم

إذ إنّ إثبـات الشـهادة الثالثـة ومـا يماثلهـا سـهل  ،بل لعدم الضرورة لبحـث كهـذا الآن ،لصعوبة الأمر
ــق أُصــولهم الفقهيــة والأُصــولية والروائيــة وأنـّـه  ،عــدم توقيفيـّـة الأذانوذلــك لأنّ غــالبيّتهم يقولــون ب ؛وف

 :وقيـل ،أنهّ شُـرعّ طبـق استشـارة مـن النـبيّ مـع أصـحابه :وفي آخر ،شُرعّ وفق منام رآه أحد الصحابة
وأن عمـر  ،ثم أُضـيفت إليـه الشـهادة بالتوحيـد ،)الصلاة الصـلاة(: بأنّ الأذان شرعّ أوَّلاً بقول المؤذّن

 .بن الخطاب أضاف إليه الشهادة بالنبوّة
 .وكالقول بالمصلحة وأشباهها ،)١(ولهم أصول أخرى كالقول بأنّ الحَسَنَ هو ما حَسَّنه الناس 

بـل الـذي  ،لكنّا الآن في غنىً عن ذلك ،كلّ هذه الأُصول تسهّل الأمر للقول بشرعيّتها عندهم
 نريد الإشارة إليه هو عرض سريع لما جرى على الأذان بعد رسول

____________________ 
 ؟عن حماد بن إبراهيم وأنهّ سال أبا حنيفـة عـن التثويـب ،٥٩كتاب الأذان ح   ٨١: لمحمد بن الحسن الشيباني ،الآثار )١(

 .وهو أحسن مما أحدثوه ،هو ما أحدثه الناس :قال
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 و ،لأنّ بيــان موضــوع كهــذا يحــدّ مــن هجمــة الآخــرين علينــا ،مــن التغيــيرات والزيــادات  االله
 .هم عند حدودهميوقف

لابــدّ مــن نقــل كــلام الأســتاذ خليــل عزمــي في كتابــه  وقبــل عرضــي لمــا جــرى بعــد رســول االله 
ـا لم  ،)وأشـهد أن عليـاً ولي االله( :زيـاد)م علـى الأذان جملـة( :إذ قـال )بين الشيعة والسنة( ّ̂ باعتبـار أ

تــــأتّى مـــــن إضـــــافة هــــذه الجملـــــة طالمـــــا فــــأيّ ضـــــرر ي ،تكــــن داخلـــــة ضــــمن الأذان بعهـــــد رســـــول االله
استحسـنها جمهـور مـن المسـلمين كمـا استحسـن جمهـور آخـر إدخـال كلمـات لم تكـن ضـمن الأذان 

 .)١() في الأذان) الصلاة خير من النوم( :في عهد رسول االله مثل
وظهـــوره  ،في الـــيمن - عبهلـــة بـــن كعـــب - وذكــرت كتـــب الســـير والتـــاريخ خـــبر الأســـود العنســـي

وأنّ رســول االله كتـب إلى معـاذ بـن جبــل  ،وادعائهمـا النبـوّة ،متزامنـاً مـع مسـيلمة الكــذاب في اليمامـة
وعلــى النهــوض إلى حــرب  ،ومــن معــه مــن المســلمين وأمــرهم أن يحثــّوا النــاس علــى التمسّــك بــدينهم

 .)٢(فقتله فيروز الديلمي على فراشه  ،الأسود
بمقتلــه  فـأَخبر النــبيُّ أصــحابهَُ  ،فقتلــوه ،كــان كاتـب الفــرس أن يقتلــوه  أنّ النــبي التنبيـه والإشــراف وفي

)٣(. 
أتانــا الخــبر مــن  :قــال عبــد االله بــن عمــر :هـــ ٧١٨للوطــواط المتــوفىّ غــرر الخصــائص الواضــحة وفي 

ــتي قتــل فيهــا رجــل  :قــال ؟مــن قتلــه :فقيــل ،قتــل العنســي :فقــال ،الســماء إلى رســول االله في الليلــة ال
 ،فيروز :قال ؟من هو :قيل ،بيت مبارك مبارك من أهل

____________________ 
ـــزان )١( والقســـطاس المســـتقيم في ولايـــة أمـــير  .٩٠ص  ،ط بغـــداد: بـــين الشـــيعة والســـنة :عـــن كتـــاب ،٢: الأعمـــى في المي

هــ  ١٣٧٦بغداد سـنة / طبع مطبعة المعارف  ١٣٦ - ١٣٥: المؤمنين للسيّد محمد علي بن محمد باقر الموسوي الكاظمي
 .عنه

 .١٥٦: ٢تاريخ الخميس  )٢(
 .٢٤١: التنبيه والإشراف )٣(

   



٢٣ 

 .)١(وفي صبيحة تلك الليلة قبض رسول االله 
ـــاريخ الطبـــري وفي ـــاريخ دمشـــقو ،ت ـــنهم ثم : وغيرهمـــا ت ـــادوا بشـــعارهم الـــذي بي ـــا طلـــع الفجـــر ن فلمّ

وشـــــنّوها غـــــارة، وتراجـــــع  ،)رســـــول االله وأنّ عبهلـــــة كـــــذّاب نشـــــهد أنّ محمـــــداً (: بـــــالأذان وقـــــالوا فيـــــه
فخـرج قبـل  ،فسـبق خـبر السـماء إليـه ،وكتبـوا إلى رسـول االله بـالخبر ،أصحاب رسول االله إلى أعمـالهم

 .)٢(ثمّ ورد الكتاب ورسولُ االله قد مات  ،فأخبر الناس بذلك ،موته بيوم أو ليلة
ثم عـــلا ســـور المدينـــة حـــين أصـــبح  ،الأســـود المتنبـــئاحتــز قـــيس بـــن هبـــيرة رأس  البلـــدان فتـــوحوفي 

أن الأسـود  و ،وأشـهد أن محمـداً رسـول االله ،أشهد أن لا إلـه إلاّ االله .! االله أكبر!  االله أكبر(: فقال
 .)٣()  العنسي عدو االله

بـدعوى  ،وهذه النصوص التاريخية جوّزت الزيـادة في الأذان في عهـد الرسـول وأوائـل رحلتـه 
ـا حالــة نبعــت مــن واقــع المســلمين و ّ̂ وأنّ الأذان عنــدهم  ،إحساســهم بنشــوة النصــر علــى الكــافرين أ

لك إلى المسلمين ودحر الكافرين والمتنبئين ،هو الإعلام
ُ
 .فيمكن الإعلام عن عودة الم

: نتهــــاء مــــن الأذانأي قــــول المــــؤذن بعــــد الا - رووا بــــأنّ التثويــــب الثـــاني  وبعـــد زمــــن النــــبيّ 
وفي  ،)٤(قـد شـرعّ علـى عهـد أبي بكـر  - )السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة يرحمـك االله(

 في عهد :وقال ثالث ،)٥(في عهد عمر بن الخطاب  :آخر
____________________ 

معـارج القبـول  ،بـوة مرتقـى صـعباً فـيمن ارتقـى بادعائـه الن ،الفصـل الثالـث مـن البـاب السـابع :غرر الخصائص الواضحة )١(
 .أحداث سنة إحدى عشر للهجرة ،٢٠: ٤المنتظم  ،١٤٦: ٣
 .١٩: ٣تاريخ الإسلام  ،٤٨٨: ٤٩تاريخ دمشق  ،٣١٠: ٦البداية والنِّهاية  ،٢٥٠: ٢تاريخ الطبري  )٢(
 .١١٤: ١فتوح البلدان  )٣(
الصـلاة يـا  ،السلام عليك يـا خليفـة رسـول االله :كان المؤذن يقف على بابه فيقول  :وفيه ،٧١: ١انظر تنوير الحوالك  )٤(

 .خليفة رسول االله
 السلام عليك يا  :يقول كان المؤذن يقف على بابه و  :وفيه ،٢١٦: ١انظر شرح الزرقاني  )٥(
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 .)٢(في عهد معاوية  :ورابع ،)١(عثمان  
ك لتبــنيّ اللاّحــق مــا جــاء بــه الســابق مــن التثويــب وذلــ ،ولا نــرى خلافــاً بيّنــاً بــين هــذه النصــوص

م كانوا لا يرون ضيراً في مثـل هـذه الزيـادات في الأذان ،الثاني ّ̂ أو  ،إنّ معاويـة :فـيمكن أن يقـال ،وأ
 .أو عمر قال به ،عثمان

ـم جـوّزوا هـذا التثويـب  ،أنا لا أرُيد أن أثُبت هـذا التشـريع لهـذا أو أنفيـه عـن ذاك ّ̂ المهـمّ عنـدي أ
فـــلا يحـــقّ لأمثـــال هـــؤلاء الاعـــتراض علـــى الآخـــرين بقـــولهم بالشـــهادة الثالثـــة في  ،في العصـــور الســـابقة

 .الأذان
يضــاف إلى ذلــك مــا ذكــره التفتــازاني والقوشــجي وغيرهمــا مــن أنّ عمــر بــن الخطــاب منــع مــن  و

 .)٣(العمل من الأذان  ورَفَع حي على خير ،ومتعة الحج ،متعة النساء
 ،جـــاء إلى عمـــر بـــن الخطـــاب يؤذنـــه لصـــلاة الصـــبح فوجـــده نائمـــاً  ،إنّ المـــؤذّن :موطـــأ مالـــكوفي 

 .)٤(فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح  ،الصلاة خير من النوم :فقال
ولا ينكر أحـد مـن المسـلمين بـأن عثمـان بـن عفـان هـو الـذي أضـاف الأذان الثالـث يـوم الجمعـة 

)٥(. 
م قالوا بشرعية الأذان الثالث يوم الجمعة وما يماثله من جهة المصالح ،نعم ّ̂  إ

____________________ 
 .إن عثمان هو الذي زادها :يقال و .)رحمك االله( ثم إن عمر أمر المؤذن فزاد فيها ،أمير المؤمنين

 .يقال إن عثمان هو الذي زادها و :وفيه ،٢١٦: ١انظر شرح الزرقاني  )١(
 .٤٧: ٢الذخيرة  ،٤٣١: ١انظر مواهب الجليل  )٢(
 .باب بحث الإمامة/ وشرح التجريد  ،٢٩٤: ٢شرح المقاصد في علم الكلام  )٣(
 .٧٢: ١موطأ مالك  )٤(
 .باب الأذان يوم الجمعة/  ٨٧٠ح /  ٣٠٩: ١صحيح البخاري  )٥(

   



٢٥ 

إلزاماً لهم إثبـات الشـهادة  ونحن يمكننا ،مع اعتقادهم بعدم شرعيته على عهد رسول االله ،المرسلة
 .الثالثة وغيرها طبق المصالح المرسلة وما يماثلها عندهم

إلـزامهم بمـا ألزمـوا  هذا هو خلاصة ما يمكننا قوله مع القـائلين بعـدم توقيفيـة الأذان عنـد العامـة و
 .به أنفسهم

علـى ) العمـلحـيّ علـى خـير (كما يمكننا أن نثبت لهم شرعية الشهادة بالولاية من جهة شرعية 
وأنّ عمــر حــذفها لأســباب معروفــة عنــد مدرســة  ،وأنّ الصــحابة كــانوا قــد أذّنــوا lــا ،عهــد رســول االله

دعـوة ) حـيّ علـى خـير العمـل( إنّ  :بقولـه ،وقـد أكّـد الإمـام الكـاظم علـى هـذه الحقيقـة ،أهل البيـت
 .)١(إنّ عمر كان لا يريد دعاءً إليها ولا حثاًّ عليها  و ،للولاية

ــ لأنــّه صــدر في القــرن الثــاني الهجــري وعلــى لســان أحــد  ،ص لــه قيمتــه التاريخيــة والشــرعيةوهــذا ن
وقريب منه موجود في كتب الزيدية والإسماعيلية ممـا يؤكـد إجمـاع مدرسـة أهـل  أئمّة أهل البيت 

 .البيت على هذا المعنى عندهم
إن فهمهـا  و ،لـيس لهـا ظهـور في الإمامـة والولايـة )حيّ على خير العمل( :ومن المعلوم بأنّ جملة

 .بعض خُلّص الصحابة من خلال الآيِ الكريمِ والأحاديثِ المتواترةِ عن رسول االله
يريـد دعـاءً إليهـا ولا حثـاً  إنّ عمر كان لا أنّ حيّ على خير العمل دعوة للولاية و(وكلامُ الإمام 

ـــا بجمـــل دالـــة علـــى الإمامـــة والولايـــة )عليهـــا توضـــيحاً  ،يشـــير إلى أن بعـــض الصـــحابة كـــانوا يفتحو̂
محمـــد وعلـــي خـــير (: علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل( كقـــولهم بعـــد  ،وتفســـيراً 
وغيرهـــا مـــن  ،)علـــي وأولاده المعصـــومون حجـــج االله( أو ،)محمـــد وآل محمـــد خـــير البريـــة( أو ،)البشــر

 .وأنّ عيون عمر كانوا يخبرونه بفعل هذا النزر من الصحابة ،لدالة على الإمامة والولايةالصيغ ا
____________________ 

 .٦٩٧٧ح /  ٤٢٠: ٥وعنه في وسائل الشيعة  ،٣٦٨: ٢انظر علل الشرائع  )١(
   



٢٦ 

ض فمنعهـا تحـت طائلـة أنّ الـبع ،فعمر بن الخطاب أراد أن لا يكـون حـثٌ عليهـا ولا دعـاءٌ إليهـا
ـم يـؤدّون خـير العمـل وهـو الصـلاة ّ̂ فـلا صـلاة مـع احتيـاج  ،من الصحابة سيتركون الجهـاد بـدعوى أ

حـي علـى ( :إلى غير ذلك من الكلام الذي مرّ بعضه في الباب الأول مـن الدراسـة ،الأمّة إلى الجهاد
 .وسيأتي البعض الآخر منه في الفصل الأوّل من هذا الباب ،)١( ) الشرعية والشعارية :خير العمل

 .ومما مرّ تعرف أن البحث مع أخُواننا العامة سهل ليس بالعسير المتعب كما يتصورهّ البعض
ونتناولهـا بأسـلوبنا  ،ونقصـر الكـلام علـى أدلـة الشـيعة ،نحن نترك البحث مع العامة في هذا ا3ـال

يقــف عليهــا مــن لم يكــن قــد وقــف عليهــا مــن  لمــن خفيــت عليــه ولتتضــح الأدّلــة  ،ومنهجنــا الخــاص
 .قبل

 الشهادة الثالثة بين الأذان والإقامة
لكـون الأول خارجـاً عـن حقيقـة  ،وقد تصور البعض أن مبحث الأذان يختلف عـن الإقامـة ،هذا

الأذان  لكـــون ،فتجـــوز الزيـــادة والنقصـــان في الأوّل ولا تجـــوز في الثـــاني ،الصـــلاة والثـــاني داخـــل فيهـــا
 .أما الإقامة فهي من الصلاة ،إعلاماً فقط

وقد بارك لي أحد الإخوة مشروعي هذا عن الشهادة الثالثة مؤكّـداً الاكتفـاء بمبحـث الأذان دون 
ــأنّ الإقامــة مــن الصــلاة ،الإقامــة ــأنّ الأمــر لم يكــن   ،للروايــات الــواردة في ذلــك ،لاعتقــاده ب فأجبتــه ب

والجــُلُّ الأعظــم  ،فــالنزرُ القليــل اعتبروهــا مــن الصــلاة ،ختلفــوا في ذلــكإذ الفقهــاء قــد ا ،كمــا تتصــوَّره
 .جعلوها خارجة عنها

 ولكن مما لا يخفى على الباحث البصير أنّ الأذان والإقامة خارجان عن حقيقة
____________________ 

حــيّ علــى ( :صــدر البــاب الأول منــه تحــت عنــوان ،يقــع في ثلاثــة أبــواب )الأذان بــين الأصــالة والتحريــف( :كتابنــا) ١(
 .وهـو قيـد التـدوين )شـرعة أم بدعـة :الصلاة خيـر مـن النـوم(: فهـو ،أما الباب الثاني .)الشرعية والشعارية :خير العمل

 .فهو ما بأيدينا ،أما الباب الثالث
   



٢٧ 

يعلات بــل في بعــض فصــولهما كــالح ،إذ النــداء للشــيء غــير نفــس الشــيء ،الصــلاة جــزءً وشــرطاً 
ما ليسا أذكاراً  ،الثلاث ما يدل على عدم ارتباطهما بالصلاة أصلاً   .والصلاة إنمّا هي الذِّكر ،لكو̂

والإقامــة هــي تنبيــه للحاضــرين ا3تمعــين في  ،والفــرق بينهمــا أنّ الأذان هــو نــداء ودعــوة للغــائبين
بمّــــا لا يلتفتــــون إلى قيــــام فر  ،وذلــــك لإمكــــان اشــــتغالهم بــــالكلام والأمُــــور الحياتيــــة الأخــــرى ،المســــجد

 .)قد قامت الصلاة(الصلاة إلاّ بعد قول الإمام 
والإقامـــة أذانـــاً في  ،فقـــد يســـمّى الأذان إقامـــة ،يؤيـــد مـــا قلنـــاه ورودهمـــا معـــاً في بعـــض الأخبـــار و

بـــل إنّ إطـــلاق النـــداء علـــى الإقامـــة يؤكّـــد معـــنى الإعلاميـــة  ،الأخبـــار الـــواردة عـــن الأئمّـــة المعصـــومين
 .عاً فيهما م

ما نداءً  فـلا يمكـن لأحـد  ،دليل على خروجهمـا عـن حقيقـة الصـلاة وعـدم تقوّمهـا lمـا ،إنّ كو̂
ما أو بدون أحدهما  .أن يفتي ببطلان الصلاة لو وقعت بدو̂

لكنهـــا لا تكـــون بحـــدٍّ توجـــب القـــول بـــأن الإقامـــة جـــزء مـــن  ،لا ننكـــر وجـــود فـــروق بينهمـــا ،نعـــم
أو لـزوم الطهـارة والوضـوء في  ،لتفات في الإقامـة وجـوازه في الأذانفإنّ القول بعدم جواز الا ،الصلاة

أو جــــواز الفَصْــــل بــــين الأذان والإقامــــة وعــــدم جــــواز الفصــــل بــــين الإقامــــة  ،الإقامــــة بخــــلاف الأذان
إلى غيرهــا مــن الأمــور الكثــيرة الملحوظــة  ،أو لــزوم التوجّــه إلى القبلــة في الإقامــة دون الأذان ،والصــلاة

لا توجــب حكمــاً شــرعياً وتَـقَوُّمــاً ذاتيّــاً آخــر بحيــث تعــدّ الإقامــة مــن الصــلاة  ،ون الأذانفي الإقامــة د
 .دون الأذان

ســـألتُ أبـــا عبـــد االله عـــن الرجـــل يـــتكلم في أذانـــه أو في  :قـــال ،إذ روى الشـــيخ عـــن محمـــد الحلـــبي
 .)١( لا باس :قال ؟إقامته

____________________ 
 .٦٩٠٠ح / ٣٩٥: ٥وسائل الشيعة  ،١٨٦ح /٥٤: ٢)ذيب الأحكام  ،١١١٣ح /  ٣٠١: ١الاستبصار  )١(

   



٢٨ 

لا بــأس أن يــتكلّم الرجــل وهــو يقــيم  :سمعــت أبــا عبــد االله يقــول :قــال ،وعــن الحســن بــن شــهاب
 .)١( وبعدما يقيم إن شاء ،الصلاة

 :قــال ،ســألت أبــا عبــد االله عــن الرجــل يــتكلم بعــدما يقــيم الصــلاة :قــال ،وعــن حمــاد بــن عثمــان
 .)٢( نعم

لا  :قـال ؟أيتكلم الرجل بعدما تقـام الصـلاة :قلت ،سألتُ أبا عبد االله :وعن عبيد بن زرارة قال
 .)٣( بأس

سـألتُ أبـا جعفـر عـن رجـل نسـي الأذان  :قـال ،عـن أبيـه ،وفي ما رواه الشيخ عن عبيـد بـن زرارة
 .)٤( فإنمّا الأذان سنّة ،فليمض في صلاته :قال ،والإقامة حتىّ دخل في الصلاة

 .فلو كانت الإقامة من الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامة
ومحمـد بـن  ،)٦(وأبي هـارون المكفـوف  )٥( هذه الروايات وغيرها تحدّ مـن روايـة عمـرو بـن أبي نصـر

 .الناهية عن التكلّم حين الإقامة ،)٧(مسلم 
لناهيــة علــى الكراهــة، مضــافاً إلى أنّ مناســبة ومقتضــى الجمــع بــين الطــائفتين هــو حمــل الروايــات ا

الحكـم والموضـوع تقتضــي الحكـم بالكراهــة، لأنّ المقـيم لــيس بـداخل في الصــلاة واقعـاً حــتى ينبغـي لــه 
 .ترك الكلام

____________________ 
 .١٨٨ح /  ٥٥: ٢)ذيب الأحكام  ،١١١٥ح /  ٣٠١: ١الاستبصار  )١(
 .١١١٤ح /  ٣٠١: ١الاستبصار  )٢(
 .٦٠١: عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر ،٤٢٧: ٧الحدائق الناضرة  )٣(
 .١١٤٠ح /  ٢٨٥: ٢)ذيب الأحكام  ،١١٣٠ح /  ٣٠٤: ١الاستبصار  )٤(
 .١١١٠ح /  ٣٠١: ١الاستبصار . .من باب بدء الأذان ،١٠ح /  ٣٠٤: ٣الكافي  )٥(
 .١١١١ح /  ٣٠١: ١وعنه في الاستبصار  ،٢٠ح /  ٣٠٦: ٣الكافي  )٧(
 .١٩١ح /  ٥٥: ٢)ذيب الأحكام  ،١١١٢ح /  ٣٠١: ١الاستبصار  )٦(

   



٢٩ 

لروايــة ابـــن أبي  ،مختصــة علــى أهـــل المســجد رعايــةً لمصــالح الجماعــة )١(وقــد تكــون حرمــة الكــلام 
قـــد ( فـــإذا قـــال المـــؤذن ،نعــم :قـــال ؟ســـألتُ أبـــا عبـــد االله عــن الرجـــل يـــتكلّم في الإقامـــة :قـــال ،عمــير

إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى ولـيس لهـم  ،فقد حرم الكلام على أهل المسجد ،)قامت الصلاة
 .)٢( تقدم يا فلان :فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض ،إمام

فلـــو كانـــت  ،)٣(وقـــد ورد في روايـــات أهـــل البيـــت بـــأنّ مفتـــاح الصـــلاة التكبـــير وتحليلهـــا التســـليم 
 .مفتاحها الإقامة الإقامة جزءاً أو شرطاً لكان اللاّزم القول أنّ 

 .)٤( يعيد الصلاة : قال ،وقد سُئل الصادق عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح
 ،ســألت أبــا الحسـن عــن الرجــل ينســى أن يفتـتح الصــلاة حــتى يركــع :قــال ،وعـن علــي بــن يقطـين

 .إلى غيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب ،)٥(يعيد الصلاة  :قال
بمجــرّد ملاحظــة الفــوارق الموجــودة  ؛يمكــن لأحــد أنَ يحتــاط في عــدّ الإقامــة جــزءاً  فــلا ،وبعــد هــذا

إذ إناّ نجد غالب هذه الفـوارق مجتمعـة في التكبـيرات السـبع المسـتحبّة قبـل تكبـيرة  ،بينها وبين الأذان
يقـــول  لكنــّـا لا نــرى أحـــداً مــن الفقهـــاء ،وعنــد القيـــام إليهــا ،وفي دعـــاء التوجّــه إلى الصـــلاة ،الإحــرام

وعـدم الفصــل  ،وعـدم جـواز الالتفـات ،والاسـتقبال ،بجزئيّتهـا في الصـلاة مـع اشـتراطهم فيهـا الطهـارة
 .إلى غيرها من الأمور السابقة ،بينها وبين الصلاة

 لأناّ رأينا البعض يريد التشكيك في ،نحن فصّلنا بعض الشيء عن هذاو 
____________________ 

 .ومعناها الكراهة هنا )١(
 .١١١٦ح /  ٣٠٢: ١الاستبصار  )٢(
وتحريمهـا  ،مفتـاح الصـلاة الطهـور :وفيـه ٥٢١: تفسير الإمـام العسـكري ،٧٥٥ح /  ٢٧٠: ٣انُظر )ذيب الأحكام  )٣(

 .١٠٣٩ح /  ٣٩٨: ١وعنه في وسائل الشيعة .. .وتحليلها التسليم ،التكبير
 .٢٦٧: ١المطلب  منتهى ،٧٢١٨ح /  ١٢: ٦وسائل الشيعة  ،١ح /  ٣٤٧: ٣الكافي  )٤(
 .٧٢٢٢ح /  ١٣: ٦وسائل الشيعة  ،١٣٢٩ح /  ٣٥٢: ١الاستبصار  )٥(
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 .الأذان شرعيّة الشهادة الثالثة من خلال الإقامة والتي تختلف بزعمه عن
ما حقيقتان خارجتان عـن الصـلاة جـزءاً وشـرطاً  ّ̂ سميّـت إحـداهما أذانـاً والأُخـرى  ؛والكلّ يعلم بأ

 .إقامة
 :)١(فالأذان على نحوين 

 وهو المعروف اليوم والـذي يطلـق عليـه لفـظ ،وهو ما شرعّ لإعلام البعيد :الأذان الإعلامي - ١
 .)الأذان(

وهو ما شرعّ لإعلام القريب الجالس في المسجد بإيـذان وقـت  :الأذان الصلاتي أو الفرضي - ٢
 .وهو ما يسمّى اليوم بالإقامة ،الصلاة

أو لأصــل كــل صــلاة  ،وليســا بــواجبين لا اســتقلالياً ولا شــرطياً للجماعــة ،حــدةوكلاهمــا حقيقــة وا
 .وهو ما لا يقوله أحد من أصحابنا ،إذ إنّ القول بالوجوب مساوقٌ للقول بوجوب الجماعة ،)٢(

 :قال السيّد بحر العلوم في منظومته
  ومــــــــــــــــا لــــــــــــــــه الأذان في الأصــــــــــــــــل رُسِــــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــد عُلـِــــــــــــمْ      ـــــــــــــرضٌ ق   شـــــــــــــيئان إعـــــــــــــلامٌ وف

  
مؤكّـــدين بأنــّـا لا نريـــد تســـليط الضـــوء علـــى الأذان  ،لـــيس هنـــا محلــّـه ولنـــا تعليـــق علـــى كلامـــه 

وكيـف أمكـن لهـذا الإعـلام أن يحظـى  ،الإعلامـيبقدر ما نريـد توضـيح الأذان ) أي الإقامة( الصلاتي
 .عقائدياًّ لأمّة مجاهدةيكون صَرْحاً  و ،بدور يمكّنه أن يصير شعاراً لمذهب يعتنقه مئات الملايين

فالكلام عن الأذان الإعلامي أسهل من الكلام عن الأذان الصلاتي عند من يعتقـد بـأنّ الإقامـة 
 فهما سيّان بنظرنا ولا تمايز أساسيّاً  ،لكنّه خطأ ،من الصلاة

____________________ 
 .نيانظر تقريرات السيّد البروجردي بقلم المرحوم الشيخ فاضل اللنكرا )١(
 .فهو خارج عن محل بحثنا ،وأمّا وجوب أذان واحد كفاية لجميع البلد )٢(
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 .إن كان بحثنا يدور في الأعمّ الأغلب عن الأذان الإعلامي و ،بينهما
 :إني جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول هذا و

هــي تنقســم إلى و  ،وفيــه نبــينّ النصــوص والمبــاني الدالــّة علــى شــرعيّة الشــهادة الثالثــة :الفصــل الأول
 :ثلاثة أقسام

مــع ) حــيّ علــى خــير العمــل(وهــي جملــة  ،الــنص الكنــائي الــدالّ علــى الولايــة لعلــي :القســم الأوّل
هــ  ٣٨١المتـوفىَّ   بياننا لأقوال الأئمة وسيرة المتشرّعة من عهد الرسول إلى عصر الشيخ الصدوق

 .في ذلك
لمـــا تفعلـــه  - وهـــو الإمـــام الحجـــة الغائـــب في عصـــرنا - وفيـــه نبـــين إقـــرار المعصـــوم :القســـم الثـــاني

 - لـــو كـــان منكـــراً لهـــذا العمـــل لكـــان عليـــه  لأنــّـه ؛الشـــيعة علـــى مـــر الأزمـــان بالشـــهادة الثالثـــة
منـوهين  ،ولما لم نقف على إنكاره علمنا أن فعل ذلـك جـائز ،تصحيحه - بمقتضى وظيفته المقدسة

 .ع الطائفة على الجوازبأن ذلك متوقف على تمامية إجما 
ــث الدالــة علــى  ،وفيــه نــذكر النصــوص الصــريحة وا3ملــة الموجــودة في كتــب أصــحابنا :القســم الثال

ومـروراً بكـلام السـيّد المرتضـى والشـيخ  هــ، ٣٨١بدءً بكلام الشيخ الصدوق المتوفىَّ  ،الشهادة الثالثة
مـع بياننـا  هــ، ٧٢٦لامّـة الحلـي المتـوفىَّ الطوسي وابن البراج وختماً بكـلام يحـيى بـن سـعيد الحلـي والع

 .لسيرة المتشرّعة في هذه العصور
نقل أهمّ أقوال فقهائنا المتأخّرين ومتأخري المتأخرين وانتهاءً بالمعاصرين مع وقوفنا  :الفصل الثاني

 .عند كلامهم تعليقاً وتوضيحاً إن اقتضى الأمرُ 
 ،كــبعض العمومــات  ،كـن أن تصــير أدلـة فيمــا بعـدبيـان القــرائن التعضـيدية الــتي يم :الفصـل الثالــث

وذلــك لوجــوده في أمُــور  ؛وهــو لــيس مــن الكــلام الباطــل المخــلّ بــالأذان ،)ذكــر علــي عبــادة(مثــل أن 
وقنــــوت  ،وفي خطبــــة الجمعـــة ،وعنـــد افتتــــاح الصـــلاة ،كــــوروده بعـــد تكبــــيرة الإحـــرام  ،عباديـــة أخُـــرى

 وفي  ،وقنوت الوتر ،العيدين
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وغيرهـــا كمـــا في  ،ومـــا جـــاء في اســـتحباب تطـــابق الأذان وحكايـــة الســـامع لـــه ،التشـــهد والتســـليم
 ...تلقين الميت

 .والتي هي مستند فقهاءنا المعاصرين ،باحثين كل هذه الأمور ضمن الكلام عن الشعارية
ومــــنهج القميــّــين والبغــــداديّين في  ،مقــــدمين لــــذلك بعــــض البحــــوث التمهيديــــة عــــن نشــــأة الغلــــوّ 

 .وبيان موقع الشهادة بالولاية منها ،وتعريف البدعة لغة وشرعاً  ،العقائد والرجال
منبهـــين القـــارئ الكـــريم علـــى أن الكتـــاب مـــترابط ترابطـــاً وثيقـــاً فـــلا يمكـــن النظـــر إلى الأدلـــة نظـــرة 

بل عليـه النظـر إلى مجمـوع الأدلـة بمـا  ،فلا يحق للقارئ النظر إلى دليل دون دليل آخر ،أحادية مجتزأة
 .لا يأخذ فكرة خاطئة عن نظام الاستدلال عندناهي مجموع حتى 

 ،مكفّـراً بـه عـن سـيّئاتي ،يجعلـه في حسـناتي و ،وختاماً نسأل االله جلّ شأنه أن يتقبـّل هـذا القليـل
فــإنيّ طالــب  ،آمــلاً ممــّن قــرأ كتــابي هــذا ووقــف فيــه علــى مــا لا يرضــيه مــن قــولي أن يــُوقفني علــى رأيــه

عاء بطلـــب فــأرجوه أن يحُســـنَ لي بالــدُّ  ،ي يستحســـن مــا كتبتـــهوأمّـــا الــذ .باحــث عـــن الحقيقــة ،علــم
 .المغفرة وحسن العاقبة

 . ربِّ العالمينوآخر دعوانا أن الحمدُ اللهِ 
 المؤلف 
 هـ  ١٤٢٨/ شعبان /  ١٥الأربعاء 

E-mail:info@shahrestani.org 
http://www.shahrestani.org 
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 بحوث تمهيدية
 .والتقصيرالشهادة الثالثة بين التفويض  
 .منهج القُمِّيين والبغداديين في العقائد والرجال 
 ؟الشهادة الثالثة شرع أم بدعة 
 .الأقوال في المسألة 
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لأنــّه    قبــل الخــوض في تفاصــيل هــذه الدراســة لا بــدّ مــن الوقــوف عنــد كــلام الشــيخ الصــدوق
مَـــن لا يحضـــره ( في  إذ قـــال ،كـــلام صـــدر في القـــرن الرابـــع الهجـــري وعلـــى لســـان شـــيخ المحـــدثين

 والـذي لـيس فيـه الشـهادة الثالثـة - بعد أن ذكر حديث أبي بكر الحضـرمي وكليـب الأسـدي )الفقيه
-: 

والمفوّضة لعنهم االله قد وضعوا أخبـاراً وزادوا  ،هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه
 :وفي بعـض روايـا)م بعـد أشـهد أن محمـداً رسـول االله ،ينمـرتّ) محمد وآل محمد خير البرية(في الأذان 

ــاً وليُّ االله( ــاً أمــير المــؤمنين حقّــاً  أشــهد( :ومــنهم مــن روى بــدل ذلــك ،مــرتّين) أشــهد أنّ عليّ ) أن عليّ
ولكـنّ ذلـك  ،البريـة وأنّ محمّـداً وآلـه خـير ،وأنـّه أمـير المـؤمنين حقـاً  ،وليّ االله ولا شـك أنّ عليـّاً  .مرتّين

المدلِّسـون أنفسـهم  إنمّا ذكرتُ ذلك ليُعرف lذه الزيادة المتّهمون بالتفويض و ،أصل الأذان ليس في
 .)١(في جملتنا

 :وهذا النص يحمل في طياته ثلاث دعاوى أساسية يجب الوقوف عندها وتوضيحها
 .)والمفوّضة لعنهم االله( :لقوله ،أنّ الشهادة الثالثة هي من فعل المفوّضة الملعونة :الأُولى
 ومن المعلوم أنّ  .في الشهادة الثالثة) قد وضعوا أخباراً (أنّ المفوّضة  :الثانية

____________________ 
 .٤٢٢: ٥وسائل الشيعة  ،٨٩٧ح  ٢٨٩: ١من لا يحضره الفقيه  )١(
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 .الرواية الموضوعة غير الرواية الضعيفة
م أتوا بتلك النصوص على نحو الجزئيـة ،)وزادوا( :قوله :الثالثة ّ̂ والشـيخ لا يرتضـيها  ،يدَُلُّ على أ

 .)ولكن ذلك ليس في أصل الأذان( :لقوله
 علينــا توضــيح مغــزى كــلام الصــدوق بــبعض البحــوث التمهيديــة لكــي نــرى هــل أنّ كلامــه ،إذن
إلى أيّ مـدى يمكــن  بـل ،أم كــان عـن حـدس يجـوز تركــه ،صـدر عـن حِـسٍّ حــتى يلزمنـا الأخـذ بـه 

 .وخصوصاً أنهّ كان يعيش في ظروف صعبة ، الاعتماد على قناعاته واجتهاداته
يعلــم مــا جــرى علــى آل بيــت الرســالة   إنّ الواقــف علــى مجريــات الأحــداث بعــد رســول االله

كـانوا يتّقـون السـلطة في   ،وحـتىّ الصـحابة والتـابعين والفقهـاء ،وأنَّ الـرواة ،من مظالم مـن قِبـَلِ الحكّـام
خصوصـــاً في العصـــر  ،فـــلا يمكـــن معرفـــة أبعـــاد صـــدور أيّ نـــص مـــنهم ،نشـــر روايـــا)م وبيـــان آرائهـــم

 .إلاّ بعد معرفة الظروف المحيطة به ،الأموي والعصر العباسي الأوّل أو الثاني
أنا الدراســــة بثلاثــــة مواضــــيع أساســــية كتمهيــــد لهــــذه بــــد  ونحــــن نظــــراً لحساســــية كــــلام الشــــيخ

 :الدراسة
وهــل حقــاً أنّ مــا يــُؤتى بــه في الشــهادة الثالثــة  ،ارتبــاط الغلــوّ والتفــويض بالشــهادة الثالثــة :الأُولــى

مـا  ؟بل كيف نشأت فكرة الغلو والتفويض ؟فيه فكر تفويض أم لا ّ̂ وهـل همـا مختصـان بالشـيعة أم أ
وهــل  ؟ومــا هــو موقــف أهــل البيــت منهــا ؟وجميــع الأديــان والمــذاهب ،ة جمعــاءظاهرتــان أصــابتا البشــريّ 

 ؟والقميّين مقصّرةٌ  ،حقاً أنّ البغداديين غلاةٌ 
 ،في مــنهج القميــّين والبغــداديين في العقائــد والرجــال كنمــوذج بحــث ثــلاث نقــاط أساســية :الثانيــة

 . ن الشيخ الصدوقمؤكّدين بأنّ بعض هذه النقاط أدّت إلى صدور مثل هذا الكلام ع
 ،وهل حقاً أنّ هذه الزيادة مـن وضـع المفوّضـة ،مناقشة دعوى الزيادة من قبل القائلين lا :الثالثة

ا زيادة موجودة في الروايات  ،على نحو الجزئية وجاء ّ̂  أم أ
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 ؟وتقال على نحو التفسيرية وبقصد القربة المطلقة وأمثالها
ــم وضــعوا أخبــاراً علــى نحــو  والــذي ينبغــي التنبيــه عليــه ّ̂ هــو أن دعــوى صــدورها عــن المفوِّضــة وأ

إذ لا يستطيع أحد بالنظر البدوي الجزم بمقصود الشيخ الصدوق النهـائي  ؛الجزئية فيها دعوى مجملة
وهـــذا مـــا يـــدعو الباحـــث الموضـــوعي إلى الوقـــوف عنـــدها ودراســـتها بـــروح  ،إلاّ بعـــد بحـــث وتمحـــيص

وهـذا مـا نريـد  ،لكي يرى مدى تطابقها مـع الواقـع أو بعـدها عنـه ،بعيداً عن التقديس ،علمية نزيهة
مـــع الإشـــارة إلى غيرهـــا مـــن البحـــوث الدخيلـــة في فهـــم  ،توضـــيحه ضـــمن النقـــاط الـــثلاث اللاحقـــة

 .المسألة
 فـلا ،مؤكّدين على أنّ المنهج المتَّبع عند فقهاء ومتكلِّمي مدرسة أهل البيـت هـو مناقشـة الأقـوال

ولـــيس لهـــم كتـــاب صـــحيح بالكامـــل إلاّ كتـــاب االله المنـــزل علـــى  ،يصـــان أحـــد عنـــدهم إلاّ المعصـــوم
  كشـيخنا الصـدوق فهم يناقشون أقوال علمائهم واجتهادا)م وإن كان قد وُلـِدَ بعضُـهُم ،رسوله

 ،وق في القــول والعمــلوالصـد ،واعتقـادهم الكامــل فيــه بأنـّه الإمــام الثقــة ، بـدعاء الإمــام الحجــة
لكــنّ هــذا كلَّــهُ لا يمــنعهم مــن الــدخول معــه في نقــاش علمــيّ منطقــيّ  ،والحامــل إلــيهم علــوم آل محمــد

  وبـــذلك يكـــون كلامـــه ،كمـــا أنــّـا لا نقـــول بعصـــمته  ،لا يـــدّعي العصـــمة لنفســـه  لأنــّـه ،رزيـــن
يفــتي بشــيء آخــر  عمّــا كــان يقــول بــه ووهــو كغــيره مــن الفقهــاء قــد يعــدل  ،عرضــةً للخطــأ والصــواب
 .غير ما كان يذهب إليه

بـأنّ المفوّضـة وضـعوا أخبـاراً  :لم يتّهم قائل الشهادة الثالثـة بـالتفويض بـل قـال  وعليه فالشيخ
 .وبين الأمرين فرق واضح ،وزادوا في الأذان

عـن الإمـام البـاقر وهذا الكلام من الشيخ الصدوق لا ينفي وجود نصوص صريحة عنده صدرت 
لا علـــى نحـــو الزيـــادة  )١(دالــّـة علــى وجـــود معـــنى الولايـــة والإمامــة في الأذان  والصــادق والكـــاظم

 بل على نحو التفسيرية كما جاء في تفسير  ،والجزئية
____________________ 

 .١٨٣: وهذا ما سنوضحه لاحقاً ضمن كلامنا عن الدليل الكنائي في الشهادة الثالثة )١(
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حثــّاً عليهــا ودعــوة   إذ أراد الإمــام الكــاظم ،عــن المعصــومين )حــيّ علــى خــير العمــل(معــنى 
د ،إليها في الأذان محمـد ( :قـد تكـونو  )أشـهد أنّ عليـاً ولي االله( :فقد تكون ،لصيغها  غيرَ محدِّ

 وقد تكون شـيئاً آخـر يـرد عـنهم ،)محمد وآل محمد خير البرية( :وقد تكون )وعلي خير البشر
 .لكنّها كلّها تتضمن معنى الولاية ،أو يأذنون به

القــائلين بمــا يــدلّ علــى الولايــة في الأذان   كيــف يُـتَصَــوَّرُ اّ)ــام شــيخنا الصــدوق  ،وعلــى هــذا
الـــدالّ علـــى الولايـــة لعلـــيّ ولـــزوم الـــبرّ  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(مـــع علمـــه بوجـــود فصـــل  ،فويضبـــالت

 !؟بفاطمة وولدها في الأذان
 ،هـي الولايـة )حـيّ علـى خـير العمـل(فمع وجود نصٍّ صريح واضح مـن قبـل الأئمّـة بـأنّ  ،وعليه

يعـــني بكلامـــه القاصـــدين  يفهمنـــا بأنـــه وهـــو المحـــدّث المتتبــّـع ووقـــوفِ الصـــدوق علـــى ذلـــك الـــنص
 .)لكن ذلك ليس في أصل الأذان( :للجزئية على نحو الخصوص لقوله 

مــع التأكيــد علــى  فهــل يعقــل أن لا يســمح الشــيخ للقــائلين lــا أن يفتحوهــا بعبــارات دالــّة عليهــا
ا ليست جزءاً  ّ̂ فترَيِن أ

ُ
أو رفعاً لمنزلة الإمام عليّ عند شـيعته وعنـد  ،دفعاً لاّ)ام المتَّهِمِين وافتراءات الم

 !؟المحظور آنذاك غيرهم
إِنّ الجواب عن ذلـك لا يمكـن أن يُـتَصَـوَّرَ في هـذا ا3ـال إلاّ مـن خـلال أحـد دوافـع ثلاثـة دفعـت 

 .الشيخ لهذا القول
ــتي كــان يعيشــها الشــيخ لــدماء البقيــة قــد يكــون قالهــا حقنــاً   فإنــه ،وهــي إمّــا ظــروف التقيــة ال

بقصـبة بلـخ مـن أرض إيــلاق  )مـن لا يحضـره الفقيـه(خصوصـاً وأن الشـيخ كتـب  .الباقيـة مـن الشـيعة
 .الواقعة حالياً في شمالي أفغانستان

 .أو أنهّ قالها تبعاً لمشايخه القميين
ــاً لهــذا هــم أكثــر النــاس تبنّيــاً علنِ  الطائفــة المنحرفــة عــن الأمــة أو أنــّه قالهــا بعــد أن وجــد المفوِّضــة يّ

ولكـــن ذلـــك لـــيس في أصـــل (  لقولـــه ؛وأنَّ قـــولهم لهـــا كـــان علـــى نحـــو الشـــطرية والجزئيـــة ،الشـــعار
 .وهذا مماّ لا يسمح به الشرع ،)الأذان
 :إليك الآن توضيح النقاط الثلاثة الآنفة و
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 علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة - ١
 :تمهيد

وغلا الرَّجُـلُ  ،غلا السعر يغلو غلاءً  :ومنه ،)١(هو تجاوز الحدّ والخروج عن القصد :اللّغةالغلو في 
 .إذا أسرعت الشباب وتجاوزت لِدا)ا :وغلا بالجارية لحمُها وعظمُها ،غُلُوّاً 

أو  ،)٢(وهــو كــأنْ يقــول شَــخْصٌ بإلوهيــة النــبي ،هــو الإفــراط غــير المرضــيّ بالعقيــدة :المصــطلحوفي 
أو  ،وأنّ االله تعــالى قــد حــلّ فــيهم أو اتحّــد lــم ،مشــاركته في العبوديــة أو الخلــق والــرزقأو  ،)٣(الإمــام

ـم يعلمــون الغيــب بغــير وحــي ّ̂ ــم كــانوا أنبيــاء ،أو إلهــام أو فضـل مــن االله أ ّ̂ أو  ،أو القــول في الأئمّــة أ
 ،العبـاداتأو القول بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات و  ،القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض

 .ولا تكليف معها بترك المعاصي
 ،والآيــات ،كمــا دلــّت عليــه الأدلــة العقليــة  ،والاعتقــاد بكــلّ منهــا إلحــادٌ وكفــرٌ وخــروج عــن الــدين

 .والأخبار
وأنّ االله بعـد  ،هو أن يكون العبد مستقلا1 في الفعل بحيـث لا يقـدر الـربّ علـى صـرفه :التفويضو

 وهذا هو ،لعباد ورزقهمأن خلق الأئمّة فوّض إليهم خلق ا
____________________ 

 .٣٢٩: ٦لسان العرب  ،٣٧٧: مفردات الراغب )١(
أنّ الأشـياء خلقـت  ظن طائفة من غلاة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم ،٣٨٤: ٣قال ابن تيمية في الجواب الصحيح  )٢(

 .من جنس قول النصارى في المسيح حتى قد يقولون في محمد ] أي من النبي [منه 
نســبوا إلى أمــير المــؤمنين والأئمــة مــن ذريتــه  ،الغــلاة مــن المتظــاهرين بالإســلام ٢٣٨: قــال المفيــد في تصــحيح الاعتقــاد )٣(

 .ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا ما تجاوزوا فيه الحدّ وخرجوا عن القصد ،الألوهية والنبوة
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 .كفر والحاد تَـبـَرَّأ الأئمّة منه  الآخر
وقـولهم الــذي فـارقوا بـه مــن  ،والمفوِّضـة صــنف مـن الغـلاة :تصــحيح الاعتقـاد قـال الشـيخ المفيـد في

إضافة الخلق والرزق مـع  و ،ونفي القدم عنهم ،اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم :سواهم من الغلاة
وأنَّـهُ فَــوَّضَ إلـيهم خلـق العـالم بمـا  ،د بخلقهم خاصّةودعواهم أنّ االله سبحانه وتعالى تفرّ  ،ذلك إليهم

 .)١(فيه وجميع الأفعال
وبعضــها  ، بعضــها منفــيُّ عــنهم ،وأمّــا التفــويض فيطلــق علــى معــان :وقــال العلامّــة ا3لســي

إنّ االله  :فـــإنّ قومـــاً قـــالوا ،فـــالأول التفـــويض في الخلـــق والـــرزق والتربيـــة والإماتـــة والإحيـــاء ،مثبـــت لهـــم
وهـذا الكـلام يحتمـل  ،يرزقـون ويميتـون ويحيـون فهـم يخلقـون و ،تعالى خلقهم وفَـوَّضَ إليهم أمر الخلـق

 :وجهين
ــم يفعلــون جميــع ذلــك بقــدر)م وإراد)ــم وهــم الفــاعلون حقيقــةً  :أحــدهما أن يقــال ّ̂ وهــذا كُفــرٌ  ،إ

 .ولا يستريب عاقل في كفر من قال به ،صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية
وقلـب العصـا  ،إحيـاء المـوتى و ،كشـقِّ القمـر  ،إنّ االله تعالى يفعل ذلك مقارنِاً لإراد)ـم :وثانيهما

فــإنّ جميــع ذلــك إنمّــا تحصــل بقدرتــه تعــالى مقارنــاً لإراد)ــم لظهــور  ،وغــير ذلــك مــن المعجــزات ،حيــة
الى خلقهـــم وأكملهـــم وألهمهــم مـــا يصـــلح في نظـــام فـــلا يـــأبى العقــل عـــن أن يكـــون االله تعــ ،صــدقهم

 .ثمّ خلق كلّ شيء مقارناً لإراد)م ومشيتهم ،العالم
تمنـع مـن القـول بـه فيمـا عـدا  )٢( لكـنّ الأخبـار السـالفة ،إن كان العقل لا يعارضه كِفاحاً  وهذا و

 إذ لم ،مع أنّ القول به قولٌ بما لا يُـعْلَمُ  ،بل صُراحاً  ،المعجزات ظاهراً 
____________________ 
 .٣٤٥: ٢٥وبحار الأنوار  ،٢٣٤: ٥وعنه في خاتمة المستدرك  ،١٣٤: تصحيح اعتقادات الإمامية )١(
 .وهي الأخبار التي ذكرها ا3لسي قبل هذا الكلام )١(
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 .)١( إلى آخر كلامه.. .يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم 
ولهـــذا مبحـــث مفصـــل مـــذكورٌ في  .وردت الأخبـــار في تفـــويض الأحكـــام إلى النـــبيّ والأئمّـــة ،نعـــم
 .مظانهّ

 .بل هي قديمة بقدم تاريخ الإنسان ،إنّ فكرة الغلوّ لم تكن وليدة العصور المتأخّرة
ـــم ليســـوا مـــن أصـــناف  ّ̂ م ملائكـــة وأ فالنـــاس لمـــا أرُســـل إلـــيهم الرُّســـل كـــانوا يتصـــوّرون لـــزوم كـــو̂

وهـم  ،يمشون في الأسـواق واالله سبحانه يؤكّد في كتابه مراراً بأنّ المرسلين هم أنُاس يأكلون و ،البشر
نْ يؤُْمِنوُا إِذْ جَـاءَهُمُ (  :فقـال سـبحانه ،بشر كغيرهم من الناس ولـيس لهـم الخلـد

َ
وَمَا مَنَعَ اY?اسَ أ

ُ بََ:اً رسَُولاً  نَعَثَ اب?
َ
نْ قاَلوُا أ

َ
Nَ *  الهُْدَى إلاِ? أ رضِْ مَلاَئكَِـةٌ فَمْشُـونَ مُطْمَئِنّـِ

َ
قلُْ لوَْ Gَنَ jِ الأْ

مَاءِ مَلHًَ رسَُولاً  Yْاَ عَليَهِْمْ مِنَ الس? ?Iََ٢() ل(. 
مْرُ عُم? لاَ فُنظَْرُو(  :وقـال تعـالى

َ
نزYَْْاَ مَلHًَ لقLََُِ الأْ

َ
نزِْلَ عَليَهِْ مَلكٌَ وَلوَْ أ

ُ
وَلوَْ * نَ وَقاَلوُا لوَْلاَ أ

ا يلَبِْسُونَ  عََلنْاَهُ رجَُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَهِْم م? ?e ًHَ٣() جَعَلنْاَهُ مَل(. 
يقَةٌ (  :وقولـه تعـالى ـهُ صِـدِّ مُّ

ُ
ما المَسِيحُ ابنُ مَرْيَمَ إلاِ? رسَُولُ االلهِ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ وَأ

عامَ  كُلانِ الط?
ْ
 .)٤() Gَنا يأَ

عَـامَ وَيَمْشُـونَ jِ (  :وقولـه تعـالى كُلوُنَ الط?
ْ
غ?هُـمْ َ.ـَأ  إِ

رسَْلنْاَ قَبلْكََ مِـنَ المُْرسَْـلNَِ إلاِ?
َ
وَمَا أ

سْوَاقِ 
َ
 .)٥() الأْ

رحَْـمُ (  :وقول نبي االله أيََّوب كما حكاه القرآن
َ
نـْتَ أ

َ
ـ وَأ ُّ ُّSال َTِ kِّ مَس? يُّوب إِذْ ناَدَى رَب?هُ إِ

َ
وك

 .)٦() اNِfَِ الر? 
ونَ (  :وقوله تعالى ُWَِاXْفإَنِْ مِت? فَهُمُ ا

َ
ُّ غَفْسٍ ذَائقَِةُ * وَمَا جَعَلنْاَ لِبََ:ٍ مِنْ قَبلِْكَ اXْتَُْ أ ُ̂ 

____________________  
 .٣٤٧: ٢٥بحار الأنوار  )١(
 .٩٥ - ٩٤: الإسراء )٢(
 .٩: الأنعام )٣(
 .٧٥: المائدة )٤(
 .٢٠: الفرقان )٥(
 .٨٣: الأنبياء )٦(

   



٤٢ 

 .)١() المَْوتِْ 
وْ قتُِلَ (  :وقوله تعالى مخبراً عن رسول االله

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
 .إلى غيرها من الآيات ،)٢() أ

حيـث فَــرّط اليهـود في عيسـى  ،إنّ اليهود والنصارى فرَّطـوا وأفرطـوا في هـذه الـروح الإنسـانية ،بلى
 .)٤(والنصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه رباًّ  ،)٣( عزير بن االله :وأفرطوا فقالوا ،حتىّ قذفوا مريم

 :وعليه فالناس كانوا على ثلاث طوائف
كمـا جـاء   ،القـدرة علـى الارتبـاط بعـالم الغيـب) النـبي(= طائفة تستبعد أن يكـون للإنسـان  - ١

نتَْ (  :حيـث قـالوا لـه  على لسان قوم شـعيب
َ
 إلاِ? بََ:ٌ مِثلْنُا وIَنِْ غَظُنُّكَ لمَِنَ الHَْذِنNَِ وَمَا أ

()٥(. 
َ هُوَ المَْسِيحُ (  :إذ قال سبحانه ،طائفة كانت تأُلَِّه الأنَبياء - ٢ ينَ قاَلوُا إنِ? اب? ِ

?mلقََدْ كَفَرَ ا
ينَ قاَلوُا إنِ? االلهَ (  :وقـال تعـالى ،)٦() انْنُ مَرْيَمَ  ِ

?mلقََدْ كَفَرَ ا pٌِإلاِ? إ pِِثاَلِثُ ثلاََثـَة وَمَـا مِـن إ 
ِ.مٌ 

َ
ينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذابٌ أ ِ

?mن? ا ا فَقُولوُنَ لََيمَس?  .)٧() واحِدٌ وَلaَِ لمَْ ينَتْهَُوا قَم?
ــ  (  :طائفـة ثالثـة وهـم المؤمنـون الـذين انتهجـوا مــنهج الأنبيـاء القـائلين - ٣ نـَـا بََ:ٌ

َ
قــل إن?مــا أ

bَ? إِن?ما إلِهُكُمْ إpٌِ واحِدٌ فاَسْتَقِيُموا إَِ.هِْ وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَيلٌْ مِ   ثلْكُُمْ يوpَُ إِ
____________________  

 .٣٥، ٣٤: الأنبياء )١(
 .١٤٤: آل عمران )٢(
ِ  ( ٣٠: قال سبحانه في سورة التوبة) ٣( ِ وَقَالتَِ اْ.هَُودُ عُزَيرٌْ انْنُ اب? صَارىَ المَْسِيحُ انْنُ اب? ?Yوَقَالتَِ ا (. 
َ هُوَ المَْسِـيحُ انْـنُ مَـرْ  (قـال سـبحانه في سـورة المائـدة ) ٤( ينَ قَالوُاْ إِن? اب? ِ

?mوقـال سـبحانه في سـورة  .) فَـمَ  ل?قَدْ كَفَرَ ا
ِ وَ  ( ١٧٢: النساء ن يكَُونَ قَبدْاً بِ?

َ
بُونَ لن يسَْتنَكِفَ المَْسِيحُ أ  .) لاَ المَْلاَئكَِةُ المُْقَر?

 .١٨٦: الشعراء )٥(
 .٧٢، ١٧: المائدة )٦(
 .٧٣: المائدة )٧(

   



٤٣ 

 َNUِ:ُْْعْلمَُ الغَيبِْ وَلاَ (  :وقولـه تعـالى ،)١() للِم
َ
قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزائنُِ االلهِ وَلاَ أ

َ
قلُْ لا أ

ت?بِعُ إلاّ 
َ
kِّ مَلكٌَ إنِ ك قوُلُ لكَُمْ إِ

َ
 .)٢() ما يوpَُ إb? أ

وأنــّـه لا يخـــرج عـــن هـــذه  ،والإمـــامُ علـــيُّ أوضـــح حـــال ا3تمـــع الإســـلامي في عهـــده ثمّ مـــن بعـــده
 :الاتجّاهات الثلاثة

 .من يقصّر في دين االله - ١
 .من يغالي في دين االله - ٢
 .يتّخذ الطريقة الوسطى من ينتهج المنهج الصحيح و - ٣

 و ،فبهـــا يلحـــق المقصّـــر ،فعلـــيكم بالنمرقـــة الوســـطى ،والغـــالي ين المقصّـــرديـــن االله بـــ : فقـــال
 .)٣(يرجع إليها الغالي

 .)٤(وlا يلحق التالي ،فإليها يرجع الغالي ،عليكم بالنمرقة الوسطى : وفي نص آخر عنه
ــــــــــــــــــــكَ كُلَّــــــــــــــــــــهُ    وأوَْف ولا تَسْــــــــــــــــــــتَوفِ حَقَّ

  وصــــــــــــافِحْ فَـلَــــــــــــم يَسْــــــــــــتَوفِ قــَــــــــــطُّ كَــــــــــــريمُِ     

  
  ولا تَـغْـــــــلُ في شـــــــيء مـــــــن الأَمـــــــرِ واقـْتَصِـــــــدْ 

ــــــــــيمُ      ــــــــــورِ ذَمِ )٥( كِــــــــــلا طــَــــــــرَفي قَصْــــــــــدِ الأمُُ
  

  
 ،وذهــــب آخــــرون إلى التّقصــــير في أمرنــــا واحتجّــــوا بمتشــــابه القــــرآن : وعــــن الإمــــام الســــجاد

 .)٦(فتأوّلوه بآرائهم واّ)موا مأثور الخبر مماّ استحسنوا
 ثم أطُلِقَ  ،أنّ التقصير كان عنواناً للعامّة في الأعمّ الأغلبومما لا شكّ فيه هو 

____________________  
 .١١٠: الكهف )١(
 .٥٠: الأنعام )٢(
 ...باب الدين وما يتعلق به من ذكر الصلاة والصوم والحج ،عن ربيع الأبرار للزمخشري ٧٠: ٧انظر الغدير  )٣(
 .٢ط  ،دار الفكر ،٧٠٠المثل رقم  ،٤١٩ والصفحة ٢٠: ١جمهرة الأمثال للعسكري  )٤(
 :باختلاف إذ قال .٩٩: والشعر للخطابي ذكره في كتابه العزلة ،٢١: ٦عن تفسير القرطبي  )٥(

  تســــــــــــــــــــــــامح ولا تســــــــــــــــــــــــتوف حقــــــــــــــــــــــــك كُلَّــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــقَ فلـــــــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــــــتوفِ قـــــــــــــــــــــــطُّ كـــــــــــــــــــــــريم       وابْ

  
 .٥٢ح /  ١٩٣: ٢٧وعنه في بحار الأنوار  .٣١١: ٢كشف الغمة   )٦( 

   



٤٤ 

  
م لا يدركون مقامات الأئمّة على بعض  ّ̂  .الخاصّة بدعوى أ

 .والغلوّ هو فيمن يرفع النبي والإمام عن مستواهما الإنساني ويدّعي الربوبية والخلق والرزق لهما
 .والطريقة الوسطى هي اتبّاع منهج التشيّع المحمدي العلويّ الأصيل
عاصــروا الأئمــة وصــفوا بــالغلوّ والباحــث في كتــب الرجــال يقــف علــى أسمــاء عــدد غــير قليــل ممــن 

 .فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أسماء بعض معاصري الأئمّة الموصوفين بالغلوّ  ،والتفويض
يرمـــى بـــالغلوّ والتفـــريط في  ،فـــرات بـــن الأحنـــف العبـــدي :في أصـــحاب الســـجاد  فـــذكر

 .)١(القول
يرمـى  ،لـه كتـاب :قـائلاً  ،ليمان البصـري الـديلميذكـر محمـد بـن سـ : وفي أصحاب الكـاظم

 .)٢(بالغلوّ 
 ،ومحمــد بــن جمهــور العمــيّ  ،وعمــر بــن فــرات ،طــاهر بــن حــاتم :ذكــر  وفي أصــحاب الرضــا

 .)٣(ورماهم بالغلوّ  ،ومحمد بن صدقة ،ومحمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي
أبي عثمــان الســجادة مــع وصــفه لــه بــالغلوّ ذكــر الحســن بــن علــي بــن  : وفي أصـحاب الجــواد

 .)٤(بنفس الوصف كما ذكره في أصحاب الإمام الهادي  ،له
 إسحاق  و ،أحمد بن هلال العبرتائي : كما ذكر في أصحاب الإمام الهادي

____________________  
 يـــروي عـــن الإمـــام الســـجاد والبـــاقر والصـــادق ،غـــال كـــذاب :وقـــال الغضـــائري ،١٢٠٦ت /  ١١٩: رجـــال الشـــيخ )١(
 .٢٩٠ت /  ٢٦٦: رجال بن داود ،

 .٥١٠٩ت /  ٣٤٣: رجال الشيخ )٢(
والصــفحة  ،لعمــر بــن فــرات ٥٣٦٣/  ٣٦٢والصــفحة  ،الطــاهر بــن حــاتم ٥٣١٤ت /  ٣٥٩: راجــع رجــال الشــيخ )٣(

/  ٣٦٦والصـفحة  ،لمحمـد بـن فضـيل الأزدي ٥٤٢٣ت /  ٣٦٥والصـفحة  ،لمحمد بن جمهـور القمـي ٥٤٠٤ت /  ٣٦٤
 .لمحمد بن صدقة ٥٤٤٨ت 

 .٥٦٧٥ت /  ٣٨٥والصفحة  ،٥٥٤٨ت /  ٣٧٥: رجال الشيخ )٤(
   



٤٥ 

وعلـــي بـــن يحـــيى  ،والحســـن بـــن بابـــا القمـــي ،والحســـين بـــن عبيـــد االله القمـــي ،بـــن محمـــد البصـــري
ومحمـد بـن  ،والقاسم الشـعراني اليقطيـني ،وعروة بن يحيى الدهقان ،وفارس بن حاتم القزويني ،الدّهان

 .)١(وأبا عبد االله المغازي ،عبد االله بن مهران الكرخي
 ،)٢(محمـــد بـــن موســـى الســـريعي : وممـــن عـــدّهم الشـــيخ مـــن الغـــلاة في أصـــحاب العســـكري

 .)٣(وغيرهما ،ومحمد بن الحسن بن شمون
أو بـين الفقهـاء  ،)٤(ئمّة ومعاصريهمكيف يمكن تصوّر هكذا حالة في أصحاب الأ  :فهنا نتساءل

 .)٥(مع وقوف الكلّ على منهج الأئمّة وذمّهم للغلاة والمفوّضة ، والمحدّثين ممن لهم علاقة lم
ــــا تصــــوّرات  ،وهــــل أنّ هــــذه الــــتهم المتراشــــقة بــــين الأطــــراف هــــي عنــــاوين حقيقيــــة وواقعيــــة ّ̂ أم أ

 ؟ك حرصاً على المذهب وتحاشياً من دخول الأجنبيّ واحتمالات أطُلقت من هذا الطرف ضدّ ذا
كمـــا هـــي في أبي الخطـــاب   ،الحقيقـــة هـــي أنـّــا رأينـــا حـــين البحـــث أنّ بعـــض تلـــك العنـــاوين واقعيـــة

لرجــوع القــائلين lــا عــن قــولهم أو لأنّ التحقيــق  ،وأخُــرى لم تكــن كــذلك ،وبنــان بــن سمعــان وآخــرين
 .د بن محمد بن خالد البرقي وأمثالهكما في أحم  ،العلمي أثبت خلاف المنسوب إليهم

 وعليه فالغلوّ هو عنوان مشكَّكٌ يطلق تارة على مدّعي الربوبية لأشخاص
____________________  

 .٣٩٣ - ٣٨٤: رجال الشيخ )١(
 .)الشريعي( :وفي بعض النسخ )٢(
 .لمحمد بن الحسن بن شمون ،٥٩٠٣و  ،لمحمد بن موسى السريعي ،٥٩٠١ت /  ٤٠٢: رجال الشيخ )٣(
 .نماذج من هذا فانتظر ١٤٨ - ١٠٥من صفحة  )منهج القميين والبغداديين( :سنتعرض بعد قليل في )٤(
 .٤١٦ - ٤٠٣: ٢مقباس الهداية للمامقاني  مثلاً  انظر )٥(

   



٤٦ 

لأنّ االله قـــد مــنح لـــبعض مـــن  ؛إذ إنّ الأمـــر لــيس كـــذلك ،وقـــد تكــون )مـــةً  ،بالخصــوص حقيقـــةً 
ومـن هنـا  ،إبـراء الأكمـه بإذنـه هم من عباده أشياءً خاصة مـن قبيـل إحيـاء المـوتى بـإذن االله واصطفا

 :بدََأَ الصراع بين الاتجاهات الثلاثة عقائدياً 
 .لعدم تحمّل عقولهم لها ؛فمنهم من يرى كذlا

م آلهة أو مفوَّضين من قبـل االله سـبحانه وتعـالى حقّـاً  ّ̂ ء التـبس وكثـير مـن هـؤلا ،ومنهم من يرى أ
 .عليهم الأمر أوّلاً ثمّ رجعوا عما كان يقولون به لماّ اتّضح لهم وجه الأمر

م عبيدٌ اصطفاهم االله سبحانه وتعالى لطهارة أصـلهم ّ̂ يقـدرون علـى  ،ومنهم من لا يرى سوى أ
 ..ولو شاء االله لسلبهم هذه القدرة بطرفة عين ،بإذن االله لا غير ،ما لا يقدر عليه عامة البشر

يعرفـون  قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العبـاد و  إنّ الأئمّة من آل محمّد :قال الشيخ المفيد
إنمّـــا أكـــرمهم االله  و ،ولـــيس ذلـــك بواجـــب في صـــفا)م ولا شـــرطاً في إمـــامتهم ،مـــا يكـــون قبـــل كونـــه

ولكنــّه  ،بواجــب عقــلاً ولــيس ذلــك  ،تعـالى بــه وأعلمهــم إيـّـاه للّطــف في طــاعتهم والتّمسّــك بإمــامتهم
م يعلمـــون الغيـــب فهـــو مُنْكَـــرٌ بـــينُّ  .وجـــب لهـــم مـــن جهـــة السّـــماع ّ̂ فأمّـــا إطـــلاق القـــول علـــيهم بـــأ

وهـذا لا يكـون  ،لأنّ الوصف بذلك إنمّا يستحقّه مـن عَلـِمَ الأشـياء بنفسـه لا بعلـم مسـتفاد ؛الفساد
مــن شــذّ عــنهم مــن المفوّضــة ومــن انتمــى وعلــى قــولي هــذا جماعــة أهــل الإمامــة إلاّ  ،وجــلّ  إلاّ االله عــزّ 

 .)١( إليهم من الغلاة
وعليه فـإنّ الاخـتلاف الملحـوظ بـين العلمـاء يرجـع إلى فهمهـم لطائفـة مـن الروايـات يتمسّـك lـا  

ولـيس رمـيُ  ،)٢(كلّ واحد في مـا يريـد الوصـول إليـه ومـا يعتقـد أنـه المـراد الصـحيح مـن تلـك الروايـات
 ف كما بعض لبعض للعداوة أو للجُزا

____________________  
 .٤المطبوع ضمن مجموعة الشيخ المفيد ج  ٦٧: أوائل المقالات )١(
 ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٢١ ،٢٢٨ ،٢٢٣ ،٢٥٥ ،٢٣٩: ١انظــر علــى ســبيل المثــال مــا جــاء في علــم الإمــام في الكــافي  )٢(

٢٩٧ ،٢٩٤ ،٢٧٤ ،٢٥٣ ،٢٥٨ ،٢٥٦. 

    



٤٧ 

علــى أننّـا في الوقـت نفســه لا ننكـر تسـرعّ الــبعض في إطـلاق الأحكـام علــى  ،قـد يتصـوّره الـبعض
 .الآخرين قبل التروّي والتّأنيّ 

 ،وبذلك يكـون سـلاح التفـويض والتقصـير ذا حَـدَّين يسـتخدم مـن كـلّ جانـب للإطاحـة بـالآخر
تجّـــاهين فـــنحن لـــو تناســـينا الا .وكـــلا الطـــرفين يســـتخدمه حرصـــاً علـــى الإســـلام ومتبنّياتـــه العقائديـــة

كان خائفـاً مـن دخـول أفكـار هـذين   )الاتجّاه الثالث(فإنّ النَّمرقة الوسطى  ،المقصِّر والغالي الواقعيَّين
 .الاتجّاهين ضمن كلام محدّثيهم وروا)م

ـــرة كمـــا أنّ الشـــيعة القميّـــين ليســـوا كـــذلك   ،فالبغـــداديون المتَّهمـــون بـــالغلوّ ليســـوا بغـــلاة ولا مقصِّ
واّ)ـامَ كُـلِّ واحـد منهمـا للآخـر  ،نـرى صـراعاً بـين المدرسـتين البغداديـة والقمّيـّةلكـن مـع ذلـك  ؛أيضاً 

بشرٌ معصومون لا قـدرة لهـم  )سلام االله عليهم(مع اعتقادهما سويةًّ بأنّ الأئمّة  ،بالتفويض والتقصير
يم علــى منــوال المســيح عيســى بــن مــر  ،علـى شــيء إلاّ مــا أعطــاهم االله علــى نحــو الاصــطفاء والاجتبــاء

ولا يمكــن احتمــال شــيء في  .يـُـبرئُ الأكمَــه بإذنــه تعــالى الــذي كــان يحيــي المــوتى و )ســلام االله عليــه(
 .هذا الصراع سوى الخوف على المذهب من قِبَل كِلا المدرستين

خـــوفَ الوقـــوع في مهلكــــة  ،وعلـــى بعـــض الــــرواة ،فالمدرســـة القميـّــة تشـــدّدت في بعــــض الأفكـــار
خـوفَ الوقـوع في زنزانـة  ،لبغدادية أرادت تحرير العقيدة من ذاك التشـديدوالمدرسة ا ،التفويض والغلوّ 

 .)سلام االله عليهم(التقصير والتفريط بمقامات الأئمّة 
لأنـّك قـد تـرى مـا يستشـم منـه الغلـوّ  ،ولو تأمّلت في روايات وأقوال الطرفين لصدّقتنا في مـدّعانا

الأصـول المعرفيـة الـتي رواهـا القميـون فيهـا الكثـير مـن لأنّ  المتهجّمين على الغلاة في مروياّت القميين
فمــثلاً روى ابــن قولويــه والكليــني وغيرهمــا في إحــدى زيــارات  ،يتحمّلهــا بعــض البشــر المعــارف الــتي لا
إرادة الـــربّ في مقـــادير أمـــوره )ـــبط إلـــيكم ( :مـــا قـــد يتخيــّـل منـــه الغلـــوّ كقولـــه ، الإمـــام الحســـين

 وتصدر من 
   



٤٨ 

 .)١() بيوتكم
ونحوها الزيارة الجامعة الكبيرة الـتي فيهـا جميـع مقامـات الأئمّـة وصـفا)م وكمـالا)م والـتي لم يروهـا 

والصــدوق رواهــا معتقِــداً بصــحّة جميــع  ،)٢( والشــيخ الطوســي رواهــا عــن الصــدوق  ،إلاّ القميــّون
بـل  ،لمصـنّفين في إيـراد جميـع مـا رووهلم أقصـد فيـه قصـد ا( :الفقيـهلأنهّ كان قـد قـال في أوّل  ،فصولها

 .)وأعتقد فيه أنهّ حجّة فيما بيني وبين ربي ،قصدت إلى إيراد ما أفُتي به وأحكم بصحّته
وبشـهادة كثـرة رواياتـه في مقامـات  المقطع السـابق في زيـارة الإمـام الحسـين )٣(فعدم رواية الصدوق

بــل يــروي أو لا يــروي لصــحة  ،خــرون مــن الغــلاةلا يعــني أنــّه كــان مــن المقصّــرة والآ الأئمّــة العظيمــة
 .تلك الروايات عنده أو ضعفها

وعلـى  ؟ماذا تعني روايتهم لهذا المقطع مع ما عرف عنهم من وقوفهم أمـام الغـلاة والمفوِّضـة ،إذن
فـتراهم يـروون أحاديـث قـد تكـون  ،وكذا الحال بالنسبة إلى المتّهمين بالتفويض ؟أيّ شيء يدل ذلك

 .هم بالتقصير كذلكذريعةً لرمي
ـــالغلوّ والتفـــويض ـــع البغـــداديين ب ـــين لا يعـــني اّ)ـــام جمي وكـــذا الحـــال بالنســـبة إلى  ،إنّ تشـــدّد القُميّ

ــم كــانوا مقصّــرين حقــاً  ّ̂ بــل إنّ مــواقفهم نبعــت مــن حرصــهم العميــق علــى  ،القميــين حيــث لا يعــني أ
 البرقــيَّ وســهلَ بــن زيــاد الآدمــيَّ  ،وقــد أَخــرج أحمــدُ بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري بالفعــل .العقيــدة

إن لم  و ،وهـو يشـير إلى وجـود عقائـد يمكـن للمتشـدّد تصـنيفها ضـمن الغلـوّ في قـم ،وغيرهما من قـم
 فقد يكون فيها عقائد يمكن تصنيفها ،وكذا الحال بالنسبة إلى بغداد ،تكن كذلك في واقع الحال

____________________  
مــن بــاب زيــارة قــبر  ،١ح /  ٥٧٧: ٤والكــافي  ،٦١٨ح /  ٧٩البــاب /  ٣٦٦: قولويــه انظــر كامــل الزيــارات لابــن )١(

 .١٣١ح / ٥٥: ٦وعنه في التهذيب  ، أبي عبد االله الحسين
 .٢١٣ح / ٦٠٩ :٢وانظر رواية الصدوق في من لا يحضره الفقه  ،١٧٧ح / ٤٦الباب / ٩٥ :٦)ذيب الأحكام  )٢(
 .٢٩٦: ٢الفقيه  )٣(

   



٤٩ 

ــا ليســت كــذلك في واقــع الأمــر ،إطــار التقصــيرفي  ّ̂ وهــذا مــا سنوضّــحه بعــد قليــل تحــت  ،مــع أ
 .)منهج البغداديين والقُمِّيين في الرجال والعقائد( :العنوان الثاني من بحوثنا التمهيدية

ســـواء كـــانوا في قـــمّ أو بغـــداد أو الـــريّ أو خراســـان أو  وهـــو يؤكـــد لنـــا أنّ علمـــاء الشـــيعة الإماميـــة
وا في إيصــاله إلى الأجيــال اللاّحقــة مــع كامــل الحيطــة  غيرهـا قــد حــافظوا علــى تــراث أهــل البيــت وجَـدُّ

ــزوّر ضــمن الأحاديــث كــي تكــون   ،وتمحيصــها مــن الزائــف واللصــيق ،والحــذر مــن إدراج الــدخيل والم
 .رواياتنا بعيدة عن الغلوّ والتقصير

 ...هل الغلو من عقائد الشيعة أم
لكـــي نـــرى هـــل أنــّـه يـــرتبط lـــذا النحـــو مـــن  ،وضـــوع الشـــهادة الثالثـــةوبعـــد كـــلّ هـــذا نرجـــع إلى م

 .وذلك بعد بيان جملة من المسائل حول الغلو والتفويض ؟أم ذاك ،التفكير
ــع  فمــن الثابــت المعلــوم أنّ الإمــام عليــاً  ــق عليــه الجمي فالعامّــة لا تشــكّ في لياقتــه  ،رجــل اتفّ

والشـيعة الإماميـة تعتـبره وصـيّ رسـول ربّ العـالمين وخليفتـه بـلا  ،للإمامة وكونه من الخلفاء الراشـدين
وهـو المطهـر الـذي سـكن  ،)٢(واستشـهد في محـراب العبـادة ،)١(فقد ولد الإمـام علـي في الكعبـة .فصل

وهـــو الــــذي لم  ،)٤(وهـــو الصـــدّيق الـــذي آمـــن بـــاالله وآدم بـــين الـــروح والجســـد ،)٣(مســـجد رســـول االله
 يسجد 

____________________  
: خصـــائص الأئمـــة ،٤٩٨: ٣الســـيرة الحلبيـــة  ،٣٤٩: ٢مـــروج الـــذهب  ،٦٠٤٤ح /  ٥٥٠: ٣مســـتدرك الحـــاكم  )١(

 .٤٧الفصل /  ٦٦٠: ^ج الإيمان ،٣٩
 .١٦٨ح /  ١:٩٧المعجم الكبير  ،٦:، مشاهير علماء الأمصار٣:٣٣طبقات ابن سعد  )٢(
 ،٧٦: ذخــائر العقــبى ،١٨: القــول المســدد ،١٦٥/  ٢٣٨: ٤٢تــاريخ دمشــق  ،١٥١١ح /  ١٧٥: ١مســند أحمــد  )٣(

 .١٨٠: العمدة ،٣٧: ٢مناقب بن شهرآشوب 
 بحار  ،١٢٩٢ح /  ٦٢٦: الأمالي للطوسي ،٣ح / ا3لس الأول /  ٦: الأمالي للمفيد )٤(

   



٥٠ 

لم يســــبقه إلى الصـــلاة إلاّ رســــول  ،)٣(وأســــبقهم إيمانـــاً  ،)٢(وهـــو أولّ القــــوم إســـلاماً  ،)١(لصـــنم قــــط
وهـو الـذي  ،وأبو السبطين الحسـن والحسـين ،)٧(وزوج البتول ،)٦(بل نفسه )٥(وهو أخو الرسول ،)٤(االله

ـــة رســـول رب العـــالمين ـــه في نصـــرة ديـــن االله وحماي ـــام علـــى فراشـــه ،)٨(بـــذل مهجت ـــاً لـــه  )٩( ون واقي
 وكان صاحب  ،بنفسه

____________________ 
 .٧١الخطبة  ١١٩: ١و  ،٣٧الخطبة  ٨١: ١وانظر ^ج البلاغة  ،٢٤٠: ٣٩الأنوار 

 .٢:١٨٤فتح المغيث  ،٢٨٣: ٤٢بحار الأنوار  ،٦: ١إيضاح الفوائد  ،١٠١: ١تاريخ إربل  )١(
ـــــــزار  ،١٩٣٠٠ح /  ٣٦٨: ٤، ٣٠٦٢ح /  ٣٠٠: ١مســـــــند أحمـــــــد  )٢( ـــــــل  ،٣٨٧٢ح /  ٣٢٢: ٩مســـــــند الب الأوائ

 ٧٤و  ٧٠ح /  ٧٩: الأوائـل لابـن أبي عاصـم ،٥٣و  ٥١ح / علـي بـن أبي طالـب باب أول من أسلم /  ٧٨: للطبراني
 .٢١: ٣طبقات ابن سعد  ،١٠٧و 
: ٩مجمـع الزوائـد  ،٣٨٩٨ح /  ٣٤٢: ٩مسـند البـزار  ،٦١٨٤ح /  ٢٦٩: ٦ ،١٦٣ح /  ٩٥: ١المعجـم الكبـير  )٣(

 .١٨٢٠: ٤، ١٠٩٥، ١٠٩١: ٣الاستيعاب  ،عن الطبراني ورجاله رجال الصحيح ،١٠٢
 ،٣٠٥: ٥ســنن الترمــذي  ،٣٦٨: ٤مســند أحمـد  ،٢١: ٣الطبقـات الكــبرى  ،١٣١الخطبــة /  ١٣: ٢^ـج البلاغــة  )٤(

 :قـــال ،١٠٣: ٩مجمـــع الزوائـــد  ،صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولم يخرجـــاه: قـــال ،٥٠٠: ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين 
 .١٢٠ح /  ٤٤: ١سنن ابن ماجه  ،٤٣: ٨رجاله رجال الصحيح عدا حبة العرني وقد وثّـقَاه، مصنف بن أبي شيبة 

/  ٢٦٦: ٤ ،٥٢٨ح /  ٤٠١: ١ ،٤٤٥ح /  ٤٣٧: ١مســـند أبي يعلـــي  ،٣٧٢٠ح /  ٦٣٦: ٥ســـنن الترمـــذي  )٥(
/  ١٥: ٣المسـتدرك علـى الصـحيحين  ،٩٧ح /  ١٤٤معجـم الشـيوخ  ،٢٠٤٠ح /  ٢٣٠: ١مسند أحمـد  ،٢٣٧٩ح 
 .٣٨٧: ٧تاريخ بغداد  ،٥٦٥: ٤الإصابة  ١٣٥٤٩ح /  ٤٢٠: ١٢المعجم الكبير  ،٤٢٨٨ح 

: ٣، المســتدرك علــى الصــحيحين ٣١٠: ١، تفســير البغــوي ٣٧٢: ١، تفســير ابــن كثــير ٣٢٧: ١تفســير الســمعاني  )٦(
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :قال ،٤٧١٩ح /  ١٦٣

تــــاريخ  ،١١٠: ٢مســــند البــــزار  ،٨٠: ١مســــند أحمــــد  ،١٣٠، ١٢٩: ٦ســــنن النســــائي  ،٢٤٠: ٢ســــنن أبي داود  )٧(
 .٣٤٢: ٧البداية والنّهاية  ،١٢٤: ٤٢دمشق 

ومـــا ذكـــره ابـــن  ١٠٤الخطبـــة  ،٢٠٠: ١و  ،٥٦الخطبـــة  ،١٠٥: ١في ^ـــج البلاغـــة   انُظـــر كـــلام أمـــير المـــؤمنين )٨(
 .١٨٧: ١٥الأغاني  ،٦٥: ٢انظر تاريخ الطبري  ،٥٢٠، ٣١٥: ينأعثم في كتاب صف

 المعجم  ،٣٨٩: ٥المصنف عبد الرزاق  ،٥٣، ٥١: ٤الدر المنثور  ،٢٢٨: ٩تفسير الطبري  )٩(

    



٥١ 

 ،)٦(ووصــــيه ،)٥(ووزيــــره ،)٤(وأمينــــه ،)٣(وأحــــبّ الخلــــق إليــــه ،)٢(وصــــاحب عَلَمِــــهِ  )١(رايتــــه في الحــــروب
 .)٩( والمنتظِر الذي لم يبدّل تبديلاً  ،)٨(والمؤمن الذي لم ينقلب على عقبيه ،)٧(والمؤدّي عنه دينه

____________________ 
 .٤٠٧: ١١الكبير 

 .٦٧: تاريخ خليفة ،١١٣: ٢و  ،٥٠: ٢و  ،٢٠: ٢انظر تاريخ الطبري  )١(
: ٣التفســـير الكبـــير  ،١٣٨، ١٣٧: ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ،١١٠٦١ح /  ٦٥: ١١انظـــر المعجـــم الكبـــير  )٢(

 .وغيره ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢٠٥٢ ،١٣٧: ١ينابيع المودة  ،٣٠٠: ٢شرح المقاصد  ،٢٠: ٨ ،١٣٨، ١٣٧
و  ،٦٤٣٧ح /  ٨٢: ٧و  ،٧٣٠ح /  ٢٥٣: ١المعجــــــم الكبــــــير  ،٣٧٢١ح /  ٦٣٦: ٥انظــــــر ســــــنن الترمــــــذي  )٣(

ح /  ١٤١: ٣الصـــحيحين  المســـتدرك علـــى ،٨٣٩٨ح /  ١٠٧: ٥ســـنن النســـائي الكـــبرى  ،١٠٦٦٧ح /  ٢٨٢: ١٠
الأمـــــــالي  ،٢٢٨: كنـــــــز الفوائـــــــد  ،٩٦: الفصـــــــول المختـــــــارة ،٦١: ١علـــــــل الشـــــــرائع  ،٤٦٥١ح /  ١٤٢: ٣و  ،٤٦٥٠
 .١٩٠و  ١٧٤و  ،١٧٣: ١الاحتجاج للطبرسي  ،٥٥٨و  ،٣٣٣و  ،٢٥٣: للطوسي

ح /  ٣٨٤: ٨المطالــب العاليــة  ،١٣٣٠ح /  ٥٩٩: ٢الســنة لابــن أبي عاصــم  ،٨٩١ح /  ١٠٥: ٣مســند البــزار  )٤(
 .٧٣ح /  ٩٠: ١خصائص علي للنسائي  ،١٥٦: ٩مجمع الزوائد  ،١٦٨٥

 ،١٢٦: الـذيل علـى جـزء بقـي بـن مخلـد ،٣٢١: ١٢المعجم الكبير  ،٨٤٥١ح /  ١٢٦: ٥السنن الكبرى للنسائي  )٥(
 .٤٨ح /  ١٢١: ١ار شرح الأخب ،٣٣٥٦٠ح /  ١٨٦: ٢٧وسائل الشيعة  ،٣٠ح /  ١٦: ١عيون أخبار الرضا 

/  ٥٨: أمـالي الطوسـي ،١٨٥: كنـز الفوائـد  ،٢، ١ح /  ١٧٠: ١علل الشـرائع  ،١٩ح /  ١٨٦: بصائر الدرجات )٦(
 .٨٠: ١جواهر المطالب  ،٦٣: ٢تاريخ الطبري  ،٢١١: ١٣شرح النهج  ،٢٦٧٥ح /  ٥٧: ٣المعجم الكبير  ،٨٣ح 

  ،١٢١: كفايـة الأثـر  ،٢٧٥ح  / ٢٥٠: أمالي الصـدوق ،٥ح /٤١٥: الخصال ،٢٣ح /١٣: ١عيون أخبار الرضا  )٧(
ح  / ١٣٤: ٥ ،٨٣٩٧ح  / ١٠٧: ٥الســــنن الكــــبرى للنســـــائي  ،١١٨٩ح  / ٥٥١:كتــــاب الســــنة لابــــن أبي عاصــــم

 .٤٩: ٤٢تاريخ دمشق  ،١٠١: وخصائصه ،٨٤٧٩
ـــــير  )٨(  ،٨٤٥٠ح /  ١٢٥: ٥ســـــنن النســـــائي الكـــــبرى  ،١٣٤: ٩مجمـــــع الزوائـــــد  ،١٧٦ح /  ١٠٧: ١المعجـــــم الكب

 .٩٢٧ح /  ٤٤٤: العمدة ،٢٦٥ح /  ٣٣٩: ١مناقب الكوفي  ،٤٦٣٥ح /  ١٣٦: ٣المستدرك على الصحيحين 
ــــــوار  ،١٧٤: الاختصــــــاص ،٣٧٦: الخصــــــال )٩(  ،١٩٠: ٦٤و  ،١٧٨: ٣٨و  ،٤٥٠: ٣٥و  ،٣٤٩: ٣١بحــــــار الأن

 .٢٨٥: ١ينابيع المودة 
   



٥٢ 

بــأمُور لا تكــون عنــد الآخــرين لحــريٌ أن يقــع محطــاً إن شخصــاً كعلــي بــن أبي طالــب اختصّــه االله 
محـــبّ مفـــرط ومـــبغض  :يهلـــك فيّ اثنـــان ولا ذنـــب لي :حـــتىّ قـــال هـــو عـــن نفســـه ،للإفـــراط والتفـــريط

كــبراءة عيســى ابــن مــريم مــن   ،فيرفعنــا فــوق حــدّنا ،إنــّا لنــبرأ إلى االله عزّوجــلّ ممــن يغلــو فينــا و ،مفــرّط
َ إلِهََـNِْ  وIَِذْ قاَلَ (  :قال تعـالى ،النصارى ِّh

ُ
ذُوiِ وَأ ِ

?jنتَْ قلُتَْ للِن?اسِ ا
َ
أ
َ
ُ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ اب?

قوُلَ مَا ليَسَْ pِ bِقnَ إنِْ كُنتُْ قلُتْـُهُ فَقَـدْ عَلِمْتـَ
َ
نْ أ

َ
ِ قاَلَ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ bِ أ هُ مِنْ دُونِ اب?

 
َ
مُ الغُْيوُبِ يَعْلمَُ مَا jِ غَفnِْ وَلاَ أ نتَْ عَلا?

َ
مَـرْتTَِ * عْلمَُ مَا jِ غَفْسِكَ إِن?كَ أ

َ
مَا قلُتُْ لهَُمْ إلاِ? مَـا أ

يتTَِْ كُنـْتَ  ـا تـَوَف? كُمْ وUَُنتُْ عَليَهِْمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فلَمَ? َ رuَِّ وَرَب? نِ اقْبُدُوا اب?
َ
نـْتَ  بهِِ أ

َ
أ

قِيبَ عَليَهِْمْ  ءٍ شَهِيدٌ  الر? ْnَ ِّ ُ̂  َqَ َْنت
َ
 .)١( ) وَأ

وبــالبعض الآخــر أن ينكــر  ،إلى حــدّ الربوبيــة  قــد وصــل الأمــر بــالبعض أن يرفــع عليــاً  ،بلــى
 .)٢(فضائله التي هي أظهر من الشمس وضوحاً عند الجميع بغضاً وعناداً 

رُبَّ غلــــوّ  ،نعــــم ؛الشــــيعةبــــين الأصــــحاب مــــن ) مــــبغض مفــــرّط(ولا يمكــــن تصــــوّر وجــــود حالــــة 
واللافـتُ هنـا هـو أنَّ  ،وتفويض قد سرى عند البعض منهم نتيجة لظروف مُعَيَّنة وملابسات خاصَّـة

مــع أنــّا لــو تحرَّينــا الأَمــرَ بدقَّــة وتجــرُّد لرأينــا فقهاءنــا  ،المخــالفين يعمّمــون هــذا الطعــن إلى جميــع الشــيعة
 ،)٣(قاطبة يقولون بنجاسة الغلاة

____________________ 
 ،١٢٧الخطبــة /  ٨: ٢وانظــر ^ــج البلاغــة  ،٦ح /  ١٣٥: ٢٥وعنــه في بحــار الأنــوار  ٢١٧: ١عيــون أخبــار الرضــا  )١(

 .١١٧ - ١١٦والآيات من سورة المائدة آية  .٧٤٨ح /  ٤٠٥: ٢شرح الأخبار  ،٥٨٩: ٢الغارات 
ومــاذا أقــول في رجــل أخفــت  :فقــال ؟مــا تقــول في علــي :إذ قيــل لــه ،١٣٦: ٢انظــر قــول الشــافعي في حليــة الأبــرار  )٢(

 !! وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين ،وأخفت أعداؤه فضائله حسداً  ،أولياؤه فضائله خوفاً 
 تذكرة الفقهاء ،البحث الرابع من المقصد الأول من كتاب الطهارة/  ١٤٨: ١منتهى المطلب  )٣(

   



٥٣ 

ــــزاوج معهــــم ــــائحهم ،)١(وعــــدم جــــواز الت ــــة ذب والصــــلاة  )٣(وعــــدم جــــواز تغســــيلهم ،)٢(وعــــدم حلّي
ــــــيهم ــــــوريثهم ،)٤(عل ــــــي بخــــــروجهم عــــــن الإســــــلام وإن أقــــــرّوا  .)٥(وعــــــدم جــــــواز ت ــــــة الحل ــــــال العلامّ وق

 .)٦(بالشهادتين
 والعجيـــب أنّ الآخـــرين يتهموننـــا بـــالغلو في حـــين لا نـــدري مـــا رأيهـــم بقـــول عمـــر بـــن الخطـّــاب

إنَّ رجــالاً مــن المنــافقين يزعمــون أنَّ رســول ( : بعــد وفــاة رســول االله )٧(المعصــوم عنــد ابــن العــربي
ولكنــّه ذهــب إلى ربِّــه كمــا ذهــب موســى بــن عمــران فغــاب عــن ! وإنَّ رســول االله مــا مــات . االله تــوفيّ 

ـــيقطعنَّ أيـــدي ر  ،واالله .مـــات :ثمَّ رجـــع بعـــد أن قيـــل ،قومـــه أربعـــين ليلـــة جـــال لـــيرجعنَّ رســـول االله فل
 ؟)٨()يزعمون أنَّ رسول االله مات ،وأرجلهم

 إنمّا ارتفع إلى و ،علوت رأسه بسيفي ،إنهّ مات :من قال( :وفي آخر
____________________ 

العــارض الثــامن مــن  ،١٠٩: ١الــذكرى للشــهيد الأول  ،٢٧٧: والرســائل التســع ،١٣، ١٢: ١شــرائع الإســلام  ،٦٨ :١
: ١جــامع المقاصــد  ،في النجاســات وأحكامهــا ١٤٦: الرســائل العشــر لابــن فهــد الحلــي ،الفصــل الأول مــن بــاب الطهــارة

 .٢٣: ١مسالك الإفهام  ،١٦٠
 .١٩: ٢كشف اللثام   )١(
 .٣١٨: ٣العلاّمة الحلي  ،قواعد الأحكام )٢(
 .٣٠: ١شرائع الإسلام  ،٢٢٣: ١قواعد الأحكام  )٣(
 .٢٥: ٢تذكرة الفقهاء  )٤(
 .١٧١: ٢تحرير الأحكام  ،٣٤٤: ٣قواعد الأحكام  )٥(
 .١٥٢: ١منتهى المطلب  )٦(
 .إلخ.. .)في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب(الباب الثلاثون  .٢٠٠: ١الفتوحات المكّية  )٧(
الســـيرة  ،٤٣٣: ٢الاكتفـــاء بمـــا تضـــمنه مـــن مغـــازي رســـول االله  ،٧٥: ٦ســـيرة ابـــن هشـــام  ،٢٣٢: ٢تـــاريخ الطـــبريّ  )٨(

لـــو كنـــت متخـــذاً   قـــول النـــبي ،البـــاب الخـــامس/  ٣٤٦٧ح /  ١٣٤١: ٣وفي صـــحيح البخـــاريّ  ،٤٧٥: ٣ الحلبيـــة
واالله مـا كـان يقـع في نفسـي إلاّ  :وقـال عمـر :قالـت ،واالله مـا مـات رسـول االله :فقـام عمـر يقـول :عن عائشـة قالـت ،خليلاً 

 .ذاك وليبعثنّه االله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم
   



٥٤ 

 .)١()السماء
 :قال شاعر النيل حافظ إبراهيم

صــــطفَى قبُِضَــــت
ُ
  تَصــــيحُ مَــــن قــــالَ نفَــــسُ الم

ـــــــــــــهُ باِلسَـــــــــــــيفِ أبَريهـــــــــــــا     )٢( عَلَـــــــــــــوتُ هامَتَ
  

  
ـــاء(كمـــا في  )الشـــامل(وقـــال إمـــام الحـــرمين في كتابـــه  إن الأرض  :للنبهـــاني )جـــامع كرامـــات الأولي

 :ثمّ ضــرlا بالــدرةّ وقــال ،والأرض ترجــف وتــرتجّ  ،فحمــد االله وأثــنى عليــه  زلزلــت في زمــن عمــر
 .فاستقرّت من وقتها ؟ألم أعدل عليك ،قَـرِّي

 ،وخليفــة االله علــى أرضــه ،أمــير المــؤمنين علــى الحقيقــة في الظــاهر والبــاطن  وكــان عمــر :قــال
 .)٣(ساكنيها على خطأ)م كما يعزّر  ،فهو يعزّر الأرض ويُـؤَدlُِّا بما يصدر منها

____________________ 
 .وفيه كان عمر يتوعد الناس بالقتل ٢٣٣: ٢وانظر تاريخ الطبري  ،٧٤: ٧الغدير  ،٢١٩: ١تاريخ أبي الفداء  )١(
 .٨١: ١انظر ديوانه  .من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم )٢(
 - ٧٤: ٢١وفي التفســـير الكبـــير  .م ١٩٧٤ط  ،بـــيروت المكتبـــة الشـــعبية ،١٥٨ - ١٥٦: جـــامع كرامـــات الأوليـــاء )٣(

صْـحَابَ الكَْهْـفِ ( : في تفسير قوله تعـالى ٧٥
َ
ن? أ

َ
مْ حَسِـبتَْ أ

َ
روى أن نيـل مصـر كـان في الجاهليـة يقـف في كـلّ  :) أ

عمــرو بــن العــاص lــذه فلمــا جــاء الإســلام كتــب  ،وكــان لا يجــري حــتى يلُقَــى فيــه جاريــة واحــدة حســناء ،ســنة مــرة واحــدة
وإِن كنـت تجـري بـأمرك فـلا حاجـة بنـا  ،أيهّا النيل إن كنت تجري بـأمر االله فـاجر :فكتب عمر على خرقة ،الواقعة إلى عمر

 .فألقيت تلك الخرقة في النيل فجرى ولم يقف بعد ذلك ،إليك
فســكنت ومــا حــدثت الزلزلــة  ،اســكني بــإذن االله :وقعــت الزلزلــة في المدينــة فضــرب عمــر الــدرة علــى الأرض وقــال :الثالــث

أن عمـر بـن الخطـاب بعـث جيشـاً وأمّـر علـيهم رجـلاً يـدعى  :وقد كان الفخر الرازي قد ذكر قبل ذلـك. بالمدينة بعد ذلك
فوصـل  ،الجبـلَ  ،الجبلَ  ،يا سارية :فبينما عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح في خطبته وهو على المنبر ،سارية بن الحصين

ولـــه حكايـــات أخـــرى  .فأســـند ظهـــره بالجبـــل فهـــزم االله الكفـــار ببركـــة ذلـــك الصـــوت ،لصـــوت إلى ســـارية وهـــو في المعركـــةا
 .للصحابة من أحب فليراجعها في تفسيره عند ذيل هذه الآية

   



٥٥ 

لأنّ الـــزلازل  ،وهـــذا غلـــو في عمـــر مـــن أتباعـــه ،فـــذاك غلـــو في النـــبيّ مـــن عمـــر ،هـــذا هـــو الغلـــو
ولـو كانـت الأرض قـد تأدّبـت بتعزيـر عمـر لمـا حـدث زلـزال  ،ة طبقـاً لتـدبير االلهتحكمها قوانين الطبيع

 ! بعد عمر
ــتٌ (  :إنـّـه غلــوّ وتشــدّد مــن عمــر حــتىّ تجــاوز حــدِّ التنزيــل في صــريح قولــه تعــالى ،بلــى ــكَ مَيِّ إِن?

هُمْ مَيِّتوُنَ  غ? ِIَدٌ إلاِ? رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِ (  :وقولـه .)١( ) و وْ قتُِـلَ وَمَا wُمَ?
َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
نْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

قْقَابكُِمْ 
َ
فلكـأنيّ لم أقرأهـا إلاّ ( :قـال ،وبعد سماع عمر لصريح الآية المباركة ،)٢( ) ...اغْقَلبَتُْمْ qََ أ

 ! )٣( )يومئذٍ 
عـن الشـيخ زيـن العابـدين البكـري  :١٣٤ص عمدة التحقيق ونحوه ما حكاه العبيدي المـالكي في 

ه محمّد البكري ومنها  :أنهّ لماّ قرُئَِتْ عليه قصيدة جدِّ
  لـــــــــــئن كــــــــــــان مـــــــــــدح الأوَّلــــــــــــين صــــــــــــحائفاً 

  فإنَّـــــــــــــــــــا لآيــــــــــــــــــــات الكتــــــــــــــــــــابِ فــــــــــــــــــــواتحُ     

  
ــم (  :بــأوَّل الكتــاب :قــال المــراد ــابُ * ال ــكَ الكِْتَ ِ والمــيم  ،والــلام االله ،فــالألف أبــو بكــر ) ذَل

 .)٤(محمّد
لماّ حضرته الوفاة قـال لمـن حضـره إذا أنـا مـت وفـرغتم   روي أنّ أبا بكر :السيرة الحلبيةوفي 

 :فقفـــوا بالبـــاب وقولـــوا ، مـــن جهـــازي فـــاحملوني حـــتى تقفـــوا ببـــاب البيـــت الـــذي فيـــه قـــبر النـــبي
فــتح البــاب وكــان البــاب بــأن  فــإن أذن لكــم ،هــذا أبــو بكــر يســتأذن ،الســلام عليــك يــا رســول االله

فلمّـا وقفـوا  .إن لم يفـتح البـاب فـاخرجوني إلى البقيـع وادفنـوني بـه و ،فـادخلوني وادفنـوني مغلقاً بقفل
ادَْخِلــُـوا  :ســـقط القفـــل وانفـــتح البـــاب وسمـــع هـــاتف مـــن داخـــل البيـــت ،علـــى البـــاب وقـــالوا مـــا ذكـــر

 الحبيبَ إلى
____________________ 

 .٣٠: الزمر )١(
 .١٤٤: مرانآل ع )٢(
 .٤٧٤: ٣السيرة الحلبية  ،٢٢٣: ٤تفسير القرطبي  ،١٦٢٧ح /  ٥٢٠: ١سنن ابن ماجه  )٣(
 .بيروت دار الكتاب العربي ،٣ط  ،٤٩: ٨الغدير للأميني  )٤(

   



٥٦ 

 .)١(فإنّ الحبيب إلى الحبيب مشتاق ،الحبيب 
 و ،كلّها حطّ لمقـام النبـوة علـى حسـاب رفـع مقـام عمـر  ،إنّ ما حكي من موافقات الوحي لعمر

ــا أعلــى مصــاديق الغلــوّ في الصــحابة ّ̂ ففــي تلــك الروايــات تــرى عمــر أكثــر غَــيرةً علــى العِــرْضِ مــن  ،إ
إلى غيرهــا مــن الموافقــات المغاليــة  ،)٣(وتــراه أعــرف بحكــم الصــلاة علــى المنــافق مــن رســول االله ،)٢(النــبي

 .الأخرى
وأصـحاlم تخـالف مثـل   عمـر المغاليـة في النـبي نـرى مواقـِفَ للأئمّـة الأطهـاروفي قبال نظـرة 

وقـــد ســـجّلت الكتـــب أمثـــال هـــذه  ،هـــذه التوجّهـــات الـــتي لا تمـــتّ إلى روح وجـــوهر الشـــريعة بشـــيء
إضـــافةً إلى أنّ لأهـــل البيـــت روايـــات  ،المواقـــف المتعلّقـــة في أبـــواب الفقـــه في مســـائل النواصـــب الغـــلاة

 .خرى بَـيِّنة للردّ عليهما مذكورة ضمن مسائل الفقه والأحكام الشرعيّة الأُخرىأُ 
إنـّه  :بـل نقـول جـازمين ،رفُِعَ إلى السماء  أناّ لا نقول إنّ رسول االله :والذي يهمّنا الآن هو

عـنى بكـلِّ بيـان وقـد حكـت الروايـة الآتيـة تفاصـيل مفـردات هـذا الم ،مات كما جـزم بـه القـرآن الكـريم
 :ووضوح

.. .غَسّـلُوه :فقـال علـيُّ  ،إنّ نبـيَّكم طـاهرٌ مُطَهَّـرٌ  :لمَّا هَمَّ عليٌّ بغسل النـبيّ سمعنـا صـوتاً في البيـت
اسـتر عــورة نبيــك ولا !  يـا علــي :ثمّ نـادى منــاد آخــر :قــال ،واالله إنـّه أمــرني بغسـله وكفنــه وذلــك سُـنَّة

 .)٤( تنزع القميص
 إذ التغسيل من الأحكام الشرعية ؛ أن يغسّل النبيّ  فمن الطبيعي جدّاً 

____________________ 
صْحَابَ الكَهْـفِ (  :في قوله تعـالى ٧٤: ٢١التفسير الكبير  ،٤٩٣: ٣السيرة الحلبية ) ١(

َ
ن? أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
والروايـة   ،) أ

ــــاريخ دمشــــق  ــــا في المصــــادر  ،٢٤١: ١٢وكنــــز العمــــال  ،٤٩٢: ٢والخصــــائص الكــــبرى  ،٤٣٦: ٣٠كــــذلك في ت ّ̂ إلاّ أ
 .الثلاثة الأخيرة روايات منكرة وغريبة

 .١١: فضائل الصحابة لأحمد ،١١٦، ١٢٢: تاريخ الخلفاء )٢(
 .٤ - ١٢٢: تاريخ الخلفاء )٣(
وانظـــر  ،٨٨: ٢مناقــب بــن شهرآشــوب  ،٢٦٩١ح /  ٤٧٧: ٢وســائل الشــيعة  ،١٥٣٥ح /  ٤٦٨: ١التهــذيب  )٤(

 .١٤٦٦ح /  ٤٧١: ١وسنن ابن ماجة  ،٣١٤١ح /  ١٩٦: ٣أبي داود  سنن
   



٥٧ 

ولـو رجعـت  ،الجارية على جميع المكلّفين المسـلمين علـى حـدّ سـواء ولا يسـتثنى منـه نـبي أو وصـي
إلى كتــب علمائنــا في العقائــد لــرأيتهم يخــالفون مــن أخــذ بقــول بعــض شــيوخ الأخباريــة والشــيخية مــن 

إذ إنّ  ؛وذلــك لاعتقادنــا بجريــان الأحكــام علــى الجميــع مــن غــير اســتثناء ،)١(القــول بطهــارة دم الإمــام
يرفعـون الـدم  يعملـون lـذا الحكـم و  وقـد كـانوا ،إطلاق نجاسـة الـدم تشـمل دم المعصـوم وغـيره

 .عن أجسامهم وملابسهم
مقــامع (بــه في كتا ابــن الوحيــد البهبهــاني وقــد ســئل جــدّي لأمّــي الشــيخ محمــد علــي الكرمانشــاهي

 .وادّعى عليه الشهرة من الخاصّة والعامّة ،)٢(فأفتى بعدم الطهارة )الفضل
فهنــاك طوائــف مــن العامــة تقــول  ،فإنــّه لم يكــن مختصّــاً بالشــيعة ،القــول بــالتفويض ،ومثــل الغلــوّ 

ومـــن القدريـــة صِـــنْفٌ يقـــال لهـــم  :قـــال )التنبيـــه والـــردّ علـــى أهـــل الأهـــواء والبـــدع(ففـــي كتـــاب  ،بـــذلك
م يقدرون على الخير كلّه بالتفويضالم ّ̂  فوّضة زعموا أ

____________________ 
إلى  )إسـرار الشـهادة(ذهب بعض العامـة كالشـافعي وبعـض الحنفيـة والمالكيـة وبعـض الخاصـة كالفاضـل الدربنـدي في ) ١(

 : فقـال لـه ، لنـبيومـا روى عـن أبي طيبـة الحجـام مـن أنـه شـرب دم ا ،مستدلين بآية التطهـير ،طهارة دم المعصوم
 ؟ما حملك على ذلك

 .أتبرك به :قال
 .أخذت أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة ولا تمسَّك النار :قال

 )الفقـه الحنفـيفي (انظـر تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق  .وغيرها من الروايات الدالة على فضـيلة التـبرك بـدم النـبي والإمـام
 .٨٩: ١ )فقه شافعي(الإقناع للشربيني  ٦٨: ٤ )الفقه المالكي(والموافقات في أصول الفقه  ،٥١: ٤

وإذا أردت المزيــد  .)ســلام االله عليــه(فالمســالة خلافيــة عنــد المســلمين ولا أثــر عملــي لهــا اليــوم في عصــر غيبــة الإمــام المهــدي 
حيـث جمـع فيـه  ،لمولى محمد علي بن أحمد القراجة داغي التبريـزي الأنصـاريل ،٨٤: يمكنك مراجعة كتاب اللمعة البيضاء
 .نترك الكلام عنها مكتفين lذا التعليق ،آراء العلماء وفتاواهم في هذه المسألة

 .٢٧٥مسألة رقم  ،٢٨٣: ١مقامع الفضل  )٢(
   



٥٨ 

 .)١(تعالى االله عما يقولون علوّاً كبيراً  ،الذي يذكرون دون توفيق االله وهداه
فاّ)ــام طــرف دون  ،فــإذن الغلــوّ والتفــويض همــا موجــودان عنــد الآخــرين كمــا همــا موجــودان عنــدنا

ونظـــر إلى الأمـــور بنظــــرة أحاديـــة ضـــيّقة غــــير  ،وكيـــل بمكيــــالين ،آخـــر تجـــاوزٌ علـــى المقــــاييس العلميـــة
 .موضوعية

الجميــع بــالتطرّف إنّ وجــود مجموعــة أو شخصــيّات مغاليــة داخــل مــذهب معــينّ لا يجيــز لنــا اّ)ــام 
ولا يختصـــان بطائفـــة دون أخـــرى أو  ،لأنّ التطـــرّف والغلـــوّ يصـــيبان الأفـــراد والجماعـــات معـــاً  ،والغلـــوّ 

وكــان الأئمــة مــن أهــل البيــت  ،والغلــو مرفــوض مــن قبــل المســلمين الــواعين ،مــذهب وديــن دون آخــر
وقـد كفانـا  :لناصـبي قولـهفجاء عـن ابـن خلـدون ا ،هم الأوائل من المسلمين الذين رفضوا فكرة الغلوّ 

م لا يقولون lا و ّ̂  .)٢(يبطلون احتجاجا)م عليها مئُونة هؤلاء الغلاة أئمّة الشيعة فإ
لتعــرف مــوقفهم مــن الغــلاة والمفوّضــة وتأكيــدهم  ،وإليــك الآن بعــض الروايــات عــن أهــل البيــت

م ليسوا بآلهةٍ ولا أنبياء ّ̂ ولا يعلمـون  ،م الخلـق والـرزقوليس بيده ،)٣(على نفي الغلوّ عن أنفسهم وأ
 :يحتاجون في أمُورهم إلى الآخرين يشربون و وهم بشر يأكلون و ،الغيب على نحو الاستقلال

____________________ 
 .١٧٤: ١التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  )١(
 .١٩٩: مقدمة ابن خلدون )٢(
 ،٥٩٠: ٢رجـال الكشــي  ،ومـن شـكّ فـي ذلـك فعليـه لعنـة االله ،مـن قـال إنـّا أنبيـاء فعليـه لعنــة االله :قـال الصـادق )٣(

ــا محمــد :وفي آخــر قــال الصــادق .٥٧الــرقم  ،٢٩٦: ٢٥وعنــه في بحــار الأنــوار  ،٥٤٠الــرقم  ــا  ،يــا أب ابــرأ ممــن يــزعم أنّ
 ،٥٢٩م الـرق ،٥٨٧: ٢رجـال الكشـي  ،بـرئ االله منـه :قلـت ،ابرأ ممن زعم أناّ أنبياء :فقال ،برئ االله منه :قلت ،أرباب

 .٦٠الرقم  ،٢٩٧: ٢٥وعنه في بحار الأنوار 
مــا لــك لعنــك  :فقــال ،الســلام عليــك يــا ربي :جــاء رجــل إلى رســول االله فقــال :أنــّه قــال  وفي خــبر ثالــث عــن الصــادق

 ،٥٣٤الـرقم  ،٥٨٩: ٢رجال الكشـي  .لئيماً في السلم ،أما واالله لكنت ما علمتك لجباناً في الحرب .ربيّ وربك االلهُ  ،!االله
 .٦١الرقم  ،٢٩٧: ٢٥وعنه في بحار الأنوار 

   



٥٩ 

فتنحَّينــا  ،وصــاروا فرقــاً  ،الشــيعة] أجُلبــت  [كنــّا بالمدينــة حــين أجُلِيَــتِ   :قــال ،فعــن مالــك الجهــني
 ،إلى أن خطـر ببالنـا الربوبيـة ،ثمّ خلونـا فجعلنـا نـذكر فضـائلهم ومـا قالـت الشـيعة ،عن المدينة ناحيـةً 
يـا  :فقـال ،فلـم نـدر مـن أيـن جـاء ،واقـف علـى حمـار إذا نحن بأبي عبـد االله  ،فما شعرنا بشيء

 ؟يا خالد متى أحدثتما الكلام في الربوبية مالك و
 .ما خطر ببالنا إلاّ الساعة :فقلنا
ولــوا فينــا مــا شــئتم ق ،يــا خالــد يــا مالــك و .أعْلَمــا أنّ لنــا ربــّاً يكلأنُــا باللّيــل والنهــارِ نعبــده :فقــال

 .)١(فكرَّرها علينا مراراً وهو واقف على حماره ،واجعلونا مخلوقين
فقنّعـت رأســي  ،وعنـده خلـق دخلــت علـى أبي عبـد االله  :قـال ،وعـن خالـد بـن نجـيح الجـوّار

 ؟عند رب العالمين ،عند من تَكَلَّمُون ؟وَيحَْكُمْ ما أغفلكم :وجلست في ناحية وقلت في نفسي
إن لم أعبـــده وااللهِ عـــذّبني  ،لي ربٌّ أعبـــده ،إنيّ واالله عبـــدٌ مخلــوق ،ويحـــك يــا خالـــد :فنـــاداني :قــال
 .بالنار

 .)٢(لا واالله لا أقول فيك أبداً إلاّ قولك في نفسك :فقلت
ــز لا ترفــع البنــاء فــوق طاقتــه  ،يــا إسماعيــل :قــال أبــو عبــد االله :قــال ،وعــن إسماعيــل بــن عبــد العزي

 .فلن تبلغوا ،اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم ،فينهدم
 .)٣(وأقول ،وأقول... .إنهّ :وكنت أقول :فقال إسماعيل

 ،وهـو يكتـب كتبـاً إلى بغـداد] الصـادق  [كنت عنـد أبي عبـد االله   :قال ،وعن سليمان بن خالد
 .بلى :قلت ؟تجيء إلى بغداد :فقال ،وأنا أرُيد أن أوُدّعه

____________________ 
 .١٤٨: ٤٧وانظر بحار الأنوار  ،٤٥ح /  ٢٨٩: ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ٤١٥: ٢كشف الغمة   )١(
 .٢٥ح /  ٣٤١: ٤٧وعنه في بحار الأنوار  ،٢٥ح /  ٢٦١: بصائر الدرجات )٢(
 .٢٢ح /  ٢٧٩: ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ،٥ح /  ٢٥٦:بصائر الدرجات )٣(

   



٦٠ 

هـذا حجـة االله  :فقلـت ،ففكـرّت وأنـا في صـحن الـدار أمشـي ،تعين مولاي هذا بدفع كتبـه :قال
فلمّــا صــرنا إلى بــاب !!  وفــلان يســألهم حوائجــه ،وفــلان ،يكتــب إلى أبي أيــّوب الجــزري ،علــى خلقــه

كتبــت إلــيهم لأخــبرهم أنيّ عبــدٌ   :فقــال ،فرجعــت ،ارجِــعْ أنــت وحــدك ،يــا ســليمان :الــدار صــاح بي
 .)١(ولي إليهم حاجة

 الهــادي [ضــمّني وأبــا الحســن  :قــال فــتح بــن يزيــد الجرجــاني :قــال ،ن أيــوبعــ :كشــف الغمــة  وفي
والحـديث طويـل نقتطـف منـه  وهو صائر إلى العـراق ،الطريقُ منصرَفين من مكّة إلى خراسان]  

وأمّـا الـذي اخـتلج في صـدرك فـإن .. :. فقال بعض إخبارات الإمام لفتح عمّا يختلج في صدره
فكُــلُّ مــا كــان عنــد  ،إنّ االله لم يظهــر علــى غيبــه أحــداً إلاّ مــن ارتضــى مــن رســول :العــالمُ أنبــاك شــاءَ 

لـئلاّ تخلـو أرضـه مـن  ،وكـلُّ مـا اطلَّـع عليـه الرسـولُ فقـد أطْلـَعَ أوصـياءَهُ عليـه ،الرسولِ كان عنـد العـالم
 .وجواز عدالته ،يكون معه علم يدلُّ على صدق مقالته ،حُجّة

وشكّك في بعـض مـا  ،فأوهمك في بعض ما أودعتك ،عسى الشيطان أراد اللبس عليك ،يا فتح
ــم مخلوقــون مربوبــون الله ،معــاذ االله.. .أنبأتــك حــتى أراد إزالتــك عــن طريــق االله وصــراطه المســتقيم ّ̂  ؛إ

 .فإذا جاءك الشيطان من قِبَلِ ما جاءك فاقمعه بما أنباتك به ،داخرون راغبون ،مطيعون
فقـد كـان أوقـع  ،وكشـفت مـا لـبّس الملعـونُ عَلـَيَّ بشـرحك ،علـت فـداك فرّجـت عـنيج :فقلت لـه

 .في خَلَدي أنّكم أرباب
 .راغماً لك يا خالقي داخراً خاضعاً  :فسجد أبو الحسن وهو يقول في سجوده :قال
 .فلم يزل كذلك حتى ذهب ليلي :قال

فاذهـب  ،إذا هلـك مـن هلـك  ومـا ضـرَّ عيسـى ،كـدتَ أن تَـهْلـِكَ وتُـهْلـِكَ   ،يا فتح :ثم قال
 .إذا شئت رحمك االله

____________________ 
 .والمتن منه ١٣٧ح /  ١٠٧: ٤٧وعنه في بحار الأنوار  ٤٤ح /  ٦٣٩: ٣الخرائج والجرائح  )١(

    



٦١ 

م هـم ،فخرجـت وأنـا فـرح بمـا كشـف االله عـنيّ مـن اللـبس :قال ّ̂ وحمـدت االله علـى مـا قـدرت  ،بـأ
وقــد   ،فلمّــا كــان في المنــزل الآخــر دخلــت عليــه وهــو متكــئ وبــين يديــه حنطــة مقلــوّة يعبــث lــا .عليــه

والإمـــامُ غـــيرُ  ،كـــان أوقـــع الشـــيطان في خَلَـــدِي أنــّـه لا ينبغـــي أن يـــأكلوا ويشـــربوا إذ كـــان ذلـــك آفـــة
ـــأكلون و  ،فـــإنّ لنـــا بالرســـل أســـوة ،اجلـــس يـــا فـــتح :فقـــال ،)١(مَـــؤُوف  يمشـــون في يشـــربون و كـــانوا ي

 .)٢(والحديث طويل. .وكلُّ جسم مَغْذُوٌّ lذا إلاّ الخالق الرازق ،الأسواق
 ، يحــيى بــن عبــد االله بــن الحســن أنــا و  كنــت عنــد أبي الحســن  :قــال ،وعــن ابــن المغــيرة

ــم يزعمــون أنـّـك تعلــم الغيــب ،جعلــت فــداك :فقــال يحــيى ّ̂ ضــع يــدك علــى  ،ســبحان االله :فقــال ،إ
لا واالله مـا هـي إلاّ  :ثمّ قـال :قـال ،فواالله ما بقيـت في جسـدي شـعرة ولا في رأسـي إلاّ قامـت ،رأسي

 .)٣(رواية عن رسول االله
سمعــي  ،يــا ســدير :قــال.. .إنّ قومــاً يزعمــون أنّكــم آلهــةٌ  :قلــت لأبي عبــد االله :قــال ،وعــن ســدير

مـا هـؤلاء علـى ديـني  ،رسـولهبـرئَ االله مـنهم و  ،وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء بـُراءٌ 
 .إياّهم يوم القيامة إلاّ وهو عليهم ساخط واالله لا يجمعني االله و ،ودين آبائي

 ؟فما أنتم جعلت فداك :قلت :قال
ـــى عـــن  ،أمـــر االله بطاعتنـــا ،ونحـــن قـــوم معصـــومون ،وتراجمـــةُ وحـــي االله ،خـــزاّن علـــم االله :قـــال و̂
 .)٤(ماء وفوق الأرضنحن الحجّة البالغة على من دون الس ،معصيتنا
 فإنّ مسألة وجود الغلوّ والغلاة والتفويض والمفوّضة كانت موجودة ،وعليه

____________________ 
 .أي لا يصاب بآفة )١(
 .٥٦الرقم /  ١٧٧: ٥٠وعنه في بحار الأنوار  ،١٨٢ - ١٧٩: ٣كشف الغمة   )٢(
 .٥٣٠/  ٥٨٧: ٢انظر رجال الكشي  )٣(
 .٥٥١/  ٥٩٤: ٢انظر رجال الكشي  )٤(

    



٦٢ 

ــــا نشــــأت مــــن المتطــــرفّين لا المعتــــدلين والمتفهّمــــين عنــــد الطــــرفين، و ّ̂ وكــــذا الأمــــر بالنســــبة إلى  ،إ
 ،فقــد يرُمَــى بعــضُ العــارفين بــالتفويض أو الغلـو لعــدم تحمّــل الآخــرين سمــاع تلــك المقامــات ،المقامـات

الأمـور جعلـت مـن الغلـو والمعرفـة كـل هـذه   ،وقد تستغلّ تلك المقامات وتعُطَى للآخـرين زوراً وlتانـاً 
فهنـاك فـرق ومـذاهب  ،إنّ فكـرة الغلـو لا تخـتص lـا الشـيعة :هـو خلاصة كلامنـاو ،سلاحاً ذا حـدَّين

 .فيها اتجّاهات مغالية كذلك
 حــدّثني أبــو بكــر بــن مكــارم ابــن أبي يعلــى الحــربي :قــال ،فقــد روى ابــن الجــوزي في مناقــب أحمــد

فنمـت  ،ء في بعض السنين مطر كثير جدّاً قبل دخـول رمضـان بأيـّامقد جا :قال وكان شيخاً صالحاً 
 ،فرأيـــت في منـــامي كـــأنيّ جئـــت علـــى عـــادتي إلى قـــبر الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل أزوره ،ليلـــة في رمضـــان

إنمّــا  :فقلــت ،أو ســافين أي صـف مــن الطــين أو الَّلــبنِ  فرأيـت قــبره قــد التصــق بــالأرض مقــدار ســاف
لا بـل هـذا مـن هيبـة  :فسـمعته مـن القـبر وهـو يقـول ،تممّ هذا علـى قـبر الإمـام أحمـد مـن كثـرة الغيـث

لأنـّك ! يـا أحمـد  :وجـلّ  فقـال عـزّ  ،فسألته عن سرّ زيارته إياّي في كـلّ عـام ،الحقّ عزّ وجلّ قد زارني
 .نصرت كلامي فهو ينُشَر ويتُلى في المحاريب

 ؟ما السرّ في أنهّ لا يُـقَبَّل قبرٌ إلاّ قبرك ،يا سيّدي :ثمّ قلت ،فأقبلت على لحده أقبّله
لأنّ معــي شـعرات مــن  ، يـا بـُـنيّ لـيس هـذا كرامــة لي ولكـن هــذا كرامـة لرسـول االله :فقـال لي

 .)١(قال ذلك مرتّين ،ألا ومَن يحبّني يزورني في شهر رمضان ، شعره
ومـــن   ،إنّ االله خـــصّ أبـــا حنيفـــة بالشـــريعة والكرامـــة :)اليـــاقوت فـــي الـــوعظ(وقـــال ابـــن الجـــوزي في 

يـــتعلّم منـــه أحكـــام الشـــريعة إلى  و ،كـــان يجـــيء إليـــه كـــل يـــوم وقـــت الصـــبح   كرامتـــه أنّ الخضـــر
 ربهّ   دعا الخضر ،فلمّا توفي أبو حنيفة ،خمس سنين

____________________ 
 .٤٥٤: مناقب أحمد )١(

   



٦٣ 

 ،إن كــان لي عنــدك منزلــة فـَـأْذَن لأبي حنيفــة حــتىّ يعلّمــني مــن القــبر علــى عادتــه ،يــا رب :فقــال
وتمـّت  ،فأجابـه ربـّه إلى ذلـك ،على الكمـال ليحصـل لي الطريـق  حتىّ أعلّم الناس شريعة محمّد

 .)١(دراسته على أبي حنيفة وهو في قبره في مدّة خمسة وعشرين سنة  للخضر
وفــــيهم بَـلــَــهٌ وغلــــوٌّ في  :دخولــــه إلى أصــــفهان بقولــــه) أحســــن التقاســــيم(وقـــد حــــدّث المقدســــي في 

 ،فبــتّ عنــده تلــك الليلــة ،فقصــدته وتركــت القافلــة خلفــي ،ووصــف لي رجــل بالزهــد والتعبــّد ،معاويــة
 .فجعل يلعنه ؟ما قولك في الصاحب :وجعلت أسائله إلى أن قلت

 ؟ولمَِ  :قلت
 .إنهّ أتى بمذهب لا نعرفه :قال
 ؟وما هو :قلت
 .إنهّ يقول أنّ معاوية لم يكن مرسلاً  :قال
 ؟وما تقول أنت :قلت
حَدٍ مِنْ رسُُـلِهِ (  :أقول كما قال االله عـزّ وجـلّ  :قال

َ
قُ نNََْ أ  ،أبـو بكـر كـان مرسـلاً  ،) لاَ غُفَرِّ

 .معاوية كان مرسلاً  و :ثمّ قال ،حتىّ ذكر الأربعة ،وعمر كان مرسلاً 
الخلافـــة ( : وقـــال النــبيّ  ،ومعاويــة كـــان مَلِكــاً  ،أمّـــا الأربعــة فكـــانوا خلفــاء!  لا تفعــل :قلــت

 .هذا رجل رافضيّ  :وأصبح يقول للناس ،فجعل يُشنّع عليَّ  )بعدي إلى ثلاثين ثمّ تكون مُلكاً 
 .)٢(فلو لم أهرب وأدركت القافلة لبطشوا بي :قال المقدسي

 وعليه إنّ القول باختصاص الشيعة بالغلوّ دون الآخرين فيه مجازفة وlتان
____________________ 

حـدّث العاقـل بمـا لا يليــق  :وهـذا الكـلام مصـداق لقــول القائـل .٤٨: لأبي فـرج علـي بــن الجـوزي ،اليـاقوت في الـوعظ )١(
 .فإن صدقك فلا عقل له

 .)مكتبة مدبولي( ،م١٩٩١هـ  ١٤١١طبعة القاهرة  ،٣٣٩: أحسن التقاسيم )٢(
   



٦٤ 

 .وابتعاد عن الحقيقة والواقع
وعنـدما أراد  ،وأخـرى مالـت إلى التفـويض ،توجد مجموعة مغالية دسّت نفسها بـين الشـيعة ،نعم

إذ لا يعــذب بالنــار إلاّ  ،هــذه مــن وظــائف الــرب :قــالوا ،اً بالــدخانخنقــ ،الإمــام علــيّ إحــراق الغــلاة
ـــن التـــبس الأمــــر  .)١(ربّ النـــار

َ
لكـــنّ الأئمــــة كـــانوا يعارضـــون تلــــك الأفكـــار الفاســـدة ويصــــحّحون لم

 .عليهم
إنّ عليّــاً لمـّـا فــرغ مــن قتــال أهــل البصــرة أتــاه ســبعون رجــلاً مــن  :أنــّه قــال  فعــن الإمــام البــاقر

أنـا عبـد  .إنيّ لسـت كمـا قلـتم :ثم قـال لهـم ،فردّ عليهم بلسـا^م ،الزطّ فسلّموا عليه وكلّموه بلسا^م
 .أنت هو :فأبوا عليه وقالوا له .االله مخلوق

فـــأبوا أن  ،لـــئن لم تنتهـــوا وترجعـــوا عمـــا قلـــتم فيّ وتتوبـــوا إلى االله عـــزّ وجـــلّ لأقتلـــنّكم  :فقـــال لهـــم
 ،]فيهــا  [ثمّ خـرق بعضـها إلى بعـض ثمّ قـذفهم  ،فحفـرت ،فَـرَ لهـم آبـارفـأمر أن يحُ  ،يتوبـوا يرجعـوا و

فـــدخل الـــدخان علـــيهم فيهـــا  ،ثمّ ألهُِبـــت النـــار في بئـــر منهـــا لـــيس فيهـــا أحـــد مـــنهم ،ثمّ خمََّـــر رءوســـها
 .)٢(فماتوا

لـَيهِْمْ لyَِْ المَْغْضُوبِ عَ (  أنهّ قال في جواب من سأل عـن معـنى  وروي عن الإمام الرضا
 َNِّال   .بأنّ من تجاوز بأمير المؤمنين العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين :) وَلاَ الض?

____________________ 
إن عبــد االله بــن ســبأ كــان يــدّعي النبــوّة  :عــن الإمــام البــاقر أنــه قــال ،١٧٠الــرقم /  ٣٢٣: ١جــاء في رجــال الكشــي ) ١(

نعـم  :وقـال ،فـدعاه وسـأله فـأقرّ بـذلك  فبلغ ذلك أمير المـؤمنين .هو االله تعالى عن ذلك  ويزعم أنّ أمير المؤمنين
 .وقد كان ألقي في روعي أنّك أنت االله وأنيّ نبيّ  ،أنت هو

فحبســه  ،فــأبى ،ويلــك قـد ســخر منــك الشـيطان فــارجع عــن هـذا ثكلتــك أمُــك وتـب : فقـال لــه أميـر المــؤمنين
 .يلقي في روعه ذلك إنّ الشيطان استهواه فكان يأتيه و :وقال ،فأحرقه بالنّار ،واستتابه ثلاثة أياّم فلم يتب

وانظـــر مناقـــب بـــن  ،٣٥٥٠/  ١٥٠: ٣مـــن لا يحضـــره الفقيـــه  ،مـــن بـــاب حـــد المرتـــد/  ٢٣ح /  ٢٥٩: ٧الكـــافي  )٢(
: ٤٠و  ،عـــن الكشـــي ٤٣ح /  ٢٨٧: ٢٥و  ،اقـــبعـــن المن ٣٨ح /  ٢٨٥: ٢٥وبحـــار الأنـــوار  ،٢٢٧: ١شهرآشــوب 

 .عن الكافي ٧٧ح /  ٣٠١
   



٦٥ 

فـإنّ معـي مـن  ،بـن رسـول االله بأبي أنت وأمّي يا :فقال الرجل ،ثمّ راح الإمام يصف ربَّ العالمين
 .وأنهّ هو االله ربّ العالمين ، يزعم أنّ هذه كلّها صفات عليّ  ينتحل موالاتكم و

ســبحان االله ســبحان االله  :وقــال ،ارتعــدت فرائصــه وتصــبّب عرقــاً   فلمّــا سمعهــا الرضــا :قــال
 ،وشــاربِاً في الشــاربين ،آكِــلاً في الآكلــين  أو لــيس كــان علــيّ  ،والكــافرون ،عمّــا يقــول الظــالمون

ــاكحين ــدِثاً في المحــدثِين ،وناكحــاً في النّ  و ،ضــعاً بــين يــدي االله ذلــيلاً وكــان مــع ذلــك مصــلّياً خا ؟ومحُْ
 !؟أفمن كان هذه صفته يكون إلهاً  ،إليه أوّاهاً منيباً 

لمشــاركته لــه في هــذه الصــفات الــدالاّت علــى  ،فــإن كــان هــذا إلهــاً فلــيس مــنكم أحــد إلاّ وهــو إلــه
 ...حدث كلّ موصوف lا

ــم يزعمــون أنّ عليــّاً لمـّـا أظهــر مــن نفســه ا :فقـال الرجــل ّ̂ لمعجــزات الــّتي لا يقــدر يــابن رســول االله إ
ولمـّا ظهـر لهـم بصـفات المحـدَثِين العـاجزين لـبّس بـذلك علـيهم  ،عليها غير االله تعـالى دلّ علـى أنـّه إلـه

 .وليكون إيما^م به اختياراً من أنفسهم ،وامتحنهم ليعرفوه
م لا ينفصلون ممنّ قَـلَبَ هذا عليهم فقال : فقال الرضا ّ̂ ا ظهـر منـه الفقـر لمـّ :أوّل ماههنا أ

فعلـم  ،والفاقة دلّ على أنّ مَن هذه صفاته وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجـزات فعلـه
لا فعـــل  ،lــذا أنّ الــّـذي ظهـــر منـــه مــن المعجـــزات إنمّـــا كانـــت فعـــل القــادر الــّـذي لا يشـــبه المخلـــوقين

 ...المحدَث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف
إنّ هـــؤلاء الضُّـــلاّل الكفـــرة مـــا أتُــُـوا إلاّ مـــن جهلهـــم بمقـــادير أنفســـهم حـــتىّ  : لرضـــاثمّ قـــال ا

ـــآرائهم الفاســـدة ،وكثـــر تعظـــيمهم لمـــا يكـــون منهـــا ،اشـــتدّ إعجـــاlم lـــا واقتصـــروا علـــى  ،فاســـتبدّوا ب
و)ــاونوا بعظــيم  ،واحتقــروا أمــره ،حــتىّ استصــغروا قــدر االله ،عقــولهم المســلوك lــا غــير ســبيل الواجــب

 إذ لم يعلموا أنهّ القادر  ،شأنه
   



٦٦ 

 ،والـّـذي مــن شــاء أفقــره ،غنــاهُ مســتفاداً  ولا ،الغــنيّ بذاتــه الـّـذي ليســت قدرتــه مســتعارة ،بنفســه
 .ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى ،ومن شاء أغناه

آثـره بكرامتـه ليوجـب lـا حجّتـه و  ،فنظروا إلى عبد قد اختصّـه االله بقدرتـه ليبـينّ lـذا فضـله عنـده
ومؤمنــاً عبــاده  ،وباعثــاً علــى اتبّــاع أمــره ،وليجعــل مــا آتــاه مــن ذلــك ثوابــا علــى طاعتــه ،علــى خلقــه

 )١(...المكلّفين مِنْ غلط مَنْ نصبه عليهم حجّة ولهم قدوة
ـم لم ي ،إنّ الكرامات التي ظهرت من الأئمّة هي التي دعت هؤلاء أن يغلوا فيهم ،بلى ّ̂ كونـوا لأ

ـا مـن فعلهـم علـى  ،لأنّ االله قد منحهم وأعطاهم أشياءً لم يعطها لآخرين ،أنُاساً عاديين ّ̂ فتصوّروا أ
بــل هــي فعــل  ،في حــين أنّ هــذه الأمــور لم تكــن مــن فعلهــم علــى وجــه الاســتقلال ،نحــو الاســتقلال
ـم آلهـة في .الذي لا يشبه فعله فعل أحد من النـاس ،القادر المتعال ّ̂ ـم  فتصـوروا أ ّ̂ عِبـَادٌ ( حـين أ

مْرِهِ يعَمَلوُنَ * مُكرَمُون 
َ
 .)٢( ) لا يسبِقُونهَ باَلقَولِ وَهُمْ بأِ

م لا يـذهبون إلى كـون النـبيّ أو الإمـام إلهـاً كـالغلاة ّ̂ لكـنّهم يضـفون عليـه  ،وأمّا أهل التفـويض فـإ
كالخالقيـــة والرازقيـــة والغافريـــة وتـــدبير أمـــر الخلـــق ومـــا شـــابه ذلـــك علـــى نحـــو   ،بعـــض صـــفات الألوهيـــة

 .الاستقلال
يــدّعون  يصــغّرون عظمــة االله و :والغــلاة حســب تعبــير الأئمّــة ،والمفوِّضــة مشــركون ،فــالغلاة كفــرة
 .والمفوِّضة ليسوا بأقلّ من أوُلئك ،)٣(الربوبية لعباد االله

____________________ 
 ٢٧٣: ٢٥وعنـه في بحـار الأنــوار  ،٢٣٤ - ٢٣٢: ٢وعنـه في الاحتجـاج للطبرسـي  ،٥٨ - ٥٢: العسـكريتفسـير  )١(

 .٢٠ح 
 .٢٧، ٢٦: الأنبياء )٢(
 ...باب نفي الغلو/  ٦ح  ٢٦٥: ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ١٣٤٩ح /  ٦٥٠: أمالي الطوسي )٣(

   



٦٧ 

 الشهادة الثالثة بين التفويض والتقصير
ثين والمتكلّمـين في هـذه المسـألة في لا يسعنا إلاّ أن  نؤكّد أنّ ثمة صراعاً قد حدث بين بعـض المحـدِّ

ـا نحـوُ مـن أنحـاء الغلـوّ  ،العصور اللاحقـة ّ̂ في حـين ذهـب  ،حيـث نسـب المحـدّثون بعـض الأمُـور إلى أ
ي وليسـت هـ ،المتكلّمون إلى أنّ عدم الاعتقاد lا من التقصـير بمقامـات هـؤلاء الخلُـّص مـن عبـاد االله

ـــــا ،مـــــن الغلـــــو والتفـــــويض في شـــــيء ليســـــت إلاّ ملكـــــات خاصـــــة أعطاهـــــا االله للنـــــبي والأئمـــــة  لكو̂
 ،إنّ ما تقفون عليه في بعـض الأخبـار مـا هـو إلاّ ذرةّ مـن بحـر :وقالوا للآخرين ،المعصومين من ذريته

كرتموهـا أن ،وحيثما لا يمكـنكم اسـتيعاب مـا مـنح االله للمعصـومين مـن أشـياء في عـالم الوجـود والخلـق
ا موضوعة أو ضعيفة ّ̂  .)١(وقلتم إ

ثين من جهة حـول مسـألة  ،وبعـض المتكلّمـين مـن جهـة أخُـرى ،إنّ الصراع الدائر بين بعض المحدِّ
ــيس بــالأمر الهــينِّ  ،تعــود إلى القــرن الثــاني الهجــري وأوائــل القــرن الثالــث ،الغلــو والتفــويض إذ  ،وهــو ل

ـــة إلى دراســـة  ،تعامـــل معـــه lامشـــيّةولا ينبغـــي ال ،يمتـــاز بـــالعمق والحسَّاســـية والبحـــث فيـــه بحاجـــة ماسَّ
ثمّ الإشــارة إلى المعــايير الرجاليــة في الجــرح والتعــديل  ،مستفيضــة لمدرســة القميــّين والبغــداديين الكلاميــة

 .وبيان حدود وخصائص كلّ واحد منهما على انفراد ،عندهما
يجـب النظـر  )هـذا مـن عمـل المفوّضـة( :ثالثـةفي الشـهادة ال  وذلك لأنّ جملة الشيخ الصـدوق

 . إليها بشيء من التحليل مع بيان ملابسات الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه
ــم عملــوا بشــيء صــحّ صــدوره أو  ،أم أنــّه ادَّعــاء ،فهــل هــذه المفــردة هــي مــن وضــعهم حقّــاً  ّ̂ إذ إ

موا بالوضع ،تقريره عن الشارع المقدس  ؟فا)ُِّ
م لو قالوا في أذا^م مما ّ̂  أشهد أن عليّاً محيي الموتى ورازق :لا شكّ فيه أ

____________________ 
وكتـــب الشـــيخ المفيـــد والســـيّد  ،١٧: ٨مســـتدرك ســـفينة البحـــار  ،٣٥٠ - ٣٤٥: ٢٥انظـــر ذلـــك في بحـــار الأنـــوار  )١(

 .المرتضى
  

   



٦٨ 

فكــل مــا نقــف عليــه  .كــذلك لكــنّ الحــال لم يكــن ، وأشــباههما لصــحّ كــلام الصــدوق العبــاد
فـالاختلاف  ؛وهذا بنحو عـام يقبلـه الجميـع ولا يختلـف فيـه اثنـان ،هو الشهادة بالولاية والإمرة لعلي

بل ما الذي يسـتفيده  .والبحث وقع في معناها الخاص وورودها أو عدم ورودها في خصوص الأذان
 :المفوّضة من وضع هكذا أخبار

 .آل محمد خير البريةمحمد و  - ١
 .عليٌّ أمير المؤمنين حقاً  - ٢
 .عليٌّ ولي االله - ٣

وهــل فيهــا مــا يثبــت بــأنّ االله قــد  ؟فهــل نَـقْــلُ هكــذا روايــات تســاعدهم لإثبــات فكــرة التفــويض
 ،فلـــو كـــان في هـــذه الجمـــل مـــا يـــدل علـــى التفـــويض ؟فــّـوض أمـــر الخلـــق إلى علـــيٍّ وأولاده المعصـــومين

لأن فيهـا جعْلـه  ؟إنّ الشهادة للنبي بالرسالة هي الأخرى من علائم التفـويض :لكان لقائل أن يقول
 ؟أميناً على الرسالة

ومــا جــاء  ،)١(والـتي أفــتى lــا هـو فلمــاذا لا تكـون الروايــات الأخــرى  ولـو صــحّ كـلام الصــدوق
 ،وخطبــة الجمعــة ،والتشــهد والتســليم ،في دعــاء التوجّــه إلى الصــلاة )٢(في الكتــاب المنســوب إلى والــده

 ؟هي من وضع المفوّضة وكلّها فيها ما يدلّ على الإقرار بالشهادة بالولاية
ا تساؤلات يجب بحثها لاحقاً بكلّ هدوء وتروٍّ  ّ̂  .مراعين التجرّد والإنصاف ،إ

الصـحيحة  ومماّ يؤسف له حقّاً أنّ بعض الكتّاب الجُدُد أرادوا الخدش والطعن في بعض الروايات
م رووا بعض العقائد التي لا تتحملهـا عقـولهم ؛باّ)ام روا)ا بالغلوّ والتفويض والوضع ،المعتبرة  ،)٣(لأّ̂

 في حين أنّ  ،جرياً مع من سبقهم
____________________ 

 .٩٤٥ح /  ٣١٩والصفحة  ،٩١٦ح /  ٣٠٤: ١الفقيه  ٩٦، ٩٣: المقنع )١(
 .١٠٩، ١٠٨، ١٠٤: فقه الرضا )٢(
 .الفصل الثاني )المباني الفكرية للتشيع(انظر كلام الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي في  )٣(

   



٦٩ 

فثمّــة مجموعــة لا يســتهان  ،بيــان هكــذا مقامــات لهــؤلاء العبــاد المخلصــين لا تقتصــر علــى الشــيعة
قـد يعـدّها مـن  ،لهـم عقائـد في الأوليـاء والصـالحين ،lا من الفرق الأخرى كأتبـاع ابـن العـربي أو غـيره

ولـــو رجعــت إلى كتــب الصـــوفية  ،وهــم يـــروون نصوصــاً يســتدلّون lـــا علــى عقائــدهم ،يخــالفهم غلــواً 
 .لرأيتهم يعتبرون آل البيت هم الأقطاب والأولياء الحقيقيين لهذه الأمّة

بقــدر مــا نريــد الإشــارة  ،نحــن لا نريــد أن نصــحّح أعمــال الصــوفية أو أن نــوحي بأنــّا مؤمنــون lــا
ــع المســلمينإليــه  ــأن  .مــن سمــوّ مكانــة هــؤلاء الأئمــة المنتجبــين الصــالحين عنــد جمي ولا يخفــى عليــك ب

مـا هـي إلاّ  ،ومـا يشـاlها )١() خُلِقُوا من فضـل طينتنـا( بعض الكُتَّاب ذهبوا إلى أنَّ ما رواه الصدوق
 ! من وضع المفوّضة

لأنَّـه لــيس مــن الصــواب  ،املةإنَّ إثبـات صــحّة أو بطــلان مثـل هــذه العقائــد بحاجـة إلى دراســة شــ
فالعقـــل يـــدعو إلى تبيـــان  ،الانصـــياع إلى حكـــم عـــائم كهـــذا دون مراجعـــة مجموعـــة أقـــوال المعصـــومين

إلاَّ فــــالأمر ســــوف لا يتعــــدَّى  و ،الــــدليل في حــــال نســــبة هــــذا العمــــل إلى المفوّضــــة وذاك إلى الغــــلاة
 .والحال هذه ،سياق المهاترات

 ،وأنّ علــم الغيــب يخــتص بــه تعــالى ،اصــطفى واجتــبى بعــض عبــادهلقــد أكــدنا قبــل قليــل بــأن االله 
حَداً (  :لقولـه ،لكنّه منح ذلـك لمـن ارتضـاهم

َ
إلاِ? مَنِ ارْتََ|ـ * َ}لمُِ الغَْيبِْ فلاََ فُظْهِرُ qََ لَيبِْهِ أ

وَمَـا Gَنَ االلهُ (  :وقولـه تعـالى ،)٢( ) مِنْ رسَُولٍ فإَِن?هُ يسَْلكُُ مِنْ نNَِْ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَلفِْـهِ رصََـداً 
طْلِعَكُمْ qََ ا  .)٣( ) لغَْيبِْ وَلكَِن? االلهَ َ{تXَِْ مِن رُّسُلِهِ مَن يشََاءُ  ِ.ُ

____________________ 
ثــــة وانظــــر فضـــائل الأشـــهر الثلا ، عـــن ابـــن عبــــاس عـــن النـــبي ،٣٢ح / ا3لـــس الرابــــع /  ٦٦: أمـــالي الصـــدوق) ١(

وســائل الشــيعة  ،)مــن فاضــل طينتنــا(: وفيــه ،٢٩٦: روضــة الــواعظين . عــن أبي الحســن ،٩٥ح /  ١٠٥: للصــدوق
 .)من طينتنا( :وفيه  عن أبي الحسن الرضا ،٣١٤٣٨ح /  ١٣٦: ٢٥

 .٢٧ - ٢٦: الجن )٢(
 .١٧٩: آل عمران )٣(

   



٧٠ 

وعََل?مْنَــاهُ مِــن (  :وهــو سـبحانه القائــل ،علمـاً  )٣(وداود )٢(وســليمان )١(وقـد أعطــى بالفعـل لوطــاً 
ن?ا عِلمْاً  ُ ?W ( )نْ يرَْتـَد? (  :وقال سـبحانه ،)٤

َ
ناَ آيَِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
ي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتاَبِ أ ِ

?mقاَلَ ا
ِ وَلقََدْ آتَيَنْاَ لقُْمَانَ اgِْكْمَ (  :وقال سبحانه ،)٥( ) إَِ.كَْ طَرْفُكَ  نِ اشْكُرْ بِ?

َ
 .)٦( ) ةَ أ

وكلّ ذلك يوصـلنا إلى أنّ االله سـبحانه قـادر علـى أن يعطـي علمـه للأنبيـاء والأوصـياء والصـالحين 
 ،)٧(والأنبيـاء والأئمّـة هُـم أكـرم عنـد االله مـن بعوضـة ،وحـتى إنـّه يمكنـه أن يعطيهـا لبعوضـة ،من عبـاده

 .وقد أعطى هذا العلم بالفعل لكثير من الأنبياء والأوصياء وعباده المصطفين
 ،فــإنّ مــا قلنــاه هــو إعــلام مــن االله ولــيس عِلْــمَ غيــب اســتقلاليّاً كمــا يتخيّلــه بعــض النــاس ،وعليــه

 .بل هو لطف من االله تعالى في طاعتهم ،وهو ليس شرطاً في نبو)م أو إمامتهم
 .لقد أعُطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب :له  علي فقد قال بعض أصحاب الإمام

إنمّا هـو تَـعَلُّـمٌ مـن  و ،يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب :وقال للرجل وكان كلبياً  ، فضحك
دَ االله ســبحانه بقولــه و ،ذي علــم ــمُ (  :إنمّــا علــم الغيــب علــم الســاعة ومــا عَــدَّ ــدَهُ عِلْ إنِ? االلهَ عِن

 ،فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثى.. .)٨( ) اعَةِ الس? 
____________________ 

 .٧٤: الأنبياء )١(
 .١٥: النمل ،٧٩: الأنبياء )٢(
 .١٥: النمل )٣(
 .٦٥: الكهف )٤(
 .٤٠: النمل )٥(
 .١٢: لقمان )٦(
 .عن عيون المعجزات ،١٢ح /  ١٠٠: ٥٠انظر بحار الأنوار  ،ورد هذا المعنى عن الإمام الجواد )٧(
 .٣٤: لقمان )٨(

    



٧١ 

أو في الجنــان  ،ومـن يكــون في النـار حطبـاً  ،وشـقي أو سـعيد ،وسـخيّ أو بخيــل ،وقبـيح أو جميـل 
ومـا ســوى ذلـك فعلـم عَلَّمـهُ االله نبيَّــهُ  ،فهـذا علـم الغيــب الـذي لا يعلمـه أحـد إلاّ االله ،للنبيـين مرافقـاً 

 .)١(وتضطَّم عليه جوانحي ،ودعا لي بأن يعيه صدري ،فعلَّمنيه
كمـا   ،وقد أكّد نبيّ االله هود لقومه بأنهّ ليس عنده خزائن االله ولا يعلم الغيب ولا يقول إنهّ ملـك

kِّ مَلكٌَ (  :في قوله تعالى قوُلُ إِ
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

َ
ِ وَلاَ أ قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزَائنُِ اب?

َ
 .)٢( ) وَلاَ أ

غْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَـyْاً (  :لقومـهوقـد قـال عيسـى 
َ
yِْ فأَ Nِ كَهَيئْةَِ الط? خْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ

َ
kِّ أ

َ
ك

كُلوُنَ 
ْ
كُمْ بمَِا تأَ نبَِّئُ

ُ
ِ وَأ حِْ# المَْوَْ" بإِِذْنِ اب?

ُ
برَْصَ وَأ

َ
كْمَهَ وَالأْ

َ
برِْئُ الأْ

ُ
ِ وَأ خِرُونَ  بإِِذْنِ اب? وَمَـا تـَد?

 .)٣() تكُِمْ إنِ? jِ ذَلكَِ لآَيَةًَ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنjِ َNِ نُيوُ
فهـو إعـلام  ،يحيي المـوتى ويـُبرئُ الأكمـه بإذنـه و ،فإذا كان بين البشر من يطلعه االله على الغيب

مـا فلا غرابة أن يكلّم النـبيُّ أو الإمـامُ الحيوانـات بفضـل االله ك ،وفضل منه إليه ،من االله للناس بذلك
 . في نبي االله سليمان
مــن أنــّه كــان ينكــر علــم الإمــام بضــمائر النــاس  )٤( عــن الفضــل بــن شــاذان الكشــيومــا جــاء في 

إنمّا كان إنكـارهم لعلمهـم بتلـك الأمـور علـى نحـو الاسـتقلال  ،وتكلّمه مع الحيوانات بلغا)م وغيرها
 .حد إنكارهفإنّ هذا مماّ لا يمكن لأ ،لا من باب اللُّطف والفضل

 يطلّعون وعليه فلا يستبعد أن يكون هؤلاء الأئمّة هم الذين يحيون الموتى و
____________________ 

ح /  ١٠٣: ٢٦وعنــه في بحــار الأنــوار  ،فيمــا يخــبر بــه مــن الملاحــم بالبصــرة  مــن كــلام لــه ،١١: ٢^ــج البلاغــة  )١(
 .٣٣٥: ٤١و  ،٢٥٠: ٣٢و  ،٦
 .٣١: هود )٢(
 .٤٩: آل عمران )٣(
وإ^ـم يعلمـون منطـق الطـير والبهـائم وقارنـه بمـا قالـه  ١٦البـاب / انظر بحار الأنوار ،١٠٢٦الرقم /  ٨١٨: ٢الكشي  )٤(

 .)تطور المباني الفكرية للتشيع(الدكتور حسين المدرسي في 
   



٧٢ 

لحــظ ولا مـن بـاب اســتجابة الـدعاء الـذي ي ،لكــن لا علـى نحـو الاســتقلال ،علـى ضـمائر النـاس
وإن االله تعــالى يمكنــه  ،بــل لأنَّ مــرتبتهم المفاضــة فــوق تلــك المراتــب ،للصــالحين والأبــرار مــن عبــاد االله

 .ولا إله غيره ،لأنهّ منبع القدرة ؛أن يسلبهم ما أفاض عليهم بطرفة عين
ولكـنْ مـا هـو الـدليل علـى  ،إناّ لا ننكر وجود الغلاة والمفوّضـة بـين عمـوم المسـلمين :وفي الجملة

وكيــف يتســنىَّ لنــا معرفــة كــون هــذا القــول أو العمــل أو ذاك  ؟أنّ الروايــات الفلانيــة هــي مــن وضــعهم
ولـيس مـن الصـحيح مـا يعملـه الـبعض  ،فهـذه مسـألة حسّاسـة ؟أو ليس منهما ،من الغلوّ والتفويض

 ،نــّه ثابــت في الأصــول الحديثيــةمــع أ ،مــن إلصــاق الحــديث الفــلانيّ بــابن ســبأ والســبئيّة وأنــّه موضــوع
ولا يمكـــن  ،والرجعـــة وغيرهـــا مـــن العقائـــد الإســـلامية الحقّـــة هـــي ثابتـــة بـــالقرآن والســـنة فالوصـــية لعلـــي

ــا قريبــة لأفكــار ابــن ســبأ المزعــوم ّ̂ ــة قاطعــة   .نفيهــا بــدعوى أ كــلّ ذلــك دون امــتلاك أيّ دليــل أو حجَّ
 .عليه

ضــــدّ الشـــيعة والتشــــيُّع علــــى شــــفا جــــرف هــــار مــــن  إنّ المتحـــاملين بنــــوا صــــرح مــــواقفهم المضــــادّة
في حــين أنَّ نظـــرة الشـــيعة مخالفـــة لتلـــك الأمـــور  ،الادّعــاءات والتخرّصـــات الـــتي تطلـــق علـــى عواهنهـــا

 ،والعقـل السـليم ،والسـنة المطهـرة ،إذ أقوالهم وعقائدهم مبتنية على الذكر الحكـيم ،الملصقة lم تماماً 
ــم يقولــونفصــحي .والتــاريخ الصــحيح ،والإجمــاع ّ̂  لكــن الإمــام ،قــال جعفــر بــن محمــد الصــادق :ح أ
والأئمــة مــن ولــده هــم عــدل  ،)علــي مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي(لا يتقــاطع مــع القــرآن ف  

ومــا أقرتّــه وصــدَّقته  ،فــلا يقولــون بشــيء يخـالف آيــات القــرآن الكـريم ،القـرآن كمــا في حــديث الثقلـين
ولــذلك فــإنّ الإمــام  ،منهجيــّة أهــل بيــت النبــوّة كانــت مبتنيــة علــى هــذه الأُصــول إنّ  و ،السُّــنَّة النبويَّــة

والإمام جعفر بن محمد الصادق وباقي الأئمة أمروا شـيعتهم بعـرض مـا يـدّعى  ،محمد بن علي الباقر
 أنهّ كلامهم على الكتاب العزيز فما
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وهــذا مــنهج  .)٢( فهــو زخــرفمــا خــالف كتــاب االله :وقــالوا ،)١(وافقــه أخــذوا بــه ومــا خالفــه طرحــوه
 .يقبله العقل والفطرة السليمة

ـا لا تسـتند إلى آيـة  ،فالشيعة ترفض الأقوال العائمة من قبـل المغرضـين أيـاً كـان قائلهـا ،وعليه ّ̂ لأ
ـــل إذا كنّـــا نريـــد التعامـــل مـــع البحـــث  و .مباركـــة أو حـــديث صـــحيح أو عقـــل عملـــي أو إجمـــاع محصَّ

لأنَّـه لا يمكننـا القـول بـأن كـلَّ مـا رواه وعمـل  ،إليه وفـق الأُصـول الشـرعيّةبموضوعيّة فلابدّ من النظر 
 ! به الغلاة فهو من وضعهم حتىّ لو كان له أصل في القرآن أو السنة

ثون القميّــون ،في عصــر الأئمّــة ثم مــن بعــدهم ،لقــد كــان للغــلاة والمفوّضــة وجــود تبعــاً  وكــان المحــدِّ
م بشــدّة لأئمــتهم ويأســفون لوجــود  ،ون علــى عــدم نقــل أيّ حــديث أو روايــة عــنهميصــرُّ  و ،يخــالفو̂

حــتىّ وصــل الحــدّ بأهــل قــم لأَنْ يخرجــوا مــن مــدينتهم عــدَّة مــن  ،طائفــة مــن الروايــات منقولــة عــنهم
ـــبرين ـــد البرقـــيّ   ،جهابـــذة الحـــديث المعت لروايتـــه  المحاســـنصـــاحب كتـــاب  كأحمـــد بـــن محمّـــد بـــن خال
ين نـرى تلـك الروايـات منـذ ذلـك اليـوم مدوّنـة في كتبنـا المعتــبرة في حـ ،)٣(أحاديـث لا تحتملهـا عقـولهم

 .ودَلَّ على صحتها القرآن والسنة ،"التهذيب"و "الكافي"ك 
لنـــرى مـــا هـــو مـــدى صـــواب موقـــف الأعـــلام  ،إذاً ينبغـــي دراســـة هـــذه المســـألة ومـــا يماثلهـــا بدقــّـة

ــم مــن الغــلاة أو المفوّضــ ،القمّيـّين في تخطئــة هــؤلاء ّ̂ ولـو بحثــت عــن ترجمــة ســهل  ؟ة أم لاوهــل حقـاً أ
ــوا في  ،أو أبي ســهيل محمّــد بــن علــيّ القرشــيّ  ،أو حســين بــن عبيــد ،بــن زيــاد مــثلاً  وآخــرين ممَّــن طعُِنُ

 ،اعتقادا)م بالتفويض أو الغلوّ 
____________________ 

الأمـــــالي  ،تـــــاببـــــاب الأخـــــذ بالســـــنة وشـــــواهد الك/  ١ح /  ٦٩: ١الكـــــافي  ،١٥٠ح /  ٢٢٦: ١انظـــــر المحاســـــن  )١(
 .٦٠٨ح /  ٤٤٩: للصدوق

مســتدرك  ،٣٣٣٤٧ح /  ١١١: ٢٧وســائل الشــيعة  ،٣ح /  ٦٩: ١الكــافي  ،١٢٨ح /  ٢٢١: ١انظــر المحاســن  )٢(
 .٣٧ح /  ٢٤٢: ٢بحار الأنوار  ،٢١٤١٨و  ٢١٤١٧ح /  ٣٠٤: ١٧الوسائل 

 .٧ت /  ٦٣: وعنه في الخلاصة للعلاّمة ،١٠ت /  ٣٩: رجال ابن الغضائري )٣(
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لرأيـت أن تجـريحهم لأولئـك يبتـني علـى أمُـور أثبـت التحقيـق  ،كأبي جعفر محمّد بـن أرُومـة القمّـيّ 
ا باطلة ّ̂  .أ

ـــم كـــانوا يتعقَّبـــون  ّ̂ اعتقـــاداً مـــنهم بأنــّـه   ،وأمثالـــه كـــي يقتلـــوه) ابـــن أرومـــة القمـــي(ونمـــوذج ذلـــك أ
ولكــن حــين أتــوا إليــه ورأوه يــؤدي الصــلاة تركــوه  ،كغالــب الغــلاة والمفوّضــة الــذين لا يُـــؤَدُّون الصــلاة

م بـالغلوّ والتفـويض ،ووقع مثل ذلك في غير ابـن أرومـة ،وشأنه لكـنهم إذا رأوا  ،حيـث كـانوا يتّهمـو̂
 .)١(رجعوا عن ذلك الاّ)ام وتركوهم وشأ^م ،صلا)م وعباد)م

مَــت طائفــة بــالتفويض وأخُــرى بــالغلو ــوال ا)ُّ ــا   ،تبعــاً لمتبنَّيــات خاطئــة وعلــى هــذه الحالــة والمنِ وربمّ
ولكن ليس بذلك الحدّ الـذي يسـتحقّون فيـه  ،كان بين أوُلئك من يعتقد بعض الاعتقادات الخاصّة

 أو لا لأنَّ اعتقــادا)م تلــك يقرّهــا ،تلــك الشــدَّة مــن تعامــل القمّيــّين معهــم أو إخــراجهم مــن المــذهب
وعلــى الأخــص إذا  ،هــذه إخــراجهم مــن المــذهبفكيــف يجــوز والحــال  ،القــرآن والســنة المطهــرة تنــافي

وهـــؤلاء  ،بـــل مـــن المعرفـــة والإيمـــان ،علمنـــا أنّ عقائـــدهم تلـــك لم تكـــن في حـــدود الغلـــوّ أو التفـــويض
ولكـنّ شـدّة حساسـية القميـّين إزاء هـذا الموضـوع  ،الرجال وقعوا بين مطرقة الإفراط وسندان التفـريط

 .جعلتهم عرضة لأمُور قد أثرّت على تاريخهم وحيا)م فيما بعد
____________________ 

 ،٢٨ت /  ٣٩٧: الخلاصــة للعلاّمــة ،٨٩١ت /  ٣٢٩: رجــال النجاشــي ،١٥٨ت /  ٩٦: رجــال ابــن الغضــائري )١(
قــــال المــــير دامــــاد في الرواشــــح  .١٠٣١٤ت /  ١٢٤: ١٦ديث معجــــم رجــــال الحــــ ،٤٣١ت /  ٢٧٠: رجــــال ابــــن داود

ا)مّـه  :ثم إن ابن الغضائري مع أنهّ في الأكثـر مسـارع إلى التضـعيف بـأدنى سـبب قـال في محمـد بـن أورمـة ١٨٢: السماوية
تفسـير البـاطن وأظنّهـا  ولم أرَ شـيئاً ينسـب إليـه تضـطرب فيـه الـنفس إلاّ أوراقـاً في ،القميّون بالغلوّ وحديثه نقيّ لا فسـاد فيـه

 .ورأيت كتاباً خرج عن أبي الحسن إلى القميين في براءته مما قذف به ،موضوعة عليه
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 منهج القُمِّيين والبغداديين في العقائد والرجال - ٢
 ١٥٨ - هـــ ١٣٦(إذ بــنى المنصــور  ،بغــداد وقــم مــدينتان مســتحدثتان بنيتــا في العهــد الإســلامي

أنـّه قـد   ونقل عـن الإمـام علـي ،عد أن كانت سوقا للأديرة التي حولهابهـ  ١٤٤بغداد عام  )هـ
 .)١( مر lا لما رجع من وقعة الخوارج كاشفاً فيها عن العين التي نبعت لمريم

وقـد نمـا  ،ونزول الإمام علـي فيهـا مرجَعـهُ مـن النهـروان ،وارتباط بغداد بالتشيع قديم قِدَم وجودها
ثم ترسّـــخ فيهـــا  ،الأمـــر فيهـــا التشـــيع وازدهـــر عنـــد قيـــام الدولـــة العباســـية واطمئنـــان الشـــيعة في بـــادئ

مضـافاً إلى قرlـا مـن النجـف وكـربلاء  ، والإمـام الجـواد  التشيع عند حلـول الإمـام الكـاظم
ــتي شــرفت بالعســكريينوســامر   حيــث فيهــا الإمــام علــي والإمــام الحســين ولوجــود  ،اء ال

 .النواب الأربعة فيها إلى غير ذلك من السمات والمميزات التي اختصت lا بغداد دون غيرها
ــا مصّــرت قبــل ذلــك التــاريخ عنــد فــتح الجبــل و :فقيــل ،وأمــا قــم ّ̂ إذ كــان ســعد بــن  ،إصــفهان إ

والـتي   فبقـي سـعد بـن عـامر في منطقـة الجبـل ،عامر الأشعري مع أبي موسى الأشعري في تلك الغزوة
 ،وهــؤلاء توالــدوا مــع القــادمين والســكان الأصــليين ،مــع أولاده كانــت مــن ضــمنها مدينــة قــم الحاليــة

ا مُصِّرت في أياّم الحجّاج بن يوسف الثقفي سنة  :وقيل ّ̂ بعد أن أخفقـت ثـورة عبـد الـرحمن هـ  ٨٣إ
وكــان معــه في  ،فرجــع عبــد الــرحمن إلى كابــل منهزمــاً  ،بــن محمــد بــن الأشــعث بــن قــيس علــى الحجّــاج

 جيشه خمسة أخوة من أولاد سعد بن عامر الأشعري وقعوا إلى ناحية قم
____________________ 

 ،٣١٠: ١٤ عنـــه وفي بحـــار الأنـــوار ،١٠١: ٢مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،٢٠٠: أمـــالي الطوســـي :لمعرفـــة المزيـــد انظـــر )١(
٢٨: ٩٩ ،٤٣٨: ٣٣. 
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 .واجتمع إليهم بنو أعمامهم والهاربون من جور بني أمُية ،واستوطنوها
فانتقـل منهـا  ،وكـان لعبـد االله ولـد قـد تـربىّ بالكوفـة ،عبـد االله بـن سـعد :وكان كبير هؤلاء الأخـوة

 .)١(إنهّ هو الذي نقل التشيع إلى قم: وقيل عنه ،إلى قم وكان إمامياً 
 .رى ضرورة لذكرهالا ن ،وهناك أقوال أخُرى في تمصير قم

سمُِّــي بالأشــعر لأنّ أمُــه ولدتــه وهــو  ،والأشــعريون هــم قــوم مــن أهــل الــيمن مــن ولــد نبــت بــن أدُد
 .كالصحابي أبي موسى الأشعري  ،منهم رجال كثيرون ،أشعر

مــن ضــمنهم ســتة عشــر مــن أصــحاب  وقــد ذكــر النجاشــي في رجالــه اســم خمســة وثلاثــين رجــلاً 
ـــم  والعســـكري ،والهـــادي ،والجـــواد ،لرضـــاوا ،والكـــاظم ،الصـــادق :الأئمّـــة  ،كلّهـــم مـــن أهـــل قّ

 .وغالبهم من الأشعريين
في مــدح   وقــد وردت روايــات كثــيرة عــنهم ،فــالقمّيّون كــانوا علــى اتّصــال بأئمّــة أهــل البيــت

ـا مــن البلـدان الــتي ســبقت إلى قبـول الولايــة ّ̂ ـا عــشّ آل محمـد و  ،قـمّ وأهلهــا وأ ّ̂  ،)٢(مــأوى شــيعتهموأ
وأنّ الملائكــة لتــدفع  ،)٣(وأنـّـه إذا عمّــت البلــدان الفــتن فعلــيكم بقــمّ وحواليهــا فــإنّ الــبلاء مــدفوع عنهــا

وأنــّه لــولا القمّيّــون  ،)٥(ومــا قصــدها جبّــار بســوء إلاّ قصــمه قاصــم الجبّــارين ،)٤(البلايــا عــن قــم وأهلهــا
 .وغيرها من الروايات ،)٧(وأنّ قمّ بلدنا وبلد شيعتنا ،)٦(لضاع الدين

م وقفوا المزارع والعقارات على الأئمّة :إن مفاخر أهل قمّ كثيرة منها ّ̂  وهم ،أ
____________________ 

: ١أعيــان الشــيعة  ،٢٢٠: ٥٧وانظــر بحــار الأنــوار  ،٥٦: ٣اللبــاب في )ــذيب الأنســاب  ،٣٩٧: ٤معجــم البلــدان  )١(
 .٢٢٨: تاريخ الكوفة للبراقي ،١٩٤

 .٣١ح /  ٣٦الباب /  ٢١٤: ٥٧ار الأنوار بح )٢(
 .٦١، ٤٤، ٣١، ٢٦ح /  ٣٩الباب /  ٢٢٨، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٤: ٥٧بحار الأنوار  )٣(
 .٥٩٧: مستدرك سفينة البحار )٤(
 .٥٩٧: مستدرك سفينة البحار )٥(
 .٤٣ح /  ٣٦الباب /  ٢١٧: ٥٧بحار الأنوار  )٦(
 .٦٠٠: ٨مستدرك سفينة البحار  ،٨٧: ٣الكنى والألقاب  )٧(

   



٧٧ 

كـأبي جريـر زكريـا   ،وأنّ الأئمّة أكرموا جماعة منهم بالهدايا والأكفان ،أوّل من بعثوا الخمس إليهم
وهـذا فضـل لا  ،وعيسى بن عبد االله بن سـعد وغـيرهم ممـا يطـول ذكـرهم ،وزكريّا بن آدم ،بن إدريس

 .)١(يحصل عليه إلاّ المؤمنون المخلصون
قـــم لتشــيّعها الأصــيل واستعصـــائها علــى الأمــويين والعباســـيين خــير مــأوى للطـــالبيين وقــد كانــت 

 .وغيرهم من ا3اهدين
ولا يخفى عليك بأنّ إحدى سمات الفكـر الشـيعي هـي عـدم ارتضـائه جـور السـلطان وذهابـه إلى 

ين الـذين بخـلاف الآخـر  ،)٢(وجوب الخروج عليـه أمـراً بـالمعروف وناهيـاً عـن المنكـر عنـد )يـّؤ الظـروف
ـم كـانوا  ،)٣(يحرّمون الخروج على السلطان الجائر حتىّ ولو كان ظالماً فاسـقاً  ّ̂ وقـد جـاء في تـاريخ قـم أ

ا من الخارج ،لا يسمحون للولاة الظلمة أن يستقرّوا في البلدة  .)٤(فكان الولاة يحكمو̂
ــم كـــانوا يمــاطلون ا ،وقــد ذكــرت كتـــب الســير والتــواريخ بعـــض أخلاقيـّـا)م ّ̂ لحكومــة في إعطـــاء وأ

م طلبوا من المأمون أن يقلل نسـبة الخـراج عـنهم كمـا فعـل مـع أهـل الـري ،الخراج ّ̂  ،حتى قيل عنهم إ
وهـــو ممـــا أدََّى إلى إرســـال المـــأمون جيشـــه لمـــواجهتهم  ،فـــامتنعوا مـــن إعطائـــه الأمـــوال ،لكنــّـه ردّ ذلـــك

 .)٥(كيل الإمام الجواد هناكيحيى بن عمران و  :فخرّب الجيش السور وقتل الناس وكان من بينهم
____________________ 

ونقلــه أيضــاً الأمــين عــن تــاريخ قــم في أعيــان  .عــن تــاريخ قــم ٣٦البــاب /  ٢٢٠: ٥٧ذكــره ا3لســي في بحــار الأنــوار  )١(
 .١٥٩: ١٠الشيعة 

 .١٣الباب / أبواب جهاد العدو /  ٥٠: ١٥انظر وسائل الشيعة  )٢(
 .٤٢٦: ١التيسير بشرح الجامع الصغير  ،٣١: ١الإبانة  ،٣٨: ٢شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
 .٢٦٠: ٨نشوار المحاضرة  )٤(
 ٣٩٧: ٤مناقــب ابـــن شهرآشـــوب  ،٣٩٩: ٦الكامــل في التـــاريخ  هــــ، ٢١٠حــوادث ســـنة  ١٨٣: ٧تــاريخ الطـــبري  )٥(

 .٣٦٧: وانظر تاريخ الموصل للدكتور جاسم حسين
   



٧٨ 

لأجــل الحــدّ مــن ثــورة القميّــين   الكُتّــاب تــزويج المــأمون ابنتــه مــن الإمــام الجــواد وعلــل بعــض
 .عليه في مسألة الخراج

إنيّ وليـت عليهـا لعـدة سـنوات ولم أر امـرأة  :عـن أحـد ولاة قـمّ قولـهتاريخ قـم ونقل مؤلّف كتاب 
ـرةَ رجِالهـا ،)١(فيها  وهـو يشـبه مـا جـاء في كتـاب ،وهذا دليل على عفّة نسـاء الشـيعة في قـمّ وشـدّة غَيـْ

 ومـن عـاد)م أنّ نسـاءهم لا ،شـيعة إماميـة ،عـن المـدائن وأن أهلهـا فلاحـون آثار البلاد وأخبار العبـاد
 .)٤(ديلموال )٣(وقريب من هذا الكلام ورد في نساء الشيعة في سجستان )٢(يخرجن ^اراً أصلاً 

 ،خبراً يؤكّد على أنّ قمّ كانت معروفة ومشهورة بـالرفض عنـد النـّاس الكافيوقد روى الكليني في 
 .)٥(بعكس همدان المعروفة بالتسنن

أنــّه تــرك قــمّ هاربــاً إلى  قاضــي قــم وقــد حكــى الســبكي في الطبقــات عــن أبي ســعيد الإصــطخري
رجـــل وتـــرك بنتـــاً وعمّـــاً فتحـــاكموا إليـــه في  أنــّـه مـــات lـــا :وهـــي ،همـــدان علـــى أثَـــر واقعـــة حـــدثت لـــه

لا نرضــــى lــــذا  :فقــــال أهــــل قــــم للبنــــت النصــــف والبــــاقي للعــــم فقضــــى علــــى رأي العامــــة ،المــــيراث
 ،لا نتركـك هنـا قاضـياً  :فقـالوا ،لا يحـلّ هـذا في الشـريعة :فقـال أبـو سـعيد ،اعْطِ البنـت كلـّه ،القضاء

فـــإذا أصـــبحت  ،ن الأَسِـــرَّة عـــن أماكنهـــا وأنـــا لا أشـــعريحوّلـــو  فكـــانوا يتســـوّرون داري باللّيـــل و :قـــال
 .عجبت من ذلك
م إذا قدروا على هذا قدروا على قتلك :فقال أوليائي ّ̂ مُ يُـرُونَكَ أ ّ̂  ،إ

____________________ 
 .باللّغة الفارسية ٢٨٥: تاريخ قم )١(
 .المدائن :الإقليم الرابع/ المقدمة الثالثة في أقاليم الأرض  ،٤٥٣: آثار البلاد وأخبار العباد )٢(
 .سجستان :الإقليم الثالث/ المقدمة الثالثة في أقاليم الأرض  ،٢٠٢: آثار البلاد وأخبار العباد )٣(
 .٤٥٧: ٢أحسن التقاسيم  )٤(
 .٥٢٢ - ٥٢١: ١الكافي  )٥(

   



٧٩ 

 .)١(فخرجت منها هارباً 
ــبي وممــا يمكــن أن ننقلــه في هــذا  الســياق كــذلك هــو تعليقــة الوحيــد البهبهــاني علــى صــحيحة الحل

إنّ أهـــل قـــمّ مـــا كـــانوا  :إذ قـــال البهبهـــاني ،ومـــا قالـــه لزكريـــا بـــن آدم ،]الصـــادق  [عـــن أبي عبـــد االله 
لأنّ  ،أصــــلاً حــــتىّ تتحقــــق لهــــم التقيــــة أو عســــر رفــــع اليــــد عــــن الأكــــل )٢(مبتلــــين بذبيحــــة المخــــالف

 .وهذا يعني أنّ كلّ أهلها كانوا شيعة ،)٣(ذبيحتهم كلّها كانت من الشيعة
 .)٤(وأهل قم شيعة غالية :أحسن التقاسيمقال المقدسي في 

 .)٥(وأهل قاشان الحشوية ،والغالب على أهل قم التشيع :وقال الشريف الإدريسي
 .)٦(وأكثرها شيعة ،وهي بلدة بين إصفهان وساوة كبيرة :وقال ابن الأثير الجزري

وممـّا يمكـن أن يقـال في سـبب انتقـال مدرسـة أهــل البيـت مـن الكوفـة وبغـداد إلى قـمّ هـو الضــغط 
ـــه فقهـــاء الشـــيعة وعلمـــاؤهم مـــن الحكّـــام الأمـــويّين والعباســـيين في العـــراق  الشـــديد الـــذي كـــان يلاقي

فســافر إليهــا ابــن  ،دّثينفصــارت بغــداد ملتقــى العلمــاء والمحــ ،وقــد تغــيرّ الحــال زمــن البــويهيين ،وغيرهــا
 .والكليني وغيرهم من أعلام المحدّثين ،وابنا بابويه ،وابن قولويه ،داود القمّي

ولا بـــدّ مـــن التمهيـــد إلى مـــا نريـــده lـــذا  ،قـــم وبغـــداد ،هـــذا عـــرض ســـريع لتـــاريخ هـــاتين المـــدينتين
يختلفــان في  وهــل هنالــك منهجــان عنــد قــدماء محــدثي وفقهــاء الشــيعة أم همــا مــنهج واحــد ،الصــدد

  ؟بعض النقاط
____________________ 

 .٢٣٣: ٣طبقات الشافعية الكبرى  )١(
 .للإجماع على جواز أكل ذبيحة المخالف من أهل السنة ،المقصود من المخالف هنا الناصبي )٢(
 .٦٥٣: حاشية مجمع الفائدة والبرهان )٣(
 .٢٦٧: ١أحسن التقاسيم  )٤(
 .٦٧٦: ٢نزهة المشتاق  )٥(
 .٥٥: ٣اللباب في )ذيب الأنساب  )٦(
  

   



٨٠ 

 التشيع في العراق وقم
وكانــت تطلــق هــذه الكلمــة علــى شــيعة  ،التشــيع في اللّغــة هــو المحبــّة والمــوالاة والاتبّــاع لمــنهج معــينّ 

يديـــه والقـــائلين بامامتـــه ثم اتخـــذ  ومـــؤ  ثم اختصـــت اللفظـــة بشـــيعة علـــي ،علـــي وشـــيعة عثمـــان
فــأطلقوا الأوّل علــى  ،للتميــز بينهمــا ) التشــيع ( و ) الــرفض (نــة اللاحقــة مصــطلحي العامّــة في الأزم

الــذين يقــدّمون عليــاً علــى أبي بكــر وعمــر وعثمــان مــع اعتقــادهم عــدم اســتحقاق الشــيخين وعثمــان 
 .والثاني على الذين يقدّمون علياً على عثمان مع عدم مساسهم بالشيخين ،للخلافة
 وفضـل بـن دكـين ،وكيـع بـن الجـراح :مثـل أن أهـل الحـديث في الكوفـة :» مسائل الإمامة «ففي 

 ،يقـدّمون عليـاً علـى عثمـان ،يزعمون أنّ أفضل الناس بعـد النـبي أبـو بكـر ثم عمـر ثمّ علـي ثم عثمـان
بخـلاف أصـحاب الحـديث مـن .. .يثبتـون إمامـة علـي وهذا تشيّع أصحاب الحديث مـن الكـوفيّين و

ثم يسـاوون  ،أفضل الأمة بعد النبي أبو بكـر ثمّ عمـر ثم عثمـان ثم علـيأهل البصرة الذين يقولون أن 
 .)١(بين بقية أهل الشورى

غالـــب علـــى  ،بلـــى( :بالنصـــب مـــن مشـــايخ البخــاري وقــال الـــذهبي بعـــد أن اّ)ـــم محمــد بـــن زيـــاد
فــيهم كمــا إنّ الكــوفيّين إلاّ مــن شــاء ربــك . . الشــاميين فــيهم توقـّـف عــن أمــير المــؤمنين علــي

ثم خلـقٌ مـن شـيعة العـراق يحبـّون عليـّاً .. .انحراف عـن عثمـان ومـوالاة لعلـي وسـلفهم شـيعته وأنصـاره
فهـذا تشـيّع  ،لكن يفضّلون عليّاً على عثمان ولا يحبّون من حارب علياً مع الاستغفار لهـم ،وعثمان
 .)٢(خفيف

كــن ولائيــّاً عصــمتياً كمــا هــو في بغــداد والكوفــة لم ي في الأعــم الأغلــب وهــو يشــير إلى أنّ التشــيع
 ،أبا بكر وعمر كذلك ،بل كان فيهم من يحب ،المصطلح اليوم

____________________ 
 .م ١٩٧١تحقيق فان اس ط  )هـ  ٢٩٣ت  (المنسوب إلى الناشئ الأكبر  ،مسائل الإمامة )١(
 .١٥٣: ٦ميزان الاعتدال  )٢(

    



٨١ 

ولأجــل هــذا لم نَـــرَ  ،مــن الــولائي والفضــائليوبــذلك يكــون تشــيّع أهــل الحــديث في الكوفــة أعــمّ 
وعليـه فـإنّ تشـيّع أهـل العـراق   .أسماء بعض هؤلاء الذين حسبوا على الشـيعة في كتـب رجـال الشـيعة

م كانوا يقولون بعصـمة علـيّ والأئمّـة  ،كان أعمّ من تشيع أهل قمّ الذي كان ولائيّاً خالصاً  ّ̂ بمعنى أ
 .ولا يرتضون أن يخالطهم من يخالفهم في العقيدة ،ل اهللالأحد عشر من أولاده ومن أولاد رسو 

وقــد  ،قــد اشــتهر القمّيـّون بتصــلّبهم في العقيــدة وتشـدّدهم علــى كــلّ مـتهّم بــالانحراف عنهــا ،نعـم
واضعين أصول علم الرجال والدرايـة انطلاقـاً  ،توجّهوا في العصور الأُولى إلى التأليف في أحوال الرواة

المعتـدلين  ،تختلط مروياّت المنحرفين والمتّهمين بمرويـّات الموثـوقين مـن الشـيعة من تلك الشدة حتى لا
 .في تشيعهم وعقائدهم

ولــو رجعــت إلى ترجمــة  ،فكــانوا هــم مــن أوائــل الجهابــذة الــذين رسمــوا أصــول علــم الرجــال الشــيعي
في  للشـــيخ الطوســـى لرأيتـــه قـــد ألـــفّ كتابـــاً ) الفهرســـت(في  )هــــ ٣٦٨ت (محمـــد بـــن أحمـــد بـــن داود 

 .وهو من القميين ،)١(الممدوحين والمذمومين
وهـذا الكتـاب  ،)برجـال البرقـي( :وهناك كتاب آخر للقميين في علم الرجـال وهـو للبرقـي يسـمى

أو لابنـه عبـد االله  ،أو لأبيه محمد بـن خالـد البرقـي ،)هـ ٢٧٤ت (سواء كان لأحمد بن محمد البرقي 
 ،)لمتـــوفىَّ في النصـــف الأول مـــن القـــرن الرابـــع الهجـــريا(فكلّهـــم قـــد عاشـــوا قبـــل الكشّـــي  ،بـــن أحمـــد

 ،)هــــــ ٤١١ت (وابــــن الغضـــــائري  ،)هــــــ ٤٦٠ت (والشــــيخ الطوســـــي  ،)هــــــ ٤٥٠ت (والنجاشــــي 
ــم ألفّــوا في  ،)٢(ومحمــد بــن الحســن أبي عبــد االله المحــاربي ّ̂ وغــيرهم ممــّن نــص أصــحاب الفهــارس علــى أ

 .يأحوال الرجال في القرن الثالث أو الرابع الهجر 
____________________ 

 .٦٠٣ت /  ٢١١: الفهرست ،١٠٤٥ت /  ٣٨٤: الرجال للنجاشي )١(
 .٩٤٣ت /  ٣٥٠: الرجال للنجاشي )٢(

   



٨٢ 

فكيــف يمكــن أن  ،لــو كــان هــذا هــو وضــع بغــداد وقــم عقائــدياً  :وبعــد هــذا لنــا الآن أن نتســاءل
ـم أقـرب إلى العامّـة مكانـاً وفكـراً مع ما عرفنا عنهم من ! ؟ننسب الغلوّ والتفويض إلى البغداديين ّ̂  ،أ

 .وذلك لمخالطتهم لأفكار المعتزلة والمرجئة وغيرها من الأفكار السائدة آنذاك في بغداد
مـع وقوفنـا علـى كثـرة المـرويّ مـن قـِبَلِهِمْ في ! ؟وفي المقابل كيف يمكننا تصـوّر التقصـير في أهـل قـمّ 

لمحمّـد  )بصـائر الـدرجات(والتعريـفُ بكتـاب  .الثقـات واهتمامهم المفرط بالأخذ عـن ،مقامات الأئمّة
كــاف لإعطــاء   ،مــن أصــحاب الإمــام العســكري )هـــ ٢٩٠ت (بــن الحســن بــن فــروخ الصــفار القمّــي 

إذ قــد يتصــور أن فكــرة الغلــوّ والتفــويض هــي أقــرب إلى القميــين  ،صــورة عــن المنزلــة المعرفيــّة لأهــل قــمّ 
ــنعكس فيمــا  ،مرويــا)م عــن الأئمّــةوذلــك لوضــوح الارتفــاع في  ،مــن البغــداديين في حــين أنّ الأمــر ي

م غلاة عن غير القميين: أو قُل يقال عن البغداديين ّ̂  !! أ
وأن  ،)١(فقـــد ذكـــر الصـــفار في كتابـــه أحاديـــث كثـــيرة فيمـــا أخـــذ االله مـــن مواثيـــقَ لأئمّـــة آل محمـــد

 .)٣(ة شيعة آل محمد من طينتهموأنّ االله خلق طين ،)٢(رسول االله والأئمّة يعرفون ما رأوا في الميثاق
ــم يعرفــون رجــال شــيعتهم وســبب مــا يصــيبهم ١٦وقــد روى كــذلك  ّ̂ حــديثاً  ١٢و  ،حــديثاً في أ

ــم يحيــون المــوتى و ّ̂ ــبرءون الأكمــه والأبــرص بإذنــه تعــالى في أ ــزورون  ١٩و  ،ي حــديثاً في أنّ الأئمّــة ي
م م يعرفو  ١٤و  ،الموتى وأنّ الموتى يزورو̂ ّ̂ يعلمون ذلك قبـل أن يـأتيهم  ن متى يموتون وحديثاً في أ

 .الموت
 في ثلاثة )٤(حديثاً  ٤٣وفي علم الإمام بمنطق الطير والحيوانات ذكر الصفار 

____________________ 
 .١١: الباب/ الجزء الثاني /  ٩٩: بصائر الدرجات )١(
 .١٢: الباب/ الجزء الثاني /  ١٠٠: بصائر الدرجات )٢(
 .٩: الباب/  ٣٦: بصائر الدرجات )٣(
 .٣٥٤إلى  ٣٤١من صفحة  ١٦و  ١٥و  ١٤انظر الجزء السابع الباب  )٤(

   



٨٣ 

 .حديثاً منها ١٦كان لأحمد بن محمد البرقي   ،أبواب
إلى غيرهـا مـن  ،)١(أحياءً كـانوا أم أمواتـاً   والأئمة  وأنّ الأعمال تعرض على رسول االله

 .الأخبار الدالة على المكانات العالية للأئمّة
م كـــانوا  ّ̂ ـــأ ـــة في العـــترة المعصـــومة عـــن رواة مـــن أهـــل قـــمّ يؤكـــد ب إنّ روايـــة هكـــذا أحاديـــث معرفيّ

وأنّ مــا رواه أحمــد بــن محمــد البرقــي عــن مشــايخه  ،مســتعدّين لتقبــل مقامــات الأئمّــة ونقلهــا وروايتهــا
ا ليست بغلوّ في اعتقادهم ،يين لمثل هكذا أخبارليؤكّد على تقبّل القم ّ̂ وهو الآخر يوضّـح بـأنّ  ،وأ

إخـراج أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى الأشـعري لأحمـدَ بـن محمـد بـن خالـد البرقـي لم يكـن لمـا طرحـه مـن 
ولظـروف التقيـة القـاهرة الـتي   ،كالقضـايا السياسـية المطروحـة آنـذاك  ،عقائد في كتابه بل لأمور أخرى

ولكونه هو الوحيد في مشـايخ قـمّ الـذي كـان لـه  والتي سنوضح بعض معالمها لاحقاً  ط بهكانت تحي
وأن ابن عيسى بارتباطه بالحاكم كان يريد تقديم خدمـة شـرعية جليلـة لمدينـة  ،)٢(ارتباط مع السلطان

 .وقد حققها بالفعل ،قم
للبرقـي يقـف في كتـاب  )المحاسن(للصفار و) بصائر الدرجات( والمطالع بمقارنة بسيطة بين كتاب

فلمـاذا يطُـرَدُ أحمـدُ بـن محمـد بـن عيسـى الأشـعريُّ أحمـد  ،المحاسـنعلى روايـات أشـدّ ممـّا في  البصائر
لا يمكــن الجــواب عــن ذلــك إلاّ بمــا قلنــاه  ؟بــن محمــد البرقــيَّ ولا يطــرد الصــفارَ الــّذي روى عــن البرقــي

 .الآن وبما سنوضحه لاحقاً 
 والنـوفليّ  ،وسـعد الإسـكاف ،ومحمّـد بـن سـنان ،عن المفضّل بن عمـرإنّ رواية القميّين أحاديث 

ــم لم  ،بجنــب الرجــال الــذين لا كــلام فــيهم مــن أصــحاب الأئمّــة المتهّمــين بــالغلوّ والتفــويض ّ̂ ليؤكّــد أ
 يختلفوا مع تلك الروايات وما جاء فيها

____________________ 
 .٤٣٨إلى  ٤٢٤من صفحة  ١٠و  ٩ و ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤انظر الجزء التاسع الباب  )١(
 .٦٧ت / ٦٤ :للعلاّمة ،خلاصة الأقوال ،١٩٨ت /  ٨٢: فهرست مصنفات أصحابنا المعروف برجال النجاشي )٢(

   



٨٤ 

بـــل إنّ اخـــتلافهم كـــان لأصـــول رسموهـــا لأنفســـهم في الجـــرح والتعـــديل انطلاقـــاً مـــن  ،مـــن أفكـــار
ــبررّ للحفــاظ علــى تــراث المــذهب ــتي كــانوا يعيشــون فيهــاأو لظــروف  ،تشــدّدهم الم بعبــارة و .التقيــة ال

خـــاف علمـــاء قـــم مـــن نشـــر الروايـــات الـــتي يعســـر فهمهـــا علـــى غـــير العلمـــاء حـــتى لا تترتـــب  :أخـــرى
قــد يســتغل مــن قبــل  ،لأن إســاءة فهــم هــذه الروايــات ،مفاســد علميــة وعقائديــة في ا3تمــع الشــيعي

 .أعداء المذهب للطعن فيه
بــــل كــــان لإعلا^ــــا  ،المنــــع لم يكــــن لــــبطلان تلــــك الأخبــــار أو لمخالفتهــــا لأصــــول المــــذهب ،إذن

ولأجـل ذلـك  ؛يفهمون أبعادها فيسيئون فهمها أو لمخالفتها لأصول لا ،والجهر lا بين عامة الناس
 لم يتـــداولها بشـــكل واســـع في مصـــنفا)م وانحســـرت ببصـــائر تـــرى المحـــدثين كالصـــدوق والكليـــني 

 .الدرجات وأمثال ذلك في العصور اللاحقة
وعليــه فــإن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعريَّ لمــا أعــاد البرقــيَّ أراد أن يوقفنــا علــى أنّ الأُصــول 

أو أن الظـــروف الـــتي دعتـــه إلى إقصـــاء البرقـــي وطـــرده قـــد  ،الـــتي ابتـــنى عليهـــا كانـــت شـــديدة متشـــددة
أن الأشــعري مَشـــى  )٢(الرّوضـــاتوالخوانســاري في  )١(رجالـــهفقــد ذكـــر الســيّد بحـــر العلــوم في  ،ارتفعــت

توثيـق البرقـي   وغرضـه مـن ذلـك ؛حافياً في جنازة البرقي كي يَـغْسلَ مـا اقـْتـَرَفـَهُ مـن ذنـب في حقّـه
وفي الوقت نفسه التأكيد علـى حرصـه علـى المـذهب  ؛حتى لا تضيع رواياته التي هي معتمد المذهب

أراد التأكيـد علـى أمــرين   فإنـه ،صـوص أو اسـتغلالها مـن قبـل المغرضـينوخوفـاً مـن إسـاءة فهـم الن
 :معاً 

 .وثاقة البرقي - ١
 .حرصه على المذهب وخوفه من إساءة فهم نصوصه من قبل المغرضين والجاهلين - ٢

ثم رجوعــه عــن  ،بــل اقتصــر طــرده علــى أمثــال البرقــي ،ولأجــل ذلــك لم تــره يطــرد أمثــال الصــفار
 ذلك من أجل كل   ،ذلك

____________________ 
 .٣٣٩: ١الفوائد الرجالية  )١(
 .٧٣القسم الأول ت /  ٦٢: وهو في خلاصة الأقوال ٤٥ - ٤٤: ١روضات الجنات  )٢(

   



٨٥ 

 .الحيطة والحذر على رواياتنا وأحاديثنا
علــى كــلّ هــذا يــدعونا لأن نقــف وقفــةَ متأمِّــل علــى غــرار أصــحابنا الرجــاليين في أحكــام القميــين 

ونحــن بعملنــا هــذا  ،وأن أحكــامهم كانــت مقطعيــة ولم تكــن اســتمرارية لكــلّ الأزمــان ،الــرواة والروايــة
ـــاة عنـــدهم ـــزع بعـــض تلـــك الأصـــول المتبنّ ـــة في كـــلّ  ،نريـــد أن ننت ـــا عامـــة وجاري ّ̂ ولا نريـــد أن نقـــول إ

ـــم وحـــين جـــرحهم لأولئـــك الأنُـــاس تـــراهم يـــذكرون العلـــة الـــتي جرحـــوهم مـــ ،ا3ـــالات ّ̂   ،ن أجلهـــالأ
هـل  :فلنـا أن نسـأل عـن تلـك الجـروح ،أو اعتمـاده ا3اهيـل وغيرهـا ،أو روايته عن الضعفاء ،كالغلوّ 

ا متروكة ،وما هو مدى اعتبارها ؟هي جارحة حقاً أم لا ّ̂  ؟وهل هي أُصول معتبرة عندنا اليوم أم أ
ملابسـات كـلام  لنقـف مـن بعـد علـى بعـض ،إنما قـدمنا هـذا الكـلام وأشـرنا إلى هـذه البحـوث و

ولكـن قبـل كـلّ شـيء  ،وما يمكن أن يكون مستند القميين في جـروحهم ،الآتي  الشيخ الصدوق
 .لابدّ من الإشارة إلى متبنى المدارس الفكرية في ا3تمعات الإسلامية ومنها الشيعية الإمامية

 :فهناك مدرستان عند الشيعة الإمامية
فقـــد تواجـــدت في بغـــداد المعتزلـــة وتكاملـــت  ،وهـــي المدعومـــة غالبـــاً بالنقـــل ،مدرســـة العقـــل - ١

 ،والحلـــة ،ومنـــه انتقلـــت إلى النجـــف علــى يـــد الشـــيخ المفيـــد والســـيّد المرتضـــى والشــيخ الطوســـي 
 .وجبل عامل

ــــتي تأسســــت في المدينــــة المنــــورة لتنتقــــل إلى بغــــداد الأشــــاعرة وقــــم  ،مدرســــة النقــــل - ٢ وهــــي ال
ثم  ،وكــربلاء الأخباريـة في عهــد الشــيخ أحمـد الأحســائي والشــيخ يوسـف البحــراني وأمثــالهم ،يثينالمحـدِّ 

 .تحولها إلى الأصولية في عهد الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض وأمثالهم
فلابد من توضيح أمر يتعلق بالمحدثين مـن  ،وبما أن بحثنا يرتبط بشيء وآخر بالمحدّثين والمتكلمين

م على قسمين ،الشيعة والسنة كذلك ّ̂  :وأ
   



٨٦ 

ولــذلك رحلــوا إلى الأمصــار في  ،قصــدوا حفــظ الشــرع بمعرفــة صــحيح الحــديث مــن ســقيمه :قســمٌ 
دون التفقّــه فيمــا يخالفهــا وكيفيــّة الجمــع بــين  ،سمــاع الحــديث وجمــع طرقــه وطلــب الأســانيد العاليــة فيــه

 .تالروايا
وهـم الـذين أضـافوا إلى جمـع الحـديث التـدبرّ فيـه ومقايسـته مـع الأحاديـث  ،المتفقهـة :قسم آخرو

 .الأُخرى وعرضه على القرآن الحكيم للوقوف على وجوه الجمع والتأويل فيها
ــم لا يتـدبرّون في المتـون بقــدر  ؛"الحشـوية" :وقـد يسـمّى القسـم الأوّل مــن هـؤلاء المحـدّثين ب ّ̂ لأ

 "أصــــــحاب الحــــــديث"و "المقلّــــــدة": وقــــــد يطلــــــق علــــــى هــــــؤلاء أحيانــــــاً  ،رون في الأســــــانيدمــــــا يتــــــدبّ 
أطُلقـت أوّلا علـى المحـدثين مـن العامّـة وخصوصـاً الحنابلـة ) الحشـوية(علمـاً بـأنّ لفظـة  ،"الأخبـاريون"و

ــق في عملــه ،)٢(إن ســعى ابــن تيميــة لإبعــاد هــذا اللقــب عــنهم و )١(مــنهم ثم أطُلقــت في  لكنــه لم يوف
أو لــــنقلهم  ،لــــروايتهم أحاديــــث في التشــــبيه والتجســــيم ،الــــزمن المتــــأخرّ علــــى بعــــض محــــدّثي الشــــيعة
ــنقلهم الغــثّ والســمين والــذي عــبرّ عــنهم الشــيخ  ،)٣(أحاديــث ضــعيفة في مســألة تحريــف القــرآن أو ل

م ليسوا بأصحابِ نظر وتفتيش :المفيد ّ̂  .)٤(تمييز ولا فكر في ما يروونه ولا ،أ
فليس يجوز عندنا وعند الحشوية ا3يـزين عليـه السـهو أن  :)عدم سهو النبي(في رسالة وقال أيضاً 

 .)٥(متعمّداً ولا ساهياً   يكذب النبي
____________________ 

 ،١٦٤: التحفــة المدنيــة في العقيــدة الســلفية ،٣٩٢: ١للزركشــي  ،البرهــان في أصــول الفقــه :انظــر علــى ســبيل المثــال )١(
 .١٠٠: منادمة الأطلال ،٢٠١: ١الدارس  ،١٩٢: ٢٧الوافي بالوفيات 

: للمقدســـي ،العقـــود الدريـــة في مناقـــب شـــيخ الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة ،١٨٦: ٣انظـــر مجمـــوع الفتـــاوى لابـــن تيميـــة  )٢(
٢٥٤. 

 .٣٦١: الذخيرة في علم الكلام للسيّد المرتضى )٣(
 .٧٢: المسألة الثامنة ،هذا هو كلام الشيخ المفيد في المسائل السروية )٤(
 .١٠المطبوع ضمن مصنفات المفيد ج  ٢٣:  عدم سهو النبي )٥(

   



٨٧ 

ـــع الســـيّد المرتضـــى أسُـــتاذه في ردّ المحـــدثين فكتـــب رســـائل في ذلـــك ك رســـالة الـــرد علـــى : وقـــد اتبّ
 :إذ قال ،واّ)م القميين كافةّ بالتجسيم ،العمل بأخبار الآحادرسالة في إبطال و ،أصحاب العدد

بــالأمس كــانوا مشــبِّهةً  إلاّ أبــا جعفــر ابــن بابويــه إنّ القمّيّــين كلّهــم مــن غــير اســتثناء لأحــد مــنهم
ةً  فليــتَ شــعري أيُّ روايــة تخلــص وتســلم مــن أن  ،وكتــبهم وتصــانيفهم تشــهد بــذلك وتنطــق بــه ،مجــبرِّ

ــيش ،أو قمــي مشــبهٌ  ،أو غــال ،هــا واقــفيكــون في أصــلها وفرع ثمّ لــو  ،والاختبــار بيننــا وبيــنهم التفت
 ...لم يكن راويه إلاّ مقلدٌ بحت معتقدٌ لمذهبه بغـير حجّـة ودليـل ،سَلِمَ خبرُ أحدهم من هذه الأمُور

)١(. 
ـــين(رســـالة باســـم هــــ  ١١٣٨وقـــد كتـــب العلامّـــة الفتـــوني العـــاملي المتـــوفىَّ  جـــواب في ) تنزيـــه القمّيّ

/ الرابــع للســنة الثالثــة عشــر  ،)٥٢(العــدد  ،وقــد طبعــت هــذه الرســالة في مجلــة تراثنــا ،الســيّد المرتضــى
 .هـ ١٤١٨شوال 

جماعــة مـن معتقـدي التشـيّع غــير .. :.هـؤلاء الشـيعةالفصــول المختـارة وقـد سمـّى الشـيخ المفيـد في 
التقليــد والاسترســال دون النظــر في ب ،وإنمّــا يعتقــدون الديانــة علــى ظــاهر القــول ،عــارفين في الحقيقــة

 .)٢(...الأدّلة والعمل على الحجّة
إذا سُـئلوا عـن التوحيـد أو العـدل  :بقولـه ،ووصف الشيخ الطوسي هؤلاء المقلّدة في أصول الدين

 .)٣(يروون في ذلك كلّه الأخبار و ،كذا روينا  :أو صفات االله تعالى أو صحّة النبوة قالوا
لنــا وجـود بعـض التخــالف بـين مـنهج القمّيــّين ومـنهج البغــداديّين في ومـن خـلال مــا سـبق اتضـح 

إذ إن المـــنهج الأول غالبـــاً مـــا يعتمـــد علـــى  أو قـــل اخـــتلاف المبـــاني والســـلائق بيـــنهم العقائـــد والفقـــه
 الأحاديث تبعاً لمشايخهم دون لحاظ ما يعارضه

____________________ 
 .٣١٠: ٣رسائل المرتضى  )١(
 .٢طبع ضمن مصنفات المفيد ج  ١١٢: تارةالفصول المخ )٢(
 .١٣٣: ١العدة للشيخ الطوسي  )٣(

   



٨٨ 

ـــزوم التـــدبر فيمـــا يروونـــه بعمـــق .بعمـــق ـــا المـــنهج الثـــاني فـــيرى ل والســـعي لرفـــع التعـــارض بـــين  ،وأمّ
 .وخصوصاً في المسائل العقائدية ،الأخبار
بسبب الصراع بـين عقيـد)م الصـحيحة  ،إنّ القمّيّين قد يكونون أُصيبوا بردّة فعل :بعبارة أُخرىو

وذلـــك  أي نزعـــة الجمـــود علـــى الأخبـــار في أهـــل البيـــت وبـــين نزعـــة الحشـــوية المتفشـــيّة عنـــد بعضـــهم
ولوقـوفهم  ،لابتعادهم عن الحركة العقلية التي كان يحظى lا البغداديون في طريقة الجمع بين الأخبـار

فمـن  ،فواجهـوا مشـكلة ،لأحكـام مـن قبـل الأئمّـةعلى أخبار دالةّ على النهي من الأخذ بالرأي في ا
ومـن جهـة أخُـرى وقفـوا علـى نصـوص أخُـرى دالـّة  ،جهة وقفوا على وجود هكذا أخبار في مرويـّا)م

فـاكتفوا بتوثيقـات مشـايخهم  ،وجواز الاجتهـاد في دائـرة النصـوص ،على شرعيّة الاعتماد على العقل
خوفـاً  ،خذ الأخبـار إلاّ عـن الثقـات ومـا رواه مشـايخهمفأخذوا يتشدّدون في أ ،الثقات ووقفوا عليها

وخوفــاً مـن تزنـدق المتزندقــة الـذين يحـاولون التشــكيك  .مـن دخـول الفكـر الأجنــبي في صـلب العقيـدة
وكـذلك   وأنـّه ،ناطقـة ببراعتـه العقليـة العظيمـة  إذ إن مصنفات الشيخ الصدوق ،بكل شيء

غايــة الأمـر أنّ الظـروف الـتي كانــت  ،يـة ظـاهرة ممزوجــة مـع فهـم روائـيمدرسـة قـم هـم أهــل نزعـة عقل
 .تحيط lم تمنعهم من فتح هذا الباب على مصراعيه خوفاً على المذهب

أمّــــا البغــــداديون فكــــانوا يــــرون لأنفســــهم مناقشــــة النصــــوص تبعــــاً لقــــول أئمــــتهم في لــــزوم عــــرض  
ـــة والعقـــ فكـــانوا لا  ،ل وتـــرك مـــا يخُـــالف ســـيرة المتشـــرّعةكلامهـــم علـــى القـــران والسّـــنّة المتـــواترة القطعيّ

وبـذلك صـار  ،بل كـانوا يفهمـون الـنص علـى ضـوء العقـل ،يأخذون العقل دليلاً مستقلاً دون النص
حفاظــاً مــنهم علـــى تــراث العصـــمة وأنـّـه هـــو  ؛القمّيـّـون ألصــق بنزعـــة الحــديث مـــنهم إلى نزعــة العقـــل

بـار أنّ الظــروف المحيطـة lـم آنــذاك تـدفعهم للوقــوف المقـدم في عمليـات الاســتدلال والاسـتنباط باعت
 .بوجه من يريد الكيد بالمذهب الحق وتشويه صورته

   



٨٩ 

ــتي يمكننــا في ضــوئها توضــيح بعــض المتبنيــات  و إليــك الآن بيــان بعــض تلــك المســائل الخلافيــة ال
 ،نطرحها كمحاولة في هذا ا3ال ولا ندعيها قواعد عامة وأصـول لا يمكـن تخطيهـا ،الفكرية للطرفين

مؤكـــدين بـــأن البـــت في أصـــول  ،بـــل هـــي نقـــاط توصـــلنا إليهـــا وفـــق التتبـــع الأولي لمـــواقفهم ومرويـــا)م
 :وإليك النقاط الثلاث ،منهجهم لا يتحقق إلاّ بعد الاستقراء التام لمرويا)م وما قيل عنهم

م لتسرعهمالبغدا - ١  ديون يأخذون بتوثيقات القميين لتشدّدهم ويتركون طعو̂
وقـــد ثبـــت عنـــد علمـــاء  ،جرحـــاً وتعـــديلاً  ،اشـــتهر عـــن القميـــين تشـــددهم في الأخـــذ عـــن الرجـــال

م )٢(وشيعة )١(الرجال سنة ـم يجرحـون الرجـال  ،الأخذ بتوثيقات المتشدّدين وعـدم الاعتنـاء بطعـو̂ ّ̂ لأ
وعليـــه يكـــون  ،ودلـــيلاً علـــى ســـلامة معتقـــده ،لـــى أحـــد صـــار توثيقـــاً لـــهفلـــو ترضّـــوا ع ،بـــأدنى كلمـــة

فمـــــن اعتمـــــده القميــــون فقـــــد جـــــاوز  ،تــــوثيقهم قـــــد جــــاء بعـــــد الفحـــــص الشــــديد والتنقيـــــب العــــالي
 .)٣(القنطرة

أحـدَ أسـباب المـدح والقـوة وقبـول  ،هذا وقد عدّ الرجاليون اعتماد القمّيّين وروايتهم عـن شـخص
 .)٤(الرواية
 .)٥(...أصله كوفي انتقل إلى قم ،أبو إسحاق القمّي ،إبراهيم بن هاشم :جاشيقال الن *

 إنه أوّل من نشر حديث  :وأصحابنا يقولون :الفهرستوأضاف الشيخ في 
____________________ 

 .٢٧٤:  مثلاً  والرفع والتكميل ،عن الذهبي ،٣٥٨: ٣للسخاوي  ،انظر فتح المغيث )١(
 .مثلاً  ٣٨٢: انظر كلام السيّد حسن الصدر في ^اية الدراية )٢(
 .٨: ٤وصاحب الجواهر في جواهره  ٣٥٤: ٣انظر كلام المحقق البحراني في الحدائق الناضرة  )٣(
 .١٣٤: ١عدة الرجال  ،٩١: ١منتهى المقال  )٤(
 .١٨ت /  ١٦: فهرست مصنفات أصحابنا المعروف برجال النجاشي)٥(

   



٩٠ 

 .)١(وذكروا أنهّ لقي الرضا ،قمّ الكوفيين ب
يــدل علــى ذلــك  لا ينبغــي الشــك في وثاقــة إبــراهيم بــن هاشــم و :المعجــمقــال الســيّد الخــوئي في 

 :عدة أمور
وفــيهم مــن  ،والقمّيــّون قــد اعتمــدوا علــى رواياتــه ،أنــّه أوّل مــن نشــر حــديث الكــوفيين بقــمّ  :منهــا

مــز لم يكــن يتســالم علــى أخــذ الروايــة عنــه فلــو كــان فيــه شــائبة الغ ،هــو مستصــعب في أمــر الحــديث
 .)٢(وقبول قوله

قـال عنـه ا3لسـي  ،"الغارات"أبي إسحاق صاحب  ،ومثله الكلام عن إبراهيم بن محمد الثقفي* 
وكــان  ،وانتقــل أبــو إســحاق هــذا إلى إصــفهان وأقــام lــا ،أصــله كــوفيّ  :شــرح مشــيخة الفقيــهالأوّل في 
وفــدوا إليــه  كأحمــد بــن محمــد بــن خالــد إن جماعــة مــن القميــين :يقــال و ،ثمّ انتقــل إلينــا ،زيــدياًّ أوّلاً 

 .فأبى]  إلى قم [وسألوه الانتقال 
 ،وفيـــه المناقـــب المشـــهورة والمثالـــب )المعرفـــة(وكـــان ســـبب خروجـــه مـــن الكوفـــة أنــّـه عمـــل كتـــاب 

أبعــد مــن  أي الــبلاد :فقــال ،فاسـتعظمه الكوفيــّون وأشــاروا عليــه بــأن يــترك الكتـاب ولا يخرجــه للنــاس
 ؟الشيعة

 .)٣(ورواه lا ،فانتقل إليها ،لا أروي هذا الكتاب إلاّ lا :فحلف ،أصفهان :فقالوا
لـّف في  أ ،وطلَبَهُ أهلُ قمّ ليأخذوا عنـه فـامتنع ،بَثَّ الرَّفْضَ  :قال الذهبي في ترجمة إبراهيم الثقفي

 ،وكتــاب الجَمَــل وصــفّين ،رىوكتــاب الشــو  ،ومقتــل عثمــان ،وكتــاب الــردّة ،وخــبر الســقيفة ،المغــازي
 .)٤(وكتاب المصرع وغيرها ،وسيرة عليّ 

 إنّ معاملة القميّين  :تعليقته على منهج المقالقال الوحيد البهبهاني في 
____________________ 

 .٦ت /  ٣٥: الفهرست )١(
 .٢٩١: ١معجم رجال الحديث  )٢(
 .٣٦: ١٤روضة المتقين  )٣(
 .١١٣ - ١١٢: ٢١تاريخ الإسلام للذهبي  )٤(

    



٩١ 

 .)١(يُـنَبِّهُ على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم ،المذكورة ربمّا تشير إلى وثاقته
لــه كتــاب  :عنونــه النجاشــي قــائلاً  :عــن محمــد بــن عبــد االله الهــاشمي القــاموسوقــال التســتري في * 

ولــولا أنّ غرضــه ذلــك لمــا خــصّ  ،تــدقيقلأنّ مســلكهم ال ؛وهــو يــدل علــى حســنه.. .يرويــه القميّــون
 .)٢(روايته lم

أول مــن نشــر (هــذا بعــض الشــيء عــن مــنهج الرجــاليين في التعــديل فــتراهم يوثقّــون شخصــاً لأنــّه 
يعتبرون أمثـال هـذه النصـوص توثيقـاً لهـؤلاء الرجـال أو  و ،)أنّ أهل قمّ دعوه(أو  )أخبار الكوفيّين بقم

 ،وغـيرهم والشـيخ والنجاشـي في حين أنّك لو رجعت إلى أقوال الرجاليين كالكشـي ،مشعرة بالتوثيق
فــلا تــراهم يصــرّحون بتوثيــق إبــراهيم بــن هاشــم وإبــراهيم الثقفــي ومحمــد بــن عبــد االله الهــاشمي وغــيرهم 

فـــإنّ هـــؤلاء  ،إلاّ مـــن خـــلال تلـــك القاعـــدة العامـــة المـــذكورة المـــأخوذ lـــا عنـــد الرجـــاليّين شـــيعة وســـنة
يتركــون الاعتنــاء بجروحــه إلاّ أن تكـــون  و ،لأنـّـه جــاء وفـــق اســتقراء وتتبـّـع ،ون بتوثيــق المتشــدديأخــذ

 .تلك الطعون نصوصاً صريحة صادرة عن المعصومين
ومـن يختلفـان  ،ولا يقبلـون بجـرح الأقـران فيمـا بيـنهم ،والعامّة يشترطون في الجرح أن يكون مفسّـراً 

ــأنيّ والتــدبرّ فيمــا يقولــه المتشــدّد وعــدم وا .فيمــا بينهمــا في العقيــدة والمــذهب لكــل يتّفــق علــى لــزوم التّ
 ،وذلك لتسرعّ المتشددين في إطلاق الأحكـام علـى الأشـخاص بمجـرّد التهمـة ؛الأخذ بكُلّ ما يقوله

 فــتراهم ينسـبون إلى الآخــرين أشــياء عظيمـة وربمّــا أمــروا بقتـل بعــض المــؤمنين ،وقبـل تمــام التحقيـق عنــه
أو 3ــرد روايتــه  ،بمجــرّد شــيوع الخــبر الــذي مفــاده أنّ عنــده أوراقــاً في البــاطن ن أورمــةكمــا في محمــد بــ

 .خبراً يخالف معتقد الآخرين
 وهو جرح بعض العلماء لأهل ،وقد أضافت العامّة قانوناً في الجروح العامّة

____________________ 
 .٣٥٠: ١ )منهج المقال(انظر تعليقة البهبهاني  )١(
 .٣٩٣: ٩الرجال  قاموس )٢(

   



٩٢ 

بــأنْ لا يؤُخــذ بتلــك الجــروح إلاّ بعــد أن يــنقّح الأمــر في ذلــك  ،أو بعــض المــذاهب ،بعــض الــبلاد
أو مبالغـــة الـــذهبي في نقـــد  ،)١(كجـــرح الـــذّهبي وابـــن تيميـــة لكثـــير مـــن الصـــوفية وأوليـــاء الأمـــة  ،الجـــرح

 .والدارقطني والخطيب البغدادي في جرحهما أبا حنيفة وأصحابه ،الأشاعرة
ــــدهم مــــن دون  ،فالواجــــب علــــى العــــالم أن لا يبــــادر إلى قبــــول أقــــوالهم بــــدون تنقيحهــــا ومــــن قلّ

 .)٢(ضَلَّ وأوقع العوامَّ في الفساد ،الانتقاد
لاعتمــاد فــلا يمكــن ا ،ومــن هنــا نقــف علــى قيمــة الطعــون العامــة الصــادرة مــن الأطــراف المشــددة

ا نصوص متطرفة ّ̂  .عليها لأ
وعلامــــة المفوِّضــــة والغــــلاة وأصــــنافهم نســــبتهم مشــــايخ قــــمّ  :اعتقاداتــــهقـــال الشــــيخ الصــــدوق في 
 .)٣(وعلمائهم إلى القول بالتقصير

ـــق الشـــيخ المفيـــد البغـــدادي في شـــرح عقائـــد الصـــدوق بقولـــه   وأمّـــا نـــصّ أبي جعفـــر :وقـــد علّ
فلــــيس نســــبةُ هــــؤلاء القــــوم إلى  ،مشــــايخ القميــــين وعُلمــــاءهم إلى التقصــــير بــــالغلوّ علــــى مَــــن نَسَــــبَ 

وإنمـا  ،إذ في جملة المشار إلـيهم بالشـيخوخة والعلـم مـن كـان مقصـراًّ  ،التقصير علامةً على غلوّ الناس
سـواء كـانوا مـن أهـل قـمّ أو مـن غيرهـا مـن  ،يجب الحكم بالغلوّ على من نسب المحقِّقين إلى التقصـير

 .وسائر الناس البلاد
لم نجــد لهــا دافعــاً في   وقــد سمعنــا حكايــة ظــاهرة عــن أبي جعفــر محمّــد بــن الحســن بــن الوليــد

 .أوّل درجة في الغلوّ نفيُ السهوِ عن النبيّ والإمام :أنهّ قال] عنه[وهي ما حكي  ،التقصير
____________________ 

 .٨: ١اليواقيت والجواهر  )١(
: ١وانظـر كـذلك طبقـات الشـافعية الكـبرى  ،١١٨: ل الحـديث للـدكتور تقـي الـدين النـدوي المظـاهريانظر علم رجـا )٢(

١٩٠. 
 .١٠١: اعتقادات الصدوق )٣(

   



٩٣ 

 .فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع أنهّ من علماء القميين ومشيختهم
ين   ينُزلــون الأئمّــة و ،وقــد وجــدنا جماعــة وردوا إلينــا مــن قــمّ يقصّــرون تقصــيراً ظــاهراً في الــدِّ

ــم كــانوا لا و ،عــن مــراتبهم ّ̂  ،في قلــوlم )١(يعرفــون كثــيراً مــن الأحكــام الدينيــة حــتى ينكــت يزعمــون أ
ــم يلتجئــون في حكــم الشــريعة إلى الـرأي والظنــون :ورأينـا مــن يقــول ّ̂ ــم مــن  و ،إ ّ̂ يــدّعون مــع ذلــك أ

 .)٢(وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه .العلماء
وابـــن الغضـــائري ربمّـــا ] أي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى  [ثمّ اعلـــم أنـّــه  :قـــال الوحيـــد البهبهـــاني

 ،وكأنهّ لروايته ما يـدل عليـه ،ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعدما نسباه إلى الغلوّ 
 .)٣(ولا يخفى ما فيه
م كـــانوا يعتقـــدون ،ميّـــينوقـــد حققنـــا علـــى رجـــال المـــيرزا ضـــعف تضـــعيفات الق :وقـــال أيضـــاً  ّ̂  فـــإ

نفـــي الســـهو عـــن النـــبي أو  :مثـــل اعتقـــادات مـــن تعـــدّى عنهـــا نســـبوه إلى الغلـــوّ  بســـبب اجتهـــادهم
ــأدنى شــيء   ،أو إلى عــدم المبــالاة في الروايــة والوضــع مثــل تفــويض بعــض الإحكــام إليــه ،التفــويض وب

يؤذونـه وغـير  وربمّـا يخرجونـه مـن قـم و كما نرى الآن من كثـير مـن الفضـلاء والمتـدينّين كانوا يتّهمون
 .)٤(ذلك

بمجـرّد ]  مـن البلـدة [إنّ أهـل قـمّ كـانوا يخرجـون الـراوي  :وقال الشـيخ محمـد ابـن صـاحب المعـالم
 .)٥(توهّم الريب فيه

بــل لابــد  ،فكيــف يعــول علــى جــروحهم وقــدحهم بمجــرده ،فــإذا كانــت هــذه حــالتهم وذا ديــد^م
 .مل على الصحة مهما أمكنمن التروي والبحث عن سببه والح
____________________ 

كأنمّـا   ،أي يفكـر ،أتيتـه وهـو ينكـت :يقـال ،أي يلقي في روعهم ويلهمـون مـن قبـل االله تعـالى إلهامـاً  :ينكت في قلوlم )١(
ث نفسه  .يحدِّ

 .١٣٥: تصحيح الاعتقاد )٢(
 .المطبوع بآخر رجال الخاقاني ،٣٩ - ٣٨: الفوائد الرجالية )٣(
 .٧٠٠: حاشية مجمع الفائدة والبرهان للوحيد البهبهاني )٤(
 .٧٧: ٤استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار  )٥(

   



٩٤ 

وفي الاعتمــاد  :خاتمــة المســتدرك وعنــه نقــل المحــدّث النــوري في ،رجالــهقــال العلامّــة بحــر العلــوم في 
فـــإنّ طــــريقتهم في الانتقــــاد  ،علـــى تضــــعيف القميـّــين وقــــدحهم في الأُصـــول والرجــــال كـــلام معــــروف

ولا  ،ممـا يريـب اللبيـب المـاهر ،وتسـرّعهم إلى الطعـن بـلا سـبب ظـاهر ،تخالف ما عليـه جمـاهير النقّـاد
 يعني ابن الوليـد وابـن بابويـه [يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران 

أي الطعــن في [ويحــا)م تخطئتهمــا في ذلــك المقــال بــل المســتفاد مــن تصــريحا)م وتل ،في هــذا ا3ــال] 
 .)١(]أصل زيد النرسي

 نماذج من تشدد القميين
إنهّ أخُرج من قم في وقت كـانوا يخرجـون منهـا  :] المحرر [قال الكشي في الحسين بن عبيد االله  *

 .)٢(من ا)موه بالغلو
]  العبيـدي [يسـى صـرت إلى محمـد بـن ع :قال ،عن جعفر بن معروف القمي ،وروى الكشي* 

ثمّ اشـــتدّت نـــدامتي لِمـــا  ،فخرجـــت مــن عنـــده ولم أعـــد إليــه ،فرأيتـــه يتقلــنس بالســـوداء ،لأكتــب عنـــه
 .وعلمت أنيِّ قد غلطت ،تركت من الاستكثار منه لماّ رجعت

يميـل إليـه  يمدحـه و يثـني عليـه و كـان الفضـل يحـبُّ العبيـدي و  :قـال ،وعن علي بن محمد القتيبي
 .)٣(ليس في أقرانه مثله :ويقول

تــرى في  )٥(والحســن بــن محمــد المعــروف بــابن بابــا )٤(ولــو راجعــت ترجمــة القاســم بــن يقطــين القمــي
 ترجمتهما ما يظهر اعتبار محمد بن عيسى العبيدي عند الإمام

____________________ 
 .٦٥: ١وعنه في خاتمة المستدرك  ،٣٦٩: ٢الفوائد الرجالية لبحر العلوم  )١(
 .٩٩٠رقم /  ٧٩٩: ٢رجال الكشي  )٢(
 .٣٨٧الرقم /  ٥٢٧: التحرير الطاووسي ،١٠٢٢رقم /  ٨١٧: ٢رجال الكشي  )٣(
 .٩٩٦رقم /  ٧٨٧: ٢رجال الكشي  )٤(
 .وفي ابن أبي الزرقاء ما يظهر منه اعتباره كذلك ٩٩٩رقم /  ٧٨٧: ٢رجال الكشي  )٥(

   



٩٥ 

كتـَبَ إليَّ أبـو الحسـن العسـكري   :بـن عيسـى العبيـدي قـاللأن محمـد  ؛الهادي والعسـكري
 .)١(ابتداء منه]  وفي آخر العسكري [

وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بـن الوليـد في ذلـك كلـه  :قال أبو العباس بن نوح
!!  فمــا أدري مــا رأيــه فيــه ،وتبعــه أبــو جعفــر بــن بابويــه علــى ذلــك إلاّ في محمــد بــن عيســى بــن عبيــد

 .)١(نهّ كان على ظاهر العدالة والثقةلأ
مَــن مِثــل أبي جعفــر محمــد بــن  :ورأيــت أصــحابنا ينكــرون هــذا القــول ويقولــون :وقــال النجاشــي

 .)٢(! ؟سكن بغداد عيسى
إنـّـه كــان يــذهب  :لمــا قيــل عنــه ،وشــخص كهــذا هــو ممــن اّ)ــم عنــد القميــين بــالغلوّ فلــم يــرووا عنــه

 .)٣(مذهب الغلاة
لك في محمــد بــن موســى بــن عيســى الســمّان والقــول فيــه إنــّه وضــع كتــابي زيــد وقــد تســرّعوا كــذ *

قـال  :النرسي وزيد الزّراد، ولو راجعت ترجمة زيد النرسي وزيد الزراد لوقفت على قول ابن الغضائري
وغلــط أبــو جعفــر في  ؛إنّ كتاlمــا موضــوع، وضــعه محمــد بــن موســى الســمان :أبــو جعفــر بــن بابويــه

 .)٤(رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير هذا القول، فإنيّ 
ـــون  ،أبـــو جعفـــر الهمـــداني الســـمان ،محمـــد بـــن موســـى بـــن عيســـى :قـــال النجاشـــي ضـــعفه القميّ

 .واالله أعلم ،إنهّ كان يضع الحديث :وكان ابن الوليد يقول ،بالغلوّ 
 .وكتاب الردّ على الغلاة ،له كتاب ما روي في أياّم الأسبوع

____________________ 
 .٩٩٦الرقم /  ٨٠٤: ٢رجال الكشي  )١(
 .الفائدة الرابعة/  ٤٣١: خلاصة الأقوال ،٩٣٩ت /  ٣٤٨: رجال النجاشي )٢(
 .٨٩٦ت /  ٣٣٣: رجال النجاشي )٣(
 .٦١١ت /  ٢١٦: الفهرست )٤(
 .٤ت /  ١الباب /  ١٠الفصل /  ٣٤٧: وعنه في خلاصة الأقوال ،٥٣ت /  ٦٢: رجال ابن الغضائري )٥(

   



٩٦ 

 .)١(عنه بكتبه ،عن أبيه ،أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى
حدّثنا علي بـن إبـراهيم  :والنجاشي يقول في رجاله ،كيف يقول الصدوق ذلك تبعاً لابن الوليد

 .)٢(عن زيد النرسي بكتابه ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،بن هاشم
علــــى روايــــة ابــــن أبي عمــــير لكتــــاب زيــــد النرســــي كمــــا ذكــــره  الفهرســــتونــــص شــــيخ الطائفــــة في 

 .)٣(ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه المعتبرة الصحيحة التي تنتهي إليه ،النجاشي
وهـذا توثيـق  .إنـّه لا يـروى ولا يرسـل إلاّ عمّـن يوثـق بـه :عن ابـن أبي عمـير العدّةوقال الشيخ في 

 .ولا معارض له ها هنا]  تاب زيد النرسيوفيه روايته لك [ )٤(عامّ لمن روى عنه
وفي كلام الشيخ تخطئـة ظـاهرة للصـدوق وشـيخه في حكمهمـا بـأنّ أصـل  :قال السيّد بحر العلوم

فإنــه مــتى صــحّت روايــة ابــن أبي عمــير إيــّاه  ،زيــد النرســي مــن موضــوعات محمــد بــن موســى الهمــداني
 .صر عن زمن الراوي والمرويّ عنهامتنع إسناد وضعه إلى الهمداني المتأخّر الع ،عن صاحبه

بـل الصـحيح  وأمّا النجاشـي فقـد عرفـت ممـا نقلنـاه عنـه روايتـه لهـذا الأصـل في الحسـن كالصـحيح
عـن ابـن  ،وقد روى أصل زيد الـزراد عـن المفيـد ،عن ابن أبي عمير عن صاحب الأصل على الأصح

 عن علي ،عن أبيه وعلي بن بابويه ،قولويه
____________________ 

وقــد يكــون فيمــا كتبــه في الــرد علــى الغــلاة كــان دفاعــاً عــن نفســه ضــد التهمــة  .٩٠٤ت /  ٣٣٨: رجــال النجاشــي )١(
 .الموجهة إليه

 ،٩٠: ١والحــدائق  ،٦ - ٥: ١والــوافي  ،٩٠: وانظــر كــلام الشــهيد في الرعايــة :٤٦٠ت /  ١٧٦: رجــال النجاشــي )٢(
في ذكر القـرائن الـتي تـدل علـى صـحة أخبـار الآحـاد / الفصل الخامس /  ١٤٧: ١ينظر إلى كلام الشيخ في عدة الأصول 

 .وحكم المراسيل ،أو على بطلا^ا وما ترجّح به الأخبار بعضها على بعض
 .٤٦٠ت /  ١٧٤: ورجال النجاشي ،٣٠٠ت /  ١٣٠: انظر الفهرست )٣(
 .١٥٤: ١عدة الأُصول  )٤(

   



٩٧ 

ــزراد ،بي عمــيرعــن ابــن أ ،عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــد ،بــن إبــراهيم ورجــال هــذا  .عــن زيــد ال
والصـحيح  ،وليس فيهم من يتوقـّف في شـأنه سـوى العبيـدي ،)١(الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم

 .توثيقه
 ،وقــد اكتفــى النجاشــي بــذكر هــذين الطــريقين ولم يتعــرّض لحكايــة الوضــع في شــيء مــن الأصــلين

ة فسـادها مـع دلالـة الإسـناد الصـحيح تنبيهاً على غاي ،وطوى عنها كشحاً  ،بل أعرض عنها صفحاً 
 : إلى أن يقول ،المتّصل على بطلا^ا

لم  وهو الذي ادُّعي عليه وضـع هـذه الأصـول يشهد لذلك أيضاً أنّ محمد بن موسى الهمداني و
والروايـة عنـه في   ،فإنهّ من رجال نوادر الحكمة ،فضلاً عن كونه وضّاعاً للحديث ،يتّضح ضعفه بعد

وهـو  ،حديثـه الـذي انفـرد بنقلـه في صـلاة عيـد الغـدير :ومـن جملـة رواياتـه ،كتـب الأحاديـث متكـرّرة
  ورواه الشــيخ ،)٢(» مســار الشــيعة «وفي  ،» المقنعــة «في   أشــار إليــه المفيــد ،حــديث مشــهور

ــتى بــه الأصــحاب ،)٣(التهــذيبفي  بنــاء  ،وابــن الوليــد )٤(رادّ لــه ســوى الصــدوقولا  ،وعوّلــوا عليــه ،وأف
 .على أصلهما فيه

ثمّ ذكـر  ،بـل نسـب إلى القميـّين تضـعيفه بـالغلوّ  ،والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابـه ولم يضـعّفه
 وكـــان ابـــن الوليـــد : قـــال ،وذكـــر طريقـــه إلى تلـــك الكتـــب ،كتـــاب الـــرّد علـــى الغـــلاةلـــه كتبـــاً منهـــا 
 .)٥(واالله أعلم ،ه كان يضع الحديثإنّ  :يقول 

 ،إلاّ أنّ كلامــه فيــه يقتضــي أنــّه لم يكــن بتلــك المثابــة مــن الضــعف ،وابــن الغضــائري وإن ضــعّفه
 يجوز أن يخرج و ،يروي عن الضعفاء ،إنهّ ضعيف :فإنهّ قال فيه

____________________ 
 .وغالب هؤلاء من القميين )١(
 .ضمن ا3لد السابع من مصنفات الشيخ المفيد ٣٩: مسار الشيعة ،٢٠٤: المقنعة )٢(
 .٣١٧ح / باب صلاة الغدير / ١٤٣: ٣التهذيب  )٣(
 .١٨١٧ذيل الحديث /  ٩٠: ٢الفقيه  )٤(
 .ترجمة زيد النرسي/  ٣٧٦: ٢وانظر الفوائد الرجالية  ،٩٠٤ت /  ٣٤٨: اختلاف في الهامش رجال النجاشي )٥(

   



٩٨ 

وكلامـه ظـاهر في أنـّه  ،)١(واسـتثنوا مـن نـوادر الحكمـة مـا رواه ،فـأكثرواتكلّم فيه القمّيـّون  ،شاهداً 
ــــين خصوصــــاً إذا  ،والخطــــب في تضــــعيفه هــــينّ  ،ولم يــــرتضِ مــــا قــــالوه ،لم يــــذهب فيــــه مــــذهب القمّيّ

 .استهانه
بحيـث كفـى الآخـرين مئونـة  رجالـهوقد فصّل سـيدنا بحـر العلـوم الكـلام عـن أصـل زيـد النرسـي في 

 .)٢(الكلام عنه
بـــاب (ثــواب الأعمــال ومــن الطريــف أنّ الشــيخ الصــدوق قــد روى عــن ابـــن أبي عمــير في كتــاب 

 :عن زيد النرسي lذا الإسناد) ثواب غسل الرأس بورق السدر
 ،عــن زيــد النرســي ،عــن محمــد بــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،حــدثني علــي بــن إبــراهيم :قــال ، أبي

 .الخبر )٣(...كان  :يقول سمعت أبا عبد االله :قال ،عن بعض أصحابه
 :باب ضمان الوصي لِما يغيره بما أوصى به الميّت ،كتاب الوصية من لا يحضره الفقيهوفي 

.. :.قــال ،صــاحب الســابري)٤(عــن علــي بــن مزيــد ،عــن زيــد النرســي ،وروى محمــد بــن أبي عمــير
 .)٥(الخبر

____________________ 
 .٤٤ت / ٤٠١: حكاها عنه العلاّمة في الخلاصة )١(
 .٦٢: ١وكلام المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل  ،٣٧٦ - ٣٦٠: ٢انظر ترجمته في الفوائد الرجالية  )٢(
 .والحديث موجود في أصل زيد النرسي كذلك ٢٠: ثواب الأعمال )٣(
 .علي بن فرقد وكلاهما مجهول ١ح  ٢١: ٧في الكافي  )٤(
 .٥٤٨٢/  ٢٠٧: ٤من لا يحضره الفقيه  )٥(

   



٩٩ 

 :نتيجة ما تقدم
قـــد تـــأثرّ بمشـــايخه وتســـرعّ في   وبعـــد كـــلّ هـــذا فلـــيس مـــن البعيـــد أن يكـــون شـــيخنا الصـــدوق

لعــدم وجــود مــا  ؛حكمــه علــى الــذين رووا الشــهادة بالولايــة لعلــي في الأذان واّ)مهــم بالوضــع والغلــوّ 
ـــع شـــيخه ،أو لعـــدم تطابقـــه مـــع عقائـــدهم ،يروونـــه عنـــد مشـــايخه ابـــن الوليـــد في نســـبة  فالصـــدوق اتبّ

في حــــين أنـــــك عرفـــــت أنّ ابـــــن  ،الوضــــع لكتـــــابي النرســـــي والــــزراد إلى أبي جعفـــــر الهمـــــداني الســـــمّان
 .مسموعة من محمد بن عمير] أي كتب زيد النرسي وزيد الزراّد[إنيّ رأيت كتبهما  :الغضائري قال

ـم إذا وجـدوا  لأنّ المشـهور ،وعليه فلا يمكن الاعتماد علـى جـروح القميـّين بـلا تمحـيص ّ̂ عـنهم أ
 .رواية على خلاف معتقدهم رَمَوها بالضعف ووصفوا راويها بالجعل والدسّ 

أنّ القميـّــين جزمـــوا بضـــرس قـــاطع بـــأنّ أصـــل الــــزراّد  علـــى ســـبيل المثـــال وبـــذلك فقـــد تبـــينّ لـــك
إذ الطريــق إليــه صــحيح  ؛أكّــدت أنـّـه لــيس بموضــوع )١(في حــين أنّ الطــرق الصــحيحة إليــه ،موضــوع

  وهــذا يــدعونا لأن نشــكك فيمــا يقطــع بــه شــيخنا الصــدوق ،معتــبر لا شــك في ذلــك ولا ريــب
 .خصوصاً إذا انفرد بالقول بالوضع كما في أخبار الشهادة الثالثة

بضــرس قــاطع بــأنّ أخبــار الشــهادة الثالثــة مــن وضــع المفوِّضــة هــو   فقــد يكــون جَــزْمُ الصــدوق
وما يدرينا فلعلّ شـأن أخبـار الشـهادة الثالثـة سـتكون شـأن  ،زراّد موضوعمن قبيل جزمه بأنّ أصل ال

بالوضــع عمومــاً وفي أخبــار الشــهادة   بــل يمكــن القــول إنّ حكــم الشــيخ الصــدوق ،أصــل الــزراد
خاصّـة حينمـا نـراه ينفـرد في مثـل هـذا الحكـم ولم يتابعـه  ،الثالثة بنحو خاصّ لا يمكـن الاعتمـاد عليـه

 .من قدماء الأصحاب بوضع الأخبارعليه أحد 
____________________ 

 .كطريق المفيد والطوسي والنجاشي   )١(
   



١٠٠ 

بـــل مســـتنده  ،يظهـــر أنّ مثـــل هـــذا الحكـــم ومـــا يجـــري مجـــراه لـــيس عـــن حـــسّ وشـــهود :بالجملـــةو
فيــّـتهم مـــع لحــاظ خل ،والســماع مــن المشـــايخ الثقــات ،وقـــراءة المتــون والروايـــات ،الحــدس والاســتنباط

ومثـل  ،الفكرية وإسقاطا)م العقائدية الـتي تميـل إلى جانـب التشـديد غـير العلمـي علـى الروايـة والـرواة
 .هذه الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق

لا نسـتبعد أن يكـون الغـلاة قــد وضـعوا أخبـاراً دالـّة علــى  ،نحـن في الوقـت الـذي نقــول lـذا ،نعـم
قـد   فيكـون مـا قالـه ،قـد سمعهـا مـنهم  وأنّ الشـيخ الصـدوق ،ك في الأذانجزئية الشـهادة تلـ

ــبرأ ممــن يضــع الأخبــار علــى لســان  ،صــدر منــه عــن حــسٍّ ويقــين ــنحن نت فلــو ثبــت هــذا الاحتمــال ف
وهـذا مـا سنوضّـحه أكثـر عنـد دراسـتنا لكـلام شـيخنا الصـدوق  ،الأئمّة ويزيد في الأذان ما ليس فيـه

 .)١(لاحقاً إن شاء االله تعالى

 الرواية عن الضعفاء وأصحاب المذاهب الأُخرى واعتماد المراسيل - ٢
مـع أنّ الروايـة عـن  ،قرّر المحدّثون من أهل قم إقصاء مـن يـروي عـن الضـعفاء ومـن يـأتي بالمراسـيل

الــــراوي ولا تضــــعيف الروايــــة بنحــــو مطلــــق عنــــد جميــــع المحــــدّثين ســــنة الضــــعفاء لا تقتضــــي تضــــعيف 
وأنّ روايـــة الثقـــات عـــن كثـــير مـــن الضـــعفاء وحـــتىّ المنتحلـــين للمـــذاهب الباطلـــة ممــّـا لا يكـــاد  ،وشـــيعة

ـا مســألة اجتهاديـة قـد بحثـت في كتـب علمـي الدرايـة وأصــول  ،يدفعـه أحـد ّ̂ وكـذا اعتمـاد المراسـيل فإ
 .الفقه

  ،وأصـــحاب الأُصـــول ،إنّ كثـــيراً مـــن مصـــنّفي أصـــحابنا :الفهرســـتســـي في أول قـــال الشـــيخ الطو 
 إن كانت كتبهم و ،كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة
____________________ 

 .٣٢٦إلى  ٢٨٣انظر صفحة  )١(

    



١٠١ 

  .)١(معتمدة 
وصــنّف   ،متّهمــاً في دينــه ،كــان ضــعيفاً في حديثــه  :وقــال في ترجمــة إبــراهيم بــن إســحاق الأحمــري

  .)٢(قريبة من السداد ،كتباً جماعة
  .)٣(له كتاب معتمد ،عامّيّ المذهب :وقال عن حفص بن غياث القاضي

  .)٤(عاميّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد :وقال عن طلحة بن زيد
صـعب العصـبية علـى مـن خالفـه  ،كان واقفياً شـديد العنـاد في مذهبـه  :علي بن الحسن الطاطري

  .)٥(رواها عن الرجال الموثوق lم وبروايا)م ،وله كتب كثيرة في الفقه ،من الإمامية
لـه كتـب صـحيحة  ،ممنّ طعن عليه ورمي بـالغلوّ  ،الحسين بن عُبيد االله السعدي :وقال النجاشي

  .)٦(الحديث
وعنــد كلامــه  » وســائل الشــيعة « كتابــه خاتمــةقــال الشــيخ الحــرّ العــاملي في الفائــدة السادســة مــن 

ومثلـه يـأتي في  :أحاديث الكتب الأربعـة وأمثالهـا والـتي اعتمـدها الأصـحاب علـى مـا فيهـا عن صحّة
حيـــث  ،وا3اهيـــل ،والكـــذَّابين ،عـــن الضـــعفاء كأصـــحاب الإجمـــاع ونحـــوهم روايـــة الثقـــات الأجـــلاء

  .)٧(...يشهدون بصحته و ،يعملون بحديثهم و ،يروون عنهم و ،يعلمون حالهم
 ّ̂ ـم ممـّن ينتحلـون فانظر إلى عمل الطائفة فـإ ّ̂ م يعملـون بأخبـار هـؤلاء الأشـخاص وأمثـالهم مـع أ

م في غاية البعد عنّا ،المذاهب الفاسدة ّ̂   وأناّ مأمورون ،وأ
____________________  

  .٣٢: الفهرست )١(
  .٩ت /  ٣٩: الفهرست )٢(
  .٢٤٢ت /  ١١٦: الفهرست )٣(
  .٣٧٢ت /  ١٤٩: الفهرست )٤(
  .٣٩٠ت /  ١٥٦: الفهرست )٥(
  .٨٦ت /  ٤٢: رجال النجاشي )٦(
  .٢٠٦: ٣٠ ) الخاتمة (وسائل الشيعة  )٧(

   



١٠٢ 

  :عن الواقفة الخاتمةقال الشيخ الحر العاملي في  ،بالتنفرّ والتباعد عنهم 
ــا هــؤلاء المخــذولون فلــم يكــن لأصــحابنا الإماميــة ضــرورة داعيــة إلى أن يســلكوا معهــم علــى  وأمّ

ـم   ،فإنّ الإماميّة كانوا في غاية الاجتناب لهـم والتباعـد عـنهم ،ذلك المنوال وخصوصاً الواقفة ّ̂ حـتى إ
م  كـانوا ينهـون شـيعتهم عـن    وأئمتنـا ،أي الكـلاب الـتي أصـاlا المطـر) الممطـورة(كانوا يسـمو̂

م بالــــدعاء علــــيهم في الصــــلاة و و ،مجالســــتهم ومخــــالطتهم ــــم كفــــار :يقولــــون يــــأمرو̂ ّ̂  ،مشــــركون ،إ
م شرّ من النواصب و ،زنادقة ّ̂ وكتب أصـحابنا مملـوءة بـذلك كمـا  .إن من خالطهم فهو منهم و ،إ

  .)١(يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغيره
م لــــروايتهم  و إنــّــك لــــو تأملــــت في تعليــــل القميــّــين لمــــن أقصــــوا مــــن المحــــدّثين فــــلا تــــراهم يتّهمــــو̂

أو بســبب الروايــة عــن أهــل المــذاهب  ،بــل للروايــة عــن الضــعفاء فيمــا يقولــون ،الأحاديــث الموضــوعة
  .وهناك فرق بين الأمرين لا يخفى على العالم البصير ،أو بسبب رواية المراسيل ،الفاسدة

ولـيس الطعـن فيـه  ،طعـن القمّيـّون عليـه :قال ابن الغضائري في أحمد بن محمد بن خالد البرقـي *
وكـان أحمـد  ،)٢(علـى طريقـة أهـل الأخبـاريبـالي عمّـن يأخـذ  فإنـّه كـان لا ،إنمّا الطعن فيمن يروي عنه

  .)٣(بن محمد بن عيسى أبعده عن قمّ ثم أعاده إليها واعتذر إليه
والي (أصـــله كـــوفي وكـــان جـــدّه محمـــد بـــن علـــي حبســـه يوســـف بـــن عمـــر  :وقـــال النجاشـــي عنـــه

وكــان خالــد صــغير الســن فهــرب مــع أبيــه عبــد الــرحمن إلى بــرق  ،ثم قَـتـَلَــه  بعــد قتــل زيــد )العــراق
  وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد ،روذ

____________________  
  .٢٠٤: ٣٠ ) الخاتمة (وسائل الشيعة  )١(
  .أي أنهّ لم يتبع منهج القميين في الأخذ بالأخبار )٢(
  .١٠ت /  ٣٩: رجال ابن الغضائري )٣(

   



١٠٣ 

  .)٢(للشيخ الطوسي الفهرستوقريب من هذا تراه في  ،)١(المراسيل 
يقــوى عنــدي  و ،وذكرتــه في الضــعفاء لطعــن ابــن الغضــائري فيــه :أقــول :وقــال ابــن داوود الحلــي

  .)٣(مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً تنصُّلاً مماّ قذفه به ،ثقته
وجــدت كتابــاً فيــه وســاطة بــين أحمــد بــن محمــد بــن عيســى وأحمــد بــن  :الخلاصــةوقــال العلامّــة في 

 ،ولماّ توفيّ مشى أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى في جنازتـه حافيـاً حاسـراً ليـبرّئ نفسـه ممـّا قذفـه بـه ،خالد
  .)٤(وعندي أنّ روايته مقبولة

أنّ الطعـــن ثم ردّ ذلـــك بـــ ،بـــل ردَّ الطعـــن إلى طعـــن القمّيــّـين عليـــه ،فـــابنُ الغضـــائري لم يطعـــن فيـــه
إذ لم يــذكره في الضــعفاء إلاّ مــن  ؛وقــد فعــل مثــل ذلــك ابــن داوود ،لــيس فيــه بــل في مــن يــروي عنــه

  .ولم يعبأ به لأنهّ معلوم المستند عن القمّيّين ،أجل طعن ابن الغضائري
 ،)٦(والحـارث بـن المغـيرة النصـري ،)٥(وقد وقع البرقي في طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح ،هذا

 ولــيس لهــذا معــنى إلاّ افــتراض اعــتراف القمّيّــين العملــي ،)٨(وحكــم بــن حكــيم ،)٧(ص بــن غيــاثوحفــ
  .وفي شأن البرقي بنحو خاص ،بأنّ منهجهم كان بشكل عام شديداً   ومنهم الشيخ الصدوق

  إذ ؛إذن الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليسا قدحاً في الراوي أو الرواية
____________________  

  .١٨٢ت /  ٧٦: رجال النجاشي )١(
  .٦٥ت /  ٦٢: الفهرست )٢(
  .٣٤٧ - ٣٤٥: ١وانظر رجال بحر العلوم  ،١٢٢ت /  ٤٣: رجال ابن داوود )٣(
  .٧ت /  ٦٣: خلاصة الأقوال )٤(
  .) المشيخة ( ٤٤٢: ٤من لا يحضره الفقيه  )٥(
  .) المشيخة ( ٤٥٦: ٤من لا يحضره الفقيه  )٦(
  .) المشيخة ( ٤٧٣: ٤من لا يحضره الفقيه  )٧(
  .) المشيخة ( ٤٢٨: ٤من لا يحضره الفقيه  )٨(

   



١٠٤ 

وكـــذلك روايـــة أهـــل  ،جـــرت ســـيرة المحـــدّثين مـــن الفـــريقين في الأخـــذ بالحـــديث المرســـل والضـــعيف
  .المذاهب الإسلامية الفاسدة بشرط الاعتماد

فقـد روى محمـد بـن  ،مـن الضـعفاءوقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نفسـه عـن عـدّة 
  .)١(يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد

  .)٢(عن ربعي ،عن حماد ،عن إسماعيل بن سهل ،عنه ،وروى أيضاً عن محمد بن يحيى
  .)٣(عن الجعفري ،عن بكر بن صالح ،عنه ،وروى أيضاً عن محمد بن يحيى

بـــأن  وهــم العلمــاء الجهابــذة وذلــك لعلمهـــم ؛مــنهجهم المتشــدّد وهــذا يعــني عــدول القميـّـين عـــن
 ،الحـــديثَ الضـــعيفَ غـــيرُ مـــتروك لوجـــود احتمـــال تصـــحيحه بالشـــواهد والمتابعـــات والقـــرائن الأخـــرى

وهــو مــا يجعلنــا  ،وهــذا معنــاه أنّ مــنهج القميــين في مجــال الأخبــار كــان شــديداً في عصــر مــن العصــور
  .والرواة نتوقّف في أحكامهم على الرواية

وهو خلاف ما أعرفه عن أحمد بن محمد البرقـي وأنـّه مـن  ،وأني أثناء البحث لفت انتباهي شيء
لأنّ الصـــدوق روى في   ،)٤(رجالـــهكمـــا هـــو المصـــرح عنـــد الشـــيخ في    أصـــحاب الجـــواد والهـــادي

حـدّثنا سـعد بـن  :الاقـ ،حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليـد رحمهمـا االله :التوحيدكتاب 
عــن أحمــد بــن محمـــد  ،عــن علــي بــن عبــد االله  ،حــدثنا أحمــد بــن محمــد بــن عيســى :قــال ،عبــد االله 

  عن أبي ،البرقي
____________________  

  .١ح / باب الرد إلى الكتاب والسنة  ،٥٩: ١الكافي  )١(
  .٧ح / باب الاعتراف بالذنوب  ،٤٢٧: ٢الكافي  )٢(
  .١ح / باب فضل الماء  ٣٨٠: ٦وانظر ج  ،١ح / باب ألْبَان الإبل  ،٣٣٨: ٦الكافي  )٣(
  .٥٦٤٥الرقم /  ٣٨٢و  ،٥٥٢١الرقم /  ٣٧٣: رجال الشيخ )٤(

   



١٠٥ 

طَعْناَ( : في قول االله عزّ وجلّ  عبد االله حْلِفُونَ باِاللهِ لوَِ اسْتَ   .)١(الخبر ) ...وسََيَ
مــع أنّ  ،فضــلاً عــن روايــة ابنــه أحمــد )٢(ادقإذ إنّ روايــة والــده محمــد بــن خالــد غــير ثابتــة عــن الصــ

  .)٣(أباه محمد بن خالد هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد
هـــــ  ٢٧٣لأنــّــه تــــوفي  ،) ١٤٨المتــــوفىّ  (إذن أحمــــد بــــن محمــــد لا يمكنــــه أن يــــروي عــــن الصــــادق 

فهو قطعاً مـات قبـل أحمـد بـن  ،حسبما قاله ماجيلويههـ  ٢٨٠أو  ،حسبما حكاه أحمد بن الحسين
وهـــو متـــوفىَّ في أواخـــر القـــرن  ،لأن الأشـــعري هـــذا مشـــى في جنـــازة أحمـــد البرقـــي ؛عيســـى الأشـــعري

إن كـان  ،والحكـمَ بالإرسـال عليـه ،وهـذا ممـا يوجـب الـوهنَ فيمـا رواه الصـدوق ،الثالث الهجري يقيناً 
  .إلاّ فلا و ،هو ذلك البرقي المعروف

وهنـــــا الشـــــيخ الصـــــدوق روى  ،يعتمـــــد المراســــيل ن يــــروي عـــــن ا3اهيـــــل وفــــالقمّيّون يجرحـــــون مـــــ
  .حسبما يحتمل في إسناد كهذا ،المراسيل

ــع المحــدّثين قــديماً  ،إذن فالروايــة عــن الضــعفاء لا يمكــن عــدها طعنــاً  بــل إنــّه المــنهج المتّبــع عنــد جمي
زمـــون الآخـــرين بالأخـــذ إلاّ مـــا شـــاهدناه عنـــد أهـــل قـــمّ في العصـــور الأُولى حيـــث كـــانوا يل ،وحـــديثاً 

وهـــو مـــا يمكـــن  لا الموضـــوع مـــع أنّ للمحـــدّث أن يـــروي الحـــديث الضـــعيف ،بمعـــاييرهم وتـــرك غيرهـــا
  .الاستفادة منه في الشواهد والمتابعات

____________________  
  .١٦ح /  ٣٥١: للصدوق ،التوحيد )١(
عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد عـن أميـة عـن  علي بن إبراهيم :٢٠٨ح  ١٨٣: ٨ الروضة من الكافيهناك رواية في ) ٢(

نهَْـا(  :قوله تعالى أبي عبد االله نقَذَكُم مِّ
َ
نَ اY?ارِ فأَ هكـذا واالله نـزل بهـا  :قـال ،) بمحمـد ( ) وUَُنتمُْ qََ شَفَا حُفْرَة مِّ

  .جبرئيل على محمد
ـــــرقم /  ٣٤٣: رجـــــال الشـــــيخ )٣( ـــــرقم /  ٣٦٣ ،٥١٢١ال ـــــرقم / ٣٧٧ ،٥٣٩١ال ـــــي وانظـــــر  ،٥٥٨٥ال في رجـــــال البرق

  .أصحاب الكاظم والرضا والجواد
   



١٠٦ 

  منهج القميين الالتزام والتبرير
ــبررّ للقميـّـين مــا اتخّــذوه مــن مواقــف ضــدّ بعــض المحــدّثين لأنّ الشــيعة في  ،في الحقيقــة يمكننــا أن ن

  :الغيبة الصغرى وما بعدها كانوا يعيشون تحت هجومَين
  .ثّل بالحكومة العباسيةالمتم الهجوم العسكري

  .الخارجيو الداخلي :بقسميه الهجوم العلميو
 ،أعــــني مــــن قبــــل الزيديــــة ،هــــو الهجــــوم مــــن داخــــل ا3موعــــة الشــــيعية فــــالهجوم العلمــــي الــــداخلي

  .وما كانوا يطرحونه من أفكار ،والقرامطة ،والحلاج ،ومن أنصار الشلمغاني ،والإسماعيلية
هـــو الهجـــوم مـــن خـــارج ا3موعـــة كشـــبهات وأفكـــار القدريـــة والمرجئـــة  الهجـــوم العلمـــي الخـــارجيو

  .والزنادقة
أرادوا تحصــين المعرفــة الإســلامية الخالصــة  ،ولحساســية المرحلــة الــتي كــانوا يعيشــون فيهــا ،فــالقميّون

  .وذلك بالضغط على المحدّثين ،حتىّ لا تكون عرضةً للتلويث
ن محمد بن عيسى الأشعري قد يكـون طـرد البرقـيَّ لا أنّ أحمد ب :ومما يمكن قوله lذا الصدد هو

بــل لِمــا كــان يحــيط بــه مــن أمُــور سياســية والــتي  ،لروايتــه عــن الضــعفاء ولا لشــيء آخــر ممــا ذكــر آنفــاً 
ــتي يريــدها أعــداء الفكــر الشــيعي مــن مثــل  ،أوضــحنا بعضــها ســابقاً  ــق الأبــواب ال وأنـّـه كــان يريــد غل

دون الطعــن في الإســلام وتشــويه حقيقــة التشــيّع الصــحيحة حيــث كــان هــؤلاء يريــ ،الشــلمعاني وغــيره
لـو كـان يعـيش في   وقد لا نغالي إذا قلنا بـأنّ الشـيخ الطوسـي .بواسطة الموضوعات والمكذوبات

لمـا  قمّ تحت وطأة تلك الظروف التي رزح تحتها أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى أو الشـيخ الصـدوق 
  .من التحريف والدّس  اً على أحاديث المعصومينحفظ ؛وسعه إلاّ التشدد

لجريـان سـيرة  ؛فالرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليست طعناً في الراوي ولا في الرواية ،وعليه
وهـذا ممـا لا  ،المحدثين بنقل تلك الروايات وإمكان تصحيحها بشواهد ومتابعات مـن روايـات أخُـرى

  ن محمد بن يخفى على مثل أحمد ب
   



١٠٧ 

  .عيسى الأشعري
 ،أو أنـّه ملتـزمٌ بمــا رواه ،لا يعـني تصـديقه لمـن أخـبره فيمـا يقـول ،حـدثني فـلان :فمـا يقولـه المحـدث

 ،والبحـث فيـه لـه مجـال ثـان ،وهـذا جانـب آخـر ،بل غايـة الأمـر هـو نقـل قولـه دون القبـول أو الجـرح
  .) عُزَيْرٌ انْنُ االلهِ وَقاَلتَِ اْ.هَُودُ ( : فهو من قبيل قول االله سبحانه

 ،فــإن أرُيــد العمــل lــا فتلــك وظيفــة الفقيــه لا المحــدّث ؛وكــذا الحــال بالنســبة إلى اعتمــاد المراســيل
ولا يعتـبر  ،وإن أرُيد نقله للرواية دون إسـناد فهـذا قـد فعلـه الكثـير مـن المحـدّثين في مجـاميعهم الحديثيـة

  .ند المحدّثينذلك جرحاً لهم حسب قواعد الصناعة المتعارفة ع
أنّ القميـّين مـن جهـة ابتعـادهم عمـا يجـري في العـراق والحركـة  :وبذلك نخلص من مجموع مـا قلنـاه

ومثــل هــذا الأمــر  ،العقليــة فيهــا كــانوا يفتقــرون للمعــايير العلميــة الدقيقــة للتعامــل مــع الروايــة والــراوي
مـا فعلـوه بـالبرقي 3ـرّد روايتـه  ذلـك لأنّ  ،يدعو الباحث للوقوف كثيراً أمام أحكامهم في هـذا الشـأن

فالحــديثُ الضــعيف لا  ؛مخــالفٌ في المبــدأ لطريقــة كــلّ علمــاء الحــديث في أمُــة الإســلام ،عــن الضــعفاء
 ،لاحتمــال اعتبــاره بشــاهد مثلــه يرفعــه إلى درجــة الحجّيــة ،يســوغ تركــه 3ــرّد ضــعفه عنــد علمــاء الأمُــة

مـا ناهضـتان للتشـكيك   ،على الرواية والراويوهذه النقطة كسابقتها تشكّكنا بحكم القميّين  ّ̂ كما أ
يمكــن أن يكــون ذلــك  و ،علــى أخبــار الشــهادة الثالثــة بالوضــع  بســلامة حكــم الشــيخ الصــدوق

غـــير متناســـين مـــا قلنـــاه عـــن تشـــدد القميـــين بأنــّـه كـــان لغلـــق الأبـــواب بوجـــه  .تســـرعاً أو تشـــدداً منـــه
  .المغرضين

لابتعادهم جغرافياً عن الحركة العقليـة في العـراق أو خوفـاً مـن اسـتغلال وعليه فتشدد القميين أما 
  .الجاهلين لبعض الحقائق التي لا تدركها أفهام عامة الناس
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  ؟نقل الفضائل أم ترك الضروريات ،الغلو عند القميين - ٣
القمّيــّـين  يعتقـــد بـــأنّ  كالوحيـــد البهبهـــاني فـــالبعض مـــنهم ،هنـــاك رؤيتـــان عنـــد الفقهـــاء والرجـــاليين

كانوا يرمون الآخرين بالغلوّ لنقلهم المعاجز والكرامات العالية للأئمّة بحيث ينتـزع مـن بعضـها رائحـة 
  .في حين لم يكن الأمر كذلك عند السَّبرِْ والتحقيق ،الغلوّ 

  ،وذهــــب فريــــق آخــــر مــــنهم إلى أنّ معيــــار الغلــــوّ عنــــد القميّــــين هــــو تــــرك الفــــرائض والضــــرورياّت
لقــول الغــلاة إنّ معرفــة الإمــام تكفــي عــن العمــل ولا داعــي للإتيــان بالواجبــات لــو  ،اةكالصــلاة والزكــ

الـّــذي امتحنـــوه  ،ومثلّـــوا لـــذلك بمـــا فعلـــه أهـــل قـــمّ مـــع محمّـــد بـــن أورمـــة ،عرفنـــا الإمـــام حـــقَّ معرفتـــه
 وعنـون الكشـي جمعـاً مـن الغـلاة كـان مـن بيـنهم ،)١(وكذا امتُحِنَ المفضّل بن عمر بالصـلاة ،بالصلاة

 ،وأمّـا علـي بـن عبـد االله بـن مـروان :فقـال ،علي بن عبد االله بن مروان وقال إنهّ سأَلَ العياشيَّ عنهم
  .)٢(ولم أحضره وقت صلاة ،تمُتَحَنُ في أوقات الصلوات] يعني الغلاة  [فإنّ القوم 

  :وإليك الآن بعض النصوص عن الفريقين
  :قالتعليقاته على منهج المفي  الوحيد البهبهاني قال *

 كــانوا يعتقــدون للأئمّــة ســيما القمّيــينّ مــنهم والغضــائري اعلــم أنّ الظــاهر أنّ كثــيراً مــن القــدماء
ـــةً خاصـــة مـــن الرفعـــة والجلالـــة  ـــة معيّنـــة مـــن العصـــمة والكمـــال بحســـب اجتهـــادهم  ،منزل ومرتب
فاعــاً وغلــوّاً علــى حســب وكــانوا يعــدّون التعــدّي عنهــا ارت ،ومــا كــانوا يجــوّزون التعــدّي عنهــا ،ورأيهــم

ـــم جعلـــوا مثــل نفـــي الســـهو عـــنهم ،معتقــدهم ّ̂ بــل ربمّـــا جعلـــوا مطلـــق التفـــويض  ،غلـــوّاً   حـــتىّ إ
  ونقل العجائب من خوارق العادات ،أو المبالغة في معجزا)م ،أو التفويض الذي اختلُف فيه إليهم

____________________  
  .وانظر الكشي كذلك ،٣٨١: إكليل المنهج في تحقيق المطلب للكرباسي )١(
  .للتستري ٥١: ١وانظر قاموس الرجال  ،١٠١٤الرقم /  ٨١٣: ٢رجال الكشي  )٢(
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 ،وإظهـار كثـير قـدرة لهـم ،أو الإغراق في شأ^م وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ،عنهم
ســـيّما مـــن جهـــة أنّ الغـــلاة   ،ارتفاعـــاً أو مورثـــاً للتهمـــة بـــه وذكـــر علمهـــم بمكنونـــات الســـماء والأرض

  .كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين lم مُدَلَّسين
فربمّــا كــان شــيء عنـــد  ،الظــاهر أنّ القــدماء كــانوا مختلفــين في المســـائل الأُصــولية أيضــاً  :وبالجملــة

وكــان عنـــد آخــر ممـّــا  ،و غـــير ذلــكبعضــهم فاســداً أو كفـــراً أو غلــوّاً أو تفويضــاً أو جـــبراً أو تشــبيهاً أ
  .أو لا هذا ولا ذاك ،يجب اعتقاده

أو  كمـا أشـرنا آنفــاً  وربمّـا كـان منشـأُ جــرحهم بـالأمُور المـذكورة وجــدانَ الروايـة الظـاهرة فيهـا مــنهم
إلى غــير  ،وربمـا كـان المنشـأ روايـتهم المنـاكير عنـه .أو روايـتهم عنـه ،ادّعـاء أربـاب المـذاهب كونـه مـنهم

  .ذلك
  ....لى هذا ربمّا يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمُور المذكورةفع

  : إلى أن يقول
وبعضـها  ،وبعضـها لا تأمّـل لهـم في صـحّته ،بعضها لا تأمّـل للشـيعة في فسـاده ،وللتفويض معان
ــــيس مــــن قبيلهمــــا ثم ذكــــر الأقســــام الســــبعة .. .ظــــاهر الكفريــــة أو لا ،والفســــاد كفــــراً كــــان أو لا ،ل

  .)١(للتفويض
  :عند كلامه عن الفرق الضالةّ من الغلاة مقباس الهدايةفي  المامقانيوقال 

فينبغــي  ،وليســوا مــن الغــلاة عنــد التحقيــق ،ولكــن لا يخفــى عليــك أنـّـه قــد كثــر رمــي رجــال بــالغلو
ولقــد أجــاد المــولى الوحيــد حيــث  ،وعــدم المبــادرة إلى القــدح بمجــرّد ذلــك ،التأمّــل للاجتهــاد في ذلــك

  :ثمّ قال  ثم أتى بمقاطع من كلامه الق
بـل لا  ،فظهر أنّ الرّمي بما يتضمّن عيباً فضلاً عـن فسـاد العقيـدة ممـا لا ينبغـي الأخـذ بـه بمجـرّده

أو عـوّل علـى  ،إذ لعـلّ الراّمـي قـد اشـتبه في اجتهـاده ،لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة ؛يجوز
  ،ان مخطئاً في اعتقادهوك ،من يراه أهلاً في ذلك

____________________  
  .٤٢ - ٣٨: والفوائد الرجالية ،١٣٢ - ١٣٠: ١ ) منهج المقال (راجع تعليقة الوحيد  )١(
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أو ادّعـى بعـض أهـل تلـك  ،أو وجد في كتابه أخباراً تدلّ على ذلك وهو بريء منـه ولا يقـول بـه
أو روى أخبـــاراً ربمّـــا تــُـوهِمُ مـــن كـــان قاصـــراً أو ناقصـــاً في  ،المـــذاهب الفاســـدة أنــّـه مـــنهم وهـــو كـــاذب

أو كــان جملــة مــن الأخبــار يرويهــا ويحــدّث lــا  ،الإدراك والعلــم أنّ ذلــك ارتفــاع وغلــوُّ ولــيس كــذلك
لا  ،بــل يتجـاهر lــا ،ويعـترف بمضـامينها ويصــدّق lـا مـن غــير تحـاش واتقّــاء مـن غـيره مــن أهـل زمانـه

  .)١(لذا رميتتحمّلها أغلب العقول ف
  .هذا خلاصة الرأي الأوّل

ــأنّ الغلــوَّ عنــد القميّــين هــو تــرك الضــرورياّت أو الإفــراط فيهــا ،أمّــا الــرأي الثــاني *  ،فهــو القائــل ب
إلى  ،يـأمرون بعـدم الأخـذ عـن سـهل بـن زيـاد الآدمـي و ،ولأجله تراهم يهمّون بقتل محمد بـن أورمـة

ــّتي   ،لأمــر بعــدم الأخــذ عنــهوا ،إذ الهــمّ بالقتــل وطــرد المــؤمن ،غــير ذلــك كلّهــا مــن الأمــور الجارحــة وال
وخصوصـاً مشـايخهم كأحمـد بـن  ،والقمّيّون هم أهـل الـورع والتُّقـى ،يجب أن يكون لها مستند شرعي

 ،فــلا يمكــن حمــل عملهــم إلاّ علــى عــدم اعتقــاد الآخــر بالضــروريات ، محمــد بــن عيســى الأشــعري
وخصوصـاً بعـد مقتـل الإمـام  ،كان متفشّياً عند الشيعة في قمّ وغيرهـالأنّ الإفراط في حبّ آل محمد  

وغلـــت  )٢(حيــث ادّعــى الــبعض مــنهم أنّ الإمــام الحســين لم يقتــل بــل شُــبِّه لهــم ذلــك  الحســين
وإنــّـه  ،طائفـــة أخُـــرى في أخيـــه محمـــد بـــن الحنفيـــة وقالـــت فيـــه إنـّــه لم يمـــت بـــل غـــاب في جبـــل رضـــوى

  .)٣(سيظهر لاحقاً 
  وقد أكد الإمام زين العابدين لشيعته لزوم رعاية الاعتدال في طرح أفكار كهذه

____________________  
  .٤٠٢ - ٣٩٧ :٢مقباس الهداية  )١(
  .٢٨٣: ٢وانظر الاحتجاج  ،١ح /  ١٦٢باب /  ٢٢٧: ١عن علل الشرائع  ،١ح / ٢٧٠: ٤٤بحار الأنوار  )٢(
 ،٢٧: الفــرق بــين الفــرق ( ،وهــي فرقــة مــن فــرق الكيســانية ،» رب الضــريرأبــو كــ «أصــحاب »  الكربيــة «وهــو قــول  )٣(

  .) ١٩: مقالات الإسلاميين
    



١١١ 

أحبّونا حب الإسلام ولا ترفعونا فـوق  ،يا معشر أهل الكوفة ،يا معشر أهل العراق : فقال
 .)١(حقّنا

ومـا  ،يقولوا فينا ما قالت اليهـود في عزيـرإنّ قوماً من شيعتنا سيحبّونا حتىّ  : وفي آخر عنه
 .)٢(فلا هم منّا ولا نحن منهم ،قالت النصارى في عيسى بن مريم

ـــأ بـــه الإمـــام ففشـــت ظـــاهرة الغلـــوّ والكـــذب علـــى الأئمّـــة بعـــد واقعـــة   ،وقـــد تحقّـــق بالفعـــل مـــا تنبّ
والمغـيرة بـن  ،ينكان بيان بن سمعـان يكـذب علـى علـي بـن الحسـ  :فعن الإمام الرضا أنهّ قال ،كربلاء

وأبــو  ،ومحمــد بــن بشــير يكــذب علــى أبي الحســن موســى ،[ البــاقر ] ســعيد يكــذب علــى أبي جعفــر
والـــذي يكـــذبُ عَلَـــيّ  ،فـــأذاقهم االله حـــرَّ الحديـــد ،[ الصـــادق ] الخطــّـاب يكـــذب علـــى أبي عبـــد االله

 .)٣(محمَّدُ بن فرات
بـــد الـــرحمن أنّ بعـــض عـــن يـــونس بـــن ع ،وروى الكشـــي بســـنده عـــن محمـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد

مــا أشــدَّكَ في الحــديث وأكثــر إنكــارك لمــا يرويــه  ،يــا أبــا محمــد :فقــال لــه ،أصــحابنا ســأله وأنــا حاضــر
 ؟فما الّذي يحملك على ردِّ الأحاديث ،أصحابنا
لا تقبلــوا علينــا حــديثاً إلاّ مــا  :يقــول  حــدّثني هشــام بــن الحكــم أنــّه سمــع أبــا عبــد االله :فقــال

مة ،وافق القرآن والسنة فإنّ المغيرة بـن سـعيد لعنـه االله دسّ  ،أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدِّ
فــاتقّوا االله ولا تقبلــوا علينــا مــا خــالف قــول ربنــا  ،في كتــب أصــحاب أبي أحاديــث لم يحــدّث lــا أبي

 . وقال رسول االله ،وجلّ  قال االله عزّ  :قلنا ،فإناّ إذا حدّثنا ، تعالى وسنة نبينا
ووجـــــدتُ  ، وافيـــــتُ العــــراقَ فوجـــــدتُ lــــا قطعـــــةً مــــن أصـــــحاب أبي جعفــــر :وقــــال يــــونس

 ،فسمعت منهم وأخذت كتبهم ،أصحابَ أبي عبد االله متوافرين
____________________ 

عـــن يحـــيى بـــن ســـعيد  ،٤٨٢٥ح /  ١٩٦: ٣مســـتدرك الحـــاكم  ،عـــن خلـــف بـــن حوشـــب ،١٣٧: ٣حليـــة الأوليـــاء  )١(
 .باختلاف يسير

 .١٩١الرقم /  ٣٣٦: ١رجال الكشي  )٢(
 .٤٢ح /  ٤٤٦: ٢  مسند الإمام الرضا ،٥٤٤الرقم /  ٥٩١: ٢رجال الكشي  )٣(

   



١١٢ 

فــأنكر منهــا أحاديــث كثــيرة أن تكــون مــن أحاديــث  ،فعرضــتها مــن بعــد علــى أبي الحســن الرضــا 
 ،لعــــن االله أبــــا الخطــــاب ،إنّ أبــــا الخطــّــاب كــــذب علــــى أبي عبــــد االله :وقــــال لي ، أبي عبــــد االله

وكــذلك أصــحاب أبي الخطــاب يدسّــون هــذه الأحاديــث إلى يومنــا هــذا في كتــب أصــحاب أبي عبــد 
إنـّا عـن االله  ،إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القـرآن وموافقـة السـنة فإناّ ،فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ،االله

ث وكـلام  ،إنّ كـلام آخرنـا مثـل كـلام أوّلنـا ،ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ،ورسوله نحدِّ
قٌ لكــلام آخرنــا أنــت اعلــم  :وقولــوا ،فــإذا أتــاكم مــن يحــدّثكم بخــلاف ذلــك فــردُّوه عليــه ،أوّلنــا مصــدِّ

نـور عليـه فـذلك مـن  فمـا لا حقيقـة معـه ولا ،فإنّ مع كلِّ قول منّا حقيقة وعليه نوراً !  وما جئت به
 .)١(قول الشيطان

وأن لا يأخـذوا إلاّ ممـّن يثقـون  ،وأن يحتـاطوا في الـدين ،بلى حـقّ للقميـّين أن يخـافوا علـى الشـريعة
ــأنّ المغــير  ،لكــنّ مــا يتجــاوز عــن حــدّه ينقلــب إلى ضــده ،بــه ــنحن لا ننكــر ب ة بــن ســعيد وبيــان بــن ف

والأئمّـة كـانوا لا يرتضـون مـا يرويـه  ،قد دسّوا أخباراً في روايـات الأئمّـة ،وأمثالهم سمعان وأبا الخطاّب
 .هؤلاء وأمثالهم

والـذي  راوي الخـبر الآنـف الـذكر وأمثالـه لكنّ هذا لا يجيـز لهـم طعـنهم في يـونس بـن عبـد الـرحمن
 وهـــــو الـــــذي ضـــــمن لـــــه ،)٢(مانـــــه كســـــلمان الفارســـــي في زمانـــــهيـــــونس في ز  : قـــــال عنـــــه الرضـــــا

 .)٣(الجنة ثلاث مرات 
الــذي ألفّــه يــونس بــن عبــد الــرحمن علــى أبي كتــاب يــوم وليلــة   أدخلــت :قــال أبــو جعفــر الجعفــري

وعـن  ،)٤(وهـو الحـقّ كلـه ،هـذا ديـني وديـن آبـائي :ثم قـال ،الحسن العسكري فنظر فيـه وتصـفّحه كلـّه
 .)٥(مثله  أبي جعفر

____________________ 
 .٦٢الرقم /  ٢٤٩: ٢وعنه في بحار الأنوار  ،٤٠١الرقم /  ٤٨٩: ٢رجال الكشي  )١(
 .٩٢٦الرقم /  ٧٨٢: ٢ ،٩١٩الرقم /  ٧٨١: ٢رجال الكشي  )٢(
 .٩١١الرقم /  ٧٧٩: ٢رجال الكشي  )٣(
 .٩١٥الرقم /  ٧٨٠: ٢رجال الكشي  )٤(
 .عن أحمد بن أبي خلف قريباً منه ،٩١٣وانظر  ،٩١٦الرقم /  ٧٨٠: ٢رجال الكشي  )٥(

   



١١٣ 

مــولى  ،مـن أصــحاب أبي الحسـن موســى :مـن أصــحاب الكـاظم قــائلاً  رجالــهوقـد عــدّه الشـيخ في 
 .)١(وهو عندي ثقة ،طعن عليه القميّون ،علي بن يقطين

 .مولى آل يقطين :قائلاً  الفهرستوعنون له في 
سمعـت محمـد بـن الحسـن  :[ محمد بن علي بـن الحسـين ]وقال أبو جعفر بن بابويه  :قال إلى أن
 ،كلهـا صـحيحة يعتمـد عليهـا  ،كُتب يونس بن عبد الرحمن التي هـي بالروايـات  :يقول  بن الوليد

ولا يفُــتىَ  فإنـّه لا يعُتَمـدُ عليـه ،عـن يـونس ولم يـروه غــيره )٢(إلاّ مـا يتفـرّد بـه محمــد بـن عيسـى بـن عبيــد
 .)٣(به

 ،فلينظر الناظر فيتعجب من هذه الأخبـار الـتي رواهـا القميـّون في يـونس :قال أبو عمرو الكشي
ــا لا تصــحّ في العقــل ّ̂ قــد ذكــر  ،وعلــي بــن حديــد ،وذلــك أنّ أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،ولــيعلم أ

ومـن  ،ولعلّ هذه الروايات كانت مـن أحمـد قبـل رجوعـه ،الفضل من رجوعهما عن الوقيعة في يونس
فمِمَّـن كـان أخـذ عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن أن يظُهـر  :فأمّا يونس بن lمن .علي مداراةً لأصحابه
إذ لـيس في طبـاع النـّاس إظهـار مسـاوئهم بألسـنتهم  ،والعقـل ينفـي مثـل هـذا ،له مثلبة فيحكيها عنه

أجــلّ خطــراً   فــإنّ أبــا الحســن ،لــذي رواه أحمــد بــن محمــدوأمّــا حــديث الحجّــال ا .علــى نفوســهم
لأنّ الروايـة  ،مـن قبلـه وولـده مـن بعـده  وكـذلك آبـاؤه ،وأعظم قدراً من أن يسبّ أَحداً صراحاً 

 .)٤(وحثّوا على غيره مماّ فيه الزين للدين والدنيا ،إذ كانوا قد ^وا عن مثله ،عنهم بخلاف هذا
 وقد حدّث محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى ما كان ،هذا

____________________ 
 .٥٤٧٨الرقم /  ٣٦٨: رجال الشيخ )١(
 .وهو راوي الخبر الأنف عن يونس فتأمل ،تكلمنا سابقاً بعض الشيء عن العبيدي )٢(
 .٨١٣الرقم /  ٢٦٦: الفهرست )٣(
 .٩٥٤الرقم /  ٧٨٨: ٢رجال الكشي  )٤(

   



١١٤ 

وعنـده   كُنـا عنـد أبي الحسـن الرضـا  :فقال جعفر بن عيسى ،يلاقيه يونس من الناس آنذاك
إلى [  الرضـــا ]فـــأومئ أبـــو الحســـن  ،يـــونس بـــن عبـــد الـــرحمن إذ اســـتأذن عليـــه قـــوم مـــن أهـــل البصـــرة

ون فـدخل البصـريّ  .وإياّك أن تتحـرّك حـتىّ يـؤذنَ لـك فإذا بيت مسبل عليه ستر ادخل البيت :يونس
 :حـتىّ إذا أكثــروا وقـاموا فودّعــوا وخرجــوا ،وأبــو الحسـن مطــرق ،وأكثـروا مــن الوقيعـة والقــول في يـونس

أنـا أحـامي عـن هـذه المقالـة وهـذه حـالي  ،جعلـني االله فـداك :فخـرج باكيـاً فقـال ،أذن ليونس بالخروج
ون إذا كـان إمامـك عنـك ومـا عليـك ممـّا يقولـ ،يا يـونس : فقال له أبو الحسن!!  عند أصحابي

كأنـّك تريـد أن تكـذب علــى االله   ،واتـركهم ممـّا لا يعرفــون ،يـا يـونس حـدّث النــاس بمـا يعرفـون ،راضـياً 
أو بعــرة فقــال  ،بعــرة :يــا يــونس ومــا عليــك أن لــو كــان في يــدك اليمــنى درةّ ثمّ قــال النــاس .في عرشــه

 ؟هل ينفعك ذلك شيئاً  ،درة :الناس
 .لا :فقلت
إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضيا لم يضـرك مـا قـال  ،ت يا يونسهكذا أن :فقال

 .)١(الناس
دخلــت مــع يــونس بـن عبــد الــرحمن علــى  :قـال وكـان ثقــةً فاضــلاً صــالحاً  وعـن أبي جعفــر البصــري

 ؟الرضا فشكى إليه ما يلقي من أصحابه من الوقيعة
 .)٢(دارهِِمْ فإنّ عقولهم لا تبلغ : فقال الرضا

وكـان وكيـل  ،وكان خـيرَ قمّـيٍّ رأيتـه حدّثني عبد العزيز بن المهتدي :قال ،وعن الفضل بن شاذان
فعــن  ،إنيِّ لا أقــدر علــى لقائــك في كــلّ وقــت :فقلــت  إنيِّ ســألته :فقــال وخاصــته  الرضــا

 خذ من يونس بن  :فقال ؟من آخذ معالم ديني
____________________ 

 .٩٢٤الرقم /  ٧٨١: ٢رجال الكشي  )١(
 .٩٢٩الرقم /  ٧٨٣: ٢رجال الكشي  )٢(

   



١١٥ 

 .)١(عبد الرحمن
 .)٢(ونحوه عند الكشّيّ عن الحسن بن علي بن يقطين ،وهذه منزلةٌ عظيمة ليونس

بــدعوى مـا يتفـرد بــه محمـد بـن عيســى  ،فهـل مـن مُبـَــرِّر للتوقـف فيمـا يرويـه ،فمـن كـان هـذا حالــه
ــّـه غـــير صـــحيح في حـــين عرفـــت حـــال محمـــد بـــن عيســـى واعتبـــاره عنـــد ! ؟بـــن عبيـــد عـــن يـــونس وأن

وعرفـت مـا جـاء في أخبـار في يـونس بـن عبـد الـرحمن وأنّ مـا عنـده هـو  ،الإمامين الهادي والعسكري
 .الحقِّ كلّه

كثــيراً مــن الشــيعة قــد لا تبلــغ عقــولهم   كـان غرضــنا مــن ســرد هــذه الأخبــار التنبيــه علــى حقيقــة أنّ 
 .ومن هنا يسهل للبعض رمي الآخرين بالغلوّ  ،المطوية في أحاديثهم الشريفة  مقاصد الأئمة

إ^ـــم كـــانوا يخـــافون علـــى عقـــول بعـــض  :وقـــد يمكننـــا مـــرة أخـــرى تبريـــر تشـــدد علمـــاء قـــم بـــالقول
وعلـى سـبيل المثـال فـإنّ بعـض الطعـون  ،قـولهمالشيعة مـن تلـك الأخبـار الصـحيحة الـتي لا تـدركها ع

بـــل لأنـّـه لم يلتــزم lـــذه  ،لا بســبب ضــعفه في محمــد بــن ســـنان قــد قيلــت في حقـــه مــن قبــل القـــدماء
ويـروي عـن المعصــومين أخبـاراً صـحيحة صــعبة إدراكهـا مـن بعـض الشــيعة وهـذا منهـي عنــه  ؛القاعـدة

 .في الشرع حسبما تقدم
وإن هــذا كــان  ،لقميــين هــو خــوفهم علــى عقــول بعــض الشــيعةفــيمكن تبريــر تشــدد ا :وبالجملــة

أحـــد أســـباب تشـــددهم عـــلاوة علـــى الأســـباب الأخـــرى الـــتي ذكرناهـــا والظـــروف القـــاهرة الـــتي كـــانوا 
 .وهذا التشدد قد أفرز إفراطاً سلبياً في الحكم على الرواة ،يعيشون فيها

____________________ 
 .٩١٠الرقم /  ٧٧٩: ٢رجال الكشي  )١(
 .٢٠٩: ٢١معجم رجال الحديث  ،٩٣٥الرقم /  ٧٨٤: ٢رجال الكشي  )٢(

   



١١٦ 

يين  :نماذج أخرى من تشدد القُمِّ
لنــرى هــل حقّــاً أنَّ  ،والآن لنرجــع تــارة أخُــرى إلى جــروح القميّــين وحــال بعــض مــن اّ)مــوا بــالغلو

م بالغلوِّ هو غال مات غير صحيحة ،من ا)ُّ  .أم أنَّ ذلك قد ابتنى على مقدِّ
مـه القميـّون بـالغلوّ  ،أبو جعفر القمّي ،محمّد بن أورمة :ابن الغضائريقال  * وحديُـثـُه نقـيُّ لا  ،ا)َّ

ـــه ،فســـاد فيـــه ـــاطن ،ولم أر شـــيئاً ينســـب إلي ومـــا يليـــق  ،تضـــطرب في الـــنفس إلاّ أوراقـــاً في تفســـير الب
إلى [  الهــادي ]ورأيــت كتابــاً خــرج مــن أبي الحســن علــي بــن محمــد  .وأظنهــا موضــوعة عليــه ،بحديثــه

وقـد حـدّثني الحسـن بـن محمـد بـن  ،منزلتـه[  وقـرب ،وحسن عقيدتـه ]القميين في براءته مماّ قذف به 
[  اتفّقــت ]إنّ محمّــد بــن أورمــة لمـّـا طعــن عليــه بــالغلوّ  :سمعــت مشــايخي يقولــون :قــال ،بنــدار القمّــي

 .)١(يدة فتوقفوا عن اعتقادهمفوجدوه يصلّي اللّيل من أوّله إلى آخره ليالٍ عد ،الأشاعرة ليقتلوه
ذكــره القميّــون وغمــزوا عليــه ورمــوه بــالغلوّ  ،أبــو جعفــر القمــي ،محمــد بــن أورمــة :النجاشــيوقــال 

وحكــى جماعــة  .فتوقفــوا عنــه ،فوجــده يصــلي مــن أوّل اللّيــل إلى آخــره ،حــتىّ دُسَّ عليــه مــن يفتــك بــه
وكـلّ مـا كـان في كتبـه  ،محمـد بـن أورمـة طعـن عليـه بـالغلوّ  :من شيوخ القميّين عن ابن الوليد أنهّ قال

 :وقـال بعـض أصـحابنا ،وما تفـرّد بـه فـلا تعتمـده ،مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فَـقُلْ بهِِ 
 ،إنــّه رأى توقيعــاً مــن أبي الحســن الثالــث إلى أهــل قــمّ في معــنى محمــد بــن أورمــة وبراءتــه ممــّا قــذف بــه

 .)٢( ...باً ينسب إليه ترجمته تفسير الباطن فإنهّ مخلّطوكتبه صحاح إلاّ كتا
محمــد بــن أورمــة  :[ بــن بابويــه ]قــال محمــد بــن علــي بــن الحســين .. :.الفهرســتفي  الشــيخوقــال 

 فكلّ ما كان في كتبه مماّ يوجد في كتب  ،طعن عليه بالغلوّ 
____________________ 

 .١٦٠: ٥ع الرجال وانظر مجم ،١٣٣ت /  ٩٣: رجال ابن الغضائري )١(
 .٨٩١الترجمة /  ٣٢٩: فهرست مصنفات أصحابنا المعروف برجال النجاشي )٢(

   



١١٧ 

ــتى بــه الحســين بــن ســعيد وغــيره فإنــّه يعتمــد عليــه و وكــلّ مــا تفــرّد بــه لم يجــز العمــل عليــه ولا  ،يفُ
 .)١(يعتمد

م كــــانوا يخــــافون أن يكــــون ابــــن أورمــــة مــــن الغــــلاة ّ̂ الباطنيــــة الــــذين  فتأمّــــل في كــــلام القميــّــين فــــإ
بل كـلّ فريضـة فرضـها االله  ،كلُّ منها إنمّا هو رجل  ،يعتقدون أن الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان

في جـواب كتـاب للمفضـل بـن   وقـد أشـار الإمـام الصـادق ،تبارك وتعالى على عبـاده هـو رجـل
وأنّ من عـرف ذلـك .. .عملوأن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه من غير  :جاء فيه ،عمر

ـم إذا عرفـوا ذلـك الرجـل  ،وليس عليه أن يجتهـد في العمـل ،وثبت في قلبه جاز أن يتهاون ّ̂ وزعمـوا أ
فـأُخبرك أنـّه مـن كـان يـدين االله lـذه  ،...فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتهـا وإن هـم لم يعملـوا lـا

 .)٢(لا شك فيه ، بينّ الشركالصفة التي كَتَبْتَ تسألُني عنها فهو عندي مشرك باالله
وأنّ الصــلاة  ،بلــى إنّ هنــاك روايــات تشــير إلى أنّ الأعمــال متوقفــة علــى الاعتقــاد بإمامــة الأئمــة

ـم لـو تولـوا الأئمّـة لسـقطت عـنهم الصـلاة  ،والصوم والحج لا تقبل إلاّ بولايتهم ّ̂ لكن هذا لا يعـني أ
ومن خلاله يتضـح الفـرق بـين  ،سقوط الأحكامفالولاية هو شرط قبول الأعمال لا  ،والصيام والحج
 .الشيعي والمغالي

 :قـال ا3لسـي الأوّل ،فلو كـان الغلـوّ عنـدهم lـذا المعـنى فـلا اخـتلاف بـين المسـلمين في أنـّه كفـر
واعلـم أنّ الظــاهر أنّ ابـن عيســى أخــرج جماعـة مــن قــُمّ باعتبـار روايــتهم عــن الضـعفاء وإيــراد المراســيل 

 ،ولكنّهـا في الكتـب المعتـبرة ،)٣(وكـان الجماعـة يـروون للتأييـد ،هـاداً منـه في ذلـكوكـان اجت ،في كتـبهم
 والظاهر خطأ ابن 

____________________ 
 .٦٢٠الترجمة /  ٢٠٢: الفهرست )١(
وعنـــــه في  ،بـــــاب ذكـــــر منـــــازل الأئمّـــــة/  ٥٦ - ٤٥: ١وانظـــــر دعـــــائم الإســـــلام  .١ح /  ٥٤٦: بصـــــائر الـــــدرجات )٢(

 .١٣٨: ١مستدرك الوسائل 
 .واستخدمها المحمّدون الثلاثة كثيراً  ،وهي طريقة مشهورة لدى المحدثين ،أي من باب المتابعات والشواهد لما ورد أولاً  )٣(

   



١١٨ 

ــا كــان رئــيسَ قــمّ والنــاسُ مــع المشــهورين إلاّ مــن عصــمه االله ،عيســى في اجتهــاده
َ
إلى .. .ولكــن لم

 .)١( آخر كلامه
علـى شـاكلته مـن المـؤمنين كـانوا مـن المتعبـّدين المتهجّـدين الـّذين يصـلّون  فابن أرومـة ومـن :وعليه

ولـيس لنـا إلاّ أن نقـول بـأن  ،فكيف يمكن أن يتصوّر بـأنّ هـؤلاء كـانوا تـاركين للفـرائض ،صلاة الليل
إذ يعتقـد بعـض المسـلمين بـأن الأعمـال  ،الأمر قد يرجع إلى اخـتلافهم مـع الآخـرين في معـنى الإيمـان

وقـال بعـض آخـر مـن محـدثي ومتكلمـي المسـلمين  .ة هي من لوازم الإيمان لا أ^ا الإيمان بعينـهالعبادي
ــا الإيمــان بعينــه ّ̂ وهــذا يرشــدنا إلى وجــود اخــتلاف بــين المــدارس الإســلامية في أن الإيمــان هــل هــو  ،إ
لا مــــن أم أن العمـــل بالأركــــان هـــو مـــن لوازمـــه  ،وإقـــرار باللســــان وعمـــل بالأركـــان اعتقـــاد في الجنـــان

وقــد قـــال  .)٢(ولهــذا تــرى اختلافــاً في ذلــك بــين الشـــيخ المفيــد وبنــو نوبخــت في هــذه المســألة ؟ماهيتــه
ــالقول الأول إذ قــال :فيمــا أمــلاه في ديــن الإماميــة بالإيجــاز والاختصــار  الصــدوق والإقــرار  « :ب

لقلـــب وعمـــل بـــالجوارح ولا والإيمـــان هـــو إقـــرار باللســـان وعقـــد با ،بالإســـلام هـــو الإقـــرار بالشـــهادتين
 .)٣(» يكون الإيمان إلاّ هكذا

بـل  ،فقد يحتمل أن يكون أمثال ابن أورمـة مـن المعتقـدين بـأن الأعمـال ليسـت مـن أصـل الإيمـان
أو عـدم إتيانـه  ،وبذلك يكون تـأخير الصـلاة عـن وقـت فضـيلته ،خلافاً لأمثال الصدوق، من لوازمه

 وهـذا يعـني بـأنّ القميـّين .بحيـث يوجـب قتلـه ،بالصلاة لا يعني إنكاره لضروري من ضـروريات الـدين
 ،بأنــه لا يصــلي ،كــانوا يتســرّعون في إطــلاق الأحكــام بمجــرّد ورود التهمــة علــى شــخص أو بعضــهم

 تفسير الباطن هذا ولا يخفى عليك بأن ابن أورمة ا)م بالغلوّ لِما نسب إليه من أوراق في
____________________ 

 .باختلاف يسير ،٢٦٢: ١٤روضة المتقين  )١(
 .٨٤ - ٨٣: ٤ ،»مصنفات الشيخ المفيد«انظر أوائل المقالات، للشيخ المفيد المطبوع ضمن  )٢(
 .ا3لس الثالث والتسعون/  ٥١٠: أمالي الصدوق )٣(

   



١١٩ 

 !! ) وأظنها موضوعة عليه ( :والتي لا تليق بحديثه وحسب تعبير ابن الغضائري
 ،فقــد أخرجــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى مــن قــمّ  ،ومثــل هــذا تــراه في ســهل بــن زيــاد الآدمــي *

ى عن السماع منه والرواية عنه ،وأظهر البراءة منه  .)١(يعتمد ا3اهيل لأنهّ يروي المراسيل و ؛و̂
واسـتثنى ابـن الوليـد مـن روايـات محمـد  :وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بـن أحمـد بـن يحـيى

وتبعــه علــى ذلــك الصــدوق وابــن  ،بـن أحمــد بــن يحــيى في جملــة مـا اســتثناه عــن ســهل بــن زيــاد الآدمـي
 .)٢(فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد ،نوح

 .وهذا التجريح آتٍ إمّا من غلوّه أو من روايته المراسيل واعتماده ا3اهيل
وهـــذا مـــا لم  ،أحـــدهما روايتـــه أخبـــاراً غاليـــة في الأئمّـــة :فأمّــا نســـبة الغلـــوّ فـــلا تخـــرج مـــن احتمـــالين

 ،أو لروايتــه أخبــاراً تــدعو إلى إنكــار الفــرائض ،نقــف عليــه في المعــاجم الحديثيّــة الــتي بــين أيــدينا اليــوم
لاً كــان يعلّــم الأحكــام لأن ســه ،وكلاهمــا منقــوض بالســيرة العلميــة والعمليــة القطعيــة لســهل بــن زيــاد

 .الشرعية للمؤمنين فضلاً عن العمل lا
تجـد لسـهل مـن أوّل كتـاب الطهـارة إلى كتـاب الـديات في أكثـر  التهـذيبو الكافيإذا راجعت  و

وأخـــذها المشـــايخ عنـــه  ،أكثرهـــا ســـديدة مقبولـــة ،الأبـــواب خـــبراً أو أزيـــد فيمـــا يتعلــّـق بأحكـــام الـــدين
ــتي فيــه صــحيحة عــن  ]الــذي ذكــر في أولــه مــا ذكــر  فيالكــاوضــبطوها في الجوامــع مثــل  أنّ الآثــار ال

 .)٤(ومع ذلك كله كيف يجوز نسبة الغلو إليه ،)٣([ الصادقين
____________________ 

 .٢٢٩: انظر ذلك في رجال العلاّمة )١(
 .٩٣٩الترجمة /  ٣٤٨: رجال النجاشي )٢(
 .٧: ١مقدمة الكافي  )٣(
 .٢٤٥: ٥خاتمة مستدرك الوسائل  )٤(

   



١٢٠ 

وكـان أحمـد بـن محمـد  ،كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه  :قال النجاشي عن سهل بن زياد
وقــد كاتــب أبــا  ،بــن عيســى يشــهد عليــه بــالغلوّ والكــذب وأخرجــه مــن قــمّ إلى الــريّ وكــان يســكنها

ــع الأوّل ســنة خمــس محمــد العســكري علــى يــد محمــد بــن عبــد الحميــد العطــار للنصــف مــن شــهر  ربي
لـــه كتـــاب  ،ذكـــر ذلـــك أحمـــد بـــن علـــي بـــن نـــوح وأحمـــد بـــن الحســـن رحمهمـــا االله ،وخمســـين ومـــائتين

 .)١(.. .رواه أبو الحسن ،التوحيد
عـن سـهل  ،عـن أبيـه ، عن أحمد بن محمـد بـن يحـيى العطـار التوحيدوروى الصدوق في كتاب 

ـــاد، قـــال ـــا ســـيدي  :ســـنة خمـــس وخمســـين ومـــائتين  كتبـــت إلى أبي محمـــد  :بـــن زي قـــد اختلـــف ي
فـإن رأيـت يـا سـيدي أن  ،ومنهم من يقول صـورة ،فمنهم من يقول هو جسم ،أصحابنا في التوحيد

سـألتَ عـن  :بخطـّه  فوقـع ،تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً علـى عبـدك
 ،ولم يكــن لــه كفــواً أحـــد ،لم يلــد ولم يولــد ،صـــمد ،االله تعــالى واحــد ،وهــذا عــنكم معــزول ،التوحيــد

 ،يصــوِّر مــا يشــاء و ،يخلــق تبــارك وتعــالى مــا يشــاء مــن الأجســام وغــير ذلــك ،خــالق ولــيس بمخلــوق
هــو لا غــيره لــيس كمثلــه  ،جــل ثنــاؤه وتقدّســت أسمــاؤه وتعــالى عــن أن يكــون لــه شــبيه ،ولــيس بمصــوَّر

 .)٢(شيء وهو السميع البصير
فقــد  ،نحــن لا نريــد أن نــدرس هــذه الشخصــيات بقــدر مــا نريــد أن نــدرس مواقــف القميــين مــنهم

لكـنّ الآخـرين  ،وهـو أحـد قـولي الشـيخ والمفيـد ،ضعّف سهل بن زياد عند النجاشي وابن الغضائري
لـنص الشـيخ علـى  ،والأصح توثيقه وفاقاً لجماعة من المحقّقين :حيث قال ،وثقّوه كالسيّد بحر العلوم

 ولاعتماد أجلاّء أصحاب الحديث[  في باب أصحاب الهادي ] الرجالذلك في كتاب 
____________________ 

 .٤٩٠الترجمة /  ١٨٥: رجال النجاشي )١(
 .١٤ح /  ١٠١: للصدوق ،التوحيد )٢(

    



١٢١ 

مضـافاً إلى كثـرة رواياتـه في الأصـول  ،وإكثـارهم الروايـة عنـه  ،كالصدوقين والكليني وغـيرهم عليـه
ـا  ،خصوصاً عمّا غُمِزَ به من الارتفاع والتخلـيط ،وسلامتها من وجوه الطعن والضعف ،والفروع ّ̂ فإ

كمـا يظهـر مـن   مع أنّ الأصل في تضـعيفه ،وهي أعدل شاهد على براءته عمّا قيل فيه ،خالية عنها
في التسـرعّ إلى  سيّما ابن عيسـى وحال القميـّينّ  ،هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كلام القوم

ولـو كـان الأمـر فيـه علـى  ،ظـاهر لمـن راجـع الرجـال ،الطعن والقدح والإخـراج مـن قـمّ بالتهمـة والريبـة
ذمّــه وقدحــه والنهــي عــن الأخــذ   لــورد عــن الأئمّــة ،مــا بــالغوا بــه مــن الضــعف والغلــوّ والكــذب

فإنـّــه كـــان في عصـــر الجـــواد  ،عفاء المشـــهورين بالضـــعفغـــيره مـــن الضّـــ عنـــه والرجـــوع إليـــه كمـــا ورد في
ولا نقل ذلك أحد مـن علمـاء  ،ولم نجد له في الأخبار طعناً  ،وروى عنهم  والهادي والعسكري

 .)١(لما سلم من ذلك ،ولولا أنهّ بمكان من العدالة والتوثيق ،الرجال
إنّ الــذي  :قـال المحـدث النـوري في المسـتدرك .د بــن سـنانوهكـذا غـيره ممـّن اّ)ـم بـالغلوّ كمحمـ *

 ،خصوصــاً مــا ورد في تــراجم الغــلاة ومــا ذكــروه في مقــالات أربــاب المــذاهب يظهــر مــن تتبــع الأخبــار
 ،بــل ولا حــلالاً ولا حرامــاً  ،ولا يعتقــدون عبــادة ،أنّ الغــلاة لا يــرون تكليفــاً  :وصــريح التوقيــع المتقــدم

أخـبرني  :وقد مرّ في ترجمة محمد بن سنان أنهّ لما سألَ الحسينُ بن أحمدَ عـن أحمـد بـن هليـل الكرخـيّ 
وحـــبس  ،هـــو واالله علّمـــني الطهـــور ،معـــاذ االله :قـــال ؟عمـــا يقـــال في محمـــد بـــن ســـنان مـــن أمـــر الغلـــوّ 

 .)٢(وكان متقشّفاً متعبّداً  ،العيال
فمـن  :أقـول :ون التي وردت في محمـد بـن سـنانعن الطع السائل فلاحقال السيّد بن طاووس في 

 جملة أخطار الطعون على الأخيار أن يقف الإنسان على طعن
____________________ 

 .٣٠ - ٢١: ٣رجال السيّد بحر العلوم  )١(
 .٢٤٥: ٥خاتمة المستدرك  )٢(

   



١٢٢ 

فـلا  ، عليـهولم يستوفِ النظر في أخبـار المطعـون عليـه كمـا ذكرنـاه عـن محمـد بـن سـنان رحمـة االله 
 .يعجل طاعن في شيء مما أشرنا إليه

وسمعـت مـن يـذكر طعنـاً علـى محمـد بـن سـنان لعلـه  :أقـول :قد قال قبـل ذلـك  هذا وقد كان
ثم أتــى بخــبر الشــيخ المفيــد في   ....وكــذلك يحتمــل أكثــر الطعــون ،لم يقــف علــى تزكيتــه والثنــاء عليــه

يــذكر   سمعنــا أبــا جعفــر :الحســين بــن داود قــالعــن علــي بــن »  كمــال شــهر رمضــان «كتــاب 
 .)٢(فما خالفني ولا خالف أبي قطّ  ،رضي االله عنه برضائي عنه :محمد بن سنان ويقول

ـــم كـــانوا يخـــافون ممـــن يعتقـــد أنّ  ،فـــإنّ الغلـــوَّ المعـــنيَّ في كـــلام القميّـــين كـــان هـــو الثـــاني :وعليـــه ّ̂ وأ
ــــــبرءُّون مــــــنهمفكــــــا ،معرفــــــة الإمــــــام مســــــقطةٌ للفــــــرائض م بالصــــــلاة وأمثالهــــــا مــــــن  و ،نوا يت يمتحنــــــو̂

وما قاله أحمد بن هليل الكرخـي في محمـد  ،فإن أدوها تركوهم كما رأيتهم مع ابن أورمة ،الضروريات
وهـــذه  ،لأن الغلـــو لا يجتمـــع مـــع العبـــادة وتعليمهـــا » هـــو واالله علمنـــي الطهـــور ،معـــاذ االله «بـــن ســـنان 

وذلـك لإنكـارهم  ،لأنّ الاعتقاد بمثل هذه الأمور تستوجب القتل أو الطرد ،المواقف جديرة بالتقدير
ــم   ،ضــرورياّت الــدين الحنيــف وهــذا لا غبــار عليــه ّ̂ ــتي كانــت تؤخــذ علــيهم هــي أ لكــنّ الإشــكالية ال

 .نرتضيه وهذا ما لا ،كانوا يتسرّعون في إطلاق الأحكام على الأفراد بمجرّد التهمة
م كانوا مقصّرين في حقّ الأئمّـة فهـو أمّا دعوى أنّ القميّين اع ّ̂ تقدوا منزلة خاصّة من الرفعة أو أ

وأنّ حـدود  ،قـد جـاءت بأسـانيدهم وفي كتـبهم ) الولائية (لأنّ أغلب المعارف الولوية  ،غير صحيح
فلـو كـان هـؤلاء الـرواة الأعـاظم لا يـدركون كلمـات ومقامـات الأئمّـة فمـن  ،مـن رواتنـا مـنهم%  ٧٠

 ؟وكيف وصلت إلينا تلك المعارف عن الأئمة ألم تكن بواسطتهم !؟يدركها إذن
____________________ 

 .طبعة النجف ١٣ - ١٢: فلاح السائل )١(
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فالزيـارة الجامعــة الكبــيرة الـتي فيهــا عمــدة مقامـات الأئمّــة وصــفا)م وكمـالا)م لم يروهــا أحــد غــير 
 «ق رواهــا معتقــداً بجميــع فصــولها ودلالا)ــا في والصــدو  ، والشــيخ رواهــا عــن الصــدوق ،القميــون
قصدت إلى إيـراد مـا أفُتـي بـه وأحكـم بصـحّته وأعتقـد فيـه أنـّه حجّـة  « :الذي صرحّ في مقدّمته » الفقيه

 .» فيما بيني وبين ربّي
ـــين بالأئمّـــة إن لم تكـــن أرســـخ مـــن معرفـــة البغـــداديين فهـــي ليســـت بأقـــل منهـــا  إذن معرفـــة القميّ

يمكــن مؤاخــذ)م في  ،نعــم .وهــي حقيقــة ثابتــة ،ئهــم للأئمّــة ممــا لا يمكــن المزايــدة عليــهوإن ولا ،قطعــاً 
إذ  ؛التسرع وعدم الدقةّ والتأنيّ في صدور الأحكام والاستعجال برمي الآخـرين بالوضـع أو التفـويض

مـد بـن تبعاً لشيخه ابن الوليد بأن أصل زيد النرسي وضعه مح  وقفت سابقاً على كلام الصدوق
 .موسى الهمداني في حين ثبت لك عكس ذلك

كأحمـد بـن   ؛أنّ ابن الغضائري رغم تجريحه لكثـير مـن المحـدّثين قـد قـوّى مـن ضـعفه القميـّون جميعـاً 
ــزّراد ،والحســين بــن شــاذويه ،الحســين بــن ســعيد لأنــّه رأى   ،ومحمــد بــن أورمــة ،وزيــد النرســي ،وزيــد ال

ويشـــهد علـــى ذلـــك مـــا قالـــه في محمـــد ابـــن أوُْرَمـــة وأنــّـه نظـــر في كتبـــه  ،كتـــبهم وأحـــاديثهم صـــحيحة
 .إلاّ أوراقاً في الباطن ظنََّها مكذوبة عليه ،ورواياته كلّها فوجدها نقيّة لا فساد فيها

لأنــّه كــان يلحــظ  ؛كــان يختلــف عــن مــنهج القميــّين   وهــذا يشــير إلى أنّ مــنهج ابــن الغضــائري
وبــذلك تكــون توثيقــات المتشــدد  . حــين كــان القميّــون ينظــرون إلى وثاقــة الــراويفي ،أرجحيّــة الروايــة

ـا قليلـة ،من الرجاليين في أعلى مراتب الاعتبار والـذي قـال  ،وخصوصاً من قِبَل ابـن الغضـائري لكو̂
 .قَلَّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقةٌ من قدحه :عنه المحقق الداماد

م يتّهمون علماء قمّ بالتقصير :تقاداتهفي اع  وكذا كلامه ّ̂  .من علائم التفويض والغلوّ أ
 فإنّ هذين النصينّ وأمثالهما يؤكدان تَسرُّعَ القميين في إطلاق الأحكام على 

   



١٢٤ 

 « وبمقايســة بسـيطة بــين كلامــي الشــيخ الصــدوق القمّــي في ،الآخـرين وعلــى روايــا)م تبعــاً لــذلك
حـول الشـهادة الثالثـة تقـف بوضـوح علـى »  المبسـوط «لبغـدادي في وبين الشيخ الطوسي ا » الفقيه

 .ما قلناه من افتراق هذين المنهجين
إذ لــيس في   ؛يرمــي القــائلين بالشــهادة بالولايــة بــالغلوّ والتفــويض بمحــض الادّعــاء  فالصــدوق

س فيهـا مـا يـدلّ علـى لـي  لأن الصيغ الثلاث التي أتى lـا الصـدوق ،كلامهم ما يدل على ذلك
أشـهد أن  :فلا تـراه يقـول ،لأنّ المؤذّن يشهد بالولاية لعلي وهو حقّ عند الصدوق ،التفويض والغلوّ 

 .حتىّ ينُتزعَ منه الغلوّ والتفويض ،علياً محي الموتى ورازق العباد
 ؛)١(الجزئيــةوســيأتي في بحــوث لاحقــة أنّ القائــل بالشــهادة الثالثــة قــد يدفعــه لــذلك أمــرٌ آخــر غــير 

وكــذا لا يقــول بــأنّ  ،فقــد يكــون القائــل lــا قالهــا لكــي يبــينّ للمفــترين عليــه أنـّـه لا يقــول بإلوهيــة علــيّ 
لأنـّــه يشــــهد الله بالوحدانيــــة وللنــــبي بــــالنبوة ولعلــــي  .معرفتـــه بالإمــــام تســــقط عنــــه التكــــاليف الشــــرعية

 .داعياً المؤمنين لأداء الفرض الإلهي ،بالولاية والإمامة
ضُ سمــــاعِ الشــــيخ الصــــدوق أو أحــــد مشــــايخه القــــول بالشــــهادة الثالثــــة في الأذان مــــن أحــــد وفــَــر 

ـــم وضـــعوها إذ قـــد يكونـــون قالوهـــا مـــن بـــاب القربـــة المطلقـــة ،القـــائلين lـــا ّ̂ أو لرفـــع ذكـــر  ،لا يعـــني أ
م غــلاة ،علــي ّ̂ أو لغــير ذلــك مــن الأســباب المحتملــة في مثــل هــذا  ،أو لــدفع ُ)ــم المتهمــين للشــيعة بــأ
 .)٢(الأمر

بــل أخبرنــا بوجــود أخبــار  ،فلــم يــرمِ القــائلين بالشــهادة الثالثــة بالوضــع  وأمّــا الشــيخ الطوســي
يقبلـه   وهـو مـنهج صـحيح ،لكن لو فعلهـا إنسـان وعمـل lـا لم يـأثم ،شاذة لا يعُمل lا عند الطائفة

 فهو قد ،في بت الأحكام كل فقيه أو متفقه
____________________ 

 .١٧٦ - ١٧٣انظر صفحة  )١(
 .من هذا الكتاب ٣٢٦إلى  ٢٨٣ذكرنا غالب هذه الأمور حين مناقشتنا لكلام الشيخ الصدوق من  )٢(
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لكـن لـو أتـى  ،لعدم عمـل الطائفـة lـا ،اعتبرها أخباراً صحيحة وفي نفس الوقت لم ير العمل lا
ــة رجــاء الــورود أو 3ــرّد إظهــار الاعــتراف والإذعــان بمــا يعتقــده في خليفــة رســول االله أو  ،lــا آتٍ بنيّ

 .» فلا يأثم « ،للعمومات وغيرها
بـل نريـد الإشـارة إلى لـزوم الـتروّي في  ، ونحن بكلامنا هذا لا نريد أن نخَُطِّـئَ شـيخنا الصـدوق

وكــذا لا نريــد أن نُـبـَــرِّيءَ ذمّــة الغــلاة والمفوّضــة الــّذين دســوا  ،فــراد وا3ــاميعإصــدار الأحكــام علــى الأ
لكـــن في الوقــت نفســه نقـــول إنّ الجــزم بوضــع المفوضـــة والغــلاة لهــذه الأخبـــار  ،أحاديــث في الشــريعة
عمّــا  إنّ القــائلين بالشــهادة الثالثــة إنمّــا قالوهــا دفاعــاً  :ولنــا أن نقــول كــذلك ، تطــرف مــن الشــيخ

موا به  .وهذا أبعد عن الغلوّ والتفويض ،فقالوا بأنّ علياً ولي االله وهو حجّته وليس بإله ولا نبي ،ا)ُّ
كمــا في الأمــور الــتي مضــت عــلاوة  وعليــه فــإن ثبــت تَسَــرُّعُه في الحكــم بالوضــع فيمــا حكــم عليــه

مخــرج تمسّـك بـه بعــض  وهـو ،فيجـب تــرك كلامـه والأخـذ بــالأمر المعتـدل علـى أخبـار الشــهادة الثالثـة
 .الفقهاء

وإن ثبـــت صـــحّة كلامـــه وأنّ المفوّضـــة قـــد وضـــعوا في الأذان وزادوا مـــن عنـــد أنفســـهم علـــى نحـــو 
 نلعـن مـن يضـع الأحاديـث علـى لسـان الأئمّـة و  الجزئية فنحن مـع أئمّتنـا ومـع شـيخنا الصـدوق

 .وهذا مما يجب بحثه في الفصول الثلاثة القادمة إن شاء االله تعالى ،يدُخِل في الدين ما ليس منه
   



١٢٦ 

   



١٢٧ 

 ؟الشهادة الثالثة شرع أم بدعة - ٣
 .)١(ولا معرفة ،ولا ذكرٌ  ،هو إحداث شيء لم يكن له من قَـبْلُ خَلْقٌ  :البدعة في اللّغة
 .إدخال ما ليس من الدين في الدين، قاصداً التشريع :وفي الاصطلاح

 ،مـا أحُـدثت بدعـة إلاّ تـرك lـا سـنة :لقـول علـي بـن أبي طالـب ،تأتي من ترك السـنّة والبدعة قد
 .)٢(اوإنّ محدثا)ا شراره ،إنّ عوازم الأمُور أفضلها ،والزموا المهيع ،فاتقّوا البدع
 ،» حي على خـير العمـل «في أذان الصبح وترك »  الصلاة خير من النوم «هو ابتداع  :ومثالها

وفي موطــأ  ،)٣(» الصـلاة خــير مـن النـوم بدعــة بـني أميـة « :قولـه  سـن الكــاظمفجـاء عـن أبي الح
 .مالك أن عمر هو الّذي قد شَرَّعها

أمـا السـنة  : فقـال ،والفرقـة والجماعـة ،عـن السـنة والبدعـة  وقد سأل رجل الإمـام عليـّاً 
 :وأمـــا الجماعـــة ،فأهـــل الباطـــل وإن كثـــروا :وأمّـــا الفرقـــة ،وأمـــا البدعـــة فمـــا خالفهـــا ،فســـنة رســـول االله

 .)٤(فأهل الحق وإن قلوا
هــــذا ســــبيل االله  :خطــــاً بيــــده ثم قــــال  خــــطّ رســــول االله :وروي عــــن ابــــن مســــعود أنــّــه قــــال

لـيس مـن ســبيل  ،وهـذه السـبل :ثم خـط خطوطـاً عـن يمـين ذلـك الخـط وعـن شمالـه ثم قـال ،مسـتقيماً 
قَ ( ثم قـرأ  ،إلاّ عليه شيطان يدعو إليه بلَُ فَتَفَر? اِ( مُسْتَقِيماً فاَت?بِعُوهُ وَلاَ تتَ?بِعُوا السُّ ن? هَذَا ِ*َ

َ
وَأ

 .)٥() بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ 
____________________ 

 .بدعَ  :في مادة ٥٤: ٢العين  )١(
هْيَع ،١٤٥الرقم /   من كلام له ،٢٨: ٢^ج البلاغة  )٢(

َ
 .الطريق الواضح :كالمقعد  ،والم

وبحـــار  ،٤١٤٠ح /  ٤٤: ٤وعنـــه في مســـتدرك الوســـائل  ،الأصـــل الرابـــع لزيـــد النرســـي ،٥٤: الأصـــول الســـتة عشـــر )٣(
 .٧٦ح /  ١٧٢: ٨١الأنوار 

 .٦٩ح /  ٤٩: ٧٥بحار الأنوار  ،٢١١: تحف العقول )٤(
 ،٣٨٥: ٣الدر المنثور  ،٢٠٢ح /  ٧٨: ١سنن الدارمي  ،٤١٤ح /  ٤٣٥: ١مسند احمد  )٥(

   



١٢٨ 

يخــالف فيهــا   ،وأحكــام تبتــدع ،أيهّــا النــاس إنمــا بــدءُ وقــوع الفــتن أهــواء تتبــع :وقــال الإمــام علــي
 .)١(يقلّد فيها رجال رجالاً  ،كتاب االله

م ولأجـــل كثـــرة هـــذه الســـبل لا يـــدري المســـلم العـــادي هـــل أنّ رســـول االله قـــبض يـــده في الصـــلاة أ
وهـل  ؟وهـل التكبـير علـى الميـت هـو أربـع تكبـيرات أم خمـس ؟وهل أنهّ شـرعّ المتعـة أم منعهـا ؟أرسلها

مـع أنـّه سـبحانه قـد  وهـل يصـح القـول حسـبنا كتـاب االله ؟الطلاق ثلاثاً يقع في تطليقة واحدة أم لا
لَ إِ (  :جعل تبيين الأحكام لرسوله الأمين بقوله َ للِن?اسِ مَا نزُِّ ِّNَب  ؟) َ.هِْمْ 9ُِ

ولم يـرد فيـه   البدعة في الشرع ما حـدث بعـد الرسـول( :الأنوار بحارقال الشيخ ا3لسي في 
ـــــى الخصـــــوص ـــــصٌّ عل أو ورد ^ـــــي عنـــــه خصوصـــــاً أو  ،ولا يكـــــون داخـــــلاً في بعـــــض العمومـــــات ،ن

 ...).عموماً 
 :إلى أن يقول عن صلاة التراويح

وكمــا إذا  .مخصوصــة علــى وجــه مخصــوص في وقــت معــينّ صــارت بدعــةً ولمــا عــينّ عمــر ركعــات (
ــا مطلوبــةٌ للشــارع في خصــوص هــذا الوقــت بــلا  ّ̂ عــينّ أحــدٌ ســبعينَ )ليلــةً في وقــت مخصــوص علــى أ

سواء كانـت  ،إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصٌّ بدعة :وبالجملة .كانت بدعة  ،نصّ ورد فيها
 .كأن يقول بأن الشارع أمرنا أن نقول كذا  .)٢()مبتدعةأصلها مبتدعاً أو خصوصيّتها 

 لا( :عن صلاة التراويح الناضرة الحدائقوقال الشيخ يوسف البحراني في 
____________________ 

 .والمتن منه 
 .عنه ،٨٣ح /٣١٥: ٢بحار الأنوار  ، عن أبي جعفر ،١١٤، ٧٤ح /  ٢١٨، ٢٠٨: ١المحاسن  )١(
 .من باب البدعة ومعناها ،٤١ذيل الحديث  ٢٠٢: ٧١بحار الأنوار  )٢(

   



١٢٩ 

إلاّ أنـّـه مــتى اعتقــد المكلــّف في ذلــك أمــراً زائــداً علــى مــا دلَّــت  ،ريــب في أنَّ الصــلاةَ خــيرُ موضــوع
ممــّا لم يقــم  ،ونحــو ذلــك ؛أو كيفيّــة خاصــة ،وزمــان مخصــوص ،عليــه هــذه الأدلــة مــن عــدد مخصــوص

 ،والبدعيـّة ليسـت مـن حيـث الصـلاة ،وتكون عبادته بدعة ،فإنَّه يكون محرَّماً  ،ةعليه دليل في الشريع
ا هي من حيث هذا التوظيف الذي اعتقده في هذا الوقت و مـن غـير أن يـَردَِ  ،والكيفية ،والعدد ،إنمَّ

 .)١()عليه دليل
قبــل ذلــك  وهــذان النصّــان صــريحان في بدعيــة أي عمــل يـُـؤتى بــه بقصــد التشــريع ولم يكــن موظَّفــاً 

ولا  ،لأن الأمُـــور العباديـــة هـــي أمُـــور توقيفيـــة لا يصـــحّ الأخـــذ lـــا إلاّ بـــنص مـــن الشـــارع ،في الشـــرع
أمّـا لـو أتـى بعمـل طبـق روايـة غـير معمـول lـا  .يصحّ الزيـادة والنقصـان فيهـا بـأيّ حـال مـن الأحـوال

أو أتـى lـا  ،ن قبـل الشـارعأو للعمومـات الـواردة مـ ،أو أتـى lـا بقصـد القربـة المطلقـة ،أو قُلْ ضعيفة
ا عمل مستحب ّ̂ فـلا يسـمى هـذا  ،لا على نحو الجزئيـة ،ضمن عمل مستحب آخر له دليله على أ

أو مسـتحباً لـه دليلـه الخـاص  )٢(لأنّ المكلّف كان في عمله هذا قد اتبّع دليلاً عامّاً أو كنائيـاً  ؛بابتداع
خصوصــــاً لــــو صَــــرَّح  ،أي أنــــه اتبــــع نصــــاً ودلــــيلاً أو اعتمــــد واجتهــــد طبــــق مبــــنى ،ضــــمن المســــتحب

ــا مــن أصــل الأذان ّ̂ بــل للعمومــات الــواردة في  ،الإنســان بأنـّـه لا يــأتي بالشــهادة الثالثــة مــثلاً علــى أ
ولوحـــدة  ،لاقـــتران الشـــهادات الـــثلاث معـــاً في جميـــع المشـــاهد وعلـــى لســـان الرســـول والأئمـــة ،الولايـــة
ولكـون ذكـر  ،ولرجـاء المطلوبيـة ،بين النداء باسم علـي في السـماء مـع النـداء باسمـه في الأرضالملاك 

فالمؤمن لو أتى بالشهادة الثالثـة طبعـاً  ،إذ لكل هذه الأمور أدلة من الشرع .علي عبادة وما يشاlها
 فيجب أن يبحث عن ،لهذه الأخبار لم يكن مأثوماً لأن عمله جاء عن دليل لا رأي

____________________ 
 .٨٠: ٦الحدائق الناضرة  )١(
 .١٨٣: هذا ما سنبحثه بعد قليل تحت عنوان الدليل الكنائي )٢(

   



١٣٠ 

 .لا أن يرمي بالبدعة وإدخاله في الدين ما ليس من الدين ،دليلتة هذا الدليل 
 :فنقول ،ولنقرب المسألة بشكل آخر

 عــن آبائــه ،عــن الســكوني، عــن أبي عبــد االله ،عــن النــوفلي )٣(والبرقــي )٢(والصــدوق )١(روى الكليــني
 .وتركهــا ضــلالة ،الأخــذ lــا هــدى ،ســنّة في فريضــة :الســنّة ســنّتان :قــال أمــير المــؤمنين :قــال ،

 .وتركها إلى غير خطيئة ،الأخذ lا فضيلة ،وسنّة في غير فريضة
 .وتركها غير خطيئة :المحاسنوفي رواية 

سـنة  :السـنة سـنتان :قـال رسـول االله :قـال بتغيير في العبـارة أبي هريرة وروت العامة هذا الخبر عن
أخـذها هـدى وتركهـا  ،السـنة الـتي في الفريضـة أصـلها في كتـاب االله ،وسنّة في غـير فريضـة ،في فريضة

 .)٤(الأخذ lا فضيلة وتركها ليس بخطيئة ،والسنة التي ليس أصلها في كتاب االله ،ضلالة
وسـنة  ،السنة سنتان سـنة أخـذها هـدى وتركهـا ضـلالة :ل أنهّ قالوحكى السرخسي عن مكحو 
 ،والصــلاة بالجماعــة ،والأذان والإقامــة ،نحــو صــلاة العيــد :فــالأول .أخــذها حســن وتركهــا لا بــأس بــه

ولــو تركهــا أهــل بلــدة وأصــروا علــى ذلــك قوتلــوا عليهــا  ،ولهــذا لــو تركهــا قــوم اســتوجبوا اللــوم والعتــاب
وســننه  .في قيامــه وقعــوده ولباسـه وركوبــه  نحــو مــا نقـل مــن طريقــة رسـول االله :والثـاني .ليـأتوا lــا

ومنهــا مــا يكــون  ،ومنهــا مــا يكــون التــارك مســيئاً  ،فمنهــا مــا يكــره تركهــا ،في العبــادات متبوعــة أيضــاً 
 إلى آخر كلام.. .المتّبع لها محسناً ولا يكون التارك لها مسيئاً 

____________________ 
 .٣٥٤: ٢شرح أصول الكافي للمازندراني  ،باب الأخذ بالسنّة/  ١٢ح /  ٧١: ١الكافي  )١(
 .١٨٢: ٥مستدرك سفينة البحار  ،٥٤ح /  ٤٨: الخصال )٢(
 .عن رسول االله  ٥٧: وفي تحف العقول ،٢٢٤: ١المحاسن  )٣(
 .١٧٢: ١وعنه في مجمع الزوائد  ،٤٠١١ح /  ٢١٥: ٤المعجم الأوسط  )٤(

    



١٣١ 

 .)١(السرخسي
 ،لنــرى مــدى دلالتهـــا ،الآنفــة عــن علــي  والآن لنقــف هنيئــة عنــد روايــة مدرســة آل البيــت

 :إذ المعلوم بأنّ السنّة التي جاءت عن النبي هي على شاكلتين ؟وهل تحتاج إلى تعليق أم لا
مثـــل الســـبع ركعــات الـــتي أضـــافها النـــبي إلى  ،وهــي واجبـــةُ الإتيـــانِ lــا ،ســـنة في فريضـــة :إحــداهما

  ،العشــر المــأمور lــا ســابقاً في صــلاة الفريضــة مــن قبــل ربّ العــالمين والمصــرحّ بكــون هــذه الزيــادة ســنة
 .كما في رواية زرارة

ثـــل وهـــي م المحاســـنكمـــا جـــاء في روايـــة  تركهـــا إلى غيرهـــا غـــير خطيئـــة ،ســـنّة مســـتحبّة :الثانيـــةو
فــــإنّ تــــركَ إحــــداها إلى الأُخــــرى لــــيس فيــــه  ،اخــــتلاف صــــيغ أذكــــار النــــبيّ في الصــــلوات ومــــا شــــاlها

 .خطيئة
لأ^ــــا »  االله أعظــــم «أو »  ســــبحان االله «ب »  االله أكــــبر «ومــــن هــــذا البــــاب لا يجــــوز إبــــدال 

فهــو  ،ذانهــو ممــّا اتفّــق الجميــع علــى جزئيتــه وكونــه مــن الأ»  االله أكــبر «لأنّ  ،بدعــة لا خــلاف فيــه
ـــق بمـــا هـــو مســـتحبّ   ،فصـــل لا يمكـــن تبديلـــه والتغيـــير فيـــه ـــه وإن كـــان للأمـــر تعلّ فهـــو كالواجـــب في

وبــذلك يكــون الأخــذ  ،لأنّ الــذي يريــد أن يقولهــا فهــو قــد اتبّــع إجمــاع الأمّــة علــى جزئيّتهــا ،كــالأذان
 .lا هدى وتركها ضلالة

ـــع التكبـــير في الإقامـــة أو تثنيتـــه كمـــا ـــا اعتبـــار تربي ورد في روايـــات الصـــدوق والشـــيخ الطوســـي  أمّ
لــورود  ،فــإنّ الإتيــان بكــلّ واحــدة منهــا جــائز ،ومثلــه في غيرهــا مــن الأحكــام التخييريــة ،وغيرهمــا 

 لقولـه ،وإنّ العمل بإحدى أقسامها لا يخدش في تـرك الأُخـرى منهـا ،النصوص في كل واحدة منهما
وبــذلك يكــون  ،وخصوصــاً إذا كانــت الروايــة المعمــول lــا صــحيحة » وتركهــا غــير خطيئــة « :

 لا الاختلاف في الفريضة حتى يقال ،الاختلاف بين الأصحاب في سنيّة هذه السنة
____________________ 

 .١٣٣: ١وانظر المبسوط له  ،١١٤: ١أصول السرخسي  )١(
   



١٣٢ 

 .أنهّ مذموم
إمـا هـو : هـو علـى نحـوين وسلم وآله عليه االله صلى أنّ الـذي جـاء عـن رسـول االله :وبمعنى آخر

 «فيكون بمنزلة الفريضة وتركها إلى غيرهـا خطيئـة كمـا في إبـدال كلمـة  ،في سنة ثابتة لا خلاف فيها
 .» االله أكبر

فيكــون  ،فيهــا  وذلــك لتعــدد النصــوص عنــه ،إمّــا أن لا تكــون الســنة محــددة في فــرد معــينّ  و
ومــن هــذا القبيــل يكــون الحــديث الشــاذ  ،جــائزاً وتــرك الآخــر منهــا لــيس فيــه خطيئــةالأخــذ بإحــداها 

أمـــا  .فهـــو خـــبر يشـــبه الروايـــات التخييريـــة بفـــارق أن الثـــاني لـــه الحجيـــة الفعليـــة ،عنـــد علمـــاء الدرايـــة
 .فحجيتها اقتضائية وذلك لعدم عمل الأصحاب lا ،الأخبار الشاذة

أذان  :منهـــا ،إذ ورد الاجتــزاء بجملـــة واحــدة منـــه في مــوارد ،ولنوضــح هـــذا الأمــر بمثـــال في الأذان
بـــل ورد في أذان المـــرأة الاكتفـــاء بـــالتكبير والشـــهادتين دون  )٣(وفي المـــرأة ،)٢(وعنـــد العجلـــة ،)١(المســـافر

ـــات الاكتفـــاء بالشـــهادتين فقـــط ،)٤(الحـــيعلات ـــاس أنـّــه كـــان  ،)٥(وفي بعـــض الرواي وجـــاء عـــن ابـــن عب
 يكتفي بالشهادتين عند 

____________________ 
 :قــال ، عــن بريــد بــن معاويــة عــن أبي جعفــر ١١٤٣ح /  ٣٠٨: ١الاستبصــار  ،٢١٩ح /  ٦٢: ٢التهــذيب ) ١(

 .والأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة واحدة ،كما تقصر الصلاة  ،الأذان يقصر في السفر
  كــان أبــا جعفــر  :عــن أبي عبيــدة الحــذاء قــال ١١٤٠ح /  ٣٠٧: ١الاستبصــار  ،٢١٦ح /  ٦٢: ٢التهــذيب ) ٢(

 .بأس به إذا كنت مستعجلاً في الأذان لا :فقال ؟لم تكبر واحدة واحدة :يكبر واحدة واحدة فقلت له
عـــن المـــرأة أعليهـــا أذان  ســـألت أبـــا عبـــد االله :عـــن جميـــل بـــن دارج قـــال ،٦٩٣٩ح /  ٤٠٦: ٥وســـائل الشـــيعة ) ٣(

 .لا :فقال ؟وإقامة
 :وفيـــه عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان قـــال ،٦٩٣٧ح /  ٤٠٥: ٥وســـائل الشـــيعة  ،٢٠٢ح /  ٥٨: ٢)ـــذيب الأحكـــام  )٤(

وأن تشـهد  ،وإن لـم تفعـل أجزأهـا أن تكبـر ،حسـن إن فعلـت :فقـال ؟عن المرأة تـؤذن للصـلاة  سألت أبا عبد االله
 .٢٥٧: ١وانظر منتهى المطلب  .وأن محمداً رسول االله ،أن لا إله إلاّ االله

 ،وفيه عـن زرارة بـن أعـين ٦٨من الباب  ،١ح /  ٣٥٥: ٢علل الشرائع  ،٩٠٩ح /  ٢٩٨: ١من لا يحضره الفقيه  )٥(
 ،إن كانت تسمع أذان القبيلـة فلـيس عليهـا شـيء :فقال ؟إقامة المرأة عليها أذان و :قلت له :قال ، عن أبي جعفر

 ...عليها أكثر من الشهادتينإلاّ فليس  و
   



١٣٣ 

أكثــر مــن »  حــي علــى الفــلاح «أو »  حــي علــى الصــلاة « :وأجيــز للمــؤذن أن يقــول ،)١(المطــر
ومنهــا نفهــم  ،وهــذه هــي الروايــات التخييريــة .إذا كــان إمامــاً يريــد بــه جماعــة القــوم لــيجمعهم )٢(مــرتين

ه الأمُــور فأذانــه صــحيح وقــد أخــذ أي أن المكلّــف لــو أتــى بواحــدة مــن هــذ ،التوســعة في أمــر الأذان
 .وإن كان قد ترك بفعله سنة أخرى ،بالسنة

والأمـر  « :وحسـب تعبـير صـاحب الجـواهر وعليه فلا يمكن تصوّر البدعة في أمر موسـع كـالأذان
عقــد إيجــابي وعقــد  :لأنّ البدعــة أمــر مركّــب مؤلّــف مــن عقــدين ،إلاّ بعــد معرفــة الســنّة » فيــه ســهل

فبعـد ثبـوت  » وأمـا البدعـة فمـا خالفهـا ،أما السنّة فسنة رسول االله « :مام عليوكما قال الإ ،سلبي
 .السنّة يأتي دور ما يخالفها وهي البدعة

 من الأذان والإقامة مطلقاً حتى بعنـوان الإباحـة لابدّ لمدّعي نفي الشهادة الثالثة ،وفي ما نحن فيه
ـــا خـــلاف الســـنة علـــى نحـــو التصـــادم والتعـــارض ّ̂ وأن دعـــواهم عـــدم ذكرهـــا في روايـــات  ،أن يثبـــت أ

 :لعدة جهات ،المعصومين لا ينقضه
فـالحكم بالإباحـة والحلّيـّة  ،أنهّ لا ملازمة بين عدم الذكر وبين البدعية التي تسـتلزم الحرمـة :الأولى

فركـوب الطـائرة مـثلاً مبـاح بالإجمـاع  ،ليس بدعةً بإجماع المسـلمين ،والطهارة والجواز فيما لا نص فيه
 .وقد يكون مستحبّاً لتسريع المقصد وحفظ الوقت ،الة البراءة وليس ببدعةلأص

____________________ 
إن ابـن عبـاس أمـر المـؤذن أن يـؤذن يـوم  :عن عبد االله بن لحارث بن نوفل قـال ،٩٣٩ح /  ٣٠٢: ١سنن ابن ماجه  )١(

ثم نـاد في النـاس  ،أشـهد أن محمـد رسـول االله ،إلاّ االلهإلـه  أشـهد أن لا ،االله أكـبر االله أكـبر :فقـال ،الجمعة وذلك يـوم مطـير
 ...فعل هذا من هو خير مني :قال ،فقال له الناس ما هذا الذي صنعت ،فليصلوا في بيو)م

لــو أن  :قــال  عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد االله ٦٩٩٩ح /  ٤٢٨: ٥وســائل الشــيعة  ،٣٤ح  ٣٠٨: ٣الكــافي  )٢(
مؤذنـاً أعــاد في الشــهادة وفي حـي علــى الصــلاة أو حــي علـى الفــلاح المــرتين والـثلاث وأكثــر مــن ذلــك إذا كـان إنمــا يريــد بــه 

 .جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس
   



١٣٤ 

يعــني بــدعيّتها بكــلّ  ومــن هــذا القبيــل مســألة الشــهادة الثالثــة فعــدم وجــود نــص علــى تشــريعها لا
وخصوصــــاً مــــع معرفتنــــا بــــالظروف السياســــية الــــتي  ،باحــــة والمحبوبيــــة المطلقــــةتقــــدير حــــتى بتقــــدير الإ

حكمــت الشــيعة في العصــور الأولى وســيأتي في الفصــل الأول أن هنــاك نصوصــاً معتــبرة قــد حكاهــا 
 .)١(الشيخ lذا الشأن

ــة ــ ،إنّ المطــالع ســيقف بعــد قليــل علــى أنّ الشــهادة بالولايــة في معناهــا العــام الشــامل :الثاني ّ̂ ا وأ
كالبـــــاقر    والأئمّــــة مـــــن ولــــده  وأن النــــبي ،كانـــــت علــــى عهــــد رســـــول االله  ،شــــرط الإيمــــان

قـد أكـدوا علـى هـذه الحقيقـة تصـريحاً وتلويحـاً وإيمـاءً   وأ^م ،والصادق والكاظم والرضا والهادي
وأقصــى مــا يمكــن قولــه في  .بالولايــة مطلقــاً في كــل حــالوهــذا يؤكّــد علــى محبوبيّــة الشــهادة  ،وإشــارةً 

 .عدم ذكر الأئمة لها هو عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها
 ،وصـــاحب الجـــواهر ،ونقـــلاً عـــنهم ا3لســـي ،والشـــهيد والعلامّـــة ،صـــرحّ الشـــيخ الطوســـي :الثالثـــة

لشـهادة بالولايـة مـن لا يبعـد كـون ا :فقـال ا3لسـي ،وغيرهم بوجود أخبار دالـة علـى الشـهادة الثالثـة
 .)٢(وغيرهم بورود الأخبار lا ،والشهيد ،والعلامّة ،لشهادة الشيخ ؛الأجزاء المستحبّة في الأذان
عمـــلاً بـــالخبر  ،لا علـــى ســـبيل الجزئيـــة ،لا بـــأس بـــذكر الشـــهادة بالولايـــة :وقـــال صـــاحب الجـــواهر

 .)٣(المزبور
 .البدعيةووجود هذه الأخبار تخرج موضوع الشهادة الثالثة من 

 والقول  وحسب تعبير الإمام عليّ  يمكن التوسعة في معنى السنّة :الرابعة
____________________ 

 .من هذا الكتاب ٣٤٧انظر صفحة  )١(
 .١١١: ٨١بحار الأنوار  )٢(
إذا  : وهــو خــبر القاســم بــن معاويــة المــروي عــن احتجــاج الطبرســي عــن الإمــام الصــادق ٨٧: ٩جــواهر الكــلام  )١(

 .٢٣١: ١انظر احتجاج الطبرسي  .علي أمير المؤمنين :فليقل ، قال أحدكم لا إله إلاّ االله محمد رسول االله
   



١٣٥ 

والـتي رواهـا  ،بأنّ الروايات الناصّة على أن فصول الأذان هي اثنان وأربعون فصـلاً  :فيما نحن فيه
إنمـــا هـــي نـــاظرة إلى إدخـــال الشـــهادة  )٢(النهايـــةوأشـــار إليهـــا الطوســـي في  )١( ) الهدايـــة (الصـــدوق في 

قــد صــوّر ذلــك بشــكل يخــرج الشــهادة الثالثــة  فيمــا رواه وإن كــان الشــيخ الطوســي ،الثالثــة في الأذان
 :فقال ،أو لأي شيء آخر ،لظروف التقية التي كان يعيش فيها ؛عنها

وفي أوّل الإقامــة  ،نــه يجعــلُ في آخــر الأذان التكبــير أربــع مــراتفإ ،ومــن روى اثنــين وأربعــين فصــلاً 
مـــرتّين في آخـــر )  إلاّ االله لا إلـــه ( :يقـــول و ،وفي آخرهـــا أيضـــاً مثـــل ذلـــك أربـــع مـــرات، أربـــع مـــراّت

 .)٣(فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً  ،الإقامة
الزيــادة الفارقــة بــين الروايــات المشــهورة والمعمــول lــا  وبقولــه الآنــف أراد بيــان صــورة  فالشــيخ

ا  ٣٥أعني  ،عند الأذان والإقامة  :فصلاً بالتصوير التالي ٤٢فصلاً مع ما روي في كو̂
 .وبه يصير التكبير في آخرها أربعاً  ،في آخر الأذان»  االله أكبر «زيادة مرتين  - ١
 .وبه يصير التكبير في أول الإقامة أربعاً  ،في أول الإقامة» االله أكبر  «زيادة مرتين  - ٢
 .وبه يصير التكبير في آخر الإقامة أربعاً  ،في آخر الإقامة» االله أكبر  «زيادة مرتين  - ٣
 .في آخر الإقامة»  لا إله إلاّ االله «زيادة مرة أخرى  - ٤

 ٤٢ فصـــلاً لصـــارت ٣٥وهـــذه الزيـــادات الســـبعة لـــو أضـــيفت إلى الفصـــول المشـــهورة والـــتي هـــي 
 .فصلاً 

____________________ 
 .الأذان والإقامة ،٤٢الباب /  ١٤١: الهداية )١(
 .٦٩: النّهاية في مجرد الفقه الفتاوي )٢(
 .كذلك  ٢٦: وانظر مصباح المتهجد ،٦٩: النهاية )٣(

   



١٣٦ 

مصــــورين في ذلــــك الروايــــات الشــــاذة الــــتي حكاهــــا الشــــيخ  ،لكننــــا نحتمــــل الأمــــر بشــــكل آخــــر
 :الطوسي ويحيى بن سعيد الحلي والعلامّة الحلي على نحوين

 .ما رواه الشيخ الطوسي وصوره آنفاً قبل قليل :الأول
أن نجمـع بـين الروايـات الـتي وصـفها الشـيخ الصـدوق بالوضـع والشـيخ الطوسـي بالشــذوذ  :الثـاني

 :بالشكل الآتي
والـــتي أكـــدّ الشـــيخ الصـــدوق علـــى  ،أخـــذنا بروايـــة أبي بكـــر الحضـــرمي وكليـــب الأســـدينحـــن لـــو 

والإقامــة   « : فصــلاً لقولــه ٣٦والـتي كانــت فصــولها  ،ولم يرتضــي الزيــادة والنقصــان فيهــا ،صـحتها
قــــد  «وقلنـــا ب  ،ومـــرتين في الإقامــــة ،وأضـــفنا إليهــــا الشـــهادة بالولايــــة مـــرتين في الأذان ،» كـــذلك

لأن الشيخ الصدوق لم يذكرها فيما رواه عـن أبي بكـر الحضـرمي  ؛مرتين في الإقامة»  ت الصلاةقام
وlــــذا التصــــوير صــــح ادّعــــاء وجــــود الشــــهادة الثالثــــة في الأذان والإقامــــة في الروايــــات الــــتي  ،وكليــــب

ــأنّ العامــل lــا غــير مــأثوم ،وصــفها الشــيخ الطوســي بالشــاذّة ــتي أفــتى ب شــيء  إذ لا يمكــن تصــور .وال
لأن فصول الأذان والإقامة لم تزد عنـد الشـيخ الطوسـي علـى  ،آخر في الأخبار الشاذة إلاّ كما قلناه

 .وإما ما تصورناه واحتملناه  وبذلك يكون أما ما صوّره ،فصلاً  ٤٢
بــأنّ الأخبــار الــتي جــاءت في عــدد  ،روضــة المتقــينهــذا وقــد قــال الشــيخ محمــد تقــي ا3لســي في 

 : فقال ،ذان هي أكثر مما قيلتفصول الأ
والظـــاهر أنّ الأخبـــار  ،مـــع أنّ الأخبـــار الـــتي ذكرنـــا في الزيـــادة والنقصـــان ومـــا لم نـــذكره كثـــيرة... 

كمـــا يظهـــر مـــن المحقّـــق   ،وكانـــت صـــحيحة أيضـــاً  ،بزيـــادة هـــذه الكلمـــات أيضـــاً كانـــت في الأُصـــول
م نسبوها إلى ،والعلامّة والشهيد  ّ̂  .)١( ...والشاذُّ ما يكونُ صحيحاً غيرَ مشهور ، الشذوذفإ

____________________ 
 .بالشيخ الطوسي»  المحقق «والصحيح لزوم إبدال كلمة  ٢٤٥: ٢هكذا جاء في روضة المتقين  )١(
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إنّ مجمـوع الجهـات الأربـع وخصوصـاً الأُوليـين منهـا يوقفنـا علـى خطـأ دعـوى بدعيـّة  :وفي الجملـة
 ،والإباحـة ،إذ قـد تبـينّ أنّ الأصـل هـو الإباحـة ،بمجـرّد عـدم مجيئهـا في كـلام الأئمـة ،الشهادة الثالثـة

ـــــار  بضـــــميمة عمومـــــات كثـــــيرة أخُـــــرى ترتفـــــع إلى مرتبـــــة الاســـــتحباب، خاصّـــــة مـــــع ملاحظـــــة الأخب
 .والّتي وُصِفَتْ بالشذوذ ،ير المشهورة في رجحان الإتيان lا كما جزم به ا3لسيّ وغيرهالصحيحة غ

لأنـّــه لـــو قيـــل بعـــدم  ،وقــد يقـــال هنـــا بإمكـــان إثبـــات الجزئيـــة الواجبـــة لهــا فضـــلاً عـــن الاســـتحبابية
ة التسـامح لقاعـد ،فلا يمكن الخدش في دلالتهـا علـى الجزئيـة الاسـتحبابية ،تماميتها في الجزئية الواجبة

ــزوم مقارنــة  ،في أدلــة الســنن أو بقصــد القربــة علــى اخــتلاف المبنيــين وكــذلك للعمومــات الــواردة في ل
أينمــا  «و  » مــن قــال محمــد رســول االله فليقــل علــي أمــير المــؤمنين « :الرســالة بالوصــاية في كــل شــيء

 .وغيرها من الأدلة العامّة التي سيأتي بحثها » ذكُرتُ ذكُرتَ معي
 ،فإنّ التوقيفية في العبادات لا يمنـع مـن الإتيـان بالشـهاة الثالثـة حسـب البيـان الـذي قلنـاه ،وعليه

ومـن تبعهمـا في ذلـك   وبرجاء المطلوبية استناداً إلى الأخبار التي أشار إليها الصدوق والطوسـي 
إلى غيرهــا مــن الأدلــّة  ،وطبقــاً للعمومــات الـتي جــاءت في الشــريعة ،يحــيى بــن ســعيد  كالعلامّـة و

 .التي ذكرها فقهاؤنا الأقدمون
ــا جــزءٌ  ّ̂ بــل بقصــد القربــة  ،والملاحــظ أنّ غالــب الشــيعة الإماميــة لا تــأتي بالشــهادة الثالثــة علــى أ

الشـــهادة الثالثـــة  فـــإ^م لـــو كـــانوا يقولـــون بالجزئيـــة لمـــا اختلفـــت الصـــيغ الدالــّـة علـــى ،المطلقـــة وأمثالهـــا
محمــــد  «و  ،» محمــــد وآلــــه خــــير البريــــة « ومــــنهم مــــن روى ،» أشــــهد أن عليّــــاً ولي االله « :عنــــدهم

 .» وعلي خير البشر
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 ،وأخُـرى قبلهـا ) حـي علـى خـير العمـل (ومجيئها تـارة بعـد  ،فإن اختلاف هذه الصيغ في الأذان
ـم يـأتون lـ و ،يؤكّـد عـدم قـولهم بالجزئيـّة ّ̂ ـا تفسـيرية لمعـنى يشـير إلى أ ّ̂ ذه النصـوص في الأذان علـى أ

وبسبب القول بعـدم الجزئيـّة أكّـد غالـب الفقهـاء في رسـائلهم  ،الولاية دون اعتبارها من أصل الأذان
ومـن أراد أن يـأتي lـا فلـه أن يـأتي lـا  ،العملية على أن الشهادة الثالثة هـي ليسـت مـن أصـل الأذان

 طبــق النصــوص الشــرعية الــذي هــو عبــادة ، تــبركّ بــذكر علــيّ مــن بــاب الحصــول علــى المثوبــة وال
 .لأن العبادات لا تقبل إلاّ lم كما هو مفاد كثير من العمومات

فقـــد عرفنـــا أنّ الشــيعة وبعملهـــم هـــذا قــد اســـتندوا في إتيـــا^م بالشــهادة الثالثـــة علـــى أدلــّـة  ،وlــذا
ا هي التي حـدّت مـن انتشـارهاوأنّ ظروف التقيّة ا ،شرعيّة كانت موجودة عندهم  ،لّتي كانوا يعيشو̂

ـم لا يقولـون  ،أو بقصـد القربـة فإنّ تصريح فقهائهم بلزوم الإتيـان lـا لمحبوبيتهـا الذاتيـة ّ̂ يؤكّـد علـى أ
ا مـن فصـول الأذان ّ̂ م أدخلـوا في الـدين مـا لـيس منـه ،بأ ّ̂ قاصـدين بعملهـم التشـريع  ،حـتى يقـال بـأ

 .المحرم
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 المسألةالأقوال في 
 :قبل الدخول في أصل الدراسة لابدّ من الإشارة إلى أمرين

قـد خلطـوا بـين النصـوص الأذانيـة  ،وحين بحثهم عن الشـهادة الثالثـة ،أنّ بعض الفقهاء :أحدهما
والنصــوص الإيمانيــة الــواردة في علــي بــن أبي طالــب في الإســراء والمعــراج والأدعيــة وتقــارن ذكــر الولايــة 

 . كلّ الشريعةمع ذكر النبّوة في
 ،فلو أراد الفقيه الاستدلال على الجزئيـة الواجبـة لمـا أمكنـه التمسـك lـذه الأدلـة الإيمانيـة وحـدها

وأمّـــا الــذي يريـــد الإشــارة إلى محبوبيّتهـــا والتأكيـــد  .بــل عليـــه أن يــأتي بـــنصّ خــاص قـــد ورد في الأذان
 .ك وبقصد القربة المطلقةعلى رجحا^ا النفسيّ فيمكنه الاستدلال بذلك من باب وحدة الملا

والجـزء فيـه لا يخلـو مـن  ،الإشارة إلى حقيقة الأمر المركّب وأنهّ يتألف من أجزاء متعـدّدة :ثانيهماو
 :وجهين
 .» جزء الماهية «يسمّى ب  و ،إما أن يكون جزءاً واجباً  - ١
وقــد عبرنــا عنهــا  ) جــزء الكمــال أو الفــرد (يســمى ب  و ،إمــا أن يكــون جــزءاً مســتحبّاً  و - ٢

 .بالجزئية تسامحاً 
ركّـب ولا يتحقّـق المركَّـبُ بدونـه

ُ
بمعـنى أنّ أمـر الشـارع يتعلـّق  ،والجزء الواجب هو ما يقُوّم ماهية الم

وهـي مـن الأمـور غـير القابلـة  ،لأن الجزئيـة مـن الأحكـام الوضـعيّة لا التكليفيـة ،بالمركّب دون الأجزاء
 ،وعليه فالأمر يتعلـّق بالكـلِّ بمـا هـو كـلٌّ  ،فالنزاع فيها لم يكن لفظيّاً حتىّ يمكن تصحيحه ،)١(للجعل

 فمثلاً الحجُّ مؤلّفٌ من
____________________ 

تقريــرات المرحــوم النــائيني بقلــم الشــيخ محمــد (فوائــد الأصــول  :انظــر ،بحــث الأصــوليون هــذه المســألة في الاستصــحاب )١(
في بيان الأحكام الوضـعية وتفصـيل أقسـامها حيـث صـرّحوا بـأن الجزئيـة والشـطريةّ غـير  ٤٠٢ - ٣٨٠: ٤ )علي الكاظمي

 .قابلتين للجعل وأنّ الأمر يتعلّق بالكلّ لا بجزئه
   



١٤٠ 

ولا يتحقّـق الحـجُّ إلاّ بإتيـان .. .ورمـي الجمـار و ،والوقـوف بعرفـات ،والسعي ،والطواف ،الإحرام
فلــو نقــصَ واحــدة مــن هــذه الأجــزاء عُــدَّ حجّــه  ،ي عــن بعضــهاولا يمكــن التخلــّ ،جميــع هــذه الأجــزاء

 .باطلاً 
فلــو فعلــه المكلــّف لكــان منــه  ،بــل الكمــالي فيــه ،فهــو الجــزء غــير الضــروري ،وأمّــا الجــزء المســتحبّ 

 .ولو تركه فهذا لا يوجب الإخلال بأصل العمل ،فضيلة
ا الاســتغفار فهــو مســتحب وكــذ ،فهــو مســتحبُّ ســواء في الصــلاة أو في غيرهــا ،القنــوت :مثالــه

فــإنّ  ،وقــد ورد اســتحبابه بعــد التســبيحات في الــركعتين الثالثــة والرابعــة ،ســواء في الصــلاة أو في غيرهــا
بـل كـلُّ مـا في الأمـر هـو عـدم حصـوله علـى الثــواب  .لكـن تركـه لا يضـرّ بالصـلاة ،الإتيـان بـه فضـيلة

 .)١(لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد : ومن هذا القبيل قوله ،الكامل المرجوّ من عبادته
 :فمـــثلاً  ،ولا تختلــف الجزئيـــة الواجبـــة بــين أن تكـــون ضـــمن الصـــلاة الواجبــة أو الصـــلاة المســـتحبة

أي أنّ المكلـّف لـو لم  ،الركوع هو جزء واجب في الصلاة سواء كانت الصلاة واجبـة أو في مسـتحبة
وهكـــذا الحـــال بالنســـبة إلى  ،ســـواء كانـــت الصـــلاة واجبـــة أم مســـتحبة ،يـــأت بـــالركوع فصـــلاته باطلـــة

 .فهو جزء واجب في الحج سواء للعمرة المفردة أو لحجّة الإسلام ،الطواف
ـا شـرط الإيمـان ،والآن لنأتي إلى موضوع الشهادة الثالثة ّ̂  ،فالبعض يرى استحباب الإتيـان lـا لأ
 .والآخر يرى جزئيَّتها ضمن الأذان والإقامة

بمعـنى  ،يـرى جزئيتهـا الواجبـة والآخـر يـرى جزئيتهـا المسـتحبّة الـبعض مـنهم ،والذين يرون جزئيتهـا
أنّ الــذين يــرون جزئيتهــا الواجبــة يعتقــدون بــأنّ الشــهادة بالولايــة في الأذان والإقامــة هــي مــن الأجــزاء 

ن حينمــــا صــــدر عــــن أي أنّ الــــدليل علــــى شــــرعيّة الأذا ،المقوّمــــة للماهيــــة وبدونــــه لا يتحقّــــق الأذان
 الشارع كان متضمّناً 

____________________ 
مســـتدرك  ،٢ح /  ٤٢٠: ١ و ،بـــاب الحـــث لجـــار المســـجد علـــى الصـــلاة فيـــه/  ١ح /  ٤١٩: ١ســـنن الـــدارقطني  )١(

 .٥٢٢ح /  ١٤٥: وانظر قرب الإسناد ،٨٩٨ح /  ٣٧٣: ١الحاكم 

    



١٤١ 

ا ،للشهادة الثالثة   .وهذا هو رأي نزر قليل من علمائنا ،فلا يمكن أن يتحقق الأذان بدو̂
ـا كـالقنوت  ،وهم الأكثر بين فقهائنـا أي ما يتحقق به الكمال أمّا القائلون بجزئيتها الندبيّة فيرو̂

 .في الصلاة
 .وهناك من يرى حرمة أو كراهة الإتيان lا حسب تفصيل قالوا به

 :هي ،والأقوال في المسألة ،ذا الصددثمّ بيان ما نريد قوله l ،وإليك الآن الأقوال المطروحة فيها
ـا مسـتحبّاً نفسـياً وعمـلاً راجحـاً  ؛أنّ الشهادة الثالثة هي شرط الإيمان لا جزء الأذان - ١ لكو̂

فالمسـلم  ،بـل هـو مـا يجـب الاعتقـاد بـه قلبـاً  ،وهو عمل حسن لا يختص بـالأذان فحسـب ،بالأصالة
لا  ،بقصـد القربـة ،على الثـواب المرجـوّ مـن إعلا^ـا يمكنه أن يأتي بالشهادة الثالثة على أمل الحصول

بــــل إعلامــــاً لمــــا يعتقــــد بــــه قلبــــاً مــــن الولايــــة لعلــــي وأبنائــــه  ،بعنــــوان الجزئيــــة الواجبــــة أو الاســــتحبابية
 .المعصومين

وذلــك للعمومـــات الكثـــيرة الـــواردة في  ،فــإذا كـــان كـــذلك فلــيكن واضـــحاً صـــريحاً معلنـــاً في الأذان
مْرِ مِـنكُْمْ (  :ه تعـالىكقولـ  ،القـرآن الحكـيم

َ
وِ+ الأْ

ُ
طِيعُوا الر?سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب?

َ
(  :وقولـه ،) أ

ي القُْرَْ,  ِmَُِسَهُ وَللِر?سُولِ و-ُ ِ ن? بِ?
َ
ِ (  :وقولـه ) فأَ ? هْـلِ القُْـرَى َ.ِ

َ
ُ qََ رسَُوpِِ مِنْ أ فاَءَ اب?

َ
مَا أ

ي  ِmَِومنهـا مـا  ،والأحاديث النبوية المتواترة في علي ومـا جـاء عـن المعصـومين ،) القُْرَْ, وَللِر?سُولِ و
محمـــد  ،لا إلـــه إلاّ االله :إذا قـــال أحـــدكم « : جـــاء في روايـــة القاســـم بـــن معاويـــة عـــن الصـــادق

 .)١(»  [ ولي االله ]عليّ أمير المؤمنين  :فليقل ،رسول االله
 .)رضوان االله تعالى عليهم(أصحابنا وهذا هو الرأي المشهور عند 

 :قال العلامّة بحر العلوم
____________________ 

انظـر بحـار  ،والإضـافة الأخـيرة مـن نسـخة ا3لسـي للاحتجـاج ،١١٢: ٨١وبحـار الأنـوار  ،٢٣٠: ٢انظر الاحتجـاج  )١(
 .٢و  ١: ٢٧الأنوار 

   



١٤٢ 

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةُ الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــعار رافعـــــــــــــــــــــاً أعلامـــــــــــــــــــــه       هـــــــــــــــــــــذا الشِّ

  
  أو سُــــــــــــــــــــنّة لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن الفصـــــــــــــــــــــولِ 

  إن يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أعظـــــــــــــــم الأُصـــــــــــــــولِ  و    

  
  وأكمــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بــــــــــــــــــــــــــــــالتي

ــــــــــــــدين lــــــــــــــا في الملـّـــــــــــــةِ      ــــــــــــــد أكمــــــــــــــل ال   ق

  
  وإ^ـــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــه

  عـــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــوص بـــــــــــــــــالعموم والجِــَـــــــــــــــه    

  
وإنْ تَـركَهـا  ،يجب الإتيان lـا ،)١(أن الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء ٢

ا ،أخلّ بالأذان وlذا تكون جزءاً واجباً لا بـدّ مـن الإتيـان بـه حـتىّ يتحقّـق  ،فلا يتحقّق الأذان بدو̂
 .الأذان

الهدايـة  «وقـد أراد الشـيخ عبـد النـبي النجفـي العراقـي الـذهاب إلى هـذا الـرأي في رسـالته المسـماة 
لكنـه لم يجـرؤ وقـال بكـلام هـو  )٢( » سـائر الأجـزاءفي كون الشـهادة بالولايـة فـي الأذان والإقامـة جـزء ك

 الفقـه «لكـن السـيد محمـد الشـيرازي في كتابـه  ،وهو قريب من كلام صاحب الجـواهر ،أقل من ذلك
 .ورسالته العملية قال بالجزئية )٣(» 

فـإنّ مقتضـى القاعـدة  :قـال غير مفت بالجزئيـة الواجبـة ،ملخّصاً رأيه في آخر رسالته قال العراقي
لكـــنّ دعــــوى الشــــهرة علــــى  ،كمــــا فصّــــلنا[  أي الأذان والإقامــــة ]الأوّليـّــة وجــــوب الشــــهادة فيهمـــا 

فلابدّ أن نقول lا وأنهّ مشروع فيهما بنحو الجزئية الندبية دون  ،الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب
 .)٤(دلةّ معهلعدم مقاومة الأ ،الاستحباب النفسيّ أيضاً فضلاً عن الطريقي

 :وكان قد قال قبل ذلك
ا من[  صاحب ]لولا دعوى تسالم  ،وعليه  الجواهر من شهر)م على عدم كو̂

____________________ 
 .جزءٌ كسائر الأجزاء ) علي ولي االله (لذا فانَّ  ،جزءاً  ) محمّد رسول االله (جزءاً و ) لا إله إلاّ االله (فلما كانت  )١(
 .صفحة ٥٢قم في / مطبعة الحكمة هـ  ١٣٧٨المطبوع في إيران سنة  )٢(
 .٣٣٥ - ٣٣١: ١٩الفقه  )٣(
 .٤٩: للعراقي ،الهداية )٤(

   



١٤٣ 

علـى النحـو الـذي نقـول lـا في غيرهـا مـن الجزئيـة  ،لكنـّا نقـول lـا فيهمـا ،الأجزاء الواجبـة فيهمـا
فــدلالتها علــى أصــل المشــروعية للشــهادة  ،لأنّ وزان أدلتّهــا يكــون وزان أدلــّة ســائر الأجــزاء ،الواجبــة

قيـام الشـهرة المنقولـة  كمـا عـن الجـواهر غايـةُ الأمـر ادُّعـي ،بالولاية بعد الرسالة فيهما مماّ لا غبـار فيـه
ا من الأجزاء الواجبة إذ هـو مقتضـى  ،سـتحبةفلو تمَّ حينئـذٍ فتكـون مـن الأجـزاء الم ،)١(على عدم كو̂

 .)٢( ...الجمع بين الدليلين
والسـلام علـى النـبيّ في  ،كـالقنوت في الصـلاة  ،أن الشهادة الثالثة جـزءٌ مسـتحبٌّ في الأذان - ٣

 .كما لا ضير في تركها  ،وهي أمُور يستحبّ الإتيان lا ،وما يماثلها من أحكام عبادية ،الصلاة
 ،)٤(وصــاحب الجــواهر ،)٣(إلى هــذا القــول كالشــيخ ا3لســي وقــد ذهــب كثــير مــن فقهائنــا ومحــدّثينا

 .وغيرهم ،)٥(وصاحب الحدائق
وهــو حســنٌ في كــلّ  ،لأنــّه طريــق النجــاة ،الاحتيــاط :أن الشــهادة الثالثــة يــؤتى lــا مــن بــاب - ٤

ولـذا تـراهم يجـوّزون الإتيـان lـا احتياطـاً لا  ،أي أنّ رجحا^ا عندهم طريقيُّ ولـيس بنفسـي ،الأحوال
وذلك لقـوّة أدلـة الشـطريةّ عنـدهم وعـدم وصـولها إلى حـدٍّ يمكـنهم طبقَهـا  ،باعتبارها جزءاً من الأذان

 .فيأتون lا احتياطاً  ،الإفتاء بالجزئية
إلى وهـــم الأكثـــرون بالنســـبة  :عـــنهم في رســـالته آنفـــة الـــذكر وقـــد قـــال الشـــيخ عبـــد النـــبي العراقـــي

 والأقلّون بالنسبة للقائلين بالجزئية ،القائلين بالشطرية الواجبة
____________________ 

قـد ذكـر الجزئيـة بـلا قيـد الواجـب أو   فهـو ؛ليس في الجواهر من ذكـر لمصـطلح الجـزء الواجـب أو الجـزء المسـتحب )١(
 .٨٧: ٩المستحب انظر جواهر الكلام 

 .٤٦: للعراقي ،الهداية )٢(

 .١١١: ٨١بحار الأنوار  )٣(
 .٨٧: ٩جواهر الكلام  )٤(
 .٤٠٤: ٧الحدائق الناضرة  )٥(
  

   



١٤٤ 

 .قال lذا ولم يذكر أسماءهم ،)١(الاستحبابية
ـــان بالشـــهادة الثالثـــة هـــو عمـــل مكـــروه - ٥ وذلـــك لعـــدم  ،وهنـــاك رأي خـــامس يـــدّعي أنّ الإتي

ومــن جهــة أخُــرى يعتقــد بـــأنّ  ،هـــذا مــن جهــة ،ثبــوت النصــوص الدالـّـة علــى الشــهادة الثالثــة عنــده
 ،)٢(وبــذلك تــدخل الشــهادة الثالثــة عنــده في بــاب الــتكلّم المنهــيّ عنــه ،الكــلامَ في الأذان غــير جــائز

 «و»  محمــد وآلــه خــير البريــة «وممــا ذكرنــا ظهــر حــال  :»حاشــية المــدارك«قــال الوحيــد البهبهــاني في 
 ،نعـــم .لا بمجـــرد الفعـــل ،بقصـــد الـــدخول والجزئيـــة لـــلأذان بأ^مـــا حرامـــان»  أشـــهد أن عليــّـاً ولي االله

أو  ،لكونه مغيراً لهيئة الأذان بحسـب ظـاهر اللفـظ ،توظيف الفعل في أثناء الأذان ربمّا يكون مكروهاً 
 )مــتى ذكــرتم محمــداً فــاذكروا آلــه( :إلاّ أنــّه ورد في العمومــات ،أو للتشــبّه بالمفوضــة ،لكونــه كلامــاً فيــه

مـــع العلـــم بـــأنّ  ،)٣(.. .كمـــا رواه في الاحتجـــاج) علـــي ولي االله :فقولـــوا ،رســـول االله :مـــتى قلـــتم( ،أو
 .وحتى في الإقامة .الكثير من الفقهاء قد أجازوا الكلام في الأذان

وكـذا غـير ذلـك  :فقـال » مفـاتيح الشـرائع «وقد ذهب إلى هذا الرأي الفـيض الكاشـاني في كتابـه 
فـإِنِ اعتقــده  ،لأنّ ذلــك كلـّه مخـالف للســنّة ،مـن أحكــام الإيمـان بــل كـان ؛مـن الكـلام وإن كــان حقّـاً 

 .ومال إليه آخرون ،)٤(شرعاً فهو حرام
ا صارت شعاراً للشيعة ،القول برجحان الشهادة الثالثة - ٦ ّ̂  .لأ

 .)٧(وآخرون )٦(والسيّد الخوئي )٥(وهذا ما قاله السيّد الحكيم
____________________ 

 .١٠: يللعراق ،الهداية )١(
 .٤٨٧: ٤انظر في ذلك مستند الشيعة  )٢(
 . طبعة مؤسسة آل البيت ٤١٠: ٢حاشية المدارك  )٣(
 .باب ما يكره في الأذان والإقامة ،٣٥المفتاح /  ١١٨: ١مفاتيح الشرائع  )٤(
 .»الشعارية« :وسنشرح كلامه في آخر الكتاب .٥٤٤: ٥مستمسك العروة  )٥(
 .٢٦٠ - ٢٥٩: ١٣مستند العروة الوثقى  ،٢٨٧: ٢انُظر كتاب الصلاة  )٦(
 والشيخ محمد رضا آل ،٥٢: كالسيّد محمد مهدي الصدر الكاظمي في بغية المقلدين  )٧(

   



١٤٥ 

 .ذكرت كل واحدة منها ببيان وتعليل خاص به ،وهناك ثلاثة آراء أخُرى تدّعي الحرمة* 
فيكـون  ،عدم ورودها في النصوص الشرعية عن المعصـومينل ؛فقال البعض بحرمة الإتيان lا - ٧

وحيــث لم  ،إذ إنّ الأذانَ أمــرٌ تــوقيفيّ  ،لأنــّه إدخــال مــا لــيس مــن الــدين في الــدين ،الإتيــان lــا بدعــة
 .تثبت هذه الجملة فيما جاء عن الأئمّة في الأذان فيجب تركها

ومعـــنى   ،بـــأن هـــذه الزيـــادة هـــي مـــن وضـــع المفوِّضـــة لعـــنهم االله  وقـــد ادّعـــى الشـــيخ الصـــدوق
لــيس مـــن أجـــزاء  ،» أنّ عليـّـاً أمـــير المـــؤمنين «و ،» محمـــد وآل محمــد خـــير البريـــة «أنّ قـــول  :كلامــه

في حين ستقف لاحقاً علـى أنّ بعـض الشـيعة كـانوا يؤذّنـون  ،)١(الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة
لمحبوبيتهــــا وللحــــد مــــن أهــــداف   وقبــــل ولادة الصــــدوق ،والأئمّــــة ،الرســــول lــــذا الأذان في عهــــد

 .فانتظر )٢(وقفة طويلة لاحقاً   ولنا معه ،الحكّام
روض «والشـهيد الثـاني في  ،)٣(»ذخيـرة المعـاد«وقد مال إلى هذا الرأي المحقّق السبزواري في  ،هذا
 .)٥(وغيرهما )٤(»الجنان
ـــا جـــزء ،ذهـــب إلى حرمتهـــاومـــنهم مـــن  - ٨ ّ̂ وذلـــك لإصـــرار المـــؤذّنين علـــى  ،لتـــوهمّ الجاهـــل بأ

 فإنّ هذا  ؛وعدم تركهم لها لمرةّ واحدة ،الإتيان lا على المآذن
____________________ 

انظـر ملحـق  ،المرحوم الشـيخ حسـن علـي مرواريـد أبو زوجتي وعمي ،٣٥: ياسين في حاشيته على رسالة الصدر الكاظمي
 .وغيرهم ٩٤: سر الإيمان للمقرَّم

 .٤٨٦: ٤مستند الشيعة  )١(
 .٣٢٦إلى  ٢٨٣من صفحة  )٢(
 .٢٥٤: ٢ذخيرة المعاد  )٣(
 .٢٤٢: روض الجنان )٤(
 .٤١٢: ١والعلاّمة في ^اية الأحكام  ،١٤٥: ٣كالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء   )٥(

   



١٤٦ 

ـا جـزء مـن الأذانالإصرار مـن المـؤذنين يـوهم الجـاه ّ̂ فيجـب تركـه حـتىّ لا يقـع الجاهـل في  ،لين بأ
لأن تـوهمُّ  .ورَدَّهُ  ،)١(وقـد أشـار الوحيـد البهبهـاني إلى هـذا الـرأي في شـرح مفاتيحـه .مثل هكذا توهّم

وتصـوّر وقـوع  ؟لأنَّ التوهمُّ إما أن يكون من قِبَلَ الجاهل أو مـن قبـل العـالم ،الجزئيّة لا يوجب الحرمة
ــلِ العــالمِ بعيــد جــدّاً التــ ــأنَّ الشــهادة  ،وهّم مــن قِبَ ــأقوالهم ب ــد العلمــاء في مؤلفّــا)م وصــرّحوا ب فطالمــا أكَّ

 .الثالثة ليست جزءاً مِنَ الأذان ودعموا أقوالهم بالأدلةّ
وأمّــا تـــوهّم الجاهـــل فقــد جـــزم الوحيـــد البهبهــاني بأنـّــه لـــيس مــن وظيفـــة العلمـــاء رفــع هـــذا التـــوهّم 

ومـا علـى العـالم إلاّ  ،الجهال قد فوّتوا كثـيراً مـن الأمُـور علـيهم لجهلهـم وقصـور فهمهـم لأن ؛)٢(عنهم
وبــذلك  ،وإلاَّ فســيكون مقصِّــراً  ،وعلــى المكلــّف أن يســعى لــتعلّم أحكــام دينــه ،الــبلاغ وبيــان الأمــور

 .يكون هو المدان أمام حكم االله لا العالم
 أشـهد أنَّ عليـّاً وليُّ االله « :المختلفة لهذه الشـهادة وأيُّ توهّم يمكن تصوّره مع وقوفنا على الصيغ

 ،) أشــهد أن عليــاً حجــة االله ( ،» أشــهد أنَّ عليــّاً أمــير المــؤمنين وأولاده المعصــومين حجــج االله « ،»
 .عند الأصحاب ) أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي االله (و

ـــا ليســــت جــــزءاً مــــن الأذان ّ̂ إلى   شــــار الشــــيخ الصــــدوقوقـــد أ ،كـــل هــــذه الصــــيغ تُظهــــر بأ
أشـهد أنّ  « :والـبعض الآخـر يقـول ،» أشـهد أنَّ عليـّاً وليُّ االله « :أنَّ الـبعض يقـول :بعضها إذ قال

وفي بعـض روايـا)م بعـد أشـهد أن  ،محمد وآل محمد خـبر البريـة مـرتين « :وثالث»  محمّداً خير البريَّة
أشــهد أن عليــاً أمــير  :ومــنهم مــن روى بــدل ذلــك ،أشــهد أن عليــاً ولي االله مــرتين :محمــداً رســول االله

 .» المؤمنين حقاً مرتين
 وحكى

____________________ 
 .٣٣: ٧للوحيد البهبهاني  ،مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع )١(
 .٣٤: ٧مصابيح الظلام  )٢(

   



١٤٧ 

وكــلُّ هــذا يــدلّ علــى أنَّــه لم  ،» وعلـي خــير البشــرمحمــد  « :السـيّد المرتضــى بــأن هنــاك مــن يقــول
ــا جــزء مــن الأذان ّ̂ ــا عمــل وذكــر فيــه فضــيلة  ،يــُؤتَ بالشــهادة الثالثــة بعنــوان أ ّ̂ بــل يــؤتى lــا علــى أ

 .عامّة ومن شروط الإيمان
وبــذلك  ،لأجــل فــوت المــوالاة بــين فصــول الأذان ،)١(وهنــاك مــن يقــول بحرمتهــا أو كراهتهــا - ٩

لأنّ الّذي أتَى بالشهادة الثالثة فقد فـوَّت المـوالاة  ،أمراً وضعياً وهي بطلان الأذان lاتكون حرمتها 
 :بزعمهم من جهتين

 ."حيّ على الصلاة"وبين " محمد رسول االله"من جهة فوت شرطية الاتّصال بين  - ١
 .ومن جهةِ حصول المانع بعدَ فوت الموالاة من جهة مانعيّة الانفصال - ٢

وقـد ذهـب صـاحب المسـتند  ،النظـر lـذا الأمـر لوجـدنا أن لـيس ثمـّة علاقـة لـه بـالموالاة ولو دققّنا
ـــزوم المـــوالاة في الأذان بـــل جـــوّزوا فيـــه حـــتىّ  ،وقـــالوا بجـــواز الـــتكلّم في الأذان ،)٢(وآخـــرون إلى عـــدم ل

 فكيــف والحــال هــذه إذا كــان الــتكلم أثنــاء الأذان بكــلام محبــوب ولــه رجحــان ذاتيُّ  ،الكــلام الباطــل
فإذا كان الكلام العـاديّ جـائزاً وغـير مخـلٍّ  .ألا وهو الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب ،وبالأصالة
 .فهل يعقل أن يكون التشهد بالولاية كلاماً مخلاً وغير جائز فيه ،بالأذان

ــيس بمخــل بــالأذان ــإخلال جملــة ،إن فــوت المــوالاة ل الصــلاة خــير مــن  « :لأنّ العامّــة لا تعتقــد ب
مـع  وهـي عنـدهم ،تعتقد أنّ الشهادة بالولايـة مخلـة فإ^ا لا ،وكذلك جمهور الشيعة ،بالموالاة»  لنوما

فـإذا كـان إعطـاء  .نظير ما فعله أمير المؤمنين مع ذلك السائل وإعطائه خاتمه وهو في الصلاة الفارق
 فكيف يخل الإتيان بالشهادة ،الصدقة لا يخل بالصلاة الواجبة

____________________ 
 .٤٨٦: ٤للنراقي  ،وانظر المستند ،٤١٠: ٢الحاشية على مدارك الأحكام  )١(
 .٤٨٦: ٤مستند الشيعة  )١(

   



١٤٨ 

 ؟الثالثة في الأذان المستحب
فـــإنَّ الأذان ســـوف لا يخـــرج عـــن  ،لمَّـــا لم يكـــن في البـــين ثمـّــة كـــلام باطـــل مضـــاف :وزبـــدة القـــول
وهــذا لا يُّعــد إخــلالاً  ،وهــو نحــو مشــي المتوضّــئ عــدّة أقــدام ثم مســحه علــى قدميــه ،صــيغته الســليمة

 .بالموالاة في الوضوء عند المتشرِّعة يقيناً 
وإليــك الآن قــولاً آخــر يمكــن إضــافته إلى الأقــوال  ،وlــذا فقــد وقفنــا علــى أهــمّ الأقــوال وأشــهرها

 :وهو ،السابقة
حبّة أو المباحــة هــي ممــا يجــوز تركهــا، لكــن قــد تحــرم في مــن المعلــوم شــرعاً أنّ الأمــور المســت - ١٠

ولكنـه قـد يجـب عنـد العطـش  ،فمثلاً شرب الماء مباحٌ  ،وقد تجب في حالات أخُرى ،بعض الأحيان
 .وقد يحرم عند ^ي الطبيب من شربه ،الشديد والخوف من الهلاك

وقــد يجــب الإصــرار  ،بــالغفقــد يحــرم الإتيــان بــه إذا اســتلزم الضــرر ال ،والأمــر المســتحبّ مثــل ذلــك
وقد يجـب الإتيـان بـه مـن بـاب الشـعارية كمـا هـو ديـدن الفقهـاء  ،عليه لو رأينا الآخرين يريدون محوه

ولا شــك في أن الشــهادة  ،فيمــا لــو دعــت إليــه المصــلحة الشــرعية القطعيــة أو دفــع المفســدة القطعيــة
 .بالولاية لعلي من هذا القبيل اليوم

ــق بيتــه الأطهــار محبــوبٌّ علــى كــلّ حــال لأنّ ذكــر الإمــام علــي وآل لكــن مــن دون  وبشــكل مطل
ــا أحــد  ،قصــد التشــريع ّ̂ مؤكــدين بــأنّ جزْمنــا بمحبوبيتهــا في كــل حــال لا يلزمنــا القــول بتشــريعها أو إ
وذلــك لارتفــاع  ،قــد يمكــن القــول بمطلوبيتهــا والإصــرار عليهــا في الأزمنــة المتــأخرة ،نعــم .أجــزاء الأذان

ـــا ،التقيــّـة ّ̂  ،يبـــين فيـــه الشـــيعي إيمانـــه بـــاالله وإقـــراره بنبـــوة رســـول االله ،صـــارت شـــعاراً لمـــذهب الحـــق ولأ
 .ومكانة الإمام علي بين الأمرين

يشــتد ضــرورة توضــيح هــذا الأمــر خصوصــاً بعــد أن اّ)مونــا خصــومنا ونســبوا إلينــا الكثــير مــن  و
ة الأمــين جبرئيــل بــدعوى أن االله اعتقادنــا بخيانــ «أو  ،» كقولنــا بألُوهيّــة الإمــام علــيّ  « ؛الأكاذيــب

 ،» بعث جبرئيل إلى عليّ فغلط ونزل على النبيّ محمّد
   



١٤٩ 

نــافين »  أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله « :فكــل هــذه الأكاذيـب تــدعونا لأن نجهــر بأصـواتنا ،وغيرهمـا 
 .بل نحن نوحّد االله ونعبده ،بذلك كوننا لسنا من الغلاة القائلين بألُوهيّة الإمام علي

وإعلانـــاً باتباعنـــا  ،التزامـــاً بالشـــرع»  أشـــهد أن محمـــداً رســـول االله « :وكـــذا يجـــب علينـــا أن نقـــول
 .» خان الأمين «وأوامره ونواهيه ولكي ننفي ما افتروه علينا من مقولة   للنبي

ليــّاً ولي أشـهد أن ع « :وبعـد كـل ذلــك علينـا الجهــر ومـن علــى المـآذن والمنــابر وفي كـلّ إعــلان ب
وأن عليــّـاً وأولاده المعصـــومون عنـــدنا مـــا هـــم إلاّ  ،دفعـــاً لاّ)امـــات المتَّهِمـــين وافـــتراءات المفـــترَيِن»  االله

بـأن مـا نشـهد بـه  مؤكدين من خلال رسـائل فقهائنـا العظـام، حجج رب العالمين على عباده أجمعين
والإشـادة برسـوله  ،الله رب العـالمينبـل هـو شـعار نتخـذه لبيـان توحيـدنا  ،ليس جـزءً داخـلاً في الأذان

نقـــول بـــذلك  .وأنّ عليّـــاً وأولاده المعصـــومين عبيـــد االله وأوليـــاؤه وحججـــه علـــى عبـــاده ،الأمـــين محمـــد
 .الذي جدّ القوم لإخماده هذا من جهة ،إعلاءً لذكرهم

ـــرك الشـــهادة الثالثـــة حرامـــاً اليـــوم ـــأمُور  ،ومـــن جهـــة أخُـــرى قـــد يمكننـــا أن نعـــدّ ت ـــة ب وذلـــك مقارن
لأنــّا قلنــا قبــل قليــل بــأن بعــض الأمُــور المباحــة والمســتحبّة قــد تصــير واجبــة أو محرّمــة  ،مســتحبّة أخُــرى
فيجــب علــى  ،أو يحُــرّم أمــراً مباحــاً  )١(كــأن نــرى الــبعض يؤكّــد علــى إبعــاد ســنّة ثابتــة  ،بــالعنوان الثــانوي

وقــد يصــير في بعــض الأحيــان ذلــك  ،ان lــاالمســلم أن يحــافظ علــى هــذه الســنة وأن يصــر علــى الإتيــ
  .الأمر المستحب أو المباح واجباً بالعنوان الثانوي

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا رواه الفريقـــان ســـنة وشـــيعة عـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي أنــّـه رأى ضـــرورة 
  دفعاً  ؛)٢(شرعية لأن يُشرب الماء واقفاً في رحبة مسجد الكوفة

____________________ 
ا مستحبة ،»ليس منّا من لم يؤمن بالمتعة« :كما في قول الأئمة) ١( ّ̂ جعـل  ،لكن محاولة أعـداء أهـل البيـت تحريمهـا ،مع أ

 .الاعتقاد باستحباlا أو جوازها واجباً 
ح /  ٤٠ - ٣٨: ١مصــــنف عبــــد الــــرزاق  ،٩٥ح / بــــاب غســــل اليــــدين /  ٦٩: ١ )ا3تــــبى(انظــــر ســــنن النســــائي  )٢(

 .باب شرب الماء من قيام/  ٣٨٢: ٦الكافي وانظر  .١٢٣ح  ،١٢٢
   



١٥٠ 

وكــــذلك مــــن هــــذا القبيــــل مــــا ورد عــــن بعــــض  .لتــــوهم كثــــير مــــن المســــلمين حرمــــة الشــــرب واقفــــاً 
دفعــاً لتــوهم حرمــة شــرب المــاء  ؛)١(أنــّه شــرب المــاء أثنــاء الطعــام مــع أنــّه منهــي عنــه  المعصــومين
خوفـاً علـى  ؛)٢(لنوافـل بعـض أيـام شـهر رمضـان  النـبيومن هـذا القبيـل أيضـاً تـرك  .أثناء الطعام

 .الأمة من الوقوع فيما هو عسير
فقـد يكـون حرامـاً في بعـض الحـالات، فمـثلاً الكـلّ يعلـم  ،وكذا الحال بالنسبة إلى ترك المسـتحبّ 

 ؛وكذا الصـلاة فيهـا، أمّـا تخريبهـا وعـدم الصـلاة فيهـا فهـي محرمـة يقينـا ،بأن بناء المساجد ليس واجباً 
ن يذُْكَرَ فِيهَا اسْـمُهُ وسََـَ/ jِ خَرَابهَِـا(  :لقوله تعـالى

َ
ِ أ نَعَ مَسَاجِدَ اب? ظْلمَُ مِم?ن م?

َ
 .)٣() وَمَنْ أ

لأن في  ،فهــي حــرام قطعــاً  ومثلهــا البنــاء علــى المشــاهد المشــرِّفة فهــي ليســت بواجبــة أمــا )ــديم القبــور
والـــتي  ،وهكـــذا الحـــال بالنســـبة للأمـــور المســـتحبّة الأُخـــرى ،ذلـــك توهينـــاً وإضـــعافاً للعقيـــدة والمـــذهب

فينبغـــي الحفـــاظ عليهـــا، وقـــد أكـــدّ الفقهـــاء علـــى لـــزوم المحافظـــة علـــى الأمُـــور  ،يســـعى الخصـــم لمحوهـــا
 .ثباتاً على الحكم الإلهيكلّ ذلك إصراراً و   ،المباحة، التي حُرِّمت من قبل الآخرين

فكيـف بـالأمر المحبـوب في نفسـه الـذي أكـدّ عليـه الشـرع وجـاءت  ،فلو كان هـذا في الأمـر المبـاح
 .به الأدلةّ الكثيرة التي ستقف عليها لاحقاً 

وإليـك الآن تفصـيل رؤيتنـا  ،نحن عرضنا هـذه الأقـوال كـي تكـون مـدخلاً لمبحـث الشـهادة الثالثـة
 :لآتيةضمن الفصول الثلاثة ا

____________________ 
ح /  ٢٣٦: ٢٥وعنــه في وســائل الشــيعة  ،٤ح / بــاب آخــر في فضــل المــاء مــن كتــاب الأشــربة /  ٣٨٢: ٦الكــافي  )١(

٣١٧٨١. 
 .١٣٧٣ح /  ٤٩: ٢سنن أبي داود  ،٧٦١ح / باب الترغيب في قيام شهر رمضان /  ٥٢٤: ١صحيح مسلم  )٢(
 .١١٤: البقرة )٣(

    



١٥١ 

 :الخلاصة
 :مما سبق تلخّص

 .أنّ الدعاوى الثلاث التي قالها الشيخ الصدوق لا يمكن الاعتماد عليها - ١
 :وذلك

لأنَّ كلمـا)م  ،لأن دعوى التفويض لا تتفق مع ما كان يقول به من سماّهم الصـدوق بالمفوِّضـة أ
عنــه في  وإن مــا حُكــي عـنهم لا يتّفــق مــع المنهــيّ  ،بصــحتّها  هـي كلمــات حقّــة اعــترف الصـدوق

ــم يعتقــدون بـأنّ للأئمّــة حــق الخلـق والــرزق والإحيــاء والإماتــة  ،الشـريعة ّ̂ لأنّ المعــروف عــن المفوِّضـة أ
وهــذا مــا لا نــراه في صــيغ أذان مــن  ،بحيــث لا يقــدر الــربّ علــى صــرفهم عنــه ،علــى وجــه الاســتقلال

ـم لا يقولـون!!  سمـوا بالمفوِّضـة ّ̂ وأشـباهها حـتى يصـحّ   "ق العبـادأشـهد أن عليـاً محـي المـوتى وراز " :لأ
بـــل نـــرى أن شـــهاد)م بالولايـــة هـــي ألصـــق بالاعتقـــاد الصـــحيح وأبعـــد عـــن  ،كــلام الشـــيخ الصـــدوق

وقـد  ،شـبهة الغلـوّ والتفـويض ،فقد يكونوا شهدوا lذه الشهادة لكي يبعدوا عن أنفسهم ،التفويض
عـنى الحيعلـة الثالثـة وحرفـوا معناهـا يكون المفوضة استغلوا ما جاء في العمومات والروايات التفسيرية لم

حملتـــه   فلـــذلك حمـــل علـــيهم الصـــدوق ،إلى معـــنى أنّ مطلـــق الإيمـــان بالولايـــة مســـقط للتكـــاليف
 .الشديدة

وقــد  ،وقــد يكــون الشــيخ الصــدوق قالهــا خوفــاً مــن وقــوع الشــيعة في مهلكــة التفــويض المنهــي عنــه
 .خرىوقد يكون قالها لأمور أ ،يكون قالها تقيّةً 

ــم  ب ّ̂ ــا مــن اخــتلاف  ،هــو الآخــر لا نقبلــه » وضــعوا أخبــاراً  «أمــا مــا ادعــاه مــن أ وذلــك لمــا بيـّنّ
 .المنهجين القمّي والبغدادي في العقائد والرجال

 قد ا)مّ محمد بن موسى الهمداني السمان   فالصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد
   



١٥٢ 

ـــزراد ـــابي زيـــد النرســـي وزيـــد ال في حـــين أنـــك قـــد وقفـــت علـــى وجـــود طـــرق صـــحيحة  ،بوضـــع كت
وكــان رجــال تلــك الطــرق مــن  ،إلى هــذين الكتــابين) رحمهــم االله تعــالى(للنجاشــي والمفيــد والطوســي 

 فـلا يسـتقيم بعـد هـذا قـول الشـيخ الصـدوق ،وجوه الأصحاب وهـي تجـزم بـأنّ الكتـاب لزيـد النرسـي
ن مـن وضـعه مـع أن هنـاك طرقـاً صـحيحة إلى زيـد إذ كيف تكو  ؛بأنهّ من وضع موسى الهمداني 

 وهــي تشــكّكنا في قبــول كلامــه .وهــذا مــا أكــد عليــه رجــاليو الشــيعة وفقهــائهم في مصــنفا)م ،وكتابــه
لنــرى هــل يمكننــا الأخــذ  ،بــل تــدعونا أن ندرســها مــع ظروفهــا الموضــوعية الحقيقيــة ،علــى ظــاهره 

وهـذا مـا  ،ن تقليداً لمشايخه أو تسرّعاً منه في إطـلاق الأحكـامأم أن ما قاله عن المفوّضة كا ،بكلامه
 .)١(لاحقاً   سنفصّله عند دراستنا لكلامه

ولا نوافقــه  ،أن دعــوى زيــادة مــن قــال بالصــيغ الــثلاث في الأذان بقصــد الجزئيــة دعــوى كبــيرة ج
العقيــدة والمتّفقــة في  خصوصــاً مــع اخــتلاف صــيغ الأذان عنــد المــذاهب الشــيعية المختلفــة في ،عليهــا

حـــي علـــى خـــير = (فمـــنهم مـــن يقـــول lـــا بعـــد الحيعلـــة الثالثـــة  ،جـــواز إتيـــان هـــذه الجمـــل في الأذان
 .وثالث بعد الشهادة بالرسالة ،والآخر قبلها ،)العمل

 ،» محمــد وآل محمــد خــير البريــة « :والآخــر ،» أشــهد أنّ عليــاً ولي االله « :والــبعض مــنهم يقــول
 .وخامس ورابع ،» وعلي خير البشرمحمد  « :وثالث

ـا أجـزاءٌ  ّ̂ م يـأتون lـا علــى أ ّ̂ بــل  ،كـلُّ هـذه الأمـور تشــكّكنا في قبـول كـلام شـيخنا الصــدوق بـأ
م يأتون lا لقصد القربة المطلقة أو للتيمن والتبرك ّ̂  .ولمحبوبيتها الذاتية ،الثابت عنهم أ

____________________ 
 .٢٧٩الأول الآتي في صفحة  في القسم الثالث من الفصل )١(

   



١٥٣ 

 .أشرنا في آخر البحوث التمهيدية إلى عشرة أقوال في المسألة - ٢
 :وهي

ا شرط الإيمان لا جزء الأذان - ١ ّ̂  .يؤتى lا على أ
ا شطر الأذان وجزءٌ منه كسائر الأجزاء - ٢ ّ̂  .يؤتى lا على أ
ـــا مســـتحبّة في نفســـها - ٣ ّ̂  ،ســـتغفار المســـتحبان في نفســـهمافهـــي كـــالقنوت والا ،يـــؤتى lـــا لأ

 .ولكن يمكن أن يؤتى lما في الصلاة كذلك
لقوّة أدلةّ الشـطرية عنـدهم مـن جهـة، وعـدم وصـولها إلى حـدّ  ،يؤتى lا من باب الاحتياط - ٤

 .فيفتون بالإتيان lا احتياطاً  ،يمكن معه الإفتاء بالشطرية من جهة أخرى
ا صارت شعاراً للشيعة ،القول برجحان الإتيان lا - ٥ ّ̂  .لأ
ومن جهـة أخُـرى ثبـوت كراهـة  ،لعدم ثبوت ورود الروايات فيها من جهة ،يكره الإتيان lا - ٦

 .الكلام في الأذان عندهم
 .لتوهّم الجزئية فيها ،حرمة الإتيان lا - ٧
 .لعدم ورودها في صيغ الأذان البيانية الواردة عن المعصومين ،حرمة الإتيان lا - ٨
 .حرمتها أو كراهتها لفوات الموالاة بين فصولها - ٩

ولأنـّه ذكــر  ،دفعــاً لافـتراءات المفـترين علــى الشـيعة مطلوبيـة الإتيـان lـا مــن بـاب الشـعارية - ١٠
ولأن ذكرنا لـه إنمّـا هـو علـى غـرار الصـلاة علـى محمـد وآل محمـد بعـد  ،محبوب لا أنهّ جزء من الأذان

 وللتأكيــد علــى أنــه ، نفــي الألوهيــة الملصــقة بــاطلاً بــأمير المــؤمنين والغــرض هــو ،الشــهادة الثانيــة
لأن أعـــداء الشـــيعة قـــد أشـــاعوا عنـــا بأنـــا  ، عبـــد االله وحجتـــه ووليـــه وتلميـــذ الرســـول محمـــد

ــزال الــوحي ،نقــول بألوهيــة الإمــام علــي ذيــب تــدعونا فكــل هــذه الأكا .وخيانــة الأمــين جبرئيــل في إن
 ،نــافين بــذلك دعــوى ألوهيــة الإمــام علــي»  أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله « :لأن نقــول مــن علــى المــآذن

 .بل التأكيد على توحيد االله وعبوديته
   



١٥٤ 

كـــي ننفـــي مـــا نســـبوه إلينـــا مــــن »  أشـــهد أن محمـــداً رســــول االله « :وكـــذا يجـــب علينـــا أن نقـــول
 .أكاذيب

أشــهد أن عليــاً أمــير المــؤمنين وليّ  « :ومــن علــى المــآذن ،بأصــواتناوبعــد كــل ذلــك علينــا أن نجهــر 
ــتراءا)م»  االله وحجتــه الّــذي جــد القــوم  ،نقــول بــذلك إعــلاءً لــذكرهم ،دفعــاً لاّ)امــات المتّهمــين واف

 .لطمسه
  

   



١٥٥ 

 الأدلة الشرعية :الفصل الأول
 :وهو في ثلاثة أقسام

   



١٥٦ 

   



١٥٧ 

 الدليل الكنائيّ  :القسم الأوّل

 الولاية= حي على خير العمل  : الإمام الكاظمما روي عن 
ـا كانـت تقـال  ،)١(» حـي علـي خـير العمـل «شـرعية  أثبتنا في الباب الأول مـن هـذه الدراسـة ّ̂ وأ

 ،)٤(وأبي رافـــع ،)٣(وابـــن عمـــر ،)٢( وقـــد أذّن lـــا بعــض الصـــحابة كـــبلال ، علــى عهـــد رســـول االله
وأنـس بـن  ،)٨(االله الأنصـاري وجـابر بـن عبـد ،)٧(وعبد االله بن عباس ،)٦(وزيد ابن أرقم ،)٥(وأبي محذورة

وعقيـل بـن  ،)١٣(والحسين ،)١٢(والحسن ،)١١(والإمام علي ،)١٠(وأبي أمُامة بن سهل بن حنيف ،)٩(مالك
 أبي

____________________ 
حـي علـى  (تحت عنـوان هـ  ١٤٢٤سة الأعلمي عام وقد طبع في بيروت مؤس ،وهو الكتاب الأوّل من هذه ا3موعة )١(

 .صفحة ٤٩٦في  ) خير العمل الشرعية والشعارية
  ،٣٣٠: ١مجمـــع الزوائـــد  ،١٨٤٥ح /  ٤٢٥: ١الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي  ،١٠٧١ح /  ٣٥٢: ١المعجـــم الكبـــير  )٢(

وانظــر تحقيقنــا عــن هــذه الروايــة في كتابنــا  .٦٩٧٢ح /  ٤١٨: ٥وســائل الشــيعة  ،٢٣١٧٤ح /  ١٦١: ٨كنــز العمــال 
 .المشار إليه في الهامش الآنف

، الاعتصـــــام بحبـــــل االله ١٨٤٢ح /  ١:٤٢٤الســـــنن الكـــــبرى للبيهقـــــي  ،١٧٩٧/  ٤٦٤: ١المصـــــنف لعبـــــد الـــــرزاق  )٣(
 .)حي على خير العمل(ولنا تحقيق في ذلك راجع كتابنا  ١:٣٠٨

 .٢٨٩: ١الاعتصام  ،٢٨: العلويللحافظ  ،الأذان بحي على خير العمل )٤(
 .٢٨٤: ١الاعتصام  ،١٩١: ٢جواهر الأخبار والآثار  ،٩٢: ١أمالي أحمد بن عيسى  ،١٩٢: ٢البحر الزخار  )٥(
 .٢٨٣: ٥الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  ،٩٤: مسند زيد بن علي ،١٩: ٢نيل الأوطار  )٦(
 .٥٤: الأذان بحي على خير العمل )٧(
 .٢٩١: ١الاعتصام  ،٣٠: ي على خير العملالأذان بح )٨(
 .٢٦: الأذان بحي على خير العمل ،٢٨٨: ١الاعتصام  )٩(
 ،٤١٧: ٣فتح الباري لابن رجب  ،٥٩٣: ٤الإحكام  ،١٦٠: ٣المحلّى  ،٣٠٩: ١الاعتصام  )١٠(

   



١٥٨ 

مــن آل  )١٨(وغــيرهم )١٧(وزيــد بــن علــي ،)١٦(وعلــي بــن الحســين ،)١٥(وعبــد االله بــن جعفــر )١٤(طالــب
 .البيت

ولمَِ  ؟ولمَِ وأيـــن ومـــتى كيـــف نســـخت  :فتســـاءلنا ،ادعـــوا نســـخها كلهـــم أو بعضـــهم لكـــن العامـــة
ــا  :بـل لمــاذا نــرى غالـب المســائل الخلافيــة يقـال عنهــا ؟نسـخت هــذه الفقـرة بالخصــوص مــن الأذان ّ̂ إ

 ؟فما هو الناسخ يا ترى»  حي على خير العمل « :ل ،نسخت
ممـا كـان [  حـي علـى خـير العمـل ]وقـد روت العامـة أن ذلـك  :المرتضـى مـن الإماميـةقال السيّد 

ومـا  ،وعلـى مـن ادّعـى النسـخ الدلالـة لـه ،وإنما أدعي أن ذلـك نُسـخ ورفـع ،يقال في بعض أيام النبي
 .)١٩(يجدها

ومـا قالـه ابـن  ،للزيديـة السـنامعـن كتـاب »  الـروض النضـير «وقد نقلنا سابقاً مـا حكـاه صـاحب 
 يحضره في من لا «وما روي  ،)٢٠(» الفتوحات «عربي في 

____________________ 
 .٥٤١: ١الروض النضير  ،٦٠٦ح / باب الأذان مثنى مثنى / كتاب الصلاة 

 .١٩١: ٢جواهر الأخبار والآثار  ،٣٠٩: ١الاعتصام  )١١(
 .٥٤٢: ١وانظر الروض النضير  .٣٠٧: الاعتصام بحبل االله )١٢(
 .٥٤٢: ١وانظر الروض النضير  .٣٠٧: الاعتصام بحبل االله )١٣(
 .٥٤: الأذان بحي على خير العمل )١٤(
 .٣٠: الأذان بحي على خير العمل )١٥(
: ٢جــــواهر الأخبــــار والآثــــار للصــــعدي  ،١٤٥: ١دعــــائم الإســــلام  ،٣٠٥: ٢الســــيرة الحلبيــــة  ،١٦٠: ٣المحلـّـــى  )١٦(

الاعتصـام بحبـل  ،١٨٤٤ح /  ٤٢٥: ١السـنن الكـبرى للبيهقـي  ،٢٢٣٩ح  / ١٩٥: ١المصنّف لابـن أبي شـبية  ،١٩٢
 .٣٠٨، ٢٩٩: ١االله 

عــن كتــاب الأذان بحــي علــى  ٩٣: بــيروت ،دار الحيــاة ،حاشــية مســند الإمــام زيــد المطبوعــة ضــمن مســند الإمــام زيــد )١٧(
 .١٧٣و  ١٧٢الحديثان /  ٣٧: خير العمل

 )الشـرعية والشـعارية :حـي علـى خـير العمـل (انظر تفصيل ذلك في الفصل الأول من دراستنا المطبوعة تحت عنـوان  )١٨(
 .٢٥٨إلى  ١٧٧من صفحة 

 .١٣٧: الانتصار )١٩(
 .٤٠٠: ١الفتوحات المكية  )٢٠(

   



١٥٩ 

للحـــــافظ  » الأذان بحــــي علـــــى خيــــر العمــــل «ومـــــا في كتــــاب  ،)٢(» الاستبصــــار «و ،)١(» الفقيــــه 
 .أمر بلالاً أن يؤذّن lا فلم يزل يؤذن lا حتى قبض االله رسوله  من أن رسول االله ،)٣(لويالع

أخـــبرني لأيّ شـــيء حـــذف مـــن  :قلـــت لابـــن عبـــاس :قـــال ،عـــن عكرمـــة»  علـــل الشـــرائع «وفي 
يــَدَعُوا  أراد عمــر بــذلك ألا يتّكــل النــاس علــى الصــلاة و :قــال ؟» حــي علــى خــير العمــل «الأذان 
 .)٤(فلذلك حذفها من الأذان ،الجهادَ 

وقـد صـحّ لنـا  :قـال يحـيى بـن الحسـين صـلوات االله عليـه) من كتـب الزيديـة( "الأحكام"وفي كتاب 
كانت علـى عهـد رسـول االله يـؤذّن lـا ولم تطـرح إلاّ في زمـن عمـر بـن »  حي على خير العمل «أنّ 

الصـلاة خـير مـن  «وأمـر بإثبـات  ،كـل النـاس عليهـاأخـافُ أن يتّ  :فإنـّه أمـر بطرحهـا وقـال ،الخطاب
 .)٥(مكا^ا»  النوم

فـأمرهم عمـر فكفّـوا  ،كانـت في الأذان الأول  :كان أبي علي بن الحسين يقول :قال ،وعن الباقر
 .)٦(أمرهم فكفّوا عنها ،يتّكلوا عنها مخافة أن يتثبّط الناس عن الجهاد و

 «نقـم المسـلمون علـى عمـر أنـّه نحـّى مـن النـداء في الأذان ممـّا  :وعن الإمام زيد بن علي أنـّه قـال
وكــان  ،وقــد بلغــت العلمــاء أنــّه كــان يــؤذّن lــا لرســول االله حــتىّ قبضــه االله ،» حــي علــى خــير العمــل

 .)٧(وطرفاً من ولاية عمر حتى ^ى عنها ،يؤذن lا لأبي بكر حتى مات
____________________ 

 .٨٧٢ح /  ٢٨٤: ١من لا يحضره الفقيه  )١(
 .١١٣٤ح /  ٣٠٦: ١الاستبصار  )٢(
 .٩١: الأذان بحي على خير العمل )٣(
 .نوادر علل الصلاة ٨٩باب /  ٣٦٧: ٢للصدوق  ،علل الشرائع )٤(
 .٨٤: ١الأحكام  )٥(
 .٧٩: الأذان بحي على خير العمل )٧(
 .٨٣: وانظر هامش السنة للإمام زيد ،٢٩: الأذان بحي على خير العمل )٨(

   



١٦٠ 

علــى عهــد رســول االله »  حــي علــى خــير العمــل «كــان الأذان ب   :قــال ،وعــن أبي جعفــر البــاقر
فقيـل  ،ثمّ أمر عمر بقطعه وحذفـه مـن الأذان والإقامـة ،وصدراً من أياّم عمر ،وبه أمُروا أياّم أبي بكر

وروينــا مثــل  .إذا سمــع النــاس أنّ الصــلاة خــير العمــل )ــاونوا بالجهــاد وتخلّفــوا عنــه :فقــال ،لــه في ذلــك
 .)١(والعامّة تروي مثل هذا ،ذلك عن جعفر بن محمد

بســنده عــن ابــن أبي عمــير أنــّه ســأل أبــا الحســن الكــاظم عــن " علــل الشــرائع"وروى الصــدوق في 
 :فقال ،فذكر العلة الظاهرة والباطنة لهذا الأمر»  حي على خير العمل «سبب ترك 

 خـير العمـل «وأمّـا الباطنـة فـإنّ  .اد اتّكـالاً علـى الصـلاةفلئلاّ يدع النـاس الجهـ ،أمّا العلّة الظاهرة
مــن الأذان أن لا يقـــع حـــثٌّ »  حــي علـــى خــير العمـــل «مـــن أمــرهِِ بـــترك  ] عمــر [فـــأراد  ،الولايــة» 

 .)٢(عليها ودعاء إليها
____________________ 

 هــــ، ٣٦٣اضـــي نعمـــان المتـــوفىّ وجـــاء في كتـــاب الإيضـــاح للق .١٥٦: ٨١بحـــار الأنـــوار  ،١٤٢: ١دعـــائم الإســـلام  )١(
فقد ثبت أنه أذنّ lا علـى عهـد رسـول االله حـتى توفـّاه االله وأنّ عمـر  :قال ،١٠٨: ١٠والمطبوع في تراث الحديث الشيعي 

وأنــا ذاكــر مــا جــاءت بــه الروايــة مــن  ،وقــد يزيــد االله في فــرائض دينــه بكتابــه وعلــى لســان نبيــه مــا شــاء لا شــريك لــه ،قطعــه
 ...ى خير العملالأذان بحي عل

بـاب معـنى الأذان /  ١٤٠: ٨١وعنـه في بحـار الأنـوار  ،٤ح / من نوادر علـل الصـلاة  ٨٩/  ٣٦٨: ٢علل الشرائع ) ٢(
ولا يخفــى عليــك بــأنّ الإمــام الكــاظم لــيس ببــاطني بــل إنــّه أراد أن يوضــح المعنيــين الظــاهري والخفــي الــذي حــدا  ،٣٤ح / 

 ،حيــث يقولــون بــأن الله يــداً  ،إذ إنّ الــبعض كــانوا يتوجّهــون إلى ظــواهر الأشــياء ولا يتــأمّلون في بواطنهــا ،بعمــر أن يحــذفها
الر?fَْنُ ( : وقولـه ،) مَطْوِي?اتٌ نيَِمِينِهِ (  :وقولـه تعـالى ،) يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ (  :وبأنهّ جالس على عرشه لقوله تعالى

ا القوة والبأس والإحاطةولا ي ،) qََ العَْرْشِ اسْتَوَى ّ̂ ولـو أرادوا أخـذ الأمـور علـى ظواهرهـا فعلـيهم  .تدبرّون في معناها وأ
ضَـلُّ سَـبِيلاً (  :أن يقولوا بضلالة الأعمـى في الآخـرة لقولـه تعـالى

َ
ق6َْ وَأ

َ
خِرَةِ أ

َ
ق6َْ فَهُوَ jِ الأ

َ
في  ) وَمَن Gَنَ jِ هَذِهِ أ

والإمـام   ،لأجل ذلك )جّم كثير مـن العلمـاء علـى الظاهريـة والباطنيـة في وقـت واحـدو  ،حين لا يقول أحد من الأمّة بذلك
 ،كي لا يلتبس الأمر على الآخرين  ،الخفيّ والظاهر منه، كان لا يريد إلاّ بيان المعنيين

    



١٦١ 

 الحيعلة الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف
وفي حاشــيته علــى شــرح فــي علــم الكــلام شــرح المقاصــد في  هـــ، ٧٩٣قــال ســعد التفتــازاني المتــوفىّ 

إنّ عمـر بـن  :وغيرهمـا ،في مبحـث الإمامـة التجريـد شـرحفي هـ  ٨٧٩وكذا القوشجي المتوفىّ  ،العضد
ثلاثٌ كُنَّ على عهد رسـول االله أنـا أ^ـى عـنهنّ وأحـرّمهنّ  ،أيهّا الناس :الخطاب خطب الناس وقال

 .)١(وحيّ على خير العمل ،ومتعة الحجّ  ،متعة النساء :وهي ،وأعاقب عليهنّ 
مــع ] يجــادل [= أنـّـه روى العامّــة أنّ عمــر كــان يباحــث :المتّقــين روضــةوقــال ا3لســيّ الأوّل في 

ـــرك حـــيّ علـــى خـــير العمـــل ـــه  و ،رســـول االله في ت ـــا مـــن وحـــي االله] الرســـول[يجيب ّ̂ وليســـت مـــنيّ  ،بأ
ـــام خلافتـــه[ :حـــتى قـــال عمـــر ،وبيـــدي ـــا أحـــرّمهن وأعاقـــب  ثـــلاث كـــنّ في عهـــد رســـول االله :]أي وأن
 .)٢(رواه العامة في صحاحهم ،وقول حي على خير العمل ،ومتعة الحج ،متعة النساء :عليهنّ 

مـا وجـه الـترابط بـين المنـع عـن المتعتـين وبـين رفـع حـي علـى  :وهـو ،فهنا سـؤال يـرد علـى الأذهـان
الصــلاة خــير مــن  «ولمــاذا نــرى الــذي يقـول بشــرعيّة  ؟وعلــى أيّ شـيء يــدل ؟خـير العمــل مــن الأذان

يـرى شـرعية »  حـي علـى خـير العمـل «ومـن يقـول ب  ،لا يقول بإمامة علي بن أبي طالـب»  النوم
 ؟الولاية لعلي بن أبي طالب

إذا كــان فكيــف  و ؟يــرتبط بموضــوع الإمامــة والخلافــة»  حــي علــى خــير العمــل «وهــل حقــاً أنّ 
 ؟يستدلّ به

____________________ 
ن الســائل ســأل عــن لأ ؛الســبب الخفــيّ في محــو تشــريع الحيعلــة الثالثــة ومــا دعــا عمــر لأن يحــذفهاولكــي يقــف المــؤمن علــى 

 .فحذفها خوفاً من مستلزما)ا ،يقف المسلمون على تفسيرها معها والإمامُ وضّحها لأنّ عمر حذفها كي لا ،سبب الترك
 ،٢١٣: ٦وانظـــر الغـــدير  .١٥٨: ٢فـــان كنـــز العر   ،٣٧٤: شـــرح التجريـــد ،٢٩٤: ٢شـــرح المقاصـــد في علـــم الكـــلام  )١(

 .٥١٦: والمسترشد ،٢٧٧: ٣والصراط المستقيم 
 .٢٢٨ - ٢٢٧: ٢انظر روضة المتقين  )٢(

   



١٦٢ 

 ؟وهل من الصدفة في شيء أن يكون الإمام عليٌّ هو محور هذه الفقرات الثلاث
إلى الفقـــه مــا هـــو إلاّ نافــذة واحــدة مـــن النوافــذ الكثــيرة »  حــي علــى خـــير العمــل «إن موضــوع 

إنّ شـــأنه في مفـــردات الفقـــه الخـــلافيّ شـــأنُ التكبـــير علـــى الميّـــت أربعـــاً أم  و ،الأصـــيل والفقـــه المحـــرَّف
 ؟وأنّ المتعـــة جـــائزة أم حـــرام ؟وشـــأن حكـــم الأرجـــل في الوضـــوء هـــل هـــو المســـح أو الغســـل ،خمســـاً 

الجهــر بالبســـملة  وهــل أن ؟والمصــلي هــل عليــه القــبض أو الإرســال ؟والتخــتّم في اليمــين أو الشــمال
وهكــذا عشــرات  ؟وأن صــلاة الضــحى والــتراويح شــرعية أم بدعيــة ؟ســنة أم الإخفــات lــا هــو الســنة

 .المسائل في الفقه المقارن
والقائل بالمسـح علـى الأرجـل يراهـا  ،)١(لا أتركها لقول أحد :فالذي يكبرّ على الميّت خمساً يقول

وأمّـا الـذي يمنـع مـن  ،)٢(االله إلاّ غسـلتان ومسـحتانحيـث لا يوجـدُ في كتـاب  ،موافقـة للـذكر الحكـيم
 ،وهكــذا الحــال بالنســبة إلى غيرهــا مــن الأمُــور الخلافيــّة عنــد الطــرفين ،)٣(المتعــة فيســتدلُّ بمنــع عمــر لهــا

وهنــاك  ،فـالبعض يســتدلّ بــالنصّ القــرآنيّ والحــديث المتــواتر النبــويّ ولا يرتضــي اســتبدالهما بقــول أحــد
 .ين معياراً للنفي والإثباتمن يأخذ بسيرة الشيخ

يرتضـي تـرك سـنّة رسـول االله  فـالبعض كـان لا ،وهناك سـنّة للشـيخين ،إذن هناك سنّة لرسول االله
والآخر يرى الخليفة هـو الأعلـم بالأحكـام وروح التشـريع فيجـب اتبّاعـه حـتىّ لـو خـالف  ،لقول أحد

 .سنّة النبيّ الثابتة
 المتعتين وحيَّ على خير ل الثلاثإنّ ربط عمر بن الخطاب بين هذه المسائ

____________________ 
 .عن زيد بن أرقم ٤٩٤: ١وشرح معاني الآثار  ،١٩٣١٩/  ٣٧٠: ٤أنظر مسند أحمد  )١(
 .عن ابن عباس ٣٤٥ح /  ٧٢: ١سنن البيهقي الكبرى  ،٥ح /  ٩٦: ١سنن الدارقطني  )٢(
 ،٤٢٣٧ح /  ٣٤٥: ٥معرفــــة الســــنن والآثــــار  ،٣٦٩ح /  ٥٢: ١وانظــــر  ،١٤٥١٩ح /  ٣٢٥: ٣مســـند أحمــــد  )٣(

 .٣٣٤٩ح /  ٣٣٨: ٢مسند أبي عوانة  ،٨٥٣ح /  ٢٥٢: ١سنن سعيد بن منصور 
   



١٦٣ 

لأنّ هـذه المســائل  ،يعـني في آخـر المطــاف ارتبـاط الأمـر بالخلافـة والإمامــة ومنزلـة الهـاشميّين العمـل
أ^ـي  « :وقـول عمـر ، بإمامـة علـي الثلاث أبرز عناوين مدرسة التعبـّد المحـض الـتي تـرى وتعتقـد

»  حــــيّ علــــى خــــير العمــــل «بمثابــــة اعــــتراف مبــــدئيّ منــــه بشــــرعية »  أعاقــــب عليهــــا «أو »  عنهــــا
»  حــي علــى خــير العمــل «ولــذلك ربــط ^يــه عــن  ،واعــتراف ضــمنيّ كاشــفٌ عمّــا يجــول في دواخلــه

ورعيــل مــن الصــحابة علــى  )٢(وابــن عبــاس )١(بنهيــه عــن متعــتي النســاء والحــج اللَّتــين أكّــد الإمــام علــي
 .بخلاف عمر والنهج الحاكم اللذين دعيا إلى تركهما ،)٣(شرعيّتهما

إذاً الأمــر لم يكــن  ،وأمّــا لــزوم الاعتقــاد بشــرعيّتها فهــو علــوي ونبــوي ،فــترك هــذه الــثلاث عمــري
بل جـاء لوجـود رابطـة وعلاقـة متينـة بـين كـلّ الأمُـور المنهـيّ عنهـا بـأخرى والمعمـول lـا عنـد  ،اعتباطاً 

الرعيل الأول، ولأجـل هـذا نـرى ارتباطـاً تاريخيـّاً وثيقـاً بـين القـول بإمامـة علـيّ والقـول بشـرعيّة الحيعلـة 
 وبين رفض الولاية ،الثالثة

____________________ 
/  ١٥٢: ٥ ) ا3تـــبى (ســـنن النســـائي  ،٤٠٢ح /  ٥٧: ١مســـند أحمـــد  ،١٤٨٨ح  / ٥٦٧: ٢صـــحيح البخـــاري  )١(

 .٧٤٢ح /  ٣٣٦: ١الموطأّ  ،١٧٣٥ح /  ٦٤٤: ١المستدرك على الصحيحين  ،٢٧٣٣ح 
 ٣٣٧: ١و  ٢١١٥ح /  ٢٣٦: ١و  ،٣٦٩ح /  ٥٢: ١مســند أحمــد  ،١٤٩٢ح /  ٥٦٨: ٢صــحيح البخــاري  )٢(
 .١٢١٧ح /  ٨٨٥: ٢صحيح مسلم  ،٣١٢١ح / 
، سـنن النسـائي ٧٦٣ح /  ٣٤٤: ١، موطـأ مالـك ٨٢٣ح /  ١٨٥: ٣انظـر سـنن الترمـذي  ؛كسعد بن أبي وقاّص  )٣(
 .١٥٠٣ح /  ١٧٤: ١، مسند أحمد ٢٧٣٤ح /  ١٥٢: ٥ ) ا3تبى (

 ٢١٤: ١شـرح سـنن ابـن ماجـة  ،٢٧٧ - ٢٧٦: معجم الشيوخ ،٨٢٤ح /  ١٨٥: ٣انظر سنن الترمذي  ؛وكابنِ عمر
 .٢٩٧٨ح / 

 (ســنن النســائي  ،٣٥١ح /  ٥٠: ١مســند أحمــد  ،١٢٢٢ح /  ٨٩٦: ٢انظــر صــحيح مســلم  ؛وكــأبي موســى الأشــعري
ــبى ح /  ٣١٣: ١الجمــع بــين الصــحيحين  ،٨٦٥٤ح /  ٢٠: ٥الســنن الكــبرى للبيهقــي  ،٢٧٣٥ح /  ١٥٣: ٥ ) ا3ت
 .٢٩٧٩ح /  ٩٩٢: ٢سنن ابن ماجة  ،باب المتفق عليه من مسند أبي موسى الأشعري ،٤٦٩

بــاب جــواز /  ٢٠٥: ٨شــرح صــحيح مســلم للنــووي  ،١٢٢٦ح /  ٨٩٨: ٢انظــر صــحيح مســلم  ؛وكعمــران بــن حصــين
مـن  ٥٤٨ح /  ٣٤٩: ١الجمـع بـين الصـحيحين  ،٢٧٣٩ح /  ١٥٥: ٥ ) ا3تـبى (سنن النسائي  ،١٢٢٦ح / التمتع 

 .المتفق عليه من حديث عمران بن الحصين
   



١٦٤ 

 .» حي على خير العمل «ل برفع والإمامة لعليّ والقو 
وعـــن بيـــع  ،مَـــنْ ^ـــى عـــن المتعتـــين»  حـــي علـــى خـــير العمـــل «إنمّـــا أســـقط  :قـــال ابـــن أبي عبيـــد

وقــد رُوي أنــّه  :قــال ،يــَدَعُوا الجهــاد خشــيةَ أن يتّكــل النــاس بزعمــه علــى الصــلاة و ،أمّهــات الأولاد
 .)١(^ى عن ذلك كلّه في مقام واحد

أشــهد  « :وتــارة يقــول ،» أشــهد أنيِّ رســول االله « :وكــان يقــول ،االله أذّنوثبــت أيضــاً أنّ رســول 
 .)٢( وأنكر العامّة أذانه ،» أنّ محمّداً رسول االله

منهـا تشـكيكهم في  ،إن النهج الحاكم طرح مفاهيم وتبـنى أفكـاراً تصـب فيمـا يهـدفون إليـه ،نعم
 ،فأرادوا القول بعـدم أذان رسـول االله ،ا في خلافتهمالعدم ارتضاء الشيخين التأذين l ؛أذان الرسول

م اقتدوا برسول االله في عدم أذانه ّ̂  !! لكي يعذروا الشيخين ولكي يقولوا بأ

 !! إبِعادُ قريش آلَ البيت عن الخلافة
في أنّ موضـــوع الخلافـــة والإمامـــة يـــرتبط بنحـــو  الآنفـــة  نظـــراً لروايـــة الإمـــام الكـــاظم لا شـــكّ 

وأنّ عمر أراد أن لا يكون حَثٌّ عليها كي يوقـف مسـتلزما)ا  ،وآخر بمسألة الحيعلة الثالثة في الأذان
وأنّ البحـــث عـــن دواعـــي إبعـــاد عمـــر أهـــل البيـــت عـــن الخلافـــة لـــه ارتبـــاط وثيـــق مـــع  ،وتواليهـــا معهـــا

ــم عترتــه وخلفــاؤه مــن بعــده ّ̂ ر بمــودّ)م في وهــم القــربى المــأمو  ،تصــريحات رســول االله عــن آل البيــت وأ
أذكّـركم  ،أذكّـركم االله في أهـل بيـتي « : لقولـه ،والمؤكَّـد علـى اتبّـاعهم في سـنّة رسـول االله ،القرآن

 ،االله في أهل بيتي
____________________ 

وانظـــر شـــرح العضـــدي علـــى  .٢٢٣: ١وشـــرح الأزهـــار  ،١٩٢: ٢البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء الأمصـــار  )١(
 .٤٢ - ٤١: ٢المختصر الأصولي لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازاني 

مـن لا يحضـره  «والروايـة موجـودة في  ، للشهيد الأول ٢١٥: ٣الكلام السابق وما بعده نقلناه عن ذكرى الشيعة  )٢(
وانظـر حاشـية الجمـل علـى  ،عن الفقيـه ٦٩٧٤ح /  ٤١٨: ٥، ووسائل الشيعة ٩٠٥ذيل الحديث /  ٢٩٧: ١»  الفقيه

 .٣٨٧: ١شرح المنهاج 
  

   



١٦٥ 

 .)١(» أذكّركم االله في أهل بيتي 
وقائـد الغـرّ  ،إمـام المتّقـين و ،)٣(وهـو خـير البشـر ،)٢(وبما أنّ الإمام عليـّاً هـو أعلـم النـاس وأقضـاهم

ــيس بــين هــذه النصــوص وبــين التصــريح باســم علــيّ إلاّ  ،)٤(المحجّلــين ــأنْ ل وأنّ عمــر كــان قــد عــرف ب
 .سعى لإبعاده وإبعاد كلّ شيء يمَُتُّ إليه ،خطوات

لــذلكَ  ،ومــن المعلــوم أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان لا يرضــى باجتمــاع النبــوّة والخلافــة في بــني هاشــم
 ؟أيزعم أنّ رسول االله نصّ عليه :هسأل ابنَ عبّاس عمّا في نفس عليّ بن أبي طالب بقول

لقـد كـان مـن  :قـال عمـر ،صـدّق :فقـال ،سـألت أبي عمـا يدّعيـه :وأزيـدك ،نعم :قال ابن عباس
ولقــد  ،كــان يَـرْبــَعُ في أمــره وقتــاً مــا  ،يقطــع عــذراً  ولا ،رسـول االله في أمــره ذَروٌ مــن قــول لا يثبــت حجّــة

فعلــم رســولُ االله .. .قاً وحيطــةً علــى الإســلامأراد في مرضــه أن يصــرحّ باسمــه فمنعــتُ مــن ذلــك إشــفا
 .)٥(أنيّ علمت ما في نفسه فأمسك

____________________ 
/  ٣٦٦: ٤مســـــــــند أحمـــــــــد  ،٣٣١٦ح /  ٥٢٤: ٢ســـــــــنن الـــــــــدارمي  ،٢٤٠٨ح /  ١٨٧٣: ٤صـــــــــحيح مســـــــــلم  )١(

١٩٢٨٥. 
، ٤٣: ٤آن لابـــن العـــربي أحكـــام القـــر  ،٤٠٧: ٢سمـــط النجـــوم العـــوالي  ،٥٥١: الخصـــال ،٥ح /  ٤٠٨: ٧الكـــافي  )٢(

كنـّا   :وفيه عن ابـن مسـعود قـال ،٤٦٥٦ح /  ١٤٥: ٣انظر المستدرك على الصحيحين  .٣٠٠: ٥١تاريخ دمشق  ،٤٥
أقضـانا  :وروي عن عمر قولـه .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،نتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب

 .٣٧٤: ١أخبار المدينة  ،٣٣٩: ٢طبقات ابن سعد  ،٣٥٧: ٧المعجم الأوسط  ،...علي
وانظـر الـدرّ المنثـور  ،٢٠١: حـديث خيثمـة ،٣٧٣، ٣٧٢: ٤٢تـاريخ دمشـق  ،٣٩٨٤ت /  ٤٢١: ٧تاريخ بغـداد  )٣(
٥٨٩: ٨. 
 ،٦٣: ١حليـة الأوليـاء  ،١٠١٢ح /  ١٩٢: ٢المعجم الصغير  ،٤٦٦٨ح /  ١٤٨ :٣المستدرك على الصحيحين  )٤(

أمـالي  ،٩٤ح /  ١١٦: الخصـال ،٤٥٣١ت /  ٦: ٤الإصـابة  ،مبتـوراً  ،٤٥٣١ت /  ٦: ٤في الإصـابة  ورواه ابن حجر
 .١٩٤٨٣ح /  ١٧١: ١٦مستدرك الوسائل  ،٥٧٣ح /  ٤٣٤: الصدوق

 تاريخ بغداد في أخبار  «في كتابه  )هـ  ٢٨٠ت  (عن أحمد بن أبي طاهر  ،٢١: ١٢شرح النهج  )٥(
   



١٦٦ 

ـــني في عمـــدة القـــاري ـــه :وقـــال العي ـــمَّ النـــبيّ بكتابت فقـــال  ،واختلـــف العلمـــاء في الكتـــاب الـــذي هَ
أحــدهما أنــّه أراد أن يــنصّ علــى الإمامــة بعــده فترتفــع تلــك الفــتن العظيمــة   ،يحتمــل وجهــين :الخطــّابي

 .)١(كحرب الجمل وصفين
وقــد تناقــل أصــحاب كتــب التــاريخ والســير أنّ عمــر بــن الخطــاب منــع مــن تــدوين حــديث رســول 

منــع "ونحــن فصّــلنا البحــث عــن هــذا الأمــر في كتابنــا  ، يخــتلط التنزيــل مــع أســباب النــزولكــي لا  ،االله
 .فليراجع "تدوين الحديث

تعليقـــاً علـــى مرســـلة ابـــن أبي مُليكـــة في منـــع أبي بكـــر لحـــديث  )مـــن علمـــاء العامّـــة(قـــال المعلمـــي 
 .ه يتعلّق بأمر الخلافةإنْ كان لمرسل ابن أبي مُليكة أصل فكونه عقب الوفاة يشعر بأنّ  :رسول االله

كيـــت   :لأنّ النـــبي قــال ،أبــو بكـــر أهلهــا :كــأنّ النـــاس عقــب البيعـــة بقــوا يختلفـــون يقــول أحـــدهم
فأحـبّ أبـو بكـر صــرفهم  .كيـت وكيـت  :قـد قـال لــه النـبي[  أي علـي ]وفـلان  :فيقـول آخـر ،وكيـت

 .)٢(عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن
بــل كانــت تريــد مشــاركة الرســول في  ،لخلافــة في علــيّ وولــدهفقــريش كانــت لا ترتضــي أن تكــون ا

ــــم لا  وأ ،وقــــد اشـــترطت علــــى رســــول االله بالفعــــل أن يشـــركها في أمــــر الخلافــــة ،الوصـــاية والخلافــــة ّ̂
مْـرِ مِـنْ (  :فنزل فيهم قوله تعـالى ،يبايعوه إلاّ أن يجعل لهم في الأمر نصيباً 

َ
فَقُولوُنَ هَلْ Yَاَ مِنَ الأْ

ءٍ  ْnَ ِ هُ بِ? مْرَ 7ُ?ـ
َ
فـإنّ االله  ،شـيء  مؤكـداً سـبحانه وتعـالى لهـم بـأن لـيس بيـده ،)٣() قلُْ إنِ? الأْ

 .هو الذي ينصب الخليفة
____________________ 

 .» الخلفاء والأمراء وأياّمهم
 .١٧١: ٢عمدة القارئ  )١(
 .٥٤: الأنوار الكاشفة للمعلمي )٢(
  ١٥٤: الآية ،سورة آل عمران )٣(

   



١٦٧ 

 .لكنّهم كانوا يتصوّرون أنّ بمقدورهم التلاعب بالذكر الحكيم وتغيير الآي الكريم
ـــة :وممــّـا قيـــل lـــذا الصـــدد ـــزلا قريـــة أنطاكي فنـــزل فـــيهم  ،فـــأبى أهلهـــا أن يضـــيّفوهما ،أنّ ضـــيفين ن

فأرادوا أن يغيرّ الرسول ما نزل فيهمـا بإبـدال حـرف البـاء في  ،وصار هذا عاراً وشناراً عليهم ،الوحي
نْ (  :في قولـه تعـالى)  أتـوا (يجعلها تاءاً  و)  أبوا (

َ
بوَْا أ

َ
هْلهََا فـَأ

َ
طْعَمَا أ هْلَ قَرْيَةٍ اسْتَ

َ
يَياَ أ

َ
حkَ? إِذَا أ

ــيِّفُوهُمَا  ،في مقابــل مــا يريدونــه  فجــاءوه بأحمــال الــذهب والفضــة والحريــر كرشــوة لــه )١() يضَُ
 .)٢(لكنّه أبى مستنكِراً فعلهم

ــأنّ ديــن االله خــالصٌ نقــيٌّ  وخصوصــاً قريشــاً  إنّ قبائــل العــرب ــرٌ  ،كــانوا لا يعلمــون ب ورســوله مُطهّ
(   بأنــّه ،ولأجــل هــذا نــزل الــوحي موضــحاً لهــم ،بعيــدٌ عــن الأهــواء والمغريــات ،زكــيٌّ مصــطفى

قاَوِيلِ  وَلوَْ 
َ
لَ عَليَنْاَ نَعْضَ الأْ خَذْناَ مِنهُْ باِْ.َمNِِ * يَقَو?

َ
فَمَا مِنكُْمْ مِـنْ * عُم? لقََطَعْناَ مِنهُْ الوَْيNَِ * لأَ

حَدٍ قَنهُْ حَاجِزِينَ 
َ
ت?بِعُ إلاِ? (  وأنََّهُ  ،)٣() أ

َ
pَُ مِنْ تلِقَْاءِ غَفnِْ إنِْ ك بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
مَـا يـُوpَ  مَا يكَُونُ bِ أ
خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رuَِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 

َ
kِّ أ bَ? إِ  .)٤() إِ

وأنـّـه  ،ومــا قالــه عمــر بأنـّـه عــرف مقصــود رســول االله ،فـنحن لــو جمعنــا مــا مــرّ عــن ابــن عبــاس آنفــاً 
ذلــك  كــلّ   ،فمنعــه إشــفاقاً علــى الإســلام ،أراد أن يصــرحّ باســم الإمــام علــيّ وأن يــنصّ عليــه بالإمامــة

 إنّ  «أو  )٥(» إن الرجل ليهجر «لو جمعناه مع قوله 
____________________ 

 .٧٧: الآية ،سورة الكهف )١(
 .قيل إن اسم تلك القرية الأيلة :وفيه ١٣٤: ٢١انظر التفسير الكبير  )٢(
 .٤٧ - ٤٤: الآية ،سورة الحاقة )٣(
 .١٥: الآية ،سورة يونس )٤(
 ،٤٥٤في شـــرح الحـــديث  ٤١٢: ١٢شـــرح أصــول الكـــافي  ،٢٣٤ح /  ٥٥٣: المسترشـــد ،٤٦٩: ٢تــذكرة الفقهـــاء  )٥(

 وانظر .٣٤٧: المنتقى في منهاج الاعتدال ،» إنّ الرجل ليهذر «وفيه 
   



١٦٨ 

لعلمنـا أنّ تلـك النصـوص قيلـت تعريضـاً بـالنبيّ  ،)١(» النبي غلبـه الوجـع وعنـدنا كتـاب االله حسـبنا
أذُكّـركم  « لأنهّ وحسب كلامه كان قد عرف تأكيدات النبي على أهل البيت في حجّة الـوداع ،وآله

كتــاب االله وعــترتي  «وفي حــديث الثقلــين  ،)٢(» أذُكــركم بأهــل بيــتي ،أذُكّــركم بأهــل بيــتي ،بأهــل بيــتي
 .وفي عشرات بل مئات الأحاديث الأخرى ،» أهل بيتي ما إن أخذتم lما لن تضلوا بعدي أبداً 

يفهمنـا بارتبـاط أمـر آل البيـت  ،وأنّ تركهم يعني الضلال عن الجادّة ،فإنّ تأكيد النبيّ على العترة
 .لا بالمحبّة فقط كما يصوّره البعض ،بالشريعة

وطابقناها مع مواقف النهج الحـاكم بعـد رسـول االله مـن أهـل  ،فنحن لو جمعنا كلّ هذه المفردات
لعرفنــا مــدى المفارقــة بــين تــرك بــِرِّ  ،)٣(جــدة علــى أبي بكــر وعمــرومــوت الزهــراء وهــي وا ،بيــت الرســالة

حـــيّ  «ولمـــاذا جــاء تفســير  ،في الأذان»  حــيّ علـــى خــير العمــل «فاطمــة وتــرك الـــدعوة للولايــة ب 
وغيرهــــا مــــن  » بــــر فاطمــــة وولــــدها « في كــــلام الإمــــامين البــــاقر والصــــادق ب»  علــــى خــــير العمــــل
 .النصوص الأخرى

ــزول آيــة التطهــير إنّ وقــوف الرســول كــل وقولــه  ،يــوم علــى بــاب فاطمــة ولمــدّة ســتة أشــهر بعــد ن
 إنمّا يريد االله ليذهب عنكم ،الصلاة ،الصلاة « :لأهل بيت الرسالة

____________________ 
مــن المتفـق عليــه مــن  ،مــا شــأنه هجـر اســتفهموه :قـالوا :وفيــه ،٩٨٠ح /  ١٠ - ٩: ٢الجمـع بــين الصـحيحين للحميــدي 

 .حديث ابن عباس
: ١مســــند أحمــــد  ،٦٩٣٢ح /  ٢٦٨٠: ٦و  ،٤١٦٩ح /  ١٦١٢: ٤و  ،١١٤ح /  ٥٤: ١صــــحيح البخــــاري  )١(

ــــــة  .٢٤٤: ٢الطبقــــــات الكــــــبرى  ،٢٩٩٢ح /  ٣٢٤  إنّ النــــــبي :وفيــــــه فقــــــال بعضــــــهم ٢٢٧: ٥وانظــــــر البدايــــــة والنهاي
 ....غلبه الوجع 

ـــــدارمي  ،١٩٢٨٥ح /  ٣٦٦: ٤مســـــند أحمـــــد  ،٢٤٠٨ح /  ١٨٧٣: ٤مســـــلم صـــــحيح  )٢( ح /  ٥٢٤: ٢ســـــنن ال
٣٣١٦. 

ح /  ٢٤٧٤: ٦وانظـــــــــر  ،٣٩٩٨ح /  ١٥٤٩: ٤صـــــــــحيح البخــــــــاري  ،١٦٠٩ح /  ١٥٧: ٤ســــــــنن الترمــــــــذي  )٣(
 .١٧٥٩ح /  ١٣٨٠: ٣صحيح مسلم  ،٦٣٤٦

   



١٦٩ 

يؤكّـد علـى وجـود تـرابط بـين التوحيـد والنبـوّة والإمامـة  )١(» يطهـركم تطهـيراً  الـرجس أهـل البيـت و
وقــد كــان الرســول الأكــرم هــو حلقــة الوصــل والــرابط  ،بــل في كــلّ شــيء ،في الأذان وكــذا في الصــلاة

هْلَ اْ>َيتِْ ( والعترة ) الصلاة(بين ركيزتي التوحيد 
َ
ُ ِ.ُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب? غ?  .)٢() إِ

ـــة في حـــقّ أهـــل البيـــت وكـــان  ،القـــوم قـــد عرفـــوا هـــذا الارتبـــاط مـــن خـــلال الآيـــات الكثـــيرة النازل
وهـم  ،فأرادوا إبعادهم عما خصهم به االله ورسوله حسداً وازوراراً  ،وتأكيدات الرسول المتوالية عليهم

لفتنـة الـتي وأنّ موضـوع آل البيـت ولـزوم اتبّـاع عترتـه كـان مـن مـوارد الابـتلاء وا ،يعلمون lذه الحقيقـة
مـا كانـا  )٤(ومعاوية )٣(وقد نقلنا سابقاً ما جاء عن أبي سفيان ،أخبر lا رسول االله أمُّته ّ̂ في الأذان وأ

 حــــــــذفا اسمــــــــه )٦(وعثمــــــــان ،)٥(بــــــــل إنّ معاويــــــــة ،لا يحبـّــــــان أن يــــــــذكر اســــــــم النــــــــبي محمّــــــــد في الأذان
كان علـي ابـن أبي   :قال ،الرحمن بن أبي ليلى وجاء في مجمع الزوائد عن عبد .من آخر الأذان 

 ،إله إلاّ االله أشهد أن لا :فإذا قال ،قال كما يقول ،طالب إذا سمع المؤذّن يؤذّن
____________________ 

المســتدرك  ،١٣٤: ٢ســير أعــلام النــبلاء  ،٢٤: ١ذخــائر العقــبى  ،١٣٤٠ح /  ٧٦١: ٢الفضــائل لأحمــد بــن حنبــل  )١(
وأخرجــه أيضــاً ابــن أبي  :قــال الســيوطي ،٣٢٠٦ح /  ٣٥٢: ٥ســنن الترمــذي  ،٤٧٤٨ح /  ١٧٢: ٣علــى الصــحيحين 

وابــن  ٢٦٧٢ح /  ٥٦: ٣المعجــم الكبــير  ،والطــبراني ،وابــن المنــذر ،وابــن جريــر ،٣٢٢٧٢ح /  ٣٨٨: ٦شــيبة المصــنف 
 .٦٠٥: ٦الدرّ المنثور  ،مردويه

 .٣٣: الآية ،سورة الأحزاب )٢(
 .) ١٠٥: حي على خير العمل الشرعية والشعارية (من هذه الدراسة المطبوعة تحت عنوان  انظر الباب الأوّل )٣(
 .) ١٠٧: حي على خير العمل الشرعية والشعارية ( :انظر الباب الأوّل من هذه الدراسة المطبوعة تحت عنوان )٤(
لنـا صـفحة  ) حـي علـى خـير العمـل (وانظـر  .عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ١٧٠: ٨١بحار الأنوار  )٥(

١٢٥. 
 .٩١٣ح /  ٢٩٩: ١من لا يحضره الفقيه  )٦(

   



١٧٠ 

 ،وأشــهد أنّ محمــداً رســول االله ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله :قــال علــي .وأشــهد أن محمــداً رســول االله
 .)١(وأنّ الذين جحدوا محمّداً هم الكافرون

ـــه ظريـــف ـــوّة محمـــد مـــن  وفي هـــذا الكـــلام مـــن الإمـــام علـــي معـــنى لطيـــف وتنوي إلى الجاحـــدين بنب
 .القرشيّين وغيرهم من الكافرين

ـــذين أســـلموا والســـيفُ علـــى رقـــاlم في فـــتح مكـــة أن يجحـــدوا النبـــوة  لكـــن لا يتســـنى لأولئـــك ال
لـــذلك عمـــدوا إلى أن لا يـــذكر النــــبيّ في  ،بصـــراحة أو أن يجحـــدوا ارتبـــاط القـــربى بالرســـول والرســـالة

قــد كيــف يرضــون بــذكر وصــيه وخليفتــه مــن بعــده علــي بــن أبي ومــع كــلّ هــذا الصــلف والح ،الأذان
وقــس علــى ذلــك بــترهم الآل مــن الصــلاة ! ؟فيمــا لــو تصــوّرنا ثبــوت التشــريع بــذكره في الأذان طالــب

 .وغير ذلك ،على محمد وآل محمد
وأشـهد  ،أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله :مـن سمـع المـؤذّن يقـول :عن الصادق أنـّه قـال )الفقيه(وجاء في 

وأشـهد أن محمّـداً رسـول  ،وأنـا أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله« :فقال مصدقاً محتسـباً  ،ن محمداً رسول االلهأ
كـان لـه مـن الأجـر عـدد مـن  »وأعين lما من أقرَّ وشـهد ،أكتفى lما عن كل من أبى وجحد ،االله

 .)٢(وعدد من أقرَّ وشهد ،أنكر وجحد
واصــطفاء أهــل بيــت الرســول مــن بــين  ،إنّ مســألة اصــطفاء النــبي محمــد مــن بــين ولــد آدم ،نعــم
ضْــلِهِ (  دعـت النــاس أن يحسـدوهم ،قـريش ُ مِــنْ فَ فســعوا ليطفئـوا نــور االله  ،) qََ مَــا آتََــاهُمُ اب?

 .محرفّين ومزوّرين كلامه جلّ جلاله ،بأفواهم
كمـــا مـــرّ عليـــك في قضـــيّة أهـــل  ن رســـوله الأمـــينفهـــم أوّلاً أرادوا أن يكـــون التحريـــف علـــى لســـا

ولمـّـا علمــوا عــدم إمكــان ذلــك ســعوا إلى التحريــف المعنــويّ وســلكوا شــتى مــن الطــرق الملتويــة  أنطاكيــة
ا مناسبة  لكن الحقيقة بقت ،التي كانوا يرو̂

____________________ 
 .٣٣٢: ١مجمع الزوائد  ،٩٦٥ح /  ١١٩: ١مسند أحمد  )١(
 .٢٩٨: مكارم الأخلاق ،٨٩١ح /  ٢٨٨: ١ضره الفقيه من لا يح )٢(

    



١٧١ 

لا  وعلـى سـبيل المثـال ،واضحة لا غبار عليها رغم كلّ محـاولات التضـليل والإيهـام مـن القرشـيّين
في صـلاة   فإنّ عبـد االله بـن الـزبير مكـث أيـّام خلافتـه أربعـين جمعـة لا يصـلّي علـى النـبيّ  الحصر
إنّ لـه أهُيـل بيـت  ؛لا يمنعني من ذكره إلاّ أن تشمخ رجال بآنافهـا :فقال ،فقيل له في ذلك ،الجمعة

 ! )١(سوء ينغضون رءوسهم عند ذكره

 الهاشميون والقرشيُّون ،الإسراء والمعراج
والمطــالع  ،لأنــّه يــرتبط بموضــوع الأذان ؛وهــو موضــوع الإســراء والمعــراج ،فلنأخــذ مثــالاً علــى ذلــك

إمّــــا مــــن شــــعب أبي  :فهــــو ،فيمــــا قلنــــاه ســــابقاً يقــــف علــــى الأقــــوال الــــتي قيلــــت في مكــــان الإســــراء
هــذه  أخُــت الإمــام علــيّ  )٤(أو مــن بيــت أمُّ هــاني بنــت أبي طالــب ،)٣(أو مــن بيــت خديجــة ،)٢(طالــب

 .وكلّها ترتبط بنحو ما بآل أبي طالب ،هي الأقوال المشهورة
في حين يعلم المحقّق الخبير وبتأمّـل بسـيط بـأنّ هـذا  ،جعلوه من بيت عائشةلكنّهم حرَّفوا الأمر و 

ا كانت صغيرة لم تشـاهد ؛تحريف للحقائق ّ̂ ثت عـن النـبي لأنّ المعروف عن عائشة أ وكـذا  ،ولا حـدَّ
ث عـن النــبي هــذان الشخصــان  ،معاويـة فإنـّـه كــان كـافراً في ذلــك الوقــت غــير مشـاهد للحــال ولم يحــدِّ

في حـين أنّ البـاري جـلّ شـأنه يقـول  ،لا في اليقظـة ،ى بأنّ إسراء رسـول االله كـان في المنـامهما مَن رو 
ـــلاً (  :في محكـــم كتابـــه ـــدِهِ َ.ْ ى بعَِبْ ي أْ=َ ِ

?mأَسْـــرَى( :والعـــرب لا تقـــول للنـــائم ) سُـــبحَْانَ ا (
 والذي هو عبارة عن مجموع الروح) بعبده( :وخصوصاً لو جاء مع قوله

____________________  
 .والنصّ من الأخير ٦٢: ٤شرح النهج لابن أبي الحديد  ،٢٦١: ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 .٢٢٧: ٥الدر المنثور  ،٢٠٤: ٧فتح الباري  )٢(
 .١٩٩: ١شرح الأزهار  ،٢٣٥: ٩ا3موع للنووي  ،١٦: ٤التفسير الكبير للرازي  )٣(
 .٢٠٤: ٧فتح الباري  ،٢٠٩: ٥الدر المنثور  ،٢: ١٥تفسير الطبري  )٤(

   



١٧٢ 

 .)١(والجسد
ــا  ،نعــم ّ̂ وهــذا مــا كانــت بنــو  ،إســراء لا )رؤيــا(قــد يمكــن أن يقــال للــذي يــرى الأمُــور في المنــام أ

إذ القــول بــأنّ الإســراء كــان منامــاً  ،والأذان المشــرعّ فيــه ،أمُيّــة تريــد التأكيــد عليــه في موضــوع الإســراء
لـذلك كـان أئمّـة مدرســة  ،التلاعـب بـالأذان المشـرعّ فيـهومـن ثمّ يتسـنى لهـم الطعـن و  ،ينسـف إعجـازه

ولـيس   ،وأنـّه معجـز ربـّانيّ فـوق الفهـم الإنسـاني ،أهل البيت يصـرّون علـى أنّ الإسـراء كـان جسـمانياً 
 .كما تقوله بنو أمُيّة

فلـو كـان منامـاً لم يكـن فيـه كبـير شـيء ولم .. :.فقـال ابـن كثـير ؛وقد اعـترف بعـض العامـة بـذلك
 .)٢(ولما ارتدّت جماعة ممنّ كان قد أسلم ،ولَمَا بادرت قريش إلى تكذيبه ،مستعظَماً يكن 

ا كانت صـغيرة . :.بقوله ،وأجاب ابن عطية عن دعوى عائشة ومعاوية ّ̂ واعترُِضَ قولُ عائشة بأ
 ،غــير مشــاهد للحــال ،وأمّــا معاويــة فكــان كــافراً في ذلــك الوقــت .ولا حــدّثت عــن النــبي ،لم تشــاهد

 .)٣(ولم يحدّث عن النبي ،اً صغير 
م بتشكيكهم هذا أرادوا أن يقولوا بأنّ الأذانَ لم يُشرعّ في السـماء بـل شُـرعّ في المنـام ،بلى ّ̂  ،)٤(إ

ـــه رســـول االله ـــظَ ب ـــاني الـــذي لم يحَْ إذ سمـــع النـــداءَ  ،وأنَّ بعـــض الصـــحابة قـــد شُـــرّف lـــذا المنـــام الوحي
بــلالاً أن يأخــذ   فــأمر ،ولم يســمعه رســول االله ،معــاذُ أو  ،أو عمــرُ  ،عبــد االله بــن زيــد :السـماويَّ 

 !! الأذان من عبد االله بن زيد
 إنّ رسول االله استشار بعض الصحابة في هذا :وجاءت روايات أخُرى تقول

____________________ 
 .٣: ٣وأضواء البيان  ،١٢١: ٢٠والتفسير الكبير  ،٢٠٩: ١٠انظر تفسير القرطبي  )١(
 .١: سورة الإسراء ،٢٤: ٣تفسير ابن كثير  )٢(
 .٢٠٩: ١٠تفسير القرطبي  ،٤٣٥: ٣المحرر الوجيز  )٣(
/ باب مـا جـاء في الأذان  ٣٥٨: ١الجامع الصحيح للترمذي  ،٤٩٨ح / باب بدء الأذان  ١٣٤: ١سنن أبي داود  )٤(

ح /  ٢٨٣: ٧كنــــــــز العمـــــــــال   ،١٧٧٤ح /  ٤٥٥: ١مصــــــــنف عبــــــــد الــــــــرزاق  ،١٤٧ح /  ٦٧: ١الموطـّـــــــأ  ،١٨٩ح 
٢٠٩٥٢. 

  
   



١٧٣ 

 .ورضي بالآخر منها ،فأشاروا عليه بأشياء استقبح الرسول بعضها ،الحكم الإلهيّ 
إلى غيرهــا مــن الــتمحّلات الكثــيرة الــتي  ،)١(إنّ عمــر أضــاف الشــهادة بــالنبوّة في الأذان :وفي آخــر

 .أسُْقِطَتْ على الأذان وحرفّته عن وجهته الحقيقية
وقفـت سـابقاً علـى كـلام الإمـامين الحسـن والحسـين وكـلام محمـد بـن الحنفيـة وغـيرهم  في حين قد

مؤكِّـدين بـأنّ االله سـبحانه رفـع  ،في بدء الأذان وعدم قبولهم لمـا طـُرح مـن قبـل الأمـويين في هـذا الأمـر
فــلا حاجــة بعــد ذلــك لمــدح المــادحين ولا خــوف مــن  ،)٢(ذكــر الرســول في الصــلاة والتشــهد والأذان

 .الضالّين المعاندين جهود
فلمّـا  ،أبـتر :ومماّ يجب التنبيه عليه كذلك هو أنّ قريشاً كانـت تقـول لمـن مـات الـذكور مـن أولاده

فلـيس لـه مـن يقـوم  ،بـُترَِ  :قـالوا إبـراهيم بالمدينـة و ،القاسـم وعبـد االله بمكـة:  مات أبناء الرسول
 .)٣(مقامه

فــالمعنى أنـّـه جــل شــأنه يعطيــه نســلاً يبقــون  ،علــى مــن عابــه بعــدم الأولادفنزلــت ســورة الكــوثر ردّاً 
 .على مرّ الزمان

ولم يبـق مـن بـني أمُيـّة في  ،فانظرُْ كم قتُِلَ من أهل البيت ثم العـالم ممتلـئ مـنهم :قال الفخر الرازي
ـــه ـــأ ب  ،الكـــاظمو  ،والصـــادق ،ثم انظــُـر كـــم فـــيهم مـــن الأكـــابر مـــن العلمـــاء كالبـــاقر .الـــدنيا أحـــد يعُب

 .)٤(والنفس الزكية وأمثالهم ،والرضا
____________________ 

فقـال لـه  ،حـي علـى الصـلاة ،أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله :روى ابن خزيمة عن ابـن عمـر أنّ بـلالاً كـان يقـول أول مـا أذن )١(
/  ١٨٨: ١صـحيح ابـن خزيمـة  .مـا أمـرك عمـر قـل : فقـال رسـول االله ،قل في أثرها أشهد أنّ محمّداً رسول االله :عمر
 .٢٣١٥٠٤ح /  ١٥٧: ٨كنز العمال   ،٣٦٢ح 

ــرَكَ (  :انظــر تفســير قولــه تعــالى) ٢( ــكَ ذِكْ َ ــا ل  ،٦: ٣٢والتفســير الكبــير  ،٢٣٥: ٣٠في تفســير الطــبري  ،) وَرَفَعْنَ
: ٦ومصــنّف بــن أبي شــيبة  ،معــاداً كتــاب الرســالة إلاّ مــا كــان /  ٢٣٣: وكــذلك في مســند الشــافعي ،٧٧٥: ٤والكشــاف 

 .٥٥٦٢ح / باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي /  ٢٠٩: ٣وسنن البيهقي الكبرى  ،٣١٦٨٩ح /  ٣١١
 .٧: ٣وانظر طبقات ابن سعد  .٢٢٣: ٢٠تفسير القرطبي  ،١٢٤: ٣٢التفسير الكبير  )٣(
 .١١٧: ٣٢التفسير الكبير  )٤(

   



١٧٤ 

 تحريفات مقصودة
حقيقــة الأذان مناميــّـة وليســت سماويـّــة هـــي أطروحــة أمويـــة طرُحــت بعـــد صـــلح  إنّ أطُروحــة كـــون

لأنّ أوّل نــصّ وصــلنا في ذلــك  ،الإمــام الحســن مــع معاويــة للاســتنقاص مــن الرســول ومــن آلــه الكــرام
 :إذ قال ،هو لسفيان بن الليل

قــــدمتُ عليــــه المدينــــة وهــــو جــــالس في  ،لمـّـــا كــــان مــــن أمــــر الحســــن بــــن علــــي ومعاويــــة مــــا كــــان
فقـال  ،إنمّـا كـان بـدء الأذان برؤيـا عبـد االله بـن زيـد :فقـال بعضـنا ،فتـذاكرنا عنـده الأذان.. .أصحابه

أذَّن جبرائيــل في الســماء مثــنى مثــنى وعلَّمَــهُ  ،إنّ شــأن الأذان أعظــمُ مــن ذلــك :لــه الحســن بــن علــي
 .)١(الخبر.. .رسول االله

الـــوحيُ يتنـــزّل علـــى نبـــيّكم  :فقـــال ،وجـــاء عـــن الإمـــام الحســـين أنــّـه ســـئل عـــن هـــذا الأمـــر كـــذلك
 .)٢(والأذان وَجْهُ دينكم! ؟وتزعمون أنهّ أخذ الأذان عن عبد االله بن زيد

إنــّا لنتحــدث أنّ بــدء هــذا الأذان كــان مــن  :قلــت لمحمّــد بــن الحنفيــة :وجــاء عــن أبي العــلاء قــال
 .رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه

عمــدتم إلى مــا هــو الأصــل في شــرائع  :وقــال ،اً شــديداً ففــزع لــذلك محمــد بــن الحنفيــة فزعــ :قــال
تحتمــل  ،فــزعمتم أنـّـه إنمّــا كــان مــن رؤيــا رآهــا رجــل مــن الأنصــار في منامــه ،الإســلام ومعــالم ديــنكم

 ؟وقد تكون أضغاث أحلام ،الصدق والكذب
 ! هذا الحديث قد استفاض في الناس :[ له ]فقلت  :قال
 .)٣(الخبر ...أنّ جبريل :إنما أخبرني أبي و :ثم قال ،هذا واالله هو الباطل :قال

____________________ 
 .كتاب معرفة الصحابة  ،٤٧٩٨ح /  ١٨٧: ٣المستدرك للحاكم  ،٢٦١: ١نصب الراية  )١(
: ) المطبــوع ضــمن كتــاب قــرب الإســناد للحمــيري(ورواه الأشــعث الكــوفي في الجعفريــات  ،١٤٢: ١دعــائم الإســلام  )٢(

 .٤٠٦١ح /  ١٧: ٤وعنه في مستدرك الوسائل  ،) والأذان وجه دينكم (وليس فيه  ،٤٢
 ،٩٠: ١أمـــالي أحمـــد بـــن عيســـى بـــن زيـــد  ،٣٠١ - ٣٠٠: ٢الســـيرة الحلبيـــة  ،١٠٣: ٤أحكـــام القـــرآن للجصـــاص  )٣(

 .٢٣٧: النص والاجتهاد ،٢٧٧: ١الاعتصام بحبل االله 
   



١٧٥ 

م يريدون أن يشكّكوا ّ̂ ِ? (  :في قوله تعالى إذاً الأمر يتعلّق بالأمويين وأ ؤْيَـا ال?ـ وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ
جَرَةَ المَْلعُْونةََ  رَينْاَكَ إلاِ? فتِنْةًَ لِّلن?اسِ وَالش?

َ
وفي منام الرسول الأكرم الّذي شاهد فيـه بـني أميـة  )١() أ

والـذي جـاء في صـدر  ،وربط هذا المنام بخبر الإسراء والمعراج ،)٢(ينزون على منبره الشريف نزو القردة
 .هذه السورة المباركة
 ،فكيـــف بـــذكر علـــيّ وآل محمّـــد ،ويزيـــد كـــانوا يريـــدون طمـــس ذكـــر محمّـــد ومعاويـــة فـــأبو ســـفيان

 .)٣(والذي مرَّ عليك كلامهم
الحســين أنــّه [  علــي بــن ]عــن الإمــام  "المســتطرف فــي كــلّ فــنّ مســتظرف"وحكــى الأبشــيهي في 

ولنــا مــن الفخــر والشــرف   ،نحــن ونحــن :عــل يزيــد يفتخــر ويقــولفج ،دخــل يومــاً علــى يزيــد بــن معاويــة
 ،أشــهد أنّ محمّــداً رســول االله :فلمّــا قــال ،فــأذّن المــؤذّن ،الحســين ســاكت[  علــي بــن ]و ،كــذا وكــذا

 .)٤(فخجل يزيد ولم يردَّ جواباً  ؟يا يزيد جَدُّ من هذا :الحسين[  علي بن ]قال 
كانـت سـكينة في   :قـال ،مان بـن الحسـين العلـويوروى صاحب الأغاني بسنده إلى يحيى بن سلي

 ،أنا بنت الشهيد :فقالت بنتُ عثمان ،مأتم فيه بنتٌ لعثمان
____________________ 

 .٦٠: سورة الإسراء )١(
: ١تــاريخ الخلفــاء  ،٢٤٤: ٥مجمــع الزوائــد  ،٢٧٩: ١٨المطالــب العاليــة  ،٦٤٦١ح /  ٣٤٨: ١١مســند أبي يعلــى  )٢(

 .وغيره.. .١٣
لقـد كنـا  :قال ابـن عبـاس ،جاء فيه ،بالإسناد عن الصدوق ٢٩٣: انظر كلام أبي سفيان في قصص الأنبياء للراوندي )٣(

قــال   فلمـا قــال أشـهد أن محمــداً رسـول االله ،فــأذن المـؤذن  وفينــا علـي ،في محفـل فيـه أبــو سـفيان وقــد كـف بصـره
 فقـال علـي ،الله در أخـي بـني هاشـم أنظـروا أيـن وضـع اسمـه :فقـال ،لا :ال واحـد مـن القـومق ؟ههنا من يحتشم :أبو سفيان
 :فقـال أبـو سـفيان ،) وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (  :االله فعل ذلك بقوله عز مـن قائـل ،أسخن االله عينك ياأبا سفيان :

وكـلام معاويـة في الموفّقيـات للـزبير  ،٥٢٣: ٣١وعنـه في بحـار الأنـوار  .لـيس ههنـا مـن يحتشـم :أسخن االله عـين مـن قـال لي
 .٤٥٤: ٣ومروج الذهب  ،١٣٠: ٥وشرح النهج  ،٤٦: ٢وعنه في كشف الغمة  ٥٧٦: بين بكار

 .باب في الفخر والمفاخرة/  ٢٨٩: ١المستطرف في كل من مستظرف  )٤(
   



١٧٦ 

هـــذا أبي أو  :قالـــت ســـكينة ،رســـول االلهأشـــهد أنّ محمّـــداً  :فلمّـــا قـــال المـــؤذّن ،فســـكتت ســـكينة
 ؟أبوكِ 

 .)١(لا أفخر عليكم أبداً  ،لا جَرَمَ  :فقالت العثمانية
وهــذا معنــاه أنّ القرشــيين كــانوا يتحينــون الفــرص للحــطّ مــن شــأن قــربى الرســول وأهــل بيتــه عــلاوة 

وهــذا يوقفنـــا علــى أنّ الشـــهادة  ،علــى أمــير المـــؤمنين علــي الــذي هـــو علــى رأس هــذا البيـــت المقــدس
بالولايــة لعلــي مــع افــتراض تشــريعها أو محبوبيــة ذكرهــا أو جــواز ذكرهــا مــن بــاب التفســير ســيعارض 

ولهــذا وأدلــّة أخــرى احتملنــا أنّ الشــهادة بالولايــة لعلــي في الأذان لم  ،الاتجّــاه القرشــي أقــوى معارضــة
 إذ بـالنظر 3مـوع الأدلـة في الشـهادة الثالثـة ؛لتقهقـرينشرها النبيّ بنحو الجزئية خوفاً على الأمّة مـن ا

هــو  كمــا عرفــه ا3لســي وأنّ الشــاذّ  ،عــلاوةً علــى اعــتراف الشــيخ الطوســي بوجــود أخبــار شــاذّة فيهــا
يمكـن احتمـال  وذهاب طائفة عظيمة من فقهـاء الأصـحاب إلى محبوبيّتهـا ،الصحيح غير المعمول به

 .ها لكنّ المانعَ أيضاً موجود آنذاكأنْ يكون ملاك التشريع موجوداً في
 شــرح نهــج البلاغــةهــو مــا جــاء في   وممــا يــدل علــى أن القــوم كــانوا بصــدد إخمــاد ذكــر محمــد

وهــو ســاكت  ،وأطالــت عتابــَهُ  ،أن فاطمــة الزهــراء لامــت الإمــام عليّــاً علــى قعــوده :لابــن أبي الحديــد
أتحبـّين أن تـزول هـذه  :قـال لهـا»  أشهد أنّ محمّداً رسـول االله « :فلمّا بلغ إلى قوله ،حتى أذّن المؤذّن
 .)٢(فهو ما أقول لك :قال .لا :قالت ؟الدعوة من الدنيا
 قد روي عن عليّ أنّ فاطمة حرّضته يوماً على النهوض :وفي نص آخر

____________________ 
 .١٥٠: ١٦الأغاني  )١(
 .٣٢٦: ٢٠شرح النهج  )٢(

   



١٧٧ 

  
أيســرك زوال هــذا  :فقــال لهــا»  أشــهد أن محمــداً رســول االله «فســمع صــوت المــؤذّن  ،والوثــوب 

 .)١(فإنهّ ما أقول لك :قال .لا :قالت ؟النداء من الأرض
فكيــف ترضــى الجهــر باســم وصــيّه وخليفتــه  ،فقــريش كانــت لا تريــد الجهــر باســم الرســول الأكــرم

 ،هادة الثانيـة اسـتحياءً مـن أهـل مكــةوحسـبك أنّ أبـا محـذورة المـؤذن خفـض صـوته بالشـ! ؟مـن بعـده
ــم لم يعهـــدوا ذكــر اســـم رســـول االله بيــنهم جهـــراً  ّ̂  .)٢(ارفـــع صـــوتك :ففــرك رســـول االله أذُنـــه وقــال ،لأ

 !؟فماذا يمكن أن نتوقّع لو ذكر اسم علي في الأذان على سبيل الجزئية كل يوم
ـــأعلى صـــوته يصـــيح بلـــى إن بـــلالاً كـــان لا يســـتحي مـــن قـــريش ولا يـــداهن فكـــان يجهـــر و  « :ب

 .)٣(من على بيت أبي طلحة»  أشهد أنّ محمداً رسول االله
.. .إنّ رســول االله أمــر بــلالاً أن يــؤذّن فــوق ظهــر الكعبــة :وفيهــا ،ونقــل الواقــدي قصــة فــتح مكــة

فقالـت جويريـة  ،رفع صوته كأشـدّ مـا يكـون»  أشهد أن محمّداً رسول االله «فلمّا أذّن وبلغ إلى قوله 
الحمــد الله  :وقــال خالــد بــن ســعيد بــن العــاص.. .» رفــع لــك ذكــرك «قــد لعمــري  :بنــت أبي جهــل

 .الذي أكرم أبي فلم يدرك هذا اليوم
قبــل أن اسمــع بــلالاً ينهــق فــوق  ،ليتــني مــت قبــل هــذا اليــوم ،واثكــلاه :وقــال الحــارث بــن هشــام

 .)٤(! الكعبة
 تحرصوغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على وجود مجموعتين إحداهما 

____________________ 
 .١١٣: ١١شرح النهج  )١(
 .١٢٩ - ١٢٨: ١انظر المبسوط للسرخسي  )٢(
 .٢٤٩: ٥سبل الهدى والرشاد  ،٣٩٦: ١إمتاع الإسماع  ،٢٨٤: ١٧شرح النهج  ،٢٧٥: ١أخبار مكة للأزرقي  )٣(
 .٥٤: ٣السيرة الحلبية  ،٣٨٥: ١٣و  ،٣٩٦: ١امتناع الإسماع  ،٢٨٤: ١٧شرح النهج  )٤(

   



١٧٨ 

وهــذا هــو الــذي كــان يــدعو آل البيــت لأن  ،والأُخــرى تســعى لإخمــاده ،علــى إعــلاء ذكــر محمــد 
ا  .يشيدوا lذه المفخره أمامَ من ينكرو̂

ولأجل هذا وغيره نرى النصوص الحديثية تؤكّد على لـزوم رفـع الصـوت بالصـلاة علـى محمّـد وآل 
 .)١(فاقوأنهّ يبعد النفس عن الن ؛محمد

ومــن خــلال كلمــا مضــى تعــرف أنّ سمــات الولايــة يجــب أن تظهــر ملامحهــا بصــور)ا الكنائيــة في 
الأذان وهــو المعــنى في كــلام الفقهــاء بالشــعارية وأن تأكيــدهم علــى القــول بالشــهادة الثالثــة جــاء مــن 

 .هذا الباب

 أذان النبي يتضمّن ولاية علي
كانــت في الأذان »  حــي علــى خــير العمــل «علــى أنّ   لقــد أكّــد الإمــام علــي بــن الحســين

وهـــذه  ،وأنّ جبرئيــل قــد أذّن lــا هنــاك ،يعــني بكلامــه أنـّـه قــد شُــرعّ في الإســراء والمعــراج و ،)٢(الأوّل
 :الحقيقة قد وضّحها الإمام الباقر كذلك بقوله

 ،وجـلّ  امـل الـرب عـزّ إنّ رسول االله لمـا أسُـري بـه إلى السـماء نـزل إليـه جبرئيـل ومعـه محملـة مـن مح
 ،االله أكـبر ،االله أكـبر ،االله أكـبر ،االله أكـبر :فـأذّن جبرئيـل فقـال ،فحمل عليها رسول االله إلى السماء

 .)٣(...حيّ على خير العمل ،حيّ على خير العمل إلى أن قال ...أشهد أن
 أوّل من أذّن :أنهّ قال ،عن جده ،عن أبيه ،وروي عن جعفر بن محمد الصادق

____________________ 
وعنـــه في بحـــار  ،٥٩: ثـــواب الأعمـــال ،٩٠٨٨ح /  ١٩٣: ٧وعنـــه في وســـائل الشـــيعة  ،١٣ح /  ٣٩٤: ٢الكـــافي  )١(

 .٤١ح /  ٥٩: ٩١الأنوار 
نيـل  ،٥١٧: المسترشـد ،١٨٤٤ح /  ٤٢٥: ١سنن البيهقي الكـبرى  ،٢٢٣٩ح /  ١٩٥: ١مصنف بن أبي شيبة  )٢(

 .الأذانباب صفة /  ١٩: ٢الأوطار 
ح / ١٢١: ٨وكــذا في الكــافي  ،٢٨٦: ١الاعتصــام بحبــل االله  ،٨٣: الأذان بحــي علــى خــير العمــل للحــافظ العلــوي )٣(

ح /  ٤١٤: ٥ووســـــــــائل الشـــــــــيعة  ،١١٣٤ح /  ٣٠٥: ١والاستبصـــــــــار  ،٢١٠ح  ٦٠: ٢و)ـــــــــذيب الأحكـــــــــام  ،٩٣
٦٩٦٤. 

   



١٧٩ 

حــي علــى خــير  :فقــال إلى أن قــال ...االله أكــبر :فقــال ،في الســماء جبرئيــل حــين أسُــري بــالنبي 
 .)١(أمُِرَ القوم بخير العمل :فقالت الملائكة ،حي على خير العمل ،العمل

يقـول في  )٢(وقد ثبت قبل كلّ هذا عن الإمام علي أنهّ كان يقول حينما يسمع المؤذن ابن النبـاح
وبالصـــلاة  ،مرحبـــاً بالقـــائلين عـــدلاً  « :» حـــي علـــى خـــير العمـــل ،حـــيّ علـــى خـــير العمـــل « :أذانـــه

 .)٣(» مرحباً وأهلاً 
لمـّا أسُـري بـالنّبي إلى السـماء  :فقـال ،وجاء عـن محمـد بـن الحنفيـة أنـّه ذكـر عنـده خـبر بـدء الأذان

هــي أفضــل  :فقــال االله جَــلَّ جلالــه ،حــي علــى خــير العمــل :ثم قــال ...وتنــاهز إلى الســماء السادســة
 .)٤(...الأعمال وأزكاها عندي

  والصــادق وقــبلهم عــن أمــير المــؤمنين علــي ،والبــاقر ،الســجاد :الأئمــةوهــذه النصــوص عــن 
 .وعن محمّد بن الحنفية كلّها تؤكّد تشريع الحيعلة الثالثة في الأذان الأوّل وعند الإسراء والمعراج

ـــاً بكلامـــه الســـابق كـــان يشـــير إلى الجاحـــدين لرســـالة الرســـول والمنكـــرين  ولا شـــكَّ أنّ الإمـــام علي
وأشـهد  « :حيـث إنـّه كـان يقـول عنـد سماعـه الشـهادتين ،خصوصاً بملاحظة سياق الروايـة ،وصايتهل

 « :وعنـــد سماعـــه الحيعلـــة الثالثـــة ،» أنّ محمّـــداً رســـول االله وأنّ الــّـذين جحـــدوا محمّـــداً هـــم الكـــافرون
 .كلّ ذلك تعريضاً بمن جحدوها ورفعوها بغضاً وعناداً   ،» مرحباً بالقائلين عدلاً 

____________________ 
 حـيّ علـى خـير العمـل الشـرعية والشـعارية (وانظر البـاب الأول مـن هـذه الدراسـة  .٢٠: الأذان بحي على خير العمل )١(
 .٥٣صفحة  )
 .أو ابن التيّاح )٢(
الفتـــوح  ،٣٣٠: وقعـــة صـــفين ،٦٩٧٣ح /  ٤١٨: ٥وســـائل الشـــيعة  ،٨٩٠ح /  ٢٨٨: ١مـــن لا يحضـــره الفقيـــه  )٣(

 .١٤: ٨شرح النهج  ،٨٥: ٣لابن أعثم 
 .٤١٨٨/  ٧٠: ٤ومستدرك الوسائل  ،٥٣ح /  ٣٤٤: ١٨وعنه في بحار الأنوار  ،٤ح /  ٤٢: معاني الأخبار )١(

   



١٨٠ 

  كما نصّت عليـه حسـنة ابـن أبي عمـير عـن الكـاظم" خير العمل"فعلي بن أبي طالب هو 
ـــدَّة بعشـــرات الأ ،الآنفـــة ـــادة وهـــي مؤي ـــتي منهـــا أنّ ضـــربةً واحـــدةً منـــه يـــوم الخنـــدق عـــدلت عب دلــّـة ال
وهـــو خـــيرّ البريـــة وخـــير البشـــر بعـــد  ،فكيـــف بمـــن كـــان كـــلّ وجـــوده عـــدلاً وعمـــلاً صـــالحاً  ،)١(الثقلـــين

 .الرسول بلا منازع
لــو علــم النــاس مــتى سمُّــي علــي أمــير المــؤمنين مــا أنكــروا  :عــن رســول االله أنــّه قــال ،وعــن حذيفــة

خَذَ رَبُّكَ مِنْ بTَِ آدََمَ (  :قـال االله تعـالى ؛مّى أميرَ المؤمنين وآدمُ بين الروح والجسـدتس ،فضله
َ
وIَِذْ أ

كُمْ  لسَْتُ برَِبِّ
َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ qََ أ

َ
ي?تهَُمْ وَأ أنـا  :فقـال ،بَـلـَى: قالـت الملائكـة ؟) مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

 .)٢(عليّ أميركم ،محمّد نبيّكم ،ربكم
وأنَّ االله قــد أنــزل أكثـر مــن ثلاثمئــة آيــة  ،» خــير العمـل «إن أئمـة الــنهج الحــاكم قـد عرفــوا مغــزى 

ِ وَرسَُـوpُُ ( وقولـه  ،وسورة الدهر ،والمباهلة ،منها آية التطهير ،في علي وأهل بيته كُمُ اب? مَا وَِ.ُّ غ? إِ
 ْ ينَ أمَنوُا ِ

?mطِ ( و ،)٣() وَا
َ
َ وَأ طِيعُوا اب?

َ
وْ+ الأمْـرِ مِـنكُمْ أ

ُ
ِ ( و )٤() يعُـوا الر?سُـولِ وَأ ن? بِ?

َ
فـَأ

ي القُْرَْ,  ِmَِكْـرِ إنِ كُنـتُمْ لاَ يَعْلمَُـونَ ( و  ،)٥() ُ-ُسَهُ وَللِر?سُولِ و ِّmهْـلَ ا
َ
( و )٦() فَسْئلَوُاْ أ

نتَ مُنذِرٌ وَلDُِِّ قوَْم
َ
مَا أ غ?  إِ

____________________ 
: ٣والمستدرك علـى الصـحيحين  ،٥٤٠٦ح /  ٤٥٥: ٣الفردوس بمأثور الخطاب  ،١٠٢ح /  ٨٦: ٤لآلي عوالي ال) ١(

 ،لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخنـدق أفضـل مـن أعمـال أمـتي إلى يـوم القيامـة :وفيهما ،٤٣٢٧/  ٣٤
 .٣٠١: ٢شرح المقاصد في علم الكلام  ،٦٣٧، ٦٢٨: ٣المواقف 

أمثــال هــذه  .مــن طريــق آخــر ،٢٨٤، ٢٣١: اليقــين لابــن طــاووس ،٥٠٦٦ح /  ٣٥٤: ٣الفـردوس بمــأثور الخطــاب  )٢(
 .» الشعارية «الروايات سنتعرض لها في آخر الكتاب 

 .٥٥: المائدة )٣(
 .٥٩: النساء )٤(
 .٤١: الأنفال )٥(
 .٧: الأنبياء ،٤٣: النحل )٦(

    



١٨١ 

ي جَاءَ ( و ،)١() هَاد ِ
?mقَ بهِِ وَا دقِ وصََد? َ ( و ،)٢() باِلصِّ رجَِـالٌ صَـدَقوُاْ مَـا َ}هَـدُواْ اب?

َ|ْ Eَبْهَُ وَمِنهُْم م?ن ينَتظَِرُ  ـادِقNَِ ( و ،)٣() عَليَهِْ فَمِنهُْم م?ن قَ ن? ( و )٤() وUَُونـُواْ مَـعَ الص?
َ
وَأ

 ْ اِ( مُسْتَقِيماً فاَت?بِعُوهُ وَلاَ تتَ?بِعُوا بلَُ  هَذَا ِ*َ وغيرها من النصوص النبوية المتواترة فيه وفي  ،)٥() السُّ
 ،كـي لا يقـف المسـلمونَ علـى كُنْـهِ مكانتـه   فأرادوا الحدّ من نشر فضـائل علـي ،عترته الطاهرين

وحـــذفوا الصـــلاة علـــى النـــبي محمـــد مـــن الخطبـــة بـــدعوى أنّ للرســـول أبنـــاء ســـوء  ،)٦(بـــل جـــدّوا لِسَـــبِّه
 !؟فكيف lم لو سمعوا بذكر علي ،)٧(نوفهم عند سماعهم اسم جدّهم يعلو على المنابريشمخون بأُ 

وأنكــروا أن يكــون تشــريعه في الإســراء  ،فــالقوم وبقــولهم أنّ الأذانَ منــاميٌّ جــدّوا لتحريــف الحقــائق
لـي كوجـود اسـم الإمـام ع  ؛لأنّ القول بذلك يستتبع ذكـر أمُـور أخـرى الدال على أنهّ سماوي والمعراج

وغيرهـــا مـــن  ،وأنّ النــّـبي نـــودي وكُلِّـــم بصـــوت علـــيّ  ،وأن مثالـــه موجـــود في الجنـــة ،علـــى ســـاق العـــرش
 .الأمور

بـــذلك وشـــاع وذاع حـــاولوا معارضـــة تلـــك المنـــازل المعراجيـــة بمنـــازل مختلقـــة   ولمـّــا صـــرحّ النــّـبي
 ،لا حبـاً بـبلال ،سـم الإمـام في الجنـةولم يـذكروا وجـود ا ،فذكروا أن لـبلال خشـخة في الجنـة ،لآخرين

 .وقالوا إن اسم أبا بكر كان على ساق العرش بدل اسم الإمام علي ،بل كرهاً للإمام علي
____________________ 

 .٧: الرعد )١(
 .٣٣: الزمر )٢(
 .٢٣: الأحزاب )٣(
 .١١٩: التوبة )٤(
 .١٥٣: الأنعام )٥(
المســـتدرك  ،٧٧٧ح /  ١١٤: ٢مســـند أبي يعلـــى  ،ورجالـــه رجـــال الصـــحيح ،٢٦٧٩١ح /  ٣٢٣: ٦مســـند أحمـــد  )٦(

الكامــل في التــاريخ  ،١٣٠: ٩مجمــع الزوائــد  ،١١٢ح /  ١٨٩: مســند ســعد ،١٤١٩ح /  ٥٤١: ١علــى الصــحيحين 
 .٣٠٣٣: ٧بغية الطلب  ،٤٣٩: ٤ و ،٢٧٨: ٣
 .إشارة إلى ابن الزبير وقد مر آنفاً  )٧(

   



١٨٢ 

 الإسراء  اقتران ذكر علي بالنبيّ في
هــؤلاء يــروون حــديثاً في معــراجهم  :قلــت لأبي عبــد االله الصــادق :قــال ،روى القاســم بــن معاويــة

أبـــو بكـــر  ،محمـــد رســـول االله ،لا إلـــه إلاّ االله « :أنــّـه لمـّــا أسُـــرى برســـول االله رأى علـــى العـــرش مكتوبـــاً 
 .» الصدّيق
 !! حتىّ هذا ،غيرّوا كلَّ شيء!!  سبحان االله :فقال
 .نعم :قلت

 ،إسـرافيل و ،والكرسـي واللـوح ،والمـاء ،إنّ االله تعـالى لمـّا خلـق العـرش :مـا ملخّصـه فقال الصـادق
لا إلـه  « :كان يكتب على كـل منهـا  ،والقمر ،والشمس ،والجبال ،والسماوات والأرضين ،وجبرائيل
 ،لا إلــه إلاّ االله «فــإذا قــال أحــدكم  : ثمّ قــال ،» علــيّ أمــير المــؤمنين ،محمّــد رســول االله ،إلاّ االله

 .)١(» علي أمير المؤمنين «فليقل »  محمد رسول االله
لمـّـا عُــرجَِ بي  : قــال النــبيّ  :قــال ،يؤيــّد كــلام الإمــام الصــادق مــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك و

 .)٢(» نصرته بعليّ  ،ه بعليّ أيدّت ،محمّد رسول االله ،لا إله إلاّ االله « :رأيت على ساق العرش مكتوباً 
 مكتوب على باب الجنة :قال رسول االله :قال ،وعن جابر بن عبد االله الأنصاري

____________________ 
 .٧ح /  ١١٢: ٨١و  ،٢٦ح /  ٣١٨: ٣٨بحار الأنوار  ،٢٣١: ١الاحتجاج  )١(
: ١١كنـز العمـال   ،١٣: ١الخصائص للسيوطي  ،٢١٩: ٥الدر المنثور  ،٢٩٣: ١شواهد التنزيل  ،٧٤: كفاية الأثر  )٢(

روضـــــة  ،رواه عـــــن ابــــن عبـــــاس ،١٣٠ح /  ٢١٠: ١مناقــــب الكـــــوفي  ،رواه عــــن جـــــابر الأنصـــــاري ٣٣٠٤٢ح /  ٢٨٧
الجميـــع  ،١٠٠: ٤الــدر المنثــور  ،١٣٥ح /  ١٩٠: خصــائص الـــوحي المبــين ،٣٦٠: ٤٢تــاريخ دمشــق  ،٤٢: الــواعظين

: ١ومناقـب بـن شهرآشـوب  ،١٠٥: وأبـو أمامـة في كفايـة الأثـر ،١٣٨:  كفايـة الأثـرورواه أيضـاً حذيفـة في ،عن أبي هريرة
فقـد رواه فـرات الكــوفي في   وأمّـا مــا روي عـن أئمّـة أهـل البيــت .٦٩: ١وأبـو الخمـيس كمـا في ذخــائر العقـبى  ،٢٥٤

عــن  ،٢٤٥: أيضـاً الخــزار القمــي في كفايـة الأثــر ورواه ، ، عــن الإمـام علــي بــن الحسـين زيــن العابــدين٢٠٩: ١مناقبـه 
 . الإمام محمد بن علي الباقر

   



١٨٣ 

ــألفي عــام  ــقُ الســماوات والأرض ب  أيدّتــه بعلــي ،محمــد رســول االله ،لا إلــه إلاّ االله « :قبــل أن يخَلِ
«)١(. 

نظـرت إلى سـاق لمـّا أسُـرى بي إلى السـماء  :قـال رسـول االله :قـال خـادم الرسـول وعن أبي الحمراء
 .)٢(» ونصرته بعلي ،أيدّته بعلي ،محمد رسول االله ،لا إله إلاّ االله « :العرش الأيمن فإذا عليه

ــا  ،عــن علـي بــن عتــاب معنعنــاً  ،يؤكـد هــذا الكــلام مــا رواه فــرات الكــوفي و ّ̂ عــن فاطمــة الزهــراء أ
وْ   ( لماّ عرج بي إلى السـماء صـرت إلى سـدرة المنتهـى :قال رسول االله :قالت

َ
فHََنَ قـَابَ قوَسَْـNِْ أ

 Fَْد
َ
 .إقامة وتراً وتراً  فسمعت أذاناً مثنى مثنى و ،ولم أره بعيني ،فأبصرته بقلبي )  أ

يا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي وحملـة عرشـي اشـهدوا أنيّ لا إلـه إلاّ  :فسمعت منادياً ينادي
 .شهدنا وأقررنا :قالوا ،أنا وحدي لا شريك لي

 :قـالوا ،اشهدوا يا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أنّ محمداً عبـدي ورسـولي :قال
 .شهدنا وأقررنا

 ،ووليّ رســولي ،اشــهدوا يــا ملائكــتي وســكّان سمــاواتي وأرضــي وحملــة عرشــي أنّ عليـّـاً وليّــي :قــال
 .)٣(شهدنا وأقررنا :قالوا ،ووليّ المؤمنين من بعد رسولي

____________________ 
 .٣٣٠٤٢ح /  ٢٨٧: ١١كنز العمال   ،٣٠٢ح /  ٢٩٦: ١شواهد التنزيل  ،٣٣٦: ٤٢تاريخ دمشق  )١(
 ٢٩٦: ١وشـواهد التنزيـل  ،٣٦٠، ٣٣٦: ٤٢و  ،٤٥٦: ١٦تاريخ دمشق  ،٢٥٦ح /  ٢٠٠: ٢٢المعجم الكبير  )٢(
: فضــائل ابــن شــاذان ،٢٨٤:  الصــدوقأمــالي ،٧٣٥ح /  ٣٨٠: ٢و  ١٧٩ح /  ٢١٠: ١شــرح الأخبــار  ،٣٠٣ح / 

  ،٢٤٠: ١مناقـب الكـوفي  ،١٢١: ٩مجمـع الزوائـد  ،٢٧: ٣حلية الأوليـاء  ،٢٠٢: ٣معجم الصحابة لابن قانع  ،١٦٨
 .٣٣٠٤١و  ٣٣٠٤ح /  ٢٨٧: ١١كنز العمال 

 .٢٨ح /  ٢٨٢: ٢٣وبحار الأنوار  ،من سورة الأحزاب ٧٢في ذيل الآية  ٢٤٢: تفسير فرات الكوفي )٣(
   



١٨٤ 

وممــا يحتمــل أن يقــال جمعــاً واســتنتاجاً لأخبــار الإســراء والمعــراج في الأذان هــو أن غالــب روايــات 
ولم ترد روايـة بـذلك في  ،ذكر اسم علي بعد اسم النبي كانت عند سدرة المنتهى وفي السماء السابعة

فـإن معـنى  ،)١(الثالثـة  وإذا ثبت أن الأذان قد شرعّ في السماء الثانيـة أو ،السماوات التي دون الرابعة
ذلك أن الشهادة الاقتضائية لعلي بالولاية ذكرت في السـماء الرابعـة أو السادسـة ثم أبلغـت الملائكـة 

وفي هذا ما يمكـن أن يسـتند  ،ولذلك شهدت الملائكة بالشهادة الثالثة عند السماء السابعة ،بذلك
ّ̂  ،عليه القائل بالجزئية  .ا محبوبة للشارع لا غيرفي حين إنا نستفيد منها على أ

ــتي اســتدلّ lــا بعــض فقهــاء الإماميــة  وكــذا أن روايــة القاســم بــن معاويــة الآنفــة هــي مــن الأدلــّة ال
لكن لا ينبغي أن تفـرد هـذه الروايـة بالاسـتدلال  .على جواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان وفي غيره

وعلـــى هـــذا  ،والنـــبي في الـــذكر مطلقـــاً لأنّ مجمـــوع تلـــك الروايـــات تثبـــت التقـــارن بـــين علـــي  ،عنـــدهم
مـــن دون اعتقـــاد  ؛الأســـاس أفـــتى بعـــض الفقهـــاء بالاســـتحباب الشـــرعيّ فضـــلاً عـــن الجـــواز والإباحـــة

والشهادة الثالثة تكون حينئذٍ ذكراً محبوباً في الأذان وفي غـيره يـراد منـه التـيمّن والتـبركّ ويـؤتى  ،الجزئية
خصوصــاً إذا جمــع  ،وإطلاقــات الاقــتران تتنــاول الأذان وغــيرهإذ عمومــات  ؛lــا بقصــد القربــة المطلقــة

 .مع حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم الآتية بعد قليل والداعية إلى الحث على الولاية في الأذان
لأنّ الفـاء في  ،يوضّح الارتباط الوثيـق بـين الشـهادات الـثلاث تفسير فراتوعليه فإن ما جاء في 

ــا تفســيرية كــان النــداء الــذي سمعــه رســول االله مــن جملتــه الشــهادة إن أخُــذت علــى »  فســمعتُ  « ّ̂ أ
 .وهذا يكون نصّاً على وجود الشهادة بالولاية لعليٍّ في الأذان ،بالولاية

____________________ 
بــاب علـــل /  ٣١٢ :٢وعلــل الشــرائع  ،١/  ٤٨٦ - ٤٨٢ :٣عـــن الصــادق في الكــافي  انظــر روايــة عمــر بــن أذينــة )١(

 .١ح /  ٢٣٧ :٧٩و  ٦٦ح /  ٣٥٤ :١٨وعنه في بحار الأنوار  ،١ح / والأذان والصلاة الوضوء 
   



١٨٥ 

ــا لــو لم تكــن ضــمن الأذان فهــذا  ،قــد نــادى lــا بعــد الأذان بــل كــان المنــادي المســموع للنــبي أمّ
الملحــوظ بــين الشــهادات الــثلاث في كــلِّ شــيء ويؤكــد علــى محبوبيــة  الترتيــب أيضــاً يــدلّ علــى الــترابط

 .ار بهالإجه
ــا كانــت في  ّ̂ وقــد يكــون ذلــك معــنى آخــر لمــا قالــه الإمــام علــي بــن الحســين عــن الحيعلــة الثالثــة وأ

 .الأذان الأوّل
وخاصّـة حسـنة ابـن  ،كلّ هـذه النصـوص تؤكّـد وجـود شـيء دالّ علـى الإمامـة والولايـة في الأذان

تــدلّ علــى »  لــى خــير العمــلحــيّ ع «الــتي جزمــت بــأنّ صــيغة   أبي عمــير عــن الإمــام الكــاظم
 .معنى الولاية

 صحيحة ابن أذينة تقرن ذكر علي بالنبيّ 
عـن سـدير  بـأكثر مـن طريـق والآن مع خبر آخر أخرجه الكليني بسند صحيح وكـذلك الصـدوق

الصيرفي ومحمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق وعمـر بـن أذينـة مستفيضـاً عـن الإمـام الصـادق أنـّه 
 ؟ما تروي هذه النّاصبة ،أذُينةيا عمر بن  :قال

 ؟في ماذا :قلت :قال
 .في أذا^م وركوعهم وسجودهم :قال
م يقولون أنّ أبيّ بن كعب رآه في النوم :قلت :قال ّ̂  .إ
 .فإنّ دين االله عزّ وجلّ أعزّ من أن يرُى في النوم ،كذبوا :قال
فبــدأ الإمــام الصــادق  ،كــراً جعلــت فــداك فأَحْــدِثْ لنــا مِــن ذلــك ذِ  :فقــال لــه ســدير الصــيرفي :قــال

 .وذكر لهم خبر الأذان والصلاة هناك بكلّ تفاصيله ،ببيان عروج الرسول إلى السماوات السبع
 :وإليك بعض الفقرات الحساسة منه

 ثم فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكـة فسـلّمت علـى النبـي ،االله أكبر ،االله أكبر :فقال جبرئيل
  :وقالت ،أفواجاً 

   



١٨٦ 

 .إذا نزلت فأَقَْرئِْهُ السلام ،كيف أخوك  ،يا محمّد
 ؟أفتعرفونه : قال النبي

إنـّا  و ،وميثـاق شـيعته إلى يـوم القيامـة علينـا ،وكيف لا نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقـه منـّا :قالوا
إنــّا لنصــلّي عليــك  و[  صــلاةيعنــون في كــل وقــت  ] لنتصــفح وجــوه شــيعته في كــلّ يــوم وليلــة خمســاً 

 .وعليه
 .أشهد أنّ محمّداً رسول االله ،أشهد أنّ محمداً رسول االله :فقال جبرئيل إلى أن يقول 

 ،ومرحبــاً بالناشــر ،ومرحبــاً بالحاشــر ،ومرحبـاً بــالآخر ،مرحبــاً بــالأوّل :فاجتمعـت الملائكــة وقالــت
 .)١(الإسراء والمعراجإلى آخر خبر  ...وعليّ خير الوصيين ،محمّد خير النبيين

 ،علـّة الأذان أن تكـبرّ االله وتعظّمـه :لمحمّد بن علي بـن إبـراهيم بـن هاشـم أنـه قـال العللوجاء في 
 .وتحثّ على الزكاة ،وتدعو إلى الصلاة ،وتقرّ بتوحيد االله وبالنبوّة والرسالة

ِ (  :لقوله تعـالى ؛الإعلام :ومعنى الأذان ذَانٌ مِنَ اب?
َ
َ' اY?اسِ وَأ وقـال  ،أي إعـلام ) وَرسَوpِِ إِ

ذِّن jِ اY?ـاسِ بـِاgْجَِّ (  :وقولـه ،كنت أنا الأذان في النـاس بـالحجّ   :أمير المؤمنين
َ
أي أعلمهـم  ) وَأ

 .)٢(وادْعُهُمْ 
إنما أمر الناس بالأذان .. :.عن الإمام الرضا أنهّ قال في علل الأذان»  من لا يحضره الفقيه «وفي 

 ،وتعريفـاً لمـن جهـل الوقـت واشـتغل عنـه ،وتنبيهـاً للغـافلين ،منها أن يكـون تـذكيراً للنـاس ،كثيرة  لعلل
  ويكون المؤذن بذلك داعياً لعبادة الخالق ومرغباً 

____________________ 
ار وعنــه في بحــ ،١ح / بــاب علــل الوضــوء والأذان  ،٣١٤: ٢وعلــل الشــرائع  ،١ح / بــاب النــوادر  ٤٨٢: ٣الكــافي  )١(

 .١ح /  ٢٣٩: ٧٩و  ٦٦ح /  ٣٥٤: ١٨الأنوار 
وعنـه في مسـتدرك الوسـائل  ،عن كتـاب العلـل لمحمّـد بـن علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم ٧٣ح / ١٦٩: ٨١بحار الأنوار  )٢(
 .٤١٩٣ح /  ٧٤: ٤

   



١٨٧ 

وجعـل  :مؤذناً لمن ينسـاها إلى أن يقـول )١(ومقراً الله بالتوحيد مجاهراً بالإيمان معلناً بالإسلام ،فيها
بعــد التكبــير الشــهادتان لأن أول الإيمــان هــو التوحيــد والإِقــرار الله تبــارك وتعــالى بالوحدانيــة والإقــرار 

ولأن أصــل الإيمــان إنمّــا هــو الشــهادتان  ،بالرســالة وأن إطاعتهمــا ومعرفتهمــا مقرونتــان  للرســول
وجــــلّ  فــــإذا أقــــر العبــــد الله عــــزّ  ،نفجعــــل شــــهادتين شــــهادتين كمــــا جعلــــه في ســــاير الحقــــوق شــــاهدا

 ]الشـهادة[ لأن أصـل الإيمـان إنمـا هـو ،بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان  بالوحدانية وأقر للرسول
لأن الأذان إنمـا وضـع لموضـع الصــلاة  ،إنمـا جعـل بعـد الشـهادتين الـدعاء إلى الصـلاة بـاالله وبرسـوله و

وجعـــل خـــتم  ،إلى خـــير العمـــل في وســـط الأذان والـــدعاء إلى الفـــلاح وإنمـــا هـــو نـــداء إلى الصـــلاة  و
 .)٢(الكلام باسمه كما فتح باسمه

 موثقة طريف تقرن الشهادة بالولاية مع الشهادة بالرسالة
عــن  ،سمعــت يــونس بــن يعقــوب :قــال ،عــن محمــد بــن الوليــد ،وروى الكليــني عــن ســهل بــن زيــاد

ــّـه لمـّــا خلـــق  ،إنـّــا أوّل بيـــت نـــوّه االله بأسمائنـــا :قـــال ،عـــن أبي عبـــداالله الصـــادق ،ســـنان بـــن طريـــف إن
 :السماوات والأرض أمر منادياً فنادى

 .ثلاثاً  ،أشهد أنّ لا إله إلاّ االله
 .ثلاثاً  ،أشهد أنّ محمداً رسول االله

 .)٣(ثلاثاً  ،أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقّاً 
____________________ 

 .مؤذناً لمن يتساهى ،معلناً بالإسلام ،مجاهراً بالإيمان ،مقراً له بالتوحيد ،٢٥٨: ١وفي علل الشرائع  )١(
 .٦٩٧٤ح /  ٤١٩وسائل الشيعة  ،٩١٤/  ٣٠٠ - ٢٩٩: ١من لا يحضره الفقيه  )٢(
والــذي  والروايــة موثقّــة لكــون محمـد بــن الوليــد .٧٨ح /  ٣٦٨: ١٦وعنــه في بحــار الأنـوار  ،٨ح /  ٤٤١: ١الكـافي  )٣(

وأمــا  ،الحجــة بالاتفّــاق ؛كمـا أنّ ســنان بــن طريــف وجــه مــن شخصـيات الطائفــة الجليلــة  ،فطحيــاً علــى قــول الخــزاز الثقــةهـو 
 يونس فمجمع على وثاقته وقبول

   



١٨٨ 

 :قـال ، حـدثنا محمّـد بـن علـي بـن ماجيلويـه :قـال ،أماليـهوقـد أخرجهـا الشـيخ الصـدوق في 
وســاق مـــا أخرجـــه الكليـــني ســـنداً  ،...حـــدثني ســـهل بـــن زيـــاد :قــال ،حــدثنا محمـــد بـــن يحـــيى العطـــار

 .)١(ومتناً 
عــن  ،عــن الصــادق ،بســند متّصــل إلى ابــن أبي حمــزة الثمــالي»  كمــال الــدين «وروى الصــدوق في 

مــن  « :حــدّثني جبرئيــل عــن رب العــزة جــلَّ جلالــه أنــّه قــال :قــال رســول االله :قــال ،عــن آبائــه ،أبيــه
وأنّ  ،وأنّ علـــي بـــن أبي طالـــب خليفـــتي ،وأنّ محمـــداً عبـــدي ورســـولي ،يعلـــم أن لا إلـــه إلاّ أنـــا وحـــد

ومَـن لم يشـهد أن لا إلـه  ،ونجّيتـه مـن النـار بعفـوي ،أدخلته الجنـّة بـرحمتي»  الأئمة من ولده حُججي
إلاّ أنـــا وحـــدي أو شـــهد بـــذلك ولم يشـــهد أنّ محمّـــداً عبـــدي ورســـولي أو شـــهد بـــذلك ولم يشـــهد أنّ 

 .)٢( ...جي فقد جحد نعمتي وصغّر عظمتي وكفر بآياتيالأئمّة من ولده حج
فهـــو يعـــني محبوبيتهـــا وكمـــال  ،فـــإذا كـــان االله قـــد أمـــر ملكـــاً بـــأن ينـــادي lـــذه الشـــهادات الـــثلاث

فكيـف يشـكل لـو عمـل  ،لأنّ االله لا يأمر بشيء عبثاً إلاّ وفيه مصـلحة ،الحسن في الإتيان lا عنده
ــا أمــر مــن االله ســبحانه واجــبٌ في خصــوص الأذان ،lــا عامــل في الحيــاة الــدنيا ّ̂ ــا  ،لا علــى أ ّ̂ بــل لأ

 .أي من دون اعتقاد الجزئية ،محبوبة عنده سبحانه وتعالى بنحو مطلق
 ،فإِذَنْ مضمون الشهادة بالولاية في الأذان لم يكن منافياً للشـريعة حـتىّ يقـال بحرمـة الإجهـار lـا

 .الشريعةبل هو جاء ضمن السياق المأمور به في 
____________________ 

فالروايـة حسـنة  :والحاصـل .والأقـوى عنـدنا وثاقتـه ،وأمّا سـهل بـن زيـاد فمختلـف فيـه .إلاّ أنهّ فطحيّ على احتمال ،رواياته
 .أو موثقّة

 .١٠ح /  ٢٥٩: ٣٧وعنه في بحار الأنوار  ،٩٥٦ح /  ٧٠١: أمالي الصدوق )١(
وأخرجـــه الخـــزاّر القمـــي بســـنده عـــن علـــي بـــن أبي حمـــزة عـــن الإمـــام  ،٢٤ب مـــن البـــا ،٣ح /  ٣٥٨: إكمـــال الـــدين )٢(

: ١وهـو في الاحتجـاج للطبرسـي  ،باب في النصـوص علـى الأئمـة الاثـني عشـر/  ١٤٤: كما في كفاية الأثر   الصادق
٨٧. 

   



١٨٩ 

نسـبة فكيـف يجـوز  فضلاً عن استحباlا لو قصد بعمله امتثال أمر البـاري فلو ثبت جواز ذكرها
 .الحرمة إلى االله

ِ (  :وهــو الــداخل ضــمن قولــه تعــالى ،ألم يكــن ذلــك تحريمــاً للحــلال مْ qََ اب?
َ
ذِنَ لكَُــمْ أ

َ
ُ أ آب?

 .) يَفHَُْونَ 
 ،فكمــا أن تحليــل الحــرام غــير جــائز ،إن البدعــة هــو إدخــال في الــدين مــا لــيس منــه تحلــيلاً وتحريمــاً 

 .لمينفتحريم الحلال هو حرام بإجماع المس
فلــو كــان جــائزاً فــلا  ،وقيــل إنــه مســتحب 3يئــه في شــواذ الأخبــار ،إن الإتيــان بــذكر علــي جــائز

وغيرهـــا مـــن  ،وحـــي علـــى خـــير العمـــل ،والمتعتـــين ،يجـــوز منعـــه كمـــا منـــع القـــوم مـــن الجهـــر بالبســـملة
ـــة بـــين الفـــريقين والـــذي وضـــحناها في كتابنـــا  ـــدوين الحـــديث (عشـــرات المســـائل الخلافي ـــع ت ن وإ ) من

ــا (  :وهــو مصــداق لقولــه تعــالى ،أعمــالهم تلــك هــي إماتــة للــدين وتحريــف للشــريعة ــواْ لمَِ ُ وَلاَ يَقُول
ينَ فَفHَُْو ِ

?mالكَْذِبَ إنِ? ا ِ كُمُ الكَْذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ 9َِفHَُْواْ qََ اب? لسِْنتَُ
َ
نَ qََ تصَِفُ أ

ِ الكَْذِبَ لاَ فُفْلِحُ   .) ونَ اب?
 :وعلى ضوء ما سبق نقول

وإنّ الأذان المشـرعّ في  ،إنّ االله ورسوله قد أعلنـا عـن ولايـة علـي في كتابـه وسـنته تصـريحاً وتلميحـاً 
ونحـن نـأتي بتفسـيرها معهـا  ،الدالـة علـى الولايـة»  حي على خـير العمـل « :الإسراء والمعراج كان فيه

ــا جــزءاً بــل لمحبوبيتهــا عنــد رب ا ّ̂ ولمعرفتنــا بــأن القــوم غــيرّوا اســم الإمــام علــي الــذي   ،لعــالمينلا علــى أ
إذ ذهـب كُـلٌّ مـن  ،وشكّكوا في كون الإسراء جسمانياً  ،كان مكتوباً على ساق العرش إلى أبي بكر

كـل   ،وذلـك مثـل مـا قـالوه في الأذان وأنـه منـاميّ  ،عائشة ومعاوية إلى القول بـأنّ الإسـراء كـان مناميـّاً 
في حــين قــد عرفــت أنّ  ،ذلــك للحــدّ مــن تناقــل فضــائل الإمــام علــي الظــاهرة في الســماوات والأرض

 .آل البيت كانوا يرفضون فكرة تشريع الأذان في المنام وما أتى به القوم من تحريفات
 وكانت هي  ،التحريف والزيادة والنقصان في الدين جاءت من قِبَلِهِم ،إذن

   



١٩٠ 

ــز فــأبىوقــد طــالبو  ،ســجيَّتهم بوَْا(  أن يغــيرّ   ا الرســول أن يحــرّف الكتــاب العزي
َ
إلى  ) فـَـأ

وعمـر مـا رأى ضـيراً في  ،)١(لكنّ عثمـان مـا رأى بأسـاً في أن يزيـد الأذان الثالـث يـوم الجمعـة ،)فأتوا(
لاة في أذان صـــ»  الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم « :يضـــيف أن يـــنقص الحيعلـــة الثالثـــة مـــن أصـــل الأذان و

 .)٢(الصبح
وضَّـحت بـأ^م زادوا  » وضـوء النبـي «وأني في كتـابي ! كل ذلك وهم يتهموننا بالزيادة في الدين 

 .فغيروا صريح الآية من المسح إلى الغسل ،في الوضوء على ما فرض االله على عباده
إلا أن نقـول إ^مـا  ،وعليه لا وجه للترابط بين المنع من المتعتين ورفع الحيعلة الثالثة من قبـل عمـر

أي أن لتلـك الروايـات  ،لأن الرواية في فضائل علـي يعـني لـزوم الاتبـاع لـه ،مرتبطتان بالولاية والخلافة
الطــالبيون كـانوا يتبنــون  .لأن نقـل الفضــائل هـو مقدمـة لأخــذ الـدين عنـه ؛الطريقيـة للأخـذ عــن علـي

ولهـذا تـرى التخـالف قـائم  ، فكر ومـنهج الإمـام علـي وخصوصـاً هـذه المفـردات الـثلاث تبعـاً لـه
 ؟بين المدرستين في هذه المفردات إلى يومنا هذا ولا يمكن تصوّر شيء آخر غير هذا

وهــل همــا يرتبطــان  ؟بالتثويــبوإلاّ فمــا هــو سّــر حــذف الحيعلــة الثالثــة واســتبدالها في أذان الصــبح 
الصـلاة خيـر مـن  «إنه تساءل يمكن أن تقف على جوابه في كتابنا  ؟بموضوع الخلافة والإمامة كذلك

 .» النوم شرعة أم بدعة
 :وبعد كلّ هذا نقول

يمكننـــا أن نســـتدلّ علـــى رجحـــان الشـــهادة بالولايـــة مـــن خـــلال وجـــود الحيعلـــة الثالثـــة في الأذان 
بالحـــث   أن نســـتدلّ علـــى رجحا^ـــا أيضـــاً مـــن خـــلال أمـــر الإمـــام الكـــاظم كمـــا يمكننـــا  ،الأوّل

مضـافاً إلى الاسـتدلال علـى رجحا^ـا بأخبـار الاقـتران المعتـبرة حـين العـروج برسـول االله  ،عليها مطلقاً 
ا ،إلى السماء ّ̂  وأ

____________________ 
 .ن يوم الجمعةمن باب الأذا ٨٧٠ح /  ٣٠٩: ١انظر صحيح البخاري  )١(
مـن بـاب  ،١٨٣٨ح /  ٤٢٣: ١سـنن البيهقـي الكـبرى  ،مـن بـاب ذكـر الإقامـة ٤٠ح /  ٢٤٣: ١سنن الدراقطني  )٢(

 .التثويب في أذان الصبح

    



١٩١ 

وتمّ التوصّــل إليــه خــلال  ،كمــا جــاء في روايــات أهــل البيــت  ،كانــت تعــني الإمامــة والولايــة لعلــي
 .لكن من دون اعتقاد الجزئية ،الصفحات السابقة

 "العلل"وقفة مع ما رواه الصدوق في 
حـــدثنا عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد بـــن  :لنتوقـــف هنـــا قلـــيلاً عنـــد مـــا رواه الشـــيخ الصـــدوق في عللـــه

 :عــن الفضــل بــن شــاذان قــال ،قتيبــة] محمــد بــن[حــدثنا علــي بــن  :قــال ،عبــدوس النيســابوري 
لمَِ  )حــي علــى خــير العمــل(عــن  ] الكــاظم[نــّه ســأل أبــا الحســن أ :حــدثني محمــد بــن أبي عمــير

 )حــي علــى خــير العمــل(فــأراد مَــنْ أمــر بــترك  ،فــإنّ خــير العمــل الولايــة.. :.فقــال ؟ترُكــتْ مــن الأذان
 .)١(ألاّ يقع حَثٌّ عليها ودعاءُ إليها ]وهو عمر كما في روايات أخرى[ من الأذان

لأنــّـه مـــن  ،وجـــود عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــدوس فيـــه لا يخدشـــهو  ،والخـــبر مســـند كمـــا تـــراه
 ،مترضّـــياً  ،وأكثـــر الروايـــة عنـــه :قـــال الوحيـــد البهبهـــاني ،)٢(وقـــد ترضّـــى عليـــه كثـــيراً  ،مشـــايخ الصـــدوق

 .ولم يرد فيه قدح من أحد ،)٣(وحسَّنَهُ خالي
والعلامّــة حكــم بصــحة  ،وروى عنــه كثــيراً  ،فقــد اعتمــده الكشّــي ،وكــذا علــي بــن محمــد بــن قتيبــة

 ،وكذلك ابن داود ،وقد أدرجه في القسم الأول من رجاله )٤(روايته
____________________ 

ح /  ٤٢٠: ٥والوســــائل  ،٣٤ح /  ١٤٠: ٨١وعنــــه في بحــــار الأنــــوار  ،٤ح /  ٣٦٨: ٢علــــل الشــــرائع للصــــدوق  )١(
٦٩٧٧. 

ــــــد )٢( ــــــا ،١٦ح / ٤١٦، ٦ح / ٢٦٩، ٤ح /  ٢٤٢: التوحي ح / ١٢٤: ٢و  ٢٧ح / ١١٩: ٢ر الرضــــــا عيــــــون أخب
 .١ح / ١٨٧: ٢ ،٣٤

 ١١٠: ٢وتحريــــر الأحكــــام  ،٧٧٤الترجمــــة / ٢١: ٣وانظــــر حــــاوي الأقــــوال  ،٢٣٥: هــــذا كــــلام الوحيــــد في تعليقتــــه )٣(
 .٢٧٥: ٤ ،٩٤: ١ومنتهى المقال  ،٨٤: ٦ومدارك الأحكام  ،٢٣: ٢ومسالك الإفهام 

 .١٦ت /  ١٧٧: خلاصة الأقوال )٤(

    



١٩٢ 

وكــذلك جــزم بــه الكــاظمي في هدايــة  ،قــد جــزم الجزائــري بوثاقتــه حيــث أدرجــه في قسـم الصــحاح بـل
 :قــال الشــهيد الثــاني عــن ابــن عبــدوس .)١(وهــو مــدح للرجــل ،)فاضــل( :وقــال الشــيخ عنــه ،المحــدّثين

فهـو في قـوة الشـهادة لـه ] أي الروايـة المستشـهد lـا[وهو مع أنه شيخ ابـن بابويـه وهـو قـد يحمـل lـا 
 التحريــرواعلــم أن العلامــة في  .عــن غــير الثقــة بــلا واســطة ومن البعيــد أن يــروي الصــدوق ،الثقــةب

 .)٢(في باب الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد
ولا يخفـــى أن عبـــد الواحـــد بـــن عبـــدوس وإن لم يوثـــق  :وقـــال المحقـــق الســـبزواري في ذخـــيرة المعـــاد

وفي ذلــك إشــعار بالاعتمــاد  ،ه مــن مشــايخ الصــدوق المعتــبرين الــذين أخــذ مــنهم الحــديثصــريحاً لكنــ
على ما نقله على أن الظاهر أنه من مشايخ الإجارة من المصـنفين والنقـل مـن كتـاب بعـض المتقدمـة 

وفي طريــق الروايـة علـي بـن محمـد القتيــبي ،  عليـه فـلا يتوقـف الاعتمـاد علــى الروايـة علـى حسـن حالـه
ـــه ولم يو  ثقـــوه لكـــن مدحـــه الشـــيخ في كتـــاب الرجـــال بأنـــه فاضـــل وذكـــر النجاشـــي في ترجمتـــه أن علي

اعتمــد أبــو عمــرو الكشــي في كتــاب الرجــال وأنــه صــاحب الفضــل بــن شــاذان ومــن روايــة كتبــه وفي 
صــحَّح  :وقــد نقــل الشــيخ يوســف البحــراني عــن بعــض مشــايخه قولــه .)٣(ذلــك إشــعار بحســن حالــه 

وأكثـر  ،ترجمـة يـونس بـن عبـد الـرحمن طـريقين فيهمـا علـي بـن محمـد بـن قتيبـة العلامة في الخلاصـة في
فـلا يبعـد الاعتمـاد علـى حديثـه لأنـه مـن مشـايخه  ، الكشي الرواية عنـه في كتابـه المشـهور في الرجـال

  .)٤(المعتبرين الذين أخذ الحديث عنهم 
 ،جميـع كتبـه ومصـنفاتهوللشيخ يوسف البحراني كلام جميـل آخـر عـن طريقـة الشـيخ الصـدوق في 
إذا أورد خـبراً بخـلاف  ،وأنه لا يذكر من الأخبار إلا ما يعتمده ويحكم بصحته متناً وسـنداً ويفـتي بـه
والصـدوق فيمـا رواه  .)٥(ذلك ذيَّله بما يشعر بالطعن في سنده ودلالته ونبَّه على عدم قولـه بمضـمونه 

وعليــه  .فهــو يُشــعر بقبولــه لــه ؛لســند أو المــتنعــن الإمــام الكــاظم لم يذيلــه بطعــن في ا العلــلهنــا في 
 فالرواية حسنة

____________________ 
 .٦١٥٩ت /  ٤٢٩: رجال الطوسي )١(
 .٢٣ :٢مسالك الأفهام  )٢(
 .ط قديمة ٥١٠ :١ذخيرة المعاد  )٣(
وجـواهر الكـلام  ،٤٣٦ - ٤٣٥ :٥مستند الشـيعة  :وانظر ،٢٢٢ - ٢٢١ :١٣و ،٤٨ - ٤٧ :٦الحدائق الناظرة  )٤(

٢٧٠ :١٦. 
الصـــوارم القاصـــمة لظهـــور ( :وكلامـــه موجـــود في رســـالته ،)٦(مـــن الصـــفحة رقـــم ) ٣(انظـــر مـــا مـــر في الهـــامش رقـــم ) ٥(

 .)الجامعين بين بنتين من ولد فاطمة
  



١٩٣ 

 .على أقّل تقدير
يـــد أن يقـــع يفهـــم بـــأنّ عمــر بـــن الخطـــاب كــان لا ير  )فــإنّ خـــير العمـــل الولايــة( : فــإنّ قولـــه

 )فيهـــا(أو  )عليهـــا(وهـــو مـــا يفنــّـد قـــول مـــن يـــدّعي أنّ الضـــمير في  ،حـــثٌّ علـــى الولايـــة ودعـــوةٌ إليهـــا
إذ لا يعقــل أن يكــون عمــر لا يريــد حثــاً علــى الصــلاة والــدعوة إليهــا لأن منصــبه  ،راجــع إلى الصــلاة

 ،الفصـلين السـابقين وإلى الفـلاح قـد كانـت موجـودة في ،مـع أنّ الـدعوة إلى الصـلاة ،يمنعه من ذلـك
معــنىً آخــر غــير الصــلاة  )حــي علــى خــير العمــل(فلــم يبــق إلاّ أن نقــول بــأنّ ل  ،فــلا معــنى لحــذفها

إذ مـــن غـــير  ،ويتأكّـــد ذلـــك لكـــلّ مـــن يتأمـــل قلـــيلاً في لغـــة العـــرب ،وهـــذا هـــو الصـــحيح ،والفـــلاح
حــيّ ( :ن عــربي فصــيحفــالمؤذّن حينمــا يقــول وبلســا ،الطبيعــي أن يــأتي العــربي بالكنايــة بعــد التصــريح

 .فلا معنى لإتيانه بمعناها الكنائيّ ثانية )على الصلاة
ــأتي بالكنايــة أولاً ثم يصــرحّ بالمقصــود ،نعــم حــي (يرشــدنا إلى أنّ المعــنيَّ في جملــة  ،قــد يمكــن أن ي

فـالمعنيُّ بالحيعلـة  ،وعليـه .وهـو الـّذي وضّـحه آل بيـت الرسـالة ،شـيءٌ غـير الصـلاة )على خـير العمـل
هـو بيـان لأُصـول  )١(وكما وضّـحنا سـابقاً  لأنّ الأذان ،هو الولاية وحسب كلام الإمام الكاظم الثالثة

لا أنـّه مخـتصّ ببيـان وقـت الصـلاة كمـا  ،والإمامة حسب نظـر الإماميـة ،والنبوة ،العقيدة من التوحيد
 .يفهمه الآخرون

____________________ 
 .١٤٩ص  :)حيّ على خير العمل الشرعية والشعارية(الأوّل من هذه الدراسة انظر الكتاب  )١(

   



١٩٤ 

  دفعُ دَخْل
في  ،كيف تكون الحيعلة الثالثة حثـاً علـى الولايـة ودعـوة إليهـا  :وهو ،لكن هنا سؤال يطرح نفسه

بـل ظاهرهـا يشـمل كـلّ عمـل  ،ليس لها ظهـور في الولايـة )حيَّ على خير العمل(حين نعلم أنّ جملة 
 .صالح من صلاة وغيرها

 :الجواب
إذ مـن المعلـوم  ،إناّ لو ألقينا نظرة سريعة إلى أسباب النزول لاتّضح لنا جواب هـذا السـؤال وغـيره

 ،والبعض منهم كان يـدرج شـأن النـزول مـع الآيـة ،أنّ الصحابة كانت لهم مصاحف وقراءات مختلفة
فمــثلاً جــاء عــن جــابر بــن  ،وثالــث يــأتي lــا بصــورة ثالثــة ،معهــا مــن المعصــوم تفســيرها والآخــر يــذكر

نتَقِمُــونَ ( سمعــت رسـول االله قـرأ  :قـال ،عبـداالله الأنصـاري بعلـي بــن أبي  :فقـال ،) فإَِن?ــا مِــنهُْم مُّ
 .)١(طالب

َ اصْـطTََ آدََمَ وَنوُحًـا وَآلََ ( : قرأتُ في مصحف عبداالله بـن مسـعود :قال ،وعن شقيق إنِ? اب?
 .)٢( ) qََ العَْالمNََِ ( وآل محمد  ) اهِيمَ وَآلََ عِمْرَانَ إبِرَْ 

َ المُْـؤْمِنNَِ القِْتـَالَ ( كـان عبـداالله بـن مسـعود يقـرأ   :قال ،عن مرةّ ،وعن زبيد اليامي  وTَUََ اب?

ُ قوَِيّاً عَزِيزاً ( بعليّ  )  .)٣() وIََنَ اب?
ـــاس وابـــن عمـــر وأُبيّ  ،وفي مصـــحف عائشـــة وحفصـــة وأمُ ســـلمة ـــة ،وابـــن عب ـــم قـــرءوا الآي ّ̂ (  :أ

لاةِ الوْسُْطَى لوََاتِ وَالص?  حافظوا على( :هكذا ) حَافظُِواْ qََ الص?
____________________ 

 .٤١: الآية :من سورة الزخرف ،٩٣: ٦وانظر تفسير النيسابوري  .٥٦: ٥المحرر الوجيز  )١(
 ١٥٣: ١وقرا بمثلهـا ابـن عبـاس كمـا في شـواهد التنزيـل  ،١٦٥ح /  ١٥٢: ١شواهد التنزيل  ،٥٥ح / ٥٥: العمدة )٢(
 .٣٣الآية  :من سورة آل عمران ،١٦٦ح / 
 ،أخرجــه ابــن أبي حــاتم :قــال ،٥٩٠: ٦الــدر المنثــور  ،بطــرق عــدة ،٦٣٢، ٦٣١، ٦٣٠ح /  ٧: ٢شــواهد التنزيــل  )٣(

وجـاء أيضـاً  ،٦٣٣ح /  ١٠: ٢انظـر شـواهد التنزيـل  ،ومثلـه عـن ابـن عبـاس .وابن عساكر عـن ابـن مسـعود ،وابن مردويه
 :سـورة الأحـزاب ،٥٣: ٧الإكمـال  ،٣٦٠: ٤٢تـاريخ دمشـق  :كمـا في  ،عـن ابـن مسـعود ،من طريق زبيد اليامي عن مـرة

 .٢٥الآية 
   



١٩٥ 

 .)١() الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين 
نْ نNَِْ يدََيهِْ (  :الرعـد من سـورة ١١وفي قراءة أُبيّ بن كعب للآية  باَتٌ مِّ ورقيـب مـن  ) pَُ مُعَقِّ

ِ ( خلفه  مْرِ اب?
َ
 .)٢() Kَفَْظُونهَُ مِنْ أ
يـنَ ( : وقرأ أُبيّ قولـه تعـالى ِ

?mا َqََخَـرَ و
ُ
ي?ام أ

َ
نْ ك ةٌ مِّ وْ qََ سَفَر فعَِد?

َ
رِيضاً أ فَمَن Gَنَ مِنكُم م?

 .)٣()فعدّة من أيام أخر متتابعات( :) يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ 
نْ (  :بـدل قولـه .)وإذا أردنا أن ^لك قرية بعثنا أكابر مجرميها( :وفي مصحف أُبي

َ
ردَْنـَا أ

َ
وIَِذَا أ

حَق? عَليَهَْا القَْوْلُ  فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَ َHُْمَرْناَ م
َ
 .)٤() غُهْلِكَ قَرْيَةً أ

هْلِـهِ (  :وقرأ كذلك قوله تعالى
َ
َ' أ سَـل?مَةٌ إِ ؤْمِنةَ ودَِيةٌَ مُّ حْرِيرُ رَقَبةَ مُّ  فَتَ

ً
 وَمَن قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأ

 .)٥()فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي( :)
 .)٦()يا أيهّا الناس إن االله أسرع مكراً وإن رسله لديكم يكتبون ما تمكرون( :وفي مصحفه أيضاً 

 بدل )وربائبكم اللاتي دخلتم بأمّها)م( :سعودوجاء في مصحف عبداالله بن م
____________________ 

 ،٤١٠ح /  ١١٢: ١ســنن أبي داود  ،٢٥٤٨٩ح /  ١٧٨: ٦مســند أحمــد  ،٦٢٩ح /  ٤٣٧: ١صــحيح مســلم  )١(
ومصـنف  .عن حفصـة ،٦٣٢٣ح /  ٢٢٨: ١٤وصحيح ابن حبان  .عن عائشة ،٢٩٨٢ح /  ٢١٧: ٥سنن الترمذي 

عــن أمُ  ،٨٦٠٠ح /  ٢٤٤: ٢ومصــنف ابــن أبي شــيبة  ،٥٥٥: ٢وتفســير الطــبري  ،٢٢٠٢ح /  ٥٧٨: ١عبــد الــرزاق 
 - ٥٥٥: ٢وتفســـير الطـــبري  ،٧٢٧ - ٧٢٣: ١والـــدر المنثـــور  ،٣١٦: ١الكشـــاف  :فـــانظر ،وأمـــا عـــن البـــاقين .ســـلمة
 .٢٣٨الآية  :في معرض تفسيره لسورة البقرة ٥٦٤

 .١١الآية  :من سورة الرعد ،٦١٤: ٤الدر المنثور  ،٣٠٢: ٣المحرر الوجيز  ،١١٦: ١٣تفسير الطبري  )٢(
 .١٨٤الآية  :سورة البقرة ،٤٦٤: ١الدر المنثور  ،٢٥٢: ١الكشاف  ،٦٥: ١٢التفسير الكبير  )٣(
 .٢٣٤: ١٠تفسير القرطبي  ،٣٣٥: ٢تفسير الثعالبي  ،٤٤٤: ٣المحرر الوجيز  )٤(
 .٩٢الآية  :سورة النساء ،٦١٧: ٢الدر المنثور  ،١٦٨٣١ح  / ١٧٩: ٩مصنف عبد الرزاق  )٥(
عُ مَكْراً إِن? رسُُلنََا يكَْتبُُونَ مَا يَمْكُرُونَ (  :بـدل قولـه ،١١٢: ٣المحـرر الـوجيز  )٦( َ=ْ

َ
ُ أ الآيـة  :سـورة يـونس ) قلُِ اب?

٢١. 
   



١٩٦ 

jِ Mِ ( : قولـه كُمُ اللا? هَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَبَائبُِ م?
ُ
Mِ دَخَلتُْمْ بهِِـن? وَأ  حُجُورUُِمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللا?

()١(. 
ولا أربعــة إلاّ االله  ،مــا يكــون مــن نجــوى ثلاثــة إلاّ االله رابعهــم( :وفي مصــحف عبــداالله بــن مســعود

ولا خمســــة إلاّ االله سادســــهم ولا أدنى مــــن ذلــــك ولا أكثــــر إلاّ هــــو معهــــم إذا أَخَــــذُوا في  ،خامســــهم
 .)٢()التناجي
وقـرأ lـا  ،)فمـن نفسـك وأنـا قضـيتها عليـك( :من سورة النساء ٧٩مصحفه أيضاً عن الآية  وفي

ـا في مصـحف ابـن مسـعود  ،ابن عباس ّ̂ وروي أنّ أبُيـّاً وابـن مسـعود  )وأنـا كتبتهـا(وحكى أبو عمر أ
 .)٣()وأنا قدر)ا عليك(قرآ 

لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ إِن?هُ قَمَلٌ لyَُْ (  :وفي مصحف ابن مسـعود بـدل قولـه تعـالى
َ
صَالِح فلاََ تسَْأ

 .)٤()إنهّ عمل غير صالح أنَْ تسألََني ما ليس لك به علم( :) عِلمٌْ 
ـا خَـر? ( : بـدل قولـه )تبيَّنتِ الإنس أنّ الجنّ لو كانوا يعلمـون الغيـب( :وفي مصحفه أيضاً  فلَمَ?

نْ لوَْ Gَنوُا فَعْلمَُونَ 
َ
نُّ أ ِeْتبَيَ?نتَِ ا ِNِالعَْذَابِ المُْه jِ ثوُا  .)٥() الغَْيبَْ مَا َ>ِ

وفي بعضـها الآخـر  ،فترى الصحابيَّ يذكر في بعضها ما يظهر فضائل أهل البيـت ،وغيرها الكثير
 ،وفي ثالث يذكرها توضيحاً لبعض الأحكام ،مثالب الآخرين

____________________ 
 .٢٣ة الآي :سورة النساء ،٤٧٤: ٢الدر المنثور  )١(
مَـا يكَُـونُ مِـنْ Pَـْوَى (  :بـدل قولـه ،٢٧٦: ٥المحـرر الـوجيز  ،٤٨٩: ٤الكشـاف  ،٢٣١: ٢٩التفسـير الكبـير ) ٢(

كQََْ إِلا? هُوَ 
َ
دFَْ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أ

َ
فْنَ مَا Gَ  ثلاََثةٍَ إِلا? هُوَ رَابعُِهُمْ وَلاَ َ-سَْةٍ إِلا? هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أ

َ
نوُا عُم? ينُبَِّئهُُمْ بمَِا عَمِلـُوا مَعَهُمْ أ

 .٧الآية  :ا3ادلة ،) ...يوَْمَ القِْيَامَةِ 
رسَْـلنَْاكَ ... (  :بدل قوله ،٣٩٣: ١تفسير الثعالبي  ،٨٢: ٢المحرر الوجيز  )٣(

َ
صَابكََ مِنْ سَيِّئَةِ فَمِـنْ غَفْسِـكَ وَأ

َ
 ...وَمَا أ

(. 
 .٤٦الآية  :سورة هود ،٣٥٥: ٣معاني القرآن للجصاص  ،١٧٧: ٣المحرر الوجيز  )٤(
في قـــراءة ابـــن مســـعود وابـــن  ،٥٥٣: ٣تفســـير البغـــوي  ،٤١٢: ٤والمحـــرر الـــوجيز  ،٢٩١٤: ٩تفســـير بـــن أبي حـــاتم  )٥(

 .١٤الآية  :سورة سبأ ،٢٧٩: ١٤وكذا في تفسير القرطبي  ،عباس
   



١٩٧ 

بـدعوى اختلاطـه مـع  ،لبيـان مـع القـرآنوكان عمر بن الخطاب قد منع هذا النـوع مـن التفسـير وا
كما أنهّ منع من الأخذ بالقرآن الذي جمعه وفسّره علي بن أبي طالب عن رسـول االله لأنـّه   ؛)١(القرآن

يبـينّ منزلـة المطّهـرين  و ،وجد فيه الكثير من التفسير السياقي والبياني والذي يكشف فيـه فضـائحهم
 .بالأحكام الشرّعية وعلوم السماءيكشف جهل الخلفاء  و ،)٢(من آل البيت

يجمعـه فلـم يخـرج  فلمّـا رأى علـيٌّ غـدرهم لـزم بيتـه وأقبـل علـى القـرآن يؤلفـه و :قال سـليم الكـوفي
فنـادى  ،ثم خـرج إلى النـاس وهـم مجتمعـون مـع أبي بكـر في مسـجد رسـول االله.. .من بيته حـتى جمعـه
 :عليٌّ بأعلى صوته
ثم بالقرآن حتى جمعتـه كلـّه  ،مشغولاً بغسله  بض رسول االلهإنيّ لم أزل منذ ق ،يا أيهّا الناس

وليسـت منـه آيـة إلاّ  ،فلم ينزل االله تعالى على رسول االله آيـة إلاّ وقـد جمعتهـا ،في هذا الثوب الواحد
لـئلاّ تقولـوا يـوم القيامـة أَنيّ  : ثم قـال لهـم علـي.. .وعلّمني تأويلهـا  وقد أقرأنيها رسول االله

 .ولم أدعكم إلى كتاب االله من فاتحته إلى خاتمته ،لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذُكُّركم حقّي
 .)٣(ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه :فقال عمر

 آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلاّ ] أي علي[أنه  :وفي مناقب ابن شهرآشوب
____________________ 

 ٤٠٧: ١المـدخل إلى السـنن الكـبرى  ،٥١، ٥٠، ٤٩: تقييد العلم ،٢٠٤٨٤ح /  ٢٥٧: ١١مصنف عبد الرزاق  )١(
 .٧٣١ح / 
 .باب النوادر/  ٢٣ح /  ٦٣٣: ٢انظر الكافي  )٢(
بـاب /  ٤١: ٨٩و  ،البـاب الرابـع/  ٤٥ح /  ٢٥٦: ٢٨وعنـه في بحـار الأنـوار  ،الحـديث الرابـع ١٤٧: كتاب سليم  )٣(

 أخرجــه علــي :أخــرج مصــحف علــي وقــال  أن الصــادق ٦٣٣: ٢وفي أصــول الكــافي  .مــا جــاء في كيفيــة جمــع القــران
 هــــذا كتـــــاب االله عــــزّ وجـــــلّ كمــــا أنزلـــــه االله علــــى محمـــــد :إلــــى النـــــاس حــــين فـــــرغ منــــه وكتبـــــه فقــــال لهـــــم 
 .هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه :فقالوا ،وقد جمعته من اللوحين 

 .أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً إنما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرءوه :فقال 
   



١٩٨ 

ثم خـرج إلــيهم بــه في إزار  ،فــانقطع عـنهم مــدة إلى أن جمعــه ،للصـلاة حــين يؤلــف القـرآن ويجمعــه
الأمـر مـا جـاء بـه أبـو  :فقـالوا ،فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع البتـه ،يحمله وهم مجتمعون في المسجد

إني مخلــف فــيكم مــا أن  :إن رســول االله قــال :فلمــا توســطهم وضــع الكتــاب بيــنهم ثم قــال ،الحســن
 .وهذا الكتاب وأنا العترة ،كتاب االله وعترتي أهل بيتي  ،تمسكتم به لن تضلوا

ـــه ـــه الثـــاني فقـــال ل فحمـــل  ،قـــرآن فعنـــدنا مثلـــه فـــلا حاجـــة لنـــا فيكمـــا إنْ يكـــن عنـــدك :فقـــام إلي
 .)١(الكتاب وعاد بعد أن ألزمهم الحجة

فوثـــب عمـــر  ،فلمّـــا فتحـــه أبـــو بكـــر خـــرج في أوّل صـــفحة فتحهـــا فضـــائح القـــوم :الاحتجـــاجوفي 
 .)٢(اردده فلا حاجة لنا فيه ،يا علي :وقال

 .)٣(بأنّ الإمام عليّاً أرسل مصحفه إلى عثمان لماّ أراد جمع القرآن فردّه :وقيل
ــم ردّوا مصــحف علــي ،نعــم ّ̂ وتركــوا مصــحف ابــن مســعود  ،وهــو أعلــم النــاس بتنزيلــه وتأويلــه ،إ

عَلّــم
ُ
 اقــرءوا( :بــالقراءة وفــق مصــحفه بقولــه  حســب تعبــير الرســول والــذي أمــر )٤(ذلــك الغــلام الم

 ،وكذا لم يأخذوا بقراءة عبداالله بن عباس وهو حبر الأمة في كثير مـن الآيـات ،)٥()بقراءة ابن أمُّ عبد
ولم يكــن ذلــك إلاّ اتبّاعــاً للسياســة  ،بــل لم يكتفــوا بــذلك حــتى نســبوا إليــه الإســرائيليات في التفســير

 .المسنونة المشئومة
ا سياسة الحكّام وبني أميّة وقريش في ردّ ما ه ّ̂  ،و مرتبط بأهل البيت وذويهمإ

____________________ 
 .٣١٩: ١مناقب ابن شهرآشوب  )١(
 .باب ما جاء في كيفية جمع القرآن/  ١ح /  ٤٠: ٨٩وعنه في بحار الأنوار  ،٢٢٨: ١الاحتجاج  )٢(
 .٢٣ح /  ٦٣٣: ٢انظر الكافي  )٣(
النَّهايـة في غريـب  ،٤٦٥: ١سـير أعـلام النـبلاء  ،٧٢، ٧٠: ٣٣تاريخ دمشـق  ،٨٤٥٧ح /  ٧٩: ٩المعجم الكبير  )٤(

 .أي ملهم للصواب والخير ،)غُليم معلَّم.. .( :٢٩٢: ٣للجزري  ،الأثر
 .٣٥ح /  ٧: ١مسند أحمد  ،١٣٨ح /  ٤٩: ١سنن ابن ماجه  )٥(

   



١٩٩ 

وقــد أكّــدت الصــدّيقة فاطمــة الزهــراء علــى هــذه الحقيقــة في خطــاب  ،والاســتنان بســنّة الخلفــاء 
 .)١(..).ويعرف التالون غب ما أسّس الأوّلون( :قالت فيه ،وجّهته إلى نساء المهاجرين والأنصار

 فــــالخلُّص مــــن الصــــحابة كــــانوا يفتحــــون بعــــض جملــــه ،إذن قضــــية الأذان لا تختلــــف عــــن القــــرآن
م قد عرفوا معناها أو لرفـع شـأن ومنزلـة الإمـام علـي عنـد المنكـرين  ،)مة الغلوّ عـنهم أو لدفع ،لكو̂

 .ورفع الحيعلة الثالثة من الأذان ،وهذا هو الذي دعا عمر للوقوف ضدّه ،لها
لابـــن شـــاذان بإســـناده إلى المقـــداد بـــن الأســـود  الفضـــائلوالأفصـــح مـــن ذلـــك مـــا جـــاء في كتـــاب 

ــا مــع ســيّدنا رســول االله وهــو مت  :قــال ،الكنــدي اللَّهــم أعضــدني  :علـّـق بأســتار الكعبــة وهــو يقــولكنّ
 .اقرأ يا محمد :وقال  فنزل عليه جبرئيل .وارفع ذكري ،واشرح صدري ،واشدد أزَْري

 ؟وما أقرأ :قال
حَ لكََ صَدْركََ (  أقـرأ :قـال لمَْ نَْ:َ

َ
نقَضَ ظَهْرَكَ * وَوضََعْناَ عَنكَ وِزْركََ * أ

َ
ي أ ِ

?mا لـَكَ وَرَفَعْنَ * ا
 .مع علي بن أبي طالب صهرك ) ذِكْرَكَ 

فأســـقطها عثمـــان بـــن عفـــان حـــين وحّـــد  ،فقرأهـــا النـــبيّ وأثبتهـــا عبـــداالله بـــن مســـعود في مصـــحفه
 .)٢( المصاحف

صـريحة في لـزوم رفـع ذكـر الوصـي مـع رفـع ذكـر  )مع علي بن أبي طالب صـهرك(: فالمعية في قوله
ـــة ومـــا كـــان علـــى شـــاكلتها فيمـــا يمكـــن أن يقـــال اســـتناداً للعمـــوم الآنـــف  ،النـــبي فتكـــون هـــذه الرواي

 .وهو بالتالي من الأدلةّ على اقتران ذكر علي بذكر النبيّ  ،بمحبوبيّة ذكر عليّ بعد النبيّ بنحو مطلق
____________________ 

 .٣٧٦: أمالي الطوسي ،٢٠: بلاغات النساء ،٣٥٥: معاني الأخبار )١(
 .)بعلي صهرك( :وفيه ،٣٩الباب /  ٦٣ح /  ١١٦: ٣٦وعنه في بحار الأنوار  ،١٥١: الفضائل لابن شاذان) ٢(

   



٢٠٠ 

بعلـي بـن  ) وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (  :وفي أخرى عن عبد االله بن مسعود أنهّ كان يقـرأ قولـه تعـالى
 .)١(أبي طالب صهرك

أي بسبب علـي بـن أبي طالـب سـيبقى ذكـرك وأنـّه سـيحفظ شـريعتك  ،للسببية )بعلي(والباء في 
فيهــا إشــارة إلى ديموميــة الــنهج النبــوي بواســطة علــي وفاطمــة وآل  )صــهرك( وأنّ كلمــة ،مــن الضــلال

 )٢()خلفــائي اثنــا عشــر كلّهــم مــن قــريش( : وهــو معــنى آخــر لقولــه ،البيــت الطــاهرين المطّهــرين
ــيَّ الصــلاة ( وهــو كــذلك بيــان ضــمنيّ لمعــنى ،عشــر مــن ولــد فاطمــة وهــم علــيّ والأحــد لا تصــلّوا عَلَ

أحــبّ االله  ،حســين مــنيّ وأنـا مــن حســين(و ،)اللهـم صَــلِّ علــى محمــد وآل محمـد: بــل قولــوا.. .البـتراء
وغيرهـا مـن الأحاديـث  ،)٥()فاطمة أم أبيها(و ،)٤() أنا وعليّ أبوا هذه الأمة(و )٣( )من أحبّ حسيناً 

وهـي الــتي جـاءت نصّــاً وإجمــالاً في   ،كثـيرة الدالــة علـى الاقــتران ووحـدة المــلاك بــين الرسـالة والإمامــةال
 .كثير من الأمور العبادية والأدعية في إطار الصلاة على محمد وآل محمد

 ،كمـــا في روايـــات العامـــة والخاصـــة والخطبـــة ،والتشـــهد ،وبمـــا أنّ االله رفـــع ذكـــر الرســـول في الأذان
 ولوحدة الملاك ،الحكم والموضوع بين النبي والوصيولمناسبة 

____________________ 
أوحـى االله تعـالى  :عن النبي أنـّه قـال ،عن الفضائل المنتخبة عن سلمان ٤٦٣: نفس الرحمن في فضائل سلمان للنوري) ١(

 .كذلك ١٦٨: وانظر الروضة لابن شاذان .رفعت ذكرك بعلي صهرك ،يا محمد :إليّ ليلة المعراج
 .١٨٢١ح /  ١٤٥٢: ٣صحيح مسلم  ،٦٧٩٦ح /  ٢٦٤٠: ٦صحيح البخاري  )٢(
وإنمّـــا نعرفــه مـــن  ،حــديث حســن :قـــال ٣٧٧٥ح /  ٦٥٨: ٥ســنن الترمــذي  ،١٤٤ح /  ٥١: ١ســنن ابــن ماجـــة  )٣(

 حـــديث :قـــال ،١٩٤: ٣ورواه الحـــاكم في المســـتدرك  .وقـــد رواه غـــير واحـــد عنـــه ،حـــديث عبـــداالله بـــن عثمـــان بـــن خثـــيم
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 ،٧١٧: ٢الغـــارات  ،١٢٧: ١علـــل الشـــرائع  ،٢٣٣: اتفّـــاق المبـــاني وافـــتراق المعـــاني ،٧: المفـــردات في غريـــب القـــرآن )٤(
٧٤٥. 

: ٣تـــاريخ دمشـــق  ،١٨٩٩: ٤الاســـتيعاب  ،١٦٧: ٢المقتـــنى في ســـرد الكـــنى  ،٩٨٥/  ٣٩٧: ٢٢المعجـــم الكبـــير  )٥(
 .)سلام االله عليها(لفاطمة الزهراء  ،١١٥٨٣الترجمة /  ٥٣: ٨الإصابة  ،١٥٨

    



٢٠١ 

ــثلاث معــاً  ــتران الشــهادات ال ــة موضــوع الولايــة في العبــادات ،الموجــود في اق يمكــن القــول  ولمدخليّ
وأنّ مثـل هـذا الاقـتران محبـوب بنحـو  ،بحقيقة اقتران ذكر عليّ عند ذكر النبيّ في مواطن الذكر العامّة

بــّـه علـــى أنّ مثـــل هـــذه المحبوبيـــة عنـــد مشـــهور فقهـــاء الإماميـــة لا تؤسّـــس لكـــن نن ،مطلـــق في الشـــريعة
كـلّ مـا يمكـن اسـتفادته   ،بـل ولا مسـتحباً  ،حكماً شـرعياً يجعـل مـن ذكـر علـي في الأذان جـزءاً واجبـاً 

لكــــن لا بعنــــوان الجــــزء الواجــــب أو المســــتحب في  ؛بــــأنّ ذكــــره محبــــوب في الأذان وفي غــــيره للاقــــتران
  .خصوص الأذان

مما تجب الإشارة إليه هنا هو استظهار بعض الأفاضل بأنّ ذكـر علـيّ في الأذان راجـحٌ للاقـتران و 
وبمــــا أنّ المــــوردين  ؛فــــالاقتران ملاحـــظ في التشــــهّد والخطبــــة في صـــلاة الجمعــــة وغيرهـــا ،في الواجبـــات

يجــــب يبقــــى الأذان هــــو الــــذي  ،عليهمــــا روايــــات كثــــيرة في كتبنــــا )أي التشــــهد والخطبــــة(الأخــــيرين 
ــتران العقلــيّ والشــرعيّ قــد يســوغّ القــول برجحــان الإتيــان بالشــهادة  ،الانتصــار لــه ــق قاعــدة الاق وطب

إذ من المناسب أن تكون النصـوص الشـرعية  ،وهذا ما أراد البعض الذهاب إليه في بحوثه ،الثالثة فيه
ــز ذكــر الإمــام علــيّ في التشــهّد والخطبــة تنطــوي علــى مــلاك ذكــره في الأذ ــتي تجي ان بحســب أصــول ال

 .لكنّه رأي كان علينا ذكره ،إن كنّا قد لا نقبله على عمومه وهذا الكلام و ،تنقيح المناط العقلية
 :الصــدوق أمــاليمــا جــاء في  ،ومــن الروايــات الــتي تؤكّــد علــى وحــدة المنــاط بــين الرســول والوصــي

 ،عـن جـدّه ،حـدثنا أبي :قـال ، حدّثنا علي بن أحمد بن عبداالله بن أحمد بن أبي عبداالله البرقـي
 ،حــدّثنا ســهل بــن المرزبــان الفارســي :قــال ،عــن أبيــه محمــد بــن خالــد البرقــي ،عــن أبي عبــداالله البرقــي

عـن الفـيض  ،عـن محمـد بـن فـيض بـن المختـار ،عن عبد االله بن جعفـر ،قال حدثنا محمد بن منصور
  :] في عليّ [  عن جدّه رسول االله ،عن آبائه ، عن أبي جعفر ،بن المختار

   



٢٠٢ 

وقـد  .)٢(ما ذكـرتُ إلاّ ذكـرتَ معـي  :وفي آخر ،)١(وما أكرمني االله بكرامة إلاّ وقد أكرمك بمثلها 
مـا سـألتُ ربيّ شـيئاً في صـلاتي إلاّ  :إذ قـال الرسـول لعلـي ،روت العامّة عن رسول االله قريباً من هـذا

 .)٣(وما سألتُ لنفسي شيئاً إلاّ سالتُ لك  ،أعطاني
وكــذا  ،إنّ النكـرة في ســياق النفــي تفيــد العمــوم :فنقــول ،الأمــالييمكـن تقريــب الاســتدلال بخــبر  و

بعضـها علـى نحـو  ،يفيد بأنّ كلّ مكرمة لرسول االله هي ممنوحة لعلـي كـذلك ،مقتضى مفهوم الحصر
وبمـــا أنّ الشــــهادة بالرســــالة في الأذان والإقامــــة هــــي مكرمــــة  ،التشـــريع وبعضــــها علــــى نحــــو التشــــريف

امتثـالاً  ؛فيمكن أن نأتي بذكر عليّ مع الأذان لا على نحو الجزئيـة بـل لمحبوبيتهـا النفسـية ،لرسول االله
 .)مـــن قـــال محمـــد رســول االله فليقـــل علـــي أمـــير المـــؤمنين( : وقولــه الاحتجـــاجلمــا جـــاء في مرســـلة 

 .لمثليّة التشريفيّة لا التشريعيّةتحصيلاً ل
 وفي موثقّة أبي ،)٤( )ذكر عليٍّ عبادة( :أو )ذكرنا عبادة( : وقد جاء عنهم

____________________ 
 .١٦ح / ا3لس الرابع والسبعون  ،/ ٥٨٢: أمالي الصدوق )١(
صـفحة  ..).وجز في أحكـام الطهـارة والصـلاة والصـومالمـ(جاء في الرسالة العملية للشيخ زيـن العابـدين خـان الكرمـاني ) ٢(

 ،عــن رســول االله ،روى عــن أبي ســليمان :فصــل كيفيــة الأذان هـــ، ١٣٥٠ببلــدة كرمــان في ســنة  ،ط مطبعــة الســعادة ١٧٤
ثـم  :وسـاق الحـديث إلى أن قـال سمعت رسول االله يقول ليلة أسرى بي إلى السماء قال لـي الجليـل جـلَّ جلالـه :قال

الثانية فاخترت منها علياً وشققت له اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضـع إلاّ ذكـر معـي فانـا الأعلـى وهـو أطلقت 
 .علي

 ،٤١٨، ١٨٥ح /  ٣٦٨، ٢٠٤: أمــالي المحــاملي ،١١٠: ٩مجمــع الزوائــد  ،٧٩١٧ح /  ٤٧: ٨المعجــم الأوســط  )٣(
ســــنن  ،١٣٥ح /  ١٩١: بــــن شــــاهينلا ،شــــرح مــــذاهب أهــــل الســــنة ،١٣١٣ح /  ٥٩٦: ٢الســــنة لابــــن أبي عاصــــم 

 ،٢٨٢ح /  ٧٢: ٢سـنن الترمـذي  ،١٤٨، ١٤٧ح /  ١٥٦: خصائص عليّ  ،٨٥٣٢ح /  ١٥١: ٥النسائي الكبرى 
 ،٥٥٨١ح /  ٢١٢: ٣وكـذا في سـنن البيهقـي الكـبرى  .أحب لك ما أحـب لنفسـي وأكـره لـك مـا أكـره لنفسـي :وفيه

 .وغيره ،١٢٤٣ح /  ١٤٦: ١ومسند أحمد  ،٢٨٣٦ح /  ١٤٤: ٢ومصنف عبد الرزاق 
 ،٣٢٨٩٤ح /  ٢٧٦: ١١وعنـــه في كنـــز العمـــال  ،عـــن عائشـــة ،٣١٥١ح /  ٢٤٤: ٣الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب  )١(

 .٦٤: ٣سمط النجوم العوالي  ،٣٥٦: ٤٢تاريخ دمشق 
   



٢٠٣ 

مـا اجتمـع قـوم في مجلـس لم يـذكروا االله ولم يـذكرونا إلاّ كـان ذلـك ( :قـال ،بصير عن أبي عبداالله 
وذكــر عــدوّنا  ،إنّ ذكرنــا مـن ذكــر االله( :قــال أبـو جعفــر :قــال ،ثمّ  )ا3لـس حســرة علــيهم يـوم القيامــة

 .)١()من ذكر الشيطان
أنّ الدليل الكنـائي الآنـف لا يثبـت سـوى الاقـتران وأنّ ذكـر  :تلخّص من جميع ما قلناه لحدّ الآن

ــ ؛علــي مقــترن بــذكر النــبي بنحــو عــام ات الآنفــة عــن الروايــات والأخبــار بــالنظر للعمومــات والإطلاق
 ،ولازم ذلـــك أنّ ذكـــر علـــي محبـــوب في نفســـه بنحـــو مطلـــق في الأذان وفي غـــيره ،الصـــحيحة والمعتـــبرة

 .لا جــزءاً واجبــاً ولا جــزءاً مســتحبّاً  عنــد مشــهور فقهــاء الإماميــة لكــنّ هــذا لا يثبــت حكمــاً شــرعياً 
محبوب بعـد ذكـر النـبيّ في الأذان وفي غـيره مـن  فكلّ ما يثبته هذا الدليل هو أنّ ذكر عليّ  :وبالجملة

 .دون اعتقاد الجزئية

 الشهادة بالولاية على عهد الرسول والأئمّة المعصومين
 )٢(عـــن المرحـــوم المـــيرزا هـــادي الخطيـــب الخراســـاني في النجـــف ،حكـــى الشـــيخ عبـــد النـــبي العراقـــي

السـلافة فـي أمـر (وقـف علـى كتـاب  عن الشيخ محمد طه نجف أنهّ سمع مَن يثق بدينه أنهّ قـد ،وغيره
للشيخ عبداالله المراغي المصري من علماء القرن السابع الهجري في مكتبـة المدرسـة الظاهريـة  )الخلافة
قـــد شـــهدا بالولايـــة لعلـــيٍّ في أذا^مـــا بعـــد واقعـــة  :ســـلمان :وفي آخـــر ،أن أبـــا ذرٍّ  :وفيـــه ،)٣(بدمشـــق
وهم على اعتقـاد بـأنّ النـبيّ سيسـتنكر  ،وقد سمع ذلك بعض الصحابة ونقلوه إلى رسول االله ،الغدير

 لكنّهم هم الذين لاقوا التأنيب والتوبيخ ،يوبخّهما هذا الفعل و
____________________ 

 .٨٩٨١ح /  ١٥٣: ٧وسائل الشيعة  ،١ح /  ١٨٦و ص  ،٢ح  ٤٩٦: ٢الكافي  )١(
 .٤٥: الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الأجزاء )٢(
مـــا سمعـــا مـــن أشـــخاص كـــانوا قـــد شـــاهدوا الكتـــاب في المكتبـــة الظاهريـــة )٣( ّ̂ لكـــنيّ لم أقـــف علـــى  ،أخـــبرني غـــير واحـــد بأ

 .الكتاب رغم بحثي عنه أخيراً 
   



٢٠٤ 

ومــا  ؟ر لعلـي بالولايـةأمـا وعيــتم خطبـتي يـوم الغــدي :إذ قـال لهـم بمــا مضـمونه ؛مـن قبـل رســول االله
وخصوصــاً حينمــا  ،وإنيّ قــد عنيــت بكلامــي أمــراً  ؟قلتــه قبــل ذلــك في أبي ذر وأنــّه أصــدق ذي لهجــة

إنيّ   يكــون معــنى كلامــه و .جمعــتكم في ذلــك الحــر الشــديد والصــحراء الملتهبــة عنــد غــدير خُــمّ 
 .ولكن لا ألزمكم به ،أحبّ أن يؤُتى lذا

لأنهّ كلام عـامي ومرسـل لا يمكـن الاعتمـاد عليـه في  ،أريد أن استدل lذا الكلام في بحثيأنا لا 
وذلـــك لوجـــود قـــرائن وأدلـــة قويـــة تعينـــني للوصـــول إلى مـــا أريـــد قولـــه مســـتغناً عـــن هـــذه  ،الاســـتدلال

لأنـّه كـان  ،لكني في الوقت نفسه لا استبعد صدور هذا النص عن سلمان وأبي ذر ،الحكاية وأمثالها
فهمــا كانــا مــن خلــص أصــحاب الرســول  ،بمقــدورهما التعــرف علــى ملاكــات الأحكــام وروح التشــريع

 .وحواري الإمام علي
ذر الغفـاري آخـذاً بحلقـة  رأيـت أبـا :قـال ،عن عبداالله بن الصـامت الاحتجاجوقد جاء في كتاب 

ومـن لم يعـرفني  ،نيمن عرفني فقـد عـرف ،أيهّا الناس :باب الكعبة مقبلاً على الناس بوجهه وهو يقول
أنـا رابـع أربعـة  ،أنا أبو ذر الغفـاري ،السكن بن عبد االله] جنادة بن[أنا جُندَب بن  ،فسأنبئه باسمي

لـو قـدّمتم مـن قدّمـه  ،أيََّـتُهـا الأمّـة المتحـيرّة بعـد نبيّهـا :إلى أن قـال.. . ممنّ أسلم مـع رسـول االله
ولمـا ضــاع فـرض مــن  ،لمـا عــال وليّ االله ،وجعلـتم الولايــة حيـث جعلهــا االله ،وأخّـرتم مـن أخّــره االله ،االله

 .)١(ولا اختلف اثنان في حكم من أحكام االله ،فرائض االله
 ،والآلُ مــن إبــراهيم ،هــم الأســرةُ مــن نــوح  إنّ آل محمــد ،أيهّــا النــاس :ومــا جــاء عنــه أيضــاً 

فــأنَْزلِوا آل محمــد بمنزلــة الــرأس مــن  ،ةُ الطيبــة الهاديــة مــن محمّــدوالعِــترَ  ،والصــفوة والســلالة مــن إسماعيــل
م ،بل بمنزلة العينين من الرأس ،الجسد ّ̂  فإ

____________________ 
 .قريب منه ١٧٨: وانظر معاني الأخبار .١٥٨: ١الاحتجاج  )١(

   



٢٠٥ 

ـــماء المرفوعـــة أضـــاء  ،وكالشـــجرة الزيتونـــة ،وكالشـــمس الضـــاحية ،وكالجبـــال المنصـــوبة ،فـــيكم كالسَّ
 .)١(وبورك وقدها ،زيتها

وقد اعتبر سلمان مـن آل البيـت  ،ذر عنهم وقد جاء عن سلمان في آل البيت أكثر مما قاله أبو
ومـن أحـبّ  ،)٢(سلمان منّا أهـل البيـت :وهو الذي قال عنه رسول االله ،لولائه وشدّة معرفته بمقامهم

 .)نفس الرحمن في فضائل سلمان(اب الوقوف على مكانة سلمان فليراجع كت
حيث كـان يقـف دومـاً في وجـه المعترضـين علـى   وهذه النصوص تتلائم تماماً مع سيرة النبي

ما خلقـا مـن نـور واحـد ،وهو منه ،منه  يعُلِمهم بأنهّ و ،إمامة الإمام عليّ  ّ̂ إليـك حـديثاً  و ،وأ
 :آخر في هذا السياق

بعـــث رســـول االله ســـريةّ وأمّـــر عليهـــا علـــي بـــن أبي  :قـــال ،عمـــران بـــن الحصـــين في الصـــحيحعـــن 
 .فتعاقد أربعة من أصحاب محمّد أن يذكروا أمره إلى رسول االله ،في سفره )٣(فأحدث شيئاً  ،طالب

فقــام  ،فــدخلوا عليــه :قــال ،وكنــّا إذا قــدمنا مــن ســفر بــدأنا برســول االله فســلمنا عليــه :قــال عمــران
 .فأعرض عنه ،إنّ عليّاً فعل كذا وكذا ،يا رسول االله :فقال ،همرجل من

 .فأعرض عنه ،إن عليّاً فعل كذا وكذا ،يا رسول االله :فقال ،ثم قام الثاني
 .إن عليّاً فعل كذا وكذا :فقال ،ثم قام الثالث

 .يا رسول االله إن عليّاً فعل كذا وكذا :ثم قام الرابع فقال
 دعوا ،دعوا عليّاً  ،دعوا عليّاً  :فقال ،بع وقد تغيرّ وجههفأقبل رسول االله على الرا

____________________ 
 .)الرتب(عن كتاب  ،٣٥: ٣البصائر والذخائر لابن حيان  )١(
: ١١)ــــذيب الكمــــال  ،٦٠٤٠ح /  ٢١: ٦المعجــــم الكبــــير  ،٦٥٣٩ح /  ٦٩١: ٣المســـتدرك علــــى الصــــحيحين  )٢(

 .وغيره ،٣١٨: ٧و  ،٨٣: ٤طبقات ابن سعد  ،٢٥١
 .كان قد اصطفى جارية من خمس السبي  وهو أنهّ  )٣(

   



٢٠٦ 

 .)١(وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ،إنّ عليّاً منيّ وأنا منه ،عليّاً 
فيمـا رواه مسـلم   وهو معنى آخر لقولـه ،)دعوا عليّاً  ،دعوا عليّاً  ،دعوا عليّاً (فتأمّل في جملة 

ـــــــــتي( :في الصـــــــــحيح ـــــــــتي ،أذكـــــــــركم بأهـــــــــل بي ـــــــــتي ،أذُكـــــــــركم بأهـــــــــل بي ــّـــــــه ،)أذُكـــــــــركم بأهـــــــــل بي  لأن
 :وأن جملتـه ،فكيـف بعـد مماتـه  كان يعلم بأنّ القوم يبغضـون عليـّاً ويوشُـونَ بـه في حياتـه  

 .تحمل معانيَ كثيرة وعالية )إنهّ منيّ وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي(
هــو مــا   وممــّا يؤكّــد تنصــيص النــبيّ علــى علــيّ وأهــل بيتــه ومحاولــة بعــض الصــحابة بالنيــل منــه

وقــد اتّضــح  ،إنّ عمــر لا يريــد الحــث علــى الولايــة والــدعوة إليهــا :جــاء عــن الإمــام الكــاظم مــن قولــه
 إذا فتحـــت لـــيس لهـــا ظهـــور في الإمامـــة والولايـــة إلاّ  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(لـــك ســـابقاً بـــأنّ جملـــة 

 .ثم مـن بعــده  وقــد كـان هــذا الأمـر ســيرة لـبعض الصــحابة والتـابعين في عهــده ،بعبـارات أخـرى
وقـد كـان بعـض خلـص  ،وهو يوضح إمكان الإتيان بالشهادة بالولاية لا علـى نحـو الجزئيـة في الأذان

وأن كــلام الإمــام  ، كــاظمالصــحابة يــأتون lــا علــى عهــد عمــر ثم مــن بعــده إلى عصــر الإمــام ال
 .ينبئ عن وجود هذه السيرة عند المؤمنين من عهد عمر إلى عصره الشريف

 وشـواذ الأخبــار عنـد الطوســي الفقيــهالمحكيـة في مرسـلة  لا يمكـن البــتّ تاريخيـاً في أنّ الصــيغ ،نعـم
 ؟كانت تأتي بعد الحيعلة الثالثة أو بعد الشهادة بالنبوة

 ؟التي كان يأتي lا الشيعة في عصر الصحابة والتابعين ما هي وكذا العبارات
بــل الــذي نعلمــه ومــن خــلال كــلام الإمــام الكــاظم هــو أن الإمــام كــان لا  ،لا نعلمهــا بتفاصــيلها

يرتضــي فعلــة عمــر ويــراه مخالفــاً للشــريعة وأن مثــل الأذان عنــده مثــل منــع عمــر للمتعتــين وغيرهــا مــن 
 كلام الإمام هووبذلك يكون مفهوم   ،إحداثاته

____________________ 
تـــاريخ دمشـــق  ،١٠٣٥ح /  ٦٠٥: ٢فضـــائل الصـــحابة لأحمـــد بـــن حنبـــل  ،١٩٩٤٢ح /  ٤٣٧: ٤مســـند أحمـــد  )١(

 .٣٤٥: ٧البداية والنّهاية  ،والمتن منه ١٩٧: ٤٢
   



٢٠٧ 

أي أنَّـا نفهـم مـن  ،والحـث عليهـا والـدعوة إليهـا ،التأكيد على محبوبية هذا الفعل عنده في الأذان
أو قــل منــذ عهــد رســول االله  ،ذلــك شــرعيتها ومحبوبيتهــا عنــد الأئمّــة ومنــذ عهــد عمــر بــن الخطــاب

 .لوجود معنى الحيعلة الثالثة معها أينما كانت وفي أي زمان ،والصحابة
وأن بعـض  )حـيّ علـى خـير العمـل(فقد عرفنا أن سيرة المتشرّعة كانـت علـى القـول بجزئيـة  ،وlذا
اهـــ   ١٨٣ابة والتــابعين حــتى عصــر الإمــام الكــاظم المتــوفى الصــح والإمــام حبّــذ ذلــك  ،كــانوا يفســرو̂

 .و)جّم على من رفعها ودعا إلى عدم الدعوة إليها
لم أتِ بكـلام للإمـام الكـاظم  )١(ومن الطريف أني وحين نقلـي لأقـوال أهـل البيـت في بـدء الأذان

وأرى فيمـا أتيـت بـه هنـا هـو ملـئ لفـراغ  ،لى الإمام الرضافي ذلك مع إني ذكرت أقوال جميع الأئمّة إ
 .)الشرعية والشعارية ،حي على خير العمل(قد يشاهده الباحث في الكتاب الأول من هذه الدراسة 

ــأخرى  وlــذا فقــد أتضّــح لــك أن للسياســة دوراً في تحريــف بعــض الأحكــام الشــرعية واســتبدالها ب
ة تركــوا مــا جــاء في البيــان الســياقي للحيعلــة الثالثــة مــن قبــل فــلا يســتبعد أن يكــون بعــض الــروا ،غيرهـا

ا هي الأشد من ذكر الحيعلة الثالثة والـتي تركهـا الـراوي فيمـا رواه عـن الإمـام علـي في  ّ̂ الأئمة تقية لأ
 .)٢(معاني الأخبارو التوحيدتفسير ألفاظ الأذان حسبما رواه الصدوق في 

ة الثالثـة والـتي جـاءت بيانـاً سـياقياً مـن بعـض الروايـات مـع فالرواة فيمـا يحتمـل بقـوة حـذفوا الحيعلـ
 .شدّة حرصهم وتمسكهم lا لهذا السبب

م قالوا ب  ّ̂  )الصلاة خير من النوم(وقد جاء في بعض روايات أهل البيت أ
____________________ 

 .)حي على خير العمل الشرعية والشعارية(والذي مر في كتابنا ) ١(
 .باب معنى حروف الأذان ،١ح /  ٤٠: معاني الأخبار ،باب تفسير حروف الأذان ،١ح /  ٢٣٨: التوحيد )٢(

   



٢٠٨ 

وبعـد هـذا فـلا يسـتبعد أن يتركـوا  ،علـى التقيـة أغلبهم إن لم نقـل كلهـم وحملها الفقهاء والمحدّثون
 .روايات الشهادة الثالثة التفسيرية تقية أيضاً 

لثالثــــة لــــيس لهــــا ظهــــور في الولايــــة إلاّ بضــــميمة وقــــد تمخّــــض البحــــث إلى الآن عــــن أنّ الحيعلــــة ا
ــتران المــارة ــرة لهــا علــى نحــو التفســير  ،نصــوص أخُــرى دالــّة عليهــا وهــي نصــوص الاق والنصــوص المفسِّ

ـــص الشـــيعة في حلـــب وحمـــص وبغـــداد والقـــاهرة وفي القـــرون   ،الســـياقي كـــلّ هـــذا يضـــاف إلى أنّ خُلّ
لأنّ الأئمة قـد أجـازوا  ،كانوا يأتون بالشهادة الثالثة ديدالثالث والرابع والخامس بالتح الثلاثة الأُولى

ـــة تـــأذين أبي ذرّ أو ســـلمان lـــا في زمـــان رســـول االله ،لهـــم ذلـــك وأنّ مثلـــه في   مضـــافاً إلى محكيّ
ــــا لا  ،الأحكـــام مثــــل الآيــــات المقـــروءة مــــع شــــأن نزولهـــا في مصــــاحف الصــــحابة ـــم كــــانوا يقرءو̂ ّ̂ وأ

ــا مــن القــرآناعتقــاداً مــن ّ̂ فالصــحابة والتــابعون  ،وكــذلك حــال الأذان ،بــل لإثبــات الحقــائق ،)١(هم بأ
ــا جملــةٌ تفســيريةّ مبــاح  ،وأمثــالهم كــانوا يــأتون lــا لا علــى نحــو الشــرّطيّة والجزئيــّة ّ̂ بــل يــأتون lــا أوّلاً لأ

أو لإحقــاق  ،وثانيــاً لمحبوبيّتهــا الذاتيـّـة ورجحا^ــا النفســيّ  ،بــل محثــوثٌ علــى الإتيــان lــا ،الإتيــان lــا
شـــريطة أن يـــأمنوا مـــن مكـــر الســـلطان  ،والوقـــوف أمـــام مطـــامع الحكّـــام والســـلاطين ،حقـــوق الأئمّـــة

 .وبطشه

  وقفة عند معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا
عـن الإمـام الرضـا بـأنّ الأذان دعـوة  عيون أخبار الرضـاأكّدت معتبرة الفضل بن شاذان المرويـّة في 

مقــراًّ لــه  ،مرغّبــاً فيهــا ،يكــون المــؤذّن بــذلك داعيــاً إلى عبــادة الخــالق و(...  : إلى الإيمــان لقولــه
لأنّ أوّل الإيمـان إنمّـا هـو التوحيـد والإقـرار ( :إلى أن يقـول )معلناً بالإسلام ،مجاهراً بالإيمان ،بالتوحيد

 والثاني ،وجلّ بالوحدانية الله عزّ 
____________________ 

 .٢٢٩إلى  ٢٢٦، ١١مر عليك بعض تلك القراءات انظر صفحة  )١(
   



٢٠٩ 

ولأنّ أصـــــل الإيمـــــان إنمّـــــا هـــــو  ،وأنّ طاعتهمـــــا ومعرفتهمـــــا مقرونتـــــان ،الإقـــــرار للرســـــول بالرســـــالة
 ،وأقــرّ للرســول بالرســالة ،نيــةالله بالوحدا] العبــد[فــإذا أقــرّ .. .فجعــل الشــهادتين في الأذان ،الشــهادة

 .)١(..).لأنّ أصل الإيمان إنمّا هو الإقرار باالله وبرسوله ،فقد أقرّ بجملة الإيمان
 :فأقول ،وهنا لابدّ من توضيح بسيط لهذه الرواية

فتكـون  ،من المحتمل قوياً عندي وجود تقديم وتـأخير في كلمـتي الإسـلام والإيمـان مـن قبـل الـراوي
 لأنّ الإقـرار بالشـهادتين ،وهذا مـا يؤكّـده ذيـل الخـبر )مجاهراً بالإسلام ومعلناً بالإيمان( :العبارة هكذا

بجملــة (وإن كنــت لا أنكــر أن يــراد مــن  ،إقــرار بجملــة الإيمــان لا كُلِّــه وتفصــيله وحســب قــول الإمــام
وهــو  ،لكــنْ هنــاك احتمــال آخــر يجــب أخــذه بنظــر الاعتبــار ،كليــّة الشــيء وهــو الشــهادتان )للإيمــان

فقــــد يكــــون  ،لأنّ الإيمــــان حقيقتــــه أكــــبر مــــن الإســــلام ،أراد الإشــــارة إلى الولايــــة كــــذلك  أنــّــه
مْ تؤُْمِنـُواْ (  :كما نـراه في قولـه تعـالى  ،الإنسان مسلماً لكنّه ليس بمؤمن قاَلتَِ الأعراب أمَن?ا قلُ ل?ـ

ا يدَْخُلِ الإيمـا سْلمَْناَ وَلمَ?
َ
فقـد يكـون الإمـام أراد الإشـارة إلى  )٢() ن jِ قلُـُوبكُِمْ وَلكَِن قوُلوُاْ أ

 .هذه الحقيقة بالخصوص
والثــــاني  ،والإقــــرار الله بالوحدانيــــة ،لأنّ أوّل الإيمــــان هــــو التوحيــــد( : يؤكّــــد قولنــــا مــــا قالــــه و

 .وهي الولاية ،ففي كلامه تلويح إلى وجود حقيقة ثالثة يكمل lا الإيمان )الإقرار للرسول بالرسالة
 و :إذ قــال ،)مــن لا يحضــره الفقيــه(وقــد احتمــل التقــيّ ا3لســي هــذا الأمــر قبلنــا في شــرحه علــى 

 يمكن أن يكون الإيمان إشارة إلى الشهادة بالولاية المفهومة من
____________________ 

بعـــد أن روى  )١٢٦: ٢ج ( ٣٥قـــال الصـــدوق في آخـــر بـــاب  ،١ح /  ٣٤بـــاب /  ١٠٣: ٢عيـــون أخبـــار الرضـــا  )١(
وحــديث عبــد الواحــد بــن محمــد بــن عبــدوس  :للمــأمون في محــض الإســلام وشــرائع الــدين  ثلاثــة طــرق لمــا كتبــه الرضــا

 .عندي أصح ولا قوة إلاّ باالله 
 .١٤: الحجرات )٢(

   



٢١٠ 

ـــاً (شـــهادة الرســـالة  ] ســـاها يرجـــع إلىأي الضـــمير في ين[والمرجـــع  )لمـــن ينســـاها(أي معلنـــاً  )مُؤذن
 .)١(من التوحيد والإيمان والإسلام ،المذكورات من قبل

روح الإيمــــان هــــي ولايــــة الإمــــام علــــيّ وإنْ كــــان أصــــله ومنبتــــه وأولــــه وأساســــه الإقــــرار بــــاالله  ،إذن
 .ولولاهما لما وصلنا إلى الكمال في الدين ،وبرسوله

أرايــت مــن دخــل في الإســلام  :قلــت :قــال ، فعــن حمــران بــن أعــين أنـّـه ســأل الإمــام البــاقر
 ؟أليس هو داخلاً في الإيمان

وسأضــرب لـك مـثلاً تعقــل بـه فضــل  ،ولكنـّه قــد أضـيف إلى الإيمـان وخــرج مـن الكفـر ،لا :فقـال
 ؟أرأيت لو بصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهد أنّك رأيته في الكعبة ،الإيمان على الإسلام

 .لا يجوز لي ذلك :قلت
 ؟صرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنهّ قد دخل المسجد الحرامفلو ب :قال
 .نعم :قلت
 ؟وكيف ذلك :قال
 .إنهّ لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد :قلت
 .قد أصبت وأحسنت :فقال

 .)٢(كذلك الإيمان والإسلام :ثمّ قال
الإســلام ولا يشــاركه إنّ الإيمــان يشــارك  :سمعــت أبــا عبــداالله يقــول :قــال ،وعــن فضــيل بــن يســار

ـــدماء ،والمواريـــث ،والإســـلام مـــا عليـــه المنـــاكح ،إنّ الإيمـــان مـــا وقـــر في القلـــوب ،الإســـلامُ   .وحقـــن ال
 .)٣(والإيمانُ يشركُ الإسلامَ والإسلامُ لا يشركُ الإيمانَ 

 ولو تأمّلت فيما رواه الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير أنهّ سأل أبا
____________________ 

 .٢٦١: ٢روضة المتقين  )١(
 .من الباب نفسه ،٥ح /  ٢٧: ٢الكافي  )٢(
 .من الباب نفسه ،٣ح /  ٢٦: ٢الكافي  )٣(

    



٢١١ 

ـــا الولايـــة( :وقولـــه )حـــيَّ علـــى خـــير العمـــل(الحســـن الكـــاظم عـــن معـــنى  ّ̂ وإنّ عمـــر أراد أن لا  ،إ
لعرفـتَ وجـود مفهـوم  ،نفـةوجمعته مع مـا جـاء عـن الإمـام الرضـا الآ ،)يكون حثٌّ عليها ودعاء إليها

 .الإمامة والولاية في الأذان في القرن الثاني الهجري
 :ومــن كــلّ مــا مــرّ يتّضــح لــك أنّ معــنى الولايــة موجــود في الأذان وهــو المصــرَّح بــه مــن قبــل الأئمّــة

 .قرّرناه آنفاً كما  )معلناً بالإيمان( :وكذلك الإمام الرضا بقوله ، والكاظم ،والصادق ،الباقر
ومـن خلالـه  ،وعليه فالنـداء بالحيعلـة الثالثـة هـو نـداء المـؤمنين المعتقـدين بولايـة علـي أمـير المـؤمنين

 :يمكن أن نقول برجحان الشهادة بالولاية في الأذان بتقريب
لإيمـان هـو وا ،إنّ المـؤذن مجـاهراً بالإيمـان إذا مـا دعـا إلى االله :من جهـة قـال  أنّ الإمام الرضا

ومن جهـة أخـرى فـإنّ  .بخلاف الإسلام الذي يدور مدار الشهادتين فقط ،الذي يدور مدار الولاية
 .في حسـنة ابــن أبي عمـير حــثّ علـى الولايــة مـن خــلال حـيّ علــى خـير العمــل  الإمـام الكــاظم

ـا جـزء ف ،ونتيجة ذلـك محبوبيـة ا3ـاهرة بالولايـة في الأذان ّ̂ بـل  ،يـه وفصـل مـن فصـولهلكـن لا علـى أ
 .3رّد الذكر المحبوب الذي يدور مدار الإيمان الذي لا يتحقّق إلاّ بالولاية علاوة على الشهادتين

ـــأكثر في الفصـــل الثالـــث  الشـــهادة الثالثـــة شـــعار (ونحـــن إن شـــاء االله سنُفصّـــل قولنـــا هـــذا أكثـــر ف
وأن في الأذان لفّــاً ونشــراً مرتَّبــاً  ،ثوالــذي ســنثبت فيــه الــترابط المعــرفي بــين الشــهادات الــثلا )وعبــادة

 .وهذا يؤكّد كونه تشريعاً سماوياً وليس بمناميّ  ،والحيعلات الثلاث ،بين الشهادات الثلاث

  الأذان في زمن الإمام الهادي
عنـــد الشــــيعة حـــتىّ عهـــد المتوكّــــل العباســـي الــــذي أراد  الســـيرةُ الأذانيــــة لقـــد مشـــت هــــذه الســـيرة

  لكنـّه ازدرى بنفسـه وبأسـياده القرشـيين والأمـويين حينمـا ذكّـره الإمـام ،بالإمام الهـادي الازدراء
 مفتخراً على الجميع بأنّ الجوامع والمساجد تأتي 

   



٢١٢ 

ـــرين يشـــهد بـــذلك كـــلّ مســـلم في  ،وهـــو فضـــلٌ اختصّـــهم االله بـــه ،باســـم جـــده أحمـــد وأبنائـــه المطهَّ
 .وإن كانوا أهل البيت سكوتاً مطاردين من قبل الحكّام ،أذانه

فقـــال لـــه  ،دخـــل يومـــاً علـــى المتوكّـــل  أنّ الإمـــام عليـــاً الهـــادي :أمـــالي الطوســـيفقـــد جـــاء في 
فـذكر شـعراء الجاهليـة  ،وكـان قـد سـأل قبلـه علـيّ بـن الجهـم ؟مَن أشعر الناس ،يا أبا الحسن :المتوكل

 :حيث يقول ؛عليّ الحماني : ا سأل الإمامَ أجابهفلمّ  ،وشعراء الإسلام
  لقـــــــــــــد فاخَرَتْنـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــريش عصـــــــــــــابةٌ 

ـــــــــــــــــــدادِ أصـــــــــــــــــــابعِ        بمـــــــــــــــــــطّ خُـــــــــــــــــــدود وامت

  
ـــــــــــــا تنَازَعنـــــــــــــا القضـــــــــــــاءَ قضـــــــــــــى لنـــــــــــــا   فلمّ

ــــــــــــوامعِ      ــــــــــــداءُ الصَّ   علــــــــــــيهم بمــــــــــــا ^ــــــــــــوى ن

  
كـــي يقـــف علـــى مقصـــود الشـــاعر مـــن نـــداء [ ؟ومـــا نـــداء الصـــوامع يـــا أبـــا الحســـن :قـــال المتوكّـــل

إذ لا يعقــل أن لا يعــرف المتوكّــل معــنى  ،هــل هــي الجمــل التفســيرية في علــيّ أم شــي آخــر ،الصــوامع
 ؟]الصوامع حتى يسأل الإمام عنها

 :فضـحك المتوكّـل ثمّ قـال ؟جـدّي أم جـدّك )أشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله( :قال
 :وقد أفصح الحمّاني عن ذلك بتتمة البيتين فقال .)١(هو جدّك لا ندفعك عنه

  تَرانـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــكوتاً والشـــــــــــــــــهيدُ بفضـــــــــــــــــلِنا

  تــَــــــــراهُ جَهــــــــــيرَ الصــــــــــوتِ في كــــــــــلِّ جــــــــــامعِ     

  
نا   بــــــــــــــــــــأنّ رســــــــــــــــــــولَ االلهِ أحمــــــــــــــــــــدَ جــــــــــــــــــــدُّ

)٢(ونحـــــــــــــــن بَـنــُـــــــــــــوهُ كـــــــــــــــالنجومِ الطَّوالـــــــــــــــعِ     
  

  
كمــا كــان   ،وإنــّه كــان مولعــاً بقتــل آل الرســول :توكّــلعــن الم تــاريخ طبرســتانقــال ابــن إســفنديار في 

 .المترفون مولعين بالعبيد والملاهي
أنّ المتوكّـــل وجّـــه مـــن ســـامراء  )الحســـن بـــن عثمـــان الزيـــادي(في ترجمـــة تـــاريخ بغـــداد  وقـــد جـــاء في

 وأمر بضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم ،بسياط جدد
____________________ 

 .٥٥٧ح /  ٢٨٧: أمالي الطوسي )١(
 .)تراه( :بدل )عليهم( :وفيه ٥١٠: ٣ومناقب ابن شهرآشوب  ،٨١ديوان عليّ الحمّاني  :انُظر )٢(

   



٢١٣ 

لأنهّ شهد عليه الشاهدون أنهّ يشتم أبـا بكـر وعمـر ويقـذف  ،ألف سوط صاحب خان عاصم 
 .)١(ثم رمُي به في دجلة ،فضرب بالسياط وترك في الشمس حتى مات ،عائشة

وهــــو مــــن شــــعراء أهــــل البيــــت  ،في ترجمــــة علــــي بــــن محمــــد بــــن عمــــار البرقــــيمعــــالم العلمــــاء وفي 
 .)٢(حرقوا ديوانه وقطعوا لسانه :قال ،ا3اهرين

أو يضـرب ألـف سـوط لشـتم أبي بكـر  ،فإذا كان المتوكّل يقطع لسان شاعر ينشد في فضل علـي
 ؟ر بولايـة علـي مـن علـى المـآذنفهـل مـن المعقـول أن يسـمح في الإجهـا ،يهدم قبر الحسين و ،وعمر

مـن الأوّليـات  كنايـة أو تصـريحاً  لكـنّ الشـهادة بفضـلهم ،فالكلّ تراهم سكوتاً  ،لا وألف لا :الجواب
 .في كلّ جامع

فكـانوا يخـافون حـتىّ مـن  ،والمتأمل في تاريخ الشيعة يقف على شدّة الخوف الذي كان يحيط lـم
وهـو مـن أحفـاد  )هــ  ٥٣٩المتـوفىّ ( وقد نقل ياقوت الحموي في ترجمة عمر بن إبراهيم  ،أصدقائهم

ــعِ الســمعاني الحنفــيّ المــذهب علــى الجــزء المصــحّح بــالأذان بحــيّ علــى  الإمــام زيــد الشــهيد أنــّه لم يطُْلِ
مثــل  ثمّ عَلَّــلَ ســرّ وجــود ،)٣(لــه طالــب غــيرك ،هــذا لا يصــلح لــك :وأخــذه منــه وقــال لــه ،خــير العمــل

فـإنّ لكـلّ نـوع  ،كـلّ شـيء  ،هذه الكتب والأجزاء مصحّحة عنـده بأنـّه ينبغـي للعـالم أن يكـون عنـده
 .طالباً 

وعمــر بــن  ،كــلّ ذلــك لأنّ الفقــه الحــاكم آنــذاك كــان فقــه أبي حنيفــة وأن الســمعاني كــان مــنهم
 .إبراهيم وغيره من الطالبيين كانوا يخافون بطش السلطان

 عبداالله بن الحسن المار ذكره في الدراسة السابقة عنومثله كلام إبراهيم بن 
____________________ 

 .٢٨٣: ١١المنتظم  ،١٣٥: ١٣تاريخ دمشق  ،٣٥٧: ٧انظر تاريخ بغداد  )١(
 .٣٢٨: ٨وأعيان الشيعة  ،١٨٢: معالم العلماء )٢(
 .١٠: ٥ذيل تاريخ بغداد لابن النجار  ،٥١٦: ٣٦تاريخ الإسلام للذهبي  ،٤٢٨: ٤معجم الأدباء  )٣(

   



٢١٤ 

حـيَّ علـى (وأنهّ كان يأمر أصحابه إذا كانوا بالبادية أن يزيدوا في الأذان  )حيَّ على خير العمل(
 .)١()خير العمل

 .)٢(ولكن أخفيها ،نعم :قال ،ولماّ سئل أحمد بن عيسى عن التأذين بحيّ على خير العمل
فكيــف  ،الحاملــة لمعــنى الولايــة كنايــة )حــي علــى خــير العمــل(فلــو كانــت التقيــة تجــري مــع إظهــار 
ـــأمر االله ورســـوله بالشـــهادة الثالثـــة في ! ؟بإظهـــار الشـــهادة الثالثـــة علنـــاً وجهـــاراً  بـــل كيـــف يعقـــل أن ي

 !؟وهما يعلمان بانقلاب الأمّة بعد رسول االله ،الأذان
ــع العصــور ــاً وشــيعته قــد اضــطهدوا في جمي  ،الخلافــة بعــد رســول االله بــدءاً بغصــب ،إنّ الإمــام عليّ

وأن لا صـلاة إلاّ بلعـن أبي  ،وسـم الحسـن ،ومروراً بسبّ الإمام علي من على المنابر في عهـد معاويـة
 .وانتهاءً بلا ^ائية الظلم والجور ،)٣(تراب

 ،وقد أمر معاوية بحرمان من عرف منه موالاة عليّ من العطاء وإسقاطه من الـديوان والتنكيـل بـه
والإمــامُ الحســين في رســالته إلى معاويــة  ،)٤(وأن لا يجيــزوا لأحــد مــن شــيعة علــي الشــهادة ،وهــدم داره

وتعليــق النــاس علــى  ،وقطــع الأيــدي والأرجــل ،ذكّــره بــبعض تعليماتــه لزيــاد وأنـّـه أمــره بتســميل العيــون
 وقتل من ،النخيل

____________________ 
 .١٨٦ح  ١٤٧: عزان الأذان بحي على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق )١(
: ١وأخرجــه محمـد بـن منصــور في الأمـالي لابـن عيســى  ،١٩٠ح  ١٥٠: الأذان بحـي علـى خـير العمــل بتحقيـق عـزان )٢(

 .٢٣٧رقم  ١٩٤
حيـث ذكـروا  ،٥٢: وكتاب أخبار وحكايات للغسـاني ،٢٩١: ١١وانظر تاريخ دمشق  ،١٢٢: ٧شرح ^ج البلاغة  )٣(

 ! تقرباً إلى االله  أن في عهد هشام بن عبد الملك كانت مجالس الذكر لبعض الشاميين تختم بلعن علي بن أبي طالب
 .٣١٨: عن كتاب سليم بن قيس ،١٧: ٢والاحتجاج للطبرسي  ،٤٤: ١١انظر شرح ^ج البلاغة  )١(

   



٢١٥ 

 .)١(...كان على دين علي
ويحكـم يـا  :أهـل الكوفـة بقولـه مـن قـادة جـيش المختـار مالك الأشـعريوقد خاطب السائب بن 

 ،وتقطـــع أيـــديكم وأرجلكـــم مـــن خـــلاف ،إنّكـــم قـــد كنـــتم تُـقْتـَلــُـون قبـــل اليـــوم ،شـــيعة آل رســـول االله
 ،وأنـتم إذ ذاك في منـازلكم لا تقـاتلون أحـداً  ،وتصـلبون أحيـاءً علـى جـذوع النخـل ،وتُسمل أعينكم

 ...)٢(فما ظنّكم اليوم lؤلاء القوم إن ظهروا عليكم
وقـد وضّـح الإمـام البـاقر  ،وسـبي النسـاء مـع علـي بـن الحسـين ،وأبشع من كلّ ذلـك قتـل الحسـين

مـا لقينـا مـن ظلـم قـريش :  حيـث قـال ،بعض ما جرى على الشيعة في كلام له لبعض أصحابه
قـبض وقـد أخـبر أنـّا   إنّ رسـول االله ،نا ومحبّونـا مـن النـاسومـا لقـي شـيعت ،إياّنا وتظـاهرهم علينـا

ثمّ لم نـزل  :إلى أن قـال ...فتمالأت علينا قريش حتى أخرجـت الأمـر مـن معدنـه ،أولى الناس بالناس
 .)٣(إلخ ...نُستَذَلُّ ونُستضامُ ونقُصى ونمُتهن ونحُرم ونقُتل ونخاف، ولا نأمن على دمائنا

 :بل الخزاعيقال دع
  إنّ اليهـــــــــــــــــــــــــــــــــودَ بحبّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا لنبيِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أمنــــــــــــــــــــت بوائــِــــــــــــــــــقَ دهرهــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــوَّانِ     

  
  وكــــــــــــــــــذا النصــــــــــــــــــارى حُــــــــــــــــــبـَّهَم لنبــــــــــــــــــيِّهم

  يمشــــــــــــــــــــونَ زهــــــــــــــــــــواً في قــــــــــــــــــــرى نجــــــــــــــــــــرانِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــيِّهم   والمســــــــــــــــــــــــــلمونَ بحُِــــــــــــــــــــــــــبِّ آلِ نب

)٤(يُـرْمَـــــــــــــــــــــــــونَ في الآفـــــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــــالنيرانِ     
  

  
____________________ 

 .١٥٦: والإمامة والسياسة ،١٢٨: ٥انظر أنساب الأشراف  )١(
 .٢٣٧: ٦الفتوح  )٢(
 .٤٤ - ٤٣: ١١شرح ^ج البلاغة  )٣(
 .٢٥١: وروضة الواعظين ،١٧٣: انظر ديوان دعبل الخزاعي )٤(

   



٢١٦ 

 .هذا من جهة
وقـد وقفـت علـى  ،سـعوا لتحريـف أمـور كثـيرة في الأذان وكمـا قلنـا ومن جهة أخرى فإنّ بني أميـّة

فكيــف  ،وكــان الطــالبيون لا يســتطيعون الجهــر بالحيعلــة الثالثــة مــن علــى المــآذن في عهــدهم ،بعضــها
 !؟بالشهادة الثالثة
 ،الحاملـة لمعـنى الولايـة )حـيّ علـى خـير العمـل(بالإجهـار ب  عنـد عـدم المـانع أيضـاً  لذلك اكتفوا

أو إذا أرادوا إظهـار  ،إن أمنـوا مـن مكـر السـلطان ؛وفي حالات خاصّة كانت تفتح بجمل دالةّ عليها
 .أو التصريح بموقفهم السياسي والعقائدي في الخلافة ،فضل آل البيت

 )محمــــد وآل محمــــد خــــير البريــــة(و  )محمــــد وعلــــيّ خــــير البشــــر(و  )حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(ف 
يسـتعينون lـا في الأذان وغـيره  ،وأمثالها كانت شعارات دالـة علـى الاعتقـاد بولايـة علـيّ وأهـل البيـت

ـــةلإظهـــا م كـــانوا يقولـــون lـــا )٢(ر أحقيّ ّ̂ ـــم قـــد وقفـــوا علـــى  ،وفضـــل علـــي وأولاده المعصـــومين فـــإ ّ̂ لأ
 .شرعيّتها من قبل أئمتهم

وقــد فـُـتح مــدلولها بالفعــل مــن قبــل  ، إنّ الحيعلــة الثالثــة كانــت تقــال علــى عهــد رســول االله
بـل كـان  ،لكـل الشـيعة في جميـع الأصـقاع لكنّ فتحها لم يكن حالة سائدة وشـعاراً  ،بعض الصحابة

 .يقولها بعض الخلُّص من الصحابة العارفين بمكانة أهل البيت التي أنزلهم االله فيها
وأنّ هـذا  ،إنّ الإمام الكاظم بقوله آنف الذكر أراد الإشـارة إلى هـذه الحقيقـة الشـرعية التأريخيـة و

ـــه في العصـــر الأوّل ـــرتضِ شـــيوع هـــذه الثقافـــة عنـــد  لكـــنّ  ،العمـــل هـــو ممــّـا كـــان يعمـــل علي عمـــر لم ي
 .بدعوى أنّ الناس سيتركون الجهاد تعويلاً على الصلاة ؛فجدّ لحذفها ،المسلمين

 بظاهره لا يفهم منه الدعوة إلى وكما قلنا )حيّ على خير العمل(إنّ قول 
____________________ 

 .في ثورة صاحب فخ )حيّ على خير العمل(كما في التأذين ب   )١(
  

   



٢١٧ 

وقـد أكّـدنا مـراراً علـى أنّ  ،إلاّ إذا فُسّر ووضّـح مـن قبـل الصـحابة والتـابعين بجمـل ولائيـة ،الولاية
وقد جيء lا وبتفسيرها معهـا في عصـر الغيبـة  ،الإمام الكاظم فسّرها بالولاية ودعا إلى الحث عليها

لمفوضـة لهـا فـلا يوافقـه أمّـا اعتقـاد الصـدوق بوضـع ا .الصغرى وقبل ولادة الشـيخ الصـدوق في حلـب
 ،بـل أفتيـا بعـدم الإثم في الإتيـان lـا ،عليه السيّد المرتضى والشيخ الطوسي حسبما سنوضّحه لاحقاً 

وهـــذا يؤكّــد عـــدم قبولهمـــا دعــوى الوضـــع مـــن قبــل المفوّضـــة لتلـــك  ،وقــالا بـــورود أخبـــار شــاذّة عليهـــا
 .ليةبل يرون لتلك الأخبار الحجيّة الاقتضائية لا الفع ،الأخبار

كـانوا يـأتون lـا لا علـى نحـو الشـطرية  وبحسـب الأدلـة الواصـلة إليهـا وعليه فالشيعة وعـبر التـاريخ
ولأجـل هـذا لم يمـنعهم أو ينهـاهم  ،والـذكر المطلـق ،والمحبوبيـة الذاتيـة بل على نحو التفسـيريةّ ،والجزئية

حـتى صـار اليـوم  ،شـيوع مـذهبهمإذ كـان فيـه بقـاءُ الحـقّ و  ؛بل حبذّوا ذلك ،والأئمة من ذريته، النبي
 .شعاراً لهم

فمــنهم مــن  ،قــد عرفــه بعــض الصــحابة والتــابعين ،وlــذا فقــد اتّضــح لنــا أنّ للحيعلــة معــنى كنائيــاً 
 كانـا يـدعوان إليهـا وإلى الشـهادة الثالثـة  ،وسلمان ،أبي ذر :فترى أمثال ،والآخر عارضها ،دعا إليها

ولا يريـدون  ،فكـانوا ينهـون عنهـا ،بـن الخطـاب وأتباعـه أمـا عمـر السـلافةكما في المحكـيّ عـن كتـاب 
 .حثاًّ عليها ودعوة إليها

فالإمـــام علـــي كـــان يُشـــيد lـــذا الموقـــف  ،وكـــذا الحـــال في العصـــور الـــتي تلـــت عهـــد عمـــر وعثمـــان
 .)١(أهلاً بالقائل عدلاً  :يقول و ،الصحيح من مؤذنه ابن النباح

وأخيهمـا محمـد بـن الحنفيـة ومعارضـتهم لفكـرة  ،وقد مرَّ عليك موقـف الإمـامين الحسـن والحسـين
 .الأمويين في بدء الأذان

ا كانت في الأذان الأول ّ̂  .وكذا قول الإمام علي بن الحسين عن الحيعلة الثالثة أ
____________________ 

 .٦٩٧٣ح /  ٤١٨: ٥وسائل الشيعة  ،٨٩٠ح /  ٢٨٨: ١من لا يحضره الفقيه  )١(
   



٢١٨ 

 بن معاوية بن أبي سفيان إشارة إلى من كان يرفـع الآل مـع ذكـر الرسـولوفي شعر خالد بن يزيد 
 :إذ قال بعد واقعة الطف

  نقمـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيّ بنـــــــــــــــــو أميـــــــــــــــــة أنــّـــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــدُ        أبغــــــــــــــــــــي النجــــــــــــــــــــاة وللنّجــــــــــــــــــــاةِ أري

  
  أهــــــــــــــــــوى عليـّـــــــــــــــــاً والحســــــــــــــــــينَ وصــــــــــــــــــنوه

  عهـــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــذلك مبـــــــــــــــــدئٌ ومعيــــــــــــــــــدُ     

  
  لـــــــــــــــو أنــّـــــــــــــني يـــــــــــــــوم الحســـــــــــــــين شـــــــــــــــهدته

ـــــــــــــــــــــــــــــذاك شـــــــــــــــــــــــــــــهيدُ        لنصـــــــــــــــــــــــــــــرته ربيِّ ب

  
ــــــــــــــاً    يــــــــــــــا ليــــــــــــــت لم يــــــــــــــكُ لي معاويــــــــــــــةٌ أب

  في العـــــــــــــــــــــــــالمين ولا الشـــــــــــــــــــــــــقيُّ يزيـــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  واالله يخُــــــــــــــــــــرجُ مــــــــــــــــــــن خبيــــــــــــــــــــث طيَِّبــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــذاك وهــــــــــــــو وكَيــــــــــــــدُ        جــــــــــــــاء القُــــــــــــــران ب

  
  المبعــــــــــــــوثُ فينــــــــــــــا أحمــــــــــــــدٌ  ،يــــــــــــــا هاشــــــــــــــمُ 

  إنّ المطيـــــــــــــــــــــــفَ ببعضـــــــــــــــــــــــكم لســـــــــــــــــــــــعيدُ     

  
  في كــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــوم خمســــــــــــــــــــة مفروضــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــذكركم و       يشــــــــــــــــــــــيدُ  يعلــــــــــــــــــــــو الأذان ب

  
  مســـــــــــــــــــاكنه وأهـــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــوارهولكـــــــــــــــــــم 

  ومرافقـــــــــــــــــــــــــــــوه وحوضـــــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــــورودُ     

  
  إذا تشـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــقيتم مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــئتُمُ  و

)١(وعـــــــــــــــــــــــــدوكّم عـــــــــــــــــــــــــن ورده مـــــــــــــــــــــــــردود    
  

  
ومـــا قالـــه  )٢(بمـــا فيـــه الحيعلــة الثالثـــة إنّ حكايــة الإمـــام البـــاقر للإســراء والمعـــراج وتشـــريع الأذان فيــه

ـم غـيروا اسـم الإمـام علـي  ّ̂ إلى  ،الموجـود علـى سـاق العـرش إلى أبي بكـرالإمام الصادق عن القوم وأ
 .كُلّها حجج مؤيدّة لما قلناه  ،وسنقف على المزيد منها لاحقاً  ،غيرها من الحقائق التي اتضحت لنا

 ،وقـــد جـــاء ظـــاهراً صـــريحاً وامتـــداداً للســـيرة والشـــرع ،وهـــا هـــو الآن أمامـــك كـــلام الإمـــام الكـــاظم
أشــهد أن (و )محمــد وعلــي خــير البشــر(ومنوهــاً إلى أنّ معــنى الحيعلــة الثالثــة هــو بيــان ل   مــذكّراً 

وأنّ القـــوم لا يريـــدون الإشـــادة بـــذكر علـــي  ،لا غـــير )محمـــد وآل محمـــد خـــير البريـــة(و )عليـــاً ولي االله
 .وأولاده المعصومين
 أي إلى )ليهاأنّ عمر أراد أن لا يكون حثٌّ لها ودعاء إ( : ومفهوم كلامه

____________________ 
 .١٦٤ - ١٦٣: لمحمد بن حسن القمي ،العقد النضيد والدر الفريد )١(
 .٦٩٦٤ح /  ٤١٤ :٥وسائل الشيعة  )٢(

   



٢١٩ 

ـــة  ـــه  يعـــني أنّ الإمـــام ،الولاي ـــز هـــذا الأمـــر ويـــدعو إلي قـــال lـــذا الكـــلام وهـــو قـــابع في  ،يجي
كـان هـذا عرضـاً سـريعاً   .كـلّ ذلـك للإشـادة بـالحقّ والحقيقـة الضـائعة بـين ثنايـا الأمـة  ،سجون الرشيد

وتـراه واضـحاً  ، وكذا لموقف المتشرّعة فيها إلى عهد الكـاظم ،لسيرة الشارع في الشهادة بالولاية
 .صريحاً ليس فيه غموض

ا وأبنائـه المعصـومين حـتى غيبـة الإمـام نعم كان هذا الأمر بين الشدّة والفتور في عهد الإمام الرضـ
ومن الطريف أنّ الـبعض يطالبنـا لإثبـات  هـ، ٢٥٥في سنة  )عجَّل االله تعالى فرجه الشريف(المهدي 

وهو الواقف علـى مجريـات الأحـداث بعـد رسـول االله ومـا لاقـى  ،الشهادة الثالثة بالأخبار المتواترة فيه
فكيــف يمكــن الجهــر بالولايــة لعلــي بــن أبي  ، علــي الشــيعة مــن الظلــم والاضــطهاد لحــبهم الإمــام

 ؟طالب وبنو أمية راحت تلعنه على المنابر قرُابة قرن
وأنـت تـرى الـرواة لا يمكـنهم أن  ،بل كيف يمكن تناقل تلك الروايات الداعية إلى الشهادة الثالثـة

قـــال أبـــو  :وي عـــن علـــي لقلنـــالـــو أردنـــا أن نـــر  :قـــال الحســـن البصـــري :يحــدّثوا عـــن علـــي إلاّ بالتكنيـــة
 ؟زينب

بل هل فكّر أولئك بالتضحيات التي قدمها رجالنا حتى وصلت إلينا تلـك الأخبـار الشـاذة علـى 
 ؟لسان الطوسي والحليّين

وأن  ،وأذّن lـــا علـــى عهـــد علـــي والصـــحابة ،وعليـــه فالحيعلـــة الثالثـــة شـــرعت علـــى عهـــد الرســـول
ــا كانــت في الأذان  :روى عــن الإمــام الســجاد أنــه قــالو  ،الإمــام علــي كــان يشــجّع القائــل بالحيعلــة ّ̂ إ

ا كانت في الإسراء والمعراج وقالا بأن معناها هو الولاية ،الأول ّ̂ وجاء عـن  ،وأخبر الباقر والصادق أ
والإمام الرضا أشـار إلى وجـود معـنى الولايـة في الأذان وأخـيراً  ،الإمام الكاظم جواز فتح معناها معها

 .معنى الولاية في أذان الشيعة على عهد الإمام الهادي الكلام عن وجود
 :وإليك الآن نصين يمكن الاستشهاد lما في زمن الغيبة الصغرى

____________________ 
 .٦٩٦٤ح /  ٤١٤: ٥وسائل الشيعة  )١(
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 نصّان في الغيبة الصغرى
اســتقرّ الــداعي الكبــير  :)تــاريخ طبرســتان(في كتابــه  هـــ، ٦١٣قــال ابــن إســفنديار الكاتــب المتــوفىّ 

وأعلــن في أطــراف  ،]ه ٢٥٠ســنة [بــن زيــد في آمــل ] وهــو الحســن بــن زيــد بــن محمــد بــن إسماعيــل[
 ،ومـا صـحَّ عـن أمـير المـؤمنين ،قد رأينا العمل بكتاب االله وسـنّة رسـوله :والديلم أنهّ طبرستان وگيلان

ومـن خـالف فلـيس  ،علـى الميـّت والتكبير خمساً  ،والجهر بالبسملة ،)حيّ على خير العمل(إلحاق  و
 .)١(منّا

ــب وجــاء في كتــاب عــن أبي بكــر (...  :هـــ ٦٦٠لابــن العــديم المتــوفىّ  بغيــة الطلــب فــي أخبــار حل
علـى سـدة الحكــم سـار إلى حمـص ودُعِــيَ لـه lـا وبكورهــا،  )٢(الصـولي أنـّه لمـّا جلــس أحمـد بـن عبــداالله

أشــهد أن محمــداً : بعــد الظهــر ويكــون في أذا^ــموأمــرهم أن يصــلّوا الجمعــة أربــع ركعــات، وأن يخطبــوا 
 .)٣()رسول االله، أشهد أنّ عليّاً وليّ المؤمنين، حيّ على خير العمل

لأنّ لـه  ،وتـرى الشـيعة يؤذّنـون lـذا الأذان ،وهذان النصان همـا قبـل ولادة الشـيخ الصـدوق يقينـاً 
لــك لمــا كــانوا يلاقونــه مــن جــور وذ ،لكــن لم يصــبح بعــد شــعاراً ســائداً عنــدهم ،مخرجــاً شــرعياً عنــدهم

فـلا يمكـنهم التصـريح بـه إلاّ إذا سـيطروا علـى  ،وتعسّف مـن قبـل الحكّـام العباسـيّين وقـبلهم الأمـويين
 .مكان وأمنوا من مكر السلطان

 رجحان الإتيان ،فيما ترى ،فيما أعتقد كانت ترى إنّ الشيعة :مجمل القولو
____________________ 

 .هـ ٨٨١وعنه في تاريخ طبرستان للمرعشي المتوفى  ،٢٣٩: لابن إسفنديار الكاتبتاريخ طبرستان  )١(
والــذي قتـــل  ،وهــو المعـــروف بصــاحب الخـــال ،وكـــان ينتمــي إلى الطـــالبيين ،وهــو الخــارج بالشـــام في أيـّـام المكتفـــي بــاالله )٢(

 .]ه ٢٩١[بالدكّة في سنة إحدى وتسعين ومئتين 
 .٩٤٤: ٢بغية الطلب  )٣(
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فكـانوا يفتحـون دلالتهـا بصـيغ  ؛بالولاية لعلي في الأذان طبقاً لجزئية الحيعلة الثالثة فيها بالشهادة
محمــد وعلــي خــير ( :وثانيــة ،)محمــد وعلــي خــير البريــة( :فتــارة ،وقــد تختلــف تلــك العبــارات ،متفاوتــة
 ،وسادسـة وخامسـة )أنّ عليـاً أمـير المـؤمنين حقـاً ( :ورابعـة ،)أشـهد أنّ عليـاً ولي االله( :وثالثة ،)البشر

بكلامــه آنــف   وأنــّه ،وذلــك لمــا في مفهــوم كــلام الإمــام الكــاظم وغــيره مــن الأئمّــة مــن دلالات
والسـماح  ،)علـي وبنيـه= ( أراد أن يعينّ المصداق والمناط في كل ذلك وهو الولاية لآل البيـت الذكر

 .وفي المقابل أراد بيان السبب الخفي لمنع عمر لها ،لهم بالبيان عن ذلك بأي شكل كان
حـي علـى خــير (أنّ المكلـّف لمـّا كـان يعلــم بـأنّ الولايـة هـي مطلــوب الشـارع سـواء مـن جملــة  ،أي
فإنـّه يقـف علـى رجحا^ـا مـن  ،أو مـن غيرهـا ،أو من العمومات الكثيرة الأُخـرى الدالـة عليـه )العمل

ضــرورة الــدعوة للولايــة بعــد الــدعوة  :وهــو ،تعبــير الفقهــاءبــاب تنقــيح المنــاط ووحــدة المــلاك حســب 
 .في سبب حذف عمر لها  وهذا هو ما يستفاد من رواية الإمام الكاظم ،للرسالة في كلّ مورد

وأنّ الأعمــال لا تقبــل إلاّ  ،يتأكــد هــذا ويســتحكم خصوصــاً حينمــا نقــف علــى أقــوال الأئمّــة و
م هم مفتاح قب ،بولايتهم ّ̂ أي أنّ أيّ عمـل وإن كـان صـحيحاً  ،والحـجّ  ول الصلاة والزكاة والصيّاموأ

 .)١(فهم شرط قبول الأعمال عندنا ،فإنه لا يقبل إلاّ بولايتهم
وlــــذا فقــــد انتهينــــا مــــن بيــــان المــــرحلتين الأوليــــين مــــن مراحــــل الشــــهادة بالولايــــة في الأذان وهــــي 

لأن الظــروف والاســتعداد النفســي " لعمــلحــي علــى خــير ا"الشــهادة لعلــي كنائيــاً مــن خــلال جملــة 
 لقريش لم يسمح لتشريع الشهادة الثالثة في الأذان 

____________________ 
جمـع فيـه الروايـات والأقـوال الـواردة  )إنه لا تقبل الأعمـال إلاّ بالولايـة(أفرد العلاّمة ا3لسي في البحار باباً تحت عنوان  )١(

وقـد  .١٩ :١وجـامع الأحاديـث  ،٤٧و  ٤٦ب / وغاية المـرام  ،٧الباب /  ١٦٦: ٢٧ر انظر بحار الأنوا ،في هذا الباب
 .نفتح هذا الأمر في الفصل الثالث من هذه الدراسة
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وقـــد مـــر عليـــك بعـــض الظلـــم الـــذي أصـــاب أهـــل البيـــت وشـــيعتهم فقـــد بقـــت الشـــهادة  ،صــريحاً 
 ،أما أوائل العهد العباسي فكان الانفتـاح شـيئاً مـا .بالولاية بمعناها الكنائي إلى أواخر العهد الأموي

فجــاء عــن القاســم بــن معاويــة أنــه أخــبر الصــادق عمــا يرويــه النــاس في حــديث معــراجهم وتغيــيرهم 
وهذا مما دعى الإمـام الصـادق إلى بيـان  ،وجود اسم الإمام علي على ساق العرش إلى اسم أبي بكر

وأن اسـم الإمـام علـي كـان موجـوداً لمـا خلـق االله السـماوات  ما شاهده رسول االله في الإسراء والمعراج
 .وجبرئيل وإسرافيل إلى أخر الخبر ،والأرض

 وأن الإمـــام الصـــادق كمـــا في خـــبر عمـــر بـــن أذينـــة ومحمـــد بـــن النعمـــان الأحـــول وســـدير الصـــيرفي
ســأل عمـــر بـــن أذينــة عمـــا يقولـــه النــاس في أذا^ـــم وركـــوعهم وســجودهم فقـــال عمـــر بــن أذينـــة إ^ـــم 

إن الأذان كان بمنام رأه أُبي بـن كعـب فـانبرى الإمـام معترضـاً وأخـذ يـذكر مـا شـاهده رسـول  :يقولون
أن جبرئيـــل لمـــا قـــال أشـــهد أن محمـــداً رســـول االله اجتمعـــت الملائكـــة  :وفيـــه ،االله في الإســـراء والمعـــراج

كيــف وقــد أخــذ االله   :الواقــ ،هــل تعرفونــه :فقــال  ،وســلّمت علــى رســول االله رســالته عــن أخيــه
 .ميثاقه وميثاقك منا

ويؤكــد ذلــك مــا رواه الفصــل  ،وهــذين النصــين يشــيران إلى الانفتــاح شــيئاً مــا في بيــان خــبر الأذان
وإن الذي أمر بحـذفها أراد أن لا يكـون حثـاً عليهـا  :بن شاذان عن ابن أبي عمير عن الكاظم وقوله

وفيـه مـا يشـير إلى وجـود معــنى  ومـا جـاء في معتـبرة الفضـل بـن شـاذان عـن الرضـا  .ودعـوة إليهـا
وعليه فكل هذه النصوص تؤكد على محبوبيـة إتيـان الشـهادة بالولايـة في الأذان لا  ،الولاية في الآذان
 .على نحو الجزئية
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 سؤال وجواب
مـــن  كمـــا قلـــت ن يحمـــل معـــنى الولايـــةإذا كـــان الأذا :وهـــو ،وهنـــا ســـؤال لابـــدّ مـــن الإجابـــة عليـــه

أشـهد أنّ عليـّاً ولي (فما الدّاعي للحثّ على الولاية والإتيـان بجملـة  ،)حيّ على خير العمل(خلال 
 خصوصـاً مـع عـدم ورود ذلـك ضـمن فصـول الأذان المحكـي عـن الأئمـة! ؟في الأذان تارة أخرى )االله
 ؟

 :الجواب
 ،الأحكـــام المباحــة وحـــتىّ الاســـتحبابية قــد تصـــير واجبــةً بعنوا^ـــا الثـــانوينحــن وضّـــحنا ســابقاً أنّ 

ومــن تلــك الأمــور  ،بمعــنى أنّ شــرب المــاء المبــاح قــد يصــير واجبــاً لــو توقــّف إنقــاذ الــنفس المحترمــة عليــه
حــيّ (لأنّ الإمــام الكــاظم وببيانــه لعلــّة حــذف عمــر بــن الخطــاب ل  ،الــتي قــد تجــب هــو مــا نحــن فيــه

بمعــنى أنــّه حــذف  ،أكّــد بــأنّ عمــر كــان لا يريــد الحــثّ علــى الولايــة والــدعوة إليهــا )مــلعلــى خــير الع
 فلــو لم يكــن الإمــام ،والإمــام كــان يريــد الــدعوة إليهــا ،الحيعلــة الثالثــة خوفــاً مــن تواليهــا ومســتلزما)ا

 .معنى الحيعلة الثالثة بالولاية قالها بعد أن فسّر  لأنهّ ،يريد الدعوة إليها لكان كلامه لغواً  
 ،ليُميــت مفهومــه ،إنّ عمــر بــن الخطــاب بعملــه هــذا حــذف فصــلاً ثابتــاً مــن فصــول الأذان ،نعــم
بــدوره أراد إحيائهــا والــدعوة إلى الولايــة وبــرّ فاطمــة كمــا في حســنة ابــن أبي عمــير عــن   والإمــام
وهـو ممـا يجـب أن يفعلـه   ،فـاظ علـى السـنّة والقِـيَموعليه فـإنّ فعـل الإمـام جـاء في سـياق الح ،الكاظم

والإمـام كـان يريـد أن يحييهـا بالإتيـان  ،لأنّ الآخرين كانوا يريدون إماتة الفـرائض والسـنن ،كلّ مسلم
 .وهو يدلّ على شرعية ذلك الإتيان ،lا

وأمثالهمــا  )يــةمحمــد وآل محمــد خــير البر (أو  )أشــهد أنّ عليّــاً وليّ االله( :وعليــه فــإنّ الإتيــان بجملــة
وهـذا مـا وضّـحناه في  ،وذلـك لسـعي الحكّـام لحـذفها وإماتتهـا ،قد تتأكد مطلوبيتها بالعنوان الثانوي

 إذ إنّ  ؛)حيّ على خير العمل(دراستنا عن 
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الحكومات الخلفائية والأمويـة والعباسـية والسـلجوقية وأمثالهـا كانـت تسـعى لحـذف الحيعلـة الثالثـة 
بعكــس الحكومــات الفاطميــة والحمدانيــة  ،تفســيرها وذلــك حينمــا يســتقرّ الأمــر لهــممــع مــا جــاء في 

م كانوا يأتون بالحيعلة الثالثة مع تفسيرها ،والطبرستانية وغيرها ّ̂ حـيّ علـى خـير العمـل (فيقولـون  ،فإ
 .)محمد وآل محمد خير البرية

ـــة والإصـــرار عليهـــا في هـــذه  ،بلـــى ـــان بالشـــهادة بالولاي ـــالعنوان الثـــانوي  قـــد يتأكـــد الإتي الأزمنـــة ب
 ،أو أنـّا نقـول بخيانـة الأمـين جبرئيـل ،لأنّ خصومنا يتّهموننا بأنـّا نعتقـد بألُوهيـّة الإمـام علـي ،كذلك

ــاً ولي االله(فعلينــا الجهــر ب  مؤكّــدين في  ،دفعــاً لاّ)امــات المتَّهِمــين وافــتراءات المفــترين )أشــهد أنّ عليّ
ثم نشـهد بنبـوّة  ،نـافين في شـهادتنا وجـود الشـريك الله ،)إلـه إلاّ االله لا(أذاننا وإعلامنا بأناّ نشهد أن 

وأخــيراً نشــهد  ،محمّــد بــن عبــداالله معلِمِــين الجميــعَ بأنــّا نتّبعــه وهــو رســول رب العــالمين للنــاس أجمعــين
 ،نــافين بــذلك كــل مــا ا)منــا بــه ،بــأنّ عليّــاً وأولاده المعصــومين مــا هــم عنــدنا إلاّ حجــج رب العــالمين

بــل هــو وليّ رب العــالمين وحجّتــه علــى  ،قــول بــأنّ الإمــام علــي بــن أبي طالــب لــيس بإلــه ولا نــبيّ ولن
 .خلقه أجمعين

لأنـّه  )حـيّ علـى خـير العمـل(فـإنّ الإتيـان بالشـهادة الثالثـة لمحبوبيتهـا لا يتقـاطع مـع جملـة  ،وعليه
وقــد يتأكــد هــذا  ،ليهــاوقــد حــثّ عليهــا الإمــام الكــاظم ودعــا إ ،تفســير وتلمــيح وبيــان لهــذه الجملــة

ـــالعنوان الثـــانوي ـــه لعلـّــة حـــذف عمـــر  ،لأنّ الآخـــرين كـــانوا يريـــدون حـــذفها ؛المحبـــوب ب والإمـــام ببيان
للحيعلـــة الثالثــــة أراد إيقافنـــا علــــى ضـــرورة الإتيــــان بمــــا يـــدلّ علــــى الولايـــة في الأذان وعــــدم الاكتفــــاء 

وهـذا مـا  ،أن يقابـل بمشـروع يضـادّهبـل يجـب  ،لأنّ هـدف عمـر يجـب أن لا يتحقـق ،بالحيعلة الثالثة
 .في حسنة ابن أبي عمير  أراده الإمام الكاظم

الـذي   ومعنى كلامنا هو أنّ الإصرار العمريّ وبعده الأموي والعبّاسي على إماتة ذكـر علـي
حـي (لإتيـان ب في الأذان من خلال حذف الحيعلة الثالثة كان داعياً للقول بعدم كفايـة ا هو عبادة

 في الأذان في هذه الأزمنة  )على خير العمل
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معهـــا أو قبلهـــا رعايـــة  ولـــو بعنوا^ـــا الثـــانوي بـــل يتأكّـــد الجهـــر بالشـــهادة بالولايـــة لعلـــي ،المتـــأخّرة
ــا  ،للترتيـب بـين الشـهادات الـثلاث المأتيــة في الأخبـار ّ̂ وقـد يقـال بجــواز الإتيـان lـا بعنوا^ـا الأوّلى لأ
وكمــا دلــّت عليــه بــاقي الروايــات وجودهــا في شــواذّ  ،محبوبــة عنــد الإمــام كمــا في حســنة ابــن أبي عمــير

 .الأخبار التي حكاها الطوسي
مهمـا وإن لم يصـرّحا lـا في كلا  وعليه فالمحبوبية كانت موجودة على عهد البـاقر والصـادق

إذ إنّ المحبوبيّة التي كانـت عنـد الإمـام الكـاظم هـي اسـتمرار لمحبوبيتهـا في زمـن الإمـام  ،لظروف التقية
وأنّ الإمـامين الصـادقين كانـا واقِفَـين علـى دواعـي حـذفها مـن قبـل  ،علي والحسن والحسين والسجاد

 .ام الكاظم بنشرهاوهي التي سمحت للإم ،لكنّ ظروف التقيّة لم تسمح لهما بنشرها ،الحكّام
ــا جــزءً مــن الأذان )أشــهد أنّ عليّــاً ولي االله(وعليــه فإنــّا لا نــأتي ب  ّ̂ وبــذلك فــلا تخــالف  ،علــى أ

مــن الإتيــان lــا لمحبوبيّتهــا الذاتيــة أو للشــعارية مــع عــدم وجودهــا في الروايــات المحكيّــة عــن الأئمــة في 
 .ن نأتي lا لمحبوبيتهالأنّ تلك الروايات ظاهرة في جزئيّتها ونح ،فصول الأذان

 سؤال آخر
أشـهد أن (أي تقولـون ب  ،كيـف تـأتون بالمفسِّـر قبـل المفسَّـر  :وهنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو

 ؟وهذا لا يصح في الأدب العربي، )حي على خير العمل(قبل الإتيان بجملة  )عليّاً ولي االله
نــترك  ،شــواهد كثــيرة عليــه إذ إن ذلــك يصــح في لغــة العــرب ولنــا ،كلامكــم غــير صــحيح  :الجــواب

ولعدم ضرورة الأخـذ باللّغـة في حكـم شـرعي يتوقـف علـى أمـر الشـارع فيـه  ،ذكرها خوفاً من الإطالة
وبمـا  ،لأن الحقيقة الشرعية غالبة على المعنى والأصـل اللغـوي في الأمـور الشـرعية ؟هل أنهّ جائز أم لا

ثم  ،الشـــهادة بالتوحيـــد هادات الـــثلاثأن غالـــب الروايـــات عنـــدنا جـــاءت مراعيـــة للترتيـــب بـــين الشـــ
 الشهادة 

   



٢٢٦ 

والـتي سـتأتي بعضـها في  ،في جميع العـوالم الـتي جـاء فيهـا ذكـر الإمامـة ثم الشهادة بالولاية ،بالنبوة
 ."والعبادة الشعار :الشهادة الثالثة" :الفصل الثالث من هذه الدراسة

الشـــيعة كانـــت تـــأتي بالشـــهادة بالولايـــة بعـــد الشـــهادة بـــالنبوة رعايـــة للترتيـــب الملحـــوظ بـــين  ،إذن
ولأن الإمـام  ،والـتي جـاءت في عـالم الـذر والميثـاق وغيرهـا ،الشهادات الثلاثـة في روايـات أهـل البيـت

حبَّــذ الــدعوة   بــل إنــه ،الكــاظم لم يحــدد مكــان الإتيــان lــا هــل هــو بعــد الحيعلــة الثالثــة أم قبلهــا
 ،وعليــه فالشـيعة تــأتي بالشـهادة الثالثــة في مكا^ـا الملحــوظ اليـوم نظــراً لتلـك الروايــات ،والحـث عليهـا

 .ولعدم تحديد الإمام الكاظم مكا^ا
فقـد انتهينـا مــن بيـان حكـم الشــارع في الشـهادة بالولايـة وسـيرة المتشــرّعة فيهـا إلى مـا قبــل  ،وlـذا

ــم كــانوا يعيشــون في أعلــى مراتــب التقيّــة ؛ولادة الشــيخ الصــدوق ّ̂ فــاكتفوا بقــول  ،وكــذا اتَّضــح لنــا أ
علــى  بعــد الأمــن والاســتقرار ثمّ اســتقرّ الأمــر lــم ،الحيعلــة الثالثــة وبيــان دلالتهــا في حــالات خاصّــة

 .شكلها الجديد المشهور الآن
ولكــي  ، عصــر الغيبــةوالآن مــع القســمين الثــاني والثالــث كــي نبــين فيهمــا تقريــر الإمــام الحجــة في

حـتىّ نقـف علـى مـا نحـن بصـدد  ،نواصل امتداد هذه السيرة من عصـر الشـيخ الصـدوق إلى مـا بعـده
كــل ذلـك بعــد   .أي إلى أن صـارت الشــهادة الثالثـة شـعاراً يعــرف بـه المسـلم الشــيعي مـن غـيره ،إثباتـه

 :تلخيص ما مر في هذا القسم في نقاط
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 :تلخص مما سبق
ســعت لتحريــف الشــريعة وطلبــت مــن الرســول تحريــف الــذكر الحكــيم، لكــنّ الــوحي إنّ قريشــاً  ١

قاَوِيلِ (  :نزل بقوله
َ
لَ عَليَنْاَ نَعْضَ الأْ خَذْناَ مِنهُْ باِْ.َمNِِ * وَلوَْ يَقَو?

َ
 .)١() ...لأَ

إذ مــر عليــك مواقــف أبي ســفيان ومعاويــة  ،جــدّت قــريش لطمــس ذكــر الرســول محمــد - ٢
وكذا عرفت أنّ أبا محـذورة اسـتحى  ،لم يذكر )٢( ويزيد من الرسول وآل بيته حين الدعوة ثم من بعده

وقــد جــاءت الروايــات  ،)ارفــع صــوتك( :مــن أهــل مكّــة أن يرفــع ذكــر النــبيّ ففــرك الرســول أذنــه وقــال
وقــد وقفــت كــذلك علــى  ،ه ولأنـّـه يبعــد النفــاقصــريحة في لــزوم رفــع الصــوت بالصــلاة علــى محمــد وآلــ

 .موقف عبداالله بن الزبير وتركه ذكر الصلاة على النبيّ لكي لا تشمخ أنوُف أبنائه
والأُخــرى لا  وحــتى الوصــيّ  كــل هــذه النصــوص تؤكّــد وجــود مجمــوعتين إحــداهما تجهــر بــذكر النــبيّ 

طائفـــة تحـــدّث وإن وضـــعت وهـــو مـــا شـــاهدناهُ كـــذلك في التحـــديث عـــن رســـول االله ف ،ترضـــى ذلـــك
والأخرى لا تحبّ التحديث والتدوين بل تسعى جادّة لطمـس معـالم دينـه  ،الصمصامة على أعناقها

 .)إلاّ دفناً دفناً (وقد مر عليك كلام معاوية  ،ودفنه
وقــد كــان  ،كــانوا يســعون لرفــع ذكــر الرسـول اســتجابةً للــذكر الحكــيم   وفي المقابـل تــرى الآل

  :حين يسمع الشهادتين في الأذان يقول  الإمام عليّاً 
____________________ 

 .٤٥، ٤٤: الحاقة )١(
 .أوضحت السنن بعد الدروس والطمس :والشيعة تخاطب الإمام علي في زيار)م له يوم الغدير) ٢(
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ن الـــــــذين جحـــــــدوا محمـــــــداً هـــــــم وأشـــــــهد أن محمـــــــداً رســـــــول االله وأ ،أشـــــــهد أن لا إلـــــــه إلاّ االله (
أهــــلاً بالقائــــل عــــدلاً ( :)حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(وكــــذلك كــــان يقــــول حينمــــا يســــمع  ،)الكــــافرون

 .وفي هذين النصيين تعريض بالمخالفين لمحمد وآله الطاهرين ،)وبالصلاة أهلاً وسهلاً 
الــت أنّ فق ،لمـّـا يئَِسَــت قــريش مــن تحريــف الكتــاب العزيــز ســعت لتحريــف مفــاهيم الإســلام - ٣

ـــا مَنـــامِيـَّينِْ  ـــاً  ،الإســـراء والمعـــراج كان ـــا الـــتي رآهـــا   ؛وأنّ الأذان كـــان مناميّ كـــل ذلـــك لتقليـــل شـــأن الرؤي
ــني أميــة ــق رواياتنــا في حــين أنّ المتأمّــل في قضــية الإســراء والمعــراج .الرســول في ب يــرى ذكــر الإمــام  طب

وهـذا مـا سـاء  ،أبـدلوها إلى أبي بكـروالقـوم  ،عليّ موجوداً على ساق العرش وجبهـة إسـرافيل وغيرهـا
 . ودعاه أن يذكر كلّ ما جاء في ذلك من فضائل لعلي  الإمام الصادق

حيــث أضــاف عمــر بــن الخطــاب  ،اســتمرار التحريــف والابتــداع في الأذان بعــد رســول االله - ٤
وقيـــل بـــأنّ  ،وأضـــاف عثمـــان الأذان الثالـــث يـــوم الجمعـــة ،في أذان الفجـــر )الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(

 .إلى غيرها من الأمور ،الشهادة بالنبوّة لم تكن على عهد رسول االله فأضافها عمر بن الخطاب
وقـد  ،هو فصـل ثابـت موجـود علـى عهـد رسـول االله والشـيخين )حيّ على خير العمل(إنّ  - ٥

وهـــذا هــو الـــذي دعـــا  ،م نســـخها مـــن طــرف واحـــدوادّعـــى القــو  ،أذّن lــا بعـــض الصــحابة والتـــابعين
م ما يجدونه ،السيّد المرتضى أن يطالبهم أن يأتوا بالناسخ لها ّ̂  .وتحدّاهم بأ

 ،إنّ موضــوع الحيعلــة الثالثــة مــا هــو إلاّ نافــذة مــن النوافــذ الكثــيرة المختلــف فيهــا في الشــريعة - ٦
 .وغيرها ،وصلاة التراويح ،وشأنه شأن المتعتين والتكبير على الميت أربعاً أم خمساً 

فعمـر بـن الخطـاب لا يرتضـي ذكرهـا كمـا كـان  ،ارتباط موضوع الحيعلة الثالثـة بـأمر الخلافـة - ٧
 ،لا يرتضي أن يكتب الرسول كتاباً في شأن عليّ يوم رزيةّ الخميس
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 !؟فكيف يرضى هو وأتباعه الإتيان بذكر عليّ ولو كنائيّاً في الأذان
علــــة الثالثـــة تعــــني الولايـــة كمــــا جـــاء صــــريحاً في كـــلام الأئمــــة البـــاقر والصــــادق إنّ معـــنى الحي - ٨

 . والكاظم
محبــــوبٌ عنــــد الأئمــــة كمــــا جــــاء في كــــلام الإمــــام  )حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(إنّ فــــتح معــــنى  - ٩

 .ناظر إلى رفعه من قبل عمر بن الخطاب  الكاظم لأنّ كلامه
 كمــا جــاء في كــلام الإمــام الســجاد أي في الإســراء الثالثــة في الأذان الأوّلوجــود الحيعلــة  - ١٠
تـــدل علـــى وجـــود اســـم  العلـــلوالصـــدوق في  الكـــافيوقـــد عضّـــدنا ذلـــك بروايـــات الكليـــني في  ،

 .الإمام علي عندما خلق السماوات وهم أول أهل بيت نوه االله بأسمائهم
ـــاً مـــن قبـــل كـــل هـــذه النقـــاط تعلـــن بوضـــوح عـــن ســـرّ جعـــ ل دليـــل الشـــهادة بالولايـــة لعلـــي كنائيّ

فكيـــف  ،لأنّ القـــوم كـــانوا يقـــابلون الأدلــّـة الكنائيـــة المختصـــة بالإمامـــة بالحـــذف والتحريـــف ؛الشـــارع
ا مـن بـاب الأولى! ؟بالأدلةّ الصريحة والواضـحة ـم كـانوا لا يرتضـو̂ ّ̂ وقـد وقفـت علـى كـلام الإمـام  .إ

 .هو ما أقول لكِ  : فقال ،لا :فقالت! ؟دعوة أبيك من الدنيا أتحبينّ أن تزول :عليّ للزهراء
لكـنّ الظـروف لم تسـمح  ،وعليه فإنّ في الأذان فصلاً ثابتـاً دالا1 علـى الولايـة وهـي الحيعلـة الثالثـة

ـا جـزء مـن الأذان ،بتفسيره والحثّ عليه ّ̂  ،وإن سمحت فمن الجائز الإتيـان بتفسـيرها معهـا لا علـى أ
 ،وإنّ عدم ذكـر الشـهادة بالولايـة صـريحاً في الأذان هـو مثـل عـدم ذكـر الإمـام علـي صـريحاً في القـرآن

فكيـــف يرضـــون سمـــاع الشـــهادة لعلـــي  ،لأنّ القـــوم لا يطيقـــون أن يســـمعوا الشـــهادة للرســـول بـــالنبوة
 !؟بالولاية

ـــأن ال قـــوم جـــدّوا وقـــد أوضـــحت الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء في خطبتهـــا في المســـجد هـــذه الحقيقـــة ب
ـم اسـروا بمفـاهيم  )منكـرة الله مـع عرفا^ـا( :لقولها وهي تعرف القـوم ،لكتمان الحق بعد الصدع به ّ̂ وأ

وفي هـذين النصـين  )وأسررتم بعد الإعلان( : الدعوة بعد إعلا^ا وكتموا الحق بعد معرفته لقولها
 معنى ظريف وتنبيه عظيم 

   



٢٣٠ 

فكيـــف مـــع الجهـــر بـــذكر أهـــل بيتـــه المعصـــومين في  ،الرســـالة والرســـولعلـــى مـــا فعلتـــه قـــريش مـــع 
 .الأذان

 ،ولا يخفـــى عليـــك بـــأنّ هنـــاك روايـــات شـــاذّة دالــّـة علـــى وجـــود مـــلاك التشـــريع في القـــول بالولايـــة
ــــة عــــن المعصــــومين في الأذان  ،لكنّنــــا غــــير مــــأمورين بالأخــــذ lــــا لعــــدم وجودهــــا في الروايــــات البياني

 .عليه عند الطائفةولمخالفتها للمعمول 
    



٢٣١ 

  تقرير الإمام :القسم الثاني
وقبــل أن نواصــل  ،بعــد أن انتهينــا مــن ذكــر أقــوال الشــارع المقــدّس مدعومــةً بســيرة المتشــرّعة فيهــا

ت (إلى عهـد العلامّـة الحلـي  )هــ ٣٨١ت (البحث عن بيان هـذه السـيرة في عهـد الشـيخ الصـدوق 
لأنـّه الـدليل الأقـوى في هكـذا  ،لى موقف المعصوم في عصـر الغيبـةعلينا تسليط الضوء ع ،)هـ ٧٢٦
 .وموقف المعصوم ينكشف من حديثه الذي هو قوله وفعله وتقريره كما لا يخفى .مسألة

ومــا قيــل بــأن لــيس  ،والقــول هــو الــدليل الشــرعي اللفظــي الــذي يُســتـَنَدُ إليــه في عمليــة الاســتنباط
لخلــوّ الروايــات البيانيــّة الصــادرة عــن المعصــومين مــن ، الثالثــةلــدينا دليــل شــرعي لفظــيّ علــى الشــهادة 

وهـو   ،يحيى بن سعيد الحلـي بـورود شـواذ الأخبـار فيـه يردّه حكاية الشيخ الطوسي والعلامّة و ،ذلك
 .كافٍ لإثبات الحجية الاقتضائية للشهادة الثالثة لا الفعلية على التفصيل الآتي في القسم الثالث

أي ليس للفعل لسانٌ ليُتَمَسَّـكَ بظهـوره كمـا هـو الشـأن في الـدليل  ،دلالتُهُ صامتةٌ وفعلُ المعصوم 
فلابــدّ مـــن الاقتصـــار علــى القـــدر المتــيقّن في أفعـــال الإمـــام والقــول بالإباحـــة فيمـــا  ،الشــرعي اللفظـــي

 .عبادة  وقيل بالاستحباب إذا كان الفعل الصادر منه ، يفعله
وعلـى عـدم  ،أو سكت عنه فإنّ سكوته عنه يدل على عدم وجـوب الفعـل عنـده  وما تركه

لأنّ المعصــوم  ،هــو إمضــاء لفعــل الآخــرين  إنّ ســكوته :وقيــل ،الاســتحباب علــى بعــض المبــاني
 فلو كان السلوك الذي يراه عند  ،مكلّف كغيره من الناس

   



٢٣٢ 

فـإذا لم ينـه عنـه علمنـا أنـّه لـيس  ،لنهي عنه لأنهّ ^ـي عـن المنكـرالمؤمنين مخالفِاً للشرع كان عليه ا
 .لأنّ المعصوم لا يترك المأمور به يقيناً ولا يرتكب المنهيّ عنه ،منهيّاً عنه وليس بمنكر

وهـي ائتمانـه علـى ودائـع النبـوة فـلا يعقـل أن يفـوّت  ،وللمعصوم خصوصية أخُرى غـير التكليـف
فلـــو لم يكـــن  ،شـــريعة غرضـــه كمـــا هـــو المشـــاهد في الشـــهادة الثالثـــةالحـــافظ للـــدين والأمـــين علـــى ال

لأنهّ )ديد فعلي لأغراض الشـريعة الـتي جـاء مـن أجلهـا، كـل  ،لنهى عنه  سلوكهم مرضياً عنده
 .ذلك بناءً على تمامية إجماع الطائفة على جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان

لأنّ سـكوت المعصـوم في غيبتـه  :ن الاسـتفادة مـن هـذا فيمـا نحـن فيـهوأمّا مـا قيـل مـن عـدم إمكـا
ولــيس  ،غــير مكلــّف في حالــة الغيبــة بــالنهي عــن المنكــر وتعلــيم الجاهــل(لأنــّه  ،لا يــدلّ علــى إمضــائه

الغرض بدرجة من الفعليّة تستوجب الحفاظ عليه بغـير الطريـق الطبيعـي الـذي سـبب النـاس أنفسُـهم 
هِ بالتســبيب  لأنّ الإمــام هــو حجــة االله في الأرض وبمقــدوره إيصــال مــا  ؛فــلا نقبلــه )إلى غيبتــهإلى سَــدِّ

يريـــده االله ســـبحانه عـــن طريـــق نوابـــه الفقهـــاء وأمُنـــاء االله علـــى حلالـــه وحرامـــه وعـــن طريـــق الصـــالحين 
ولا يخفـى عليـك  ،وخصوصاً أنهّ ميزان الشرع الذي لولاه لضاع الدين ،وغيرها من الطرق الصحيحة

إنّ فينــا أهــل البيــت في كــلّ  : لقولــه ، قــد أعــدّ لهــذا الــدين مــن ينفــي عنــه تحريــف الغــالينبـأنّ االله
 .)١(يل الجاهلين وتأو ،وانتحال المبطلين ،خلف عُدُولاً ينفون عنه تحريف الغالين

فيمـا لـو كـان هنـاك إطبـاق علـى  ،وعليه فإنّ المعصوم لا يسكت عـن الزيـادة والنقصـان في الـدين
 بل إنّ  ،الزيادة أو النقيصة أو إجماع على الخطأ عند الطائفة

____________________ 
ومســـــتدرك  ،٢٥٤: ٨٩و  ،٢٢٢: ٢٧وانظـــــر بحـــــار الأنـــــوار  ،٧٨: ٢٧وعنـــــه في الوســـــائل  ،٢ح  ٣٢: ١الكـــــافي  )١(

: ١الفوائــد لتمــام الــرازي  ،٨٢: ١اة المصــابيح مشــك ،٣٤٤: وأنظــر مســند الشــامين ،٢١٤٤٤ح /  ٣١٣: ١٧الوســائل 
٣٥٠. 

   



٢٣٣ 

ولالتبسـت علـى المـؤمنين  ،ولولا ذلك لما عرف الحـقّ مـن الباطـل ،وظيفته ردّ أهل الدين إلى الحقّ 
وخصوصاً لو كانت الأمور المأتية من قبل الناس تأخـذ طابعـاً جماعيـّاً شـعارياً وارتكـازاً عرفيـّاً   ،أمورهم

 ..الشهادة الثالثةكما هو المشاهد في 
إنّ الأقــوال الشــاذّة عنــد بعــض الفقهــاء في حرمتهــا أو القــول بجزئيتهــا الواجبــة لا يــنقض الإجمــاع 

 ،من باب القربة المطلقة وحرمتهـا مـن بـاب الجزئيـة بناء على تماميته العملي عند الإمامية على الجواز
 :إليك الآن بعض الروايات في ذلك و

عـن محمــد بــن عيســى بــن  ،عـن ســعد بــن عبــداالله ،عــن أبيــه الشــرائععلــل روى الصـدوق في  - ١
كلُّهـم عـن عبـد   ؛عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى وعبد االله بـن المغـيرة وعلـي بـن النعمـان ،عبيد

إنّ االله لا يـدع الأرض إِلاّ وفيهـا عـالم  :قـال ، عن أبي عبـد االله ،عن أبي بصير ،االله بن مسكان
 ،خـذوه كـاملاً  :فقـال ،إذا نقصوا أكمله لهـم و ،فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم ،دة والنّقصانيعلم الزيا

 .)١(ولم يفُرّق من الحقّ والباطل ،ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم
 .وهذه الرواية صحيحة

عــن أحمــد بــن محمــد ابــن عيســى ومحمــد بــن  ،عــن ســعد بــن عبــداالله ،أبي :كــذلك  العلــلوفي  - ٢
 ،عـن محمـد بـن سـنان وعلـيّ بـن النعمـان ،الحسين بن أبي الخطاّب ومحمد بن عيسى بن عبيـد جميعـاً 

وجـــلّ لم يـــدع  إنّ االله عـــزّ  :قـــال ، عـــن أبي عبـــداالله ،عـــن أبي بصـــير ،عـــن عبـــد االله بـــن مســـكان
إذا نقصـوا  و ،فإذا زاد المؤمنون شـيئاً ردّهـم ،والنقصان في الأرضالأرض إلاّ وفيها عالم يعلم الزيادة 

ولم يفرقّــوا بــين الحـــق  ،ولــولا ذلــك لالتــبس علــى المـــؤمنين أمــورهم ،خــذوه كـــاملاً  :فقــال ،أكملــه لهــم
 .)٢(والباطل

____________________ 
عيســى بــن ســنان كمــا في بصــائر ورواه أيضــاً الصــفار عــن محمــد بــن  .٤ح /  ١٥٣البــاب /  ١٩٥: ١علــل الشــرائع  )١(

 .١ح /  ١٠الباب /  ٣٥١: الدرجات
 .٢٢ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩: ١علل الشرائع  )٢(

   



٢٣٤ 

 .وهذه الرواية صحيحة
عــن أحمــد بــن محمــد ابــن عيســى ومحمــد بــن  ،عــن أبيــه ،أحمــد بــن محمــد :كــذلك  العلــلوفي  - ٣

عـن أبي  ،عـن إسـحاق بـن عمـار ،نعـن ثعلبـة بـن ميمـو  ،عن عبد االله بن محمد الحجّال ،عبد الجبار
ــإذا جــاء  ،إنّ الأرض لا تخلــو مــن أن يكــون فيهــا مــن يعلــم الزيــادة والنقصــان :قــال ، عبــداالله ف

فلـــولا ذلـــك اخـــتلط علـــى المســـلمين  ،إذا جـــاءوا بالنقصـــان أكملـــه لهـــم و ،المســـلمون بزيـــادة طرحهـــا
 .)١(أمُورهم

 .)٢(مثله ،عن الحجّال ،محمد بن عبد الجبار :الدرجات بصائروفي 
عـن إسـحاق بـن  ،عن منصور بن يونس ،عن ابن أبي عمير ،حدثنا محمد بن عيسى :وفيه أيضاً 

 .)٣(مثله ،عن أبي عبداالله ،عمار
أحمــد بــن محمــد بــن يحــيى  :وهــذه الطــرق صــحيحة عنــد المشــهور علــى كــلام في أسُــتاذ الصــدوق

 .القمي
عـن  ،حدثنا الحسين ابن الحسـن بـن أبـان :قال ،حدثنا محمد بن الحسن :كذلك  العللوفي  - ٤

عـن أبي  ،عـن شـعيب الحـداد ،عـن يحـيى بـن عمـران الحلـبي ،عـن النضـر بـن سـويد ،الحسين بن سعيد
فـإذا زاد  ،إنّ الأرض لا تبقى إلاّ ومنـّا فيهـا مـن يعـرف الحـق :قال  عن أبي جعفر ،حمزة الثمالي

ولــولا أنّ ذلــك كــذلك لم يُـعْــرَف الحــقّ مــن  ،قــد نقصــوا :منــه قــالإذا نقصــوا  و ،زادوا :قــال ،النــاس
 .)٤(الباطل

 عن  ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمد الدرجات بصائرومثله في 
____________________ 

 .٢٤ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩: ١علل الشرائع  )١(
 .٣ح /  ١٠الباب /  ٣٥١: بصائر الدرجات )٢(
 .٢ح /  ١٠ح /  ٣٥١: بصائر الدرجات )٣(
 .٢٦ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٥: ١علل الشرائع  )٤(

   



٢٣٥ 

 .)١(عن محمد بن عبدالرحمن ،النضر بن سويد
فهـي  الدرجات بصائروأمّا رواية  ،صحيحة بناءً على وثاقة أو قبول روايات ابن أبان العللورواية 

 .معتبرة كذلك
 ،عـن يحـيى ابـن أبي عمـران الهمـداني ،عن أبيـه ،عن علي بن إبراهيم ،أبي :كذلك  العللوفي  - ٥

إنّ  :قـال ،عـن أبي جعفـر ،عـن أبى مسـلم ،عـن محمـد بـن مسـلم ،عن إسحاق بن عمار ،عن يونس
فــإذا زاد المؤمنــون  ،االله لم يــدع الأرض إلاّ وفيهــا عــالم يعلــم الزيــادة والنقصــان مــن ديــن االله عــزّ وجــلّ 

 .)٢(لا ذلك لالتبس على المسلمين أمرهمولو  ،إذا نقصوا أكمله لهم و ،شيئاً ردّهم
 .)٣(عن إبراهيم بن هاشم الدرجات بصائرومثله في 

 .وهو الأظهر ،فالرواية صحيحة بناءً على وثاقة يحيى بن أبي عمران الهمداني
عـن أحمـد بـن محمـد ومحمـد بـن عبـد  ،حدثنا سعد بـن عبـداالله :قال ،أبي :كذلك  العللوفي  - ٦
قـال أبـو  ،قـال ،عـن أبي حمـزة ،عن شعيب ،عن فضالة بن أيوب ،عن محمد بن خالد البرقي ،الجبار
إذا  و ،قـد زادوا :فـإذا زاد النـاس فيـه قـال ،لن تبقى الأرض إلاّ وفيها من يعـرف الحـق : عبداالله

مـــن  ولـــو لم يكـــن كـــذلك لم يعُـــرَف الحـــقّ  ،إذا جـــاؤوا بـــه صـــدقهم و ،قـــد نقصـــوا :نقصـــوا منـــه قـــال
 .)٤(الباطل

 .)٥(ومثله في بصائر الدرجات عن محمد بن عبد الجبار
 .والرواية معتبرة

 حدثنا :قالا ،ومحمد بن الحسن ،حدّثنا أبي :للصدوق الدين إكمالوفي  - ٧
____________________ 

 .٥ح / الباب العاشر من الجزء السابع /  ٣٥٢: بصائر الدرجات )١(
 .٢٧ح /  ١٥٣الباب /  ٢٠٠: ١علل الشرائع  )٢(
 .٦ح /  ١٠الباب /  ٣٥٢: بصائر الدرجات )٣(
 .٢٥ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩: ١علل الشرائع  )٤(
 .٤ح /  ١٠الباب /  ٣٥١: بصائر الدرجات )٥(

   



٢٣٦ 

 ،عن يونس بن عبـد الـرحمن ،حدثنا محمد بن عيسى :قالا ،سعد بن عبداالله وعبد االله بن جعفر
إنّ االله تبــارك وتعــالى لم يــدع الأرض إلاّ وفيهــا عــالم  :قــال ، عــن أبي عبــداالله ،عــن أبي الصــباح

ــإذا زاد المؤمنــون شــيئاً ردّهــم ،يعلــم الزيــادة والنقصــان ولــولا ذلــك  ،إذا نقصــوا شــيئاً أكملــه لهــم و ،ف
 .)١(لالتبست على المؤمنين أمورهم

 .الصحيحوهذا الخبر صحيح بناءً على وثاقة محمد بن عيسى اليقطيني، وهو 
عن محمـد بـن  ،عن يعقوب ابن يزيد ،حدثنا سعد بن عبداالله :قال ،أبي :كذلك  العللوفي  - ٨

 :سمعتـه يقـول :قـال  عـن أبي عبـداالله ،عن إسحاق بن عمـار ،عن منصور بن يونس ،أبي عمير
 .)٢(شيئاً تمَّمه لهمإن نقصوا  إنّ الأرض لا تخلو إلاّ وفيها عالم كلّما زاد المؤمنون شيئاً ردّهم و

عـن  ،حـدثنا عبـداالله ابـن جعفـر الحمـيري :قـالا ،حـدّثنا أبي ومحمـد بـن الحسـن :الـدين إكمالوفي 
 .)٣(مثله ،عن إسحاق بن عمار ،عن سليم مولى طربال ،عن علي بن اسباط ،محمد بن الحسين

وهــذه  .)٤(مثلــه ،عــن ابــن أســباط ،عــن الحســين بــن ســعيد ،أحمــد بــن محمــد :الــدرجات بصــائروفي 
 .الطرق معتبرة وموثقّة بمنصور بن يونس

عـن منصـور بـن  ،عـن محمـد بـن أبي عمـير ،عـن أبيـه ،علي بـن إبـراهيم :للكليني الكافيوفي  - ٩
إنّ  :سمعتـــه يقـــول :قـــال  عـــن أبي عبـــداالله عـــن إســـحاق بـــن عمـــار ،يـــونس وســـعدان بـــن مســـلم

 .)٥(وإن نقصوا شيئاً أتمهّ لهم ،د المؤمنون شيئاً ردّهمكيما إن زا  ،الأرض لا تخلو إلاّ وفيها إمام
____________________ 

 .١٢ح  ،٢١الباب /  ٢٠٣: إكمال الدين وإتمام النعمة )١(
 .٢٣ح  ،١٥٣الباب /  ١٩٩: ١علل الشرائع  )٢(
 .٦ح  ،٢٢الباب /  ٢٢١: إكمال الدين وإتمام النعمة )٣(
 .٧ح  ،١٠الباب /  ٣٥٢: بصائر الدرجات )٤(
 .٢ح  ،باب أن الأرض لا تخلو من حجة/  ١٧٨: ١الكافي  )٥(

   



٢٣٧ 

 .وهذه الرواية معتبرة
حـدثنا محمـد بـن عيسـى بـن  :قـال ،حدثنا سـعد بـن عبـداالله :قال ،أبي :كذلك  العللوفي  - ١٠

عـن أبي  عـن عبـد الأعلـى مـولى آل سـام ،عن ثعلبـة بـن ميمـون ،عن علي بن إسماعيل الميثمي ،عبيد
 ،ويزيـد مـا نقصـوا ،مـا تـرك االله الأرض بغـير عـالم يـنقص مـا زاد النـاس :سمعته يقول قال  جعفر

 .)١(ولولا ذلك لاختلط على الناس أمُورهم
وعبــد االله بــن جعفــر  ،قــال حــدثنا ســعد بــن عبــداالله ،حــدثنا محمــد بــن الحســن :الــدين إكمــالوفي 

 .)٢(مثله.. .عن محمد بن عيسى ،الحميري جميعاً 
 .)٣(مثله ،عن محمد بن عيسى ،حدثنا عبداالله بن جعفر :الدرجات بصائروفي 

 .وهذه الرواية صحيحة إلى عبد الأعلى مولى آل سام
 ،حــدثنا الحســين ابــن الحســن بــن أبــان :قــال ،حــدثنا محمــد بــن الحســن :كــذلك  العلــلوفي  - ١١

 :قـال ،اق بـن عمـارعـن إسـح ،عن سليم مـولى طربـال ،عن على بن أسباط ،عن الحسين بن سعيد
 و ،إنّ الأرض لـن تخلـو إلاّ وفيهـا عـالم كلّمـا زاد المؤمنـون شـيئاً ردّهـم :يقول  سمعت أبا عبداالله

ولم يفرقّـوا بـين  ،ولولا ذلك لالتبس على المـؤمنين أمُـورهم ،خذوه كاملاً  :فقال ،إذا نقصوا أكمله لهم
 .)٤(الحقّ والباطل

 ،والقـول بوثاقـة رواة كامـل الزيـارات ،على وثاقة أو قبـول روايـات ابـن أبـانفالرواية صحيحة بناءً 
 .مولى طربال هو ممن روى عنه ابن قولويه أو سليمان لأنّ سليماً 

____________________ 
 .٣٢ح  ،١٥٣الباب /  ٢٥١: ١علل الشرائع  )١(
 .١٦ح  ،٢١الباب /  ٢٠٥: إكمال الدين وإتمام النعمة )٢(
 .٨ح  ،١٠الباب /  ٣٥٢: لدرجاتبصائر ا )٣(
 .٢٨ح /  ١٥٣الباب /  ٢٠٠: ١علل الشرائع  )٤(

   



٢٣٨ 

حــدثنا محمــد بــن  :قــال ،حــدّثنا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد :الــدين إكمــالوفي  - ١٢
عـن  ،عـن إبـراهيم بـن مهزيـار ،الحسن الصفار وسعد بن عبـداالله وعبـد االله بـن جعفـر الحمـيري جميعـاً 

عـــن الحســـن بـــن أبي حمـــزة  ،الوشّـــاء] الحســـن بـــن علـــي[عـــن علـــي بـــن النعمـــان و  ،علـــي بـــن حديـــد
لــن تخلــو الأرض إلاّ وفيهــا رجــل منــّا يعــرف  :يقــول  سمعــت أبــا جعفــر :قــال ،عــن أبيــه ،الثمــالي

ولـو  ،إذا جاؤوا به صدّقهم و ،قد نقصوا :إذا نقصوا منه قال و ،فإذا زاد الناس فيه قال زادوا ،الحقّ 
 . يكن كذلك لم يعرف الحقّ من الباطللم

 بالـذي لا إلـه إلاّ هـو لسـمعت هـذا الحـديث مـن أبي جعفـر :قال عبد الحميد بن عوّاض الطـائي
 .)١(باالله الذي لا إله إلاّ هو لسمعته منه ،

 .والسند معتبر على كلام في علي بن حديد
لكـان علـى الإمـام أن  ،غلوّاً وانتحـالاً وتـأويلاً  الماضيةعبر القرون  وعليه فلو كان ما تفعله الشيعة

بـــل إنّ في ســـكوت الإمـــام وخصوصـــاً في أمـــر مقـــدّميٍّ عبـــاديّ كـــالأذان ممـــا  ،ينفـــي ذلـــك عـــن الـــدين
لأنــّه ذكــر وعبــادة فلــو كــان في الواقــع حرامــاً وممــّا يوجــب  ،يشــير إلى جــواز الإتيــان lــذا الفعــل عنــده

^ــي النــاس عنــه وردعهــم بطريقــة مــن الطــرق   ى قِيَمِــهِ لكــان عليــهالخلــل في الــدين والتعــدّي علــ
وخصوصـاً مـع معرفتنـا  ،المطيعـين لأمـر مـولاهم ،خلال أمُناء الشريعة من الفقهاء الصائنين لأنفسـهم

لأن عمـــر بـــن الخطـــاب حينمـــا حـــذف  باســـتمرار هـــذه الســـيرة عنـــد المتشـــرّعة إلى عصـــر الأئمـــة
ومعنـاه أن الأئمـة المعاصـرين للخلفـاء  ،كان لا يريد حثاً عليها ودعوة إليها  )الولاية= (الثالثة  الحيعلة

كـانوا يحبـّذون الإتيـان lـا لا علـى  الـذي ذكرنـا lـذا الأمـر بدءاً من الإمام علـي حـتى الإمـام الكـاظم
ســـبما جـــاء في وهـــو الآخـــر يشــير إلى أن الأمـــة كانـــت تـــأتي بـــه علــى عهـــد الصـــحابة ح ،نحــو الجزئيـــة

 محكي السلافة عن أبي ذر
____________________ 

 .١٢ح /  ٢٢الباب /  ٢٢٣: إكمال الدين وإتمام النعمة )١(
   



٢٣٩ 

 .وسلمان
ولم  ،وعليـــه فالشـــيعة في غالـــب الأزمـــان وفي كثـــير مـــن البلـــدان كـــانوا يـــأتون بمـــا يـــدل علـــى الولايـــة

 .حدود الجوازوهذا يكشف عن رضا المعصوم في  ،نقف على مدركه عندهم
فلــو كـــان حرامـــاً  :قـــال  فإنـّـه ،وهنــا كـــلام للمرحــوم الشـــيخ عبــد النـــبي العراقــي يجَـــدر بنــا نقلـــه

ــرَى أنّ أمثــال الشــيخ محمــد بــن الحســن العــاملي ،بــل لم يكــن مشــروعاً وراجحــاً فيهمــا ،وبدعــة  ،أفََـتـَ
 ،والشــيخ الأنصــاريّ  ،والســيّد بحــر العلــوم ،والمقــدّس الأردبيلــيّ  ،والأســترآباديّ  ،والبهبهــانيّ  ،وا3لســيّ 
ــــه الفــــداء وأمثــــالهم وغــــيرهم مــــن الأســــاطين والأكــــابر في كــــلّ دورة  المشــــرَّفين بلقــــاء الحجّــــة روحــــي ل

ــا بدعــة وحــرام ومــع ذلــك كلّــه كــانوا ســاكتين عنهــا وعــن ردعهــا.. .وكــورة ّ̂ وتركــوا الجهــال ! ؟يــرون أ
فـأين تبقـى حجيـّة  ،فعلـى الإسـلام السـلام! ؟ومـتى! ؟ولم! ؟فكيـف! ؟على حـالهم بـلا رادع ولا مـانع

 . إلى آخر كلامه )١(...للسيرة العقلائية التي لا زال في الفقه يتمسكون lا
وعليه فيمكننا أن نستفيد من سكوت الإمام الحجّة تقريره لفعل أوُلئك الشيعة ورضـاه بمـا يـأتون 

 .مخلٍّ بالأذانلأن ما يأتون به هو راجح في نفسه وغير  ،به
لأن حكـم الأول ، )حي على خـير العمـل(ولا يخفى عليك بأن شأن الشهادة الثالثة لم تكن ك 

فهــو مــن ماهيــة الأذان  ،أمــا الثــاني .أي أن الأول لــيس مــن فصــول الأذان ،هــو الجــواز والثــاني اللــزوم
بعكــس الأمــر الــلازم  ،فيجــوز تــرك مــا هــو جــائز ولا ضــرورة لإطبــاق الأمــة عليــه .وأصــوله المقومــة لهــا

 .فيجب إطباق الأمة عليه في جميع العصور وشيوعه بين الأمة
 فلو كان بدعة  ،وعليه فإن سكوت الإمام وعدم ورود ^ي عنه دليل على جوازه

____________________ 
 .بتصرف ٣٥ - ٣٤: الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الأجزاء )١(

   



٢٤٠ 

وخصوصاً حينمـا نـرى  ،التنبيه عليه من خلال وكلائه والصالحين من فقهاء العبادوحراما لوجَبَ 
عند الشـيعة لعـدة قـرون بـدءاً  القول بالجواز لأنهّ قد استمرّ  ،عدم وجود ضيق في بيان هذا الأمر لهم

فلـو كـان مـا تـأتي بـه الشـيعة  ،من عهد عمر بن الخطـاب الـذي حـذف الحيعلـة الثالثـة إلى يومنـا هـذا
 .فلا ،راً لوصلنا ^يه عن ذلك وحيث لامنك

كـــان هـــذا مختصـــر الكـــلام عـــن تقريـــر الإمـــام المعصـــوم وســـأعود إليـــه في ثنايـــا البحـــث إن اقتضـــى 
 .الأمر

    



٢٤١ 

 .النّصوص الدالةّ على الشّهادة الثاّلثة :القسم الثالث
لاّ بمعناهـا الكنـائي عَرفِنا مماّ سبق أنّ الظروف لم تكن مؤاتية للشيعة للإجهار بالشهادة بالولاية إ

ـا في عهـد الرسـول ،)حـيّ علـى خـير العمـل(الكامن في صـيغة   وفي عهـد الشـيخين فهـم كـانوا يقولو̂
 ،لا علـى نحـو الجزئيـة ،بعيـداً عـن أنظـار الحكّـام ،خفيـّةً  وفي العهـد الأمـوي وفي العهـد العباسـي الأوّل
ا لو كانت جزءاً عندهم لما جاز لهم تركها ّ̂ ا إمّـا  ،وا في صيغهاولما اختلف ،لأ ـم يـذكرو̂ ّ̂ وقد رأيت أ

ـــا جملـــة تفســـيرية ّ̂ وإمّـــا لمحبوبيتهـــا المطلقــــة المســـتفادة مـــن عمومـــات اقـــتران الرســـالة والولايــــة  ،علـــى أ
 .كما هو مفاد كثير من النصوص النبوية والولوية  ،بالذكر

ــا  في أيـّـام الغيبــةوالــتي قــد ظهــرت  أو المتَّهمــة بــالتفويض ،وقــد حكــي عــن مجموعــة مــن المفوِّضــة ّ̂ أ
ا مـن فصـول الأذان وداخلـة في ماهيتـه ورووا  ،تدّعي لزوم الإتيان lا على نحو الشطرية والجزئية وكو̂

ــــزم بعــــض الفقهــــاء والمحــــدّثين كالشــــيخ الصــــدوق ،في ذلــــك أخبــــاراً  للوقــــوف  وهــــذا هــــو الــــذي أل
يــدعو إلى وجــوب ذكــر الشــهادة بالولايــة في لأنــّه لــيس بــين ثنايــا الأخبــار الواصــلة إلينــا مــا  ،أمــامهم

ــــة ــــنحن لا نخُْــــرجُِ كــــلام شــــيخنا الصــــدوق ،الأذان علــــى نحــــو الجزئي مــــن أحــــد ثــــلاث   وبــــذلك ف
قالهـا تبعـاً لمشـايخه   أو أنـّه ،أن يكون هجومه على المفوّضة جـاء لاعتقـادهم بالجزئيـة :احتمالات

وهــذا الاحتمــال الأخــير تؤكّــده بعــض فقــرات  ،در عنــه تقيــةً قــد صــ الفقيــهوقــد يكــون نــص  ،القميــين
 .النص الآتي

ــتردّد في أنّ الصــدوق ولا يمكنــه بحســب قواعــد الاســتنباط المتّفــق  ،هــو الفقيــه الــورع  نحــن لا ن
  ،عليها بين الأمّة أن يفتي بعدم جواز الإتيان بالشهادة بالولاية
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 .أو التفسيرية ،ا الذاتيةأو لمحبوبيته ،بقصد القربة المطلقة
وقـد عرفـت  ،نحـن مـع شـيخنا الصـدوق في عـدم جـواز الإتيـان lـا علـى نحـو الجزئيـة الواجبـة ،نعم

 .بأن أغلب الشيعة الزيدية والإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية لا يأتون lا على نحو الجزئية
محمـد وآل (أو  )د وعليّ خـير البشـرمحم(ولعلّ ترك الزيدية والإسماعيلية في العصور اللاّحقة قول 

ــم لا يقصــدون جزئيتهــا مــع الحيعلــة  )حــيّ علــى خــير العمــل(بعــد  )محمــد خــير البريــة ّ̂ يؤكــد علــى أ
ــا في أحيــان أخــرى ،الثالثــة وهــو المقصــود بنحــو عــام مــن  ،فهــم يــأتون lــا في بعــض الأحيــان ويتركو̂

والأمــور الثلاثــة الأخــيرة لا تعترضــها شــبهة التشــريع المحــرّم  ،التفســيرية والمحبوبيــة الذاتيــة والقربــة المطلقــة
لم يقصــد هــذه   وعلــى هــذا الأســاس نحــن لا نشــك ولا نــتردد في أنّ الشــيخ الصــدوق ،والبدعــة
لـذلك نـراه يشـدّد النكـير فقـط علـى مـن  ،إذ يبعد ذلك منه جدّاً بعد وقوفه على أدلةّ الجواز ؛المعاني

 .ت اعتقدها موضوعةشرّعها طبقاً لروايا
ــا زيــادة علــى الموجــود لا يعــني كــلّ زيــادة  فكلامــه :وعليــه ّ̂ لأنــّه قــد وقــف علــى روايــات  بمــا أ

يعـــني بكلامـــه الزيـــادات   وبـــذلك فإنــّـه ،فيهـــا زيـــادات علـــى مـــا رواه الحضـــرمي وكليـــب الأســـدي
 .لِ المعصومينالجديدة الموضوعة التي لم ترد في الأخبار الأذانية من قِبَ 

أمّــا لــو كانــت هنــاك روايــات أو عمومــات يـُـرادُ الأخــذ lــا لا علــى نحــو الجزئيــة فــلا يمانعــه الشــيخ 
 .الصدوق
علــى الأخبــار الموضــوعة مــن   بــل اعــترض ،لا يعــني هــؤلاء يقينــاً   فالشــيخ الصــدوق ،إذن

ــــة ــــدة للجزئي ــــتى   لشــــيخإذ لا يعقــــل أن يلعــــن ا ؛قبــــل المفوّضــــة المفي مــــن اجتهــــد مــــن الشــــيعة وأف
ــا ليســت بجــزء ّ̂ مــن خــلال العمومــات وشــواذ الأخبــار والأدلــّة الأخــرى الدالــّة  ،بمحبوبيتهــا العامــة وأ

 .على ذلك
 ومماّ يؤكد ذلك أنّ الشيخ الصدوق لا يعترض على مضمون ما يقوله
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ـا مـن أصـل الأذان لقولـه في آخـر  وفي الوقت نفسه لا يرضى قولها على نحـو الجزئيـة وأ ،المفوضة ّ̂
ولكـن لـيس  ،وأنّ محمّـداً وآلـه خـير البريـة ،وأنهّ أمير المـؤمنين حقّـاً  ،لا شكّ أنّ عليّاً ولي االله(: كلامه

 .)ذلك في أصل الأذان
علـى نحـو القربـة  المطـالع في كلمـات اللاّحقـين يقـف علـى مـا هـو دالّ علـى الشـهادة الثالثـة ،نعم
 ،وهــي موجــودة في أصــول أصــحابنا ،مــن قبــل الشــيعة ولرجــاء المطلوبيّــة ،ولمحبوبيّتهــا الذاتيــة ،المطلقــة

وهـــذا مـــا فعلــــه الشـــيخ الطوســــي وابـــن الــــبراّج  بحيـــث يمكـــن الاســــتدلال lـــا تــــارة بالدلالـــة التطابقيــــة
مــن لا (كمرسـلة الصــدوق في   ،وأخُــرى بالدلالـة الالتزاميــة ومـن تبعهمــا كا3لسـي) رحمهمـا االله تعــالى(

ــه  ،ويحــيى بــن ســعيد الحلــي ،وابــن الــبراج ،والشــيخ الطوســي ،وفتــاوى الســيّد المرتضــى ،)يحضــره الفقي
ــتي لازمتهــا ونحــن خصصــنا هــذا القســم لتفســير كلامهــم  ،والعلامّــة الحلــي  ؛وبيــان الملابســات ال

بســا)ا وظروفهــا الحقيقيــة لأنّ اللاحقــين كثــيراً مــا يكتفــون بفتــاوى هــؤلاء الأعــلام دون التعريــف بملا
وعلــى كــلّ تقــدير فكلمــات هــؤلاء الأعــلام نابعــة مــن روح العقيــدة وعليهــا تــدور رحــى  ،والموضــوعية
 .الاجتهاد
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 )هـ ٣٨١ - هـ ٣٠٦( )١( مرسلات الصدوق - ١

روى الشـــيخ الصـــدوق بســـنده عـــن أبي بكـــر الحضـــرمي وكليـــب الأســـدي عـــن الإمـــام الصـــادق  
 .االله أكبر ،االله أكبر ،االله أكبر ،االله أكبر :فصول الأذان فقال

 .أشهد أن لا إله إلاّ االله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله 
 .أشهد أنّ محمّداً رسول االله ،أشهد أنّ محمّداً رسول االله 
 .حيّ على الصلاة ،حيّ على الصلاة 
 .حيّ على الفلاح ،حيّ على الفلاح 
 .حيّ على خير العمل ،حيّ على خير العمل 
 .االله أكبر ،االله أكبر 
 .لا إله إلاّ االله ،لا إله إلاّ االله 
الصـلاة ( ،)حـيّ علـى خـير العمـل(ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على إثر  ،والإقامة كذلك 

 .مرتّين للتقيّة .)خير من النوم
ــز  :]أي الصــدوق[وقــال مصــنف هــذا الكتــاب   ــنقص هــذا هــو الأذان الصــحيح لا ي اد فيــه ولا ي
 محمّد وال محمّد خير(قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان  )لعنهم االله(والمفوِّضة  ،منه

____________________ 
ــــه مســــندة )١( ــــأت   وإنمــــا عنوناهــــا بالمرســــلات لأنــّــه ،أخبــــار الصــــدوق في الفقي ــــاً روائيــــة عــــن المفوضــــة ولم ي ذكــــر متون

أنــّه لا يبعــد كــون  :عــن ا3لســي ،٨٦: ٩قــال صــاحب الجــواهر  ،وقــد عــبر الفقهــاء عــن تلــك المتــون بالمراســيل .بأســانيدها
: ٨١انظــر بحــار الأنــوار  ،الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة في الأذان اســتناداً إلى هــذه المراســيل الــتي رميــت بالشــذوذ

 .كذلك )الأقوال في أشهد أنّ علياً ولي االله(باب /  ١١١
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) أشـــهد أن عليـــاً وليّ االله( )أشـــهد أن محمـــداً رســـول االله(وفي بعـــض روايـــا)م بعـــد  ،مـــرتين) البريـــة
ولا شـكّ في أنّ عليـاً . مـرتين) أشهد أنّ عليّاً أمير المـومنين حقّـاً ( :ومنهم من روى بدل ذلك ،مرتين

ولكـن لـيس ذلـك  ،خير البرية) الله عليهمصلوات ا(وأنّ محمّداً وآله  ،وأنهّ أمير المؤمنين حقاً  ،وليّ االله
وإنمّــا ذكــرت ذلــك ليُعــرَفَ lــذه الزيــادة المتَّهمــون بــالتفويض المدلِّســون أنفسَــهم في  ،في أصــل الأذان

 .)١( جملتنا
 :عدة وقفات لشرح ما تضمن كلامه  ولنا مع شيخنا الصدوق

ــ :الأولــى هــذا هــو الأذان الصــحيح لا ( :هإنّ الخــبر الســابق والــذي حكــم الصــدوق بصــحته بقول
لأنّ فيه اتحّـاد عـدد فصـول الأذان  ،هو خبر شاذّ لا يعمل به أصحابنا اليوم )يزاد فيه ولا ينقص منه

 .وهو قول شاذّ لا يوافقه عليه أحد )والإقامة كذلك( : لقوله ،والإقامة
ومعـنى كلامـه هـو أنّ الإقامـة مثـل  ،مرتّين في الإقامة )قد قامت الصلاة( :وكذا لم يذُكر فيه جملة

 .إلاّ أنهّ يؤتى lا قبل إقامة الصلاة ،في آخر الأذان )لا إله إلاّ االله(الأذان في فصوله حتى 
كمــا قـــال   )٢(مــرتّين في الإقامــة لكــان عليـــه أن يقــول )قــد قامــت الصـــلاة( :ولــو كــان يريــد وجـــود

 ،)االله أكـبر ،االله أكـبر( :ل في أول الإقامـة مـرتينإلاّ أنهّ يقـو  ،والإقامة مثل ذلك :الطوسي في النهاية
قـد ( :يقول بـدلاً مـن التكبيرتـين في أوّل الأذان و ،في آخره )لا إله إلاّ االله( :يقتصر على مرةّ واحدة

 قد قامت  ،قامت الصلاة
____________________ 

 .٨٩٧ح / ذنين باب الأذان والإقامة وثواب المؤ /  ٢٩١ - ٢٨٩: ١من لا يحضره الفقيه  )١(
بســنده عــن عمــر بــن أذينــة عــن زرارة والفضــيل  .٢١٠بــاب عــدد فصــول الأذان ح  ٦٠: ٢روى الشــيخ في التهــذيب ) ٢(

بعـد حـي علـى خـير العمـل  ،قـد قامـت الصـلاة والإقامة مثلها إلاّ أنّ فيها قـد قامـت الصـلاة :بن يسار عن أبي جعفر وفيه
 .حي على خير العمل
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في حــين أن  )١()حــي علــى خــير العمــل ،حــيّ علــى خــير العمــل( :مــن قولــه بعــد الفــراغ )الصــلاة
 .الشيخ الصدوق لم يقل lذا

الصـلاة خـير  :ولا بأس أن يقُال في صلاة الغداة على إثر حيّ على خير العمـل( : وكذا قوله
التقيـة فـلا يمكنـه أن لأنّ المؤذّن لو كـان في حـال  ،لا يمكن تصوّره والقول به )مرتين للتقية ،من النوم

الصــلاة ( :إن لم يكــن في حــال التقيـّـة فــلا يجــوز لــه أن يقــول و ،)حــي علــى خــير العمــل(يجهــر ب 
ــالقول بالحيعلــة ســراًّ وبالتثويــب  ،)خــير مــن النــوم إلاّ أن نقــول إنــّه كــان يعــيش في تقيّــه عاليــة فــأفتى ب

 .ها لاحقاً أو لعلّ هناك ملابسات أخرى سنوضّح ،جمعاً بين الأمرين ،علناً 
 الوحيد البهبهاني ومقصود الصدوق من مثلية الأذان والإقامة

فلعــل المــراد أنّ الإقامــة كــذلك  :قــال الوحيــد البهبهــاني وبعــد أن ذكــر روايــة الحضــرمي والأســدي
فيحتمــل أن يكــون .. .ووحــدة التهليــل في الآخــر ،وهــو تثنيــة التكبــير في الأوّل ،إلاّ فيمــا نــدر ،غالبــاً 

ا مثنى مثنى ،كون الإقامة مثل الأذانالمراد من   ا مثله في كو̂ ّ̂ ـا مـرةّ  ،أ ردّاً على العامـة القـائلين بكو̂
هــذا هــو الأذان الصــحيح لا  :ثمّ قــال ،لم يــذكر إلاّ هــذه الروايــة )الفقيــه(والصــدوق في .. .مـرةّ مطلقــاً 

لم يكـــن ذلـــك ظـــاهراً و  ،فلـــو لم يكـــن مـــا ذكرنـــاه هـــو المـــراد مـــن هـــذه الروايـــة.. .يـــزاد فيـــه ولا يـــنقص
لأنّ ظــاهر هــذه الروايــة مخــالف للمُجمــع  ،لم يكــن لمــا ذكــره الشــيخ ومــا ذكــره الصــدوق وجــه ،علــيهم
يقينـــاً دون  )قـــد قامـــت الصـــلاة(لأنّ فيهـــا  ،إذ لم يـــرضَ أحـــد أن تكـــون الإقامـــة مثـــل الأذان ،عليـــه

 وأمّا أن يكون المراد غيره ولا قرينة أصلاً على تعيين.. .الأذان
____________________ 

 .٦٨: النهاية )١(
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ولا توجّـــه إلى وجـــه الحمـــل ورفـــع التعـــارض بإبـــداء  ،فكيـــف لم يجعلهـــا الشـــيخ معارَضَـــةً .. .ذلـــك
ولم يتعـرّض لـردّ  ،والصدوق كيف ردّ lا المذاهب النادرة الـّتي هـي خارجـة عـن مـذهب الشـيعة ؟المراد

فـلا أقـل مـن   ،ولو لم يكن هو المشهور! ؟فقاً عليهلو لم يكن متّ  ،ما هو المذهب المشهور في الشيعة
وأيـن هـذا  ،ولـو لم يكـن كـذلك فـلا أقـلّ مـن كونـه مـذهب بعـض مـنهم ،كونه مـذهباً مشـهوراً مـنهم

 ؟من مذهب من هو خارج من الشيعة
 ،فظاهرهـا بـديهيّ الفسـاد لا يرتكبـه أحـد ؟أيُّ شيء أريـد مـن هـذه الروايـة :مع أنهّ لم يبينّ  ،هذا

 .فضلاً أن يكون مثل الصدوق
 ،لمــن لا يحضــره الفقيــه )الفقيــه(فــإنّ تأليفــه  ،وخــلاف الظــاهر تتوقــّف معرفتــه علــى ســبيل التعيــين

! ؟فمن لا يحضره الفقيـه كيـف يعـرف الاحتمـال المخـالف للظـاهر علـى سـبيل التعيـين مـن غـير معـينِّ 
 .بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك فضلاً عمّن لا يحضره

ــا مثـل الأذان ،ف الظــاهروخـلا ّ̂ أو  ،مــرتين )قــد قامـت الصــلاة(إلاّ زيــادة  ،إمّــا أن يكـون المــراد أ
وهــو أقــرب  ،فيصــير عــددها وفصــولها ســواء ،تكــون هــذه الزيــادة مكــان التكبــير مــرتّين في أوّل الأذان

 .انتهى كلام الوحيد البهبهاني .)١(والإقامة مثل ذلك :إلى قوله
الأخبـارَ الصـحيحة الأخـرى في الأذان  ،عارِضَ خبرٌ شاذّ غير معمول بـهأن ي علمياً  فكيف يمكن

 !؟والإقامة والتي عمل lا الشيعة حتى صارت سيرة لهم
____________________ 

 .كذلك  ٢٨٠: ٣وانظر كلامه في الحاشية على مدارك الأحكام  .٥١٢ - ٥٠٩: ٦مصابيح الظلام  )١(
   



٢٤٩ 

 ،أجـــازوا العمــــل بالروايــــات المختلفــــة في الأذان والإقامــــةأضـــف إلى ذلــــك أنّ الأصــــحاب الــّــذين 
قـــالوا بـــذلك لصـــحّة تلـــك الروايـــات  ،أو غيرهـــا ٤٢أو  ،٣٨أو  ،٣٧أو  ،فصـــلاً  ٣٥ســـواء كانـــت 

هـذا هـو الأذان الصـحيح لا يـزاد فيـه ولا يـنقص ( :فكيف يصحّ أن يقـول الشـيخ الصـدوق ،عندهم
 !؟عند الآخرين مُغفِلاً الروايات الأخرى المعمول lا ،)منه

ـــا محمولـــة  :أو نقـــول ، إذن لا ســـبيل لحـــلّ هـــذا الإشـــكال إلاّ بـــأن نقـــول كمـــا قـــال الوحيـــد ّ̂ إ
والأظهـــر عنـــدي أنّ منشـــأ هـــذا : وهـــذا مـــا اســـتظهره الشـــيخ يوســـف البحـــراني في قولـــه ،علـــى التقيـــة

 الــذي قــدّمناه في المقدمــة بــل التقيّــة بــالمعنى ،لا بمعــنى قــول العامــة بــذلك ،الاخــتلاف إنمّــا هــو التقيــة
 .)١(الأولى من مقدمات الكتاب

والمقصـــود هـــو أنّ المعصـــوم كـــان يتعمّـــد إلقـــاء الخـــلاف بـــين شـــيعته حـــتى لا يكـــون هـــو والـــدين 
إذ لــــو عـــرف الأمويـــون والعباســــيون مـــنهج آل البيـــت وشــــيعتهم بوضـــوح لســــهل  ؛غرضـــين للأعـــداء

 .عليهم الفتك lم والقضاء عليهم ^ائياً 
وإن كـــان   فـــإنّ الملاحـــظ أنّ الصـــدوق ؛و عـــام وبغـــضّ النظـــر عـــن كيفيـــة تفســـير التقيـــةوبنحـــ

معاصــراً للدولــة البويهيــة الشــيعية إلاّ أنــّه مــع ذلــك يعتقــد جازمــاً بلــزوم التقيّــة حــتى خــروج القــائم فــلا 
ز تركهــا إلى أن يخــرج والتقيــة واجبــة لا يجــو :  وذلــك جلــيٌّ في قولــه ؛يخلــو منهــا عصــر مــن العصــور

ي رسوله والأئمّة صلوات االله عليهم ،القائم سلام االله عليه  .)٢(فمن تركها فقد دخل في ^ي االله و̂
نظــراً لقرينــة أخــرى يمكــن حمــل مــا رواه الشــيخ الصــدوق عــن أبي بكــر الحضــرمي وكليــب  :الثانيــة

 الصلاة خير(لقوله بعدم البأس بالإتيان ب  ؛الأسدي على التقيّة
____________________ 

 ٣١٣عنـد بياننـا لكـلام الشــيخ الطوسـي بعـد قليـل في صــفحة   وسـنأتي بكلامــه .٤٠٢: ٧انظـر الحـدائق الناضـرة  )١(
 .وما بعدها فانتظر

 .٥٣: الهداية للصدوق )٢(
   



٢٥٠ 

 .مرتّين تقيةً  )من النوم
والــــذي لــــيس فيــــه هــــذه  )٢(والاستبصــــار )١(يؤكّــــد احتمــــال التقيــــة مــــا رواه الشــــيخ في التهــــذيب و
 .مماّ يؤكّد بأن ما قاله الشيخ الصدوق كان للتقية ،الزيادة

مـــا كانـــا   ولا يخفـــى أنّ مـــا جـــاء في بعـــض الأخبـــار عـــن الإمـــام البـــاقر أو الصـــادق ّ̂ مـــن أ
مـا   ؛يؤذّنان بالصلاة خـير مـن النـوم لا يمكـن جعلـه دلـيلاً علـى الكـلام الآنـف كانـا يأتيـان بـذلك لأّ̂

وهـي محمولـة  ،لا على أنـّه مـن فصـول الأذان )٣(حسب ما صُرِّح في بعض الأخبار للإشعار والإعلام
 ،)حــي علــى خــير العمــل(وهــذا يختلــف عــن قـول الشــيخ بعــدم البــأس وخصوصــاً بعـد  ،)٤(علـى التقيــة

 .عالىفإن قوله هذا يخضع لملابسات نذكرها في الوقفة الثالثة عشر إن شاء االله ت
 إذا مـا انفـردوا lـا إنّ الجروح التي تصدر عن القميّين لا يمكن الوثوق lا والاعتماد عليها :الثالثة

ا قد تكون 3رّد التشدّد ّ̂  ،أو لتصـوّرهم فسـاد عقيـدة الـراوي حيـث يـروي حـديثاً لا يعتقـدون بـه ،لأ
 .وكلاهما ليس بشيء

وابــن الغضــائري ربمّــا ينســـبان ] أحمــد بـــن محمــد بــن عيســى[ثمّ اعلــم أنـّـه  :قــال الوحيــد البهبهــاني
ولا  ،الــراوي إلى الكــذب ووضــع الحــديث أيضــاً بعــد مــا نســباه إلى الغلــو وكأنــّه لروايتــه مــا يــدلّ عليــه

 .)٥(يخفى ما فيه
وقـــد حقّقنـــا علـــى رجـــال المـــيرزا ضـــعف  :مجمـــع الفائـــدة والبرهـــانوقـــال الوحيـــد في حاشـــيته علـــى 

م كــانوا يعتقــدون ،يفات القميــّينتضــع ّ̂ اعتقــادات مــن تعــدّى عنهــا نســبوه إلى  بســبب اجتهــادهم فــإ
 مثل نفي السهو عن ،الغلوّ 

____________________ 
 .٦٩٧٠ح /  ٤١٦: ٥وسائل الشيعة  ،٢١١ح / ٦٠: ٢التهذيب  )١(
 .١١٣٥ح / ٣٠٦: ١الاستبصار  )٢(
 .٤٢٧: ٥وسائل الشيعة  ،١١٤٦ح /  ١:٣٠٨الاستبصار  ،٢٢٢ح /  ٦٣: ٢التهذيب  )٣(
 .٤٢٠: ٧والحدائق الناضرة  ٣٨٦: ٣انظر كشف اللثام  )٤(
 .٣٩: الفوائد الرجالية )٥(

    



٢٥١ 

أو إلى عـــــدم المبـــــالاة في الروايـــــة  ،مثـــــل تفـــــويض بعـــــض الأحكـــــام إليـــــه ،أو إلى التفـــــويض ،النـــــبي
وربمّـا يخرجونـه  الفضـلاء والمتـدينّينكمـا نـرى الآن مـن كثـير مـن  وبأدنى شـيء كـانوا يتهّمـون ،والوضع

 .)١(يؤذونه وغير ذلك من قمّ و
إنّ أهــل قــمّ كــانوا يخرجــون الــراوي بمجــرّد تــوهّم الريــب  :وقــال الشــيخ محمــد ابــن صــاحب المعــالم

 .)٢(فيه
بــل لابــدّ  ،فكيــف يعــوّل علــى جــروحهم وقــدحهم بمجــرده ،فــإذا كانــت هــذه حــالتهم وذا ديــد^م

 .)٣(سببه والحمل على الصحّة مهما أمكن من التروّي والبحث عن
والمطـــالع في رجـــال قـــمّ وتاريخهـــا يقـــف علـــى أسمـــاء بعـــض المحـــدّثين الـــذين نقـــم علـــيهم أهـــل قـــمّ 

كمـــا فعلـــوه مـــع محمـــد بـــن أرومـــة الـــذي   ،والــّـذي مـــرّ عليـــك ســـابقاً ســـقم كلامهـــم ،لاّ)ـــامهم بـــالغلّو
أظنّهــا موضــوعة  :ي قــال عنهــا ابــن الغضــائريوالــذ ،أشــاعوا عنــه بــأنّ عنــده أوراقــاً في تفســير البــاطن

 .ابنَ أورمة من هذا الاّ)ام وكتب إلى القميّين ببراءته  وقد بَـرَّأَ الإمام أبو الحسن ،)٤(عليه
قـــد اّ)ـــم القـــائلين بالشـــهادة   بنـــاءً علـــى ذلـــك فلـــيس مـــن البعيـــد أن يكـــون شـــيخنا الصـــدوق

ــنقلهم مــا لا يتّفــق مــع عقيدتــه وعقيــدة مشــايخه المحــدّثين ،بالولايــة في الأذان بالوضــع فهــم   ،وذلــك ل
وهــذا  ،وراويهــا بالجعــل والــدس ،كــانوا إذا وجــدوا روايــة علــى خــلاف معتقــدهم وصــفوها بالضــعف

قــال الشــيخ الصــدوق  ،الاعتقـاد يوجــب إخــراج كثــير مــن الروايــات واّ)ــام كثــير مــن المشــايخ بالكــذب
 نسبتهم مشايخ قمّ ] اليوم[وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم  :)ماميةالاعتقادات في دين الإ( في

____________________ 
 .٧٠٠: حاشية مجمع الفائدة والبرهان )١(
 .٧٧: ٤استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار  )٢(
 .٤٩: مقباس الهداية )٣(
 .١٣٣ت /  ٩٣: رجال ابن الغضائري )١(

   



٢٥٢ 

بــأنّ الأخبـــار   هــذا مــع ملاحظـــة تفــرّد الشــيخ الصــدوق ،)٢(بالتقصــيروعلمــاءهم إلى القــول  
 .موضوعة إذ لم يقل أحد بذلك قبله

ـم تجـاوزوا حـد مـا كانـت تعمـل بـه  ؛لعلّ الشـيخ الصـدوق اّ)ـم المفوّضـة بوضـع أخبـار :الرابعة ّ̂ لأ
قاصــدين lــا  )علــيّ خــير البشــر(و  ،)محمــد وآل محمــد خــير البريــة( :بعــض الشــيعة آنــذاك مــن قبيــل

مؤكّـــداً بكلامـــه  ،دون ذكـــر أســانيدها ،ثم أتـــى بنصــوص دالــّـة علــى الشـــهادة الثالثـــة بإرســال ،الجزئيــة
ــا ــأنّ مــا وقــف عليــه الشــيخ الصــدوق ،علــى تعــدّد طرقهــا ومتو̂ عنــد مــن سمّــاهم   وهــي صــريحة ب
ثم أردف ذلــك  )وفي بعــض روايــا)م( :ذلك قــاللــ ،بــل هــي أخبــار كثــيرة ،المفوّضــة لــيس خــبراً واحــداً 

وتكثـّر  ،وهاتان العبارتـان تؤكـدان بوضـوح تعـدّد تلـك الروايـات ،)ومنهم من روى بدل ذلك( :قائلاً 
واختلاف صيغها على غرار المعمول عليه عنـد بعـض الشـيعة مـن الزيديـة والإسماعيليـة الـذين   ،طرقها

ـــأتون lـــا علـــى نحـــو التفســـيرية أو ال ـــة المطلقـــةكـــانوا ي ـــة  ؛قرب ـــئ عـــن عـــدم الجزئي لأنّ تعـــدّد الصـــيغ ينب
 .عندهم

وضعوا أخباراً مسندةً بتلـك الصـيغ المعمـول lـا عنـد   حسب اعتقاد الصدوق فكأنّ المفوّضة
لا يرتضـــيها الشـــارع  وعلـــى نحـــو الجزئيـــة وهـــذه الزيـــادة ،بعـــض الشـــيعة ليلزمـــوا الآخـــرين بالإجهـــار lـــا

ا الشــيخ الصــدوق ولا غــيره مــن علمــاء الإماميــة إذا كــان مســتندها تلــك الأخبــار المقــدّس ولا يقبلهــ
لكـنّ الكـلام لـيس في الكـبرى بـل في  فهذا العمـل مـن أبطـل الباطـل ،فيما لو ثبت وضعها الموضوعة
وهـــل أنّ روا)ـــا هُـــمُ المفوّضـــة أم المتّهمـــون  ؟وهـــي أنّ الأخبـــار هـــل كانـــت موضـــوعة فعـــلاً  ،الصـــغرى
 . غير ذلك من الاحتمالاتإلى ؟بالتفويض

 بــل في كلامــه ،للــذين يــأتون lــا لمحبوبيّتهــا الذاتيــّة للقربــة المطلقــة  وهــو الآخــر لا يعــني مخالفتــه
 ما يشير إلى من قبله  وكذا في كلام الإمام الكاظم 

____________________ 
 .١٠١: الاعتقادات )١(

   



٢٥٣ 

ــا مجــازة شــرعاً إن لم إمكــان تعــدّد   ّ̂ الصــيغ الدالــّة علــى الشــهادة بالولايــة إلى أكثــر مــن صــيغة وأ
كدلالــة علــى   ،ولــذلك ذكــر الشــيخ الصــدوق ثــلاث صــيغ منهــا ،يــأت lــا الإنســان علــى نحــو الجزئيــة

ـا ،تلك الدلالة التي تعني أنّ مسـتند الإتيـان بالشـهادة الثالثـة لـيس الأخبـار الموضـوعة ،تكثرّها ّ̂  ولا أ
 .بل تعني المحبوبيّة العامّة لا غير ،جزء توقيفيّ فيها

مــن روايــات الشــهادة الثالثــة يــدلّ مــن ناحيــة   فــإن مــا أشــار إليــه الصــدوق ،وعلــى أيّ حــال
وستقف لاحقاً على أنّ بعض الشيعة في حلـب وبغـداد كـانوا يؤذّنـون  ،أخرى على تناقلها في عصره

وهـــذا يوقفنـــا أيضـــاً علـــى أنّ مخالفتـــه كانـــت مـــع الـــذين يضـــعون  ،lـــا في عصـــر الصـــدوق ومـــن قبلـــه
وإلاّ فمــن الصــعب علــى العقــل احتمــال أن  ،يزيــدون فيهــا علــى نحــو الجزئيــة لا غــير ذلــك الأخبــار و

ـــة  يـــتّهم الشـــيخ الصـــدوق بـــالتفويض كـــلَّ مـــن قـــال بالشـــهادة الثالثـــة في الأذان حـــتىّ مـــن بـــاب القرب
 ،ه يقصد مَـنْ وَضَـعَ الأخبـار ومـن اسـتند إليهـا علـى نحـو الجزئيـة لا غـيرفعبارته كالنصّ في أنّ  ،المطلقة
 .)ولكن ذلك ليس من أصل الأذان(: وقوله، )وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان(: لقوله

ـا  :الخامسة ّ̂ م كانوا لا يـأتون lـا علـى أ ّ̂ إنّ اختلاف الصيغ وتعدّدها لا معنى له سوى تأكيد أ
وقـد تكـون لمحبوبيّتهـا الذاتيـة  ،)حي علـى خـير العمـل(تكون تفسيرية لجملة  بل قد ،جزء من الأذان

 .ورجحا^ا النفسي وما ذكرناه من تنقيح المناط ووحدة الملاك في الشهادات الثلاث
ــد بــأنّ القــائلين lــا لا  ،فــإنَّ الإتيــان lــا تــارة بعــد الحيعلــة الثالثــة وأخــرى بعــد الشــهادة بــالنبوة ليَُـؤكَِّ

علــى نحــو الجزئيــة والشــطرية حــتى يَـــتَّهِمَ الشــيخ الصــدوق القــائلين lــا بالتــدليس والابتــداع  يــأتون lــا
ــم ادخلــوا مــا لــيس مــن الــدين في الــدين ّ̂ إلاّ أن نقــول إنــّه عــنى المفوضــة القــائلين lــا علــى وجــه  .وأ

 .أو إنّ قوله السابق قد صدر عنه تقيّةً  ،الخصوص
   



٢٥٤ 

وهــو ديدنــه  مــتن بعــض تلــك الروايــات دون ذكــر ســندها إنّ الشــيخ الصــدوق قــد ذكــر :السادســة
ث قـد يـرى ســند تلـك الروايـات في ا3ـاميع الحديثيــة  في كثـير مـن الأبـواب الفقهيـة لكــنّ الفقيـه والمحـدِّ

 ؟فلماذا لا نقف على إسناد تلك الروايات إذن .الأخرى كالتهذيب والكافي وغيرهما
ولأجـل ذلـك  ،ة الرواية ما لم تسلم من الشذوذ والعلـّةمن المعلوم أنّ وثاقة الراوي لا تكفي لحجيّ 

للأخـذ بالصـحيح وتـرك  ،نرى الأئمّـة يؤكّـدون علـى شـيعتهم لـزوم عـرض أقـوالهم علـى الكتـاب ا3يـد
 .الزخرف منه

 ،وغــيره مــن القميّــين كــانوا يعتمــدون وثاقــة الــراوي أكثــر مــن راجحيــة الروايــة  لكــنّ الصــدوق
وقــد رويــت عنــه   :وسـي في ترجمــة ســعد بــن عبـداالله الأشــعري عــن الصــدوق قولـهفقـد نقــل الشــيخ الط

 .)١(كلّ ما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات
فــإنّ شــيخنا  ،والثــواب المــذكور فيــه لمــن صــامه ،وأمّــا خــبر صــلاة يــوم غــدير خــمّ  :الفقيــهوقــال في 

 .)٢(دنا متروك غير صحيحفهو عن :إلى أن قال.. .محمد بن الحسن كان لا يصحّحه
وقـــد مـــرّ عليـــك اعـــتراض أبي العبـــاس بـــن نـــوح علـــى الصـــدوق وشـــيخه في اســـتثنائهما محمـــد بـــن 

لأنـّـه كــان علــى ظــاهر العدالــة  ،فــلا أدري مــا رأيــه فيــه( :عيســى بــن عبيــد مــن نــوادر الحكمــة بقولــه
يعتــبرون الوثاقــة في  يفهــم مــن كلامــه أنّ أبــا العبــاس بــن نــوح وابــن الوليــد والصــدوق  و .)والثقــة

 .الراوي دون أرجحية الرواية
 وخصوصاً لو جاء في كتب أحد  ،قد يأتي الصدوق بكلام الواقفيّ وغيره ،نعم

____________________ 
 .٣١٦ت  ١٣٦: الفهرست )١(
 ،والســبب في ذلــك وجــود محمــد بــن موســى الهمــداني في الســند ،١٨١٧ذيــل الحــديث  ٩٠: ٢مــن لا يحضــره الفقيــه  )٢(

 .وهو غير ثقة عنده
   



٢٥٥ 

ا موجودة في أُصول الرجال الثقات ،مشايخه  .لكو̂
ا موضوعة بنظـره تبعـاً لمشـايخه ّ̂ علمـاً أن مشـايخه  ،والشيخ هنا ترك ذكر أسانيد تلك الروايات لأ

فكيـف لا يحُـذف أو يـُترك مـا فيـه  .ت تقيـةمـن الروايـا )حـي علـى خـير العمـل(الكرام أخبروا بحـذف 
 ؟دلالة على رجحان الشهادة بالولاية في الأذان

لأن الـــترك المقصــود مـــن قبـــل الأئمّــة يحمـــل بـــين  ،وكلامنــا هـــذا لا يــوحي بأنـــا نـــذهب إلى الجزئيــة
وفاســدي  ،كــان يــروي عــن مــن يخالفــه في المعتقــد   وعليــه فشــيخنا الصــدوق ،طياتــه معــانٍ كثــيرة
ا جاءت في أصول أصحابنا الثقات ،العقيدة كالواقفية ّ̂ وأمّا فيما نحن فيه فـلا نـراه يهـتمّ بوجهـة  ،لأ

وربمّــا  ،وعنــدنا كــذلك ،ولم يــروِ مــا روتــه المفوضــة لأ^ــم بمنزلــة الكفــار والمشــركين عنــده ،نظــر الآخــرين
ـــة هـــي مـــن موضـــو  ـــأن الشـــهادة الثالثـــة بعنـــوان الجزئي ـــة ب ـــه العالي ـــه  ،عا)ملثقت ليعـــرف المدلســـون (لقول

فيـأتي  ،فتارة يتكلم عن الضعيف وآخر عن الوضاع ،وبذلك يختلف الفعل عنده )أنفسهم في جملتنا
بــاب الصــلاة في شــهر (في  يؤكّــد مقولتنــا هــذه مــا قالــه و ،بمــا رواه الأوّل ولا يــذكر مــا رواه الثــاني

 :قال زرعة عن سماعة وهما واقفيان التطوعّ في شهر رمضانتعقيباً على من روى الزيادة في  )رمضان
إنمّــــا أوردت هــــذا الخــــبر في هــــذا البــــاب مــــع عــــدولي عنــــه وتركــــي  :قــــال مصــــنف هــــذا الكتــــاب 

ولــيعلم مــن اعتقــادي فيــه أنيّ لا أرى  ،لاســتعماله لــيعلم النــاظر في كتــابي هــذا كيــف يــُروَى ومــن رواه
 .)١(بأساً باستعماله

لأن الأخـير سـاقط بنظـره ومـتروك لسـقوط  ،يأخذ بـالخبر الضـعيف لا الموضـوع وعليه فالشيخ
 لأن الأصل في ،وإن كان منهج القدماء يدعوه للأخذ به ،راويه

____________________ 
 .١٩٦٧ذيل الحديث  ،١٣٩: ٢من لا يحضره الفقيه  )١(

   



٢٥٦ 

لكنـه تـرك  ،مون بـلا خـلافوما أتى به صـحيح المضـ ،الأخبار عندهم صحة المضمون لا السند
 .ذلك لاعتقاده بوضع المفوضة لها

وكون روايات المفوضة موضـوعة حسـب اعتقـاده لا يلـزم منـه عـدم تجـويز الإتيـان lـا لا علـى نحـو 
 .الجزئية

لكـنّ مجـرّد عمـل المفوّضـة بشـيء  ،مماّ لا شكّ فيه أنّ المفوّضـة والغـلاة مـن شـرّ خلـق االله :السابعة
فقد يكون لدى المفوّضـة أدلـّة علـى شـرعية مـا يفعلونـه  ؛لا يمكن اعتباره معياراً للترك وأنهّ من الباطل

لاحتمال أنهّ وقف عليهـا فقـط ولم يقـف علـى  ؛ غير تلك الأخبار الموضوعة التي قصدها الشيخ
ـــالحيعلتين يكـــون مثـــاله و ،غيرهـــا ممـــا هـــو غـــير موضـــوع ـــة القـــائلين ب م في الشـــهادة الثالثـــة نظـــير العامّ

فهـل  ،المتطابقتين مع المرويّ عندنا في الأذان الصـحيح وإن كـان روا)مـا بنظرنـا غـير ثقـات ،الأوليين
 .ولا يقول به أحد منّا ،إنّ هذا قول عجيب ؟يمكننا أن نقول بتركهما لموافقتها للعامة

 ،فيمـا نعتقـد لعـدم وجـود روايـات دالـّة علـى الجزئيـة في الأذان وذلك ،لكنّ الأمر لم يكن كذلك
نعــم هنــاك شــواذ أخبــار وعمومــات يمكــن القــول مــن خلالهــا برجحــان الشــهادة بالولايــة كمــا جــاء في 

 )مـــن قـــال محمـــد رســـول االله فليقـــل علـــي أمـــير المـــؤمنين( :الاحتجـــاجحســـنة ابـــن أبي عمـــير ومرســـلة 
ــم كــانوا يــأتون بصــيغ  ،شــرّعة قبــل ولادة الشــيخ الصــدوقوخصوصــاً لــو دمــج ذلــك مــع ســيرة المت ّ̂ وأ

وإقـرار الإمـام الحجـة لفعلهـم وعـدم ورود ^ـي  ،مختلفة دالـّة علـى الولايـة في أذا^ـم تصـريحاً أو تلميحـاً 
بشـرط أن لا تكـون علـى  ،فكلّ هذا يدعونا للقول بعدم الضير بالإتيان lـا في الأذان ،عنه في ذلك
والـذي  ،وهذا ما كان يلحظ في عمل أصـحابنا )١(كان معمولاً عليه في عهد الأئمةكما  ،  نحو الجزئية

 يؤكّده كلام  يدلّ عليه و
____________________ 

 وإن الذي( :لقوله ،على وجود السيرة في ذلك إذ مر عليك في كلام الإمام الكاظم) ١(
   



٢٥٧ 

 . والهادي ،والرضا ،الكاظم :كُلٍّ من الأئمّة
ــأنّ ذهابنــا إلى رجحــان الشــهادة بالولايــة في الأذان ومــن دون اعتقــاد الجزئيــة  وهنــا يمكــن القــول ب

فــــلا تـــأتي شــــبهة العمــــل  ،إنمّـــا هــــو لتلـــك العمومــــات ومـــا جــــاء تلميحــــاً وإشـــارة لا لمــــا رواه المفوّضـــة
 .بأخبارهم الباطلة لعنهم االله

ضـمن هجومـه علـى  دوق بصيغ الزيدية والإسماعيلية وبعض الإماميّةإنّ إتيان الشيخ الص :الثامنة
ــّـه )المدلســـون أنفســـهم في جملتنـــا( المفوّضـــة ـــأتون lـــا    لا يعـــني أن ـــأنّ هـــؤلاء كـــانوا ي كـــان يعتقـــد ب

ا لمـا عنـدهم مـن العمومـات ،استناداً لأخبار المفوّضـة الموضـوعة يوضّـح ذلـك أنـّه  ،بـل كـانوا يتـداولو̂
 .غير المفوّضة لم يلعن

محمـــد وعلـــي خـــير (بصـــيغة  قبـــل ولادة الصـــدوق فالزيديـــة كـــانوا يقولـــون lـــا بعـــد الحيعلـــة الثالثـــة
 .ولم نجد في كلّ كلمات الصدوق أنهّ لعنهم لذلك ،)١()البشر

ولم يلعـــنهم لــــذلك أو  ،)٢()محمـــد وآل محمـــد خــــير البريـــة( :والإسماعيليـــة كـــانوا يـــأتون lــــا بصـــيغة
 .يذمّهم

ية رعاية للترتيب الملحوظ في جميع الروايات الصادرة عن أهل البيت قالوهـا بعـد الشـهادة والإمام
 .بالنبوة لرسول االله

فتصـوّر الكثـيرون بـأنّ جميـع هـذه الصـيغ تقـال بعـد  ،تسامح في عبارتـه  لكن الشيخ الصدوق
وأنّ مسـتندها فقـط الأخبـار  ،ولا يقـول lـا غـيرهم ،! وهـي للمفوضـة الملعونـة ،الشهادة بـالنبوة فقـط

 في حين أن صيغتين منها تقال بعد  ،الموضوعة
____________________ 

وهذا الكلام واضح بأن هناك ^ج لا يرتضـي ذكـر مـا يـأتي في تفسـير ) أمر بحذفها أراد أن لا يكون حث عليها ودعاء إليه
وعليه فالسيرة قائمة على الشهادة بالولاية بـالجواز لا  ،يهاالحيعلة بخلاف الإمام الكاظم الذي حبّذ الحث عليها والدعوة إل

 .اللزوم حتى يقال لماذا تركها الإمام المعصوم واتباعهم كالشيخ المفيد والعماني وابن الجنيد وأمثالهم
 .٢٣٠: ١٣صبح الأعشى في صناعة الإنشا  ،١٤٢، ١٤١: سفر نامه ناصر خسرو )١(
 .٥٥: عيللأحمد إسما ،انظر الإسماعيلية )٢(
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وهــي  ،أمــا الصــيغة الثالثــة فتقــال بعــد الشــهادة الثانيــة .الحيعلــة الثالثــة وهــي للزيديــة والإسماعيليــة
 هـو تسـامح منـه ،فعـدم تحديـد الشـيخ الصـدوق لأمـاكن ورودهـا ومـن يقولهـا ،للإمامية الاثـني عشـرية

. 
للشـــــهادة الثالثـــــة يرجـــــع إلى   احتمـــــل بعـــــض الأفاضــــل أنّ عـــــدم ارتضـــــاء الصــــدوق :التاســــعة

 .والتي ليس فيها الشهادة بالولاية ،معارضتها لرواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي
لأنّ فيهـــا  ؛لكــنّ هـــذا الاحتمــال مـــردودٌ بــأنّ روايـــة الحضــرمي والأســـدي لا تقــوى علـــى المعارضــة

وهـــو ممـــا لا تعمـــل بـــه الإماميـــة  ،في آخرهـــامـــرتين  )لا إلـــه إلاّ االله(ووجـــود  ،تربيـــع التكبـــير في الإقامـــة
ـا روايـة شـاذة تخـالف المعمـول بـه عنـد   فكيف يريد الشـيخ الصـدوق ،باتفّاق ّ̂ أن يعتمـدها مـع أ

يعتبرها معارضة للأخبار الشاذّة الأخرى التي حكاها الشيخ الطوسي والـتي فيهـا  و! ؟الإمامية قاطبة
 .الشهادة بالولاية لعلي

فكيـف  ،فهـذه هـي الأخـرى شـاذة بـل متروكـة ،ك الأخبار في الشهادة الثالثة شـاذّةفلو كانت تل
ــا مــن وضــع ! ؟يــترك تلــك يعتمــد الشــيخ هــذه و ّ̂ إِلاّ أن نقــول بمــا قالــه هــو عــن تلــك الأخبــار مــن أ

مــن وجــود التعــارض بــل الأمــر عنــد الصــدوق هــو وجــود  ،وفيــه جــواب مــا احتملــه الــبعض ،المفوّضــة
كــان يعمــل    مــع الإشــارة إلى أنــّه ،التصــحيح وأخبــار موضــوعة في ماهيــة الأذانأخبــار لهــا قابليــة 
بــــل لوضــــع المفوّضــــة لهــــا ودعــــواهم  ،وأنّ طعنــــه في تلــــك الروايــــات لا لشــــذوذها ،بالأخبــــار الشــــاذّة

ـــه ،بجزئيتهـــا ـــاراً ( : لقول  :وهـــو مثـــل قـــول الإمـــام الصـــادق ،)والمفوّضـــة لعـــنهم االله قـــد وضـــعوا أخب
كـان المغـيرة (أو  )١()المغيرة بن سعيد لعنه االله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديـث لم يحـدّث lـا أبي(

 بن سعيد يتعمّد
____________________ 

 رجال ابن  ،٦٢ح /  ٢٥٠: ٢وعنه في بحار الأنوار  ،٤٠١الرقم /  ٤٨٩: ٢رجال الكشي  )١(
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وهـو وضـع الأحاديـث  ،فسبب لعن الإمام ولعـن الصـدوق همـا لأمـر واحـد ،)١()الكذب على أبي
وعليه فإن الأخبار التي ليس فيها الشهادة بالولايـة لا تعـني حرمـة  .على لسان الأئمّة لا لشيء آخر

 .بل تنفي جزئيتها ليس إلاّ  ،الإتيان lا
بين الأذان والإقامة غير  )٢()النجعة في شرح اللمعة(هذا وباعتقادي أنّ تفريق الشيخ التستري في 

 .أوّلاً هذا  .صحيح لإمكان إطلاقها على الإقامة كذلك في لسان الأئمة والفقهاء
فــــلا وجــــه لهــــذا  ،قــــد احتملنــــا صــــدورها عنــــه تقيــّــةً  كمــــا بيـّنــّــا ســــابقاً  إنّ روايــــة الحضــــرمي :ثانيــــاً و

 .الاحتمال
ة 3موعـة كبـيرة مـن المتشـرعة ولم تكـن كانـت سـير  لا على نحو الجزئية إنّ الشهادة بالولاية :ثالثاً و

علــى اخــتلاف اعتقــادا)م  ،بــل هــي عمــل لســيرة متشــرّعة ،3موعــة صــغيرة مــن هــذا المــذهب أو ذاك
 ،فمـنهم في بغـداد ،إماميـة اثـني عشـرية ،إسماعيليـة ،زيديـة :إن أمنوا مكر السـلطان وأماكن تواجدهم
فــإنّ دعــوى الوضــع  ،وخــامس في شمــال العــراق ،ورابــع في الــريّ  ،وثالــث في حمــص ،وآخــر في القــاهرة

 .وفي بلدان مختلفة بعيدةٌ جدّاً  ،لعمل قطاعات كثيرة من الشيعة
 بل كان يتهم فقط الذين ،فالشيخ لا يريد اّ)ام الجميع بالتفويض أو الغلوّ 

____________________ 
 .٥١٠الترجمة /  ٢٧٩: داود

كـذلك    وقـد روى عـن الإمـام الصـادق .٢٥٠: ٢في بحـار الأنـوار وعنه  ،٤٠٢الرقم /  ٤٩١: ٢رجال الكشي ) ١(
المغيــرة بــن ســعيد  ( :و ،٤٩١: ٢رجــال الكشــي  )إن المغيــرة بــن ســعيد كــذب علــى أبــي فســلبه االله الإيمــان(: قولــه

وغيرهــــــا مــــــن الأخبــــــار الصــــــادرة  ،٣١١: تحــــــف العقــــــول )كــــــذب علــــــى أبــــــي وأذاع ســــــره فأذاقــــــه االله حديــــــد النــــــار
 .عنهم

بعـد أن أتـى بمـا قالـه الصـدوق  )الجـزء الأول مـن قسـم الصـلاة ،٢٠٥: ٢النجعـة (قال الشـيخ محمـد تقـي التسـتري في  )٢(
والمفهــوم منــه أن الازديــاد مــن المفوضــة إنمــا كــان في الأذان دون الإقامــة وازديــاد المصــنف للإقامــة إنمــا حصــل في  :قلــت :قــال

 .الأعصار الأخيرة بعد الصدوق
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 .راوين في ذلك روايات مكذوبة عن المعصومين ؛يوجبون الإتيان lا على نحو الشطرية
ـــين والبغـــداديّين في الأُصـــول الرجاليـــة  :العاشـــرة ـــا ســـابقاً بعـــض مـــوارد الاخـــتلاف بـــين القميّ ذكرن
في  فـلا نـرى شـيخنا الصـدوق ،وكذا تخالف منهج المحدّثين مع منهج المتكلّمـين والفقهـاء ،والعقائدية

مُتَّـزنُِ  فهـو ،يتهجّم على أحـد أو مجموعـة كمـا )جّـم في مبحـث الشـهادة الثالثـة مجاميعه الحديثية
أو  )أخـزاهم االله(أو  )لعـنهم االله(فلـم أقـف علـى كلمـة  ،متـين رصـين في كلامـه ،ورقيق التعبير ،القلم

علــــى مــــن لم يلتــــقِ معهــــم في  بــــل وقفــــت علــــى ترحمّــــه ،وأمثالهــــا عنــــد بياناتــــه الأخــــرى )خــــذلهم االله(
 .وذلك دليل على رزانته ومتانته ومرونته وتسامحه وبعده عن العصبية ،المذهب

أو أنــّه عــنى الــّذين يــأتون  ،وبعــد هــذا فلــيس لي أن أخــرج عبارتــه هنــا إلاّ مــن خــلال محمــل التقيــة
في البـين غـير هـذين  ولا ثالـث ،بالشهادة الثالثة على نحـو الجزئيـة اعتمـاداً علـى الأحاديـث الموضـوعة

ــع الشــيعة القــائلين بالشــهادة الثالثــة باللعنــة مســتحيل ؛الاحتمــالين خصوصــاً ونحــن  ،لأنّ وصــف جمي
نــراه يــروي روايــات يمكــن الاســتدلال lــا علــى محبوبيــة الشــهادة الثالثــة في أمــاكن أخــرى مــن مجاميعــه 

عـن الإمـام الصـادق بـأنّ االله نـوّه باسـم  ماليالأبسند معتبر في   ولسنا بعيدين عمّا رواه ؛الحديثية
 .)١(عليّ في سماواته

وأنّ نقلـــه عـــن الإمـــام  ،يقـــدّم علـــى غـــيره] الصـــادق[ومـــن المعلـــوم عنـــد الجميـــع أنّ كـــلام المعصـــوم 
اســـتمرارية الشـــهادة  الأمـــاليوبـــذلك يكـــون مقتضـــى القاعـــدة في تفســـير خـــبر  ،مقـــدّم علـــى اجتهـــاده

ـــة في الأرض كـــذلك ـــني ،بالولاي ـــاً ينـــادي   ويؤيـــد ذلـــك مـــا رواه الكلي في الموثـّــق أنّ االله أمـــر منادي
 بالشهادات الثلاث لماّ خلق

____________________ 
 .٩٥٦ح /  ٧٠١: انظر الأمالي )١(
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 .)١(السماوات والأرض 
ظهـور وهـو الجـازم بلـزوم العمـل lـا حـتى  وبعد هذا فـلا أسـتبعد صـدور نـص الفقيـه عنـه إمّـا تقيـّة

ــا ردّاً علــى وضــع المفوّضــة فيمــا يعتقــد هــو أ^ــم وضــعوها القــائم ويشــهد لــذلك اضــطراب  ،وإمّ
 ،)والمتهمـون بـالتفويض(: وبعد أسطر قال مرةّ أخـرى ،)والمفوضة لعنهم االله( :فمرةّ قال ، عبارته

ية اعتماداً علـى الأخبـار الـتي يعتقـد هـو وكلّ هذا وغيره يرجّح احتمال أنهّ عنى باللّعن القائلين بالجزئ
ا موضوعة ّ̂  .كما سيتّضح أكثر بعد قليل من الأدلةّ العامّة لا عموم القائلين lا ،أ

مرّ عليك قبل قليل أنّ الشيخ الصدوق بعد إخباره بأنّ الشهادة الثالثـة مـن وضـع  :الحادية عشر
أم  ،هـل هـم مـن المفوّضـة بضـرس قـاطع :فنتسـاءل ،)المتّهمـون بـالتفويض( :المفوضة عاد وقال عنهم

 ؟)المتّهمين بالتفويض المدلّسين أنفسهم في جملتنا(هم من 
م مــن المفوّضـــة يقينــاً   إنّ الشــيخ الصــدوق عــاد واحتــاط في كلامـــه  ،لمـّـا لم يمكنـــه إثبــات كــو̂

م مــن المفوّضــة ،)المتهمــون بــالتفويض(: فقــال ّ̂ ــأ وأنّ مــا قالــه هــو مــدركي  ،وهــذا يؤكّــد عــدم جزمــه ب
 .لا حِسِّيٌّ غير قابل للردّ  ،اجتهادي يمكن الخدش فيه

بل لا يبعد أن يتولّد لدينا اعتقاد راسخ بـأنّ الشـيخ الصـدوق قـد قسّـم القـائلين بالشـهادة الثالثـة 
 :إلى قسمين

 ...).لأذانوالمفوّضة لعنهم االله قد وضعوا أخباراً وزادوا في ا( :هم من قال عنهم :القسم الأول
 .)وإنمّا ذكرت ذلك ليعرف lذه الزيادة المتّهمون بالتفويض( :هم من قال عنهم :القسم الثانيو

____________________ 
 .ووفاته  من باب مولد النبي ،٨ح /  ٤٤١: ١الكافي  )١(
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لـيس مفوّضـاً علـى الحقيقـة وحاصل ذلك أنّ الـذي يـأتي بمـا يـدلّ علـى رجحـان الشـهادة بالولايـة 
لأنّ مــن يســتحقّ اللعــن هــو  ؛وهــذا هــو الصــحيح ،آيــة ذلــك أنــّه لم يلعنــه ؛بــل هــو مــتّهم بــالتفويض

لا 3ـــرّد الزيـــادة مـــع احتمـــال قيـــام أدلــّـة الاقـــتران والشـــعارية علـــى  ،الــّـذي يضـــع حـــديثاً لتلـــك الزيـــادة
أنّ الشـيخ  )المدلسـين(وقـد يُـتَصـوّر مـن كلمـة  ،وفي مجموع كلمتيه إشارة واضحة لهذه المسـألة ؛إثبا)ا

وكـانوا يقومـون بمـا يشـوّه السـمعة  ،أبُتلي ببعض المتسلّلين إلى جماعة الشيعة مـن غـيرهم  الصدوق
وليس حديثه عن الشيعة المعتقدين الذين يلتزمون بالولايـة  ،التخلّص منهم  فأراد ،عند الأكثرين
 .بحسن قصد

قد يفتي بشيء اعتقاداً منـه أنـّه  ؛شأنه شأن باقي علماء الأمة سنة وشيعة  فالصدوق ،وعليه
في حـــين أنـّــه هـــو لا يرتضـــي  ،شـــرعي ومجـــاز مـــن خـــلال العمومـــات وأدلـــة اقـــتران ذكـــر الولايـــة بـــالنبوة

 .كالحديث الموضوع مثلاً   ،الإفتاء إذا كان مستندها ليس مشروعاً 
وايـة التطـوع في الزيـادة في التطـوع في الصـلاة في شـهر رمضـان مـع عدولـه عنـه أورد ر   والشيخ

 .لأنهّ حديث ضعيف وليس بموضوع  وتركه لاستعماله إلى آخر كلامه
ولمـّـا لم يمكــن الجــزم بــالتفويض فــلا  ،أنّ الجــزم بالوضــع متفــرعّ علــى الجــزم بــالتفويض عنــده :وعليــه

علـى روايـة صـحيحة 3ـرّد  من قبل العامـة من قبيل الحكم بالوضعوهذا  .يمكن الجزم بالوضع كذلك
حَكَـمَ  وهـو احتمـال قـائم في معـترك البحـث في هـذه المسـألة فلربمّـا ،شبهة الرفض فضلاً عن الجزم به

وهـــذا هـــو شـــان القميــّـين وتســـرعهم في بـــت  ؛الشـــيخ الصـــدوق بوضـــع الأخبـــار 3ـــرّد )مـــة التفـــويض
 .قي 3رّد التهمة وبلا دليلفهم طردوا البر  ؛الأحكام

بـــأنّ هـــذا الكـــلام صـــحيح فيمـــا لـــو جزمنـــا بتلـــك الملازمـــة في كلمـــات الشـــيخ  :لكـــن قـــد يقـــال
 .لكن دون ذلك خرط القتاد ،الصدوق

  
   



٢٦٣ 

 ؛والقسـم الثـاني ينـافي الملازمـة ،فـلأن الشـيخ قسّـم القـائلين بالشـهادة الثالثـة إلى قسـمين :أولاً أمّـا 
 .تعني الوضع كما لا تعني التفويض واستحقاق اللعنفمجرّد الزيادة لا 

فــلا يتّجــه القــول بــأنّ تشــدّد القميــّين يســتدعي الحكــم بالوضــع والتفــويض واســتحقاق  :ثانيــاً وأمّــا 
 .اللعن مع احتمال التقيّة

 ،بــل لروايــة المفوّضـة الســاقطة تمامـاً وعملهــم بــذلك ،وبـذلك فالخــدش والضـعف لــيس في الإسـناد
بـأنّ الشـهادة بالولايـة في الأذان بعنوا^ـا الـذكر  وسـتعرف أكثـر مـن ذلـك بعـد قليـل وإنّك قـد عرفـت

ــق القربــة العــامّ لم تكــن مــن وضــع المفوّضــة  ،بــل كانــت عنــد جميــع المــذاهب الشــيعية ،المحبــوب ولمطل
وقـال الشـيخ الطوسـي  ،بـالنظر لـذلك بعـض الخاصـة وقـد عمـل lـا ،وهي مـأخوذة مـن الأدلـة العامـة

 .وإن كانوا قد تركوها في بعض العصور جرياً مع ظروف عايشوها اعلهابعدم إثم ف
إنّ علماء بغداد وغيرهم اّ)موا الشـيخ الصـدوق ومشـايخه مـن أهـل قـمّ بالتقصـير في  :الثانية عشر

ــــم لا يــــدركون مكــــانتهم ،أمــــر الأئمّــــة ّ̂ ولــــذلك كتــــب الشــــيخ المفيــــد كتابــــاً في  ،كمــــا هــــي   وأ
 .لصدوق كما قيلتصحيح عقائد ا

وغـيره مـن كتـب  )الفقيـه(لأنّ في  ،ونحن لا نوافق البغداديين فيما اّ)موا به أهل قمّ lذه البسـاطة
الصـــدوق وســـائر كتـــب القميــّـين مـــا يـــدلّ علـــى ارتفـــاع مســـتواهم المعـــرفي ورقـــيّ مـــرتبتهم العقائديـــة في 

ول روايـات المفوّضـة والغـلاة ضـمن وكُـلُّ مـا قـالوه كـان خوفـاً مـن دخـ ،)سلام االله علـيهم(المعصومين 
 .أصولنا الحديثية
يجــب الأخــذ بكلامــه في مــواطن الأخــذ  و ،هــو صــدوق هــذه الأمّــة وثقــة وعــدل  فالصــدوق

ومـا يقولـه لا يلـزم الفقهـاء  ،ليس بمعصوم  لكنّه فيما عدا ذلك فهو ،واعتباره في مواطن الاعتبار
 ،وناشـر لعلمهـم ،نعم هو محدث وفقيـه وأمـين علـى ودائـع بيـت النبـوة ،من أهل الفتوى عبر الأزمان

 وليس في كلامه ما يلزم
  

   



٢٦٤ 

 .الآخرين من ا3تهدين من معاصريه ومن غيرهم التعبد به بنحو مطلق
ونحــن قـــد توصــلنا وفـــق الصــفحات الســـابقة إلى أنّ الشــيخ الصـــدوق لا يقصــد بكلامـــه القـــائلين 

وعلـــى أســـوأ التقـــادير لســـنا  ،بـــل يقصـــد القـــائلين بالجزئيــة ،القربــة المطلقـــةبالشــهادة الثالثـــة مـــن بـــاب 
لكـــنّ هـــذا  ،إذا قصـــد القـــائلين بالشـــهادة الثالثـــة مـــن بـــاب القربـــة المطلقـــة  ملـــزمين بالأخـــذ بقولـــه

 قـد جـزم بـأنّ عليـّاً وليّ  بـالنظر للعمومـات  إذ هـو ؛الاحتمال غير ممكن في حقّ الشيخ الصـدوق
 .وهذا غاية ما يقال في هذه المسألة ،وروى روايات كثيرة في ذلك ،االله حقّاً 

كــــالتفويض في   ،إنّ الشـــيخ الصـــدوق كـــان يعتقــــد بصـــحّة بعـــض أقســـام التفـــويض :الثالثـــة عشـــر
بعــد نقلــه لكــلام الصــدوق في صــفة وضــوء  البحــارقــال الشــيخ ا3لســي في  . التشــريع مــن النــبي

 :رسول االله
 :الفقيـهحيـث قـال في  مـن المعـاني الـتي قيلـت في التفـويض ولعلّ الصدوق إنمّا نفـى المعـنى الأوّل (

قــد روى    وأيضــاً هــو .وقــد فــوض االله ســبحانه إلى نبيّــه أمــر دينــه ولم يفــوض إليــه تعــدّي حــدوده
 .)١()يلها كثيراً من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرّض لتأو

وَمَـا (  :وجـل فقـال عـزّ  ؛وقد فوّض االله إلى نبيّه أمر دينه :الاعتقاداتوقال الصدوق في كتابه 
خُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فاَغْتهَُوا  .)٣(وقد فوّض ذلك إلى الأئمّة ،)٢() آتَاَكُمُ الر?سُولُ فَ

 كان الذي فرض :] الباقر[قال أبو جعفر  :قال زرارة بن أعين :الفقيهوفي 
____________________ 

ح /  ٤١: ١وانظر قول الشيخ الصدوق في مـن لا يحضـره الفقيـه  ،فصل في بيان التفويض/  ٣٤٩: ٢٥بحار الأنوار  )١(
٨٢. 

 .٧: الحشر )٢(
 .باب الاعتقاد في نفي الغلّو والتفويض/  ١٠١: اعتقادات الصدوق )٣(

   



٢٦٥ 

فـــزاد رســـول االله  يعـــني الســـهو وفـــيهن القـــراءة ولـــيس فـــيهن وَهَـــمٌ  ،االله علـــى العبـــاد عشـــر ركعـــات 
 .)١(وفيهنّ السهو وليس فيهنّ القراءة ،سبعاً 

تفـــويض  :وكونـــه عنـــده وعنـــد غـــيره علـــى قســـمين ،إنّ اعتقـــاد الصـــدوق بـــبعض أقســـام التفـــويض
ي يعنيـه ومـا الـذ ،يرشدنا إلى لـزوم دراسـة موضـوع التفـويض أكثـر ممـّا مضـى ،وتفويض محرّم ،مشروع

فلـو كانـت الشـهادة بالولايـة في معناهـا  ؟الصدوق من التفويض وهل حقّاً إنهّ يرتبط بالشهادة الثالثة
كان علينا القول بـأنّ جميـع فقهـاء الإماميـة ومـنهم الشـيخ الصـدوق مـن المفوّضـة   ،العام من التفويض

 .وهذا ما لا يجرؤُ على قوله أحد بل هو مستحيل منطقياً  ،أو الغلاة
وحـين  ،ن رواية الشيخ الصدوق لأخبار دالـّة علـى وجـود الشـهادة بالولايـة بعـد تكبـيرة الإحـراموأ

ـــزوال ،)٤(وفي التشـــهد ،)٣(وفي قنـــوت الصـــلاة ،)٢(دعـــاء التوجّـــه إلى الصـــلاة   ،)٥(وفي تعقيبـــات صـــلاة ال
تمـــل مـــرة كلهــا تؤكـــد بــأن الشـــهادة الثالثـــة مــن الـــذكر المحبـــوب الــوارد في الشـــريعة وهـــو يــدعونا أن نح

ـــصّ  ـــهأخـــرى عـــلاوة علـــى مـــا ســـبق أن ن ــّـه عـــنى المفوضـــة  ،في الأذان قـــد صـــدر عنـــه تقيـــةً  الفقي أو أن
بـــل قـــد يكـــون مجمـــوع الأمـــرين في بعـــض  .بالخصـــوص لزيـــاد)م أخبـــاراً موضـــوعة دالــّـة علـــى وجوlـــا

 .هــذا مــن جهــة ،لشــهادة الشــيخ بأنــه والمــذهب يعيشــان ظــروف التقيــة حــتىّ ظهــور القــائم ؛الأحيــان
الوقــوف بوجــه الكــذّابين الوضّــاعين الــذين يريــدون  وهــذا هــو الحــقّ   ومــن جهــة أخــرى كــان يــرى

 .تشويه صورة المذهب وحقيقته من خلال الأذان وغيره
____________________ 

 .باب فرض الصلاة/  ٦٠٥ح /  ٢٠١: ١من لا يحضره الفقيه  )١(
 .١٠٥: وانظر فقه الرضا المنسوب لوالد الصدوق .٩١٦ح /  ٣٠٤ - ٣٠٢: ١فقيه من لا يحضره ال ،٩٣: المقنع )٢(
 .١٤١٥ح /  ٤٩٣: ١الفقيه  )٣(
 .١٠٨: المنسوب لوالد الصدوق ،فقه الرضا )٤(
 .٩٤٤ح /  ٣١٩: ١الفقيه  ،٩٦: المقنع )٥(

   



٢٦٦ 

وقراءتـه علـيهم ويقوى احتمال التقية حينما تقـف علـى أخـذه الروايـة عـن كثـير مـن أعـلام العامّـة 
 ،والــــريّ  ،والكوفــــة ،فقــــد شــــدّ الرحــــال إلى مختلــــف الحواضــــر العلميــــة آنــــذاك كبغــــداد ،بعــــض رواياتــــه

لتحمّـل الحـديث  ،والمدينـة ،ومكـة ،وجرجـان ،وأسـترآباد ،وهمـذان ،الـروذ ومـرو ،ونيسـابور ،وخراسـان
 .عنهم

وعبـد الصـمد بـن  ، أسـدوسمـع lـا مـن أبي ،)سمرقنـد(وقد خرج بالفعل إلى ما وراء النهـر ومـر ب 
وسمع فيها مـن أبي نصـر  ،)إيلاق(و  ،)١(ـ ه ٣٦٨وعبدوس بن علي الجرجاني في سنة  ،عبد الشهيد

ـ هـ ٣٦٨وأبي الحسن محمـد بـن عمـرو بـن علـي البصـري في سـنة  ،محمد بن الحسن الكرخي الكاتب
وتميم بـن عبـد االله بـن  ،يمحمد بن جعفر بن بندار الشافع ،وسمع فيها من أبي أحمد ،)فرغانة(و  ،)٢(

 .وغيرهما ،)٣(تميم القرشي
فقـد روى الصـدوق عـن أحمـد بـن الحسـين بـن  ،وكان بين مشايخه ومن روى عـنهم مـن النواصـب

 ،ما لقيـت انصـب منـه :وقال فيه ،العيونو ،المعانيو ،كتاب العلل  أحمد بن عبيد الضبيّ أبي نصر في
 .)٤(يمتنع من الصلاة على آله و ،فرداً  )ى محمداللهم صل عل( :وبلغ من نصبه أنهّ كان يقول

 وقد أحصى المحدّث ،)٥(في بلخ )من لا يحضره الفقيه(وقد كتب كتابه 
____________________ 

 .٦٥: فضائل الأشهر الثلاثة ،١٢: ١عيون أخبار الرضا  ،٢٢٠، ٤٥: الخصال )١(
 .٢٩٢: إكمال الدين وإتمام النعمة ،١٥٥: ١عيون أخبار الرضا  ،٢٠٨: الخصال )٢(
 .٣٥٣ :التوحيد ،٢٦٨، ٢٨: الخصال )٣(
معجـم رجـال الحــديث  ، بـاب ذكـر البركـات الـتي ظهـرت مـن مشـهد الرضـا ،٣ح  ٣١٢: ١عيـون أخبـار الرضـا  )٤(
٧٠: ١. 
مــن بــاب  ،١ح /  ٢٠٥: الأخبــارانظــر معــاني (الحســين بــن أحمــد الأشــنائي الــرازي  ،وقــد سمــع فيهــا مــن أبي عبــداالله )٥(

وأبي الحسـن محمـد بـن سـعيد  ،)٨٧ح /  ٣١١: انظـر الخصـال(والحسين بن أحمد الأسترآبادي  ،)...معنى قول النبي لعلي
 .وغيرهم ،)باب معنى التوحيد والعدل ،١ح /  ٩٦: انظر التوحيد(بن عزيز السمرقندي 

  
   



٢٦٧ 

 .)١(تجاوز عددهم عن المئتينوقد  ،أسماء مشايخه" خاتمة مستدركه"النوري في 
 :نســـتطيع اســـتقراب أن تكـــون جملتـــه الأخـــيرة ،وفي مثــل تلـــك الظـــروف والـــرحلات والمشـــاهدات

قيلـــت  )وإنمـــا ذكـــرت لتُعـــرف ذلـــك lـــذه الزيـــادة المتهمـــون بـــالتفويض المدلّســـون أنفســـهم في جملتنـــا(
 ،ما لا يرتضـيه غالـب العامّـة وهو ،لأن الشيخ كان يرى بعض الشيعة يجهرون بالشهادة الثالثة ،تقيةً 

 ،فأراد الشـيخ بجملتـه السـابقة الحفـاظ علـى أرواح البقيـة الباقيـة مـنهم ،وهم الأغلبية في جميع البلدان
وقــد مــرّ  ،مــن خــلال الــبراءة مــن القــائلين بالشــهادة الثالثــة ونفــي هــذا القــول مــن جملــة الشــيعة ظــاهراً 

إلى وجـود قسـمين يشـهدون بالشـهادة  الفقيـهارتـه في تنبيهنا علـى أنّ الشـيخ الصـدوق قـد لـوّح في عب
ولا  ،وقســم ثـــان غــير وضّــاعين بـــل متّهمــون فقـــط ،فقســم مفوّضـــة ملعونــون بســبب الوضـــع ،الثالثــة

 .معنى لذلك من هذه الجهة غير التقية على الأرجح
مكتوبـاً علـى سـاق   وكـون اسـم علـيّ  ،إنّ رواة خـبر الشـهادة الثالثـة في المعـراج :الرابعة عشـر

ومـا يماثلهـا  ،وأنّ االله أخـذ الميثـاق علـى ولايتـه في عـالم الـذرّ  ،كان مـع الأنـوار   وأنّ نوره ،العرش
ويـأتون lـا في أذا^ـم لوحـدة المـلاك الملحـوظ  ،كان راووها وناقلوها يعتقدون برجحا^ا  ،من الروايات

  لكـنّ الشـيخ الصـدوق ،اسـتند عليـه بعـض الفقهـاءبينها وبين الأذان وهـو دليـل الشـعارية الـذي 
ــــم كــــانوا في مقــــام  ،اكتفــــوا بالاّ)ــــام دون بيــــان أدلــّــتهم ،وغــــيره مــــن المنكــــرين لفعــــل المفوّضــــة ّ̂ مــــع أ

فلــو صــحّ اّ)ــام التفــويض كــان علــيهم أن يــأتوا باســم راوٍ واحــد مــن المفوّضــة كــان يــؤذّن  ،الاســتدلال
وهــذا لم  ،ل بــأنّ الشــيخ قالهــا عــن حــسٍّ وهــو كــاف في الجــواب عــن هــذانعــم قــد يقــا .lــذا الأذان

 .لاعتماده كثيراً على أقوال مشايخه والذي أثبت التحقيق خطأهم في بعض القرارات ؛يثبت
 .هذا من جهة

____________________ 
 .فصل في ذكر مشايخ الصدوق/  ٤٨٨ - ٤٦٦: ٥انظر خاتمة المستدرك  )١(
  

   



٢٦٨ 

أنّ الجـرح لا قيمـة  وخصوصـاً عنـد العامّـة من المعلوم درائياً عند جميع المسلمين :ومن جهة أخرى
 .وذلك ببيان ملابسات الخبر ،إلاّ إذا كان جرحاً مفسّراً  ،له إذا عارض التعديل

وهـو  ،إنّ الشيخ الصدوق اّ)م رواة الشهادة الثالثة بالتفويض :وطبق هذه القاعدة الدرائية نقول
ولعـــدم ثبـــوت كـــون هـــذا الفعـــل هـــو عمـــل  ،لتعـــدد معـــاني التفـــويض عنـــده ،فسّـــرجـــرح مجمـــل غـــير م

لأنـّه مبـنيّ علـى اجتهـاد  ، وبمـا أنـّه غـير مفسّـر فلنـا تـرك مـا قالـه شـيخنا الصـدوق .المفوضة الغـلاة
لا تكــون بالنســبة لنــا عــن حــسٍّ في مثــل   ولأنّ شــهادته ،تفــرّد بــه وحــده وهــو مجمــل غــير مفسّــر

ـــة وصـــوله إلى تلـــك القناعـــة ،هـــذه المـــوارد ـــا لا نعلـــم كيفيّ أم اتبّاعـــاً  ،وهـــل قالهـــا لِمـــا رآه وعرفـــه ،لأننّ
 ،فلو كان الثاني فقد قـال lـذا القـول بـدون فحـص ودليـل ؟لمشايخه المحدّثين وعلى رأسهم ابن الوليد

 .والذي صرحّ مراراً بأنهّ لا يتعدّى كلامهم ،بل تقليداً لشيخه الثقة
وخصوصــاً مــع تشــدّد ابــن  ،فــلا تكــون حجّــة علينــا ،لك فتكــون شــهادته حدســية لا حســيةوبــذ

وهــذا مــا  ،وكــذلك إذا تأكّــد لــدينا أنــّه مقلّــد لمشــايخه في الصــحيح والضــعيف ،الوليــد وبــاقي مشــايخه
 مـن اتبّاعـه لابـن الوليـد )مـنهج القميـين والبغـداديين( منهـا مـا مـر عليـك في ،رأيناه في كثير مـن الأمـور

فقـد يكـون  ،في القول بـأنّ محمـد بـن موسـى الهمـداني هـو الـذي وضـع أصـل زيـد الـزراّد وزيـد النرسـي
 .الشيخ الصدوق هنا قد اعتمد على مقولة هؤلاء المشايخ واّ)م القائلين بالشهادة بالولاية بالوضع

 .فكلامه صحيح الواضعين حديثاً في ذلك عنى القائلين بالجزئية  أمّا لو قلنا بأنهّ
ـم بالتقصــير لقولـه أو قولــه  ،بــأنّ مـن لم يقــل بسـهو النــبي فهـو مــن الغـلاة :إن الشـيخ الصــدوق ا)ُّ

في حــين لم نــر أحــداً مــن علمــاء  ،الزيــادة في العبــادات فهــو مــن الغــلاة  بــأنّ مــن قــال بــأنّ للنــبيّ 
 .وقد اعترضوا على اعتقاده ،الشيعة يوافقه في كلامه

   



٢٦٩ 

وقــد حكــى بعــض المعاصــرين عــن الشــيخ الصــدوق أنــه لم يقــل بجزئيــة الصــلاة علــى النــبي وآلــه في 
خلافـــاً  ،مـــا يـــدل علـــى ذلـــك )١()التشـــهد وآدابـــه وأدعيتـــه(في بـــاب  الفقيـــهلأنــّـه لم يـــروِ في  ،التشـــهّد

 .لغالب المذاهب الإسلامية القائلين بجزئيّتها
 :لأمور ،لكنا لا نقبل هذا الكلام

وهــــو يؤكّــــد عــــدم  )وروي عــــن زرارة( : لقولــــه ؛لم يعتمــــد تلــــك الروايــــة  لأنّ الشــــيخ :أوّلاً 
 .اعتماده عليها

هو معنى آخـر للصـلاة علـى النـبيّ  )سلام على الأئمّة الراشدين المهديين(لأنّ وجود جملة  :ثانياً و
 .وآله

عــن  ،عــن حريــز ،عــن حمــاد بــن عيســى )بــاب الفطــرة(لأنّ الشــيخ روى في كتــاب الصــوم  :ثالثــاً و
ولا صـلاة لـه .. .كما أنّ الصلاة على النبيّ من تمام الصـلاة :قال أبو عبداالله :قالا ،أبي بصير وزرارة

 .لكنه أتى lا في غير باlا ،وهو يعني جزئيتها )٢(...إذا ترك الصلاة على النبي وآله
لفــــاء يعــــرف جــــواب كثــــير مــــن فمــــن يقــــف علــــى تــــاريخ الشــــيعة ومــــا لاقــــوه مــــن الخ :الحاصــــلو

لكــن المــانع هــو  ،إذ إنّ المقتضــي كــان موجــوداً للتــأذين بالشــهادة الثالثــة ،الملابســات دون أدنى تأمــل
لأنّ الأذان أمــــرٌ  ،لا دليــــل علــــى إمكــــان اعتبارهــــا جــــزءاً ومــــن أصــــل الأذان ،نعــــم .الآخــــر موجــــوداً 

 .فلا تجوز الزيادة فيه أو النقصان منه ،توقيفيّ 
ـا  ،المشـهور شـهرة عظيمـة عنـد الطائفـة عـدم اعتقـاد جزئيـة الشـهادة الثالثـة :شرالخامسة ع ّ̂ ولا أ

ومــن بــاب  ،لكــن هــذا لا يعــني عــدم جــواز الإتيــان lــا مــن بــاب التــيمّن والتــبرّك ،مــن فصــول الأذان
 والقربة المطلقة والمحبوبية النفسية رجاء المطلوبية

____________________ 
 .وانظر مقدمة المحقق كذلك ،مثلاً  ٩٤٤ح /  ٣٠٠: ١الفقيه  )١(
 .٢٠٨٥ح /  ١٨٣: ٢الفقيه  )٢(

   



٢٧٠ 

ـــع القـــائلين lـــا بـــالتفويض   فلمـــاذا ينســـب إلى الشـــيخ الصـــدوق ،وغـــير ذلـــك بأنــّـه يـــتّهم جمي
وخصوصــاً  ،مــع احتمــال أن يكونــوا قــد أتــوا lــا مــن بــاب القربــة المطلقــة ولمحبوبيتهــا الذاتيــة ،والبدعــة

تـارة بعــد الحيعلــة  ،وأمــاكن ورودهــا ،حينمـا وقــفَ الشـيخ الصــدوق نفســه علـى اخــتلاف الصــيغ فيهـا
 .وأخرى بعد الشهادة الثانية ،الثالثة

بـــالجواز   ولمـــاذا يريـــد الـــبعض أن يســـتفيد مـــن كـــلام الشـــيخ الصـــدوق الحرمـــة ولا يحتمـــل قولـــه
 .حسبما وضحناه في النقاط السابقة

ــم كــانوا لا يــأتون lــا علــى نحــو الشــطريةإنّ اخــ ّ̂ وبــذلك فــلا يتصــوّر في  ،تلاف العبــارات يؤكّــد أ
ــيس مــن (لقولــه  ؛أحــدهما أنــّه عــنى المفوّضــة الــذين قــالوا بجزئيتهــا فقــط :الأمــر إلاّ احتمــالان وذلــك ل

 بـالمعنى المعـروف عـن لا ،قالها تقيّةً للحفاظ على البقيـة الباقيـة مـن الشـيعة  أو أنهّ .)أصل الأذان
أي  ،في المقدّمــة الأولى مــن كتابــه الحــدائقبـل بــالمعنى الــذي قالــه صـاحب  ،التقيـّة وهــو موافقــة العامــة

 ،ولكــي يســخفهم الحكــام ،أنّ التقيــة قــد تكــون مــن الشــيعة حــتى لا يجتمــع رأيهــم علــى شــيء واحــد
 .وبه سيبقى التشيّع سالماً من كلّ محاولات اغتياله

راجــع لكتــاب  :يمكــن لقائــل أن يقــول علــى ســبيل البحــث والإلمــام بأطرافــه :السادســة عشــر
ُ
إنّ الم

 ،للسـيد نعمـة االله الجزائــري )الأنـوار النعمانيـة( وفي آخـر كتـاب )١(لأسـد االله الـدزفولي )حجيـة الإجمـاع(
  يقـف علـى مسـائل كثـيرة أخطـأ الصـدوق ،وغيرهـا ،للصيمري )التنبيه على غرائب الفقيه(وكتاب 

وقــد يعــدل عمــا  ،قــد يخطــأ وقــد يصــيب ،فهــو لا يختلــف عــن غــيره مــن الفقهــاء والمحــدّثين ،في فهمهــا
خصوصـاً إن خــالف المتـواتر والســيرة  ،فالعلمـاء يقبلــون بروايتـه ولا يقبلــون باجتهـاده ودرايتــه ،أفـتى بــه

 .القطعية وما عليه دليل من الكتاب والسنة
____________________ 

وهنــاك عشــرات المــوارد غــير مــا ذكرنــاه يجــب البحــث عنهــا في  ،مــثلاً  ٢٠٩: ف القنــاع عــن وجــوه حجيــة الإجمــاعكشــ  )١(
 .الكتاب المزبور

    



٢٧١ 

ــيس مــن البــديهيات الشــرعية )...والمفوّضــة لعــنهم االله قــد وضــعوا(فمــا قالــه الشــيخ الصــدوق   ،ل
 .ت القابلة للقبول والردبل إنهّ من النظريا ،والمسلّمات الإسلامية حتى يلزمنا القبول به

لم يقــل  :قــال الشــيخ عبــد النــبي العراقــي بعــد أن ذكــر إعــراض الصــدوق عمّــا ذكــره مــن الأخبــار
فلـــيس لعملـــه ولا لإعراضـــه  ،حجيــّـة الخـــبر هـــو عمـــل الصـــدوق أو عـــدم ارتضـــائه :أحـــد مـــن الإماميـــة

ادرة كثـيرة لم يوافقـه فـإنَّ لـه فتـاوى نـ ،علـى مسـالكهم العديـدة ،دخل في مسألة حجيـة الخـبر الواحـد
 .)١(أحد من الفقهاء فيها

وقـد  ،وخصوصاً حينما ترى غالب الفقهاء يقولون بجواز الإتيان lا إن لم تكن على نحـو الجزئيـة
 .جرت سير)م على ذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا

وقـــد مـــرّ عليـــك أنّ الكثـــير مـــن علمـــاء الشـــيعة كـــانوا لا يرتضـــون بعـــض اعتقـــادات الشـــيخ  ،هـــذا
فقــد طعــن ابــن الغضــائري علــى  ،ومقــرّرات شــيوخه مــن أهــل قــمّ لاخــتلاف المنهجــين  الصــدوق

وقولهمـا بـأنّ أصـليهما موضـوعان مـن  ،الصدوق وشـيخه لطعنهمـا في أصـلي زيـد الـزراد وزيـد النرسـي
 .)٢(بن موسى الهمدانيقبل محمد 

لاسـتثنائه روايـات  ؛فقد روى عن شـيخه أبي العبـاس بـن نـوح طعنـه في الصـدوق ،وكذا النجاشي
تبعـاً لشـيخه محمـد بـن الحسـن بـن  ،محمـد بـن أحمـد الأشـعري مـن روايـات محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد

 .)٣(الوليد
 ،لكتــابين الآنفــي الــذكرولــو أحببــت الوقــوف علــى المزيــد مــن تخطئــات العلمــاء للصــدوق فراجــع ا

 وكلمات ،للشيخ عبد النبي العراقي )الهداية(وكتاب 
____________________ 

 .٣٩: الهداية )١(
ت /  ٢٨٤: ٢نقـــــــد الرجـــــــال  ،٤ت /  ٣٤٧: خلاصــــــة الأقـــــــوال ،٥٣و  ٥٢ت /  ٦١: رجــــــال ابـــــــن الغضـــــــائري )٢(

 .٣٠٠و  ٢٩٩ت /  ١٣٠: الفهرست ،٢١٢٩
 .٩٣٩ت /  ٣٤٨: رجال النجاشيالمعروف بفهرست مصنفات أصحابنا  )٣(

   



٢٧٢ 

والفاضـــل  ،)٥(والســبزواري ،)٤(وابـــن فهــد الحلـــي ،)٣(والمحقـــق الكركــي ،)٢(والثــاني )١(الشــهيدين الأول
 .وغيرهم ،)٩(الرياضوصاحب  ،)٨(الجواهروصاحب  ،)٧(الحدائقوصاحب  ،)٦(الهندي

غايـة  ،ولا في علمـه  هـو أنّ الكلمـات الآنفـة لا تقتضـي طعنـاً في الصـدوق :ما نريد قوله هنا
 ،مـــا في الأمـــر أنّ علـــى الباحـــث أن لا يتناســـى كـــلّ مـــا لـــه علاقـــة بالبحـــث حـــتى يكـــون موضـــوعياً 

 ،في الفتـوى وفي الأخبـار  وبالتالي فهذه النقطة تؤخذ بنظر الاعتبار للوقوف على نزعة الصـدوق
 .وهذا ما تقتضيه أمانة البحث العلمي ،حتمال أنّ لها دخلاً علمياً في مناقشة ما نحن بصددهلا

قـــد خـــالفوه في تلـــك  إن لم نقـــل كلّهـــم ومهمـــا كـــان الأمـــر فـــالملاحظ أنّ أغلـــب علمـــاء الطائفـــة
 .وليس في قوله مما يلزم الآخرين ،يصيب وهو مماّ يؤكد بأنهّ كغيره من ا3تهدين يخطئُ و ،المسائل

كمـــــا أنّ إجهـــــار العامـــــة   ،لا ملازمـــــة بـــــين التـــــأذين بالشـــــهادة الثالثـــــة والتفـــــويض :الســـــابعة عشـــــر
ـــا مـــن وضـــعهم ّ̂ فقـــول المفوّضـــة بالشـــهادة الثالثـــة  ،بالشـــهادتين والحيعلتـــين في الأذان لا يـــدلّ علـــى أ

وآخـذِين بـأمر شـرعي  ،قـينّ في هـذه المفـردةفقـد يكونـون مح ،ليس دليلاً على أنهّ قد شـرعّ مـن قـبلهم
 غير ورد فيه الدليل

____________________ 
 .٤٠٦: ٣و  ،١٠٨: ١الدروس  )١(
 .٢٠٨، ١٠٨: روض الجنان ،١٩٠: ٩و  ،٢٧٨: ١شرح اللمعة  )٢(
 .٣٧٠: ١٣جامع المقاصد  )٣(
 .٣٨٧: ٣و  ،١٩٠: ١المهذب البارع  )٤(
 .٢٠٣، ١١١: ٢كفاية الأحكام   )٥(
 .٤٥٤: ١٠و  ،٤٧١، ٣٤٣: ٩و  ،٣٣٨: ٨كشف اللثام   )٦(
 .٤٥٦: ٨الحدائق الناضرة  )٧(
 .١٢٠: ٣٩و  ،٣٥٣: ١٠و  ،٣٦٦: ٢جواهر الكلام  )٨(
 .وغيرها.. .٤٦٤ ،٢٤٥ ،١٨٩ ،١٧٩ ،١٦٦: ٣و  ،٢٠٧ ،٢٠٣: ٢و  ،٢٨٢ ،١٧١: ١رياض المسائل  )٩(

   



٢٧٣ 

ـــا مـــن وضـــعهمإن  ؛الأخبـــار الموضـــوعة الـــتي عناهـــا الصـــدوق ّ̂ كالعمومـــات الدالـــة علـــى  سُـــلِّمَ أ
أو وضــعها  ولا يمكننــا تــرك عمــل مشــروع 3ــرّد عمــل المفوضــة أو العامــة بــه ،محبوبيتهــا الذاتيــة العامــة

والمفوّضـة والعامّـة ليسـوا إلا  ،وبـذلك يكـون المعمـول بـه هـو أمـر شـرعي اسـتُقي مـن الـنصّ  أخباراً فيه
 .عاملين به

إذ لا  ؛في الشــهادة الثالثــة )لعــنهم االله(حتمــال لتــوهّم اعتمــاد أخبــار المفوّضــة ولا يــدفعنا هــذا الا
وصــف تلــك   كــلُّ مــا في الأمــر هــو أنّ الشــيخ الطوســي  ،يســوغ شــرعاً الاعتمــاد علــيهم في شــيء

ومعــنى الشــاذ أن للخــبر قابليــة إن  .بــذلك  ولــيس الوضــع كمــا جــزم الصــدوق ،الأخبــار بالشــذوذ
وهذا يفتح باباً شرعياً لاحتمال أنّ يكون بعض ما عند المفوّضة ليس مـن وضـعهم  ،صحيحاً يكون 

 .بل مستقىً عن غيرهم
 )حـي علـى خـير العمـل(وقد أثبتنا سابقاً بأنّ الشهادة بالولاية بمعناها الكنـائيّ المطـويّ في فصـل 

ر إلى آل بويـه الـذين  حـتى وصـل الأمـ ،كانت سيرة لبعض الشـيعة علـى عهـد رسـول االله ثم مـن بعـده
 ،والــريّ  ،ولا يمنعــون مــن الجهــر lــا في بغــداد كنايــة أو تصــريحاً في بعــض الأحيــان كــانوا يقولــون lــا

 ؟هم من المفوّضة الذين يعرفهم جيداً  هل أنّ آل بويه :فنسأل شيخنا الصدوق ،)١(وشمال العراق
ــالنفي ــا تقيــة وهــو يقــوّي مــا احتملنــاه مــن صــدور الــ ،الجــواب قطعــاً يــأتي ب نص عــن الصــدوق إمّ

وإمّا أن يكون مقصوده المفوّضة الواضـعين لتلـك الأخبـار  ،بالمعنى الذي قاله الشيخ يوسف البحراني
ـــة المضـــمون وموافقتـــه للكتـــاب  ؛فقـــط ـــة الخـــبر هـــو حجيّ لأنّ المشـــهور عنـــد فقهـــاء الإماميـــة في حجيّ

 وافقة بالموافقة الإجمالية للكتاب يكتفون في الم و ،وهي عندهم مقدّمة على صحّة الصدور ،والسنة
____________________ 

 .٤٥٨: باللغة الفارسية لعلي أصغر فقيهي )آل بويه واوضاع زمان ايشان(انظر عن ذلك في كتاب  )١(
  

   



٢٧٤ 

 .وهي حاصلة هنا ،والسنة
ـــا مـــن  ،بـــأنّ مضـــمون الشـــهادة بالولايـــة مطـــابق لأصـــول المـــذهب :نقـــول ،فـــإذا تبـــينّ ذلـــك لكو̂

بأن الأذان هـو إعـلام لأُصـول  )١(وقد قررنّا سابقاً  ،وأنّ الأعمال لا تقبل إلاّ بولايتهم ،أُصول الإيمان
وحسنة ابن أبي عمـر عـن الكـاظم  ،العقيدة من التوحيد والنبوة والإمامة بحسب أدلةّ الاقتران الماضية

الأدلـة الـتي حثـّت علـى ذكـر علـيّ مطلقـاً  وغـير ذلـك مـن ،الداعية إلى الحثّ عليها) سلام االله عليه(
ا ليست جزءاً  ،وفي كل حال ّ̂  .فنحن نأتي lا مؤكّدين بأ

في بعـــض  وبعـــد كـــلّ ذلـــك فـــلا يمكـــن لأحـــد أن ينكـــر وجـــود الموافقـــة الإجماليـــة وحـــتى التفصـــيلية
عــن   وحــتى الرضــا ،والكــاظم ،والصــادق ،لأنّ الروايــات الــتي نقلناهــا عــن البــاقر ،فيهــا الأحيــان

ـحَ مـن قـِبَلِهِم ،كلّها نصوص تؤكّـد وجـود معـنى الولايـة في الأذان  ،الحيعلة الثالثة وعلل الأذان  وقـد سمُِ
 .بتفسيرها كما فُسِّرت الآيات القرآنية مع شأن نزولها على عهد الصحابة 

عنــد  )فــي الأُصــول والفــروعالهدايــة (قــال الصــدوق في بــاب معرفــة الأئمّــة مــن كتابــه  :الثامنــة عشــر
وجـــلّ بــــه دينــــه علـــى الــــدين كلـّــه ولــــو كــــره  وهــــو الــــذي يظهـــر االله عــــزّ ( : حديثـــه عــــن المهـــدي

وجــلّ علــى يديــه مشــارق الأرض ومغارlــا حــتى لا يبقــى في  وإنــّه هــو الــذي يفــتح االله عــزّ  ،المشــركون
 ،فممـــا أفهمـــه مـــن هـــذه الجملـــة ،)٢()يكـــون الـــدّين كلــّـه الله و ،الأرض مكـــان إلاّ ينـــادي فيـــه بـــالأذان

ســيكون غــير الأذان المعمـــول   أنّ الأذان في عهــده )٣()أنّ المهــديّ يــأتي بــدين جديـــد( :وبقرينــة
ولعـــلّ  ،يتعـــاملون مـــع الأحكـــام بواقعيـــة لأنّ الشـــيعة آنـــذاك يخرجـــون مـــن بوتقـــة التقيـــة و ،عليـــه الآن

 فقد  ،يرشدنا إلى إمامته في ذلك الزمان  صلاة عيسى بن مريم خلف المهدي
____________________ 

 .١٦٠ - ١٤٩صفحة  )حي على خير العمل الشرعية الشعارية(في مبحث  )١(
 .٤٢: الهداية للصدوق )٢(
 .١ح /  ١١الباب /  ٢٠٠: انظر كتاب الغيبة للنعماني )٣(
  

   



٢٧٥ 

بغــضّ النظــر عــن جزئيتــه أو مجــرّد ذكــره   يكــون الأذان في ذلــك الزمــان مصــرّحاً بــذكر علــي
 .للتبرك

يمكن تأكيد دعـوى احتمـال كـون الشـهادة بالولايـة موجـودة في القـرار الإلهـي مـن  ،فلو صحّ هذا
أقـول  .وجـائز الإتيـان lـا مـع الأذان إن سـنحت الظـروف ،بدء الخلقـة إلى آخرهـا في أرضـها وسمائهـا

 .حتمال لا القطع واليقينlذه النقطة على نحو الفرض والا
(= كالدولـة العبيديـة   ،إنّ الشيخ الصدوق قد عاصر تأسيس بعض الدول الشيعية :التاسعة عشر

إنــّه قــد  و ،وقبلهــا الديالمــة في إيــران ،والحمدانيــة في الشــام ،وآل بويــه في العــراق ،في مصــر) الفاطميــة
إعـادة الـدين إلى  يّ في الأحكـام ووسعيهم لتحكيم منهج الإمام علـ ،وقف على أعمال هذه الدول

مـن الجهــر هــ  ٢٥٠وقـد مـرّ عليـك مــا عملـه الـداعي الكبـير لمـّا اســتقر في آمـل سـنة  ،مجـراه الصـحيح
إلى " حـــيّ علـــى خـــير العمـــل"مـــع إعـــادة  ،وجعـــل التكبـــير علـــى الميـــت خمســـاً  ،بالبســـملة في الصـــلاة

 و ،هـم الإصـلاحي لتطبيـق الشـريعةوموضـوع الشـهادة بالولايـة جـاء في سـياق عمل ،الأذان الصحيح
 .إليك هذا النص وما بعده عن العبيدين والحمدانيين

 نصان تاريخيان
أخبار ملوك بـني عبيـد (=  أخبار بني عبيد في كتابه )هـ ٦٢٨ت (قال محمد بن علي بن حماد * 

أن قطـــع ] )١(ـ هـــ ٣٢٢مؤســـس الدولـــة العبيديـــة المتـــوفىّ [وكـــان ممـــا أحـــدث عبيـــد االله .. :.)وســـير)م
للاختلاف الموجود بين النهجين في ثبـوت [وأمر بصيام يومين قبله  ،صلاة التراويح في شهر رمضان

 وقنت في صلاة  ،]الهلال
____________________ 

علـى هــ  ٣٨١وتـوفي هــ  ٣٠٦ولـد في سـنة   لأنـّه ،انظر إلى سنة وفاته فإنه توفي وشيخنا الصـدوق في أوائـل شـبابه )١(
 .رجحالأ

   



٢٧٦ 

وأسُــــقط مــــن أذان صــــلاة الصــــبح  ،وجهــــر بالبســــملة في الصــــلاة المكتوبــــة ،الجمعــــة قبــــل الركــــوع
ونــصّ الأذان  ،)محمــد وعلــي خــير البشــر( )حــي علــى خــير العمــل( :وزاد )الصــلاة خــير مــن النــوم(

حـي علـى  ،حي على الفلاح مـرتين ،حي على الصلاة :طول مدّة بني عبيد بعد التكبير والتشهدين
 .)١(لا إله إلاّ االله مرة ،العمل محمد وعلي خير البشر مرتينخير 

أنه لماّ دخل مصر أمر في رمضان سـنة اثنتـين وسـتين وثلاثمئـة  :وكتب المقريزي عن المعزّ لدين االله
خـــير النـــاس بعـــد رســـول االله أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي ( :فكتــب علـــى ســـائر الأمـــاكن بمدينـــة مصـــر

 .)٢()طالب
ك عــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن إسماعيــل بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن وقــال قبــل ذلــ* 

وكــان أوّل تأذينــه بــذلك في أيــّام ســيف الدولــة بــن حمــدان بحلــب في ســنة ســبع  :علــي بــن أبي طالــب
 .قاله الشريف محمد بن أسعد الجوياني النسابة ،وأربعين وثلاثمئة

إلى أيــّام نــور  )حــي علــى خــير العمــل ومحمــد وعلــي خــير البشــر( :ولم يــزل الأذان بحلــب يــزاد فيــه
فلمّـا فـتح المدرسـة الكبـيرة المعروفـة بالجلاويـة اسـتدعى أبـا الحسـن علـي بـن الحسـن بـن  ،الدين محمود

 .إلى آخر الخبر )٣(...وألقى lا الدروس ،فجاء ومعه جماعة من الفقهاء ،محمد البلخي الحنفي إليها
 :هــ ٦٦٠لابـن أبي جـرادة الشـهير بـابن العـديم المتـوفى سـنة  في تاريخ حلـب زبدة الحلبوجاء في 

ـــة بحلـــب وجـــدّد الحلبيـــون عمـــارة المســـجد الجـــامع بحلـــب وزادوا في عمـــارة  ،واســـتقرّ أمـــر ســـعد الدول
حـي علـى خـير العمـل ( :وزاد فيه ،وغيرّ سعد الأذان بحلب ،]وثلاثمئة[الأسوار في سنة سبع وستين 

 محمد
____________________ 

 .٥٠: أخبار بني عبيد )١(
 .٣٤١ - ٣٤٠: ٢المواعظ والاعتبار  )٢(
 .٢٧٢ - ٢٧١: ٢المواعظ والاعتبار  )٣(

   



٢٧٧ 

 .)١(ثمان وخمسين :وقيل ،إنهّ فعل ذلك في سنة تسع وستين وثلاثمئة :وقيل ،)وعلي خير البشر
سمعــت  :قــال ،)هـــ ٣٥٦المتــوفىَّ (أخــبرني أبــو الفــرج الإصــفهاني  :ه٣٨٤وقــال التنــوخي المتــوفىَّ * 

أشــهد أنّ  ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ،االله أكــبر ،االله أكــبر :يــؤذن )٢(] أو القطعيــة[رجــلاً مــن القطيعــة 
ومــن رضــي  ،محمّــد وعلــي خــير البشــر فمــن أبى فقــد كفــر ،أشــهد أنّ عليــّاً ولي االله ،محمــداً رســول االله

لا  ،االله أكــبر ،االله أكــبر ،حــيّ علــى خــير العمــل ،حــيّ علــى الفــلاح ،علــى الصــلاة حــيّ  ،فقــد شــكر
 ....)٣( إله إلاّ االله

كــل هــذه النصــوص تؤكــد تخــالف المنهجـــين في كثــير مــن المفــردات الفقهيــة وأن الأمــر لم يخـــتص 
فخـــط يـــدعو إلى  ،فـــالأمر أكـــبر مـــن ذلـــك ،والحيعلـــة الثالثـــة وشـــرعيتها ،بالشـــهاة الثالثـــة ومحبوبيتهـــا

 .وخط يوجد فيه التحريف ،الأصالة
ثبـــــت علميـــــاً وتاريخيـــــاً تخـــــالف مـــــنهج الحكـــــام مـــــع مـــــنهج أهـــــل البيـــــت في كثـــــير مـــــن  :العشـــــرون

وأن العلــويين عنــدما كــان يحكمــون كــانوا يســعون لتطبيــق مــا عرفــوه عــن آبــائهم  ،الشــرعية )٤(الأحكــام
بـــل قليــــل أن عبيـــد االله مؤســــس الدولــــة وقــــد مـــر عليــــك ق ،مـــن ســــنة رســـول االله بــــالطرق الصـــحيحة

 ،الفاطميـــة أمـــر بقطـــع صـــلاة الـــتراويح في شـــهر رمضـــان وأمـــر بـــالجهر بالبســـملة في الصـــلاة المكتوبـــة
وزاد حــي  ،والقنــوت في صــلاة الجمعــة قبــل الركــوع وأســقط مــن أذان الصــبح الصــلاة خــير مــن النــوم

  الروايات الصحيحة عندعلى خير العمل مع تفسيرها محمد وعلى خير البشر لورودها في
____________________ 

 .ط المعهد الفرنسي ،تحقيق سامي الدهان ١٦٠ - ١٥٩: ١زبدة الحلب في تاريخ حلب  )١(
الـذين قطعـوا بإمامـة الإمـام الرضـا ثم الأئمّـة مـن بعـده قبـالاً للواقفـة الـذين  ،القطعيـة هـم الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية )٢(

وهـي الأرض المعهـودة في بغــداد  ،يمكـن أن تقـرأ القطيعــة و ،وهــذا مـا رجحنـاه مـن نــص التنـوخي ، وقفـوا عنـد الكـاظم
 .٣٦٠: حي على خير العمل :راجع كتابنا ،التي يسكنها الإمامية الاثني عشرية

 .١٣٢: ٢للتنوخي  ،نشوار المحاضرة )٣(
 .منع تدوين الحديث :راجع كتابنا )٤(
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 . أهل البيت
وأكــل الســمك  ،فــالبعض حــرّم شــرب الفقــاع ،وقــد كــان هــذا عمــل الحكومــات الشــيعية الأخــرى

أمكنــه  نظــراً لظروفــه والآخــر ،وجــوّز لــبس الســواد في محــرم والاحتفــال بعيــد الغــدير ،الــذي لا قشــر لــه
 .تطبيق أمور أخرى إلى غيرها من عشرات المسائل

 ،لا يمكـن إفرادهـا عـن أخوا)ـا )حيّ علـى خـير العمـل( معنى والشهادة الثالثة وما جاء في تفسير
لكـــن النـــزاع  ،فمـــن المؤكـــد أن تكـــون هنـــاك أدلــّـة عليهـــا عنـــد هـــؤلاء وقـــد وصـــلت للشـــيخ الصـــدوق

لأنّ الشـهادة الثالثـة تعـني بطـلان شـرعية  ،السياسي بين العباسـيين والعلـويين لم يكـن يسـمح بنشـرها
وهـو مـا فهمـه أسـلافهم كعمـر  ،ايات وما كانـت تـأتي بـه الشـيعةوهذا ما فهموه من الرو  ،حكوما)م

وبمـا أن  ،لأن اعتقاد كون الإمام علي خير العمل يساوي بطلان خلافـة الآخـرين ،من الحيعلة الثالثة
الشيخ الصدوق كان يعيش تحت وطاة العباسيين فمن غير البعيـد أن يـبرر الشـهادة بالولايـة بالوضـع 

 .ذهب لئلا يقتل الشيعة بحجة التآمر مع الدول الشيعية القائمة آنذاكخوفاً على نفسه وعلى الم
 :نتيجة ما تقدم

أنّ الشــــيخ الصــــدوق لا يقصــــد في هجومــــه كــــل مــــن أتــــى  :تلخــــص مــــن كــــلّ مــــا ســــبق واتّضــــح
بالشــهادة الثالثــة في أذانـــه حــتىّ لــو أتـــى lــا بقصــد القربـــة المطلقــة ورجحا^ــا الـــذاتي العــامّ أو بعنـــوان 

 ،والقائلين بالجزئية تبعـاً للأخبـار الموضـوعة ،بل عنى فقط المفوّضة الملعونين بسبب الوضع ،التفسيرية
أتـى lـا العبيـديون  ،إذ عرفت بأنّ الشـهادة الثالثـة كـان عمـلاً لسـيرة مجموعـة إيمانيـة تابعـة لآل البيـت

ممــّا  ،وشمــال العــراق ،وقــم ،وغــيرهم في الــريّ  ،والبويهيــون في العــراق ،والحمــدانيون في الشــام ،في مصــر
ــأذين lــا إلى عهــده ــأتوا lــا عــن هــوى ورأي ،يؤكــد اســتمرار ســيرة المتشــرّعة في الت ــم لم ي ّ̂ بــل لمــا  ،وأ

 وقفوا عليه من دليل في روايات أهل البيت عند الإمامية الاثني 
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ل إلاّ فـلا سـبي ،وهذا ليس ببدعة وإدخـال في الـدين مـا لـيس منـه ،والإسماعيلية ،والزيدية ،عشرية
 .للحفاظ على أرواح الشيعة آنذاك ،أن نقول بأنّ )جمه قد يكون جاء تقية

 ،لم يعــني بكلامــه نفــي محبوبيــة الشــهادة بالولايــة  وبــذلك فقــد اتضّــح لنــا أنّ الشــيخ الصــدوق
يس لـــ(و )زادوا في الأذان( :لأن قولـــه ؛بــل كـــان بصـــدد نفـــي جزئيتهـــا ردّاً علــى المفوّضـــة القـــائلين lـــا

 ،يريـد أن ينفـي جزئيتهـا المسـتندة علـى الأخبـار الموضـوعة  يفهـم منـه أنـه )ذلك مـن أصـل الأذان
ـــة ،لا محبوبيتهـــا ـــتي لا ينكرهـــا  لا في خصـــوص الأذان لأنّ محبوبيتهـــا العامّ مـــن المســـلّمات الشـــرعية ال

مـير المتقدمـة عـن الإمـام بل حتى في الأذان لما جـاء في حسـنة ابـن أبي ع ،الشيخ ولا غيره من الشيعة
وللشـيخ روايـات كثـيرة دالـّة علـى محبوبيّتهـا في   ،معاني الأخبارو التوحيدالكاظم والتي رواها الشيخ في 

وأنّ محمــداً  ،وأنــّه أمــير المــؤمنين ،لا شــك أنّ عليــّاً ولي االله( :وقــد أكّــد عليهــا بقولــه ،)١(كتبــه الحديثيــة
 .)٢()الأذان ولكن ليس ذلك في أصل ،وآله خير البرية

عـنى كـل زيـادة في الأذان سـواء جـاءت   وlذا فقد ثبت سقم من يدعي أن الشيخ الصـدوق
صــحيح أن الشـــيخ الصــدوق أشــار إلى جانــب تاركـــاً  ،نعــم .بقصــد الجزئيــة أو بقصــد القربـــة المطلقــة

لكن هذا لا يعني عدم قبوله بالتفصيل بين الأمـرين لأنـّه حقيقـة ثابتـة عنـد جميـع  ،الجانب الآخر منه
ولو تأملت في فتاوى من جـاء بعـده بـدءاً مـن السـيّد المرتضـى والشـيخ  ،الفقهاء وقد أفتوا على طبقه

واه والشيخ الصـدوق لا تختلـف فتـا ،الطوسي وابن البراج وغيرهم لرايتهم يفرقون بين الجزئية والمحبوبية
 إلاّ أنهّ وجه سهامه إلى القائلين بالجزئية في ،عنهم حسبما بيناه

____________________ 
 .منها حسنة ابن أبي عمير )١(
 .٢٩٠: ١من لا يحضره الفقيه  )٢(
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 .)المدلسون أنفسهم في جملتنا( :لقوله ،زمانه تاركاً الكلام عن الآتين lا بقصد القربة المطلقة
أو دفعــــاً لاّ)ــــام  ،لا يعــــني الــــذين ذكروهــــا إعظامــــاً لأمــــير المــــؤمنين  الصــــدوقوعليــــه فالشــــيخ 

م في تلـــك العصـــور وحـــتىّ مـــن بعـــدهم المتهمـــين للشـــيعة ّ̂ ـــم  ،يقولـــون بألوهيـــة الإمـــام علـــيّ  :بـــأ ّ̂ أو أ
ـــة الأمـــين جبرئيـــل في مأموريتـــه ـــوحي علـــى علـــي بـــن أبي  ،يـــدّعون خيان ـــزال ال ـــه كـــان مكلّفـــاً في إن وأن

إلى غيرهـــا مـــن الـــتّهم الموجّهـــة جُزافـــاً إلى  ، خـــان ونـــزل علـــى محمـــد والعيـــاذ بـــاالله لكنـــه ،طالـــب
 .الشيعة

بـأنّ االله هـو الإلـه الـذي " :وليقـول ،فلو أتى الشيعي بالشهادة الثالثة لكـي ينفـي هـذه الـتهم عنـه
وأنّ الإمـام عليـاً لـيس إلاّ وليّ الله  ،دهوأنّ محمـداً هـو الرسـول الـذي جـاء مـن عنـ ،نعبده ولا نشرك به
ولا نـرى  ،لأن الأدلةّ الشرعيّة هي مـع القائـل lـا ؛فإنّ الشيخ لا يمانع من ذلك" وحجّته على عباده

 .مانعاً من أن يأتي المكلّف بالشهادة الثالثة لهذا الغرض
اسـتناداً للأخبـار  فنحن نوافق الصدوق في هجومه على الذين يـأتون lـا علـى نحـو الجزئيـة ،وlذا
ـــع الأصـــحاب قائـــل  الموضـــوعة ـــتردّد في أنّ الشـــيخ الصـــدوق علـــى منـــوال جمي وفي الوقـــت نفســـه لا ن

 .لأنّ ذلك لا بأس به بالنظر للمعايير الفقهية والحديثية العامّة ؛بمحبوبيتها الذاتية العامّة
ــتي كانــت عنــده وب اعتقــادي أنّ الشــيخ كــان يــرى رجحــان الإتيــان lــا في الأذان لعمــوم الأدلــة ال

ــم كــانوا يــأتون lــا علــى نحــو الجزئيــة .لكــنْ لا بقصــد الجزئيــة ّ̂ ولأجلــه  ،ولعلّــه قــد فهــم مــن المفوّضــة أ
وقــد  ،يبــأنّ هــؤلاء الأئمــة هــم وســائط الفــيض الإلهــ ،ونحــن نعتقــد وكــذا الشــيخ قبلنــا .)جّــم علــيهم

ولـــيس كــــلّ مــــا يـــذكر لهــــم مـــن منــــازل عاليـــة في كتــــب الحــــديث  ،مـــنحهم ربّ العــــالمين هـــذه القــــدرة
 فهم عباد مكرمون من  ،والعقائد يستتبعه القول بالغلوّ أو التفويض
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لا ترفعـوا البنـاء ( :وهؤلاء الأئمـة قـالوا عـن أنفسـهم ،البشر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
لا تتجـــاوزوا بنـــا ( :وفي آخـــر ،)١()اجعلونـــا عبيـــداً مخلـــوقين وقولـــوا فينـــا مـــا شـــئتم ،نهـــدمفـــوق طاقتـــا في

ــــة ــّــاكم والغلــــوّ كغلــــو النصــــارى فــــإنيّ بــــريءُ مــــن  ،ولــــن تبلغــــوا ،ثم قولــــوا فينــــا مــــا شــــئتم ،العبودي وإي
فــإنّ الشــيخ هــو الــذي روى لنــا  ،وهــو مقــام لا يمكــن لأحــد أن يصــل إليــه ويعــرف كنهــه ،)٢()الغــالين

إنّ حديثنا صـعب مستصـعب لا يحتملـه إلاّ ملـك مقـرَّب أو نـبي مرسـل أو عبـد ( :حديثَ  ،حيحاً ص
 .)٣()امتحن االله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة

ــا تتضــمّن  :وبعــد كــل هــذا نقــول ّ̂ يمكننــا بنــاءً علــى كــلّ مــا تقــدّم الأخــذ بمرســلة الصــدوق بعنــوان أ
ــا محبوبــة ذاتــاً بنحــو عــامّ  ّ̂ ولا ريــب في أنّ عليــّاً ولي ( :في قولــه  كمــا جــزم بــه  ،الشــهادة بالولايــة وأ

ا مستند للجزئية ،)االله حقاً  ّ̂  .لا بعنوان أ
lا الشيخ الصدوق إحـدى الأدلـّة علـى محبوبيـة الشـهادة  وكذا يمكننا اعتبار هذه الصيغ التي أتى

ـــة وذلـــك لموافقتهـــا مـــع ســـيرة المتشـــرّعة مـــن عصـــر الرســـول إلى  ،الثالثـــة في الأذان لا علـــى نحـــو الجزئي
 . أي الإمام الحجة وإمضاء المعصوم لها )٤(عصرنا الحالي

 بية الذاتية القربةوإن أخذُنا بالصيغ التي ذكرها الصدوق يبتني على المحبو 
____________________ 

 .٢٢ح /  ٢٦١: بصائر الدرجات )١(
بــاب /  ٢٠ح /  ٢٧٤ - ٢٧٣: ٢٥بحــار الأنــوار  ،٢٣٣: ٢الاحتجــاج للطبرســي  ،٥٠: تفســير الإمــام العســكري )٢(

 .عنهما ،نفي الغلو
 :وفيـه ،بـاب معـنى المدينـة الحصـينة/  ١ح /  ١٨٨: معاني الأخبـار ،٢٧ح /  ٢٠٨: الخصال ،٦ح /  ٥٢: الأمالي )٣(

 :المــراد بالقلــب ا3تمــع :قــال ا3لســي .هــو القلــب المجتمــع : فقــال ،أن أبــا عبــداالله سُــئل عــن معــنى المدينــة الحصــينة
: ٢ بحــار الأنــوار ،...والشــبهات المضــلة ،ولا يــدخل فيــه الأوهــام الباطلــة ،القلــب الــذي لا يتفــرق بمتابعــة الشــكوك والأهــواء

 .ذيل الحديث الأوّل من الباب السادس والعشرين ،١٨٣
 .و3يئها في شواذ الأخبار على نحو التفسيرية ،تفسيراً للحيعلة الثالثة )٤(

   



٢٨٢ 

ــا مســتقاة مــن أخبــار موضــوعة وضــعها المفوِّضــة ،المطلقــة ّ̂ ــنحن لا نقــول بالجزئيــة   ،لا بعنــوان أ ف
في   مــا إننّــا قــائلون بالمحبوبيــّة الذاتيــة وكــذلك الصــدوقك  ، كمــا لا يقــول lــا الشــيخ الصــدوق

 .وفي ما رواه عن ابن أبي عمير عن الكاظم الصريحة في المحبوبية ،جزمه الآنف في مرسلته
مســاوِقٌ للأخــذ بمرســلة القاســم بــن معاويــة المرويــة في  الفقيــهوعليــه فالأخــذ بمرســلة الصــدوق في 

في شواذ الأخبـار الـتي حكاهـا الشـيخ الطوسـي والعلامّـة  ،لعمل الشيعة lا ؛أو أقوى منها الاحتجاج
 .ويحيى بن سعيد الحلي

أولى مــن الأخــذ بمرســلة الطبرســـي  وهــو مــن القــدماء المتثبّتــين وعليــه فــإن نقــل الصــدوق وإرســاله
ــأخّر عنــه بعــدة قــرون أمر وكــذا الأخــذ بحســنة ابــن أبي عمــير عــن الكــاظم الحاثــة علــى الإتيــان بــ ،المت

وإن تقريـر الإمـام  .العامـة في كـل شـيء الاحتجـاجالولاية في خصوص الأذان أولى مـن الأخـذ بمرسـلة 
وهـذا مـا نريـد أن نلفـت  "مـن بلـغ"أولى من الأخـذ بأحاديـث  بناء على تمامية إجماع الطائفة المعصوم

 .نظر الأعلام إليه
وأنّ الفقيــه لا يمكنــه الحكــم  ،قــد اتّضــح للجميــع ضــرورة توضــيح هكــذا أمــور في الشــريعة ،وlــذا

على ظاهر نصوص السابقين بعيداً عن الوقوف علـى الظـروف الـتي كـان يعـيش فيهـا هـؤلاء الفقهـاء 
ا  .وهذا ما أكّدنا عليه في مقدّمة هذا المبحث ،والمحدّثون والأماكن التي كانوا يسكنو̂

تـــب مـــن أنــّـه يعـــارض وبـــه ارتفعـــت الإشـــكالية المثـــارة حـــول كـــلام الشـــيخ الصـــدوق في بعـــض الك
القــول بالشــهادة الثالثــة دون توضــيحهم الفــرق بــين الإتيــان lــا علــى نحــو الجزئيــة أو مــن بــاب القربــة 

 .المطلقة
  

   



٢٨٣ 

 )هـ ٤١٣ - ٣٣٦( الشيخ المفيد - ٢

وقـــد اختلـــف بالفعـــل مـــع  ،مـــن المعلـــوم أنّ الشـــيخ المفيـــد مـــن كبـــار فقهـــاء الإماميـــة ومتكلّمـــيهم
 )تصــحيح الاعتقــاد(في مســائل ذكرهــا في كتابــه  - غــيره مــن علمــاء الإماميــةومــع  - الشــيخ الصــدوق

 .)أوائل المقالات(و
وهــل أنّ  ؟يعــترض علــى الصــدوق فيمــا قالــه في الشــهادة الثالثــة  لمــاذا لا نــراه :والآن نتســاءل

 ؟أم هناك ملابسات أخرى يجب توضيحها ؟عمله هذا يعدّ تأييداً له في هذه المفردة
لم يتعرّضــوا إلى الشـــهادة  ))٢(والعمــاني )١(ابــن الجنيـــد(إنّ الشــيخ المفيـــد ومعاصِــرَيْه  ،نعــم :الجــواب

عـــدد فصـــول (بـــالقول في بـــاب  المقنعـــةبـــل اكتفـــى المفيـــد في  ،الثالثـــة في فتـــاويهم لا ســـلباً ولا إيجابـــاً 
 :)الأذان والإقامة

والإقامـــــة ســـــبعة عشـــــر  ،عشـــــر فصـــــلاً الأذان ثمانيـــــة  :والأذان والإقامـــــة خمســـــة وثلاثـــــون فصـــــلاً  
 .)٣(فصلاً 

وكلامــه هــذا يقتضــي أنــّه لا يتّفــق مــع الصــدوق فيمــا ادّعــاه في صــحّة مــا رواه أبــو بكــر الحضــرمي 
وبــــه تصــــير الإقامــــة عنــــد  ،والــــذي فيــــه تربيــــع التكبــــير وتثنيـــة التهليــــل في الإقامــــة )٤(وكليـــب الأســــدي

 .أوّلاً هذا  ،)المقنعة(د في وهذا ما لا يتبنّاه المفي ،)٥(فصلاً  ٢٠الصدوق 
 في المسائل  إنّ الشيخ المفيد قد اختلف مع شيخه الصدوق :ثانياً و

____________________ 
 .٥٥: انظر مجموعة فتاوي ابن الجنيد للإشتهاردي )١(
 .٣١: انظر رسالتان مجموعتان من فتاوي العلمين )٢(
 .١٠٠: المقنعة )٣(
 .٨٩٧ح /  ٢٩٠: ١من لا يحضره الفقيه  ،)هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقصهذا ( :قال الصدوق )٤(
 .وقد مر كلامه فلاحظ ،)النجعة في شرح اللمعة(فرّق الشيخ محمد تقي التستري في  )٥(

   



٢٨٤ 

 ،أمّا قول الشهادة الثالثـة في الأذان فليسـت مـن أصـل الأذان .الضرورية والتي تمسّ أصل العقيدة
وهـــذا ممــّـا لا يختلـــف عليـــه  ،ذلـــك أنّ تركهـــا لا يضـــرّ بالـــدين بـــالعنوان الأوّليّ في تلـــك الأزمـــانومعـــنى 

 .جمهور الشيعة
إنّ تبـنيّ المفيـد لروايــة غـير روايــة الحضـرمي تؤكّــد وجـود روايـات صــحيحة أخُـرى تعمــل lـا الشــيعة 

أكثـر فقهائنـا قــديماً  خصوصـاً وأنّ مــذهب ،عمّــا رواه الحضـرمي والأسـدي )تزيـد أو تـنقص(الإماميـة 
 .وحديثاً هو أنّ فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً 

ـــارة أخـــرى ـــة :وبعب ـــة اجتهادي وخصوصـــاً  ،إنّ الشـــيخ المفيـــد كـــان لا يريـــد الـــدخول في أمـــور جزئي
يــرى الكفايــة في  فيمــا نحتمــل وكــان ،حينمــا لا تكــون تلــك الأمــور شــائعة ورائجــة عنــد جميــع الشــيعة

الخلــّص مـن الشــيعة بمــا يــدلّ علـى الولايــة في أذا^ــم للمحافظـة علــى شــعاريتّها واســتمرار إتيـان بعــض 
ولا داعـــي بعـــد ذلـــك للإفتـــاء بشـــيء قـــد يســـبّب مشـــكلة للشـــيعة في وقـــت هـــم في أمـــسّ  ،شـــرعيّتها

 .الحاجة فيه إلى الاستقرار
ن بحســب حســنة ابــن نعــني بــذلك كفايــة الحيعلــة الثالثــة للدلالــة علــى وجــود معــنى الولايــة في الأذا

في تلـــك الأزمـــان  )أشـــهد أن عليـــاً ولي االله(ولا ضـــرورة للإجهـــار ب  ، أبي عمـــير عـــن الكـــاظم
 .المفعمة بالاضطرابات السياسية والعقائدية

الإعــلام فيمــا ( إنّ الشــيخ المفيــد وطبــق منهجــه أكــد علــى شــرعية الحيعلــة الثالثــة في كتــاب :ثالثــاً و
حــي " :واتفّقــت الإماميــة علــى أنّ مــن ألفــاظ الأذان والإقامــة للصــلاة :فقــال ،)يــةاتفّقــت عليــه الإمام
 ،وأنّ مــن تركهــا متعمّــداً في الإقامــة والأذان مــن غــير اضــطرار فقــد خــالف الســنّة ،"علــى خــير العمــل

ومعهم في ذلـك روايـات متظـافرة عـن رسـول االله وعـن الأئمـة  ،وكان كتارك غيرها من حروف الأذان
 . من عترته

  
   



٢٨٥ 

وأجمعــت العامّــة فيمــا بعــد أعصــار الصــحابة علــى خــلاف ذلــك وأنكــروا أن تكــون الســنة فيمــا  
 .)١(ذكرناه

 )...أجمعــت العامــة فيمــا بعــد أعصــار الصــحابة(و )...ومعهــم في ذلــك روايــات متظــافرة(وجملــة 
ـــة عنـــدنا مـــع التأكيـــد علـــى الـــدور التحريفـــي  ،وســـعيه لتحكيمهـــا ،لتؤكّـــدان اهتمامـــه بالثوابـــت العامّ

متغاضـــياً عـــن الإشـــارة إلى الفصـــول غـــير الواجبـــة والتكميلـــة كالشـــهادة  ،للعامّـــة في العصـــور اللاحقـــة
 .الثالثة
ــتي عــاش فيهــا المفيــد في بغــداد :رابعــاً و كانــت  وهــي عاصــمة الدولــة العباســية الســنية إنّ الفــترة ال

حــد مــن الطــرفين كـــان يســعى لتحكــيم موقفــه الفقهـــيّ لأنّ كـــلّ وا ،طافحــة بالصــراع الســني الشــيعي
 .والسياسيّ 

لأنــّه كــان  ،كــان في مــأزق حقيقــي   والمفيــد ،ولأنّ الشــيعة أخــذوا يشــكّلون ويؤسســون الــدول
لابــدّ لــه  ،ومــن المعلــوم أنّ الــذي يعــيش في وســط كهــذا ،يعــيش في بغــداد عاصــمة أهــل الســنّة آنــذاك

وخصوصـاً مــع علمـه بــأنّ لـه أعــداء كثـيرين يريــدون أن  ،ون مسـالماً متقيــاً ويكــ ،أن يحـترم آراء الآخـرين
 .حتىّ يمكنهم النيل منه حسب اعتقادهم يقفوا على رأي متطرف منه

 ،ســــجد شــــكراً الله ،أنّ عبيــــد االله بــــن الخفــــاف المعـــروف بــــابن النقيــــب :البدايــــة والنهايــــةجـــاء في 
ــس للتهنئــة ــالي أيّ وقــت مــتّ بعــد أن شــاهدت مــوتَ ابــن لا  :وقــال ،لمـّـا سمــع بمــوت المفيــد ،وجل أبُ

 .هذا من جهة ،)٢(المعلم
 ٣٢٢المتـوفىّ (فعبيـد االله  ،ومن جهة أخُرى فإنّ الشيخ المفيد رأى الدول الشيعية في تنام مستمرّ 

ــس الدولــة العبيديــة في مصــر )هـــ أســس الدولــة  )هـــ ٣٥٦المتــوفىّ (وســيف الدولــة الحمــداني  ،قــد أسّ
 وقبل كلّ ذلك ،حلبالحمدانية في 

____________________ 
 .الشيخ محمد الحسون :تحقيق ،٢٢: الإعلام )١(
 .٢٦١: ٤النجوم الزاهرة  ،٥٥٥٣ت /  ٢٨٢: ١٠تاريخ بغداد  ،١٨: ١٢البداية والنهاية  )٢(

   



٢٨٦ 

 ،مئـة وثـلاث عشـرة سـنة بغداد وإيـران وغيرهـا حَكَمَ الداعي الكبير طبرستان في إيران والبويهيّون
أي مـن  ،بدءاً من وفـاة آخـر سـفراء الإمـام المهـدي بـأربع سـنوات إلى أواسـط عصـر الشـيخ الطوسـي

 ،فـــإنّ وجـــود انشـــقاقات كهـــذه في الدولـــة العباســـية يزيـــد في الطـــين بلــّـة هــــ، ٤٤٧إلى هــــ  ٣٣٤ســـنة 
 .ويعُقّد الأمور أكثر فأكثر على الشيخ المفيد

ـــون ـــ أيــّـام حكمهـــم لقـــد انـــتهج البويهيّ فكـــانوا يريـــدون أن يعـــيش  ،وازن بـــين الطوائـــفسياســـة الت
ــة ــّة ،الشــيعة بــدون تقيّ هــو  وزيــر القــادر وكــان ممــّا قــرّر في عهــد lــاء الدولــة ،والآخــرون يحكمــون بحريّ

 .)١(الرضي والمرتضى لهذا المنصب :وقد عينّ بالفعل والد الشريفين ،نظام النقابة للعلويين
ســحب هــذه النقابــة هـــ  ٤٢٢إلى هـــ  ٣٨١بــين ســنة الــذي حكــم  لكــنّ الخليفــة القــادر العباســي

ســاعياً لإعــادة مجــد  ،لملابســات كثـيرة مــذكورة في كتــب التـاريخ هـــ، ٣٩٤مـن والــد الشــريفين في سـنة 
وهـذه  ،ولنشـوء دول شـيعية في مصـر والشـام ،وذلك لاختلافـه مـع البـويهيّين ،الحكم السني للخلافة

 .والعباسيين الأعمال كانت تشدّد الأزمة بين البويهيين
مــذكّرة موقعّــة مــن قبــل علمــاء هـــ  ٤٠٢فــأوّل عمــل عملــه القــادر العباســي هــو أن أعــدّ في ســنة 

ويفنّــــدون فيهــــا  ،بــــارزين مــــن الشــــيعة والســــنة يشــــكّكون فيهــــا بنســــب الخلفــــاء الفــــاطميّين في مصــــر
 .)٢(إلى غيرها من الأمور التي شددت الصدام بين الفريقين ،الباطنية

أن بعــض الهــاشميّين مــن أهــل بــاب البصــرة قصــدوا أبــا عبــد االله  :ابــن الجــوزي هــووكــان ممــا حكــاه 
 في  وكان فقيه الشيعة المعروف بابن المعلم ،محمد بن النعمان

____________________ 
 .٣٠: ٨الكامل في التاريخ  )١(
 .٤٤٨: ٧الكامل في التاريخ  )٢(

   



٢٨٧ 

 ،فســاروا واســتنفروا أهــل الكــرخ ،حابهوتعــرّض بــه تعرضــاً امــتعض منــه أصــ ،مســجده بــدرب ربــاح
وصــــاروا إلى دار القاضــــي أبي محمــــد بــــن الأكفــــاني وأبي حامــــد الإســــفرايني فســــبّوهما وطلبــــوا الفقهــــاء 

واتفّـــق أنــّـه أَحضـــر مصـــحفاً ذكـــر أنــّـه مصـــحف ابـــن  ،ونشـــأت مـــن ذلـــك فتنـــة عظيمـــة ،ليوقِعُـــوا lـــم
فجمـــع الأشـــراف والقضـــاة ] لأن فيـــه التفســـير الســـياقي للآيـــات[ ،مســـعود وهـــو يخـــالف المصـــاحف

فأشــــار أبــــو حامــــد  ،وعــــرض المصــــحف علــــيهم ،والفقهــــاء في يــــوم الجمعــــة لليلــــة بقيــــت مــــن رجــــب
 .ففُعل ذلك بمحضرهم ،الإسفرايني والفقهاء بتحريقه

د فلمّـــا كـــان شـــهر شـــعبان كُتـــب إلى الخليفـــة بـــأنّ رجـــلاً مـــن أهـــل جســـر النهـــروان حضـــر المشـــه
فـتكلّم  ،فأُخِـذَ فرُسِـمَ قتلـه ،فتقـدم بطلبـه ،بالحائر ليلة النصف ودعا على من أحرق المصـحف وسّـبه

ووقـــع القتـــال بيـــنهم وبـــين أهـــل بـــاب البصـــرة وبـــاب  ،أهـــل الكـــرخ في هـــذا المقتـــول لأنــّـه مـــن الشـــيعة
 .)١(...الشعير والقلائّين

عنـد النـاس واسـتتار ] السـياقيين[ وقد علل الشيخ المفيد سبب ظهور مصـحفي أُبيّ وابـن مسـعود
بــأنّ الســـبب في ذلـــك عظـــم وطــأة أمـــير المـــؤمنين علــى ملـــوك الزمـــان وخفّـــة  ،مصــحف أمـــير المـــؤمنين

مـــــع أنــّـــه لا يثبـــــت لأُبيّ وابـــــن مســـــعود وجـــــود  :فصـــــل إلى أن قـــــال وطـــــأة أُبيّ وابـــــن مســـــعود علـــــيهم
وقـد جـاءت بكثـير ممـا يضـاف  ،وإنمّا يذكر ذلك من طريق الظنّ وأخبار الآحاد ،مصحفين منفردين

 .)٢(إلى أمير المؤمنين من القراّءِ أخبارُ الآحادِ الّتي جاءت بقراءة أُبيّ وابن مسعود على ما ذكرنا
لأنّ  ،فــــلا يســــتبعد أن يكــــون الشــــيخ المفيــــد أراد أن يبتعــــد عــــن أمــــر هــــو في غــــنى عنـــــه ،وlــــذا

  ،يد تشديد الأزمةلا ير   والشيخ ،الأحداث كانت تجري باتجّاه آخر
____________________ 

 .هـ ٣٩٨أحداث سنة  ٢٣٧: ٧المنتظم  )١(
 .٦ح / المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد  ١١٩: المسائل العكبرية )٢(

   



٢٨٨ 

ـــأتون ب   ،وبغـــداد ،وحلـــب ،وخصوصـــاً بعـــد أنّ وقـــف علـــى أن بعـــض الشـــيعة في مصـــر كـــانوا ي
وأنّ الحســـين المعـــروف  ،والـــذي نقلنـــا خبرهمـــا ســـابقاً  ،الثالثـــةبعـــد الحيعلـــة  )محمـــد وعلـــي خـــير البشـــر(

 .)١(بأمير بن شكنبه كان يقولها في مصر
لأن الشـهادة بالولايـة مـن خـلال جملـة  ،والشيخ كان لا يريد أن يبين نفسـه بأنـّه يتّفـق مـع هـؤلاء

علـي الـذي كانت تعني بطلان خلافة الآخرين الـذين غصـبوا خلافـة الإمـام  )حيّ على خير العمل(
 .هو خير البرية وخير العمل

ــا حكمــاً شــرعياً  وعلمــاءُ  ،وبــذلك صــارت الحيعلــة الثالثــة شــعاراً سياســياً مــن دون النظــر إلى كو̂
كـانوا يريـدون الحفـاظ علـى الأمـور الثابتـة دون تـأجيج الخـلاف في المختلـف  في تلك الأزمان الشيعة

 .الشّهادة الصريحة بولاية الإمام عليّ في الأذانك  ،فيه من المسائل التي لم تكن ضرورية وإلزامية
وبـــنى هــــ  ٣٥٦لمـّــا دخـــل مصـــر ســـنة  القائـــد لعِســـاكر المعـــز لـــدين االله وإنّ جـــوهراً  :قـــال المقريـــزي

 ،)حـيّ علـى خـير العمـل(وأذّن في جميـع المسـاجد الجامعـة وغيرهـا ب  ،القاهرة أظهر مذهب الشـيعة
وجهر بالصلاة عليـه وعلـى الحسـن والحسـين وفاطمـة  ،هوأعلن بتفضيل علي ابن أبي طالب على غير 

 .)٢()رضوان االله عليهم(
أقُيمــــت الــــدعوة للمعــــزّ في الجــــامع  :الأعيــــان وفيــــاتمــــن هـــــ  ٣٥٨وكــــذا جــــاء في حــــوادث ســــنة 

وهــو  )حــيّ علــى خــير العمــل(وأمــر بــأن يــؤذّن فيــه ب  ،وســار جــوهر إلى جــامع ابــن طولــون ،العتيــق
 .)٣(وجهر في الصلاة ببسم االله الرحمن الرحيم ،ه بالجامع العتيقثم أذّن بعد ،أوّل ما أذّن

____________________ 
المعـروف  :وفيـه .٢٧٠٢: ٦بغية الطلـب في تـاريخ حلـب  ،٢٧٢ - ٢٧١: ٢ )خطط المقريزي= (المواعظ والاعتبار  )١(

وتـوفيّ في عهـده أي قبـل  ،بن حمدانوافداً على سيف الدولة أبي الحسن هـ  ٣٤٦قمّي قدم حلب سنة  ،بأميركا بن شكنبه
 .هـ ٣٥٦سنة 

 .٣٤٠: ٢ )خطط المقريزي= (المواعظ والاعتبار  )٢(
 .٨٥: وانظر أخبار بني عبيد ،١٤٥ت  ٣٧٥: ١وفيات الأعيان  )٣(

   



٢٨٩ 

وفي يـوم الجمعـة الثـامن مـن ذي القعـدة أمـر جـوهر بالزيـادة  :وقال ابن خلّكان بعد الخـبر السـابق
وعلـى  ،وعلـى فاطمـة البتـول ،وعلـى علـيّ المرتضـى ،صـلّ علـى محمّـد المصـطفى اللّهم :عقب الخطبة

اللّهـم صـل علـى  ،الذين أذهب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً  ،الحسن والحسين سبطي الرسول
 .)١(..الأئمة الطاهرين

وعلـــى فاطمـــة وعلـــى  بعـــد ابـــن عمّــه والجهـــر بالصـــلاة عليــه ،فــالإعلان بتفضـــيل علـــيّ علــى غـــيره
والصـــلاة علـــى  ،وحـــيّ علـــى خـــير العمـــل ،وكـــذا الجهـــر ببســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ،الحســـن والحســـين

والشـــيعة آنـــذاك كـــانوا يهتمــــون  .كلّهـــا أمـــور تصـــحيحية تبنّاهـــا الفـــاطميون  ،الخمســـة أهـــل الكســـاء
 .بتطبيق ما هو الأهم تاركين ما هو المهم

 ،لاة علـى محمّـد وآلـه قـد جـاءت في التشـهّدولا ينكر الشيخ المفيد ولا غيره من فقهائنا بأنّ الص
ــتي ســنذكرها لاحقــاً إن شــاء االله  ،وخطبــة صــلاة الجمعــة ،والتســليم وفي غيرهــا مــن عشــرات المــوارد ال

فكــان اعتقــاد فقهــاء الإماميــة هــو أنّ عمــل هــؤلاء كــاف للحفــاظ علــى الشــرعية في مثــل  ،)٢( تعــالى
 .هذه الأمور

حـي علـى خـير العمـل محمـد (زادوا في حلـب هــ  ٣٤٧في سـنة  وقد مرّ عليك سابقاً بأنّ الشيعة
أمـير المـؤمنين علـي  ،محمـد رسـول االله ،لا الـه إلاّ االله( :وضـربوا علـى دنـانيرهم ،)٣( )وعلي خـير البشـر

 .)٤( )جبرئيل ،الحسين، الحسن ،فاطمة الزهراء ،بن أبي طالب
يظــة العباســيين في بغــداد وغيرهــا إنّ أعمــالاً كهــذه في مصــر والشــام وغيرهــا كانــت تثــير حف ،نعــم

ــتي تحــت ســلطنتهم ــرَ الشــهادة بالولايــة  ،مــن البقــاع ال ــترك الشــيخ المفيــد ذكِْ فمــن المنطقــيّ جــدّاً أن ي
 لما فيها ؛لعليّ تخفيفاً لحدّة النزاع الدائر آنذاك

____________________ 
 .٤٠٢: تاريخ الخلفاء ،٣٧٩: ١وفيات الأعيان  )١(
 .كان من المقرر بحثها لكنَّا تركناها خشية الإطالة  )٢(
 .٢٧٢ - ٢٧١: ٢خطط المقريزي  )٣(
 .وقد يكون في هذا إشارة إلى قصة أصحاب الكساء .٢٦٩: ٨أعيان الشيعة  )٤(

   



٢٩٠ 

ا ليست جزءاً واجباً في الأذان تلزمه الإتيان lا في كل الظروف ؛من حساسية مذهبية  ّ̂  .ولأ
 ،والمغـرب بالدولـة العبيديــة ،والشـام ،والحجـاز ،الرافضـة شمخـت بأنفهـا في مصـرإنّ  :قـال الـذهبي

 .)١( )حي على خير العمل(وأعلن الأذان بالشام ومصر ب .. .وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بويه
وأذّن فيهـا وفي نواحيهـا هــ  ٣٦٠استقرّت يد الفاطميّين على دمشق في سـنة .. :.وقال ابن كثير

وكتـــب لعنـــة الشـــيخين علـــى أبـــواب الجوامـــع lـــا  ،أكثـــر مـــن مئـــة ســـنة )خـــير العمـــلحـــي علـــى (ب 
 .)٢(..وأبواب المساجد

عــن أذان رجــل مــن القطيعــة في  ٣٥٦ومــر عليــك أيضــاً مــا حكــاه أبــو الفــرج الإصــفهاني المتــوفىّ 
 .محمد وعلي خير البشر ،أشهد أنّ عليّاً ولي االله :وفيه ،بغداد

عمــا شــاهده هـــ  ٤٥٠ناصــر خســرو المــروزيّ الملّقــب بالحجّــة المتــوفىّ ســنة والآن اســتمع لمــا يحكيــه 
 ..:.قال ،وحديثه عن أحوال مدينتها هـ، ٣٩٤في رحلته إلى اليمامة سنة 

ويقولـون في  ،ومـذهبهم الزيديـة.. .ولم ينتزع أحد هذه الولايـة مـنهم ،وأمُراؤها علويوّن منذ القديم
 .)٣()العمل حي على خير(و ،)محمد وعلي خير البشر( :الإقامة

 وممـــــا تقـــــدّم نعتقـــــد أنّ الشـــــيخ المفيـــــد لم يكـــــن مـــــن القـــــائلين بجزئيـــــة الشـــــهادة الثالثـــــة في الأذان
 ،)٥(وقنـوت الـوتر ،)٤(وإن كان يرى جواز الإتيان بالشهادة بالولاية في مفتـتح الصـلاة  كالصدوق
 .للروايات الصحيحة الواردة فيها )٦(والتسليم

____________________ 
 .٥٠٧: ١٧وانظر  ،١٦٠: ١٥سير أعلام النبلاء  )١(
 .٢٦٧: ١١البداية والنهاية  )٢(
 .١٤٢: سفرنامه ناصر خسرو )٣(
وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسـلماً علـى ملـّة إبـراهيم وديـن محمّـد  :وفيه يقول ١٠٣: المقنعة )٤(

 .إلخ.. .وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين
 .١٣٠: انظر المقنعة )٥(
 .١١٤: المقنعة )٦(

    



٢٩١ 

أمكننـــا أن  ،العباديـــةوإذا لحظنـــا أخبـــار الاقـــتران المـــارةّ بـــين الشـــهادات الـــثلاث في غالـــب الأمـــور 
وذلــك للإطــلاق في  ؛نميــل إلى أن المفيــد كــان يــذهب إلى القــول بإمكــان وجودهــا في الأذان كــذلك

لكنّ ظروف التقيّة وما لاقاه الشيعة من الظلم والاضطهاد جعلهم يبتعدون عن الجهـر  ،جميع الموارد
 .)١(lا

____________________ 
والأولى أن  :٢٤٦: ٢ المتقــين روضــةفقــال الشــيخ محمــد تقــي ا3لســي في  ،لمعــنىوقــد احتمــل بعــض أعلامنــا هــذا ا) ١(

ويمكـن أن يكـون واقعـاً ويكـون سـبب تركـة التقيـة كمـا وقـع في كثـير مـن الأخبـار  ،يقوله على أنهّ جزءٌ الإيمان لا جزء الأذان
 .تقية )حي على خير العمل(ترك 

الـذي يقـوى في  :العدة النجفية شـرح اللمعـة الدمشـقيةجد الشيخ محمد طه نجـف في  ،وقال الشيخ محمد رضا النجفي 
 .ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد ،النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنمّا هو التقية

ا جزء واقعاً لولا الظروف  :وحكي عن السيد الميرزا إبراهيم الإصطهباناتي أنهّ قال  ّ̂  .التي لم تسمح ببيان ذلكإ
ــأنّ غــرض الإمــام الصــادق   أنّ العــارف بأســاليب كــلام المعصــومين :وقــال الســيّد علــي مــدد القــائني  لا يفوتــه الجــزم ب

ولكـــن لمـّــا أوصـــد ســـلطان الضـــلال  ،الإشـــارة إلى جزئيـــة الشـــهادة الثالثـــة في الأذان الـــذي يكـــرّره الإنســـان في اليـــوم والليلـــة
لم يجـد الإمـام بـدّاً مـن اختيـار هـذا النحـو مـن  كمـا تشـهد بـه جـدران الحبـوس وقعـر السـجون المظلمـة علـى الأئمـة الأبواب

 .وأهمها الأذان ،البيان لعلمه بتأثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به في كلّ الأحوال
 :بقولـه العروةمعلقاً على كلام السيّد اليزدي في  ٢١: ٦ مهذب الأحكاموقال المرحوم السيّد عبد الأعلى السبزواري في  
ويكفـي  ،ولكن الظاهر أنـّه لوجـود المـانع لا لعـدم المقتضـي ،لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان والإقامة(

مـــن  وخـــبر ســـنان بـــن طريـــف ومـــا جـــاء في أول الوضـــوء الاحتجـــاجثم ذكـــر مرســـلة ) في أصــل الرجحـــان جملـــة مـــن الأخبـــار
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع الـواردة في المـوارد المتفرقـة الـتي يسـتفاد (...  :وقال ،الشهادة بالولاية لعلي

 من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار جمع
   



٢٩٢ 

 :المقنعــةلــه في لقو  ؛ويتقــوّى هــذا الاحتمــال حينمــا نعلــم أنّ الشــيخ المفيــد يجيــز الكــلام في الأذان
ثمّ يصـله  ،وإن عرض للمـؤذّن حاجـة يحتـاج إلى الاسـتعانة عليهـا بكـلام لـيس مـن الأذان فليـتكلّم بـه

 .)١(ولا يجوز أن يتكلّم في الإقامة مع الاختيار ،من حيث انتهى إليه ما لم يمتدّ به الزمان
وجّهــت وجهــي للــذي فطــر الســماوات  :ويقــول.. .وليفتــتح الصــلاة :أيضــاً  المقنعــةفي   وقــال

وولايـة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ومـا  ،وديـن محمـد ،والأرض حنيفاً مسلماً علـى ملـة إبـراهيم
 .)٢( أنا من المشركين
 :وهــو طويــل نقتطــف منــه بعــض الجمــل ويســتحبّ أن يقنــت في الــوتر lــذا القنــوت :وقــال أيضــاً 

 .أفضــل مــا صــلّيت علــى أحــد مــن خلقــك ،ه الطــاهريناللّهــم صــلّ علــى محمّــد عبــدك ورســولك وآلــ
اللّهـم صـلّ علـى الحسـن والحسـين سـبطي  .اللّهم صلّ على أمـير المـؤمنين ووصـيّ رسـول رب العـالمين

 ،ومحمــد بــن علـــي ،علــي بــن الحســـين :وصـــلّ علــى الأئمــة مــن ولـــد الحســين .الرحمــة وإمــامي الهــدى
والحسـن  ،وعلي بـن محمـد ،ومحمد بن علي ،وعلي ابن موسى ،وموسى بن جعفر ،وجعفر بن محمد

اللّهــمّ انصــره  ،اللّهــم اجعلــه الإمــام المنتظــر القــائم الــذي بــه ينتصــر ، والخلــف الحجــة ،بــن علــي
 .)٣( ...نصراً عزيزاً و

____________________ 
وهـــم  ،وهـــذا المقـــدار يكفـــي بعـــد التســـامح في أدلـــة الســـنن ،مـــن الأســـاطين كالشـــهيد والشـــيخ والعلاّمـــة رجحانـــه في الأذان

قــد صـارت الشــهادة بالولايــة في  ،يتسـامحون في الحكــم بالاسـتحباب في جملــة مـن المــوارد بأقـل قليــل مــن ذلـك كمــا لا يخفـى
ثـاً مشـبعاً عـن ثم ذكـر بح )الأذان والإقامة من شعار الإمامية خلفاً عن سلف من العلماء وطريق الاحتياط الإتيان lا رجـاءً 

 .من كتابه ٢٨إلى  ٢٢معنى الخلافة وكيفية جعلها انظر صفحة 
 .)الأذان والإقامة(الباب السابع /  ٩٨: المقنعة )١(
 .)كيفية الصلاة وصفته(الباب التاسع /  ١٠٤: المقنعة )٢(
 .من نفس الباب/  ١٣٠: المقنعة )٣(

   



٢٩٣ 

أشــهد أن لا إلــه .. .م االله وبــاالله والحمــد اللهبســ :فليقــل في التشــهّد والســلام الأخــير :وقــال أيضــاً 
أرســله بــالحقّ بشــيراً ونــذيراً بــين يــدي  ،وأشــهد أنّ محمّــداً عبــده ورســوله ،إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه

وأنّ السـاعة  ،والنـار حـقّ  ،وأنّ الجنة حقّ  ،وأنّ محمداً نعم الرسول ،أشهد أنّ ربيّ نعم الربّ  ،الساعة
وبــارك علـــى  ،اللّهــم صــلّ علـــى محمــد وآل محمــد .االله يبعــث مـــن في القبــور وأنّ  ،آتيــة لا ريــب فيهــا
كأفضــــل مــــا صــــلّيت   ،وتحــــنّن علــــى محمــــد وآل محمــــد ،وارحــــم محمّــــداً وآل محمــــد ،محمّــــد وآل محمّــــد

السـلام عليـك أيُّهـا النـبيّ ورحمـة  ،وباركت وترحمّت وتحنّنت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميـد مجيـد
الســلام علينــا وعلــى  ،الســلام علــى الأئمّــة الراشــدين :ويــومئُ بوجهــه إلى القبلــة ويقــول .االله وبركاتــه

 .)١(عباد االله الصالحين
 وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدّم قـــد يـــترجّح القـــول بمحبوبيـــة الشـــهادة الثالثـــة في الأذان عنـــد الشـــيخ المفيـــد

ولأنّ  ،الموجـودة في الشـريعةوللعمومـات  ،وذلك لوجودها في التشهّد والتسـليم وافتتـاح الصـلاة ،
كـــلّ ذلـــك مـــع   ،ولكـــون الشـــيعة لا يـــأتون lـــا علـــى نحـــو الجزئيـــة ،ذكـــر علـــيّ عبـــادة لا يخـــلّ بـــالأذان

 . معرفتك بالظروف التي كانت تحيط به
ويمكننــا بــلا ترديــد أن نحتمــل احتمــالاً معقــولاً بــأنّ الشــيخ المفيــد يفــتي بجــواز الشــهادة الثالثــة في 

 :بل دليلان ،ولذلك قرينتان ،الأذان
وهـذا فعـل  ،أنّ الشهادة الثالثة كان يؤذَّن lا في عهـده في الشـام وبغـداد ومصـر واليمامـة :الأُولى

وكُلُّنــا يعلــم  ،لكــن الشــيخ المفيــد ســكت عنــه ،مبتلــىً بــه ينبغــي علــى الفقيــه تناولــه في رســالته العمليــة
جيـــــات المـــــؤمنين إلاّ أن تكـــــون مـــــن أوضـــــح بـــــأنّ الرســـــائل العمليـــــة لا تســـــكت في الغالـــــب عـــــن حا

ــا غــير مبتلــى lــا أساســاً  ّ̂  ،أو لأن الظــروف لا تســمح ببيا^ــا ،الواضــحات عنــد عمــوم المكلفــين أو أ
 وهذا معناه أنّ التأذين

____________________ 
 .من نفس الباب/  ١١٣: المقنعة )١(

   



٢٩٤ 

ـا غــير مبتلـى lــابالولايـة كــان جـوازه الشــرعيّ مـن أوضــح الواضـحات حيــث لا يم ّ̂  .كـن القــول بأ
وعلـى كـلا التقــديرين فـإن عـدم ذكـره لـه مخــرج  ،أو يمكننـا القـول بـأن الظـروف كانــت لا تسـمح بيانـه

 .معقول
 . إن موقفه لا يعني موافقته للشيخ الصدوق :وملخص الكلام

كمــا  للدلالــة علــى الجــواز هــي قــول الســيّد المرتضــى بجوازهــا بعــد أن سُــئل عنهــا :القرينــة الثانيــةو
إذ لم نعــرف موقــف الســيّد المرتضــى الشــهادة بالولايــة في الأذان وأنــّه الجــواز إلاّ بعــد أنّ سُــئل  ســيأتي

الـّــذين لم يكونـــوا يشـــكّون بجوازهـــا وأنّ جوازهـــا كانـــت عنـــدهم مـــن أوضـــح  مـــن قبـــل أهـــل الموصـــل
والسـيّد أرجعهــم إلى الواضــح  ،بــل ســألوه عـن وجوlــا ،لــذلك لم يسـألوه عــن مشـروعيتها الواضـحات

ــتى بــه دون الوجــوب ومعــنى هــذا الكــلام أن أهــل الموصــل لــو لم يســألوه لمــا  ،عنــدهم وهــو الجــواز وأف
ز فلــو سُــئِلَ لأجــاب بــالجوا ،حــال الشــيخ المفيــد مثــل حــال الســيّد المرتضــى ،بــالجواز وصــلتنا فتــواه

 .وهو معتقد أغلب الشيعة في ذاك العصر ،خاصّة
   



٢٩٥ 

 )هـ ٤٣٦ -هـ  ٣٥٥( الشريف المرتضى - ٣

 ،ومماّ حكينـاه مـن سـيرة المتشـرّعة في تلـك الفـترة ومـا بعـدها ،قد اتّضح من عبارة الصدوق الآنفة
كـــــانوا يؤذّنـــــون   ،)٦(والشـــــام ،)٥(واليمامـــــة ،)٤(وحلـــــب ،)٣(ومصـــــر ،)٢(وبغـــــداد ،)١(أنّ الشـــــيعة في حمـــــص

وكــان  ،بصـيغ متفاوتــة دالـة علـى الولايـة ،بالشـهادة الثالثـة بعـد الحيعلـة الثالثــة أو بعـد الشـهادة الثانيـة
لأنّ الخيريــّة الملحوظــة في خــير العمــل هــي عنــوان  ،جامعهــا المشــترك أنّ محمّــداً وعليّــاً همــا خــير البشــر

 ،ووصـيّه ،وأخـوه ،والـذي هـو نفـس رسـول االله ،لمـؤمنينوقائد الغرّ المحجّلين عليّ أمير ا ،لإمام المتّقين
وهـــو خـــير البشـــر وخـــير البريـّــة حســـب تعبـــير الروايـــات المتظـــافرة عـــن المعصـــومين  ،وخليفتـــه مـــن بعـــده

 .الموجودة في كتب الفريقين  وخصوصاً النبي
لنــرى بعــض ملامحهــا ظــاهرةً في   والآن لنواصــل امتــداد هــذه الســيرة في عهــد الســيّد المرتضــى

 .وبالتحديد في مدينة ميارفارقين القريبة من مدينة الموصل العراقية ،شمال العراق
فقد سأل جمعٌ من الشيعة هنـاك مـرجعهم وعـالمهم ذا الحسـبين السـيّد الشـريف علـي بـن الحسـين 

 وكان السؤال الخامس ،الشهير بالمرتضى بست وستين مسألة
____________________ 

 .٩٤٤: ٢بغية الطلب  )١(
 .١٣٣: ٢نشوار المحاضرة  )٢(
والمنـــتظم  ،٥٠: وأخبـــار بـــني عبيـــد ،٣٧٥: ١ووفيـــات الأعيـــان  ،٣٤٠: ٢وانظـــر المـــواعظ والاعتبـــار  .المصـــدر نفســـه )٣(

١٩٧: ١٤. 
تـــاريخ  ،٢٠٧١: ٦بغيـــة الطلـــب  .تحقيـــق محمـــد جمـــال وفـــالح بكـــور ١٣٤: لإسماعيـــل أبي الفـــداء ،اليواقيـــت والضـــرب )٤(

 .١٨: ٣٨الإسلام 
 .١٤٢: سفرنامه ناصر خسرو )٥(
 .٢٨٤: ١١البداية والنهاية  )٦(

   



٢٩٦ 

 :عشر منه هو
محمّــد وعلــيّ خيــر  بعــد قــول حــيّ علــى خيــر العمــل هــل يجــب فــي الأذان :المســألة الخامســة عشــر 
 ؟البشر
فإنّ  ،جاز ،الأذانعلى أنّ ذلك من قوله خارج من لفظ  ،محمّد وعليّ خير البشر :إن قال :الجواب 

 .)١(وإن لم يكن فلا شيء عليه ،الشهادة بذلك صحيحة
قبـــل كـــلّ شـــيء ينبغـــي التـــذكير بـــأنّ هـــذا الـــنص يـــدلّ دلالـــة ظـــاهرة واضـــحة علـــى أنّ الشـــيعة لم 
ـا جـزء واجـب  ّ̂ يكونوا قائلين ومعتقـدين بـأنّ صـيغ ذكـر الولايـة في الأذان داخلـة في ماهيـّة الأذان وأ

وهـــذا معنـــاه أنّ القـــول بالجزئيـــة لـــيس ديـــدن  ،بـــل هـــم كـــانوا في شـــكّ مـــن ذلـــك وإلاّ لمـــا ســـألوا ،فيـــه
 .هذا شيء ،بل ديد^م الذكر من منطلق المحبوبية العامة ،الشيعة في ذلك العصر

والشيء الآخر هو أنّ هذا بحـدّ ذاتـه دليـل علـى أنّ المتـيقَّن عنـد عامّـة الشـيعة محبوبيـّة هـذا الـذكر 
 ،وإلاّ لمـا ســألوا الســيّد المرتضــى عنــه ،فمشــكوك عنــدهم ،وأمّــا وجــوب ذكــر الشـهادة الثالثــة .عنـدهم

لم يكونوا يعتقـدون بوجـوب الـذكر لعلـي   ويترتّب على ذلك أنّ غالب الشيعة في عهد الصدوق
في  وإلاّ لــو كــانوا كــذلك لمــا جــاء مــن بعــدهم وشــكَّ  ،في الأذان وأنــّه جــزء واجــب داخــل في ماهيتــه

 .فلاحظ هذا بدقةّ ، الوجوب في زمن السيّد المرتضى
 ،وممارســـتهم لـــه ،أنّ هـــذا الـــنص ينبـــئ عـــن عمـــل مجموعـــة مـــن الشـــيعة آنـــذاك بـــه :هـــو والحاصـــل

 ؟لكنّ سؤالهم كان عن لزوم الإتيان به ،ووضوح مشروعيته العامة دون الخاصة لديهم
____________________ 

والمطبـوع كـذلك ضـمن ا3موعـة الأولى مـن  ،١٥المسـألة  ٢٥٧: ات المطبـوع مـع كتـاب جـواهر الفقـهالمسائل الميافارقي )١(
 .١٥المسألة  ٢٧٩: ١رسائل السيّد المرتضى 

   



٢٩٧ 

علـى أنّ ذلـك مـن قولـه  ،محمّد وعلي خيـر البشـر :إن قال( :أجاب وبصراحة  فالسيّد المرتضى
وهــذا الكـــلام لا يحتـــاج إلى توضـــيح وتعليـــق  ،)فـــإنّ الشـــهادة بـــذلك صـــحيحة ،خــارج لفـــظ الأذان جـــاز

 .وذلك لوضوحه
 :أحد معنيين  إذ قد يعني ،إيهام )فلا شيء عليه ،وإن لم يكن( :في قوله ،نعم

ا جزء ماهية الأذان ومن فصوله فلا شيء عليه :أحدهما ّ̂  .أنّ القائل لو قالها على أ
ال فهــو دليــل علــى أنّ الســيّد المرتضــى كــان يعتقــد بصــحّة الروايــات الدالــّة فلــو صــحّ هــذا الاحتمــ

لأنّ الإفتــاء متفــرعّ علــى اعتبــار تلــك الروايــات  والــتي حكــى بعضــها الصــدوق علــى الشــهادة بالولايــة
 .وهو بمثابة القرينة الموجِبة للوثوق بصدور ما حكاه الصدوق أو روايات أخُرى عن الأئمة ،عنده

لعـدم جزئيّتهـا  ،يريـد السـيّد المرتضـى بكلامـه الآنـف الإشـارة إلى عـدم لـزوم الإتيـان lـاقـد  :ثانيها
وهـو  ،أي أنّ الإنسـان لـو لم يـأتِ lـا فـلا شـيء عليـه ،مع اعترافه بـأنّ الشـهادة lـا صـحيحة ،عنده

 .مثل كلام الشيخ الطوسي الآتي عن الشهادة بالولاية
وهـو الإتيـان بمحمـد وعلـي خـير البشـر بعـد حـيّ علـى  داً ولو تأمّلـت في سـؤال السـائل لرأيتـه محـدَّ 

ا من أصـل الأذان خير العمل م كانوا لا يأتون lا على نحو الجزئية ولا يعتبرو̂ ّ̂ وهـي  ،وهذا يفهم بأ
كــلّ ذلــك يؤكّــد بــأنّ أهــل الموصــل لا   ،الأُخــرى لم تكــن ضــمن الصــيغ الــتي أتــى lــا الشــيخ الصــدوق

 .يّتها الجائزةيقولون بجزئيّتها بل بمحبوب
هـــي دعـــم حقيقـــي لســـيرة  )محمـــد وعلـــي خـــير البشـــر(إنّ فتــوى الســـيّد المرتضـــى بجـــواز القـــول ب 

ــأنّ مــا  ،وإيــران ،والشــام ،ومصــر ،وشمــال العــراق ،الشــيعة في بغــداد وهــي مــن ناحيــة أخُــرى تصــريح ب
 ،بل هو دين وشرع أجازه الدين والأئمـة ،يقوله الحمدانيون والفاطميون والبويهيون ليس شعاراً فقط

 لأنّك قد عرفت بأنّ هذه
   



٢٩٨ 

 .بل هي شعار لدى الشيعة الإمامية كذلك ،الصيغ لا تقتصر على الزيدية والإسماعيلية
مــن أنّ  ،ســابقاً   وقــد يمكننــا مــن خــلال هــذا الــنص أن نــدعم مــا قلنــاه عــن شــيخنا الصــدوق

إذ  ؛والسـيّد المرتضـى كمـا رأينـا نفـى ذلـك علـى منـوال الصـدوق ،القضيّة تدور مـدار الجزئيـة وعـدمها
وهذه قرينة على أنّ الصـدوق كـان يقصـد  ،السيّد المرتضى حكم بأنّ من لم يأت lا فلا شيء عليه

ـا جــزء ّ̂  المرتضــى والصــدوق فــالملاحظ أنّ كـلا1 مــن  ،بـاللعن القــائلين بوجــوب الإتيـان lــا علــى أ
وهـــذا هـــو الـــذي دفـــع الصـــدوق لأَنْ يلعـــن  ،إذ الوجـــوب لـــيس مـــن ديـــن االله ؛نفيـــا الجزئيـــة والوجـــوب

 ! وأمّا الجواز لا بعنوان الجزئية فالمرتضى قائل به وكذلك الصدوق على ما قدّمنا .القائلين به
ــأنّ هــذه الصــيغ موجــودة في شــواذّ الأخبــار ــ وهــو يفهــم ب والعمومــات الــتي  ا في أخبــار أخــرىوربمّ

كانـت قائلـة بـالوجوب بحسـب   ،وإنمّـا المفوّضـة .ذكرنا بعضها في هذا الكتـاب لا في روايـات المفوّضـة
 .أخبار موضوعة

ــثلاث مــن موضــوعات المفوّضــة لَمَــا أفــتى الســيّد المرتضــى والشــيخ الطوســي  ولــو كانــت الصــيغ ال
 .تيان lا في الأذان من دون قصد الجزئيةبجواز الإ )رحمهم االله تعالى(وابن البراج 

وهـــذا يؤكّـــد اســـتمرار الشـــيعة مـــن بدايـــة الغيبـــة الكـــبرى إلى عهـــد الســـيّد المرتضـــى في التـــأذين lـــا 
كخــبر الفضــل بــن شــاذان عــن ابــن أبي عمــير عــن أبي الحســن   ،اســتناداً للروايــات الــتي كانــت عنــدهم

حـيّ علـى خـير العمـل في الأذان ومـا رواه عمـر بـن  ا3يـزة لفـتح دلالـة والذي مر عليك آنفاً  الكاظم
وســدير الصــيرفي عــن الصــادق والــذي فيــه بــأن ) مــؤمن الطــاق(= أذينــة ومحمــد بــن النعمــان الأحــول 

كيـف لا وقـد أخـذ االله الميثـاق منـا : قـالوا! ؟أتعرفونه: الملائكة سألوا رسول االله عن علي فقال 
 .وغيرها ،إلى أخر الخبر.. .إشارة إلى أوقات الصلاة  وإنا نتطلَّع كل يوم خمس مرات .لك وله

   



٢٩٩ 

فالسيّد المرتضى لم يتعامل مع موضـوع الشـهادة بالولايـة كمـا تعامـل مـع موضـوع التثويـب حيـث 
 :١٦فقد قال في جواب مسالة  ،اعتبر الأوّل جائزاً والثاني بدعة وحراماً 

 ،)الصلاة خيـر مـن النـوم( :يقولون في أذان الفجر ،لفظ أذان المخالفين من :المسألة السادسة عشر
 ؟هل يجوز لنا أن نقول ذلك أم لا

علــى   وإجمـاعُ أهـل البيـت ،مَـن قـال ذلـك فـي أذان الفجـر فقــد أبـدع وخـالف السـنّة :الجـواب 
 .)١(ذلك

اتنــا وفتــوى بعــض المتقــدمين رغــم ورودهــا في بعــض رواي )الصــلاة خــير مــن النــوم(ففتــواه ببدعيــة 
بـل  ،يؤكّد بـأنّ موضـوع الشـهادة بالولايـة عنـد السـيّد المرتضـى لم يكـن كالتثويـب ،بجوازها عند التقية

روايـــات الاقـــتران الـــتي تفيـــد المحبوبيـــة أو  ؛بـــالنظر لفتـــواه بـــالجواز كـــان يأخـــذ بتلـــك الروايـــات  إنــّـه
بــل ربمّــا وصــلت إليــه روايــات  ،وإلاّ لمــا أفــتى بــالجواز مــن دون قصـد الجزئيــة ،التفسـيرية ولا يراهــا بدعــة
 .أخرى في هذا المضمار

فـــإنّ الشـــهادة  ،جـــاز( :لمـــا قـــال" الصـــلاة خـــير مــن النـــوم"فلــو كانـــت الشـــهادة بالولايـــة بدعـــة ك 
 .)بذلك صحيحة

الدالــّة  )ير العمــلحــي علــى خــ(في جــواب المســائل الموصــليّات أكثــر مــن ذلــك في   وقــد قــال
وأنَّ  ،فـي الأذان )حـي علـى خيـر العمـل(اسـتعمال  ]المسألة الثالثـة عشـر[ :فقال ،على الإمامة والولاية

 :تركه كترك شيء من ألفاظ الأذان
____________________ 

الأولى  والمطبـــوع كـــذلك ضـــمن ا3موعـــة ،١٦المســـألة  ٢٥٧: مســـائل ميافارقيـــات المطبـــوع مـــع كتـــاب جـــواهر الفقـــه )١(
 .١٦المسألة  ٢٧٩: ١رسائل السيّد المرتضى 

   



٣٠٠ 

 .)١(وعَلَماً لا يجحد ،حتّى صار لها شعاراً لا يدفع ،والحجّة أيضاً اتفّاق الطائفة المحقّة عليه 
وقـد رأيـتَ  ، كان هذا بعض الشـيء عـن الشـهادة بالولايـة في عهـد السـيّد الشـريف المرتضـى

وهـو دليـل علـى  ،في حين خطأَّ الذين يأتون بالتثويـب في أذان الصـبح ،عدم تخطئته للذين يأتون lا
أو  ،وخصوصاً لو كان في ذلك ما ينُفَى به افتراءات المفـترين علـى الشـيعة ،رجحان الإتيان lا عنده
وهـذا ثابـت لمــن  ،ء المطلوبيـّةلكـن لا علـى نحــو الشـطرية والجزئيـة بـل لرجــا ،يعلـو بـه ذكـر الإمــام علـي

 .تعقّب السيرة
____________________ 

وانظــر جمـــل  ،في الأذان )حــي علــى خـــير العمــل(المســـألة الثالثــة عشــر في وجـــوب  ،٢١٩: ١رســائل الســيّد المرتضــى  )١(
 .٥٧: العلم والعمل

    



٣٠١ 

 ه ٤٦٠هـ  ٣٨٥ الشيخ الطوسي - ٤

 :المبسوطقال الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة من 
.. .وسبعة عشر فصـلاً الإقامـة ،ثمانية عشر فصلاً الأذان :والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً .. .

ومنهم مـن  ،قد قامت الصلاة مرتين :وزاد فيها ،ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان
 ،)آل محمـد خيـر البريـة(و) أشهد أن علياً أمير المـؤمنين( :فأمّا قول .جعل في آخرها التكبير أربع مرات

غيـر أنـّه  ،ولـو فعلـه الإنسـان لـم يـأثم بـه ،فلـيس بمعمـول عليـه فـي الأذان ،على مـا ورد فـي شـواذّ الأخبـار
 .)١( ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله

 :ثين فصلاً بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلا ،النهايةفي كتاب   وقال
وقـد رُوي سـبعة وثلاثـون فصـلاً فـي  ،وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول عليه 

 وفي ،بعض الروايات
____________________ 

لم (بـدل  )يـأثم بـه(كلمـة   ٩٩: ١وفي طبعـة المكتبـة المرتضـوية  .قـم المقدسـة طبعـة جامعـة المدرسـين ١٤٨: ١المبسوط  )١(
 ٧٨٦ت (وكـذا الشـهيد  ٣٨١: ٤حكـى في منتهـى المطلـب هــ  ٧٢٦لأنّ العلاّمـة الحلـي المتـوفىّ  ،وهـو خطـأ بـينّ  )يأثم بـه

وكــذا غـــيرهم مـــن متـــأخري المتـــأخرين   )فـــإن فعلـــه لم يكـــن آثمـــاً ( :عـــن الشـــيخ قولــه ١٦٢: ١والـــدروس  ٧٣: في البيـــان )هـــ
 .وغيرهم ،٤٢٣: ٢والميرزا القمّي في الغنائم  ،٤٠٣: ٧والبحراني في الحدائق  ،١١١: ٨١كا3لسي في البحار 

ومعنـاه الاسـتدراك  ،يؤكد بأنهّ لا يصلح إلاّ بعد بيان الحكـم )...غير أنهّ ليس(وإنّ الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ  
قــي وبــذلك ثبــت خطــأ تحقيــق الســيّد محمــد ت ،فلــو كــان الشــيخ يفــتي بالحرمــة لمــا صــحّ الاســتدراك ،علــى شــيء قــد مضــى
 .وقد يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة ،إن كان تحقيقاً  ،الكشفي لهذه الجملة

  
   



٣٠٢ 

 .)١(وفي بعضها اثنان وأربعون ،بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً  
 :فقال ،يصور تلك الأقوال  ثم جاء

 :الأخبار مـن قـولوأمّا ما رُوي في شواذّ . لم يكن مأثوماً  ،فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات 
فمن عمل بها   ،فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة) آل محمّد خير البرية(و ،)أشهد أنّ علياً ولي االله(

 .)٢(كان مخطئاً 
ولــو فعلــه الإنســان لــم ( :المبســوطلأنـّـه قــال في  ،وقــد يتصــوّر المطــالع أنّ الشــيخ قــد عــارض نفســه

 .)ان مخطئاً فمن عمل بها ك( :النّهايةوفي  ،)يأثم به
عـنى بقولــه   لأنّ الشــيخ ،لكـنّ هـذا التــوهّم بعيـد جـداً حســب قواعـد العلــم ومعـايير الاجتهـاد

وأمّـا لـو فعلهـا بقصـد  ،)لم يـأثم بـه(الإنسان لو فعلها بقصد القربة المطلقـة ولمحبوبيتهـا الذاتيـة  :الأوّل
لطوســي لا يأخــذ بالأخبــار الشــاذّة إذا لأنّ الشــيخ ا ،بحســب أصــول الاجتهــاد )كــان مخطئــاً (الجزئيــة 

 ،تمسّــكوا بشــهادة الشــيخ كا3لســي وغــيره وســيأتي أنّ بعــض العلمــاء ،عارضــت مــا هــو أقــوى منهــا
باعتبـار أنّ الشـاذ هـو الحـديث الصـحيح  ،فأفتوا بموجب ذلك باسـتحباب الشـهادة الثالثـة في الأذان

ومنـــه  ،منـــه الصـــحيح ،الحـــديث الأربعـــة في حـــين أن الشـــاذ هـــو ممـــا يؤخـــذ فيـــه أنـــواع ،غـــير المشـــهور
 .وما بينهما ،الضعيف

 ،عــنى بقولــه الــذي يــأتي lــا علــى نحــو الجزئيــة  بــأن الشــيخ :واحتُمــل الآخــر جمعــاً بــين القــولين
لأنـّه بـذل وسـعه وتعـرف علـى الحكـم وإن كـان مخطئـاً  ،فإنه لا يـأثم وإن كـان مخطئـاً بحسـب الصـناعة

 .وهو وكلام بعيد عن الصواب لا نلتزمه .لأخذه بالمرجوح وترك الراجح ،في اجتهاده
____________________ 

 .للمحقق الحلي كذلك ٢٩٣: ١ )نكت النهاية(وانظر  .٦٨: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى )١(
 .للمحقق الحلي كذلك ٢٩٣: ١وانظر نكت النهاية  ٦٩: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى )٢(
  

   



٣٠٣ 

فالشـيخ صـرح  ،أما لو قلنا بأن معنى الشاذ عند الشيخ الطوسي هو الضعيف الذي لا يعمـل بـه
 .بأن العامل به لا يأثم

عنـد الشـيخ الطوسـي يكـون العامـل بالشـهادة  "الشـاذ"وعلى كل التقادير والاحتمالات في معنى 
 .الثالثة غير مأثوم

 :لأمورولكي نفهم كلام الشيخ أكثر لابدّ من توضيح بعض ا
اختلفــت  :فنقــول ،عنــده وعنــد غــيره مــن علمــاء الدرايــة والفقــه "الشــاذ"تفسـير معــنى  :الأمــر الأول

وهــو الانفــراد عــن  ،مــع اتفّــاقهم علــى معنــاه اللّغــويّ " الشــاذّ "تعــابير علمائنــا وعلمــاء العامــة في معــنى 
 .الجماعة

والمعــنى  ،أو لجماعــة الثقــات ،)٢(أو للأكثــر ،)١(مخالفــاً للمشــهور ،هــو مــا رواه الثقــة :فقــال الــبعض
 .في جميعها متقارب

 .)٣(وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة ،هو ما يتفرّد به ثقة من الثقات :وقال الأخر
إنمّـا  ،هـذا لـيس بشـاذ ،ليس الشـاذّ مـن الحـديث أن يـروي الثقـة مـا لا يرويـه غـيره :وقال الشافعي

 .)٤(الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس
ــق الشــاذّ  ،إذن الشــاذّ في الأغلــب عنــدنا وعنــد العامّــة هــو مــا يقابــل المشــهور والمحفــوظ وقــد يطل

وجـــاء عـــن  .عنـــدنا خاصّـــة علـــى مـــا لم يعمـــل بمضـــمونه العلمـــاء وإن صـــح إســـناده ولم يعارضـــه غـــيره
 .لترك الطائفة العمل به )٥(صحةً ازداداً ضعفاً ] الشاذ[كلما ازداد   :الإمام البروجردي قوله

____________________ 
 .٣٩: للشهيد الثاني ،انظر شرح البداية في علم الدراية )١(
 .الراشحة السابعة والثلاثون ،١٦٣: الرواشح السماوية ،١٠٨: وصول الأخبار ،١١٥: الرعاية في علم الدارية )٢(
 .١٠٦: وصول الأخيار ،١١٩: معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري )٣(
 .١١٩: معرفه علوم الحديث للحاكم النيسابوري )٤(
 .)حفظه االله تعالى(للسيّد الجلالي  "المنهج الرجالي"راجع  )٥(

   



٣٠٤ 

لق على وقد يط ،ويقابله الشاذّ والنادر.. .ومنها المشهور :المهذّب البارعقال ابن فهد الحلّيّ في 
 .)١( مرويّ الثقة إذا خالف المشهور

. .)٢( المرويـّـة في كتــب المشــايخ الثلاثــة الــوارد في مقبولــة عمـر بــن حنظلــة )ا3مــع عليــه(والمـراد مــن 
ـــق الكـــلّ علـــى روايتـــه ـــيس مـــا اتفّ ـــيس  ،ل بـــل المـــراد مـــا هـــو المشـــهور بـــين الأصـــحاب في مقابـــل مـــا ل

) ويترك الشاذّ النـادر الـذي لـيس بمشـهور عنـد أصـحابك( : ويوضح ذلك قول الإمام ،بمشهور
)٣(. 

 ،ومعـنى كـلام الإمـام أنّ الشـاذّ النـادر قـد يكـون مـن أقسـام الحـديث الصـحيح الـذي لا يعمـل بـه
 .لوجود ما هو أقوى منه أو أنهّ صدر لظروف التقية ونحوها

فهـــو مقابـــل الضـــعف الـــذي يـــأتي غالبـــاً  ،الشـــذوذ في الغالـــب هـــو وصـــف للمـــتن لا للســـند ،إذن
لرأيتـه يسـعى للجمـع بـين الأخبـار  الاستبصـارفي   ولو تأمّلـت في مـنهج الشـيخ ،للسند دون المتن

وإنّ جمعه بين الأخبار الشـاذّة والمعمـول  ،ورفع التعارض فيما بينها بعد أن ييأس من الأخذ بالراجح
ا دخيلـة وموضـوعة  lا في بعض الأَحيان يفُهِمُ بأنهّ ّ̂ بـل يـرى  ،لا يحكم على الأخبار الشاذّة بأ

أي أنّ حجيّتهــــا عنــــده  ؛لهــــا نحــــو اعتبــــار عنــــده وهــــي داخلــــه عنــــده ضــــمن أنــــواع الحــــديث الأربعــــة
ا حجّة لولا المعارضة ،اقتضائية ّ̂  .بمعنى أ

ار فيمـــا اختلـــف مـــن الاستبصـــ(ولتوضـــيح المســـألة إليـــك خمســـة نمـــاذج مـــن ا3لـــد الأول مـــن كتابـــه 
 :تيمناً بالخمسة من آل العبا )الأخبار
 بعد أن )باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما(قال الشيخ في  - ١

____________________ 
 .٦٦: ١المهذب البارع  )١(
 ،المجمــع عليــه مــن أصــحابك ،ينظــر إلــى مــا كــان مــن روايــتهم عنّــا فــي ذلــك الــذي حكمــا بــه : منهــا قولــه) ٢(

: ١الكـافي  .فـإنّ المجمـع عليـه لا ريـب فيـه ،ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،فيؤخذ به من حكمنا
 .١٠ ح/ باب اختلاف الحديث /  ٦٨

 .٨: ٢المهذب للقاضي ابن براج  )٣(
  

   



٣٠٥ 

 ،عــن جعفــر ،عــن إســحاق بــن عمــار ،أورد عــدّة روايــات كــان آخرهــا مــا رواه غيــاث بــن كلــوب
وإذا   ،الدجاجــة ومثلهــا تمــوت في البئــر ينــزح منهــا دلــوان أو ثلاثــة :كــان يقــول   إنّ عليــاً  :عــن أبيــه

لأنّ هــذا الخــبر شــاذّ ومــا قــدّمناه  ،فــلا ينــافي مــا قــدّمناه: كانــت شــاة ومــا أشــبهها فتســعة أو عشــرة
ـا  ،ن قـد عملنـا علـى هـذه الأخبـارولأناّ إذا عملنا على تلك الأخبار نكـو  ،مطابق للأخبار كلّها ّ̂ لأ

ولأنّ العلـــم يحصـــل بـــزوال  ،وإن عملنـــا علـــى هــذا الخـــبر احتجنـــا أن نســـقط تلــك جملـــةً  ،داخلــة فيهـــا
 .)١(النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العلم lذا الخبر

وهــذا يفهـــم بأنـّـه دلالــة عنـــده  ،فالشــيخ لا يمنــع العمــل بـــالخبر الشــاذّ مطلقــاً إلاّ إذا امتنـــع الجمــع
لأنّ الترجــيح فــرع الحجّيــّة الاقتضــائيّة   ،أي أنــّه بنفســه حجّــة لــولا المعارضــة ؛بنحــو الاقتضــاء والقابليــة

 .كما يقولون
 :)باب المصلي يصلي وفي قبلته نار( ونحوه قال الشيخ في - ٢

عــن أبيــه عمــرو بــن  ،عــن الحســن بــن الحســين بــن عمــرو ،فأمــا مــا رواه محمــد بــن أحمــد بــن يحــيى
لا بـأس أن يصـلي الرجـل والنـار والسـراج  :أبـو عبـداالله قال :قال ،إبراهيم الهمداني رفع الحديث

 .إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ،والصورة بين يديه
مـا فهذه الرواية شاذة مقطوعة الإسناد وهي محمولة على ضرب مـن الرخصـة وإن كـان الأفضـل  

 .)٢(قدمناه
 من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أُخرى( وقال الشيخ في باب - ٣

____________________ 
 .٩ح /  ٣٨: ١الاستبصار  )١(
 .٣ح /  ٣٩٦: ١الاستبصار  )٢(

   



٣٠٦ 

 :)فريضة

عــن عمــرو بــن ســعيد  ،عــن أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن فضــال ،فأمّــا مــا رواه ســعد بــن عبــداالله
ســـألته عـــن  :قـــال ، عـــن أبي عبـــداالله ،عـــن عمـــار الســـاباطي ،عـــن مصـــدق بـــن صـــدقة ،المـــدائني

إِن حضرت العتمة وذكـر أنَّ عليـه صـلاة المغـرب فـإن  :فقال ،الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة
 .أحبَّ أن يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثم صلّى المغرب بعدها

لأنّ العمل على ما قدمناه مـن أنـّه إذا كـان الوقـت واسـعاً  ،للأخبار كلّها فهذا خبر شاذّ مخالف 
ولــيس هاهنــا وقــت يكــون الإنســان  ،وإن كــان الوقــت مضــيّقاً بــدأ بالحاضــرة ،ينبغــي أن يبــدأ بالفائتــة

 .)١(ويمكن أن يحمل الخبر على الجواز والأخبار الأوّلة على الفضل والاستحباب ،فيه مخيرّاً 
فلــو لم يكــن للخــبر الشــاذ حجيــّة  ،يخ كيــف يســعى للجمــع بــين الخــبر الشــاذّ وغــيرهانظــر إلى الشــ

يشـهد  ؛لمـا سـعى للجمـع بينـه وبـين الأخبـار الأخـرى أو قل صحيحاً عنده لدرجة مّا اقتضائيّة عنده
أي جواز الابتـداء بصـلاة المغـرب أو  ؛)يحمل الخبر على الجواز( :لذلك أنهّ أفتى بمضمونه حيث قال

وصــلاة العتمــة هــي  ،مــع أنّ المشــهور الروائــي يــنصّ علــى أن يبتــدئ بالعتمــة ويقضــي المغــرب ،ةالعتمــ
 .صلاة العشاء

وأمّا ما  :باب مس الحديد )ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه(وقال الشيخ الطوسي في أبواب  - ٤
عـــن عمـــرو بـــن ســـعيد  ،عـــن أحمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن فضـــال ،رواه محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن يحـــيى

في الرجــل إذا قــصّ   عــن أبي عبــداالله ،عــن عمــار بــن موســى ،عــن مصــدق بــن صــدقة ،المــدائني
 :فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي :أو جزّ من شعره أو حلق قفاه ،أظفاره بالحديد

____________________ 
 .١٠٥٥ح  ٢٨٨: ١الاستبصار  )١(
  

   



٣٠٧ 

لأنّ  :وقــال ،يعيــد الصــلاة لأنّ الحديــد نجــس :قــال ؟ولم يمســح مــن ذلــك بالمــاء فــإن صــلّى :سُــئل
 .الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنّة

لأنـــه خـــبر شـــاذّ  ؛فالوجـــه في هـــذا الخـــبر أن نحملـــه علـــى ضـــرب مـــن الاســـتحباب دون الإيجـــاب 
 .)١(ا بيـّنّاهوما يجري هذا ا3رى لا يعمل عليه على م ،مخالف للأخبار الكثيرة

 .وهو يؤكّد أخذه بمضمونه ،حمل الخبر الشاذ هنا على ضرب من الاستحباب  فالشيخ
 :)باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير( وقال الشيخ في - ٥
 ســـألت أبـــا الحســـن :قـــال ،عـــن كردويـــه ،عـــن محمـــد بـــن زيـــاد ،مّـــا مـــا رواه الحســـين بـــن ســـعيد فـــأ
 .ينزح منها ثلاثون دلواً  :قال ؟يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمرعن البئر 
لأنــّه تضــمّن ذكــر الخمــر والنبيــذ المســكر  ؛وقــد تكلّمنــا عليــه فيمــا تقــدّم ،فهــذا الخــبر شــاذّ نــادر 

ويمكــن أن يحمـــل فيمـــا  ،وقـــد بيـّنـّـا الوجـــه فيـــه ،مضـــافاً إلى ذكــر الـــدم ،الــذي يوجـــب نـــزح جميــع المـــاء
وما قـدّمناه مـن الأخبـار علـى الوجـوب لـئلا  ،ق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحبابيتعلّ 

 .)٢(تتناقض الأخبار
 .وهذا أيضاً رقم آخر يؤكّد ما قلناه من أنّ الشيخ يفتي بمضمون الشاذ نظراً لدلالته الاقتضائية

عــن  ســالت الرضــا :قــال بزيــععــن محمــد بــن إسماعيــل بــن  التهــذيبونحــوه مــا رواه الشــيخ في 
 ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني ،المذي فأمرني بالوضوء منه

____________________ 
 .٣١١ح /  ٩٦: ١الاستبصار  )١(
 .١٢٥ح /  ٤٥: ١الاستبصار  )٢(

   



٣٠٨ 

أمـــــر المقـــــداد بـــــن الأســـــود أن يســـــأل النـــــبي  إن علـــــي بـــــن أبي طالـــــب :بالوضـــــوء منـــــه وقـــــال
 .فيه الوضوء :فقال ،واستحيا أن يسأله 
فهــذا خــبر ضــعيف شــاذ والــذي يكشــف عــن ذلــك الخــبر المتقــدم الــذي رواه إســحاق بــن عمــار  

عـن ذلــك  مـع المقــداد وأنـه لمــا سـأل النــبي  وذكـر قصــة أمـير المــؤمنين عـن أبي عبــداالله 
ــأس بــهلا  :فقــال فعلــم بــذلك أن  ،وقــد روى هــذا الــراوي بعينــه أنــه يجــوز تــرك الوضــوء مــن المــذي ،ب

 .)١(المراد بالخبر ضرب من الاستحباب
وهـذه الروايـة شـاذة ليسـت  : عدة أنواع مـن الاسـتخارات وقـال المقنعةوقد ذكر الشيخ المفيد في 

 .)٢(لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل lا ،كالذي تقدم
ــق المحقــق في  قــال  ،عــن العــلاء ،علــى مــا رواه الشــيخ بســنده عــن الحســن بــن محبــوب المعتبــروعلّ
ثم  ،عــن الرجــل يصــيب ثوبــه الشــيء فينجســه فنســى أن يغســله ويصــلي فيــه ســألت أبــا عبــداالله 

 .)قد مضت صلاته وكتبت له ،لا يعيد( :قال ؟أيعيد الصلاة ،تذكر أنه لم يكن غسله
هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرنـاه ويجـوز أن يكـون مخصوصـاً بنجاسـة  قال الشيخ 

وعندي إن هـذه الروايـة حسـنة والأصـول يطابقهـا لأنـه صـلّى صـلاة مشـروعة مـأمور lـا  .معفو عنها
لكــن القــول الأول  .عفــي لأمــتي عــن الخطــأ والنســيان :ويؤيــد ذلــك قولــه  ،فيســقط lــا الفــرض

 .)٣(لرواية أشهرأكثر وا
 :وقال أيضاً في بعض أقوال زكاة الذهب والفضة

____________________ 
 .٤٢ح /  ١٨: ١)ذيب الأحكام  )١(
 .٢١٩: المقنعة )٢(
 .٤٤١: ١المعتبر  )٣(
  

   



٣٠٩ 

فكـان  ،وأظهـر في العمـل ،إنما ذكرناه أشـهر في النقـل ،والجواب عما احتج به بعض الأصحاب 
 ،وأشـار إلى هـذه الروايـة ،وقد تأولنـا الروايـة الشـاذة :في الخلاف وقال الشيخ  .المصير إليه أولى

علـــى أن المـــراد بالشـــيءِ  )ولـــيس فيمـــا دون الأربعـــين دينـــاراً شـــيء( يحملـــه قولـــه( :وقـــال في التهـــذيب
ـــه عـــن كـــل شـــيء ،دينـــار وهـــذا التأويـــل عنـــدي بعيـــد ولـــيس  .)لأن لفـــظ الشـــيء يصـــح أن يكـــنى ب
 .)١(ح إلاّ بما ذكرناهالترجي

 .كان هذا بعض الشيء عن الخبر الشاذّ عند القدماء وطريقة تعامل الشيخ الطوسي معه
 الطوسي بين الفتوى بالجواز وشذوذ أخبار الشهادة

ـــتي ســـقناها آنفـــاً أنّ الشـــيخ الطوســـي لا يعمـــل بالشـــاذ إذا مـــا اســـتحكمت  ـــينّ مـــن الأمثلـــة ال تب
فقـد مـرّ أنّ  ،ويفتي بمضمونه ،إذا أمكنه الجمع فإنه لا يترك الشاذّ لكن  ،المعارضة مع ما هو مشهور

يكون دليلاً على الجواز كما في خبر مـن فاتتـه صـلاة المغـرب  خلال الأمثلة الآنفة الشاذّ عند الشيخ
وهذا معنـاه أنّ الخـبر الشـاذ عنـد الشـيخ قـد يصـل إلى مرحلـة الحجّيـّة  ،حتى دخل وقت صلاة العتمة

 .مكانية الجمع ولا يقف على الحجية الاقتضائية فقطالفعلية مع إ
ــا شــاذّة لكنــّه مــع ذلــك قــال  :وبنــاءً علــى ذلــك نقــول ّ̂ إنّ الشــيخ وصــف أخبــار الشــهادة الثالثــة بأ

ا ،)لم يأثم به( :بجواز الإتيان lا حين جزم قائلاً  وهـذا معنـاه  .ولـيس لهـذا معـنى إلاّ أنـّه أفـتى بمضـمو̂
ولأنّ  ،لثـــــة لا تـــــنهض لإثبـــــات جزئيــّـــة الشـــــهادة الثالثـــــة في الأذان لشـــــذوذهاأنّ أخبـــــار الشـــــهادة الثا

 روايات الأذان المشهورة المعوّل عليها
____________________ 

 .٢٥٧: ٢و  ٣٦٣: ١وانظر كذلك كلام الفاضل الآبي في كشف الرموز  ،٥٢٤: ٢المعتبر  )١(
  

   



٣١٠ 

وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن للفقيـه  ،لكن مـع ذلـك يمكـن الجمـع والفتـوى بـالجواز ،لم تذكر ذلك 
وهـــــذا بغـــــضّ النظـــــر طبعـــــاً عـــــن الأدلــّـــة الأخـــــرى الـــــتي تـــــؤدِّي إلى  ،الفتـــــوى بـــــالجواز بـــــالنظر لـــــذلك

 .الاستحباب
كـان   نحتمـل بأنـه )النهاية(و )المبسوط(من خلال المقارنة بين عبارتي الشيخ في  :الأمر الثاني

بعــدم إثم مــن  المبســوطلأنّ قولــه في  ،يفــتي بجــواز العمــل بمضــمون الروايــات المتضــمنة للشــهادة الثالثــة
هـــو معــــنى آخـــر لمــــا قالـــه عــــن  ،)آل محمــــد خـــير البريــــة(و) أشــــهد أن عليـــاً أمــــير المـــؤمنين(يقـــول ب 

أمّـا لـو  .ومـاً وأنّ العامل على إحدى هذه الروايات لم يكـن مأث ،اختلاف الروايات في فصول الأذان
 .لشـذوذها ،فسيكون مأثوماً ومخطئاً  ،أراد القائل أن يقول بالجزئية فيها استناداً لبعض هذه الروايات

لأنهّ بذل وسـعه للحصـول علـى الحكـم  ،وقد يمكن الافتراض كذلك بأنهّ ليس بمأثوم وإن كان مخطئاً 
 .فتأمل ، والخطأوlذا لا يكون تلازم بين الإثم ،وإن كان مخطئاً فيما توصل إليه

لأنهّ لم يعتبر الشـهادة بالولايـة مـن  ،أنّ الشيخ يجيز الإتيان lا لا على نحو الجزئية :وتوضيح ذلك
وهــو معــنى آخــر لمــا قالــه في النّهايــة مــن أنّ العامــل lــا كــان  ،)فضــيلة الأذان ولا مــن كمــال فصــوله(

ــا ليســت مــن  ،وبــذلك يكــون ^يــه مــن الإتيــان lــا إنمّــا هــو الإتيــان lــا علــى نحــو الجزئيــة ،مخطئــاً  لكو̂
 .أصل الأذان وأنّ العامل lا على نحو الجزئية يكون مخطئاً 

كمـا جـزم   ،فالشيخ لا يمـانع مـن الفتـوى بـالجواز ،أمّا لو أتى lا لمحبوبيّتها أو بقصد القربة المطلقة
ومـا ذهـب   وكلام الشيخ هنا يجري مجـرى كـلام الشـيخ الصـدوق ،) يأثم بهولو فعله لم( :في قوله

وهـذا  ،فكلّهـم لا يرتضـون الجزئيـة لعـدم مسـاعدة النصـوص علـى القـول lـا ، إليه السيّد المرتضى
الأمثلـة ولقـد تقـدّم في  ،يعني عند هـؤلاء الأعـلام الثلاثـة أنـّه لا توجـد روايـات ناهضـة للقـول بجزئيتهـا

 بل التي سردناها عن الشيخ الطوسي بأنّ الشيخ يرى حجيّة الشاذّ بنحو الاقتضاء
    



٣١١ 

ــنى بالاســتحباب الفعليــة فيمــا لــو أمكــن الجمــع  ــتى بمقتضــى هــذا المب فقــد قــال في ردّ  ،ولــذلك أف
 )الشــاذ(فالوجــه في هـذا الخـبر ( :مضـمون الخـبر المصـرحّ بضــرورة غسـل موضـع قــصّ الأظـافر بالحديـد

 .)نحمله على ضرب من الاستحباب أن
وهـي أنّ الشـيخ لم يكـن يـرى الحجيـّة الفعليـة في أخبـار  ،ومن كلّ ذلـك نقـف علـى نتيجـة مهمّـة

فالشــيخ لم يقــل بحملهــا علــى ضــرب مــن  ،الشــهادة الثالثــة للقــول بجزئيتهــا أو للفتــوى بالاســتحباب
وهـذا  ،ع قـص الأظـافر بالحديـدالاستحباب هنا كما فعـل بـالخبر الشـاذّ المصـرِّح بوجـوب غسـل موضـ

لكـن يبـدو كمـا احتملنـا  ،معناه أنّ أخبـار الشـهادة الثالثـة لا تمتلـك حجيـّة فعليـة في خصـوص ذلـك
لم ( :يشــهد لــذلك أنـّـه قــال ؛قويـّـاً بــأنّ الشــيخ يــرى أنّ لهــا حجيــّة فعليــة لتكــون دلــيلاً للفتــوى بــالجواز

 .كلمات العلماءفالتفِتْ لذلك فهذا التفصيل قد غاب في   )يأثم به
 ؛هذا مع الإشارة إلى أنّ القول برجحان أو عدم رجحان الشهادة الثالثة لا يقف عنـد هـذا الحـدّ 

وغــير ذلــك  ،ومرســلة الاحتجــاج ،كالعمومــات  ،إذ هنــاك أدلــّة أخــرى لم يتعــرّض لهــا الشــيخ الطوســي
 .مما يثبت الرجحان المطلق كما اتضح وسيتّضح أكثر

وكنــت علـى قــديم الوقــت عملــت   :المبســوطخ الطوسـي في مقدمــة كتابــه قــال الشــي :الأمـر الثالــث
ــــوه في   ،وذكــــرت جميــــع مــــا رواه أصــــحابنا في مصــــنّفا)م وأُصــــولها مــــن المســــائل ،كتــــاب النهايــــة وفرقّ

ورتبّت فيه الكتب على ما رتبّت للعلـّة الـتي بيّنتهـا  ،وجمعت من النظائر ،ورتبّته ترتيب الفقه ،كتبهم
للتفريــع علــى المســائل ولا لتعقيــد الأبــواب وترتيــب المســائل وتعليقهــا والجمــع بــين  ولم أتعــرّض ،هنــاك

 .)١(بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتىّ لا يستوحشوا من ذلك ،نظائرها
____________________ 

 .٢: ١المبسوط  )١(
   



٣١٢ 

ن يصـرحّ في دروسـه بـأنّ كتـب المتقـدّمين أنـّه كـا وغـيره  هذا وقد عُرِفَ عـن السـيّد البروجـردي
ــا متــون روائيــة ،هــي بمنزلــة الأصــول المتلقّــاة عــن المعصــومين ّ̂ ــع كتــاب  ،وأ أو أكثــره  )النهايــة(وأنّ جمي
 ،والشـــهادة بالولايــــة ،وفيهــــا مـــا يـــرتبط بـــالأذان والإقامـــة ،نصـــوص روايـــات منقولـــة عـــن المعصـــومين

بـأنّ أخبـار  )النهايـة(وخصوصاً مـع تأكيـد الشـيخ في  ،أنّ ما فيها لم يكن من وضع المفوِّضة :ومعناه
 .)١(الشهادة بالولاية جاءت ضمن روايات قد وقف عليها

غايـة  ،)لعـنهم االله(وهذا قد يؤكّـد وجـود روايـات موجـودة في أُصـول أصـحابنا لا أُصـول المفوّضـة 
ـــلَ مـــا في الأمـــر أنّ الشـــيخ لم يتوصّـــل إلى ـــة حجيّتهـــا الفعليّـــة للفتـــوى بالاســـتحباب وإن تَـوَصَّ  إمكانيّ

 .لإمكانيّة الحجّيّة الفعليّة للفتوى بالجواز حسبما بيـّنّا
وهـذا طلـب  ،ولابد لي أن أشير هنا إلى أنّ البعض يطالبنا بتواتر الأخبار لإثبـات الشـهادة الثالثـة

ــأنّ الشــيعة قــد مــ ،عجيــب مــنهم رّت بظــروف قاســية أدّت إلى إزهــاق أرواح لأنّ هــذا الــبعض يعلــمُ ب
فكيـــف  ،وأنّ وصـــول هــذه الأخبـــار الشـــاذّة قـــد كلّفنــا الكثـــير مـــن التضـــحيات ،الكثــير مـــن علمائهـــا

 !؟يطلبون منّا لإثبات أمر إعلاميّ كهذا بالتواتر
 !؟ألم يكن ذلك من التعسّف بحقّ علمائنا ورواتنا

لكــن في  ،لأن لــيس بحوزتنــا مــا يــدلّ علــى ذلــك ،هــانحــن بكلامنــا هــذا لا نريــد القــول بجزئيّت ،نعــم
وهـذا مـا نعـبرّ عنـه بالحجيـة  ،الوقت نفسه نريد التأكيد على عدم استبعاد وجـود روايـات علـى ذلـك

 .الاقتضائية لإخبار الشهادة بالولاية
مـذيِّلاً عبـارة  بحـار الأنـوارفي  )هــ ١١١٠ت (باقر ا3لسي  قال الشيخ محمد ،فعلى سبيل المثال

 لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة( :الصدوق
____________________ 

 .١٤٨: ١والمبسوط  ،٦٩: النهاية )١(
   



٣١٣ 

وهــذا يعــني  .)١()لشــهادة الشــيخ والعلاّمــة والشــهيد وغيــرهم بــورود الأخبــار بهــا ،فــي الأذان والإقامــة 
 .على الشهادة الثالثةدالة  ؛عدم الشكّ في وجود روايات في أصول أصحابنا

والظاهر أنّ الأخبـار بزيـادة هـذه  :حيث قال ؛روضة المتّقينوهذا هو ما جزم به ا3لسيّ الأول في 
 ،الكلمات أيضـاً كانـت فـي الأصـول وكانـت صـحيحة أيضـاً كمـا يظهـر مـن الشـيخ والعلاّمـة والشـهيد 

 .)٢(...غير مشهور والشاذّ ما يكون صحيحاً  ،فإنهّم نسبوها إلى الشذوذ
وأمـــا الفصـــل المـــرويّ في بعـــض ( :)الفرحـــة الإنســـية( وقـــال الشـــيخ حســـين العصـــفور البحـــراني في

ثبوتـه  المبسـوطوظـاهر الشـيخ في  ،فممّا نفاه الأكثـر )أشهد أن علياً ولي االله( :الأخبار المرسلة وهو
 .)٣()وهو الأقوى ،وجواز العمل به
مــن ورود أخبــار شــاذّة في الشــهادة الثالثــة لا يعارضــه مــع مــا  إنّ مــا حكــاه الشــيخ :الأمــر الرابــع

فقـد تكـون الأخبـار الشـاذّة ومـا عنـد المسـمَّين بالمفوِّضـة مقصـودة مـن  ،حكاه الصدوق عن المفوِّضـة
وهـو أحـد الوجـوه الـتي يمكـن  ،في الشـهادة الثالثـة  قبل الأئمّة حتى لا يقف الخصم على رأيهم

ــةقولهــا في مفهــو  ــا لا تقتصــر علــى الخــوف مــن الحكّــام ،م التقيّ ّ̂ أو مــا  ،أو النظــر إلى رأي العامّــة ،وأ
لأنــّــا نعلــــم أنّ الإمــــام قــــد أجــــاب شــــيعته في بعــــض المــــوارد بأجوبــــة مختلفــــة في المســــألة  ،شــــابه ذلــــك

بـل  ،أو أنّ ما رواه أو قاله ليس فيه مـا يوافـق رأي السـلطة ،ولم يكن هناك أحد يخاف منه ،الواحدة
 .قالها لأجل عدم إيقاف الخصم على رأي الأئمّة في ذلك الموضوع

____________________ 
 .١١١: ٨٤بحار الأنوار  )١(
فأبـدلناه بالشـيخ للقـرائن  ،وهـو خطـأ علـى التحقيـق بنظرنـا )المحقّق( )الشيخ(وفي النص بدل  .٢٤٥: ٢روضة المتقين  )٢(

 .فلاحظ ،التي سقناها سابقاً 
 .١٦: ٢الفرحة الإنسية  )٣(

   



٣١٤ 

أي أنّ الإمــام  ،أنّ مــلاك تشــريع الشــهادة الثالثــة موجــودٌ لكــن اقتضــاءً وإن لم تُشــرَّع فعليــاً  :بمعــنى
وأودعهــــا عنـــد بعــــض  ،ذكرهـــا علـــى نحــــو الاقتضـــاء ومــــا لـــه إمكانيــــة التشـــريع لا بنحـــو العلــّــة التامّـــة

أي أنّ المقتضـــى كـــان  ،)٢(تشـــريعهم لهـــا لإمكـــان ،)١(أصـــحابه ولم يـــرضَ بـــالبوح lـــا في ذلـــك الزمـــان
خصوصـــاً للحفـــاظ علـــى دمــــاء  ،ولا ريـــب في أنّ المـــانع كفيــــل بعـــدم التشـــريع ،موجـــوداً وكـــذا المـــانع

 ،)٣()لولا أن أشقّ على أمّـتي لأخّـرت العشـاء إلى ثلثـي الليـل( :وهو نظير قوله  ،الشيعة ورقاlم
لــــولا أنّ قومَــــك حــــديثو عهــــد بجاهليــــة لنقضــــت البيــــت ولبنيتــــه كمــــا بنــــاه ( :لعائشــــة  أو قولــــه
لكــن لم يؤســس النــبي عليــه  ،وهــو ظــاهر في أن مــلاك نقــض البيــت وإعــادة بنائــه موجــود )٤()إبــراهيم
 ؛وكـذا الحـال بالنسـبة إلى تـأخير العشـاء ،وهو حداثة عهـد الصـحابة بالجاهليـة ،لوجود مانع ،حكماً 

 .لأنهّ إحراج للأمّةفقد تركه 
وعلـى هـذا الأسـاس يمكننـا القـول بـأنّ الاحتمـال السـابق يقـوّي اسـتدلال القـائلين برجحـان ذكــر 

ولا خــوف اليــوم علــى الشــيعة  ،وذلــك لارتفــاع المــانع اليــوم مــن ذكرهــا ،الشــهادة بالولايــة في الأذان
كمـا هـو مـذهب السّـيّدين   ،lـافـلا يُسـتبعد ضـرورة التمّسـك  ،بل صارت شـعاراً ورمـزاً للتشـيّع ،منها

 الحكيم والخوئي ومذهب غيرهما
____________________ 

 ،يـا سـليمان :منهـا قـول الصـادق لسـليمان بـن خالـد ،حـديثاً  ٢٧وفيهـا  ،بـاب التقيـة ٣٩٧: ١للبرقـي  ،انظر المحاسن) ١(
 .ومن أذاعه أذلّه االله ،إنّكم على دين من كتمه أعزّه االله

 ٢٥٥: ١انظـر صـحيح البخـاري  ،االله أنهّ ترك صلاة نافلـة الليـل في المسـجد كـي لا تفـرض علـيهمإذ جاء عن رسول  )٢(
 ،٧٦١ ،٧٦٩ح /  ٥٢٤: ١صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم  ،٦٨٦٠ح /  ٢٦٨: ٦و  ،١٠٧٧ح /  ٣٨٠: ١و  ،،٦٩٦ح / 

الجمـع بـين  ،١٣٧٣ح /  ٤٩: ٢سـنن أبي داود  ،٢٥٤٥ ،٢٥٤٤ ،٢٥٤٣ح /  ٢٨٦ - ٢٨٤: ٦صحيح ابن حبـان 
 .باب المتّفق عليه من مسند عائشة ،٣١٧٨/  ٦٦: ٤الصحيحين 

 .٩٨٦ح /  ٢٧٣: ١وانظر من لا يحضره الفقيه  .باب وقت المغرب والعشاء/  ١٣ح /  ٢٨١: ٣الكافي  )٣(
 .باب المتّفق عليه من مسند عائشة/  ٤٣: ٤انظر الجمع بين الصحيحين للحميدي  )٤(

   



٣١٥ 

 .)قدّس االله أرواحهم(
فــإنّ الشــارع المقــدّس وإن كــان يــدور تشــريعه مــدار الملاكــات والمصــالح والمفاســد إلاّ  :وفــي الجملــة

ومـــن ذلـــك مـــا روتـــه الأمّـــة عـــن النـــبيّ أنّ مـــلاك تشـــريع  ،أنّ الموانـــعَ مـــأخوذةٌ جـــدّاً في عمليـــة التشـــريع
وهــو  ،لمــانعوجــوب صــلاة الليــل في ليــالي شــهر رمضــان موجــود لكــنّ النــبيّ مــع ذلــك لم يشــرعّ ذلــك 

فـيمكن  ،ومـن هـذا القبيـل الشـهادة الثالثـة .خوفه على الأمة من عدم الامتثال ثمّ الوقـوع في المعصـية
 .القول إنّ النبي لم يشرّعها مع وجود ملاكها خوفاً على الأمة من التخبط والتقهقر

فقد ورد عن أئمّة العصمة في ذلك روايـات ظـاهرة في أنّ المـلاك لا يؤسّـس حكمـاً  ،ومهما يكن
 .وهو هنا الخوف على دماء الشيعة ،شرعياً لو كان اقتضائياً ما لم يرتفع المانع

وإليك الآن بعض الروايات الدالةّ على أنّ الأئمّة هـم الـّذين يوقعـون الاخـتلاف بـين الشـيعة كـي 
 .هم ونظرهم في بعض الأحكام كما أشرنالا تعرف السلطات رأي

ســـألته عـــن ( :قـــال  عـــن أبي جعفـــر ،في الموثـّــق عـــن زرارة )١(فمـــن ذلـــك مـــا رواه في الكـــافي
ثم جــاء رجــل آخــر فأجابــه  ،ثمّ جــاءه رجــل فســأله عنهــا فأجابــه بخــلاف مــا أجــابني ،مســألة فأجــابني

رجـلان مـن أهـل  ،يـا ابـن رسـول االله :قلـت فلمّـا خـرج الـرجلان ،بخلاف مـا أجـابني وأجـاب صـاحبي
 !! فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ،العراق من شيعتكم قدما يسألان

ولـو اجتمعـتم علـى أمـر واحـد لصـدَّقكم النـاس  .إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ،يا زرارة :فقال
 .ولكان أقلَّ لبقائنا وبقائكم ،علينا

شــيعتكم لــو حملتمــوهم علـى الأســنّة أو علــى النــار  :] الصـادق[ بــدااللهثمّ قلــت لأبي ع :قـال
 فأجابني بمثل :قال ،وهم يخرجون من عندكم مختلفين ،لمضوا

____________________ 
 .باب اختلاف الحديث ،٥ح /  ٦٥: ١الكافي  )١(

   



٣١٦ 

 .جواب أبيه
 فـــانظر إلى صـــراحة هـــذا الخـــبر في اخـــتلاف أجوبتـــه :الحـــدائققـــال الشـــيخ يوســـف البحـــراني في 

ولـو كـان الاخـتلاف إنمّـا وقـع لموافقـة العامّـة  ،وتَـعَجُّب زرارة ،في مسألة واحدة في مجلس واحد 
أحيانـاً بمـّا يوافـق   لعلمه بفتـواهم ،ولما تعجّب زرارة من ذلك ،لكفى جواب واحد بما هم عليه

 .العامة تقيّة
كـلٌّ ينقـل عـن إمامـه خـلاف مـا ينقلـه   ،ولعلّ السرّ في ذلك أنّ الشـيعة إذا خرجـوا عـنهم مختلفـين

وقَـلُّــوا  ،ونســبوهم إلى الجهــل وعــدم الــدين ،وكــذّبوهم في نقلهــم ،هــان مــذهبهم علــى العامّــة ،الآخــر
م ويعلمــون  ،بخــلاف مـا إذا اتفّقـت كلمــتهم وتعاضـدت مقـالتهم ،وتشـتَّتوا في نظـرهم فــإ^م يصـدّقو̂

ـــم طائفـــة كبـــيرة ذات خطـــر فيشـــتدّ بغضـــهم لهـــم ولإمـــامهم ومـــذهبهم ّ̂ ويصـــير ذلـــك ســـبباً لثـــوران  ،أ
ولـو اجتمعـتم علـى ( : وإلى ذلك يشـير قولـه ،ويكون دافعاً لاستئصالهم ومحو شوكتهم ،العداوة

 .)١()كمأمر واحد لصدّقكم الناس علينا وكان أقلّ لبقائنا وبقائ
 ،عــن ســالم أبي خديجــة علــى الظــاهر في الصــحيح )٢(التهــذيبومـن ذلــك أيضــاً مــا رواه الشــيخ في 

ربمّـا دخلـت المسـجد وبعـض أصـحابنا  :سأله إنسـان وأنـا حاضـر فقـال( :قال ، عن أبي عبداالله
لــو صــلّوا علــى وقــت واحــد لعُرفِــُوا  ،أنــا أمــر)م lــذا :فقــال ؟وبعضــهم يصــلّي الظهــر ،يصــلّي العصــر
إذ لا يخفـى أنـّه لا تطـرُّقَ للحمـل هنـا علـى موافقـة  ،وهـو أيضـاً صـريح في المطلـوب ،)فأُخذوا برقاlم

 .)٣(لاتفّاقهم على التفريق بين وقتي الظهر والعصر ومواظبتهم على ذلك ،العامّة
____________________ 

 .المقدمة الأولى بتصرفمن  ٦٠: ١أنظر الحدائق الناضرة  )١(
 .باب المواقيت ٣٧ح /  ٢٥٢: ٢)ذيب الأحكام  )٢(
 .)لأخذوا برقابهم(  كما لا يخفى أنّ ملاك تشريع الجمع أرجح لكنّ المانع هو جملة الإمام  )٣(

   



٣١٧ 

 ســئل عـــن(أنــه  : مرســلاً عــن الصــادق )١(العــدّةومــن ذلــك أيضــاً مــا رواه الشــيخ في كتــاب 
 .)أنا خالفت بينهم :فقال ؟اختلاف أصحابنا في المواقيت

 عـن أبي عبـداالله ،حريـز] محمّـد بـن بشـير و[بسنده عن  )٢(علل الشرائعفي   وما رواه الصدوق
 .)ذلك من قِبَلِي :قال ،إنهّ ليس شيء أشدّ عليّ من اختلاف أصحابنا :قلت له( :قال 

اخــتلاف أصــحابي لكــم ( :قــال ، عــن أبي الحســن ،عمّــن حدثــه ،الخــزازومــا رواه أيضــاً عــن 
 .)إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد( : وقال ،)رحمة

ولـو اجتمعـتم علـى أمـر واحـد  ،أنا فعلت ذلك بكـم( : وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال
 .)٣()لأُخِذَ برقابكم

بـــل  ،أمّـــا مــا نحـــن فيـــه فــلا تبـــاين في أخبـــار الأذان .تباينـــة في الأحكـــامكــان هـــذا عـــن المســائل الم
وخصوصاً بعد أن عرفنـا أنّ الاخـتلاف في الروايـة هـو  ،مماّ يمكن الجمع بينها ،بينهما إجمال وتفصيل

 .)ولو اجتمعـتم علـى أمـر واحـد لصـدَّقَكم النـاس علينـا( :قال  لأنه ،خير للأئمّة وأبقى لشيعته
 .وهذا ما لا يريده الأئمّة قطعاً  ،ثم يكيدون بنا

الـتي  أنّ روايات الشهادة الثالثة :وعلى هذا الأساس يمكن القول أيضاً بناء على ذلك الاحتمال
 ؛لكنّهـا صـدرت لا علـى نحـو التشـريع ،قد صدرت عن الأئمّة فعلاً  وصفها الشيخ الطوسي بالشاذّة

ـــــاً للتشـــــريع  بـــــل صـــــدرت عـــــنهم ،والفتـــــوى بالاســـــتحباب والقـــــول بالجزئيـــــة إذ لا تمتلـــــك ملاكـــــاً تامّ
 .باعتبار أنّ الملاك هنا اقتضائي لا غير

____________________ 
 .في مذهب الشيخ في جواز العمل بالخبر الواحد ،٤الفصل /  ١٣٠: ١عدة الأصول  )١(
 .٢٢ح /  ٢٩الباب /  ٢٣٦: ٢نوار وعنه في بحار الأ ،١٤ح /  ١٣١الباب /  ٣٩٥: ٢علل الشرائع  )٢(
 .٢٣ح /  ٢٩الباب /  ٢٣٦: ٢وعنه في بحار الأنوار /  ١٥ح /  ٣٩٥: ٢علل الشرائع  )٣(

   



٣١٨ 

فيحمـــل مضـــمونه تـــارة علـــى  ،بالشـــاذّ  كمـــا مّـــر وهنـــا لابـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ الشـــيخ قـــد يحـــتجّ 
هـو مقتضـى الجمـع بـين الشـاذّ  كمـا  ،ولكنـّه هنـا لم يفعـل ،وتارة على ضرب من الاستحباب ،الجواز

ولقـد  ،ومعلـوم أنّ الجـواز لا يتقـاطع مـع مفهـوم التقيـّة ،)لم يـأثم( :وغيره سوى أنهّ أفـتى بـالجواز بقولـه
اقتضـــــائية فيمــــا عـــــداه مـــــن  ،بَـيـَّنَّــــا ســـــابقاً أنّ مــــا أسماهـــــا أخبــــاراً شـــــاذة لهـــــا حجيـّـــة فعليــّـــة في الجــــواز

ونحتمــل أنَّ الشــيخَ لم يفــت بالاســتحباب طبــق مـا أسمــاه بشــواذّ الأخبــار لِمــا قلنــاه مــن  .الاسـتحباب
 .وعليه فلا يمكن القول بالجزئية ،أنّ الملاك عنده اقتضائيّ ولم يرتق لأن يكون علّة تامّة للحكم

ــتي   :الأمــر الخــامس ــأنّ الشــيخ الطوســي لا يــرى تعارضــاً مســتقراًّ بــين الروايــات ال فيهــا كمــا قلُنــا ب
يــرى   وأنّ إفتــاءه بعــدم الإثم في العمــل lــا يؤكّــد بأنـّـه، الشــهادة بالولايــة مــع الــتي لــيس فيهــا ذلــك

ــاه ســابقاً  ــأنّ الشــيخ الطوســي لحََــظَ أدلــّة المحبوبيــة   ،لهــا نحــوَ اعتبــار علــى مــا بينّ كــذلك يمكننــا القــول ب
ـــتي تـــدعوه للقـــول بـــالجواز مشـــاlةً لمـــا ورد مـــن الأخبـــار في اخـــتلاف وأنــّـه يراهـــا  ،المطلقـــة الأخـــرى ال

 .فصلاً  ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣٥فصول الأذان والإقامة 
 ،هـــو أنّ الــذين ذهبــوا إلى نفــي شــرعيّة الشــهادة بالولايـــة في الأذان :وممّــا يجــب التنبيــه عليــه هنــا

بيـان  أنّ المعصـوم لـو أراد الجزئيـة لكـان عليـه :بمعـنى ،استدلّوا على النفـي مـن بـاب مقـدّمات الحكمـة
ا غير مطلوبة للشارع ،ذلك ّ̂  .ولماّ لم يذكرها عرفنا أ

بمعـنى أنـّه يصـحّ  ،هـي إمكـان البيـان ،في حين أنّ من الثابت علميـّاً أنّ إحـدى مقـدّمات الحكمـة
 ،لكنّ الواقع خـلاف ذلـك .استدلالهم على نفيها فيما لو كان الإمام يمكنه أن يقولها لكنّه لم يَـقُلْها

لأنّ  ،يعلـم بــأنّ الإمـام كــان لا يمكنـه قولهــا  ى مجريـات الأحــداث بعـد رســول االلهلأنّ المطلّـع علــ
ولصــارت ســبباً  نــصٌّ شــرعيٌّ يجــب التعبــد بــه  لأنّ كلامــه شــيعته ســيفهمون مــن كلامــه الجزئيــة

لـولا أن أشـقّ ( : فهـو علـى غـرار قـول النـبي ، وهذا ما لا يريده الإمـام ،لإهدار دماء كثيرة
 على أمتي 

   



٣١٩ 

ولكـــون الإتيـــان بالشـــهادة الثالثـــة في الأذان أمـــر جـــائز ولـــيس  .)لأخّـــرت العشـــاء إلى ثلثـــي الليـــل
لأنّ الشـهادة بالولايـة في الأذان لم  ،"حـي علـى خـير العمـل"بواجب حتى يلـزم للإمـام أن يبينـه مثـل 

بـــل إنــه أمـــرٌ  ،مـــن الأمــور المعرفيـّـة الـــتي يمكــن الإســـرار lــا والاحتفــاظ lـــا عنــد الخاصــة تكــن كغيرهــا
 ،والجهــر بالولايــة في مثــل تلــك الظــروف يســاوق قتــل المعصــوم وقتــل شــيعته ،إعلامــيّ يجــب الجهــر بــه

 ،فكـان تركهـا وعـدم إيجاlـا رحمـة للمـؤمنين ،ولأجل ذلك لم يلزم الشارع المقدس المسلمين للقـول lـا
 .وسعة لشيعة أمير المؤمنين

لمـــا في هـــذا البيـــان مـــن  ،لعـــدم قـــدرة الإمـــام علـــى بيانـــه ،وعليـــه فـــلا تحقُّـــقَ للإطـــلاق المقـــاميّ هنـــا
 ،لكــنّ الجعــل غــير ميســور ،كــلُّ ذلــك مــع تــوفّر الملاكــات في ذلــك  .عواقــب تســتوجب هــدر الــدماء

 .والمانع موجود كذلك ،المقتضي موجود :وبمعنى آخر
فقـد يكـون الأمـر  ،أنّ عدم الذكر أعمّ من عـدم الجعـل :وهو يجاب كلامهم بنحو آخرويمكن أن 

وهذا يتّفق مـع مرحليـّة التشـريع وأنّ الأحكـام لم  ،مجعولا شرعيّاً لكنّ الشارع أخّر بيانه لأمور خاصة
عنـد  بـل قـد يكـون الحكـم مُودَعـاً  ،بـل نزلـت تـدريجاً  ،يؤمر lـا المكلـّف دفعـةً واحـدة في بـدء التشـريع

فكــم حكــم  ،والأئمــة  وهــذا مــا رأينــاه في عصــر النــبي ،الأئمــة موكــولاً إلى وقــت رفــع المــانع عنــه
عجَّـل االله (وهناك أحكام أخُرى مخفيّة ستظهر بعد ظهور الإمام الحجـة  ،اتّضح حاله بعد رفع المانع

 .)١(والذي مر عليك بأنهّ سيأتي بأمر جديد ،)تعالى فرجه الشريف
 العـدّةو المبسـوطو )٢(الاستبصـارو التهذيبأن الشيخ الطوسي كثيراً ما يتعرّض في  :الأمر السادس

لَـــهُ  إنــّـا وجـــدنا الطائفـــة ميـــزت  :العـــدةقـــال في  ؛وخصوصـــاً لآراء أمثـــال الشـــيخ الصـــدوق ،لآراء مَـــن قَـبـْ
 فوثقّت الثقات منهم  ،الرجال الناقلة لهذه الأخبار

____________________ 
 .٤٠ح /  ٢٢الباب /  ١٣٥: ٥٢وعنه في بحار الأنوار  ٢٠٠: انظر كتاب الغيبة للنعماني )١(
 ،١١٨: ٤ج  ،٢٦١ ،٢١٤ ،٢١٤ ،١٤٦ ،٧٠: ٣ج  ،٤٣٣ ،٣٨٠ ،٢٣٧: ١انظــــــــــــر مــــــــــــثلا الاستبصــــــــــــار ج )٢(

 .وغيرها ١٥٠ ،١٣٠
   



٣٢٠ 

وصـنّفوا  :إلى أن قـال ...وفرّقوا بين من يعُتمد علـى حديثـه وروايتـه ومـن لا يعتمـد ،وضعّفت الضعفاء
حتّى إنّ واحداً مـنهم إذا  ،في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووهُ من التصانيف في فهارسهم

 .)١(هذه عادتهم على قديمِ الوقت وحديثِهِ لا تنخرم ،أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعّفه بروايته
منصـرف إلى الشـيخ  )التصانيف فـي فهارسـهمواستثنوا الرجال من جملة ما رووه من ( :وقول الشيخ

الصــدوق وشــيخه ابــن الوليــد الَّــذَيْنِ اســتثنيا كثــيراً مـــن رواة نــوادر الحكمــة لمحمّــد بــن أحمــد بــن يحـــيى 
وكــان محمّــد بــن الحســن ابــن الوليــد .. :.قــال النجاشــي في ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن يحــيى .الأشــعري

ومـا رواه عـن رجـل  ،رواه عـن محمـد بـن موسـى الهمـداني يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحـيى مـا
قـال  :ثم قـال ،اسمـاً  ٢٥وأخذ النجاشي يعدّد الأسماء حتى وصـلت إلى .. .بعض أصحابنا :أو يقول

وتبعـه  وقـد أصـاب شـيخنا أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن الوليـد في ذلـك كلـّه :أبو العباس بن نـوح
لأنـّه   ،فـلا أدري مـا رابـه فيـه ،إلاّ في محمد بن عيسـى بـن عيسـى على ذلك  أبو جعفر بن بابويه

 .)٢(كان على ظاهر العدالة والثقة
وأمّـا مـا  :النهايـةلأنهّ قال في  ،أمّا فيما نحن فيه فقد عنى الشّيخُ الطوسيُّ الشيخَ الصدوقَ كذلك

ــــاً وليّ االله(روي في شــــواذّ الأخبــــار مــــن قــــول  وقــــال في  ،...)بريــــةوآل محمــــد خــــير ال ،أشــــهد أنّ عليّ
علـى مـا ورد في شـواذّ  ،)آل محمـد خـير البريـة(و) أشـهد أنّ عليـّاً أمـير المـؤمنين( :فأمّا قول :المبسوط
 ...الأخبار

لأنّ العبارات الثلاث التي أتى lـا الشـيخ هـي  ،ناظر إلى كلام الشيخ الصدوق يقيناً   وكلامه
 .نفس عبارات الصدوق

 .خير البريةمحمد وآل محمد  - ١
____________________ 

 .٣٦٦: العدة )١(
 .٩٣٩الترجمة /  ٣٤٨: اختلاف في الهامش رجال النجاشي )٢(

    



٣٢١ 

 .أشهد أن علياً ولي االله - ٢
 .أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقّاً  - ٣

ـــتي وردت في  ـــثلاث ال ـــة(فهـــذه الجمـــل ال هـــي نفـــس مـــا حكـــاه الصـــدوق في  )المبســـوط(و) النّهاي
والشـــيخ  ،لكــن بفـــارق جــوهريّ هـــو أنّ الشــيخ الصـــدوق ادّعــى وضـــعها مــن قبـــل المفوّضــة ،)هالفقيــ(

وكــان كلاهمــا متّفقــين علــى  ،كــان يراهــا روايــات شــاذّة غــير معمــول lــا لظــروف التقيــة   الطوســي
ولـو فعلـه ( :لكـنّ الشـيخ الطوسـي أفـتى بجـواز فعلهـا لا علـى نحـو الجزئيـة لقولـه ،عدم لـزوم الأخـذ lـا
 .)الإنسان لم يأثم به

فلو كان الشيخ الطوسي لا يعني الصدوق لأتـى بالجملـة الـتي كانـت تقـال في الموصـل علـى عهـد 
دون اختصاصـــه  ،مـــع الجمـــل الـــثلاث الأخـــرى )محمـــد وعلـــي خـــير البشـــر( :أسُـــتاذه الســـيّد المرتضـــى

 .بالجمل الثلاث التي أتى lا الصدوق
ــاإنّ الشــيخ الطوســيّ بعــد أن  ّ̂  ،خمســة وثلاثــون فصــلاً  :عــدّ الأقــوال في صــيغ الأذان والإقامــة وأ

وفي بعضـها اثنـان  ،وفي بعضـها ثمانيـة وثلاثـون فصـلاً  ،وروي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايـات
وأمّـا مـا روي في شـواذّ  ،فـإن عمـل عامـل علـى إحـدى هـذه الروايـات لم يكـن مأثومـاً  :قـال ،وأربعـون

فممّـا لا يعمـل عليـه في الأذان  )آل محمد خـير البريـة(و )أشهد أن علياً ولي االله( :الأخبار منها قول
 .فمن عمل lا كان مخطئاً  ،والإقامة

قــد ( :وفي أصــحابنا مــن جعــل فصــول الإقامــة مثــل فصــول الأذان وزاد فيهــا :المبســوطوقــال في 
أشــهد أن عليــاً ( :ا قــولفأمـ ،ومـنهم مــن جعــل في آخرهــا التكبـير أربــع مــراّت ،مــرتين )قامـت الصــلاة
 ،على مـا ورد في شـواذّ الأخبـار فلـيس بمعمـول عليـه في الأذان )آل محمد خير البرية(و )أمير المؤمنين

 .غير أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله ،ولو فعله الإنسان لم يأثم به
 خ وهذان النصان يوقفاننا على أنّ أخبار الشهادة بالولاية معتبرة عند الشي
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وهـو مـا سـوغّ لـه فيمـا احتملنـا قويـّاً إفتـاءه  ،الطوسي إلى حدٍّ ما وهو حـد الاقتضـاء دون الفعليـة
في العمـل طبـق أخبـار  )لم يكـن مأثومـاً (: وهـذا يقـارب قولـه ،بالجواز وعـدم الإثم بموجـب اقتضـائيّتها

 .اختلاف عدد فصول الأذان
ذكـــر الشــهادة الثالثـــة في الأذان اعتمــاداً علـــى  هــذا التقــارب يجعلنـــا نحتمــل قويـّــاً أنّ الشــيخ جــوّز

وقـد يمكـن أن يقـال إن الشـيخ كـان يـرى  ،لكن في مرحلتها الاقتضائية دون الفعليـة ،الأخبار الشاذّة
فــــإن عمــــل عامــــل علــــى إحــــدى هــــذه الروايــــات لم يكــــن (: الحجيــــة الكاملــــة لشــــواذّ الأخبــــار لقولــــه

فمعنـــاه أن العامـــل بتلـــك  )لم يكـــن مأثومـــاً (: بـــل قـــال، )يباً كـــان مصـــ(: لم يقـــل  لأنــّـه ؛)مأثومـــاً 
لأنـّـه عمــل بأخبــار شــاذة مــع وجــود  ؛الأخبــار لم يكــن مأثومــاً وإن كــان مخطئــاً بنظــر الشــيخ الطوســي

 !!! الأذان المحفوظ عندهم وعملهم به فتأمل
ـا قـد وردت عـن الأئمـة علـى  ّ̂  ،نحـو الجزئيـةوقد يكون الشيخ اعتبر تلك الأخبار شاذة لتصوره أ

أمــا لــو اعتبرنــا ورود تلــك الأخبــار علــى نحــو  ،وأن عــدم عمــل الطائفــة بتلــك الأخبــار جعلتهــا شــاذة
التفســيرية والبيانيــة مــن قبــل المعصــومين فــلا معــنى لاعتبارهــا أخبــاراً شــاذة وذلــك لعــدم معارضــتها مــع 

 .الروايات البيانية الصادرة عن المعصومين في صيغ الأذان
ــبرت مــن قبيــل وlــذا فــلا يجــ وز الأخــذ بالأخبــار الشــاذة أن أخــذت علــى نحــو الجزئيــة أمــا إذا اعت

التفســير والإتيــان بالمســتحب ضــمن المســتحب كمــا هــو الحــال في اســتحباب الصــلاة علــى الرســول  
كلما ذكر اسمه في الأذان أو في غـيره لا يجعلهـا جـزءاً مـن الأذان والإقامـة ولا يبقـى مـانع مـن الأخـذ 

 .ر والعمل lابتلك الأخبا
وذلـــك  ،وعليـــه فالشـــيخ الطوســـي فيمـــا يحتمـــل كـــان قـــد عـــنى بكلاميـــه الآنفـــين الشـــيخ الصـــدوقَ 

 .)المبسوط(و )النهاية(مع ما قاله الشيخ في  )الفقيه(لاتحّاد النصّ الموجود في 
 منها  ،من المعلوم أن الشيخ الطوسي قد استفاد من مصادر غنية :الأمر السابع
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 :مكتبتين عظيمتين
 :والـذي قـال عنهـا يـاقوت الحمـوي ،)١(مكتبـة أبي نصـر سـابور وزيـر lـاء الدولـة البـويهي :أولاهما

 .)٢(..).كانت كلّها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحرّرة  ،ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها(
لأنّ مكتبتــه كانــت والــذي لقّــب lــذا اللقــب  مكتبــة أســتاذه الســيّد المرتضــى الثمــانيني :ثانيتهمــاو

ولـــه  ،تحتــوي أكثـــر مـــن ثمــانين ألـــف كتابـــاً ســـوى الــتي أهـــديت إليـــه مـــن الرؤســاء والأشـــراف والتّجّـــار
وقد كان السيّد المرتضى شيخ الشـيعة في وقتـه وموضـع اهتمـام  وتوفيّ وعمره ثمانون عاماً  ،ثمانون قرية

 .الجميع
هــ  ٤٤٧قبل دخول السلاجقة بغداد عام وقد استفاد الشيخ الطوسي من هاتين المكتبتين كثيراً 

 .وإسقاط الدولة البويهية وحرقهم لمكتبة أبي نصر سابور وغيرها من الدور الشيعية في الكرخ
بـت داره :هـ ٤٤٨قال ابن الجوزي في حوادث سنة  ثم قـال في  .)٣(وهرب أبو جعفر الطوسـي و̂

فــر الطوســي مــتكلم الشــيعة وفي صــفر مــن هــذه الســنة كبســت دار أبي جع :هـــ ٤٤٩حــوادث ســنة 
 .)٤(وأحُرقِت مكتبته ،وكرسيٌّ كان يجلس عليه للكلام ،وأخُِذَ ما وجد من دفاتره ،بالكرخ

قــد وقــف علــى  قبــل هجــوم الســلاجقة علــى بغــداد  فيحتمــل قويــّاً أن يكــون الشــيخ الطوســيّ 
بـــاراً آحـــاداً لا تقـــوى علـــى لكنّهـــا كانـــت أخ ،أخبـــار دالــّـة علـــى الشـــهادة الثالثـــة في أُصـــول أصـــحابنا

ـا حجّـة  ،ونظـراً لاعتقـاده بحجيّتهـا الاقتضـائيّة دون الفعليـة علـى مـا فصّـلنا سـابقاً  ،معارضة غيرها ّ̂ وأ
كـان  خلافـاً لأُسـتاذه المرتضـى وتلميـذه ابـن إدريـس في خـبر الآحـاد لفتواه بـالجواز وعـدم الإثم ،عنده

 عليه أن يأخذ
____________________ 

 .هـ ٤١٦وتوفي سنة هـ  ٣٣٦الذي ولد في شيراز  )١(
 .١٨٥: ٦خطط الشام  ،٥٣٤: ١معجم البلدان  )٢(
 .١٧٣: ٨المنتظم  )٣(
 .١٧٩: ٨أنظر المنتظم  )٤(
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ولمـّـا لم نــره يــأتِ بأســانيدها في كتبــه فلــيس لنــا إلاّ أن نقــول إنــّه تركهــا لمخالفتهــا لمــا اشــتهر  ،lــا 
أو للتقيّة لأنّ الشيخ لم يـأتِ بتلـك  ،بالولاية ليست جزءً في الأذانعند الأصحاب من أنّ الشهادة 

 .مرّ بظروف قاسية جدّاً   لأنهّ ؛الأخبار وأسانيدها للظروف التي كان يعيشها
وممـّـا حُكــي lــذا الصــدد أنــّه وُشــي بالشــيخ الطوســي إلى الخليفــة العباســي بأنــّه وأصــحابه يســبّون 

اللّهـمّ خــصَّ أنــتَ أوَّل ظــالم ( :لمــا في دعـاء زيــارة عاشــوراء ؛يشـهد بــذلك باحالمصــوكتابــَهُ  ،الصـحابة
 ...).باللعن مني

 .وهــو أوّل مــن ســنّ القتــل والظلــم ،فأجــاب الشــيخُ الخليفَــة بــأنّ المــراد بــالأول قابيــل قاتــل هابيــل
وبــالرابع عبــد الــرحمن بــن ملجــم قاتــل علــي بــن أبي  .وبالثالــث قاتــل يحــيى .وبالثــاني عــاقر ناقــة صــالح

 .طالب
 .)١(فرفع الخليفة عنه العقوبة

عــنى   لأنـّه ،المبســوطو النهايــةفـتلّخص ممـّا ســبق أنـّه لــيس هنـاك تعــارضٌ بـين قــولي الشـيخ في 
ا الـذين وأمّـ ،بقوله الأوّل الذين يأتون lا على نحو الجزئيـة وهـؤلاء مخطئـون حسـب قواعـد الاسـتنباط

 .يأتون lا لجوازها في نفسها فلا إثم عليهم
كمــا قالــه في  )كــان مبــدعاً ( :ولم يقــل )كــان مخطئــاً ( :النهايــةولا يخفــى عليــك أنّ الشــيخ قــال في 

 .والفرق بين الأمرين واضح ،)الصلاة خير من النوم(الذين يأتون بجملة 
ذكــر   لأنــّه ،)المبســوط(قبــل  )النهايــة( وممــّا يجــب التنبيــه عليــه هنــا هــو أنّ الشــيخ ألــّف كتابــه

 وفي مشيخته ولم يذكر غيرهما الاستبصارفي مقدّمة  التهذيبو النهاية
____________________ 

ومن أراد المزيد مما كـان يمـرّ بـه الشـيخ الطوسـيّ مـن ظـروف  .٤٨١: ١عن مجالس المؤمنين  ،٢٠٨: ٩قاموس الرجال  )١(
ا ّ̂  .عصيبة فليطالع حياته السياسية والعلمية في مظا
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 .وهو يؤكّد بأنّ النهاية والتهذيب قد ألُِّفا قبل الاستبصار ،من كتبه
 )الاستبصـــار(وغيرهـــا مـــن كتبـــه نـــرى الشـــيخ ذكـــر  العـــدّةوالمبســـوط و الخـــلافوبمراجعـــة لكتـــاب 

هـو الأوّل ثم  النّهايـةومنه نفهم بأنّ نص  ،الاستبصارقد ألُِّف بعد  المبسوطوهذا يعلمنا بأنّ  ،همافي
 .الذي نفى فيه الإثم المبسوطيتلوه نصّ 

مـا   )النّهايـة(وهو الآخر يرشدنا إلى أنّ القـول الأوّل للشـيخ في  ّ̂ كـان قريبـاً إلى الصـدوق حيـث إ
ولكــنّ الشــيخ في  ،لشــهادة الثالثــة بقصــد الجزئيــة المســمَّين بالمفوَّضــةكانــا يعنيــان بكلامهمــا الآتــِينَ با

 .ولذلك ليسوا هم بآثمين ،عنى الذين يأتون lا لمحبوبيّتها الذاتية )المبسوط(
كـــان  )النهايـــة(لأنــّـه في نـــصّ  ؛ وفي هـــذين النصَّـــين إشـــارة إلى حـــدوث نقلـــة نوعيـــة في كلامـــه

 ،القــائلين بالشــهادة بالولايــة غــالبهم ممــن يقولــون lــا علــى نحــو الجزئيــةأنّ  كالشــيخ الصــدوق يتصــوّر
ــــرأي الآخــــر ،وأنّ )مــــة التفــــويض المحــــرّم تــــدور مــــدارهم ــــه خَطَّــــأَهُم ولم يشــــر إلى ال ــــه في  ،ولأجل لكنّ

بــل  ،لم يكــن علــى نحــو الجزئيــّة الــذين يــأتون lــا آنــذاك تحقــق لــه أنّ عمــل غالــب الشــيعة )المبســوط(
ــم كــانوا يــأتون lــا لمبحوبيّتهــا الذاتيّــة ولرجــاء المطلوبيــة ّ̂ فأشــار إلى الحكــم الآخــر في المســألة وقــال  ،إ

 .بعدم الإثم في العمل lا
ـــئل عـــن قـــول القائـــل محمـــد وعلـــي خـــير ( :ويؤيــّـد ذلـــك مـــا ورد عـــن الســـيّد المرتضـــى بعـــد أن سُ

على أن ذلـك مـن  )مد وعلي خير البشرمح( :إن قال :فقال ،)حي على خير العمل( :بعد ،)البشر
 .وإن لم يكن فلا شيء عليه ،قوله خارج من لفظ الأذان جاز

 :همـــا أوّل مـــن فكّكــا بـــين الأمـــرين )رحمهمـــا االله تعــالى(فالســيّد المرتضـــى والشــيخ الطوســـي  ،إذن
وة علـى عـدم عـلا ،والشيخ لا يقـول باسـتحباب الشـهادة بالولايـة في الأذان ،الجزئية والمحبوبيّة الذاتية

  ،لأنـّه لا يأخـذ بـالخبر الشـاذّ إلاّ إذا سـلم مـن المعـارِض ،القول بجزئيّتها تبعـاً لمـا ورد في شـواذّ الأخبـار
  ،والإجماع ،كالعمومات
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 .لأنّ أمثال هذه الأمور لا يجوز تخصيصها بمثل الشاذّ النادر ،والأخبار المتواترة
وهـذا هـو الـذي دعـاه أن لا  ،ة الاقتضائية لا الفعليةفالشيخ يرى في شواذّ الأخبار الحجيّ  :وعليه

لعــدم عمــل الطائفــة  )غــير إنــه لــيس مــن فضــيلة الأذان ولا كمــال فصــوله( :لقولــه ،يقــول باســتحباlا
ـــه في الوقـــت نفســـه ،lـــا ـــة في مرحلـــة الجـــواز حســـب مـــا احتملنـــاه ســـابقاً  لكنّ  ،يـــرى حجيّتهـــا الفعلي

 ،ولذلك أفتى بعدم الإثم بفعلها لو قيلـت علـى غـير الجزئيـة كالمحبوبيـة الذاتيـة أو بقصـد القربـة المطلقـة
 .وهو يؤكّد وجود عمومات أخرى يمكن الاستدلال lا على الجواز

   



٣٢٧ 

 )هـ ٤٨١ - هـ ٤٠٠( ابن البراج الطرابلسي - ٥

الشــيخ المفيــد والســيّد المرتضــى  هــو مــن كبــار تلامــذة ،القاضــي عبــد العزيــز بــن الــبراج الطرابلســي
ـــة الشـــيخ الطوســـي ،)رحمهمـــا االله تعـــالى( ـــات أعلامنـــا حـــول  ،ويعـــدّ في مرتب وعلـــى أثـــر تتبّعـــي لكتاب

ــبراج المطبوعــة علــى شــيء يــدل  بصــرف النظــر عــن المفقــودة الشــهادة الثالثــة لم أقــف في كتــب ابــن ال
 .)المهذب(كتابه على الشهادة بالولاية لآل البيت في الأذان غير ما جاء في  

شـــرح (لكنــّـه في  ،عـــن فصـــول الأذان والإقامـــة حـــتى يجيـــب )جـــواهر الفقـــه(لم يُســـأل في   فإنــه
ولم يتعرّض إلى موضوع الشهادة  ،شرحََ كلام أستاذه المرتضى في فصل الأذان )١() جمل العلم والعمل

 .الثالثة لا من قريب ولا من بعيد
وأبي يعلــى حمــزة بــن  ،)هـــ ٤٤٧ - هـــ ٣٧٤( )٢(أبي الصــلاح الحلــبي :وهكــذا كــان حــال معاصــريه

مـــن أعـــلام (وســـلمان بـــن الحســـن بـــن ســـليمان الصهرشـــتي  هــــ، ٤٤٨المتـــوفى  )٣(عبـــد العزيـــز الـــديلمي
مـــا خمســـة وثلاثـــون فصـــلاً  ،)٤()القـــرن الســـادس ّ̂ لكـــنّهم لم  ،فهـــم وإن تعرّضـــوا إلى الأذان والإقامـــة وأ

مـع أنّ أبـا الصـلاح  ،لثالثة لا من باب التفسـيرية ولا مـن بـاب المحبوبيـة الذاتيـةيتعرّضوا إلى الشهادة ا
إلى مــا يفتــتح بــه الصــلاة مــن التكبــير والــدعاء وذكــر فيــه أسمــاء الأئمّــة الاثــني  )الكــافي(قــد أشــار في 

 .عشر واحداً بعد واحد
____________________ 

 .٧٨: لابن البراج ،شرح جمل العلم والعمل )١(
 .١٢١ - ١٢٠: لأبي الصلاح الحلبي ،الكافي )٢(
 .٦٧: المراسم العلوية في الأحكام النبوية )٣(
 .٦١٦: ٤المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ج  ،إصباح الشيعة بمصباح الشريعة )٤(

   



٣٢٨ 

 :المهذبوالآن مع ما قاله ابن البراج في 
آل محمّــد خــير ( :)خــير العمــلحــي علــى (ويســتحبّ لمــن أذّن أو أقــام أن يقــول في نفســه عنــد  
 ،)لا حـول ولا قـوّة إلاّ بـاالله( :)حـيَّ علـى الصـلاة(ويقول في نفسـه إذا فـرغ مـن قولـه  ،مرتّين ،)البرية

اللّهّــم أقمهــا ( :قــال) قــد قامــت الصــلاة( :وإذا قــال ،)حــيَّ علــى الفــلاح(وكــذلك يقــول عنــد قولــه 
اللهـم : (قـال) قـد قامـت الصـلاة(رغ من قولـه وإذا ف ،)وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملاً 

وبلّغه الدرجة والوسـيلة مـن  ،أعَْطِ محمّداً سؤله يوم القيامة ،والصلاة الدائمة ،ربَّ هذه الدعوة التامّة
 .)١()الجنّة وتقبّل شفاعته في أمُّته

 :إنّ هذا النصّ يوقفنا على أمرين
مــــــن أنَّ الأصــــــحاب كــــــانوا  بســــــوطالمصــــــحّة مــــــا قالــــــه الشــــــيخ الطوســــــي في مقدّمــــــة  :أحــــــدهما

وأنّ غالــب كتــب القــدماء هــي متــون روايــات وبمنزلــة  ،يستوحشــون مــن الفتــوى بغــير ألفــاظ الروايــات
ــبراّج متفــرِّع علــى وجــود  ،الأُصــول المتلقّــاة عــن المعصــومين لأنّ الفتــوى بالاســتحباب مــن قبــل ابــن ال

 .رواية في الباب وخصوصاً حينما يقيّدها بعدد كمرتين
يـــد ذلــــك أن الأذكـــار الموجــــود في كــــلام ابـــن الــــبراج إنمـــا هــــي مرويــــة في روايـــات أهــــل البيــــت ويؤ 

ولعـــل ترتيــب ذكـــر الأذكــار مـــن تقــديم الحيعلـــة الثالثــة علـــى الحيعلتـــين  ،وجــاءت في كلمـــات الفقهــاء
 .كان كذلك في أصل الرواية ولذلك قدمها بالذكر )حيَّ على الفلاح(و )حيَّ على خير الصلاة(

باسـتحباب   فقد يقـال بـأن قولـه ؛وقوف ابن البراّج على تلك الروايات ووصولها لديه :ةالثاني
 في النفس هو لفك )محمد وآل محمد خير البرية(قول 

____________________ 
 .٩٠: ١المهذب لابن البراج  )١(

   



٣٢٩ 

 .وذلك كاستحباب حكاية ما يقول المؤذن عند سماع الأذان ،الحيعلة الثالثة
وروى أنـّه إذا سمـع المـؤذن  :مرسـلاً بقولهمـا )التـذكرة(والعلامّـة في  )المبسـوط(فقـد روى الشـيخ في 

وأن  ،وأنـــا أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وحـــده لا شـــريك لـــه :أن يقـــول )أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله(يقـــول 
 ،لأئمـــة الطـــاهرين أئمـــةوبمحمـــد رســـولاً وبا ،رضـــيت بـــاالله ربـّــاً وبالإســـلام دينـــاً  ،محمـــداً عبـــده ورســـوله

 .)١(ويصلّي على النبي وآله
لتلـك  ،مـرتين )آل محمـد خـير البريـة(فقد يكون ابن الـبراج مـن جهـة كـان يـرى شـرعيّة القـول ب 

معـــنى آخــر لحســنة ابـــن أبي عمــير عـــن   فيكــون كلامــه ،الروايــات الدالــة علـــى فــك معــنى الحيعلـــة
 .الولاية الصريحة في  الإمام الكاظم

ومــن جهــة أخــرى كــان يخــاف مــن الجهــر lــا لظــروف التقيــّة الــتي كــان يعــيش فيهــا ولــذلك ذهــب 
فسـعى  ،وكـذا المـانع وهـو الخـوف علـى الـنفس ،أنّ المقتضي موجودٌ للقول lـا :ومعناه ،إلى قولها سراً 

 ،)علـى خـير العمـلحـيَّ (للجمع بين الأمرين فأفتى باسـتحباب أن يقولهـا المـؤذّن سـراًّ في نفسـه عنـد 
ـــةً  ـــا مـــن وضـــع المفوّضـــة يقينـــاً  ،خلافـــاً للصـــدوق الـــذي نفاهـــا تقيّ ّ̂ أو لعـــدم ارتضـــاء  ،أو لاعتقـــاده أ

ــا وردت  ،وكـذا خلافــاً للشـيخ الطوســي الــذي لم يـذهب إلى اســتحباب القـول lــا ،مشـايخه لهــا لكو̂
بجـواز العمـل lـا لكنـّه لم يقـل فالشـيخ أفـتى  ،المخالفة للمعمول عليه عنـد الطائفـة ،في شواذّ الأخبار

 .باستحباlا لعدم اعتبار الأخبار الشاذّة عنده إن عارضت ما هو أقوى منها
وlــذا تــرى في فتــوى  ،وأمّــا ابــن الــبراّج فقــد قــال باســتحباب قولهــا ســراًّ للروايــات الــتي وقــف عليهــا

يـة بعـد السـيّد المرتضـى والشـيخ ابن البراج نقلة نوعيّة وفقهيّة أخُرى في تطـوّر سـير هـذه المسـألة الفقه
 .)رحمهما االله تعالى(الطوسي 

 وإنّ تقييد ابن البراّج الحكم بمرتّين صريح في أنهّ أخذه من روايات كانت
____________________ 

 .٨٤: ٣تذكرة الفقهاء  ،٩٧: ١المبسوط  )١(
   



٣٣٠ 

القيـد الشـرعي الـذي لا يمكـن وإلاّ لما سـاغ لـه أن يجـزم في فتـواه lـذا  ،موجودة عنده تجزم بالمرتين
 .التفوّه به لفقيه من دون أصل من الأخبار

ــتي وقــف عليهــا الشــيخ  ــبراّج قــد وقــف علــى خــبر أو أخبــار غــير ال وقــد يظهــر جليــاً في أن ابــن ال
مــع أن  ،وهــذا مــا لم نجــده عنــد الصــدوق ،وذلــك لتقييــد الــذكر هنــا بالإخفــات في الــنفس ،الصــدوق

ــا مجـــرد ذكِْــر وليســـت جـــزءاً  ،الجزئيـــة محكــي الشـــيخ الصــدوق تـــدل علــى ّ̂  ،وهـــذه الروايــة ظـــاهرة في أ
 .)الفقيه(المحكية في   وعليه تكون هذه الرواية غير مراسيل الصدوق

قــال ابــن  :المســألة الرابعــة عشــر مــن بــاب فيمــا يــؤذّن لــه وأحكــام الأذان الــذكرىقــال الشــهيد في 
آل محمــد ( :)حــي علــى خــير العمــل(يســتحبّ لمــن أذّن أو أقــام أن يقــول في نفســه عنــد  : الــبراّج

 .مرتين) خير البرية
وقــد يكــون فهــم مــن  ، وهــذا الــنص مــن الشــهيد الأوّل يفهــم بأنــّه يقــرّ بمــا أفــتى بــه ابــن الــبراّج

ندوبــة بالنــدب الخــاصّ لا فتــوى ابــن الــبراّج أنّ الشــهادة بالولايــة لآل محمّــد هــي مــن أذكــار الأذان الم
حــي علــى (ويقــول أيضــاً في نفســه إذا فــرغ مــن قولــه  :قــال بعــدها  لأنــّه كمــا قــدمنا جــزء فصــوله

قــد ( :وإذ قــال ،)حــي علــى الفــلاح( :وكــذلك يقــول عنــد قولــه ،لا حــول ولا قــوة إلاّ بــاالله :)الصــلاة
 :وإذا فـرغ مـن قولـه ،)ن صـالحي أهلهـا عمـلاً مـ واجعلـني ،اللهم أقَِمْهـا وأدَِمْهـا( :قال )قامت الصلاة

ــــة والصــــلاة القائمــــة( :في نفســــه قــــال )قــــد قامــــت الصــــلاة( ــــدعوة التامّ ــــم ربّ ال ــــط محمــــداً  ،اللّهّ أعَ
وتقبـّــل شــــفاعته في  ،وبلّغــــه الدرجـــة والوســــيلة مـــن الجنــــة ،ســـؤله يــــوم القيامـــة) صـــلواتك عليـــه وآلــــه(

ــا ذكِْــر  .لابــن الــبراج )٢(المهــذب وهــذه هــي نفــس العبــائر الــتي جــاءت في .)١()أمّتــه ّ̂ وكلهــا تشــير إلى أ
 .جزءاً  وليست

 حي (وعلاوةً على ما تقدّم يمكننا القول بأنّ ابن البراّج قال بذلك لعلمه بأن 
____________________ 

 .٢٤١: ٣ذكرى الشيعة  )١(
 .من باب الأذان والإقامة وأحكامها/  ٩٠: ١المهذب لابن البراج  )٢(

    



٣٣١ 

ويجـــوز تفســـيرها بجمـــل دالــّـة عليهـــا تـــدعو لهـــا وتحـــث عليهـــا  ،معناهـــا الولايـــة )خـــير العمـــلعلـــى 
لأنــّه قيّــد الاســتحباب للمــؤذّن  ،كمحمــد وآل محمــد خــير البريــة  ،حســبما اتّضــح في الــدليل الكنــائي

 .لأنّ النداء وظيفة المؤذّن ويتلوه المقيم ،والمقيم لا للسامع
هـي إحـدى الصـيغ الـثلاث الـتي قالهـا  )آل محمـد خـير البريـة( :براّجإنّ الصيغة التي أفتى lـا ابـن الـ

 )آل محمــد خــير البريــة(فــابن الــبراج قــال بشــرعية  .الشــيخ الطوســي وغــيره مــن الأعــلام بعــد الصــدوق
 .حين الحيعلة وفي نفسه ومن باب الذكر )مرتين(

 .)محمد وعلي خير البشر(والسيّد المرتضى ذهب إلى شرعية 
 .الفقيهأشار إلى الصيغ الثلاث التي جاء lا الصدوق في  والشيخ الطوسي

 .آل محمد خير البرية ٢ ،أشهد أنّ علياً وليّ االله ١ :أشار إلى صيغتين منها )النهاية(ففي 
في شـواذّ ) آل محمـد خـير البريـة(و) أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين(أكّد على وجود  )المبسوط(وفي 
 .الأخبار

وقـــد يكـــون الشـــيخ  ،وضّـــح جـــواز الشـــهادة بالولايـــة لأهـــل الموصـــل في العـــراقفالســـيّد المرتضـــى 
وفي كــلام ابــن الــبراّج  ،الطوســي أشــار في كلامــه إلى تــأذين أهــل بغــداد وحواليهــا بالشــهادات الــثلاث

وقـد يمكـن أن نقـول إن  )محمد وآل محمد خير البريـة(إشارة إلى تأذين أهل حلب وضواحيها بصيغة 
م مـــن الفقهـــاء كـــابن الــــبراّج والســـيّد المرتضـــى والشــــيخ  شـــيعة حلـــب أذَّنـــوا بــــذلك تبعـــاً لمـــن يقلــــدو̂

 .وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ،)رحمهم االله تعالى(الطوسيّ 
أشـــــهد أنّ عليـــــاً أمـــــير (أو )أشـــــهد أنّ عليـــــاً ولي االله(و )محمـــــد وعلـــــي خـــــير البشـــــر(إذن فصـــــيغة 

وجميعهــا  ،قــال في الموصــل وبغــداد وحلــب وحمــصكانــت صــيغاً ت )آل محمــد خــير البريــة(أو )المــؤمنين
ا كانت تقال بعد الحيعلة الثالثة ّ̂   ،تدلّ على أ
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 ،وهــــذا هـــو الــــذي كـــان عمــــر بـــن الخطــــاب لا يريـــد فتحهــــا والإتيـــان بتفســــيرها معهــــا ،أو قبلهـــا
 .)أراد أن لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها(وحسب تعبير الإمام الكاظم 

كـان بسـبب  )حـيّ علـى خـير العمـل(نّ سبب حذف عمر بـن الخطـاب ل ولقد أكثرنا القول بأ
وأنّ الحكومــات المواليــة لعمـر والــتي جــاءت بعـده كانــت حساســة تسـعى لرفــع هــذا الشــعار  ،تفسـيرها

ــآذن مــن   وتســعى جاهــدة لإخمــاده خوفــاً مــن إعــلاءِ ذكــر علــيّ  ،الشــرعي النبــوي ومحــوه مــن الم
حـي علـى (لأن المـؤذن حينمـا يقـول  ،بطلان حكومة من يخـالف الإمـام علـيولأنهّ يدل على  ؛بعده

وبمــا أن  ،وخـير البشــر ،أن الإمـام علــي هــو خـير البريــة تبعــاً لتفسـير الأئمــة يعـني بكلامــه )خـير العمــل
فجـدّوا  ،أنصار النهج الحاكم كانوا يعتقدون بأن هذا الفصل فيه تعـريض بخلفـائهم وتخطئـة لمـنهجهم

ولــــذلك تــــرى الصــــراع قــــائم ودائـــم بــــين العلــــويين وبــــين الأمــــويين  ؛خوفــــاً مــــن تواليـــه لحـــذف الحيعلــــة
كمــا هــو ظــاهر في تخــالف النهجــين   ،والعباســيين في شــعارية هــذه المفــردة الفقهيــة العقائديــة السياســية

حــي علــى ( :وهــذا مــا أكّــدناه بالأرقــام في البــاب الأول مــن هــذه الدراســة ،في مفــردات فقهيــة أخــرى
 .)١()عمل والشعاريةخير ال
 

____________________ 
وتـــرجم إلى اللغـــات  ،ومصـــر ،والعـــراق ،والـــيمن ،وجـــدد طبعـــه لمـــرات عديـــدة في لبنـــان ،طبــع هـــذا الكتـــاب قبـــل أعـــوام )١(

 .والفارسية ،والأردو ،الإنكليزية
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 )هـ ٦٨٠ت ( يحيى بن سعيد الحلي - ٦

 )هـ ٧٢٦ت ( العلامّة الحلي - ٧

ســـبق أنّ قـــوّة الظـــنّ حاصـــلة برجحـــان القـــول بالشـــهادة بالولايـــة في كـــل شـــيء ومنهـــا اتّضـــح ممــّـا 
لأنـّك قـد  ، إن لم نقـل الشـهرة متحقّقـة في ذلـك قبـل الشـيخ الطوسـي ،الأذان بغير قصد الجزئيـة

وقفت في القسم الأوّل من هذا الفصل على محبوبيّة ذكر الولاية في الأذان من خـلال تفسـير الإمـام 
بـــأنّ   ولِمـــا روي عـــن الإمـــامين البـــاقر والصـــادق ،)حـــيَّ علـــى خـــير العمـــل(ل   الكـــاظم

ولِمــا روى الفضـل بـن شـاذان عـن الإمـام الرضـا أنـّـه  ،الحيعلـة الثالثـة هـي معـنى كنـائي للشـهادة الثالثـة
ؤكّد على وجود معـنى الولايـة في وهذه الروايات عن الأئمة لت .أشار إلى وجود معنى الولاية في الأذان

وإنّ ( : الأذان وجواز التعبير عنهـا بـأي لفـظ شـاء وكمـا جـاء في حسـنة ابـن أبي عمـير مـن قولـه
 .المفهمة بمحبوبيّة ذكر معناها معها )الّذي أمر بحذفها أراد أن لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها

ثم  ،وفي عصـره ،ن مختلفـة قبـل ولادة الشـيخ الصـدوقوكذا وقفت على تـأذين الشـيعة lـا في بلـدا
 .وهو مؤشّر آخر على محبوبية الإتيان lذا الأمر عند الشيعة آنذاك ،من بعده

وإفتـاء ابـن الـبراّج باسـتحباب قولهـا سـراًّ  ،وإن ما حكاه الشيخ الطوسي من وجـود روايـات شـاذّة
كلّهـا تؤكّـد مـا نريـد قولـه مـن أنّ هنـاك مسـتنداً روائيـّاً في   ،بقيد المرتّين الـدالّ علـى وجـود روايـة بـذلك

كمـا سـوغّ لابـن   ،أصول أصحابنا سوغّ للشـيخ الطوسـي والسـيّد المرتضـى الإفتـاء بـالجواز وعـدم الإثم
 .مرتين )محمد خير البرية(البراّج الإفتاء باستحباب محمد وآل 

أقــوالهم علــى فتــاوى الشــيخ الطوســي ومنهــا هــذه ولمـّـا كــان غالــب فقهائنــا اللاّحقــين يســتندون في 
 رأينا من الضروريّ أن نقدّم مقطعاً من كلام الشيخ  ،المسألة
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 :إذ قال ؛)معالم الأصول(حسن بن زيد الدين العاملي في 
 ،لا الواقعــة بعــده  هـي الحاصــلة قبــل زمـن الشّــيخ ،وبـأنّ الشّــهرة التّــي تحصـل معهــا قــوّة الظــّنّ .. .
فـــي كتـــاب   كمـــا نبّـــه عليـــه والـــدي  ،كثـــر مـــا يوجـــد مشـــهوراً فـــي كلامهـــم حـــدَثَ بعـــد زمـــان الشـــيخوأ
  ،وهـو أنّ أكثـر الفقهـاءِ الـّذين نشـئوا بعـد الشـيخ ،مُبيِّنـاً لوجهـه ،الّذي ألّفه فـي روايـة الحـديث )١()الرّعاية(

ووجـدوا  ،فلمّـا جـاء المتـأخّرون .ظـنّهم بـه لكثرة اعتقـادهم فيـه وحسـن ،كانوا يتّبعونه في الفتوى تقليداً له
ومــا دروا أنّ مرجعهــا إلــى  ،فحسـبوها شــهرة بــين العلمــاءِ  ،قــد عمــل بهــا الشّــيخ ومتــابعوه ،أحكامـاً مشــهورة

 .وأن الشّهرة إنمّا حصلت بمتابعته ،الشّيخ
الشيخ الفاضل المحقّق  :من غير تقليد ،وممّن اطلّع على هذا الّذي تبيّنته وتحققّته : قال الوالد 

وقـال السـيّد فـي كتابـه المسـمّى  .والسيّد رضي الـدّين بـن طـاوس وجماعـة ،سديد الدّين محمود الحمصي
أنّ الحمصــي حدّثــه أنــّه لــم يبــق  ،أخبرنــي جــدّي الصّــالح وراّم بــن أبــي فــراس :)البهجــة لثمــرة المهجــة( ب

والآن فقد ظهر أنّ الّذي يفُتـَى بـه  :يّد عقيب ذلكوقال الس ،بل كلّهم حاك ،للإِماميّة مفت على التّحقيق
 .)٢(على سبيل ما حُفِظ من كلام العلماءِ المتقدّمين ،ويُجاب

____________________ 
 .الحقل الرابع في العمل بالخبر الضعيف ،٩٢: للشهيد الثاني ،انظر الرعاية في علم الدراية )١(
 .ي محققتحقيق الدكتور مهد ،٢٠٤: معالم الأصول )٢(
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ومــا قلنــاه ســابقاً يؤكّــد لــك بــأنّ الســيرة في الشــهادة بالولايــة لم تكــن قــد نشــأت في عهــد الشــيخ 
 ،وإسماعيليـة ،زيديـة :بل هـي كانـت سـيرة عنـد أغلـب الطوائـف الشـيعية ،أو من بعده ، الطوسي

والآخـــر  ،)البشـــرمحمـــد وعلـــي خـــير ( :فبعضـــهم يقـــول ،مختلفـــة في صـــيغ الأداء فيهـــا ،واثـــني عشـــرية
وأن هـذه الصـيغ  )علياً أمـير المـؤمنين(أو أن  )إنّ علياً ولي االله(وثالث  ،)محمد وآل محمد خير البرية(

وهـو ممـا ينبـأ بـأن السـيرة  ،هي التي حكاها الشيخ الصدوق في الفقيه والطوسـي في المبسـوط والنَّهايـة
 .يةكانت قائمة على التأذين lا قبل عهد الصدوق عملاً وروا

ولم يــؤت lــا علــى نحــو الجزئيــة حــتىّ نقــول  ،لكــن لم تكــن هــذه الســيرة إلزاميــّة علــى جميــع المــؤمنين
ـــق الشـــهرة فيهـــا وقـــد تكـــون في البقعـــة  ،بـــل هـــي كانـــت تـــؤتى في بعـــض البقـــاع دون أخُـــرى ،بتحقي

ا جزءاً من الأذان وهو ما نعنيه بكلمة ا  .لجوازالواحدة يأتي lا البعض ويتركها الآخر لعدم كو̂
فالــذي نريــد أن نؤكّــد عليــه هنــا هــو أنّ هــذه الســيرة لم يكــن مرجعهــا الشــيخ الطوســي حــتى يقــال 

وأنّ الفقهاء من بعده لم يكونوا يتّبعونه في الفتوى بجـواز الإتيـان بالشـهادة بالولايـة في  ،فيها ما يقال
مع مـا  ،ويستندون على فتاواهويأخذون بقوله  ،وإن كانوا يعيرون إليه كمال الاهتمام ،الأذان تقليداً 

 .لهم من أدلةّ أخُرى كالعمومات ونحوها
هـــو أنّ الســـيرة في رجحـــان الشـــهادة بالولايـــة مقرونـــة بتســـالم الفقهـــاء  :مـــا ينبغـــي أن يقـــال ،إذن

وقــد أفــتى بــذلك الســيّد  ،شــريطةَ أن لا تكــون علــى نحــو الجزئيــة والشــطرية ،بعــدم الإثم في الإتيــان lــا
وإنّ تـرك الفقهـاء مـن بعـد الشـيخ  .وغـيرهم )رحمهـم االله تعـالى(وابن البراج  الطوسيوالشيخ  المرتضى

بـل لتسـالمهم  ،لا يعـني عـدم قـولهم بمحبوبيتهـا ،الطوسي التعرض لموضـوع الشـهادة بالولايـة في كتـبهم
 .على عدم جزئيتها

  الروضةجمع بين المطلبين في   نرى الشهيد الثاني ،وعلى سبيل المثال
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كالتشــهّد بالولايــة لعلــيّ وأنّ   ،ولا يجــوز اعتقــاد شــرعيّة غيــر هـذه الفصــول فــي الأذان والإقامــة( :بقولـه
فمــا كــلُّ واقــعٍ حقّــاً يجــوز إدخالــه فـــي  ،محمّــداً وآلــه خيــر البريــة أو خيــر البشــر وإن كــان الواقـــع كــذلك

ولــو فعــل  ،..هــا بدعــةً وتشــريعاً فيكــون إدخــال ذلــك في ،العبــارات الموظفّــة شــرعاً المحــدودة مــن االله تعــالى
ــمَ فــي اعتقــاده ــا منــه أثَِ ــة أنهّ ــادة أو إحــداها بنيّ وبــدون اعتقــاد ذلــك لا  ،ولا يبطــل الأذان بفعلــه ،هــذه الزي

 .)١()حرج
 )عليـــاً ولي االله(و )محمـــد وآل محمـــد خـــير البريـــة( :أمّـــا عـــدم إشـــارة الـــبعض إلى حكـــم مـــن يقـــول

وقــد  ،وع هــذا الأمــر في ذلــك الزمــان الــذي كــانوا يعيشــون فيــهفقــد يعــود لعــدم شــي ،وأمثالهــا في أذانــه
 .وقد يكون لجوازه وأنه لا يلزم الفقيه الإشارة إليه .يكون تركهم جاء خوفاً من السلطان الجائر

 وكـــذا الحـــال بالنســـبة إلى الـــذي قـــد أفـــتى بالحرمـــة كالشـــيخ عبـــد الجليـــل القـــزويني صـــاحب كتـــاب
فقـد أفـتى بالحرمـة لأنـّه رأى بعـض النـاس في  هــ، ٥٦٠كتبـه في سـنة باللّغـة الفارسـية والـذي   )النقض(

ــا جــزء الأذان ّ̂ ولأجــل ذلــك )جّــم علــيهم ولعــنهم وقــال  ،عهــده يقولــون بالشــهادة بالولايــة علــى أ
 .)٢(بلزوم إعادة الأذان

ـــان الأحكـــام  ،وعليـــه ـــأتي لتعـــديل حالـــة الإفـــراط والتفـــريط في الأمـــة ولبي فالإشـــارة مـــن الفقهـــاء ت
فليسـت مـن وظـائف  ،أمّا الأمـور المباحـة .وقد يشار إلى الأمور المكروهة والمستحبة ،الواجبة والمحرمة

 .الفقيه
ــبي ــا ابــن زهــرة الحل  ،)هـــ ٥٤٨ت ( )٤(والفضــل بــن الحســن الطبرســي ،)هـــ ٥٨٥ - ٥١١( )٣(وأمّ

 محمد بن علي(وابن حمزة  ،)هـ ٥٩٨ت ( )٥(وابن إدريس الحلي
____________________ 

 .٥٧١: ١شرح اللمعة  )١(
 .٩٧: النقض )٢(
 .٧٢: غنية النزوع )٣(
 .٨٨: ١المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف  )٤(
 .٢١٣: ١السرائر  )٥(

   



٣٣٧ 

والمحقّـق  .)٢()من فقهاء القرن السـادس(وابن أبي ا3د الحلبي  ،)١()هـ ٥٨٥ت حدود ( )الطوسي 
 ،)٤()مـــن أعـــلام القـــرن الســـابع(المعـــروف بالفاضـــل  ،والمحقـــق الآبي ،)هــــ ٦٧٦ - هــــ ٦٠٢( )٣(الحلـــي

م لم  ،)٥()هـــ ٧٧١ - ٦٨٢( )ابــن العلامّــة الحلــي(وفخــر المحقّقــين محمــد بــن الحســن بــن يوســف  ّ̂ فــإ
ـــــم قـــــد أشـــــاروا إلى الأذان والإقامـــــة وأنّ  ،هادة بالولايـــــة في الأذانيتعرّضـــــوا إلى موضـــــوع الشـــــ ّ̂ مـــــع أ

 .فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً 
والمــرويّ في شــاذّ  :)الجــامع للشــرائع(في  )هـــ ٦٩٠ - هـــ ٦٠١(قــال يحــيى بــن ســعيد الحلــي  ،نعــم

 .)٦(عليهفليس بمعمول  )آل محمّد خير البريةّ(و ،)أنّ عليّاً ولي االله(الأخبار من قول 
ـــيّ يشـــير إلى وقوفـــه علـــى ذلـــك الخـــبر لأنــّـه لم يحكـــه عـــن  ؛وهـــذا الـــنص مـــن يحـــيى بـــن ســـعيد الحلّ

وإن كـان نظـره يتّفـق مـع الشـيخ  ، لم يقل ذلك تقليداً واتبّاعاً للشيخ  وهو يؤكّد بأنهّ ،الشيخ
 .في لزوم ترك الخبر الشاذّ إذا خالف المعمول عليه

وأمّــا مــا روي في الشــاذ مــن قــول  :)منتهــى المطلــب(في  )هـــ ٧٢٦ت (لعلامّــة الحلّــيّ وكــذا قــال ا
فـإن فعلـه  :قـال الشـيخ في المبسـوط ،فممّا لا يعوّل عليـه )آل محمّد خير البريةّ(و ،)أنّ عليّاً وليّ االله(

 .)٧(كان مخطئاً   :وقال في النهاية ،لم يكن آثماً 
 ه قد وقف على تلك الأخبار لأنهّ لم يحكهاوهذا النصّ من العلامّة قد يفهم بأنّ 

____________________ 
 .٩١: الوسيلة إلى نيل الفضيلة )١(
 .٩٠: إشارة السبق )٢(
 .١٤١ - ١٣٩: ٢المعتبر  ،٢٨: المختصر النافع ،٥٩: ١شرائع الإسلام  )٣(
 .هـ ٦٧١انتهى من تأليفه  ،١٤٥: ١كشف الرموز في شرح المختصر النافع   )٤(
 .٩٤: ١إيضاح الفوائد  )٥(
 .٧٣: الجامع للشرائع )٦(
 .٣٨١: ٤منتهى المطلب  )٧(

   



٣٣٨ 

 . اتبّاعاً وتقليداً للشيخ 
ولــو عمــل عامــل بــذلك لم  :قــال الشــيخ :حيــث قــال ،)تــذكرة الفقهــاء(بخــلاف مــا جــاء عنــه في 

 )آل محمـد خـير البريــة(و ،)أنّ عليـّاً ولي االله( :فأمّـا مـا رُوي في شـواذّ الأخبـار مـن قـول ،يكـن مأثومـاً 
 .)١(فمن عمل به كان مخطئاً  ،فممّا لا يعمل عليه في الأذان

كانت هذه هي النصوص التي وصلتنا من أواخر القرن السابع الهجري وحتى أوائل القـرن الثـامن 
في كتابيــه المعنيَّـين بــأمور  مـع الأخــذ بنظـر الاعتبــار أنّ العلامّـة لم يشـر إلى هــذه الحقيقـة إلاّ  ،الهجـري

 )٣(المختلــفو )٢(التحريــروأمّــا في كتبــه الأخــرى ك  .)تــذكرة الفقهـاء(و )منتهــى المطلــب( :الخـلاف مثــل
 ،فلـم يشـر إلى مـا جـاء في شـواذّ الأخبـار )٧(تلخيص المرامو )٦(القواعدو )٥(إرشاد الأذهانو )٤(التبصرةو

فعــــدم تعرّضــــه إلى  ،ة وثلاثــــون فصــــلاً علــــى الأشــــهروإن ذكــــر الأذان والإقامــــة وأنّ فصــــولهما خمســــ
داخـــل دائـــرة المـــذهب  في الكتـــب المعنيــّـة بالاســـتدلال والإفتـــاء ،موضـــوع الشـــهادة بالولايـــة في الأذان

وذلــك  ،ليشــير إلى عــدم صــيرورة الشــهادة بالولايــة شــعاراً عامّــاً لكــلّ الشــيعة في ذلــك الزمــان الواحــد
 ،ذ الشيعة لم يكـن بمقـدورهم أن يـأتون lـا جهـاراً مـن علـى المـآذنإ ،لعدم جزئيته لا لعدم مشروعيته

 .وإن كان البعض من خلّص الشيعة يأتي lا سراًّ 
 .والقول بالاستحباب أو كونه جزءاً شيء آخر ،فالقول بالجواز شيء

____________________ 
 .٤٥: ٣تذكرة الفقهاء  )١(
 .الإمام الصادقط مؤسسة  ٢٢٣: ١تحرير الأحكام الشرعية  )٢(
 .ط مكتب الإعلام الإسلامي ١٥٠: ٢مختلف الشيعة  )٣(
 .٢٥: تبصرة المتعلمين )٤(
 .٢٥٠: ١إرشاد الأذهان  )٥(
 .ط مؤسسة النشر الإسلامي ٢٦٥: ١قواعد الأحكام  )٦(
 .٢٥: تلخيص المرام )٧(

   



٣٣٩ 

وغــيرهم كــانوا يخــالفون مــن يــأتي lــا   ،)رحمهــم االله تعــالى(والعلامّــة  فالشــيخ الطوســي وابــن الــبراّج
ــم يجيــزون الإتيــان lــا لمطلــق القربــة لأدلــّة  ،لعــدم الــدليل عنــدهم عليهــا ؛كجــزء في الأذان ّ̂ في حــين أ
تاركــاً  )نهايـة الأحكـام( في] وهـو نفـي الجزئيــة[وقـد وضّــح العلامّـة الحلـي الشــق الأول  ،أخـرى عنـدهم

ــاً وليّ االلهأنّ (ولا يجــوز قــول  :الشــق الأخــر إذ قــال  ،في فصــول الأذان )آل محمّــد خــير البريــة(و )عليّ
 .)١(لعدم مشروعيته

لم يكونـــا مقلِّـــدَين للشـــيخ ) رحمهمـــا االله تعـــالى(وعليـــه فيحـــيى بـــن ســـعيد الحلـــي والعلامّـــة الحلـــي 
مـا  )هــ ١٠٧٠ت (بـل يفهـم مـن كـلام التقـي ا3لسـي  ،الطوسي فيما حكاه من الأخبار الشاذّة ّ̂ أ

والظـاهر  :إذ قـال ،الشيخ والعلامّـة والشـهيد في مرتبـة واحـدة :لعدّ ا3لسي ،تلك الأخبار وقفا على
كمـا يظهـر مـن   ،وكانـت صـحيحة أيضـاً  ،أنّ الأخبار بزيادة هـذه الكلمـات أيضـاً كانـت في الأصـول

م نسبوها إلى الشذوذ الشيخ والعلامّة والشهيد  ّ̂  .)٢(مشهوروالشاذّ ما يكون صحيحاً غير  ،فإ
ولو ألقيت نظـرةً سـريعةً علـى تـاريخ تلـك الفـترة ومـا فيهـا مـن صـراعات داميـة في الموصـل والشـام 

ومــا قــام بــه صــلاح الــدين الأيــّوبي مــع الفــاطميين والعلــويين لوقفــت علــى ســرّ عــدم تعــرّض  ،ومصــر
إلى  قــرنينأي بمـدة  )هــ ٦٧٩ت (ويحــيى بـن سـعيد الحلـي  )هــ ٤٨١ت (مـا بـين ابـن الـبراج  الأعـلام

 .ما يدلّ على رجحان الشهادة بالولاية في الكتب الموجودة بين أيدينا
 وبذلك فقد أمكننا وlذا العرض السريع إعطاء فكرة بسيطة عن سير هذه 

____________________ 
 .٤١٢: ١^اية الإحكام  )١(
 .)الشيخ(في المصدر المحقق بدل  .٢٤٥: ٢روضة المتقين  )٢(

   



٣٤٠ 

ومـــــا يمكـــــن أن يســـــتند عليـــــه في الأحكـــــام الشـــــرعيّة عنـــــد القـــــدماء  ،الفقهيـــــة الكلاميـــــةالمســـــألة 
 .والمتأخّرين

 ،وكذا اتّضح للقارئ أنّ الشهادة بالولاية لم تكن سيرة شائعة عند جميع الشـيعة وفي جميـع فترا)ـا
الشـيعة لهـا  بل إنّ في ترك بعـض ،وأن عدم شيوعها لا ينفي محبوبيّتها وجوازها من دون قصد الجزئية

وكــذا في عمــل الــبعض الآخــر مــنهم دلالــة  ،في بعــض الأحيــان دلالــة قويــّة علــى عــدم قــولهم بجزئيتهــا
ــق أغلــبُ الــدول الشــيعية علــى الإتيــان lــا خصوصــاً في  ،علــى محبوبيّتهــا إذ مــن غــير المعقــول أن تُطبِ

حــي (أتــى ب  فمــا مــن حــاكم شــيعي مبســوط اليــد إلاّ  ،ظــروف خاصــة لا تســمح لهــم بالإجهــار lــا
 .مع ما لها من تفسير عن الأئمّة )على خير العمل

ونحــن إن شــاء االله في الفصــل القــادم سنواصــل هــذه الســيرة مقرونــة مــع بيــان تســالم الفقهــاء علــى 
جـواز الإتيــان lــا بقصــد القربــة المطلقــة أو لمحبوبيّتهــا الذاتيــة بحســب أخبــار اقــتران الشــهادات الــثلاث 

ــبرة ســنداً  وهــو مــا يؤكّــد جــواز الإتيــان lــذا العمــل المحبــوب إن لم تعقبــه مخــاطر تــودّي إلى  .المــارة المعت
 .إراقة الدماء

وقــد يصــير الإتيــان lــذا العمــل مطلوبــاً بنحــو أكيــد بــالعنوان الثــانوي خصوصــاً مــع دفــع اّ)امــات 
فيجـــب علـــى  ،ينالمتَّهمـــين وافـــتراءات المفـــتريِن الـــذين يريـــدون أن ينســـبوا الغلـــوّ إلى شـــيعة أمـــير المـــؤمن

 ،الشــيعة أن يجهــروا بالتّوحيــد والنبــوة مقرونــة بالولايــة حــتى يــدفعوا ومــن علــى المــآذن تلــك الافــتراءات
ا ليست من أصل الأذان أو جزءً داخلاً في ماهيته ّ̂  .وهم يعلمون ويؤكّدون في رسائلهم العملية بأ

    



٣٤١ 

 :الخلاصة
 دالّ علــى الولايــة لأمــير المــؤمنين علـــيّ وجــود فصـــل في الأذان  القســم الأوّلســبق أن وضــحنا في 

أنـــه يحـــبّ الحـــثّ عليهـــا والـــدعوة   وكـــذا فهمنـــا مـــن فحـــوى كـــلام الإمـــام الكـــاظم ،كنائيـــاً   
 .أي يريد تفسيرها معها ،إليها

وأنــّـه قـــد يمكـــن  ،بيـّنّـــا موضـــوع ســـكوت وتقريـــر الإمـــام الحجّـــة في عصـــر الغيبـــة القســـم الثـــاني وفي
ك بــه عنــد الــبعضِ كــدليل لإثبــات القــول بجــواز الشــهادة الثالثــة إن ثبــت إجمــاع الطائفــة علــى التمسّــ
 .الجواز

فكان الكلام فيـه عـن بيـان مغـزى كـلام فقهائنـا الأقـدمين مـن الشـيخ الصـدوق  القسم الثالثأمّا 
 .)هـ ٧٢٦ت  (إلى العلامّة الحلي )هـ ٣٨١ت (

لوضـعهم أخبـاراً في زيـادة الشـهادة الثالثـة في  ،لعنـه المفوّضـة  فقد ورد عن الشـيخ الصـدوق* 
 فهــــو ،وهــــذا يشــــير إلى احتمــــال تفريقــــه بــــين الأمــــرين ،لكنــّــه تــــرك لعــــن المتّهمــــين بــــالتفويض ،الأذان
وهـذا ليؤكّـد أنـّه عـنى بمـن  ،قد ترحّم على من لم يلتـق معهـم في المـذهب وروى عـنهم ولم يلعـنهم 

ثلاثـــة   وقـــد احتملنـــا في صـــدور موقـــف الصـــدوق ،بالجزئيـــة علـــى نحـــو الخصـــوص لعـــنهم القـــائلين
 :احتمالات
أمّــا القــائلون بمحبوبيّتهــا النفســيّة فــلا  ،أنــّه عــنى القــائلين بالجزئيــة الواضــعين الأخبــار فيهــا :الأوّل

لأنّ  ،حبوبيّتهـــامـــن اجتهـــد مـــن الشـــيعة وأفـــتى بم  لأنّ مـــن الصـــعب أن يلعـــن ،يعنـــيهم في كلامـــه
ـا  ،رجحان ذلك لا غبار عليه ّ̂ م يأتون lا لا علـى نحـو الجزئيـة الواجبـة لأ ّ̂ خصوصاً وهم يؤكدون أ

  ،)محمد وآل محمد خير البرية(فتارة يروون  ،ولما اختلفت ،لو كانت جزءاً لاتحّدت الصيغ عندهم
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وأخُـرى  ،وتارة يـأتون lـا بعـد الحيعلـة الثالثـة ،ورابعة.. .وثالثة. .)أشهد أن عليّاً ولي االله(وأخرى 
 .بعد الشهادة الثالثة

 ،وقد يكون الذين سمُُّـوا بالمفوِّضـة عنـد الصـدوق لم يـأتوا lـا للأخبـار الموضـوعة مـن قبـل المفوِّضـة
وبـــذلك يكـــون  ،بـــل لمـــا وجودوهـــا في العمومـــات الـــواردة في رجحـــان الشـــهادة الثالثـــة في كـــلّ شـــيء

فـنحن نأخـذ lـا لورودهـا في أخبارنـا لا لعمــل  ،مـثلهم مثـل العامّـة الآتـين بأشـياء موجـودة في أخبارنــا
 .العامّة lا
ولكــون بعــض مشــايخه  ،بــأنّ التقيــة واجبــة إلى قيــام يــوم الــدين  لإقــراره ،أنــّه قالهــا تقيــةً  :الثــاني
فقـد روى الصـدوق عـن أحمـد بـن الحسـين الضـبيّ  ،بوقيل بـأن بعضـهم كـان مـن النواصـ .من العامّة

 .ويمتنع من الصلاة على آله ،اللهم صل على محمد فرداً  :الذي بلغ من نصبه أنه كان يقول
الصـلاة  :)حـي علـى خـير العمـل(ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة علـى إثـر (  وكذلك قوله

لأنّ المــؤذّن لــو كــان في  ،إلى صــدور الــنص عنـه تقيــةً  فإنـّه يشــير بوضــوح )خـير مــن النــوم مــرتين للتقيــة
وإن لم يكن في حال التقية فـلا يجـوز لـه  ،)حيّ على خير العمل(حال التقية فلا يمكنه أن يجهر ب 

وقـد يكـون تشـدّد في الشـهادة الثالثـة للحفـاظ علـى أرواح البقيـة  ،)الصـلاة خـير مـن النـوم(أن يقول 
ــاوالــبراءة ا ،الباقيــة مــن الشــيعة لأنّ الشــهادة بالولايــة لم تكــن واجبــة حــتى يصــرَّ  ،لشــكليّة ممــن يقولو̂

 ؟فكيف لا يجوز ترك ما هو جائز الإتيان به ،مع أنّ كثيراً من الأحكام تقية ،عليها
  ،أنهّ اتبّع مشايخه الثقات الذين تسرّعوا في الحكم بالوضع على بعـض الأخبـار والأصـول :الثالث

بـــالحكم بوضـــع موســـى الهمـــداني لأَصْـــلَي زيـــد الـــزراد  لشـــيخه ابـــن الوليـــدكمـــا شـــاهدناه في اتبّاعـــه 
في حــين اجمــع الأصــحاب علــى خطــأ هــذا الحكــم مــن قبــل ابــن الوليــد ومــن تبعــه كالشــيخ  ،والنرســي
ومثــل هــذا يشــكّكنا فيمـــا يجتهــد فيــه ودعانــا التأمّـــل بحكمــه بوضــع أخبــار الشـــهادة  ، الصــدوق

ا من وضع  ّ̂  الثالثة وأ
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 .المفوّضة
الاعـتراض علـى الصـدوق   تسـاءلنا عـن سـبب تركـه )هــ ٤١٣ت (وفي عصر الشيخ المفيـد * 

إنّ  :فقلنـا ؟وهل يعني ذلك تأييـده لـه أم لا ،مع أنهّ صحّح اعتقاداته في كتاب آخر ،في هذه المفردة
لم تكـــن عنـــده بتلـــك  ولكـــنّ الشـــهادة الثالثـــة ،الشـــيخ لم يقبـــل مـــا رواه الصـــدوق في فصـــول الأذان

ــــا مــــن أصــــل الأذان ؛الأهميــــة كــــان لا يريــــد    وأنــــه ،وجــــواز فعلهــــا أو تركهــــا ،لاعتقــــاده بعــــدم كو̂
لأنّ الإفتـــاء بشـــيء حسّـــاس كالشـــهادة الثالثـــة قـــد  ،الــدخول في أمُـــور جزئيـــة اجتهاديـــة مـــع الآخـــرين

لأنّ الحكومـات  ،وحـدة الكلمـة في حين هُم بأمس الحاجة إلى ،يسبّب مشكلة بين الشيعة أنفسهم
ــام في عهــده في مصــر  )محمــد وعلــي خــير البشــر(وكــانوا يؤذّنــون ب  ،الشــيعية كانــت في تصــاعُد وتَـنَ

ـــينّ أنــّـه يتّفـــق مـــع هـــذه الحكومـــات أو  ،وحلـــب وبغـــداد واليمامـــة وكـــان الشـــيخ المفيـــد لا يريـــد أن يب
ُهِــمُّ أنـّـه رأى الكفايــة فيمــا تــأتي بــه الشــ ،يختلــف معهــم

يعة للدلالــة علــى الجــواز ولا داعــي للإفتــاء الم
 .حتى يجيب كتلميذه المرتضى لم يُسْئَل  وخصوصاً أنهّ ،صريحاً بذلك

وفي مطــاوي   ،أنّ الشــيخ اكتفــى ببيــان الضــروري في الأذان وهــو جزئيــّة الحيعلــة الثالثــة :الخلاصــةو
والشـــهادةُ بالولايـــة مـــن  ،لأنــّـه لا يـــرى بأســـاً بـــالكلام في الأذانِ  ،كلامـــه مـــا يـــدلّ علـــى قولـــه بـــالجواز

بــل إنّ ســكوته هــو إمضــاء لفعــل الشــيعة في حــدود  ،الكــلام فــلا يخــلّ بــالأذان حســب قولــه ومبنــاه
أمّــا لــو اعتقــدوا بالجزئيــة وأتــوا lــا علــى هــذا الاعتقــاد فمــن البعيــد أن يســكت الشــيخ  ،قــولهم بــالجواز

 .المفيد على خطائهم
ومن هنا نفهم بأنّ الشيخ المفيـد لا يتّفـق مـع الشـيخ الصـدوق في ا)ـام القـائلين بالشـهادة الثالثـة 

ـا مـن الكـلام الـراجح والمحبـوب ،بالوضع والزيادة ّ̂ وكـان  ،لأنّ الشيخ المفيـد كـان يـرى جـواز فعلهـا لأ
ـا جـزء ّ̂ ـؤَدّاة مـن  ،يعلم بأنّ النـاس لا يـأتون lـا علـى أ

ُ
فـالبعض يـأتي lـا  ،قـبلهملاخـتلاف الصـيغ الم

 .بعد الحيعلة الثالثة والآخر بعد الشهادة الثانية
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ـم يــأتون lـا علـى نحــو الجزئيـة واضـعين في ذلــك الأخبـار ولأجــل  ّ̂ وكـان الشـيخ الصــدوق يعتقـد أ
 .ذلك )جم عليهم

ــا الســيّد المرتضــى *  ــاً الجــواز بالشــهادة بالولا ،)هـــ ٤٣٦ت (وأمّ يــة في فهــو أوّل مــن أعلــن فتوائيّ
 وذلــــك بعــــدما ســــئل مــــن قبــــل أهــــل الموصــــل فقـــــال ،)محمــــد وعلــــي خــــير البشــــر(الأذان ب جملــــة 

فــإنّ  ،علـى أنّ ذلـك مـن قولـه خــارجٌ مـن لفـظ الأذان جـاز ،محمـد وعلـي خـير البشــر :إن قـال( :
 .)وإن لم يكن فلا شيء عليه ،الشهادة بذلك صحيحة

وان لم يكـــن فـــلا (والفقـــرة الأخـــيرة  ،حة لا تحتـــاج إلى تعليـــقواضـــ  فـــالفقرة الأولى مـــن كلامـــه
 ،أي أنّ المــؤذن إذا لم يقلهـا فــلا شـي عليــه ،هنـا التامــة لا الناقصـة )يكــن(فالظـاهر في  ،)شـيء عليــه

ــا جــزء فــلا شــيء عليــه ّ̂ وهــو احتمــال مرجــوح  ،ويحتمــل أن يكــون معناهــا أنّ المــؤذّن لــو قالهــا علــى أ
 .والسياق يأباه تماماً  ،بنظرنا

دعــم حقيقـي لسـيرة الشــيعة  )محمـد وعلــي خـير البشـر(إنّ فتـوى السـيّد المرتضـى بجــواز القـول ب 
والسيّد المرتضى أيضاً نفى الجزئيـة والوجـوب علـى  .وإيران ،والشام ،ومصر ،وشمال العراق ،في بغداد

 .حسبما استظهرناهوكذلك الصدوق  ،وأمّا الجواز فالمرتضى قائل به .منوال الصدوق
وفي العمومــات  وربمــا في أخبـار أخـرى ومـن هنـا نعلـم بــأنّ هـذه الصـيغ موجــودة في شـواذّ الأخبـار

وهذا يؤكّد استمرار الشيعة من بداية الغيبة الكـبرى إلى عهـد السـيّد المرتضـى  ،لا في روايات المفوّضة
ــأذين lــا اســتناداً لمــا رواه الفضــل بــن شــاذان عــن ابــن أبي  عمــير عــن أبي الحســن الكــاظم المــار في الت

الصـلاة خـير (لم يتعامل مـع الشـهادة الثالثـة كمـا تعامـل مـع   وأنهّ ،ولغير ذلك من الأدلةّ ،سابقاً 
 .حيث اعتبر الأولى جائزة والثانية بدعة وحراماً  )من النوم

الشـهادة بالولايـة لأن  ،بعدم إثم مـن قـال بالشـهادة الثالثـة )هـ ٤٦٠ت (أفتى الشيخ الطوسي * 
 ولا من كمال (وهو ليس بمستحبّ  ،عنده جائز الفعل والترك
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وهـو يفهـم  ،لا يمنـع العمـل بالأخبـار الشـاذّة إلاّ إذا امتنـع الجمـع  الشـيخ .كـالقنوت )فصـوله
 .لأنّ الترجيح فرع الحجية الاقتضائية ،بأنّ الشاذّ عنده له حجيّة بنحو الاقتضاء لا الفعلية

دون أن  ،واللافّـت للنظــر هــو أنّ الشــيخ أول مــن صَـرَّح بوجــود أخبــار شــاذّة في الشــهادة بالولايــة
وهـــو يتضـــمّن إمكانيـــة اعتبارهـــا في مرتبـــة مـــا مـــن مراتـــب  ، يرميهـــا بالوضـــع كمـــا فعـــل الصـــدوق

ــترك الأخبــار الشــاذّة الاستبصــاروالمراجــع لكتــاب  ،الاعتبــار الشــرعي وإن  ،بــالمرّة يــرى أنّ الشــيخ لا ي
قـــد حكـــم   وقـــد مـــر عليـــك بأنـّــه ،أمكنـــه الحمـــل علـــى الجـــواز أو الاســـتحباب حمَلَهـــا علـــى ذلـــك

لكنـّه لم يـترك  ،بالشذوذ على الرواية التي أوجبت الوضوء من قـص الأظـافر بالحديـد وتـرك العمـل lـا
 .القول باستحباب الوضوء جمعاً بين الأدلة

شــيخ تعامــل مــع روايــات الشــهادة الشــاذّة علــى منــوال روايــة الوضــوء مــن فالــّذي نحتملــه هنــا أنّ ال
 .فأفتى بالجواز استناداً لذلك ،الحديد
 في حـدود مـن يرجـع لـه بـالفتوى تكشف عن سيرة بعض المتشرّعة في عصـره  وإنّ فتواه ،هذا

ا امتداد للسيرة التي كانت في عصر المرتضى ّ̂ نّ لهـذه السـيرة وجـوداً في العصـور وهذا يعني بأ ، وأ
 .وهم مشهور الطائفة ،المتأخرة تدور مدار المرتضى والطوسي وغيرهما ممن أفتى بالجواز

وفي  ،وعليه فغالب العلمـاء بـدءً مـن السـيّد المرتضـى والشـيخ وحـتىّ الصـدوق لا يرتضـون جزئيّتهـا
 .الوقت نفسه يذهبون إلى جوازها
لأنّ وصـول أمثـال هـذه الروايـات  ،اتر في هكذا أمور مماّ يأباه العقـلوإنّ مطالبة البعض بنقل التو 

فكيف يريد هذا البعض نقل التواتر على مـا ندّعيـه وخصوصـاً نحـن لا نريـد  ،الشاذّة قد كلَّفنا الكثير
 !؟إثبات الجزئية

و فهـو أوّل مـن أفـتى باسـتحباب الشـهادة بالولايـة ولكـن علـى نحـ )هـ ٤٨١ت (أمّا ابن البراّج * 
 وفي مثل هذه الفتوى نقلةٌ نوعيّة من فتوى  ،قَـوْلها في النفس
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ـــنفس والمنـــاطُ  ،الجـــواز عنـــد الســـيّد المرتضـــى والشـــيخ الطوســـي إلى القـــول بالاســـتحباب lـــا في ال
 .واحد في الجميع وهو التبركّ والتيمّن

ومعلـوم بـأنّ مثـل  ،"مـرَّتين" :أعـني ال ،والمثير للانتباه أنّ ابن البراّج قيّد الشـهادة الشـهادة بالعـدد
بــل هـو مبـتنَ علـى وجـود روايـة قـد شـاهدها ابــن  ،هـذا القيـد يسـتبعد أن يكـون عـن حـدس واجتهـاد

ــةُ لا يناســبها إلاّ الأخبــار  ،إذ يلــوح مــن التقييــد بعــدد مخصــوص التوقيفيَّــةُ  ،الــبراج عــن حِــسٍّ  والتوقيفيّ
هي عينها التي جـزم الشـيخ الطوسـي  )البرية محمد وآل محمد حير(يشهد لذلك أنّ جملة  ،والروايات

ــا موضــوعة ،بــورود الأخبــار الشــاذّة lــا ّ̂ ومعــنى هــذا أنّ هــذه الأخبــار ليســت  ،وشــهادة الصــدوق بأ
 .بشاذّة عند ابن البراج ولا موضوعة

وممــّـا يجـــب التنبيـــه عليـــه أنّ الاســـتحباب عنـــد ابـــن الـــبراج لا علاقـــة لـــه بماهيـــة الأذان إلاّ للتـــبركّ 
كــان نــاظراً إلى أمثــال حســنة    بــل نحتمــل قويـّـاً أنّ كلامــه ،بقرينــة الشــهادة lــا في الــنفس ،يمّنوالتــ

 .فأراد تفسير الحيعلة الثالثة بما أفتى به ،ابن أبي عمير
ــــن ســــعيد الحلــــي *  ــــة يحــــيى ب ــــا حكاي ــــة الحلــــي  )هـــــ ٦٨٠ت (أمّ لشــــواذّ  )هـــــ ٧٢٦ ت(والعلامّ

وذلـــك لعـــدم  ،لحليـــين علـــى تلـــك الأخبـــار بعـــد الشـــيخ الطوســـيفهـــي لتشـــير إلى وقـــوف ا ،الأخبـــار
وهـــو الأخـــر يؤكّـــد بـــأنّ هـــذه الســـيرة عنـــد الشـــيعة لم يكـــن  ،حكايتهمـــا ذلـــك عـــن الشـــيخ الطوســـي

وأنّ الفقهاء مـن بعـد الشـيخ لم يتّبعـوه  ،بل كانت قبله واستمرت من بعده ،مرجعها الشيخ الطوسي
والــتي كانــت موجــودة إلى عهــد العلامّــة  ،علــى تلــك الأخبــار بــل لوقــوفهم ،في الفتــوى بــالجواز تقليــداً 

 .الحلي
   



٣٤٧ 

وبعض  ،ومتأخّري المتأخّرين ،المتأخّرين بيان أقوال الفقهاء :الفصل الثاني
 المعاصرين

   



٣٤٨ 

   



٣٤٩ 

وســــيرة المتشــــرّعة في عصــــر القــــدماء إلى أول  ،بعــــد أن انتهينــــا مــــن بيــــان أقــــوال الشــــارع المقــــدّس
نريـد الآن أن نقـف علـى أقـوال وآراء متـأخّري الأصـحاب الناطقـة   الحلـيأعني العلامّة  المتأخرين

بمحبوبيــّة الإتيــان بالشــهادة بالولايــة في الأذان مــن بــاب القربــة المطلقــة مــع إصــرارهم وتأكيــدهم علــى 
وإنــّـك مـــن خـــلال عرضـــنا لأقـــوال هـــؤلاء  ،ومخـــالفتهم لمـــن أتـــى lـــا علـــى نحـــو الجزئيـــة ،عـــدم جزئيتهـــا

 ؛في مــا قــالوه عــن الشــهادة الثالثــة أو مشــهورهم الأعظــم ء ســترى بأنــّا لا نخــرج عــن إجمــاعهمالفقهــا
م يتّفقون على حقيقة واحدة هي رجحا^ا الذاتيّ  وأنّ ما نسب إلى البعض مـن أنـّه يـذهب إلى  ،لأّ̂
 يقـــاومُ رأي شـــاذّ لا في أحســـن تقـــاديره فهـــو ،تحــريم كـــلّ زيـــادة في الأذان وإن كانـــت لرجـــاء المطلوبيــّـة

ــــتي كــــادت أن تكــــون إجماعــــاً  ــــأخّري  ؛الإجمــــاعَ أو الشــــهرة العظيمــــة ال ــــا وبوقوفنــــا علــــى كــــلام مت لأننّ
إذ غالــب هــؤلاء  ،الأصــحاب سنوضــح مواضــع الالتبــاس الــذي وقــع للــبعض وســوء فهمــه لكلمــا)م

ــة إن لم نقــل كلّهــم الفقهــاء ــةبــل يريــدون نفــي الجزئ ،لا يريــدون نفــي المشــروعيّة والمحبوبيّ وهــذا هــو  ،يّ
 .منهجهم في التعامل مع هذه المسألة من عصر القدماء إلى يومنا هذا

 .ثمّ القرون التي تلته إلى يومنا هذا ،وإليك الآن سير هذه المسألة في القرن الثامن الهجري
   



٣٥٠ 

 القرن الثامن الهجري
 )هـ ٧٨٦ -هـ  ٧٣٤( الشهيد الأوّل - ٨

وأمّـا  :قـال الشـيخ :الرابعـة :)ذكـرى الشـيعة( العـاملي الجـزيني فيقال الشهيد الأوّل محمّد بـن مكـي 
ممـا لا يعمـل عليـه فــي ) آل محمـد خيــر البريـة(و )أنّ عليـّاً ولـي االله( :مـا روي فـي شـواذّ الأخبـار مــن قـول

والمفوّضـة  :وقـال ابـن بابويـه. لـو فعـل لـم يـأثم بـه :وقـال فـي المبسـوط .ومن عمل به كان مخطئاً  ،الأذان
وأنـّه أميـر  ،)أشـهد أنّ عليـّاً ولـي االله(و ،)محمـد وآل محمـد خيـر البريـة( :خباراً وضـعوها فـي الأذانرووا أ

 .)١(وليس ذلك من أصل الأذان ،وأنّ آل محمد خير البريةّ ،ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ االله ،المؤمنين حقّاً حقّاً 
علـى مـا ) محمّـداً خيـر البريـة(وأنّ  )االله أشـهد أنّ عليـّاً ولـيّ ( :فأمّـا قـول :قال الشـيخ :البيانوقـال في 

غيـر أنـّه لـيس مـن  ،ولـو فعلـه الإنسـان لـم يـأثم بـه ،فليس بمعمول عليـه فـي الأذان ،ورد في شواذّ الأخبار
 .)٢(فضيلة الأذان ولا كمال فصوله

 :)الدروس الشرعية(وقال في 
____________________ 

أنّ عليـــاً وليّ االله وأن محمّـــداً خـــير (: بـــاب مـــا روي في شـــواذّ الأخبـــار مـــن قـــول/  ٢٠٣ - ٢٠٢: ٣ذكـــرى الشـــيعة  )١(
 .في الأذان )البرية

أشــهد أن عليــاً أمــير المــؤمنين وآل محمــد  :١٤٤: وفي تحقيــق الشــيخ محمــد الحســون للكتــاب .ط حجــري ،٧٣: البيــان )٢(
 .خير البرية

    



٣٥١ 

فهمــا مــن أحكــام ) محمــداً وآلــه خــير البريــة(بالولايــة وأنّ   أمّــا الشــهادة لعلــي :قــال الشــيخ 
 ،ونســبه ابــن بابويــه إلى وضــع المفوّضــة ،بتخطئــة قائلــه النّهايــةوقطــع في  ،الإيمــان لا مــن ألفــاظ الأذان

 .)١(لا يأثم به :المبسوطوفي 
مــا يشــير   ولــيس في كلامــه ،فالشــهيد الأوّل في هــذه النصــوص حكــى كــلام الشــيخ الطوســي

 ،كمــا اســتظهرنا ذلــك مــن كــلام يحــيى بــن ســعيد الحلــي إلى أنــّه قــد وقــف علــى تلــك الأخبــار بنفســه
مــا وقفــا علــى أخبــار الشــهادة الثالثــة كالشــيخ ،والعلامّــة الحلــي واحتملنــاه بقــوّة ّ̂ لكــنّ   مؤكّــدين أ

 ،قفــوا علــى تلــك الأخبــارعــدّه مــع الشــيخ الطوســي والعلامّــة ضــمن مــن و  )٢(الشــيخ التقــيّ ا3لســي
فقــد يكــون الشــهيد صــرحّ بمــا يشــير إلى  ،بوضــوح )البيــان(و )الــذكرى(وهــذا لا يمكــن اســتفادته مــن 

أو أنّ ا3لسيّ عدّه مع الشيخ الطوسـي لتبنّيـه قـول الشـيخ وأخـذه  ،وقوفه عليها ضمن كتبه المفقودة
 .)البيان(و )ذكرى الشيعة(به في كتابَـيْه 

بــل إنــّا  ،فهــذا مــا لا نخالفــه ،)فهمــا مــن أحكــام الإيمــان لا مــن ألفــاظ الأذان( : وأمّــا مــا قالــه
ـا مـن ألفـاظ الأذان فـلا نقـول  ،نقول بما قالـه الشـيخ الطوسـي مـن عـدم الإثم في الإتيـان lـا وأمّـا كو̂

 .به
ثـــة في أنّ الـــذي يظهـــر مـــن الشـــهيد الأوّل هـــو أنــّـه يفـــتي بعـــدم إثم قائـــل الشـــهادة الثال :والحاصـــل

ويشــير إلى ذلــك نقلـــه  ،علــى غــرار فتــوى الشــيخ الطوســي ،الأذان بشــرط عــدم اعتقــاد الجزئيــة فيهــا
وإلاّ فمــن غــير المعقــول أن  ،وهــذا يعــني التزامــه بــه ،لقــول الشــيخ الطوســي وعــدم تعليقــه عليــه بشــيء

ـا مسـألة وهـي تجمـع فتاويـه سـاكتة عـن الشـهادة الثالثـة مـع  ،البيـانو الـدروسو الذكرىتكون كتبه  ّ̂ أ
 فقهية لها علاقة وثيقة

____________________ 
 .تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ،١٦٢: الدروس الشرعية في فقه الإمامية )١(
 .والذي مر عليك قبل قليل ،٢٤٥: ٢روضة المتقين  )٢(

   



٣٥٢ 

 .لأنّ الشهيد قتل بأيدي العامة ،بالعقيدة وقد تكون التقيّة العامل الأقوى في ذلك 
 ،فنقل العـالمِِ لقـول في كتبـه الفتوائيـة وسـكوته عـن التعليـق عليـه يـدلّ علـى التزامـه بـه :وفي الجملة

ـــه قـــد صُـــنّفت علـــى أســـاس البحـــث والتمحـــيص والـــنقض  خاصّـــة إذا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار إن كتب
 .والإبرام

 القرنان التاسع والعاشر الهجريَّان
لكـــنّ غالـــب كتـــب هـــؤلاء  ،ثون ومتكلّمـــون عظـــاميوجـــدُ في هـــذين القـــرنين علمـــاء وفقهـــاء ومحـــدّ 

فاقتصـــرنا علـــى ذكـــر مـــن وقفنـــا علـــى   ،والموجـــود منهـــا لم يصـــرحّ بمـــا يـــرتبط ببحثنـــا ،العلمـــاء مفقـــودة
 :وخصوصاً البارزين منهم ،كتبهم

 ،)هــ ٨٢٦ت ( )٢(والمقـداد السـيوري الحلـي ،)هـ ٨٤١ - ٧٥٧ت ( )١(فقد ذكر ابن فهد الحلي
 ،الأذانَ والإقامـةَ في كتـبهم )هــ ٨٣٢كان حيّاً عـام ( )٣(شجاع القطان الحلي وشمس الدين محمد بن

 .ولم يتعرضوا لموضوع الشهادة بالولاية أصلاً 
 )هـ ٩٦٥ - ٩١١( الشهيد الثاني - ٩

فلـــم يتعـــرّض إلى  )الشـــهيد الثـــاني(وأمـــا الشـــيخ الجليـــل زيـــن الـــدين بـــن علـــي العـــاملي الشـــهير ب 
 لكنّــه أشــار إلى الاخــتلاف الواقــع في فصــوله في ،)العليّــة فــي شــرح الألفيــة المقاصــد(الأذان في كتابــه 

دون الإشـارة إلى الشـهادة  )٦()حاشية شـرائع الإسـلام(و )٥()فوائد القواعد(و )٤()حاشية المختصر النافع(
 .بالولاية لعلي

____________________ 
 ،٢٩١: مصـــباح المبتـــدئ ،١٥٣: المحـــرر ،٧١: لمـــوجزا .٧٣: المقتصـــر في شـــرح المختصـــر ،٣٤٩: ١المهـــذب البـــارع  )١(

 .والثلاث الأخيرة مطبوعة ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي
 .١٩٠ - ١٨٩: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع )٢(
 .١٠٣: ١معالم الدين في فقه آل ياسين  )٣(
 .٣٢: حاشية المختصر النافع )٤(
 .١٦٧: فوائد القواعد )٥(

   



٣٥٣ 

أشــهد ( :بقولــه .)والــدُّعاء عنــد الشــهادة الأولى( :)الفوائــد المليــة لشــرح الرســالة الألفيــة(وقــال في 
ـــرَّ  ،أكُفـــى lـــا عـــن كُـــلِّ مـــن أبى وجحـــد ،وأنّ محمّـــداً رســـول االله ،أن لا إلـــه إلاّ االله وأعُِـــينُ lـــا مـــن أقََـ

وليقـــل عنـــد سمـــاع  . روي ذلـــك عـــن الصـــادق ؛ليكـــون لـــه مـــن الأجـــر عـــدد الفـــريقين ،)وشـــهد
رضـيت بـاالله  ،وأنّ محمـداً عبـده ورسـوله ،وأنا أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له :الشهادتين

 ،اللّهّــم صــل علــى محمــد وآل محمــد ،وبالأئمّــة الطــاهرين أئمّــةً  ،وبمحمّــد رســولاً  ،وبالإســلام دينــاً  ،ربـّـاً 
وابعثــه المقــامَ المحمــود  ،محمّــداً الوســيلةَ والفضــيلةَ  آتِ  ،اللّهّــم ربّ هــذه الــدعوة التامّــة والصــلاة القائمــة

 ،إذ لا تقيـة في الإِسـرار ،لا تركُـهُ  .وإسـرارُ المتّقـي بـالمتروك .وارزقني شـفاعته يـوم القيامـة ،الذي وعدته
أجــراه علــى  وإن كــان ســراً بســبب ظهــور حركــة شــفتيه أو طــول زمانــه لــو خــافَ مــن الــتلفّظ بــه ،نعــم
 .)١(قلبه

قــَد (أي قبــل  ،مــرتّين قبلهــا )حــيّ علــى خــير العمــل(وهــو  .)وروي التعميــل( :قــال قبلــهوكــان قــد 
 .)٢(لأنّ مؤذّ^م لم يقل ذلك ،)قامت

وهـذا إذا لم  ،لأنهّ بدعة أحدثها بعض العامّـة )الحيعلتين بين الأذان والإقامة(وترك  :وقال بعدها
 .)٣(وقبلها )قد قامت الصلاة( :د قولهأي بع )والكلامُ فيهما مطلقاً (يعتقد توظيفها وإلاّ حرم 

وهذه النصوص الثّلاثة توحي لنا ما كان يعيشـه هـو والشـيعة آنـذاك مـن ظـروف قاسـية ونزاعـات 
 لم يتعرّض إلى الشهادة الثالثة إلاّ في   فهو ،تؤدّي إلى التقية

____________________ 
 .٨٧: حاشية شرائع الإسلام )٦(
 .١٥٢: ةالفوائد الملي )٧(
 .١٤٢: الفوائد الملية )٨(
 .١٥٥: الفوائد الملية )٩(

   



٣٥٤ 

مـا  )اللمعة( إذ قال في ؛وبلحن اعتراضي شديد ،)روض الجنان(و )شرح اللمعة الدمشقية(كتابيه 
 :نصه
وأنّ (  لعلـي )في الأذان والإقامـة كالتشـهّد بالولايـة(الفصول  )ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه(

فمــا كــلّ واقــع حقّــاً يجــوز إدخالــه فــي  )وإن كــان الواقــع كــذلك(أو خيــر البشــر  )محمّــداً وآلــه خيــر البريــة
كمـا لـو زاد   ،فيكـون إدخـال ذلـك فيهـا بدعـةً وتشـريعاً  ،المحدودة من االله تعـالى ،العبادات الموظفة شرعاً 

فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول  وبالجملة .أو نحو ذلك من العبادات ،في الصلاة ركعة أو تشهّداً 
ولــو فعــل هــذه  .وهــم طائفــة مــن الغــلاة ،إنّ إدخــال ذلــك فيــه مــن وضــع المفوّضــة :قــال الصــدوق .الأذان
 .)١(وبدون اعتقادِ ذلك لا حرج ،ولا يبطل الأذان بفعله ،أو إحداها بنّية أنهّا منه أثم في اعتقاده ،الزيادة

 :)في شرح إرشاد الأذهانروض الجنان (في   وقال
وأخبارهُــا موضــوعة وإن   ،ونحـو ذلــك فبدعـة )آل محمـد خيــر البريــة(و )أنّ عليـاً ولــيّ االله(وأمّـا إضــافة 
وليس   ،بل في إدخاله في فصول الأذان المتلقَّى من الوحي الإلهي ،إذ ليس الكلام فيه ؛كانوا خيرَ البرية

 .)٢(الموظفّة شرعاً كلُّ كلمةِ حقٍّ يسوغ إدخالها في العبادات 
 وكذا يكره ( )شرائع الإسلام(معلّقاً على كلام صاحب  )مسالك الإفهام( وقال في

____________________ 
 .تحقيق السيّد الكلانتر ٥٧١: ١شرح اللمعة الدمشقية  )١(
 .قم/ لامي تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية التابعة لمنظمة الإعلام الإس ٦٤٦: ٢روض الجنان  )٢(

   



٣٥٥ 

 :)قول الصلاة خير من النوم
فالزيـادة فيهمـا  ،لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقَّيتان مـن الشـرع كسـائر العبـادات ،بل الأصحّ التحريم

ومـا ورد فـي شـذوذ  ،خيـر البريـة  وإن كـانوا) محمـد وآلـه خيـر البريـة(كما يحرم زيادة   ،تشريع محرّم
 .)٢(محمولٌ على التقية )الصلاة خير من النوم(أخبارنا من استحباب 

ــا جــزءٌ  ّ̂ لــيس  (لأنـّـه  ،فــنحن نوافــق الشــهيد الثــاني فيمــا قالــه معترضــاً علــى الــذين يــأتون lــا علــى أ
ئيــة لكــن لــو قالهــا مــن دون اعتقــاد الجز  ،)كــلّ كلمــة حــقّ يســوغ إدخالهــا في العبــادات الموظفّــة شــرعاً 

ــا كلمــة حــق في نفســها فــلا حــرج في ذلــك عنــد الشــهيد الثــاني وبــدون ( :لقولــه ؛ولمطلــق القربــة لكو̂
لأنّ الأذان أمـــرٌ تـــوقيفيّ وشـــرعيّ فـــلا يجـــوز  ،وهـــذا مـــا نريـــد التأكيـــد عليـــه ،)اعتقـــادِ ذلـــك لا حـــرج

 .إدخال شيء فيه بقصد التشريع
 ،)اك مـن أحكــام الإيمـان لا مـن فصــول الأذانفـذ(أو  )وأخبارهــا موضـوعة(  لكـن يبقـى قولـه

وذلــــك لاعتبــــار الشــــيخ الطوســــي تلــــك الأخبــــار شــــواذَّ لا  ،وهــــذا القــــول لا نرتضــــيه علــــى عمومــــه
 .أي عدم استبعاد العمل به وعدم إثم فاعلها ،موضوعة
إلاّ أن نقــول إنــّه جــزم بــذلك  ،دعــوى الشــهيد الثــاني الوضــعَ وجزمــه lــا في غايــة الإشــكال ،إذن

 .عاً للشيخ الصدوق والذي وضّحنا كلامه وما يمكن أن يرد عليهتب
فمــا يجـــب أخــذه بنظــر الاعتبـــار هــو ورود أخبــار كثــيرة دالــّـة علــى محبوبيــة الشـــهادة  ،وعلــى هــذا

وفي علـــل  )حـــي علـــى خـــير العمـــل(كمـــا جـــاء عـــن الأئمـــة في معـــنى   ،بالولايـــة تلويحـــاً وإيمـــاء وإشـــارة
ولحـاظ وحـدة  ،وما قلناه من اقتران الشهادات الثلاث في الأدعية والأذكار وسـائر الأحكـام ،الأذان

 الملاك بين الشهادة بالنبوّة 
____________________ 

 .١٩٠: ١مسالك الإفهام  )١(
   



٣٥٦ 

أشـهد أن عليـاً ولي ( :والـتي فيهـا جملـة ،إلى غيرها من العمومات التي ذكرناهـا ،والشهادة بالولاية
 .ونحوها )ومحمد وآل محمد خير البرية( )االله

طبقــاً لأمثــال هــذه الروايــات  )آل محمّــد خــير البريــة(أو  )علــي ولي االله( :فــإن أتــى شــخص بجملــة
أو طبقـاً لمـا جـاء في تفسـير معـنى الحيعلـة الثالثـة  ،التي حكاها الشيخ الطوسي في باب فصول الأذان

 إذ الروايـات في هـذا ا3ـال عامـة ،ل بروايات موضـوعةفلا يجوز القول عنها بأنهّ عم ،عن المعصومين
ولا يمكــن انتســاlا إلى  ،وردت عــن الأئمّــة في جــواز القــول lــا مقرونــة مــع النبــوة وقــد تكــون خاصــة

 .الوضع
ــا مــن   ثمّ إنّ مــا قالــه ّ̂ فهــو   )أحكــام الإيمــان لا مــن فصــول الأذان(عــن الشــهادة بالولايــة وأ

 الوقت نفسه لم يمنع الشهيد الثاني أن يفتي بجواز أن يأتي المكلـّف بـأمر إيمـانيّ لكنّه في ،كلام سديد
ــذا أن يــُؤتى  ،فالاســتغفار أو القنــوت مــثلاً همــا أمــران مســتحبّان ،في الأذان لا بقصــد الجزئيــة ويــا حبّ

 التــزم بــهوهــذا مــا  ،بــل لمحبوبيّتهمــا النفســية ،لا باعتبارهمــا جــزءاً مــن الصــلاة ،lمــا في الصــلاة كــذلك
ــا منـه أثم في اعتقــاده ،ولـو فعــل هـذه الزيــادة( :الروضــةفي قولـه في   ّ̂ ولا يبطــل  ،أو إحــداها بنيـّة أ

 .)وبدون اعتقاده لا حرج ،الأذان بفعله
على أننـا لا يمكـن أن نغفـل احتمـال كـون الشـهيد الثـاني قـد قالهـا انسـياقاً مـع مجريـات الأحـداث 

أو أنـّه عـنى الـذين قالوهـا علـى نحـو  ،أو أنهّ قالها لوحدة الكلمة بين المسلمين ،الّتي أدّت إلى شهادته
 .لكنّ المتيقّن حسبما جزم به نفسه هو أنهّ لا حرج من قولها بدون اعتقاد ،الجزئية

 )هـ ٩٩٣ت ( المولى أحمد الأردبيلي - ١٠

دبيلــــي لم يحكــــم بحرمــــة فــــإنّ الأر  ،وهكــــذا هــــو الحــــال بالنســــبة إلى نــــصّ المقــــدّس الأردبيلــــي الآتي
 إلى   بل أشار ،الإتيان lا إذا جيء lا من باب المحبوبيّة الذاتية

   



٣٥٧ 

وبعـد أن نقـل كـلام   فإنـه ،قضية موضوعية يجب أخذها بنظـر الاعتبـار مـع الموافـق والمخـالف
 :قال الفقيهالصدوق في 

ولهــذا يُشَــنَّع علــى الثــاني بــالتغيير في الأذان  ،]أي كــلام الصــدوق حــقّ [فينبغــي اتبّاعــه لأنـّـه الحــقّ  
ولا يتـوهّم عـن المنـع الصــلاة  .فـلا ينبغــي ارتكـاب مثلـه مـع التشـنيع عليــه ، الـذي كـان في زمانـه

 ،لظهـــور خروجـــه منـــه وعمـــوم الأخبـــار الدالــّـة بالصـــلاة عليـــه مـــع سمـــاع ذكـــره ،فيـــه  علـــى النـــبيّ 
 وصَــــــــلِّ علــــــــى النــــــــبيّ  :ولخصــــــــوص الخــــــــبر الصــــــــحيح المنقــــــــول في هــــــــذا الكتــــــــاب عــــــــن زرارة الثقــــــــة

 )لإبـــراهيم(في الحســـن  الكـــافيومثلـــه في  ،أو ذكـــره ذاكـــر عنـــده في أذان أو غـــيره ،كلّمـــا ذكرتـــه  
 .)١( كما مر

 ،)الصلاة خير مـن النـوم(لة فالمقدّس الأردبيلي لا يتعامل مع الشهادة الثالثة كما تعامل مع مسا
 ،وزيــادة بــدل مــا هــو ثابــت شــرعاً  ،وتغييــر لــلأذان المنقــول ،والعمــدة أنــّه تشــريع :حيــث قــال في الأخــيرة

 .)٢(فلا يبعد كونه غير حرام ،بل مجرّد الكلام ،ولو قيل من غير اعتقاد ذلك ،فيكون حراماً 
اســـتظهرناه عـــن الشـــهيدين الأوّل  ولا ريـــب في أنّ كلمـــة المقـــدّس الأردبيلـــي تصـــبّ في مجـــرى مـــا

 ،فالتشــنيع منــه يــدور مــدار القــول بالجزئيــة ،عــلاوة علــى الشــيخ الطوســي) رحمهمــا االله تعــالى(والثــاني 
ولـو قيـل مـن غيـر ( :فالمقدّس الأردبيلي صـرحّ في خصـوص التثويـب بقولـه ،وفيما عدا ذلك لا تشنيع

 بل بمجرد ،اعتقاد الجزئية
____________________ 

 .١٨٢ - ١٨١: ٢مجمع الفائدة  )١(
 .١٧٨: ٢مجمع الفائدة  )٢(

   



٣٥٨ 

 .وهو المقصود والمفتى به عند علمائنا قديماً وحديثاً  )فلا يبعد كونه غير حرام ،الكلام
في التثويــب فمــن الطبيعــي أن يجيــز الإتيــان بالشــهادة الثالثــة أو مــا   فلــو كــان هــذا هــو كلامــه

ــأتون lــا مــن غــير اعتقــاد  ،يقــال في تفســير معــنى الحيعلــة الثالثــة مــن بــاب أولى لأن غالــب الفقهــاء ي
 .حسب تعبير المقدس الأردبيلي )فلا يبعد أن يكون غير حرام(بل 3رد أنهّ كلام حق  ،الجزئية

 الهجريالقرن الحادي عشر 
فيمـا بـين يـدي مـن الـتراث الفقهـي  وفق تتبّعي ورصـدي لأقـوال الفقهـاء في هـذه المسـألة لم أقـف

وقـد  ،علـى مـا يـدل علـى الشـهادة بالولايـة لعلـيّ في الأذان لفقهائنا العظام في القرن العاشـر الهجـري
يعــود ذلــك إلى أنّ غالــب الكتــب المصــنّفة في هــذا القــرن هــي شــروح علــى كتــب لم يتطــرّق أصــحاlا 

وقــد يعــود إهمــالهم لــذكرها هــو تجنــب إثــارة الحكومــة العثمانيــة والــتي كانــت تســعى  .إلى هــذه المســألة
 .للحصول على أحجية لإثارة العامة ضد الشيعة
و مــن أعــلام القــرن التاســع والعاشــر الهجــريين لا نـــراه فمــثلاً الشــيخ مفلــح الصــيمري البحــراني هــ
ــة المــرام فــي شــرح شــرائع الإســلام(يشــير إلى موضــوع الشــهادة بالولايــة في كتابــه  وكــذلك في   .)١()غاي

مـــع أنــّـه قـــد ذكـــر مضـــمون الأذان ومـــا فيـــه مـــن مســـائل فقهيـــة  )٢() تلخـــيص الخـــلاف( كتابـــه الآخـــر
 .وخلافية

 الذي لم يتعرّض لهذه المسألة في كتابه  ،)هـ ٩٤٠ت (ومثله المحقّق الكركي 
____________________ 

 .١٣٩: ١انظر غاية المرام في شرح الشرائع الإسلام  )١(
 .٩٥: ١انظر تلخيص الخلاف  )٢(
  

   



٣٥٩ 

 ،)٣()حاشية شـرائع الإسـلام(و ،)٢()حاشية المختصر النافع(و ،)١()جامع المقاصد في شرح القواعد (
 .)٤()ذهانحاشية إرشاد الأ(و

مدارك الأحكـام فـي شـرح (في  )هـ ١٠٠٩ت (ونحو ذلك السيّد محمد بن علي الموسوي العاملي 
 .وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري )٥()شرائع الإسلام

لكــــنّ هــــذا لا يشــــير إلى أنّ موضــــوع الشــــهادة بالولايــــة في الأذان لم يكــــن منتشــــراً ورائجــــاً عنــــد 
ــأن إذ فيمــا حكــ .الشــيعة آنــذاك اه ا3لســيّ الأوّل ممــّا دار بينــه وبــين أســتاذه المــلاّ عبــداالله مــا يؤكّــد ب

 أو أي أمــر آخــر هـذه الســيرة كانــت منتشــرة بـأعلى صــورها في ذلــك العصــر لأن شـيوع أمــر الشــهادة
بــل لابــدّ أن تكــون لــه جــذور ســابقة مــن القــرون الماضــية وهــذا مــا  ،لا يمكــن أن يكــون وليــد ســاعته

 .هأكدنا ونؤكد علي
 :قال ا3لسيّ الأوّل ما ترجمته

 إلاّ أن يرَدَِ ذلك عن أحد المعصومين ،فالقولُ بأنّ هذه الأخبار موضوعة أمرٌ مشكل ،وبناءً على هذا 
حتـى لا يتـوهّم فيهـا [وإن لـم يقلهـا كـان أَفْضَـلَ  ،وإذا قال بهـا بعنـوان التـيمّن والتبـرّك فـلا بـأس بـه ،
وقد سـمعتُ كثيـراً أنّ مـن  ،]ذكرها[لأنّ الشائع في أكثر البلدان  ،إلاّ أن يخاف من عدم ذكرها] الجزئية

 .)٦(تركها قد اتُّهِمَ بأنهّ من العامّة
فمــن كبــار  ،فقــد عــاش فيــه فقهــاء وحكمــاء ومتكلّمــون كُثُـــرٌ  ،وأمّــا القــرن الحــادي عشــر الهجــري

 الفقهاء والمحدّثين الذين عاشوا في هذا العصر 
____________________ 

 .١٨١: ٢جامع المقاصد  )١(
 .)٧حياة المحقق الكركي وأثاره ج (المطبوع ضمن  ،١٤٥: حاشية المختصر النافع )٢(
 .)١٠حياة المحقق الكركي وأثاره ج (المطبوع ضمن  ،١٤٣: حاشية شرائع الإسلام )٣(
 .)٩حياة المحقق الكركي وأثاره ج (المطبوع ضمن  ،٧٩: حاشية إرشاد الأذهان )٤(
 .٣٠٤ - ٢٥٤: ٣مدارك الأحكام  )٥(
 .٥٦٦: لوامع صاحبقراني )٦(
  

   



٣٦٠ 

منتقـــى ( صـــاحب )هــــ ١٠١١ت ( )ابـــن الشـــهيد الثـــاني(الشـــيخ حســـن بـــن زيـــن الـــدين العـــاملي 
ــار فــي شــرح (صــاحب  )هـــ ١٠٣٠ت (وابنــه الشــيخ محمــد بــن الحســن  ،)١()الجمــان استقصــاء الاعتب

: منهـــــا ،صــــاحب المصـــــنفات المتعــــدّدة والكثــــيرة )هـــــ ١٠٣١ت (والشــــيخ البهـــــائي  ،)٢()الاستبصــــار
فـإنّ هـؤلاء  ،وغيرهـا )٦()مفتـاح الفـلاح(و ،)٥()الجامع العباسـي(و ،)٤()الإثنا عشرية(و ،)٣()الحبل المتين(

ــم تعرّضــوا إلى الأذان والإقامــة  الأعــاظم لم يتعرّضــوا إلى الشــهادة بالولايــة ّ̂ في كتــبهم الســابقة رغــم أ
 .وفصولهما وأحكامهما

ت (والمحقّـق السـبزواري  ،)ه١٠٧٠ت (كالشـيخ محمـد تقـي ا3لسـيّ   ،لكنّ هناك فقهاء آخرين
قــــد أشــــاروا إلى موضــــوع الشــــهادة بالولايــــة في  ،)هـــــ ١٠٩١ت (والفــــيض الكاشــــاني  ،)هـــــ ١٠٩٠

وقــد  ،بفــارق أنّ التقــيّ ا3لســي قــال بعــدم إثم فاعلهــا مــن دون قصــد الجزئيــة ،الأذان ضــمن مــا كتبــوه
ــا شــرعت واقعــاً وتركــت تقيــة ّ̂ والمحقــق الســبزواري والفــيض الكاشــاني كانــا مخــالفَِين في  ،يكــون بنظــره أ

 .وإليك الآن قول المولى محمد تقي ا3لسي ،الإتيان lا
 )هـ ١٠٧٠ت ( الشيخ محمد تقي المجلسي - ١١

معلّقـاً علـى كـلام  )روضة المتّقين في شرح مـن لا يحضـره الفقيـه(قال المولى محمد تقي ا3لسي في 
 :الصدوق

____________________ 
 .٥٠٢: ١منتقى الجمان  )١(
 .٨٤ - ٣٦: ٥استقصاء الاعتبار  )٢(
 .٣٠٢ - ٢٦٣: ٢انظر الحبل المتين  )٣(
 .الأفعال اللسانية المستحبةالفصل الرابع /  ٣٨: انظر الاثنا عشرية )٤(
 .٣٥: الجامع العباسي )٥(
 .صورة الأذان ،١١٢: انظر مفتاح الفلاح )٦(

    



٣٦١ 

ومـا  ،مع أن الأخبار التّي ذكرنا في الزيادة والنقصـان ،الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ 
  ،وكانت صحيحةً أيضاً  ،ي الأُصولوالظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت ف ،لم نذكره كثيرةٌ 

ما يكون صحيحاً  :والشاذُّ  ،فإنهّم نسبوها إلى الشذوذ ،والعلاّمة والشهيد  )١( كما يظهر من المحقّق
فبمجـرّد عمـل المفوّضـة أو العامّـة علــى  ،مـع أنّ الـذي حكــم بصـحّته أيضـاً شـاذٌّ كمـا عرفــت ،غيـر مشـهور

 ،ولم يرَدِْ  ،ما يدلّ عليه) صلوات االله عليهم(أو الوضع إلاّ أن يرد عنهم  ،شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك
 .مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه

والأَولـى أن  ،والظاهر أنهّ لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوماً إلاّ مع الجزم بشـرعيّته فإنـّه يكـون مخطئـاً  
كما وقع في    ،ويكون سبب تركه التقيّة ،ويمكن أن يكون واقعاً  ،يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان

 .تقية )حيّ على خير العمل(كثير من الأخبار ترك 
أنـّه  كمـا سـيجيء والـذي يظهـر منـه ،أيَّ جماعـة يريـد مـن المفوِّضـة ،على أنهّ غير معلوم أنّ الصدوق 
وكلّ من يقول بزيادة العبادات من النبـيّ فإنـّه مـن  ،المفوّضة ]من[لُّ من لم يقل بسهو النبي فإنهّ ك  :يقول

وإن كانوا غير هؤلاء فـلا نعلـم مـذهبهم  ،فهم كلُّ الشيعة غيرَ الصدوق وشيخه ،فإن كان هؤلاء ،المفوّضة
 حتى

____________________ 
لكنـّا  ،مصـرحاً بـأنّ المحقّـق قالهـا في المعتـبر ٥٦٦: )لوامـع صـاحبقراني(فارسـية وفي شـرحه علـى الفقيـه بال ،قال lذا هنـا )١(

فلعـــلّ ا3لســي الأوّل أراد الشـــيخ  ،عـــن الشــيخ )نكـــت النهايــة(لم نــر مــا يـــدل علــى ذلـــك في كتــب المحقّـــق إلاّ مــا نقلــه في 
ســـيّ الثـــاني عـــن الشـــيخ والعلاّمـــة ويؤيــّـد مـــدعانا مـــا حكـــاه ا3ل ،)المحقـــق(الطوســـيّ فوقـــع ســـهو مـــن قلمـــه الشـــريف فقـــال 

 .فتأمل ،ولم يحكه عن المحقّق ،والشهيد
   



٣٦٢ 

 .)١(نعم كلّ من يقول بألُوهية الأئمة أو نبوّتهم فإنهّم ملعونون ،ننسب إليهم الوضع واللعن
 :باللغة الفارسية ما ترجمته )حديقة المتقين( وقال في كتابه الآخر

الصـلاة خيـر مـن (وهكذا قول  ،الوارد من الشارع المقدّس فيهيكره تكرار الفصول زيادة على القدر  
أشـهد أنّ عليـّاً ولـيّ (وهكـذا قـول  ،لأنـّه غيـر متلقّـى مـن الشـارع المقـدّس ؛إنـّه حـرام :وقال البعض ،)النوم
ومحمّــدٌ  ،لأنهّـا ليسـت مـن أصـل الأذان وإن كـان عليـّاً ولـي االله ؛وأمثالهـا )ومحمـد وعلـيّ خيـر البشـر ،االله
 .لكن لا كلّ حق يجوز إدخاله في الأذان ،ليٌّ خيرَ الخلائقوع

ولــو أتــى بهــا شــخص اتقّــاءً مــن الجَهَلَــة أو تيمّنــاً وتبركّــاً وهــو يعلــم أنــّه لــيس مــن فصــول الأذان فــذاك  
فلو ثبت ذلـك عنـد  ،ونقل بعض الأصحاب ورودها في بعض الأخبار الشاذّة على أنهّا جزء الأذان ،جائز

 .)٢(ها أحدٌ فلا بأس وإلاّ فالإتيان بها من باب التيمّن والتبرّك أفضلالشارع وعمل ب
 :نظراً لأهميته ولاشتماله على فوائد متعددة ،في نقاط  نلخص كلام التقي ا3لسي

 .عدم قبوله بجزم الصدوق ومن تبعه بكون الأخبار موضوعة - ١
 وفي ،فصول الأذان والإقامةوجود أخبار كثيرة في الزيادة والنقصان في  - ٢

____________________ 
 )لوامـع صـاحبقرانى(والمسـمى ب  )من لا يحضره الفقيه(وقريب منه في شرحه على  .٢٤٦ - ٢٤٥: ٢روضة المتقين  )١(
 .بالفارسية فراجع ٥٦٦: ٣
قـــال المـــلا محمـــد بـــاقر ا3لســـي في  ،مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء ،١٨١الصـــفحة  ،٧٩١الـــرقم  ،حديقـــة المتقـــين مخطـــوط )٢(

عـــدل  :قـــال مكتبـــة كاشـــف الغطـــاء ،٩٨صـــفحة  ،٧٨٦مخطـــوط يحمـــل الـــرقم  بالفارســـية ،)حديقـــة المتقـــين(تعليقتـــه علـــى 
 .وصار يعتبرها من الفصول المستحبّة في الأذان ،المصنف عن هذا الرأي في أواخر عمره

   



٣٦٣ 

 .غيرها
 .وجود هذه الزيادات في أصول أصحابنا - ٣
كون هـذه الزيـادات صـحيحة، لأن الشـاذّ بتعريـف الشـيخ ا3لسـي هـو مـا يكـون صـحيحاً  - ٤

 .وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك ،غير مشهور
عمل المفوّضة أو العامّة لا يعني عدم الورود أو الوضع إلاّ أن يـرد عـن الأئمّـة مـا يـدل علـى  - ٥
 .ولم يرد ،ذلك
كانت قائمة على الأذان بالولاية من قديم الزمان إلى عهـد الشـيخ ا3لسـي إن سيرة الشيعة   - ٦
ولا يمكــــن نقــــص دعــــواه بكــــلام الصــــدوق والشــــهيد الثــــاني والمــــولى  ،لا علــــى نحــــو الجزئيــــة  الأوّل

م ينكرون قولها على نحو الجزئية لا بقصد القربة  .الأردبيلي وغيرهم لأّ̂
ثـــة في الأذان لم يكـــن مأثومـــاً وإن كـــان مخطئـــاً بصـــناعة الاســـتنباط، إن الآتي بالشـــهادة الثال - ٧

 .لأنهّ بذل وسعه وعمل بأخبار شاذة تاركاً المحفوظ والمعمول عليه عند الأصحاب
ــا جـــزء الإيمـــان لا جـــزء  - ٨ ّ̂ الأولى باعتقــاد الشـــيخ ا3لســـي أن يــأتي بالشـــهادة بالولايـــة علـــى أ
حـيّ علـى (قعاً وتركها للتقيّة كما وقع في كثير من الأخبار ترك وإن أمكن القول بوجودها وا ،الأذان

 .تقيّة )خير العمل
أي جماعــة يريــده الصــدوق  :ثبــت أن للتفــويض معــاني عديــدة فلــذلك تســاءل ا3لســي - ٩

 فلـــو أراد القـــائلين بعـــدم ســـهو النــبيّ أو أن للنـــبيّ الزيـــادة في العبـــادات وأمثالهـــا فهـــو مـــا ،مــن المفوّضـــة
وإن كـانوا غـير هـؤلاء فـلا نعلـم مـذهبهم  ،]وشـيخه ابـن الوليـد[كـل الشـيعة غـير الصـدوق (يقول به 

 .)كل من يقول بألوهية الأئمّة أو نبو)م فإ^م ملعونون  ،نعم .حتى ننسب إليهم الوضع واللعن
ى لأنـّـه غـير متلقــ )الصــلاة خـير مــن النـوم(إن تكـرار فصــول الأذان مكـروه، وقيــل يحـرم في  - ١٠

 ولا يجوز إدخال الشهادة بالولاية في الأذان ،من الشارع المقدّس
  

   



٣٦٤ 

ــا ليســت مــن أصــل الأذان  ّ̂ اتقــاءً مــن جهلــة  بــدون اعتقــاد الجزئيــة لــو أتــى lــا شــخص ،نعــم .لأ
 ،الشيعة الذين يرمونـه بالنصـب أو تيمنـاً وتبركـاً فـذاك جـائز وخصوصـاً مـع ورودهـا في شـواذ الأخبـار

وإلاّ فالإتيــان lــا  ،فلــو ثبــت ذلــك عنــد الشــارع وعمــل lــا أحــد فــلا بــأس( :قولثم لخــص كلامــه بــال
ا ليست من أصل الأذان )من باب التيمن والتبرك أفضل ّ̂  .مع التأكيد على أ

 )هـ ١٠٩٠ت ( الملا محمد باقر السبزواري - ١٢

 :)ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد( قال المحقق السبزواري في
فقـــد صـــرح الأصـــحاب  ،وأمثـــال ذلـــك) آل محمـــد خـــير البريـــة(و) عليـــاً ولي االله(وأمـــا إضـــافة أن  

ا بدعـة وإن كـان حقـاً صـحيحاً  وهـو موقـوف علـى التوقيـف  ،إذ الكـلام في دخولهـا في الأذان ،بكو̂
 .)١(ولم يثبت ،الشرعي

ذان حـــتى أنّ الشـــهادة الثالثـــة لا يمكـــن أن تـــدخل في ماهيـــة الأ  ولا يخفـــى أنّ حاصـــل عبارتـــه
فــالمحقّق الســبزواري تحــدّث  ،ولم يثبــت ،لأنّ مثــل هــذا يحتــاج إلى دليــل شــرعيّ معتــبر ؛تصــير جــزءاً منــه

وهــي جـواز الشــهادة الثالثـة مــن بـاب التــيمّن والتـبركّ وبقصــد  ؛وســكت عـن الجهــة الثانيـة ،عـن جهـة
بالولايـة فقـط خوفـاً مـن وقـوع  فبعض الفقهاء كانوا يشيرون إلى الجهة المانعة للشـهادة ،القربة المطلقة

لكن منهج غالب الفقهاء كـان الإشـارة إلى الأمـرين  ،الناس في ذلك دون الإشارة إلى الجهة الأُخرى
 .فهم يجمعون بين الجهتين في كلامهم ،معاً ابتداءً من الشيخ الطوسي حتىّ يومنا هذا

____________________ 
كفايـــة (المشـــتهر ب  )كفايـــة الفقـــه(لكنـــه لم يشـــر في  ،الطبعـــة الحجريـــةمـــن  ٢٥٤وصـــفحة  ٢٥٤: ٢ذخـــيرة المعـــاد  )١(

 .قم/ ط جامعة المدرسين  ،من ا3لد الأول ،٨٨ - ٨٧راجع صفحة  ،إلى موضوع الشهادة بالولاية )الأحكام
   



٣٦٥ 

 )هـ ١٠٩١ت ( الفيض الكاشاني - ١٣

 :)في الأذان والإقامـــةمـــا يكـــره ( :)مفـــاتيح الشـــرائع(مــن  ١٣٥قــال الفـــيض الكاشـــاني في المفتـــاح 
ــر بقــول  أو الإتيــان  ،أو بتكريــر الشــهادتين دفعتــين) الصــلاة خــير مــن النــوم(وكــذا التثويــب ســواء فُسِّ

بـل كـان مـن أحكـام  ،وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقّـاً  ،بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة
 .)١(فهو حرامفإن اعتقده شرعاً  ،لأنّ ذلك كلّه مخالف للسنة ،الإيمان

النخبــة فــي الحكمــة العمليــة (ولم يقلــه في كتابــه  )مفــاتيح الشــرائع(فــالفيض الكاشــاني قــال lــذا في 
إلى الأذان والإقامـة واسـتحباب حكايتهمـا  )النخبـة( مـع أنـّه كـان قـد أشـار في ،)٢()والأحكـام الشـرعية

 .وعدد فصولهما
سـئل عـن الأذان هـل  :عن أبي عبـداالله )التهذيب( على ما جاء في )الوافي(علّق الفيض في  ،بلى

 ؟يجوز أن يكون من غير عارف
فـــإن عَلِـــمَ الأذان  ،لا يســـتقم الأذان ولا يجـــوز أن يـــؤذّن بـــه إلاّ رجـــل مســـلم عـــارف : قـــال 

 .فأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به
 العــــارف بإمامــــة الأئمّــــة كمــــا مــــرّ مــــراراً فإنــّــه lــــذا المعــــنى في عــــرفهم ،المــــراد بالعــــارف : قــــال 
مـن مـات ولم ( :ولعمري إنّ مـن لم يعـرف هـذا الأمـر لم يعـرف شـيئاً كمـا في الحـديث النبـوي .

 )٣(...ومن عرفه كفاه به معرفةً إذا عرفه حقّ معرفته .)يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
____________________ 

 .١١٨: ١مفاتيح الشرائع  )١(
  .١٣٢المفتاح /  ١١٦: ١وانظر مفاتيح الشرائع  .١٠٨: النخبة )٢(
 .٥٩١: ٧الوافي  )٣(

   



٣٦٦ 

وأمّـا وجـود معـنى الولايـة في الأذان وعدمـه فهـو ممـا  ،كان عـن شـرائط المـؤذّن )الوافي( فكلامه في
 .لم يتطرّق إليه فيه

والســبزواري والفــيض الكاشــاني وإن اختلفــت في الظــاهر لكنّهــا  ولا يفوتنــك أنّ عبــارات ا3لســي
لأن الأذان  ،جاءت في إطار واحد وهو حرمـة الإتيـان بالشـهادة بالولايـة علـى نحـو الجزئيـة والشـطرية

 .أمرٌ توقيفيٌّ 
نـّك لأ ،أمّا لو أتى lا تيمّناً وتبركّاً فالظاهر أنّ هذا ما يقبله المحقّق السـبزواري والفـيض الكاشـاني

لقـــول الســــبزواري  ،لـــو تأمّلـــت في عبـــارا)م لــــرأيتهم يؤكّـــدون علـــى بدعيــــة وحرمـــة الإتيـــان lــــا جـــزءاً 
 ،)إذ الكــلام فــي دخولهــا فــي الأذان وهــو موقــوف علــى التوقيــف الشــرعيّ ولــم يثبــت( )بدعــة( )إضــافة(

م بــه الشــهيد وكــلّ هــذه التعــابير تشــبه مــا جــز  )فــإن اعتقــده شــرعاً فهــو حــرام( :وقـول الفــيض الكاشــاني
الثـــاني والمقـــدّس الأردبيلـــي وغيرهمـــا حيــــث ذكـــروا جـــواز الإتيـــان lــــا بشـــرط أن لا تكـــون علـــى نحــــو 

ــــة ــــداءً مــــن الشــــيخ الطوســــي حــــتىّ الفــــيض  ،الجزئيّ ــــارات واحــــدة المــــؤدّى عنــــد كــــلّ العلمــــاء ابت فالعب
 .الكاشاني
د شـرحه لكـلام الفـيض عنـ )هــ ١١١٤ت (في كلام السيّد عبداالله بن نـور الـدين الجزائـري  ،نعم
ما يفهم منه بأنّ بعض فقهاء الشيعة كانوا يـأتون  )التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية( في كتابه

ا جزءٌ  ّ̂  .)١(زلةّ العالمِ زلةُّ العالمَ  : ولأجله قال ،lا على أ
ــا  ،في حــين لــو تأمّلــت فيمــا قلنــاه ســابقاً  ّ̂ لعرفــت بــأنّ غالــب الشــيعة لم يــأتوا lــذه الصــيغ علــى أ

وأنّ اخـــتلاف  ،بـــل كـــانوا يـــأتون lـــا علـــى نحـــو الـــذكر المحبـــوب تيمّنـــاً وتبركّـــاً  ،جـــزءٌ وشـــطرٌ في الأذان
م لا يـأتون lـا إلاّ  ،ومنـذ عهـد الصـدوق إلى يومنـا هـذا ،الصيغ الرائجة عند الشيعة آنذاك ّ̂ يؤكّـد بـأ

 وقد صرحّ ،على هذا النحو
____________________ 

 .مكتبة الحضرة الرضوية ،)مخطوط( ،١٢٩: التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية )١(
   



٣٦٧ 

 .الفقهاء بذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية
فلا تخالف إذن بـين مـن يقـول بجوازهـا وبـين مـن يقـول بحرمتهـا وبـدعيتها حسـب التوضـيح الـّذي 

 .ناهقل

 القرن الثاني عشر الهجري
لوقفــت  )طبقــات أعــلام الشــيعة(ولــو راجعــت كتــاب  ،وهــو قــرن حافــل بــالأعلام والفقهــاء العظــام

ولا  ،)١()كشـف اللثـام(في  )هــ ١١٣٧ت (وفي هذا القرن لم يتعـرّض الفاضـل الهنـدي  ،على أسمائهم
 ١١٠٤ت (ولا الحـرّ العـاملي  ،)٢()المقتضـب(جدّي السـيّد محمـد إسماعيـل المرعشـي الشهرسـتاني في 

وإن كــان المحــدّث الحــرّ العــاملي قــد  ،إلى موضــوع الشــهادة بالولايــة في الأذان )٣()هدايــة الأمــة(في  )هـــ
 :وأنـه ،أشار إلى هذا الموضوع تلويحاً بعـد أن ذكـر الروايـات المختلفـة في عـدد فصـول الأذان والإقامـة

 .)٤(وهو من أمارات الاستحباب ،وهنا اختلافٌ غير ذلك :فقال ،٤٢أو  ٣٨أو  ٣٧
لكــــنّ بعــــض الأعــــلام في هــــذا القــــرن تطرقّــــوا إلى موضــــوع الشــــهادة الثالثــــة في كتــــبهم ورســــائلهم 

وأن إشـارة هـؤلاء  ،وهو يشير إلى جواز هذا العمل عندهم وعدم لزومه ،العملية بشيء من التفصيل
 :وهم ،اد السيرة بالشهادة بالولاية في هذا القرنإلى هذه المسألة كاف للدلالة على امتد

____________________ 
 .٣٧٥: ٣كشف اللثام   )١(
 .وكتابه مخطوط ومحفوظ في خزانة العائلة في كربلاء المقدّسة ،وهو أول عَلَم من أعلام أُسرتنا جاور الحائر الحسيني )٢(
 .٢٥٨: ٢هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة  )٣(
 .٢٥٩: ٢الأمّة  هداية )٤(

   



٣٦٨ 

 سبط الشهيد الثاني )هـ ١١٠٣ت ( علي بن محمّد العاملي - ١٤

شــرح في حاشــيته علــى  )ســبط الشــهيد الثــاني(أتــى الشــيخ علــي بــن محمــد بــن الحســن العــاملي 
بكـلام الشـيخ  )الزاهرات الرويةّ في الروضة البهية(ب  :المسمى ،لجدّه الشهيد الثاني اللمعة الدمشقية

 :ثمّ قال ،المبسوطفي 
قــــال  :البيــــانوفي  ،أو بعــــدم نيــّــة أنـّـــه منــــه ،أي لم يقيــّــده بعــــدم الاعتقــــاد ،وأطلـــق عــــدم الإثم بــــه 

بعـــد قـــول  المبســـوطنقـــل عـــدم الإثم عـــن  الـــذكرىوفي .. .فأمّـــا قـــول أشـــهد أنّ عليــّـاً ولي االله :الشـــيخ
 .)١(ومن عمل به كان مخطئاً  :الشيخ

لكــن ربمّــا يظهــر  ،الســابق الإشــارة إلى جــواز الإتيــان lــافالشــيخ العــاملي أراد مــن مجمــوع كلامــه 
ـا جـزء الأذان جـائز  ّ̂ من عبارته أنهّ فهم من كـلام الشـيخ الطوسـي أنّ القائـل بالشـهادة الثالثـة بنيـّة أ

 .)أو بعدم نية أنهّ منه ،أي لم يقيده بعدم الاعتقاد ،وأطلق عدم الإثم به( : لقوله
بحســــب الجمــــع بــــين قوليــــه والــــذي تقــــدّم  ،حكــــم بخطــــأ ذلــــك في النّهايــــةلكــــن يــــردّه أن الشــــيخ 

 .التفصيل فيه
ــأنّ الشــهادة الثالثــة مــن الأذان :والحاصــل وأنّ مــن عمــل بشــواذ  ،أنّ ســبط الشــهيد الثــاني قائــل ب

 .الأخبار هنا ليس مأثوماً وإن كان مخطئاً لأخذه بالمرجوح وترك الراجح
 )هـ ١١١١ ت( الشيخ محمد باقر المجلسي - ١٥

 :)بحار الأنوار( قال الشيخ محمد باقر ا3لسي في
____________________ 

 .النجف الأشرف مؤسسة كاشف الغطاء العامة .٨٠١نسخة خطية برقم  ،الزهرات الروية في الروضة البهية )١(
   



٣٦٩ 

ة والشـــهيد لشـــهادة الشـــيخ والعلاّمـــ ،لا يبعـــد كـــون الشـــهادة بالولايـــة مـــن الأجـــزاء المســـتحبّة لـــلأذان 
 .وغيرهم بورود الأخبار بها

 )آل محمـد خيـر البريــة(و ،)أشــهد أنّ عليـاً أميـر المــؤمنين االله(فأمّـا قـول  :قـال الشـيخ فـي المبســوط 
غيـر أنـّه  ،ولـو فعلـه الإنسـان لـم يـأثم بـه ،فلـيس بمعمـول عليـه فـي الأذان ،شـواذّ الأخبـار على مـا ورد فـي

 .ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله
أنّ محمداً وآلـه خيـر (و )أنّ علياً ولي االله( :فأمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول :وقال في النّهاية 
 .فمن عمل به كان مخطئاً  ،فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ،)البشر
آل محمـد خيـر (و ،)أنّ عليـاً ولـي االله] أشـهد[( :وأمّا ما روي في الشاذّ من قـول :وقال في المنتهى 
 .فمما لا يعوّل عليه ،)البرية
 ،في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية  ويؤيدّه ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي 
معــراجهم أنــّه لمّــا أســري برســول االله رأى علــى  هــؤلاء يــروون حــديثاً فــي : قلــت لأبــي عبــداالله :قــال

 .)أبو بكر الصدّيق ،محمّد رسول االله ،لا إله إلاّ االله( :العرش
 !؟غيرّوا كلّ شيء حتّى هذا!!  سبحان االله :فقال 
 .نعم :قلت 
علـــي أميـــر  ،محمـــد رســـول االله ،لا إلـــه إلاّ االله(: إنّ االله عزّوجـــلّ لمّـــا خلـــق العـــرش كتـــب عليـــه :قـــال 

وأكنـاف  ،وجناحي جبرئيل ،وجبهة إسرافيل ،واللوح ،والكرسي ،ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء ،)المؤمنين
 ،لا إله إلاّ االله :فإذا قال أحدكم( : ثم قال ،ورؤوس الجبال والشمس والقمر ،السماوات والأرضين
  ،محمد رسول االله
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وقـد مـرّ  ،والأذان من تلـك المواضـع ؛على استحباب ذلك عموماً  فيدلّ  ،)علي أمير المؤمنين :فليقل
لـم  ،بـل بقصـد البركـة ،ولـو قالـه المـؤذّن أو المقـيم لا بقصـد الجزئيـّة . أمثال ذلك في أبواب مناقبـه

 .)١(وهذا من أشرف الأدعية والأذكار ،فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقاً  ،يكن آثمِاً 
ــا مــن الأجــزاء المســتحبة لــورود الأخبــار  ولا ّ̂ يخفــى أن الشــيخ ا3لســي كــان لا يســتبعد القــول بأ

لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة ( :لقوله في بداية كلامـه ،الشاذة lا
 )سـتحباب ذلـك عمومـاً فيـدل علـى ا: (وأنّ فتـواه في قولـه، )الشيخ والعلاّمة وغيرهم بورود الأخبار بها

ــنيّ علــى أســاس قاعــدة  ــة الســننمب الـّـتي تســوغّ لــبعض الفقهــاء أن يحتجــوا بالأخبــار  التســامح فــي أدلّ
 .كمرسلة القاسم بن معاوية الآنفة  ،المرسلة

 )هـ ١١١٢ت ( السيّد نعمة االله الجزائري - ١٦

 :خبر القاسم بن معاويةمعلّقاً على  )الأنوار النعمانية(قال السيّد نعمة االله الجزائري في 
فليقــل علــي أمــير  ،محمّــد رســول االله ،لا إلــه إلاّ االله :إذا قــال أحــدكم( : ويســتفادُ مــن قولــه 

إلاّ مــا أخرجــه الــدليل كالتشــهّدات الواجبــة   عمــومُ اســتحباب المقارنــة بــين اسميهمــا )المــؤمنين
ا وظائف شرعية ،في الصّلوات ّ̂ فهو وإن كان مـن مقـدّمات الصـلاة إلاّ أنـّه مخـالف  ،وأمّا الأذان .لأ

 أمير(أو  )علي ولي االله(فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ  ،لها في أكثر الأحكام
____________________ 

 .٢٣٠: ١وانظر تمام الخبر في الاحتجاج  ١١٢ - ١١١: ٨١بحار الأنوار  )١(
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 .لأنّ الغرض الإتيان باسمه كما لا يخفى ،ذلك في الأذانأو نحو  )المؤمنين
 :ثم ذكر السيّد الجزائري مناماً lذا الصدد فقال

والـّذي يـأتي علـى هـذا  ، فلمّا تيقّظت رأيت ذلك الدعاء في بعض الكتب وفيه اسم علـي 
ولا يقصـــد أنــّـه وظيفـــة  ،العـــامّ  نظـــراً إلى اســـتحبابه ،في الأذان ومـــا شـــاlه  أن يـــذكر اســـم علـــي

ــــه إلاّ االله(مــــثلاً  ،وهكــــذا الحــــال في أكثــــر الأذكــــار ،شــــرعية في خصــــوص هــــذا الموضــــع  )قــــول لا إل
وكــذا  ،)١(فلــو خُـصّ منـه عـدد في يـوم معــينّ لكـان قـد ابتـدع في الـذكر ،منـدوب إليـه في كـلّ الأوقـات

 .)٢(فتأمّل ،سائر العبادات المستحبّة
ــا وظيفــة   الجزائــريفــالملاحظ أنّ  ّ̂ قــد أفــتى باســتحباب الشــهادة الثالثــة في الأذان لا بعنــوان أ

ا من فصوله أو جزءٌ منه ،شرعية فيه ّ̂ غايـة مـا في الأمـر هـو اسـتحباب الاقـتران العـامّ في ذكـر  ،ولا أ
 :قسمين وهذا يعني أنّ الاستحباب على ،عليٍّ بعد ذكر النبيّ استناداً لخبر القاسم بن معاوية

وهـو مفقـود في المقـام إلاّ مـا ذكـره الشـيخ  ،أن يبتني على نصّ خاصّ في خصوص الأذان :الأول
 .وقد تقدّم البحث في ذلك ،الصدوق والشيخ الطوسي

 .وهذا ثابت لا كلام فيه ،ينطلق من منطلق الاستحباب النفسي للشهادة بالولاية :والثاني
 ؛لكن بشرط أن لا يدخل في ماهيّة العبـادات الأخـرىإنّ هذا الاستحباب يمكن تعميمه : وقيل

 ،وعلى هذا الأساس فالشهادة بالولاية مستحبّة في كلّ حال
____________________ 

لكن تحديده ورداً لنفسه غير مـدعي صـدوره عـن الشـارع  ،هذا الابتداع لو كان بقصد الورود لكان حراماً ممنوعاً  ،نعم )١(
 .فلا مانع

 .١٦٩: ١الأنوار النعمانية  )٢(
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ــــه ؛لكنّهــــا ليســــت جــــزءاً مــــن الأذان ــــة في ماهيّت وعلــــى هــــذا الأســــاس يتفــــرعّ  ،أي ليســــت داخل
وإذا دارت  ،فإن كانت الشهادة الثالثة تـدور مـدار الأول فهـي بدعـة عنـد السـيّد الجزائـري :التفصيل

ا ممـا ينطبـق عليهـا  ،ا في الأذانولا دخل له ،مدار الثاني فهي مستحبة لعموم الاقتران لا غير ألا كو̂
 .ذلك العموم لا غير

 )هـ ١١١٢ت ( محمد بن حسين الخونساري - ١٧

ويكـــــره الكـــــلام في  :)آداب الصـــــلاة(قـــــال آقـــــا جمـــــال الـــــدين محمـــــد بـــــن حســـــين الخونســـــاري في 
وإذا أتـــــى شـــــخص بعـــــد  ،)قـــــد قامـــــت الصـــــلاة(وخصوصـــــاً في الإقامـــــة بعـــــد الإتيـــــان ب  ،أثنائهمـــــا

ا جزء الأذان ،بقصد التيمّن والتبركّ الشهادتين ّ̂ ب  مـرة أو مـرتين ،ولتجديد الإيمان لا اعتقاداً منه أ
 .)١(فلا إشكال فيه ،)أشهد أنّ عليّاً ولي االله(

بـل بعنـوان التـيمّن والتـبركّ وتجديـد  ،لكن لا بعنـوان الجزئيـة ،ولا ريب في أنّ زبدة فتواه هي الجواز
وقد مرّ عليك كلام ا3لسي الثاني الـذي أكّـد بـأنّ ذكـر علـي مقترنـاً بـذكر النـبيّ مـن أشـرف  ،الإيمان
 .لِما في ذلك من التيمّن والتبركّ والثبات على الإيمان ،الأذكار
 )هـ ١١٨٦ت ( الشيخ يوسف البحراني - ١٨

ومــا ذكــره  ،ه عليهــابعــد أن نقــل بعــض الروايــات في البــاب وبياناتــ قــال الشــيخ يوســف البحــراني
 :قال ،وتعليقة شيخنا ا3لسي في البحار عليه ،)والمفوضة لعنهم االله( :من قوله  الصدوق

 أراد بالمفوّضة هنا  :أقول ،وهو جيّد ،]كلام ا3لسي[انتهى  
____________________ 

 .٤٢١: )ست عشرة رسالة/ رسائل (المطبوع ضمن  ،آداب الصلاة باللغة الفارسية )١(
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نيا إلى محمّـــد القـــائلين بـــأنّ االله عــــزّ   والمشـــهور lــــذا  ، وعلــــيّ   وجـــلّ فــــوّض خلـــق الــــدُّ
 .)١(الاسم إنمّا هم المعتزلة القائلون بأنّ االله عزّ وجلّ فوّض إلى العباد ما يأتون به من خير وشر

الـتي تتعلــّق بأصــل الأذان وأنـّه وحــيٌّ لا منــام عنــد  وأشـار في آخــر كلامــه إلى بعـض الأمــور المهمّــة
وأنّ جبرئيـل أذّن لـه بـه في صـلاته بـالنبيّين والملائكـة في  ،نزل به جبرئيل علـى رسـول االله ،أهل البيت

وأخــيراً نقــل مــا  ،ثمّ نــاقش الشــيخ البحــراني مــا قالتــه العامّــة مــن أنّ الأذان كــان برؤيــا ،حــديث المعــراج
وجــاء بمــا  ،عــن الفضــل بــن شــاذان في العلــل في معــنى الحيعلــة العيــونو العلــلابي رواه الصــدوق في كتــ

ـــا الولايـــة ّ̂ وفي كـــلّ هـــذه الأمـــور الـــتي ذكرهـــا إشـــارات إلى  ،روي عـــن الإمـــام الكـــاظم عـــن معناهـــا وأ
 .محبوبيّة ذكر الولاية في الأذان عنده

حيـث علـّق علـى كلامـه  ، والحاصل هو أنّ المحقق البحراني يذهب إلى ما ذهب إليه ا3لسـي
 .أي أنّ البحراني قائل على غرار ما قاله ا3لسي ،)وهو جيّد( :بقوله

 القرن الثالث عشر الهجري
 :وإليك الآن كلمات علماء هذا القرن حول الشهادة بالولاية مع بعض تعليقاتنا عليها

 )هـ ١٢٠٥ - ١١١٧( الوحيد البهبهاني - ١٩

 معلّقاً على قول  المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني )٢(قال جدّي لأمي
____________________ 

 .٤٠٤: ٧الحدائق الناضرة  )١(
 أنا علي بن عبد الرضا بن زين العابدين بن محمد حسين بن محمد علي الحسيني المرعشي  )٢(
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 :)فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً ( صاحب المدارك
ـــا يكـــون  ـــادة مطلوبـــة مـــن الشـــرع مـــن غـــير جهـــة ودليـــل شـــرعيِّ التشـــريع إنمَّ ـــه عب  ،إذا اعتقـــد كون

أمّـا كونـه داخـلاً في العبـادة ومطلوبـاً مـن الشـارع  .والترجيعُ على ما حقّقه ليس إلاّ مجرّد فعـل وتكـرار
والقائـل بالكراهـة بنـاؤه علـى  ،فـيمكن الجمـع بـين القـولين بـأنّ القائـل بـالتحريم بنـاؤه علـى ذلـك ،فـلا
 .فتأمّل ،أو للتشبّه بالعامّة أو بعضهم ،وكونهُُ مكروهاً لأنهّ لغوٌ في أثناء الأذان وكلامٌ  ،لالأوّ 

مـا حرامـان بقصـد  )أشـهد أنّ عليـاً ولي االله(و )محمّـد وآلـه خـير البريـّة(ومماّ ذكرنا ظهـر حـال   ّ̂ بأ
 .الدخول والجزئية للأذان لا بمجرّد الفعل

اً لهيئــة الأذان(ربمّــا يكــون مكروهــاً  ،انتوظيــف الفعــل في أثنــاء الأذ ،نعــم  بحســب  )١()بكونــه مغــيرِّ
أنـّـه مــتى ذكــرتم  :إلاّ أنـّـهُ ورد في العمومــات ،أو للتشــبّه بالمفوّضــة ،أو كونــه كلامــاً فيــه ،ظــاهر اللفــظ

 ،)٢(الاحتجـاجكمـا رواه في   ،علـي ولي االله :فقولـوا ،محمـد رسـول االله :أو متى قلـتم ،محمّداً فاذكروا آله
 في كونه )أشهد أنّ محمّداً رسول االله( :فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله

____________________ 
فأنــا  ،وقــد تــزوج جــدّي الســيّد محمــد علــي فاطمــة ابنــة الشــيخ أحمــد بــن محمــد علــي بــن محمــد بــاقر البهبهــاني ،الشهرســتاني

لأنّ الوحيـد مـن أحفـاده حسـبما ذكرتـه كتـب  ،تبط بشـيخنا المفيـدوعـن طريقـه نـر  ،سبط الوحيـد وهـو جـدّي مـن جهـة الأمّ 
ــتراجم ــتي تزوجهــا مــلا صــالح المازنــدراني ،وبــالتقي ا3لســي ،ال شــارح  لأن أم الوحيــد هــي بنــت آمنــة بنــت ا3لســي الأول وال
 .الكافي

 .من كونه بغير هيئة الأذان :)د(و )ج(و )ب(بدل ما بين القوسين في  :قال محقق الكتاب )١(
 .١١٢: ٨١البحار  ،٢٣١: ١انظر الاحتجاج  )٢(

   



٣٧٥ 

 .)١(فتأمّل جدّاً  ،خارجاً عن الفصول ومندوباً إليه عند ذكر محمّد 
 :)مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع(وقال في 
) أشــهد أنّ عليّــاً وليّ االله(وأنــّه لــيس فيهمــا  ،قــد عرفــت كيفيّــة الأذان والإقامــة وهيئتهمــا :الســابع

فــلا  ،بقصــد كونــه جــزء الأذان ،فمــن ذكــر شــيئاً مــن ذلــك ،وغــير ذلــك )محمّــد وآلــه خــير البريــّة(ولا 
 .لكونه بدعة ،شكّ في حرمته

االله (كمــا أنّ المــؤذّنين يقولــون بعــد   ،بــل بقصــد التــيمّن والتــبركّ ،وأمّــا مــن ذكــر لا بقصــد المــذكور 
وأمثـــال ذلـــك  ،وعظـــم شـــأنه ،وعَـــمَّ نوالـــه ،جـــلَّ جلالـــه :)أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله(أو بعـــد  ،)أكـــبر

مــن ذكــرني ( : لِمــا ورد مــن قولــه ،)محمّــد رســول االله(بعــد   :وكمــا يقولــون ،تجلــيلاً لــه تعــالى
إذ لا شـكّ  ، صـلاة علـى النـبيوال( :وغير ذلك ممـّا مـرّ في شـرح قـول المصـنّف ،)٢()فليصلّ عليّ 

 .)في أنّ شيئاً من ذلك ليس جزءً من الأذان
 ،لمـــا مـــرّ  ،بـــل احتُمِـــل وجوlمـــا ،)٣(ورد في الأخبـــار  الصـــلاة علـــى النـــبي وآلـــه :فـــإن قلـــت 

 .بخلاف غيره
مــا جــزء الأذان ، ورد في الأخبــار مطلوبيّتهمــا عنــد ذكــر اسمــه :قلــت  ّ̂ فلــو قــال أحــد  ،لا أ

 .فهو مطلوب  وإن قال بأنهّ لذكر اسمه ،وكونه بدعة ،فلا شكّ في حرمته ،بأنهّ جزء الأذان
____________________ 

 .٤١٠: ٢حاشية المدارك  )١(
 .ذكر في أذان أو غيره في وجوب الصلاة على النبي كلّما/  ٤٢الباب /  ٤٥١: ٥لاحظ وسائل الشيعة  )٢(
 .في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره/  ٤٢الباب /  ٤٥١: ٥لاحظ وسائل الشيعة  )٣(
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ـــة ذكـــر  )الاحتجـــاج(وورد في   في كـــلّ وقـــت يـــذكر محمّـــد  ،)علـــيّ وليّ االله(خـــبر متضـــمّن لمطلوبيّ
بـورود  )النّهايـة(مـع أنّ الشـيخ صـرحّ في . مضافاً إلى العمومات الظـاهرة في ذلـك ،)١( رسول االله

ــاً وليّ االله(أخبــار تتضــمّن ذكــر مثــل  إلاّ أنــّه  ،والصــدوق أيضــاً صــرحّ بــه .)٢(في الأذان )أشــهد أنّ عليّ
موافقــاً لمــا في  ؟فــأيّ مــانع مــن الحمــل علــى الاســتحباب ،ومــرّ في بحــث كيفيــّة الأذان .)٣(قــال مــا قــال

ألا تـرى إلى مـا ورد مـن . وإن ذكـر فيـه ،لا أنهّ جزء الأذان ،ظهر من العمومات] ما[و ،)الاحتجاج(
ــة في مقــام الإشــعار وتنبيــه الغــير ،زيــادة الفصــول  ،علــى مــا مــرّ  )٤(وحملــوه علــى الاســتحباب والمطلوبيّ

ــة الســنن تعارضــه مثــل محدوديــة الفصــول ولا  إن تمــت فإنمــا تــتم فيمــا لم. مضــافاً إلى التســامح في أدلّ
ـا شـاذّة. شبهة الجزئية ّ̂ والشـذوذ لا ينـافي  ،)٥(وغاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيـه أ

 :ولذا دائماً شغل الشيخ بحمل الشواذّ على الاستحباب ،البناء على الاستحباب
 منها صحيحة ابن يقطين الدالةّ على استحباب إعادة 

____________________ 
 .٢٣٠: ١الاحتجاج  )١(
 .٦٩: النّهاية للشيخ الطوسي )٢(
 .٨٩٧ذيل الحديث /  ٢٩٠: ١من لا يحضره الفقيه  )٣(
 .١١٤٨ذيل الحديث /  ٣٠٩: ١الاستبصار  ،٢٢٥ذيل الحديث /  ٦٣: ٢)ذيب الأحكام  )٤(
 .٩٩: ١المبسوط  ،٦٩: النّهاية للشيخ الطوسي )٥(

   



٣٧٧ 

مـع تضـمّنها مـا لم  ،)٢(وروايـة زكريـّا بـن آدم السـابقة ،)١(نسيان الأذان والإقامة الصلاة مطلقاً عند
وغـير ذلـك مـن الحـزازات  ،في أثنـاء الصـلاة )قـد قامـت الصـلاة( :مـن قولـه ،بـل وحـرام ،يقل به أحـد

 .التي فيها وعرفتها
 مقـام ومـع ذلـك عمـل بـه في ،أو غـيره ،أو طعن عليه بالشـذوذ ،كم من حديث شاذّ   :وبالجملة 

بل ربمّا يكون حديث مطعون عليه عند بعـض الفقهـاء والمحـدّثين غـير مطعـون عليـه  ،السنن والآداب
 .سيّما في المقام المذكور ،فضلاً عن الآخر ،عند آخرين

بحيـث  ،لكـن لم يجُْعَـلْ كـلّ طعـن منـه حجّـة ،)٣(والصـدوق وإن طعـن عليهـا بالوضـع مـن المفوّضـة 
ومـن هنـا تـرى الشـيخ لم يطعـن عليهـا  .وإن كـان في مقـام المـذكور ،يثيرفع اليد من جهته عـن الحـد

 .بذلك أصلاً 
ولا يتوقــّف علــى صــدور  ،لا مــانع منــه أصــلاً  ،الــذكر مــن جهــة التــيمّن والتــبركّ :علــى أنــّا نقــول 

فمـا  ،فإذا كـان الكـلام اللغـوُ الباطـلُ غـيرَ مضـرٍّ  ،كما عرفت  ،لأنّ التكلّم في خلالهما جائز ،حديث
 ؟ظنّك ربماّ يفيد التبركّ والتيمّن

ـــا يتـــوهّم الجاهـــل كونـــه جـــزءَ الأذان :لا يقـــال  فيفسّـــر فيقـــول علـــى  ،إذا سمـــع الأذان كـــذلك ،ربمّ
 .سبيل الجزئيّة

 ،في الأذان والإقامة ذكر  :لأناّ نقول 
____________________ 

 ٤٣٣: ٥وسـائل الشـيعة  ،١١٢٥الحـديث /  ٣٠٣: ١الاستبصـار  ،١١١٠الحـديث /  ٢٧٩: ٢)ذيب الأحكـام  )١(
 .٧٠١٢الحديث / 
 .٧٠١٨الحديث /  ٤٣٥: ٥وسائل الشيعة  ،١١٠٤الحديث /  ٢٧٨: ٢)ذيب الأحكام  )٢(
 .٨٩٧ذيل الحديث /  ٢٩٠: ١من لا يحضره الفقيه  )٣(

   



٣٧٨ 

ل كثـير مـن المسـتحبّات والآداب في بـ ،ربمّـا يصـير منشـأً لتـوهّم الجاهـل الجزئيـّة ،والالتزام به أيضاً  
ـا جـزء إلى   وكـان المتعـارف مـن زمـان الرسـول. الصلاة وغيرها مـن العبـادات يتـوهّم الجاهـل كو̂

ــإنّ التقصــير إنمّــا هــو مــن  ،الآن يرتكــب في الأعصــار والأمصــار مــن دون مبــالاة مــن تــوهّم الجاهــل ف
منهــا اســتحلاله   ،ويترتــّب علــى جهلــه مفاســد لا تحصــى ،حيــث لم يــتعلّم فتخــرب عباداتــه ،الجاهــل

إلى . .وربمّــا يعكــس الأمــر .كثــيراً مــن المحرّمــات مــن جهــة عــدم فرقــه بــين الحــرام مــن شــيء والمبــاح منــه
 .غير ذلك من الأحكام

أو يجعـل  ،أو ثـلاث مـراّت ،بـأن يـذكر مـرةّ ،مع أنهّ يمكن تعبيره بنحـو يرتفـع تـوهّم المتـوهّم ؛هذا 
 .)١(وغير ذلك ، من تتمّته

نفـي الجزئيــة  )مصـابيح الظــلام(و )حاشـية المــدارك(أراد بكلامـه في   وشـيخنا الوحيـد البهبهــاني
لكنـّه فـرّق بـين الإتيـان بـالترجيع وبـين  ،لأنّ الإتيان lا lـذا القصـد بدعـة محرمـة ،عن الشهادة الثالثة

أو  ،وأنــّـه كـــلام آدمـــي ،لأنــّـه لغـــو في أثنـــاء الأذان ،فقـــال بكراهـــة الأوّل ،الإتيـــان بالشـــهادة بالولايـــة
بعكــس الشــهادة بالولايــة لعلــي فهــي مســتحبّة ومندوبــة لمــا دلــّت عليــه  ،للتشــبّه بالعامــة أو ببعضــهم

ـــتران ــّـه مـــتى ذكـــرتم محمـــداً ( :ومـــاتإلاَّ أنَّـــه ورد في العم( :حاشـــية المـــداركفي   لقولـــه ،أدلــّـة الاق أن
فيكـون  الاحتجـاجكمـا رواه في ) علـي ولي االله :فقولـوا ،محمد رسول االله :متى قلتم(أو  ،)فاذكروا آله
في كونـه خارجـاً عـن ) أشـهد أن محمـداً رسـول االله( :بعـد قولـه )الصـلاة علـى محمـد وآلـه(حاله حـال 

 .)الفصول ومندوباً إليه عند ذكر محمد 
 متعرّضاً  )مصابيح الظلام(ثمّ ذكر الوحيد البهبهاني هذا الأمر بتفصيل أكثر في 

____________________ 
 .٣٤ - ٣١: ٧مصابيح الظلام  )١(

   



٣٧٩ 

ــتي قيلــت أو يمكــن أن تقــال في الشــهادة بالولايــة  ،كشــبهة تــوهّم الجزئيــة للمكلّفــين  ،للشــبهات ال
 ؛وهــو يؤكّــد بنحــو الجــزم ذهابــه إلى رجحــان الإتيــان lــا لا بقصــد الجزئيــة ،شــبهاتوَرَدَّ جميــعَ تلــك ال

 .لأنهّ ذكر مستحب في نفسه للاقتران المذكور
 )هـ ١٢١٢ - ١١٥٥( السيّد مهدي بحر العلوم - ٢٠

ــق بــالأذان والإقامــة  )الــدرة النجفيــة(قــال الســيّد بحــر العلــوم في منظومتــه المســمّاة  في الفصــل المتعلّ
 :)السنن والآداب(

ــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا   صــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــمُ محمَّ

  عليـــــــــــــــــــــــــــه والآلَ فَصِـــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِحْمَـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بــــــــــــــــــــــــــــــالَّتي   وأكمِــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

ــــــــــــــدّينُ lــــــــــــــا في الملَّــــــــــــــةِ      ــــــــــــــد أكُمِــــــــــــــل ال   ق

  
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــلاة خارجَِ ّ̂   وإ

ــــــــــــــالعمومِ والجَِــــــــــــــه     )١(عــــــــــــــن الخصــــــــــــــوصِ ب
  

  
: اســتناداً لقولــه تعــالى ؛مكمّلــة للشــهادتين في الأذانفالســيّد بكلامــه هنــا اعتــبر الشــهادة بالولايــة 

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَِ? وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً ( 
َ
كُمْ وَأ كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَ

َ
وجريـاً  ) اْ.وَْمَ أ

 اللهــم صَــلِّ (لأنّ جملــة  ،والــذي فيــه التوحيــد والنبــوة والإمامــة ،مــع الصــلوات علــى محمــد وآل محمــد
فيــه طلــب ودعــاء مــن االله لنــزول الرحمــة علــى النــبي محمــد وعلــى آلــه الطيبــين  )علــى محمــد وآل محمــد

 .الطاهرين
 :فقوله

  صَــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــمُ محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا

  عليـــــــــــــــــــــــــــه والآلَ فَصِـــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِحْمَـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ذكـر هو إشارة إلى هذه المقارنة بين الشهادة بالولاية في الأذان مع الصـلاة علـى محمـد وآلـه عنـد 

اللهـم صـلِّ علـى ( :أن يقـول )أشـهد أنّ محمـداً رسـول االله(: فكما يستحبّ للمؤذن عنـد قولـه .اسمه
 أشهد أنّ عليّاً ولي ( :فكذلك يُستحبّ أن يقول ،)محمد وآله

____________________ 
 .منشورات مكتبة المفيد ،١١٢: الدرة النجفية )١(
  

   



٣٨٠ 

فكــذلك  ،وكمــا أنّ الصــلاة علــى محمّــد وآلــه عنــد شــهادة المــؤذّن بالرســالة لا تخــلّ بــالأذان ،)االله
الشهادة لعليّ لا تخلّ فيه لأنهّ ذكر محبـوبٌ دعـا إليـه الشـارع مـن خـلال العمومـات الـواردة في الـذكر 

 .الحكيم والحديث النبويّ الشريف
الثــــة مــــن كمــــال فصــــول الأذان خلافــــاً للشــــيخ عــــدّ الشــــهادة الث  وعليــــه فالســــيّد بحــــر العلــــوم

ــا جــزءاً مســتحباً  ،الطوســي ــا مكملــة للشــهادتين يلــزم مــن كلامــه كو̂ فلــو ثبتــت  ،وكــان القائــل بكو̂
 .هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة
المخطــوط للوقــوف علــى رأيــه في  )مصــابيح الأحكــام( هــذا وإني راجعــت كتــاب الســيّد بحــر العلــوم

 فلم أره قد وصل ،الشهادة الثالثة
 .إلى فصول الأذان لأنهّ مات تاركاً الكتاب ناقصاً فرحمه االله تعالى

 )هـ ١٢١٦ت ( الشيخ محمد علي الكرمانشاهي - ٢١

الوحيـد (قال جدّي لأمّيّ الشيخ محمد علي الكرمانشاهي بـن محمـد بـاقر البهبهـاني المعـروف ب 
 :ما ترجمته )مقامع الفضل(في  )هبهانيالب

ــاً ولي االله( :)أشــهد أنّ محمــداً رســول االله(لا مــانع أن يقــول القائــل بعــد    ،مــرتين )أشــهد أنّ عليّ
 .)١(والإقامة مثل الأذان... .والأَولى أن يقولها بقصد التبركّ لا بقصدِ الأذان

وإن كـــان الأولى  ،لجزئيـــة المســـتحبةإمكـــان الإتيـــان lـــا بقصـــد ا )والأولى(وقـــد يســـتفاد مـــن كلمـــة 
 .وعليه فهو من ا3يزين للإتيان lا في الأذان والإقامة ،قولها بقصد التبرك

____________________ 
 .٢٠٣: ٢مقامع الفضل  )١(

    



٣٨١ 

 )هـ ١٢١٦ت ( الشيخ حسين البحراني - ٢٢

الفرحـة الأنُْسـيّة فـي شـرح النّفحـة القُدسـيّة فـي فقـه الصّـلوات ( قال الشيخ حسين البحراني في كتابه
 :)اليوميّة
محمّـداً وآلـه خـير (أو )أشـهد أنّ عليـّاً ولي االله(وأمّا الفصل المرويّ في بعض الأخبار المرسـلة وهـو  
 ،ثبوتــه وجــواز العمــل بــه وإن كــان غــيرَ لازم المبســوطوظــاهر الشــيخ في  ،فممّــا نفــاه الأكثــر ،)البريــة

ممــّا يشــهد  الفقيــهوالطعــنُ فيــه بأنــّه مــن أخبــار المفوّضــة والغــلاة كمــا وقــع للصّــدوق في  .وهــو الأقــوى
ويؤيـّـده  ،ولــيس مــن البــِدعَِ كمــا زعمــه الأكثــر ،بثبوتــه وهــو غــير محقّــق فــلا بــاس بمــا ذهــب إليــه الشــيخ

ـــذْكَر معـــه علـــيٌّ وشـــهد   وجـــود أخبـــار عديـــدة آمـــرة بأنــّـه كلّمـــا ذكُِـــرَ محمّـــد   لـــه بـــالنبوة فليُ
 .)١(ويُشهَد له بالولاية

ثبوتـه وجـواز العمـل بـه وإن كـان غـير  المبسوطاستفاد من ظاهر الشيخ في   فالشيخ البحراني
ــأن ) أنــّه مــن أخبــار المفوّضــة والغــلاة(ثم جــاء لــيرد الطعــن الــوارد فيــه ب  .وهــو الأقــوى عنــده ،لازم ب

أي  )وهـو غـير محقـق( :لأن الطعـن فـرع الـورود والثبـوت ولـذلك قـال ،طعن الصدوق يشهد بالثبوت
 .طعن الصدوق غير محقق

 )هـ ١٢٢٦ت ( حسين آل عصفور البحراني - ٢٣

ن أخ الشــيخ يوســف صــاحب الحــدائق في ابــ قــال الشــيخ حســين بــن محمــد آل عصــفور البحــراني
 :ما نصه )سداد العباد ورشاد العُبّاد(

علــى مــا ورد  )أنّ آل محمــد خــير البريــة(و )وليّ االله(أو  )أشــهد أنّ عليــاً أمــير المــؤمنين( :وأمّــا قــول
 فليس بمعمول ،في بعض الأخبار

____________________ 
 .٢٢٨ - ٢٢٧ :الفرحة الأنسية )١(

   



٣٨٢ 

 ،وإن حصـل بـه الكمـال غـير أنـّه لـيس مـن فصـولهما المشـهورة ،وفاعلـه لا يـأثم ،الأشـهرعليه في  
 .)١(سيّما إذا قصد التبرُّك بضمّ هذه الفصول وليس من وضع المفوّضة

غــير ( :المبســوطفالشـيخ آل عصــفور أراد بكلامــه هـذا التعليــق علــى مــا قالـه الشــيخ الطوســيّ في 
ـا  ،)فصوله أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولا كمال ّ̂ وكذا التعليق على كـلام الشـيخ الصـدوق القائـل بأ

ـــا مـــع ذلـــك  ،مـــن وضـــع المفوّضـــة ّ̂ ـــأنّ الشـــهادة الثالثـــة وإن حصـــل lـــا كمـــال الأذان إلاّ أ والقـــول ب
وإن كــان يقــول بمثــل كــلام الشــيخ الطوســي   فإنــّه ،وعليــه .ليســت جــزءاً واجبــاً داخــلاً في ماهيتــه

ولا ســـيّما إذا  ،بـــل للعمومـــات ،إلاّ أنــّـه لا يقـــول lـــا مـــن خـــلال الأخبـــار الشـــاذّة ،بعـــدم إثم فاعلهـــا
 .قصد بعمله التبركّ والتيمّن

 )هـ ١٢٨٩ت (الشيخ جعفر كاشف الغطاء  - ٢٤

 :ما نصه )كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه 
 والمـــــــرويّ عــــــن النـــــــبيّ  .)٢(بتربيــــــع التكبـــــــير في آخــــــره ؛عشــــــرون فصـــــــلاً ] أي الأذان[أنـّـــــه  :وروي 
ــــــداً ( :مــــــرةّ قــــــول   ،والظــــــاهر نحــــــوه في الإقامــــــة ،)٣()أنيّ رســــــول االله( :وأخــــــرى )أشــــــهد أنّ محمّ

 .)٤()والتشهّد
____________________ 

 .في الكيفية والترتيب وبيان الفصول :لثالثالبحث ا/  ٨٧: سداد العباد ورشاد العباد )١(
ح /  ١٩أبــــواب الأذان والإقامــــة ب /  ٦٤٨: ٤الوســــائل  ،٦٨: النهايــــة للشــــيخ الطوســــي ،٢٦: مصــــباح المتهجــــد )٢(

٢٣، ٢٢. 
 .٦٩٧٤ح / أبواب الأذان والإقامة /  ٤١٨: ٥الوسائل  ،٩٠٥ح /  ٢٩٧: ١الفقيه  )٣(
 .)س( ،)م(ما بين القوسين ليس في  )٤(

   



٣٨٣ 

أنّ عليّــاً أميــر (و) أنّ محمّــداً وآلــه خيــر البريــّة(أو  )أشــهد أنّ عليّــاً ولــيّ االله( :ولــيس مــن الأذان قــول 
 .)١(على ما قاله الصدّوق) لعنهم االله(لأنهّ من وضعِ المفوّضة  ؛مرّتين مرّتين )المؤمنين حقّاً 

من  )أنّ محمّداً وآله خير البشر أو البرية(و) اللهأنّ عليّاً وليّ ا( :أنّ ما روي أنّ منه :)النّهاية(ولما في  
 .)٢(لا يعمل عليه ،شواذّ الأخبار

مـن الشّـاذّ لا  )آل محمّد خير البريـّة(و ) أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين( :قول :)المبسوط(وفي  
 .)٣(يعول عليه

مـن الأذان مـن  )آل محمّـد خيـر البريـّة(و ،إنّ عليّاً وليّ االله( :ما روي من أنّ قول :)المنتهى(وما في  
 .)٤(الشاذّ لا يعوّل عليه

حتّــى لــم يــذكره ذاكــرٌ  ،لإجمــاع الإماميّــة مــن غيــر نكيــر(ثــمّ إنّ خروجــه مــن الأذان مــن المقطــوع بــه  
 .)٥()ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب ،بكتاب

 .)٦() ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمّة( ،دون الإيمان ،ولأنهّ وضع لشعائر الإسلام 
 .فلا يذكر على المنابر ، حين نزوله كان رعيّة للنبيّ   ولأنّ أمير المؤمنين 
 ولأنّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف على التوحيد( 

____________________ 
 .٢٩٠: ١الفقيه  )١(
 .٦٩: النّهاية )٢(
 .٩٩: ١المبسوط  )٣(
 .٣٨١: ٤منتهى المطلب  )٤(
 .)م( ،)س(ما بين القوسين ليس في  )٥(
 .ما بين القوسين زيادة في الحجريةّ )٦(

   



٣٨٤ 

 .)١()والنبوّة فقط
وقـد أُمِـرَ  ،لكان في مبدأ النبوّة من الفترة ما كان في الختام ،على أنهّ لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام 
حتّى جاءه التشديد مـن  ،يستعفي حذراً من المنافقين  والنبيُّ  ،مكرّراً في نصبه للخلافة  النبيّ 

 .ربّ العالمين
لنُقـل  ،ولأنهّ لو كان من فصول الأذان( ، لزمه ذكر الأئمّة ،ومَن حاول جعله من شعائر الإيمان 
 .)٢()ولم يخفَ على أحد من آحادِ نوع الإنسان ،التواتر في هذا الزمانب

ــار  ــا هــو مــن وضــع المفوّضــة الكفّ ــار ،وإنمّ وجعلــه  ،كمــا رواه الصــدوق  ،المســتوجبين الخلــود فــي النّ
 .الشيخ والعلاّمة من شواذّ الأخبار كما مرّ 

علــــيّ أمــــير  :فليقــــل ،لا إلــــه إلاّ االله محمّــــد رســــول االله :أنــّــه مــــن قــــال( :وروي عــــن الصــــادق 
 .)٣()المؤمنين

 فكـانَ وليـّاً  ،فسـاعَدَهُ علـى الخلـق ، ولعـلّ المفوّضـة أرادوا أنّ االله تعـالى فـوّض الخلـقَ إلـى علـيّ  
 ،الأذان في الابتداءومَن قصدَهُ جزءاً من  .فقد شرّع في الدّين ،فمَن أتى بذلك قاصداً به التأذين .ومُعيناً 

 .صحّ ما عداه ،ولو اختصَّ بالقصد .وكذا كلُّ ما انضمّ إليه في القصد .بطل أذانه بتمامه
 أو مع ذكر ،لرجحانه في ذاته(  ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين 

____________________ 
 .ما بين القوسين زيادة في الحجريةّ )١(
 .)م( ،)س( ما بين القوسين ليس في )٢(
 .٢٣١: ١الاحتجاج  )٣(

   



٣٨٥ 

 .أثُيب على ذلك )١()سيّد المرسلين 
لحصــول  ؛إذا لــم تقُــرن مــع االله ورســوله فــي الآيــة الكريمــة(لكــنّ صــفة الولايــة لــيس لهــا مزيــد شــرفيّة  

ـــة فيهـــا ـــاء االله )٢()القرين ـــع المـــؤمنين أولي ـــدّل ب  ،لأنّ جمي ـــر ( :أو بقـــول ،)الخليفـــة بـــلا فصـــل(فلـــو ب أمي
كــان   ،ونحوهــا)  أفضــل الخلــق بعــد رســول االله( :أو بقــول ،)حجّــة االله تعــالى( :أو بقــول ،)المــؤمنين

 .)٣(أولى
 :ولـو قيـل بعـد ذكـر رسـول االله ،أبعد عن الشُبهة )أشهد(مع ترك لفظ  ،)وإنّ عليّاً وليّ االله( :ثمّ قول 

لكـان بعيـداً عـن  )ليفتـه بـلا فصـل علـيّ ولـيّ االله أميـر المـؤمنينوخ ،صلّى االله على محمـد سـيّد المرسـلين(
 .)٤(وأجمع لصفات التعظيم والاحترام ،الإيهام
 .الأذان ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في 
 ،فيكون أربعاً  ،وهو زيادة الشّهادة بالتوحيد مرّتين ،كالترجيع  ،ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم 

أو تكرار الشّهادتين  ،أو تكرار الفصل زيادة على الموظّف ،والشّهادتين في أوّل الأذان ،أو تكرير التكبير
 ،وفي تكرير الحيعلات ،جهراً بعد إخفاتهما

____________________ 
  ،كـر سـيّد المرسـلينأو ذ  ،أو مع ذكر ربّ العالمين ،لإظهار شأنه أو 3رد رجحانه بذاته :)ح(بدل ما بين القوسين في  )١(

 .وإرغام أنوف المعاندين ،أو الردّ على المخالفين ،كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمّة الطاهرين
  ،فـــلا امتيـــاز لهـــا إلاّ مـــع قرينـــة إرادة معـــنى التصـــرّف والتســـلّط فيهـــا ،لكثـــرة معانيهـــا :)ح(بـــدل مـــا بـــين القوســـين في  )٢(

 .ية الكريمة ونحوهكالاقتران مع االله ورسوله والأئمّة في الآ
 .وأبعد عن توهّم الأعوام أنهّ من فصول الأذان :زيادة )ح(في  )٣(
 .عليـه بـإمرة المـؤمنين وملأ من الحسد قلوlم النصّ من النبيّ  ،ثمّ الذي أنكر المنافقون يوم الغدير :زيادة )ح(في  )٤(

 .) عليّ أمير المؤمنين :فليقل ،لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله :من قال(  :وعن الصادق
  

   



٣٨٦ 

ولا بـأس بهـا  ،فيختلف حكمها باختلاف القصـد ،وجميع الأذكار المزادة فيه ،)قد قامت الصّلاة(أو 
 .)١(ما لم يقصد بها الجزئيّة أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخلّ بهيئة الأذان

ور الـــبعض بـــأنّ الشـــيخ كاشـــف الغطـــاء بكلامـــه هـــذا كـــان يعتقـــد بصـــحة كـــلام الشـــيخ قـــد يتصـــ
ثم قولــه بعــد  ،إلى آخــره ...)أشــهد أن عليّــاً ولــي االله( :ولــيس مــن الأذان قــول :وذلــك لقولــه ،الصــدوق

وجعله الشيخ  ،كما رواه الصدوق  ،المستوجبين الخلود في النار ،وإنما هو وضع المفوضة الكفار( :ذلك
 :وذلك لأمور ؛وهذا التصوّر غير صحيح ،)لاّمة من شواذّ الأخبار كما مروالع

علـى ( : لقولـه ؛كان حكايـة عـن قـول الصـدوق ولـيس تبنّيـاً منـه لـذلك   إنّ ما قاله :الأوّل
 .)وجعله الشيخ والعلاّمة من شواذّ الأخبار ،كما رواه الصدوق( :وفي الآخر )ما قاله الصدوق

إنّ الشــيخ كاشــف الغطــاء قــد أتــى بغالــب الصــيغ الــتي قيلــت في الشــهادة الثالثــة وأضــاف  :الثــاني
فلـو  ،لأنّ جميـع المـؤمنين أوليـاء االله ،لكنّ صيغة الولاية لـيس لهـا مزيـد شـرفيّة( : لقوله ؛عليها المزيدَ 

أفضـل الخلـق  :أو بقـول ،االله تعـالى حجّـة :أو بقـول ،أميـر المـؤمنين :أو بقول ،بدّل بالخليفة بلا فصل له
 .)ونحوها كان أولى ، بعد رسول االله

ــث ــع   ،إن صــحّ وضــعها مــن قبــل المفوّضــة  مــع الشــيخ الصــدوق  إنــّه :الثال كمــا نحــن وجمي
ــا ليســـت مــن أصـــل الأذان ،المســلمون معـــه ّ̂  ،لصـــدوقلكــنّ إفتـــاء الشــيخ بالصـــيغ المحكيـّـة عـــن ا ،لأ

ومــن قصــد ذكــر ( :لقولــه ؛وإضــافته جمُــَلاً جديــدة عليهــا تؤكّــد سماحــه بالإتيــان lــا لا علــى نحــو الجزئيــّة
 .)لرجحانه في ذاته أو مع ذكر سيّد المرسلين أثيب على ذلك  أمير المؤمنين

____________________ 
 .١٤٥ - ١٤٣: ٣كشف الغطاء   )١(

   



٣٨٧ 

ـــه ـــا قول ــّـه وضـــع لشـــعائر الإســـلام(  أمّ فهـــو صـــحيح أن كـــان يعـــني الإســـلام  )دون الإيمـــان ،لأن
لأن لــيس هنــاك إســلام صــحيح كامــل دون  ،الصــحيح الكامــل وهــو المتمثــل بالشــهادة بالولايــة لعلــي

لمـن اعتـبر   وقـد وقفـت سـابقاً علـى اعـتراض الإمـام الحسـين ،الولاية باعتقـاد الشـيخ تبعـاً لأئمتـه
 ،فــلا يتحقــق الوجيهــة للــدين إلاّ مــن خــلال الولايــة ،)الأذان وجــه ديــنكم( : ن رؤيــا بقولــهالأذا

ولأجــل ذلــك نــرى الإمــام الرضــا حينمــا يــروي حــديث  ،ولا معــنى للــدين عنــد الأئمــة إلاّ مــع الولايــة
أراد الوقـوف   فقد يكـون الشـيخ ،)بشرطها وشروطها وأنا من شروطها( :السلسلة الذهبية يقول

 لأنـّه ،وأن قوله الآنف جـاء لهـذا الغـرض ،أمام الذين يريدون إدخال الشهادة الثالثة على نحو الجزئية
بـل يعتقـد  ،وحسبما عرفت لا يخطِّـئ مـن يـأتي lـا لرجحا^ـا في ذا)ـا أو مـع ذكـر سـيد المرسـلين 

فقــد شــرّع فــي  ،ن أتــى بــذلك قاصــداً بــه التــأذينفمَــ(: لقولــه ، بــأن الــذي يــأتي lــا يثــاب علــى فعلــه
 ،وكـذا كـلُّ مـا انضـمّ إليـه فـي القصـد ،بطـل أذانـه بتمامـه ،ومَن قصدَهُ جزءاً من الأذان فـي الابتـداء .الدّين

 ...). ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين .صحّ ما عداه ،ولو اختصَّ بالقصد
ِ ال?ِ? فَطَـرَ اY?ـاسَ ( لأنّ  ،إلاّ بالولايـة لعلـيوعليه فالإسلام لا يتحقّق ولا يكمـل  طْرَتَ اب? فِ

ــا ( في تفســير قولــه تعــالى   وذلــك لمــا روي عــن البــاقر والصــادق ،تشــهد بــذلك )١( ) عَليَهَْ

ــرَتَ اب?  طْ هــا هنــا إلى  .علــيّ أمــير المــؤمنين ولي االله ،محمــد رســول االله ،هــو لا إلــه إلاّ االله :قــالا ) فِ
 .)٢(التوحيد
 ،إذ لا يمكــن فهــم الإســلام إلاّ مــن خــلال االله ورســوله ووليــه ؛الولايــة هــي كالتوحيــد والنبــوة ،إذن

 العلــللمـا جـاء في  ،وقـد مـرّ عليـك أنّ الشــارع كـان يحبـّذ الــدعوة إلى الولايـة مـع الشــهادتين في الأذان
 عن ابن أبي عمير أنهّ سال أبا 

____________________ 
 .٣٠ :الروم )١(
وهـذا مـا سـنتكلم عنـه في الفصـل الثالـث مـن هـذه الدراسـة  .٢٧٧: ٣وعنه في بحار الأنوار  ،١٥٥: ٢تفسير القمي  )٢(

 .)الشهادة الثالثة الشعار والعبادة(تحت عنوان 
  

   



٣٨٨ 

إن الـذي أمـر بحـذفها :  فقـال.. .؟لم تركـت )حـيّ علـى خـير العمـل(عن  )الكاظم(الحسن 
 .إليها لا يريد حث عليها ودعوة] عمرأي [

ومعـنى كلامـه أن الأذان  ،بل يريد المنع من الجزئية ،بكلامه لا يريد المنع من المحبوبية  فالشيخ
بــل يمكننــا أن نتجــاوز هــذا الكــلام ونقــول بإمكــان لحــاظ  .بــدون ذكــر الولايــة لا يخــل بــه ولا يبطلــه

وإشــــعار للصــــلاة ولا يتحقّــــق الأذان الصــــحيح إلاّ مــــن المــــؤمن  معــــنى الولايــــة في الأذان لأنــّــه إعــــلام
 .الموالي

ــه )مــن أقــرّ بالشّــهادتين فقــد أقــرّ بجملــة الإيمــان( :ويؤيــّد ذلــك مــا جــاء عــن الإمــام الرضــا  ،لا كلّ
وبــــه يكــــون الأذان هــــو  ،إشــــارة إلى أنّ في الأذان معــــنى الولايــــة  وســــبق أن قلنــــا بــــأنّ في كلامــــه

نا لأمُّــي التقــيّ ا3لســـي مــن الروايــة وقــد اســتظهر هـــذا ،شــعار الإســلام والإيمــان معــاً  لَنــا جــدُّ   قَـبـْ
 .الذي مرّ عليك كلامه سابقا

فـذهب .. .أم ،أم ذكـر ،أم شـهادة ،هـي هـل الأذان إعـلام ،ومن هنـا أثُـيرت مسـألة بـين الفقهـاء
ــا إعــلا ّ̂ ــا  ،فجــوّزوا أذان الكــافر لــو كــان مأمونــاً  ،مالــبعض مــنهم إلى أ ّ̂ وذهــب الــبعض الآخــر إلى أ

وعلى فرض أنّ الكافر شـهد الشـهادتين في الأذان  ؟هل يجوز تأذين الكافر أم لا :فاختلفوا ،شهادة
لكـون ألفـاظ الشـهادتين في  )١(فغالـب الفقهـاء اختـاروا العـدم ؟فهل يعتبر مسلماً lذه الشـهادة أم لا

وإن كـان هـذا الإعـلام في  ،بـل الأذان للإعـلام بوقـت الصـلاة ،ير موضوعة لأَِ◌نْ يعُتقد lاالأذان غ
بـل لأنـّه  ،وكـذا تشـهّد الصـلاة لم يوضـع لـذلك .غالب الأحيان يقترن بالاعتقاد ويصـدر مـن المعتقِـد

 ،ولو صدرت عن غافل عن معناها صـحّت صـلاته لحصـول الغـرض المقصـود منهـا ،جزء من العبادة
ما موضوعتان للدلالة على اعتقاد قائلهما ،ف الشهادتين ا3رّدتينبخلا ّ̂  .فإ

  التهذيبلما روي في  ،وقد اشترط البعض لزوم اشتراط الإيمان في المؤذّن
____________________ 

 .٢٤٢: انظر في ذلك روض الجنان )١(
   



٣٨٩ 

لا  : قـال ؟هـل يجـوز أن يكـون مـن غـير عـارف :أنهّ سئل عن الأذان  عن أبي عبد االله
فـــإن علـــم الأذانَ فـــأذّن بـــه ولم يكـــن  ،يســـتقيم الأذان ولا يجـــوز أن يـــؤذّن بـــه إلاّ رجـــل مســـلم عـــارف

 .)١(عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقُتدى به
فإنــّه  ،بإمامــة الأئمّــةالعــارف  ،المــراد بالعــارف :وقــد علــّق الفــيض الكاشــاني علــى هــذا الخــبر بقولــه

إنّ مـن لم يعــرف هــذا الأمــر لم يعـرف شــيئاً كمــا في الحــديث  ،ولعمــري . lـذا المعــنى في عــرفهم
 )٢(...من مات ولم يعرف إمام زمانه :النبوي

  وإن لم يشـرعّ مـن قبـل الأئمّـة ،كلّ هذه النصـوص تؤكّـد لحـاظ معـنى الولايـة ضـمن الأذان
 .و الجزئيةعلى نح

فهـذا ينقضُـهُ ذكـر  )لأنّ أمير المؤمنين حين نزوله كان رعيَّةً للنبيّ فلا يـذكر علـى المنـابر( :أمّا قوله
وحسبك واقعـة الغـدير في حجّـة الـوداع واجتمـاع  ،الرسول عليّاً من على المنابر وفي أكثر من مناسبة

وخطــاب الرســول فــيهم خــير دليــل علــى وجــود ذكــر علــيّ في  ،أكثــر مــن مائــة وعشــرين ألــف مســلم
ــةً للنــبيّ الأكــرم لا ينــافي ،عهــد رســول االله مــن علــى المنــابر كمــا أنّ كــون   ،ذكــره في الأذان وكونــه رعيّ

 .الأذان النبيّ عبداً الله لا ينافي ذكره في
فما المـانع أن يـذكره الصـحابة  ،برمن على المنا وهو واقع يقيناً  لعلي  فلو ثبت ذكر الرسول

وقـد كـان مثلـُهُ ممـّا يعمـل بـه بعـض الصـحابة  ،لا على نحو الجزئيـة  أو من بعده  في عهده
وهنـاك روايـات كثـيرة أخـرى في  ،)٣(مثل كدير الضبيّ الذي كـان يسـلّم علـى النـبي والوصـي في صـلاته

كما يشترط الفقهـاء ذكـر   ،لْزمُِ بذكر الأئمة واحداً بعد الآخر في خطبة الجمعةمروياّت أهل البيت ت ـُ
 الصلاة

____________________ 
 .١١٠١ح / باب الأذان والإقامة /  ٢٧٧: ٢)ذيب الأحكام  )١(
 .٥٩١: ٧الوافي  )٢(
 .٣٠٥ح /  ٣٨٦: مناقب الكوفي ،١٠٢: ٣والمعرفة والتاريخ  ،لكدير الضبي ٧٣٩١ت /  ٥٧٦: ٥الإصابة  )١(

   



٣٩٠ 

وكـل هـذه الأمـور تؤكـد محبوبيـة هـذا  ،وفي أمور عباديةّ أخـرى ،على النبيّ والآل في تشهد الصلاة
وبـذلك فـلا مـانع مـن ذكـر اسمـه المبـارك علـى المنـابر مـع كونـه رعيـّةً  ،الأمر ومعروفيته وإعلانه عنـدهم

 . للنبي
الغطـــاء في مبحـــث التشـــهّد مـــا يؤكّـــد وجـــود معـــنى الولايـــة في الصـــلاة وقـــد قـــال الشـــيخ كاشـــف 

إلاّ أنّ المـراد منـه في  ،وهو وإن كان بالنسـبة إلى المعـنى الأصـليّ يحصـل بإحـدى الشـهادتين.. :.بقوله
ــــه إلاّ االله( :لســــان الشــــارع والمتشــــرّعة مجمــــوع الشــــهادتين بلفــــظ  :والأحــــوط قــــول ،)أشــــهد أن لا إل

اللّهم صـلَّي علـى (ثمّ الصلاة على النبي وآله بلفظ  ،من غير واو  )رسول االله أشهد أن محمّداً (
 .)محمّد وآله

وأشـهد أنّ  ،وحـده لا شـريك لـه ،أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله( :ثم الأقرب منهما إلى الاحتيـاط قـول
 .)١(والموالاة لى العربية والترتيبمحافظاً ع )صَلِّ على محمد وآل محمد اللّهمّ  ،محمّداً عبده ورسوله

بــل لابــدّ مــن ذكــر الولايــة  ،كــلّ هــذا يؤكّــد عــدم اقتصــار الصــلاة المــأمور lــا علــى التوحيــد والنبــوّة
 .)٣(كان أفضل وأحسن  )٢(وإن أجمل المكلّف ما أمر به بالصلاة على محمد وآل محمد ،معهما

____________________ 
 .٢١٦: ١كشف الغطاء   )٢(
عـن أبـان بـن  ٩٣٨ح /  ٣١٧: ١والصـدوق في الفقيـه  ،٥٠٦ح /  ١٣١: ٢إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ) ١(

 .أجملهم :فقال ؟ أسمّي الأئمة :] الصادق[عثمان عن الحلبي أنهّ قال لأبي عبد االله 
يتبـين  ،ن خلال عرضنا وتقييمنـا لكـلام كاشـف الغطـاءوم ،من خلال البحوث المتقدّمة وتبيين كلمات علماء الطائفة )٣(

تطـوّر المبـاني الفكريـّة للتشـيّع فـي القـرون الثلاثـة (عدم صحة ما قال به الـدكتور حسـين الطباطبـائي المدرسـي في كتابـه 
 الشـيخ جعفــر  أنّ فقيـه الشـيعة الكبـير )الشـهادة بالولايــة(نقـلاً عـن المــيرزا محمّـد الأخبـاري في رسـالة  حيـث ادّعـى ،)الأولـى

يطلــب منــه منــع الشــهادة  )هـــ ١٢٥٠ - ١٢١٢(أرســل إلى فــتح علــي شــاه القاجــاري  )هـــ ١٢٢٨ت (كاشــف الغطــاء 
 توجد نسخة :ثم حاول أن يضفي على كلامه الصبغة العلمية فقال .الثالثة في الأذان

    



٣٩١ 

 )هـ ١٢٢١ - ١١٥٢( الميرزا القمي - ٢٥

 :)غنائم الأياّم في مسائل الحلال والحرام(قال الميرزا أبو القاسم القمّي في كتابه 
____________________ 

راجــع  :وكتــبَ  ،)رســالة فــي المنــع مــن الشــهادة بالولايــة فــي الأذان( :مــن رســالة كاشــف الغطــاء هــذه في قــم تحــت اســم
 .٥٥: لرضا أستادي )مئة وستون نسخة خطيّّة(فهرست 

ـــعوبعـــد ال  وبعـــد الاتّصـــال بســـماحة الشـــيخ رضـــا  ،لم نقـــف لرســـالته المـــدّعاة هـــذه ،والوقـــوف علـــى الفهرســـت المـــذكور ،تتبّ
وبعـد بحـث في الفهـارس  .نفى وجـود مثـل ذلـك عنـده فضـلاً عـن أن يكـون مـذكوراً في فهرسـته ،الأستادي والاستفسار منه

 .والسؤال من المختصّين لم أقف على رسالة كاشف الغطاء المزعومة
والانتقائيــة في نقــل أقــوال  ،علــى أنّ المدرســي انــتهج في كلامــه حــول الشــهادة الثالثــة مــنهج التشــويش وعــدم دقــة العبــارات 

ــتر للنُصــوص المنقولــة ،الفقهــاء : فأحــال إلى كــلام الشــيخ في النّهايــة ؛الآراء الأخــرى وتحكــيم بعــض الآراء تحََكُّمــاً علــى ،والب
ــــأثم بــــه( :٢٤٨: ١في المبســــوط   ولم ينقــــل كلامــــه )كــــان مخطئــــاً ( :٦٩ وأحــــال إلى كتــــاب  ،)ولــــو فعلــــه الإنســــان لم ي

 )المهـذب(براج في وابـن الـ )المسـائل الميارفارقيـات(للمحقـق ولم يـأت بكـلام السـيّد المرتضـى في  )المعتبر(للقزويني و )النقض(
 )روض الجنــــان(و )الــــذكرى(مــــع أنــّــه يعلــــم بــــأن القــــزويني والمحقــــق والشــــهيدين في  )الجــــامع للشــــرائع(ويحــــيى بــــن ســــعيد في 

والســـبزواري في  )لوامــع صــاحب قــراني(وا3لســـي في  )مجمــع الفائــدة والبرهــان(والأردبيلـــي في  )الروضــة البهيــة(و )اللمعــة(و
وغـيرهم لا يمنعـون مـن الإتيـان بالشـهادة بالولايـة إن  )كشـف الغطـاء(وكاشـف الغطـاء في  )المفاتيح(والفيض في  )الذخيرة(

 .جيء lا بقصد القربة المطلقة
وهـذا يعـني  ،ولم يعلـق عليهـا ،فالشهيد الأوّل حكى في الذكرى والبيان كلام الشيخ الطوسـي في عـدم الإثم مـن الإتيـان lـا 

ـا مسـألة ابتلائيـة يعمـل lـا الشـيعة في عهـده إذ من غير المعقو  ،التزامه به ّ̂ ل أن تخلو كتبه الفتوائية عن الشهادة الثالثـة مـع أ
 .وقبل عهده

ــق  .وكــذا الحــال بالنســبة إلى كــلام الشــهيد الثــاني فقــد صــرح بعــدم جــواز الإتيــان lــا علــى نحــو الجزئيــة  أمــا الإتيــان lــا لمطل
وكــذا كــلام الآخــرين ممــا أتــرك تفصــيله إلى كتــابي هــذا  )دون اعتقــاد ذلــك لا حــرجوبــ( : فــلا حــرج عنــده لقولــه ،القربــة

 .فليراجعه
وكتــــب الوحيــــد  ،فأســــال الــــدكتور لمــــاذا تحيــــل إلى كتــــب الشــــهيدين والســــبزواري والأردبيلــــي ولا تحيــــل إلى جــــواهر الكــــلام 

ومـا يعـني  ،سـيّد علـي صـاحب الريـاض وغـيرهموال ،والنراقـي ،والشـيخ يوسـف البحـراني ،والخوانساري ،وا3لسيين ،البهبهاني
 .ولولا أنهّ ادّعى على كاشف الغطاء ما ادّعى لأعرضنا عنه صفحاً ولطوينا عنه كشحاً  ؟هذا الأمر الانتقائي من قبلك

   



٣٩٢ 

 .فالظاهر الجواز )أنّ محمّداً وآله خير البريةّ(و )أشهد أنّ عليّاً وليّ االله(وأمّا قول  
أنّ محمّــداً وآل محمّــد (قــد وضــعوا أخبــاراً وزادوا في الأذان ) لعــنهم االله(والمفوّضــة  :قــال الصــدوق 

 )أشـهد أنّ عليـّاً وليّ االله( :)أشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله(وفي بعـض روايـا)م بعـد  ،مـرتّين )خير البريـّة
لا شـكّ في أنّ عليـّاً و  ،مـرتّين )أشـهد أنّ عليـّاً أمـير المـؤمنين حقّـاً (ومنهم مـن روى بـدل ذلـك  ،مرتين

ولكـن لــيس ذلــك  ،وأنّ محمّــداً وآلـه صــلوات االله علـيهم خــير البريـّـة ،وأنـّه أمــير المـؤمنين حقّــاً  ،وليّ االله
 .)١(في أصل الأذان

أنّ محمّـداً (و) أنّ عليـّاً وليّ االله(وأمّا ما روي في شـواذّ الأخبـار مـن قـول  :النّهايةوقال الشيخ في  
وتقـرب مـن  ،)٢(فمـن عمـل بـه كـان مخطئـاً  ،ما لا يعمل عليـه في الأذان والإقامـةفم ،)وآله خير البشر

 .)٣(المنتهىذلك عبارة 
غــير  ،ولــو فعلــه الإنســان لم يــأثم بــه :ولكنــّه قــال ،مــا يقــرب مــن ذلــك المبســوطوكــذلك قــال في  

 .)٤(أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله
سـيّما مـع المسـامحة في أدلـّة  ،فـلا يبعـد القـول بالرجحـان ،ويظهر من هـؤلاء الأعـلام ورود الروايـة 

 .ولكن بدون اعتقاد الجزئية ،السنن
  

____________________ 
 .٦٩٨٦ح / باب كيفية الأذان والإقامة /  ٤٢٢: ٥الوسائل  ،بتفاوت يسير ٨٩٧ح /  ٢٩٠: ١الفقيه  )١(
 .٦٩: النّهاية )٢(
 .الأذان والإقامة باب في/  ٢٥٥: ١المنتهى للعلاّمة  )٣(
 .الأذان والإقامة وذكر فصولها/  ٩٩: ١المبسوط  )٤(

    



٣٩٣ 

 :ومــتى قلــتم ،فــاذكروا آلــه مــتى ذكــرتم محمّــداً ( :وممــّا يؤيــّد ذلــك مــا ورد في الأخبــار المطلقــة 
 .والأذان من جملة ذلك )١()عليّ وليّ االله :فقولوا ،محمّد رسول االله

 ، عـن الصـادق الاحتجاجخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسـي في ومن جملة تلك الأ 
 .)٢()عليّ أمير المؤمنين :فليقل ،لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله :فإذا قال أحدكم( :وفي آخره

أن محمــداً خــير (و ،)أشــهد أن عليّــاً ولي االله(وممــا ذكرنــا يظهــر حــال  :)منــاهج الأحكــام( وقــال في
مــتى (لمــا ورد في الأخبــار المطلقــة  ،يمكــن القــول فيــه بالاســتحباب إذا لم يقصــد الجزئيــة ،نعــم .)البريــة

كمـا نقـل عـن ) علـي ولي االله :فقولـوا ،محمـد رسـول االله :ومـتى قلـتم ،فـاذكروا آلـَهُ   ذكرتم محمداً 
 .)٣(ه بعد الشهادة بالرسالةفيكون مثل الصلاة على محمد وآل ،الاحتجاج

 :ما ترجمته )جامع الشتات(وقال في 
 ،لا تتركـــوه :وقـــال ،في الأذان مـــرة واحـــدة )علـــي ولي االله(أوجـــب بعـــض الفضـــلاء قـــولَ  :ســـؤال 

 .وبدونه لا تتحقّق صورة الصلاة ،لأنّ عليّاً هو روح الصلاة
 :الجواب 
 لكن لا ،جزء الإقامةليس جزء الأذان ولا  )أشهد أن عليّاً ولي االله (

____________________ 
 .١١٢: ٨١انظر البحار  )١(
 .٢٣١: ١الاحتجاج  ،٤٢٣ - ٤٢٢: ٢غنائم الأيام  )٢(
 .١٨٠: )كتاب الصلاة(مناهج الأحكام  )٣(

   



٣٩٤ 

أو لمـا ورد في الإتيـان بـذكر الولايـة عقيـب ذكـر  ،نمانع مـن قولـه في الأذان بقصـد التـيمّن والتـبركّ 
أمـــا مـــا قـــالوه مـــن . الأحـــوط تركهـــا في الإقامـــة لمنافـــاة ذلـــك مـــع الحــَـدْر والتـــوالي في الإقامـــةو  ،الرســـالة

 .فذلك لكي يختلف ما هـو الأذان عـن غـيره ولكـي لا يتـوّهم فيهـا الجزئيـة ،الإتيان lا مرةًّ في الأذان
 .)١(أما ما قالوه من أنّ صورة الصلاة لا تتحقّق إلاّ بذكر اسمه فهو غير صحيح

وجــواز  ،ر مــن مجمــوع كــلام المــيرزا القمــي قولــه برجحــان الإتيــان بالشــهادة الثالثــة في الأذانويظهــ
وقـد يمكـن القـول باسـتحباlا إذا لم يقصـد الجزئيـة لمـا  ،فعلها عنده سيَّما مع المسـامحة في أدلـة السـنن

 ،يــتمن والتــبركولكــن لا نمــانع مــن قولــه في الأذان بقصــد ال(ملخصــاً كلامــه  ،ورد في الأخبــار المطلقــة
ثم أفـتى بتركهـا مـن بـاب الاحتيـاط الوجـوبيّ في  )ولما ورد في الإتيان بذكر الولايـة عقيـب ذكـر الرسـالة

 .لمنافا)ا للموالاة والحدر فيها ،الإقامة
ـــا مـــن الصـــلاة في  وهـــم قليلـــون أنّ بعـــض العلمـــاء :وعلـّـة ذلـــك ّ̂ يتشــدّدون في أحكـــام الإقامـــة لأ
وهــو قــول نــادر خــلاف مــا عليــه  ،وقــال الــبعض بوجوlــا الملــزمِ نظــراً لتلــك الروايــات ،بعــض الروايــات

 .المشهور الأعظم من الفقهاء
وفي بعـض الأخبـار  :قيل ذلك بجواز الزيادة في آخر الإقامة لا بقصـد الجزئيـة بقولـه  وقد قال

لقـــول بـــأن الإقامـــة مثـــل مـــا يـــدل علـــى أن الإقامـــة مثـــل الأذان ونقـــل عـــن بعـــض الأصـــحاب أيضـــاً ا
لعـدم  لـو زيـد في آخـر الإقامـة لا بقصـد الجزئيـة :ولهـذا قيـل ؛)قد قامـت الصـلاة(الأذان إلاّ في زيادة 

 .)٢(وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوله أيضاً  ،فلا بأس القائل به
____________________ 

 .٢٨٠السؤال رقم  ،١٢٢: ١ )فارسي(جامع الشتات  )١(
 .١٧٤ :مناهج الأحكام )٢(

   



٣٩٥ 

 )هـ ١٢٣١ت ( السيّد علي الطباطبائي - ٢٦

ريـــاض المســــائل فـــي تحقيـــق الأحكــــام ( قـــال الســـيّد علـــي بــــن الســـيّد محمـــد علــــي الطباطبـــائي في
كمـا عليـه معظــم  )الترجيــع(مــن الكـلام المكـروه  )و(: وحـين كلامــه عـن مكروهـات الأذان )بالـدلائل
 ؛وهــو الحجّــة، )٢(أنــّه مــذهب علمائنــا التــذكرةوعــن  المنتهــىوفي  ،)١(بــل عــامتهم عــدا نــادر ،المتــأخّرين

قلـّة الثـواب عليـه بالنسـبة إلى  :فيكـره لأمـور ،)٣(مضافاً إلى الإجمـاع في الخـلاف علـى أنـّه غـير مسـنون
 .وكونه شبه ابتداع ،وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ،وإخلاله بنظامه ،أجزاء الأذان

لا  أنــّه :وعــن ابــن حمــزة الســرائروفي  ،)٥( هــو جيــّد :التــذكرةوعــن  ،)٤(إنـّـه بدعــة :أبــو حنيفــة وقــال 
 ؛وإلاّ فالكراهــة متعيّنــة ،)٧(كمــا صــرحّ بــه جماعــة مــن المحقّقــين  ،وهــو حســن إن قصــد شــرعيّته. )٦(يجــوز

 من أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع :عدا ما قيل ،مع عدم دليل على التحريم حينئذٍ  ،للأصل
____________________ 

 .٢٩٠: ٣وهو صاحب المدارك  )١(
 .يكره الترجيع عند علمائنا :وفيه ،١٥٩المسألة /  ٤٥: ٣انظر تذكرة الفقهاء  ،٣٧٧: ٤المنتهى  )٢(
 .٣٢المسألة /  ٢٨٨: ١الخلاف  )٣(
/  ٤٥: ٣وتــذكرة الفقهــاء  ،وعنــد أبي حنيفــة لــيس بســنة :ء فيــهجــا ،بــاب الترجيــع/  ٥٢: ١شــرح ســنن ابــن ماجــة  )٤(

 .بدعة :وربما قال أبو حنيفة :قال العلاّمة ،١٥٩المسألة 
 .١٥٩المسألة /  ٤٥: ٣التذكرة  )٥(
 .٩٢: ابن حمزة في الوسيلة ،٢١٢: ١السرائر  )٦(
 ،٢٥٧: والســــبزواري في الــــذخيرة ،٢٩٠: ٣وصــــاحب المــــدارك  ،١٨٨: ٢المحقــــق الثــــاني في جــــامع المقاصــــد  :مــــنهم )٧(

 .٤١٧: ٧وصاحب الحدائق 
   



٣٩٦ 

أنّ محمـــداً وآلـــه خـــير ( :كمـــا تحـــرم زيـــادة  ،فتكـــون الزيـــادة فيـــه تشـــريعاً محرّمـــاً  ،كســـائر العبـــادات 
 .)١(فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنهّ ليس من فصول الأذان ،)البرية
 .إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً  فإنّ التشريع لا يكون إلاّ  ،وهو كما ترى 
مــع عــدم قصــد  ،)عليّــاً وليّ االله(وكــذا  ،إلى آخــره.. .)أنّ محمــداً وآلــه( :ومنــه يظهــر جــواز زيــادة 

 ،للأصـــل ؛ولا أظنّهمـــا مـــن الكـــلام المكـــروه أيضـــاً  .وإلاّ فيحـــرم قطعـــاً  ،الشـــرعيّة في خصـــوص الأذان
بــــل يســـتفاد مــــن بعــــض الأخبــــار  ،وعـــدم انصــــراف إطــــلاق النهـــي عنــــه إليهمــــا بحكــــم عـــدم التبــــادر

 .)٢(استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة
بكلامــه نفــي الجزئيــة عــن الشــهادة الثالثــة وهــو مــا يــذهب إليــه عامــة   أراد الســيّد الطباطبــائي

ومنــه ( :لقولــه ،فهــي جــائزة عنــده ،ن الزيــادة مــع عــدم قصــد الجزئيــةأمّــا لــو أراد المــؤذّ  .فقهــاء الإماميــة
ـــاً ولي االله ،إلى آخـــره ...أنّ محمّـــداً وآلـــه :يظهـــر جـــواز زيـــادة مـــع عـــدم قصـــد الشـــرعية في  ،وكـــذا عليّ
ثمّ جـــاء الســـيّد الطباطبـــائي ليفـــرّق بـــين الشـــهادة الثالثـــة وبـــين  .)وإلاّ فيحـــرم قطعـــاً  ،خصـــوص الأذان

ــع ــعفقــال  ،الترجي قلّــة الثــواب عليــه بالنســبة إلى أجــزاء  :لأنــّه غــير مســنون فيكــره لأمــور( :عــن الترجي
 .)وكونه شبه ابتداع ،وإخلاله بنظامه وفصله بأجنبي بين أجزائه ،الأذان

ولا أظنّهمــا مــن الكــلام ( :)أنّ محمّــداً وآلــه خــير البريــة(في حــين قــال عــن الشــهادة بالولايــة وعــن 
 عدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما و  ،للأصل ،المكروه أيضاً 

____________________ 
 .٢٩٠: ٣المدارك  )١(
 .٩٨ - ٩٦: ٣رياض المسائل  )٢(

   



٣٩٧ 

بــل يســتفاد مــن بعــض الأخبــار اســتحباب الشــهادة بالولايــة بعــد الشــهادة  ،بحكــم عــدم التبــادر
 .)بالرسالة

وهـو إتيـان بعـض الشــيعة  )ريـاض المسـائل(وهنـاك أمـر ثالـث يمكننـا أن ننتزعـه مـن نـصّ صـاحب 
وهـذا يؤكّـد مـا نقولـه مـن أنّ الشـيعة كـانوا لا  ،في الأذان في عصـره )أنّ محمّداً وآله خير البريـة(بجملة 

ـا جـزءٌ  ّ̂ لأن المعلـوم مـن الجزئيـة هـو الوقـوف علـى صـيغة واحـدة لا صِـيَغ  ،يأتون lـذهِ الصـيغة علـى أ
 .متعدّدة
 )هـ ١٢٣٨ت ( الشيخ محسن الأعسم - ٢٧

ـــه  )كشـــف الظـــلام عـــن وجـــوه شـــرائع الإســـلام( قـــال الشـــيخ محســـن بـــن مرتضـــى الأعســـم في كتاب
 :المخطوط ما نصه

وبـــأنّ  ،وأولاده كالتّشـــهّد بالولايـــة للأمـــير  ،لا يجـــوز اعتقـــاد شـــرعيّة غـــير هــذه الفصـــول :تنبيــه
فإنـّه لا تـلازم بـين الواقـع وجـواز إدخالـه في الموظَّـف  ،وإن كـان الواقـع كـذلك ،محمّـداً وآلـه خـير البريـة

المفوّضـة وضـعوا أخبـاراً وزادوا في  :]الصـدوق[قـال  ؛حتىَّ لو كان من العقائد اللاّزمة كمحلِّ البحث
بعـد الشـهادة بالرسـالة الشـهادة بـأنّ عليـاً وليّ ] الروايـات[وفي بعـض  ،)محمد وآله خير البرية(الأذان 

 .مرتّين )أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً (روى بدل ذلك  ومنهم من ،االله
لشــــهادة الشــــيخ  ؛لا يبعــــد كــــون الشــــهادة بالولايــــة مــــن الأجــــزاء المســــتحبّة لــــلأذان :البحــــاروفي  

آل محمّــد خــير (و )أشــهد أنّ عليــاً أمــير المــؤمنين(وأمّــا قــول  .والعلامّــة وغيرهمــا بــورود الأخبــار بــذلك
 . شواذّ الأخبار فإنهّ لا يعمل عليه في الأذان والإقامةعلى ما ورد في )البرية
 ويؤيدّه  :قال ا3لسي ؛نسبة قائل هذا إلى الخطأ المنتهىوفي  

   



٣٩٨ 

لمــا أسُــري بــه إلى الســماء  إنّ هــؤلاء يــروون حــديثاً في معــراجهم أنـّـه  :قلــت لــه ( :الخـبر
!  ســبحانَ االله( :فقــال  .محمّــد رســول االله وأبــو بكــر الصــديق ،اللهلا إلــه إلاّ ا :رأى علــى العــرش

وا كــلّ شــيء حــتىّ هــذا وجنــاحي  ،إنّ االله كتــب علــى العــرش والكرســي واللــوح وجبهــة إســرافيل! ؟غــيرَّ
علــيّ أمــير  ،محمّــد رســول االله ،لا إلــه إلاّ االله :ورءوس الجبــال ،وأكنــاف الســماوات والأرض ،جبرئيــل

فيـدلّ  )علـيّ أمـير المـؤمنين :فليقـل ،لا إلـه إلاّ االله محمـد رسـول االله :فإذا قـال أحـدكم ،المؤمنين 
وهـــذا مـــن أشـــرف  ،فـــإنّ القـــوم جـــوّزوا الكـــلام في أثنائهمـــا ،علـــى اســـتحباب ذلـــك عمومـــاً في الأذان

 .]كلام ا3لسي[انتهى  ،)الأدعية والأذكار
ــــا مــــن روايــــات المفوّضــــة ،ن رمــــيِ الأســــاطين لــــذلكوبعــــد مــــا سمعــــت مــــ  ّ̂ كمــــا سمعــــت عــــن  وأ

فـلا وجـه للاسـتدلال  ،]كالشيخ الطوسي[ونحوه غيره من حمَلََةِ الأخبار التابعين للآثار  الصدوق
 .)١(وإِن احتمل أنهّ في الأصل مشروعٌ وسقط للتقيّة ،بما ذكر حتىّ العموم في الخبر المزبور

وهـــو مـــا  ،مســـلكاً آخـــر في الكـــلام عـــن الشـــهادة الثالثـــة كمـــا تـــرى  لأعســـمســـلك الشـــيخ ا
وإن احتمــل أنـّـه في الأصــل مشــروع وســـقط ( :يقــول  فهــو ،احتملنــاه في بعــض البحــوث الآنفــة

لكـنّ  ،ومعـنى كلامـه أنّ اقتضـاء ومـلاك ومصـلحة تشـريع الشـهادة الثالثـة في الأذان موجـودة ،)للتقية
ـــة هـــذا التشـــريعالخـــوف علـــى د وهـــذا وإن كـــان  ،مـــاء الشـــيعة والحفـــاظ علـــى المـــذهب مـــانعٌ مـــن فعليّ

 صحيحاً بنفسه إلاّ أنهّ يتمّ 
____________________ 

وموجـــود في مؤسســـة كاشـــف  ١٤٢الصـــفحة  ٩١كشـــف الظـــلام عـــن وجـــوه شـــرائع الإســـلام للأعســـم مخطـــوط بـــرقم   )١(
 .الغطاء

   



٣٩٩ 

 ،أنّ الشــارع لم يشــرعّ الجزئيــة لمــانع وهــو التقيــة :فيقــال ،علــى فــرض الــذهاب إلى القــول بالجزئيــة
إذ الشهادة الثالثـة علـى الفـرض الأخـير لا  وهو المعمول عندنا اليوم لكنّه لا يتم بدون اعتقاد الجزئية

ـــا ذكِْـــراً مســـتحبّاً لا دخـــل لـــه في ماهيــّـة الأذان بـــل يـــؤتى lـــا 3ـــرّد التـــبركّ والتـــيمّن وكونـــه   ،تعـــدو كو̂
وهــذا لا يتنــافى مــع المنــع  ،قــاً خارجــاً يقــال في الأذان أو لحصــول ثــواب وفضــيلة غــير أذانيــةكلامــاً ح

 .من الإتيان lا بقصد الجزئية والأذانية
 )هـ ١٢٤٣ت ( الشيخ محمد رضا جدّ محمد طه نجف - ٢٨

 :عند ذكر الأذان )العدّة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية( رضا في قال الشيخ محمد
ومعـه فقـد  ،ى في النفس أنّ السرّ في سـقوط الشـهادة بالولايـة في الأذان إنمّـا هـو التقيـّةالذي يقو 

 .)١(رجحانه لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد ،نعم ،يكون هو الحكمة فيطرّد
وقــد قـوى أن يكــون الســر  لا بقصـد الجزئيــة فالشـيخ لم يســتبعد رجحــان الإتيـان بالشــهادة الثالثــة

 .بالولاية في الأذان إنما هو تقيةفي سقوط الشهادة 
 )هـ ١٢٤٥ت ( المولى أحمد بن محمد مهدي النّراقي - ٢٩

  :)مستند الشيعة في أحكام الشريعة(قال الشيخ أحمد بن محمد مهدي النّراقي في كتابه 
 بأنّ  )٣( )المبسوط(والشيخ في  ،)٢(منهم الصدوق صرّح جماعة

____________________ 
 .٣١٧: ٩معجم المؤلفين  ،٢١٣: ١٥الذريعة  :انظر ،الكتاب مخطوط في تسع مجلدات بيد حفيده )١(
 .٢٩٠: ١الفقيه  )٢(
 .٩٩: ١المبسوط  )٣(

   



٤٠٠ 

وكرههــا بعضــهم مــع عــدم . الشــهادة بالولايــة ليســت مــن أجــزاء الأذان والإقامــة الواجبــة ولا المســتحبّة
وصـرّح . )٢(لخلـوّ كيفيّتهمـا المنقولـة ؛ومـنهم مـن حرّمهـا مطلقـاً  .)١(وحرّمهـا معـه ،اعتقاد مشروعيّتها للأذان

ونفــى المحـدّث المجلســي فــي . ومفــاده الجـواز ،)٣(بعـدم الإثــم وإن لـم يكــن مــن الأجـزاء) المبســوط(فـي 
 .)٥(واستحسنه بعض من تأخّر عنه. )٤(البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان) البحار(

وعمومـات الحـثّ علـى  ،والأصـل ينفيـه ،لتحريم مطلقـاً فهـو ممّـا لا وجـه لـه أصـلاً أمّـا القـول بـا :أقول 
  ،وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشـهادة. الشهادة بها تردّه

 .ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ ! ؟كيف
____________________ 

 .١١٨: ١مفاتيح الشرائع  )١(
 .٢٥٤: الذخيرة )٢(
ويؤيـّده مـا  ،لم يـأثم بـه بقرينـة مـا بعـده :ولكن الصحيح ،وفيه التصريح بأنهّ لو فعله الإنسان يأثم به ،٩٩: ١المبسوط  )٣(

العلمـاء وعمومـاً فكـل مـن نقـل مـن  .ولو فعله الإنسان لم يأثم بـه :نقلاً عن المبسوط ١١١: ٨١حكاه ا3لسي في البحار 
 .وهو يورث الجزم بنفي الإثم عن مبسوط الشيخ ،كلام الشيخ فإنما نقلها بالنفي

 .١١١: ٨١البحار  )٤(
 .وهو جيد :بعد نقل ما قاله ا3لسي في البحار  حيث قال ٤٠٤: ٧كصاحب الحدائق   )٥(

    



٤٠١ 

بــل  ،نهمــا مــن الــدعاءوتــوهُّمُ الجاهــلِ الجزئيــةَ غيــرُ صــالح لإثبــات الحرمــة كمــا فــي ســائر مــا يتخلــّل بي 
إذ لا يتصوّر اعتقادٌ إلاّ مع  ،بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة. التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم

ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا  ،إذ لا تكليف فوق العلم ،ومعه لا إثم ،دليل
 .ا في موضعهيكون ذلك القول تشريعاً وبدعةً كما حقّقن

وإن أُريد من حيث دخولها في التكلّم  .فلا وجه لها أيضاً  ،فإن أُريد بخصوصها :وأمّا القول بكراهتها 
 ،ولكـن تعارضـه عمومـات الحـثّ علـى الشـهادة مطلقـاً  ،فلها وجه لولا المعارِض ،المنهيّ عنه في خلالهما

 : عن الصادق) الاحتجاج(رواه في  ،والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام
بـالعموم  )١() علـيّ أميـر المـؤمنين :فليقـل ،محمّـد رسـول االله ،لا إلـه إلاّ االله :فإذا قـال أحـدكم( :قال

كمـا  )٢(الظاهر مـن شـهادة الشـيخ والفاضـل والشـهيدبل  ،فيبقى أصل الإِباحة سليماً عن المزيل ،من وجه
 .ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً  )٣()البحار(صرّح به في 

على ما ورد في شواذّ الأخبار  ، )أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين( :وأمّا قول :)المبسوط(قال في  
 .فليس بمعمول عليه

____________________ 
 .٢٣١: ١لاحتجاج ا )١(
الشـهيد حيـث نسـبه إلى  ،المسـألة الخامسـة/  ٣٨٠: ٣الفاضل في المنتهى  ،٩٩: ١المبسوط  ،٦٩: الشيخ في النّهاية )٢(

 .١٤٤: البيان ،٢٠٢: ٣الشيخ في الذكرى 
 .١١١: ٨١البحار  )٣(

   



٤٠٢ 

 .قريباً من ذلك )النّهاية(وقال في  
وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات  .للتسامح في أدلتّه ؛فيهوعلى هذا فلا بُـعْد في القول باستحبابها  

 .)١()فيحملونها على الاستحباب ،وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ! ؟كيف  ،السنن بها
فالشيخ النراقي وبعد عرضه لأهمّ الأقوال في المسألة فَـنّدَ جميع الأقوال المطروحة التي لا تتّفق مـع 

ــ ،رأيــه ــا لم تــرد في الأذان  ،أو لفــوت المــوالاة ،لتــوهّم الجــاهلين الجزئيــة ،ة بالحرمــةســواء القائل أو لكو̂
قــرّر كلامهــم وردّه  فإنــه ،وهكــذا الحــال بالنســبة إلى القــائلين بالكراهــة ،البيــاني المنقــول عــن الأئمّــة

القـول باسـتحبابها وعلى هـذا فـلا بعـد فـي ( :فقال ،ثم ختم كلامه بإعطاء وجهة نظره ،في سطر واحد
وتـراهم كثيـراً يجيبـون عـن ! ؟كيـف  ،وشذوذُ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها ،للتسامح في أدلتّه ،فيه

 .)فيحملونها على الاستحباب ،الأخبار بالشذوذ
اخــــتلاف في  )٢(يستنصـــر لقــــول شـــيخه كاشــــف الغطـــاء )رســــائل ومســــائل(في كتابـــه   ثم جـــاء
أشـهد أنّ (مؤيِّـداً مـا اقترحـه في اسـتبدال جملـة  ،دم جزئية الشهادة الثالثـة في الأذانالقائل بع الهامش

أشـــهد أنّ عليــّـاً أمـــير المـــؤمنين وخليفتـــه بـــلا فصـــل وأنـــه أفضـــل النـــاس بعـــد رســـول (ب  )عليـّـاً ولي االله
ـــا مـــن الأ )بحـــار الأنـــوار(مستشـــكلاً علـــى كـــلام ا3لســـي الثـــاني في  ،)االله ّ̂ جـــزاء الـــذي لم يســـتبعد أ

 :فقال ،المستحبة في الأذان
ــع أهــل الإســلام  ،)أدام االله أيــّام إفاداتــه(وتحقيــق مــا أفــاده شــيخنا الأعظــم ومخــدومنا الأفهــم   ومتّ

 ،فهـــــو كـــــذلك ،وأمثالـــــه )أشـــــهد أنّ عليــّـــاً وليّ االله(مـــــن أنـّــــه لـــــيس مـــــن الأذان قـــــول  :بطـــــول حياتـــــه
 أئمّتنا الطاهرين يرشد والأحاديث الواردة في بيان الأذان وتعداد فصوله عن

____________________ 
 .٤٨٧ - ٤٨٦: ٤مستند الشيعة  )١(
وإن كــان المــنهج  ،لا يخفــى عليــك أن تقــديمنا لكــلام النراقــي علــى كاشــف الغطــاء جــاء لتقــدم وفاتــه علــى وفــاة شــيخه )٢(

لكنا تركنا ذلك لأتباعنا سـن الوفـاة في هـذا الفصـل لا  ،العلمي يدعونا أن نأتي بكلام كاشف الغطاء ثم تعليق النراقي عليه
 .الشيخوخة

   



٤٠٣ 

وعـدّ جماعـة مـن فحـول فقهائنـا الأخبـارَ المتضـمّنة لـه مـن  ،والإجماعُ المحقّق قطعاً يدلّ عليـه ،إليه 
ولم  ،والشـواهد الـتي ذكرهـا شـيخنا الفريـد يؤيـّده ،ونسبتها إلى الوضـع يؤكّـده ،الشواذّ غير المعمول lا

 .ر على من يجوّز كونه من الأذانأعث
ولا يبعـــد كـــون الشـــهادة ( :بعـــد نقـــل قـــول الصـــدوق البحـــارفي   قـــال شـــيخنا ا3لســـي ،نعـــم 

ثمّ نقـــل  ،)لشـــهادة الشـــيخ والعلامّـــة بـــه بـــورود الأخبـــار lـــا ،بالولايـــة مـــن الأجـــزاء المســـتحبّة لـــلأذان
ومـن ( :النهايـةوزاد في عبـارة  ،)أدام االله بقـاءه(ا عبارات النهايـة والمبسـوط والمنتهـى الـّتي نقلهـا شـيخن

 ...وهو مردود بأنهّ ،)عمل lا كان مخطئاً 
بـل يكـون العمـل بـه  ،كيف يسمع شهادته بوجود الخبر ولا يسمع بكونه شـاذّاً غـير معمـول بـه 
مـع كونـه  ،وأيّ حجّة في نقل ذلك الخبر الذي لا يعُلَمُ سنده ولا متنه لينظر في حاله ودلالتـه ،خطأً 

ـــار  مخالفـــاً للإجمـــاع المقطـــوع بـــه وتصـــريح الصـــدوق بكونـــه موضـــوعاً ومـــع معارضـــته مـــع ســـائر الأخب
 .ولم يقل أَحَدٌ بحجيّة مثل ذلك الخبر ،بل الصحيحة أيضاً الواردة في فصول الأذان ،المشهورة

 .إجمـاع وغـيرهففيـه أنـّه إذا لم يكـن لهـا معـارض مـن  ،وإن كان نظره إلى التسامح في أدلـّة السـنن 
مـع أنـّه كمـا صـرحّ بـه جماعـة أنّ التسـامح فيهـا إنمّـا هـو إذا   ،فـلا يبقـى دليـل حـتىّ يتسـامح ،وأمّـا معـه

ويـدلّ عليـه أنّ معظـم دليـل التسـامح الأخبـار  .كان الدليل مظنـونَ الصـدق أو غـيرَ مظنـون الكـذب
 )ك الثواب أو رجاءه فلـه أجـرهمن بلغه شيء من الثواب ففعله التماس ذل( المستفيضة المصرّحة بأنهّ

 ولا شكّ  .ولا يتحقّق التماس الثواب ولا رجاؤه مع ظنّ الكذب
   



٤٠٤ 

بــل  ،وشــهادة الجماعــة بالشــذوذ ،في حصــول الظــنّ بالكــذب مــع تصــريح مثــل الصــدوق بالوضــع
 .يحصل العلم بالمخالفة للواقع بملاحظة الإجماع القاطع

لإظهــار   ومــن قصــد ذكــر أمــير المــؤمنين( :قولــه مــن )دام ظلــه(ثمّ مــا أفــاده شــيخنا المحقّــق  
كمــا روي ذلـك فيــه   ،أو مـع ذكــر ربّ العـالمين أو ذكــر سـيد المرسـلين ،أو 3ـرّد رجحانــه لذاتـه ،شـأنه

فهـو  .)أثُيـب علـى ذلـك ،أو الردّ على المخالفين وإرغـام أنـوف المعانـدين ،وفي باقي الأئمة الطاهرين
وبملاحظـة الـدليلين الأول والآخـر يظهـر أولويـّة التبـديل الـذي  ،ولا شبهة تعتريـهأيضاً مما لا ريب فيه 

وذلك لأنّ الولاية وإن كانت من المراتب العظيمة والصفات العليّة إلاّ أنّ لفظهـا يسـتعمل في  ؛أفاده
 .فلا يدلّ على المطلوب إلاّ مع القرينة ،معان كثيرة أحدها المحبّ 

قبـــل ورود الـــنصّ بولايـــة أمـــير ] الأوّل[طلـــوب فإنمّـــا نســـلّمه في الصـــدر ولـــو ســـلّمنا ظهـــوره في الم 
وأمّـا بعـده فلمّـا ثقـل ذلـك علـى المخـالفين المنـافقين ذكـروا للفـظ الـوليّ المعـاني الكثـيرة  . المؤمنين

بحيث يمكن أن يقال بصيرورة المعـنى المطلـوب مهجـوراً  ،وأذاعوا بين الناس ،وأثبتوها في كتبهم المضلّة
م في أمثال هذا الزمان ،عندهم ّ̂ فـلا يحصـل  ،لا يفهمون المعـنى المطلـوب سيّما عوامّهم بل الظاهر أ

بـل مـن الأخبـار الـواردة في ذكـر مولانـا  ، به أمرٌ عامُّ الفهم ولا إظهار شأن مولانا أمير المـؤمنين
كمـــا رواه الشـــيخ أحمـــد بـــن أبي   ،المين وذكـــر ســـيّد المرســـلين مـــا يـــأمر بـــذكر أمـــير المـــؤمنينمـــع ربّ العـــ

فــإذا قــال  :إنــه قــال ، عــن أبي عبــد االله ،عــن القاســم بــن معاويــة الاحتجــاجطالــب الطبرســي في 
 :أحدكم

   



٤٠٥ 

 .علي أمير المؤمنين :فليقل ،لا إله إلاّ االله محمد رسول االله
يســتفاد أولويـّة التبـديل في هــذا الزمـان ممـّا ذكــره بعـض العلمـاء في وجــه أمـر النــّبي بـل لا يبعـد أن  

بــل   ،مــن أنــّه لم يكــن أحــد نافيــاً لوجــود الصــانع ،)إن االله موجــود(دون  )أن لا إلــه إلاّ االله(بشــهادة 
 .فلو أمر بشهادة الوجود لكان يوهم الخلاف فيه ،كانوا يثبتون الشريك

ا كـان الشـائع في هـذا الزمــان عنـد عـوامّ المخـالفين بــل الكفّـار مـن اليهــود فـيمكن أن يقـال إنـّه لمـّـ 
فالإذعـان بشـهادته يمكـن أن يـوهم الخـلاف بـين المسـلمين في كونـه  ،والنصارى أنّ معـنى الـوليّ المحـبّ 

 .محبّاً الله
نـــابع مـــن عـــين شـــدّة الخلـــوص  ،مـــا أفـــاده شـــيخنا ســـلّمه االله تعـــالى موافـــقٌ للاعتبـــار :بالجملـــةو 

وقــد سمعــتُ  ،وإرغــام أنــوف مخالفيــه عنــد الخــواصّ والعــوامّ  ،والحــرص علــى إظهــار شــأن إمــام الأخيــار
أو  ،وهو إمّا لعدم الاطّلاع علـى كـلام الشـيخ الأجـلّ الأوحـد ،بل الطعن فيه ،استبعادَ بعض لذلك

 ...)١(للعناد
يتعـــاملون مـــع المســـائل بـــروح علميـــة موضـــوعية بعيـــداً عـــن وهـــذا الكـــلام يـــدلنّا علـــى أنّ فقهاءنـــا 

 ،ولا يهـابون أن يقولـوا بعـدم حجيـّة الأخبـار الشـواذّ عنـدهم ،فيناقشون المشايخ من قبلهم ،الطائفية
 .وذلك لأنّ محبوبيّتها الذاتيّة والإتيان lا لمطلق القربة تبعاً للعمومات ما لا ينكره أحد

ـــا جـــزءاً  ،إلى إمكـــان القـــول باســـتحباlا في الســـنن فالشـــيخ النراقـــي أراد الإشـــارة أمّـــا القـــول بكو̂
 .مستحباً فبعيد جداً عنده

____________________ 
 .١٥٧ - ١٥٥: ٣رسائل ومسائل  )١(

   



٤٠٦ 

مـــن  )الولايـــة(في حـــذف كلمـــة  ونحـــن لا نرتضـــي اســـتدلال كاشـــف الغطـــاء والنراقـــي  ،هـــذا
فـلا يمكننـا أن نتغاضـى عمـا فيهـا مـن دلالات  ،دت في غالب رواياتنـاور ) الولاية(لأنّ كلمة  ،الأذان

بمعـــنى  بـــل وعنـــد العامّـــة لأنّ معناهـــا معـــروف عنـــدنا ،أو نرفـــع اليّـــد عنهـــا ،ومفـــاهيم عرفهـــا المتشـــرّعة
مــن هــو أولى بكــم ( : في يــوم عيــد الغــدير عــن علــي  لقولــه ،الأولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم

فهـذا  ،وإن كان الآخـرون يريـدون أن يتغـافلوا عـن معناهـا أو يسـتفيدوا منهـا شـيئاً آخـر ،)١()أنفسكم
 ،فالمؤذّن الشيعي حينما يقول هـذه الجملـة يريـد أن يبـوح بمـا يعتقـد بـه في أئمتـه ؛لا يعنينا بل يعنيهم

 علـيٍّ والأَحـد عشـر مـن أولاد وهي الرئاسة والزعامة والخلافة المنصوبة من قبل االله للأئمّة المعصـومين
لكنّهم يعرفون معناها تماماً علـى الأقـلّ مـن وجهـة  ،وإن كان الآخرون يحاولون التنكر لها ،رسول االله

وردّ المخـــالفين وإرغـــام أنـــوف  ،ورجحاتـــه الـــذاتي  وذلـــك كـــافٍ في إظهـــار شـــأنه ،نظـــر الإماميـــة
 .المعاندين

للزمنا أن نرفع اليّد عـن غالـب المشـتركات اللفظيـة  ،ندون ويحرفّه المحرفّونفلو أذعنّا لِما يتأوّله المعا
ا لغـةً يصـحّ إطلاقهـا  ،المخصوصة عندنا بالمعصومين من آل الرسول )الإمام(كلفظة   ،الأخرى ّ̂ مع أ

ــةً فَ (  :وحســبك قولــه تعــالى ،حقّــاً أو بــاطلاً  ؛علــى كُــلّ مــن أمََّ جماعــة قــوم ئمِ?
َ
ــاهُمْ أ ــدُونَ وجََعَلنَْ هْ

مْرِناَ
َ
َ' اY?ارِ (  :وقولـه تعـالى ،)٢() بأِ ةً يدَْعُونَ إِ ئمِ?

َ
فهـذا لا يمنـع مـن اسـتعمالها  ،)٣() وجََعَلنْاَهُمْ أ

حـتىّ  ،بعـد اسـتقرار اسـتعمالهم لهـا في ذلـك ،في خُصوص الإمام المعصوم ومعرفة غير الإماميـة بـذلك
 ادر للذهن بحيث لا يتب ،صارت مصطلحاً في الإمام المعصوم

____________________ 
 :قـال الـذهبي في تعليقـه ،قـال صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه ،٦٢٧٢ح /  ١٣: ٣المستدرك على الصـحيحين للحـاكم  )١(

 .صحيح
 .٧٣: الأنبياء )٢(
 .٤١: القصص )٣(

   



٤٠٧ 

ولــو أردنــا اســتعمالها في غــير ذلــك لــزم علينــا نصــب قرينــة مقاليــة أو  ،عنــد اســتعمالنا لهــا إلاّ ذلــك
 .وكذلك بالضبط لفظ المولى والوليّ  ،حالية

 ومن الطريف أن أنقل هنا قصّة حديث لأحد أعلامنـا في القـرن الأخـير وهـو السـيّد الكلبايكـاني
إِذ  ؛بـــه في بلـــد االله الحـــرامقـــد أنقـــذه مـــن الفتـــك  )الـــولي(حيـــث إنّ الاشـــتراك اللفظـــي في كلمـــة  ،

ــائج الأفكــار فــي نجاســة الكّفــار(شــرح هــو قصــته في كتابــه  في المــرةّ الأولى مــن  وقــد وقعــت :فقــال )نت
إنـّـه عنــدما تشــرفّنا بالمدينــة  :وهــي ،قضــية لطيفــة يناســب ذكرهــا في المقــام تشــرّفي لحــجّ بيــت االله الحــرام

فقـد سمحـت لنــا الظـروف وسـاعدنا الأمـر فكنــّا  ، ةالطيّبـة لزيـارة قـبر النـبيّ الأقــدس وقبـور الأئمـ
فأفضــى المخــبرِ  ،وأذّن مؤذّننــا وأجهــر بشــهادة الولايــة ، نصــلّي بالنــاس جماعــة في مســجد النــبيّ 

أشـــهد أنّ ( :الــدوليّ هـــذه القضــية إلى قاضـــي القضــاة وأخـــبره أنّ مــؤذّن جماعـــة الشــيعة قـــال في أذانــه
 :فهـل أنـت تقـول!  )أشـهد أنّ عليـّاً وليّ االله( :وأنا أيضاً أقول :ولكنّ القاضي أجابه ،)عليّاً ولي االله

ـــاً عـــدو االله( ـــه! ؟)أشـــهد أنّ عليّ ــّـه ولي االله :فأجابـــه بقول  :وعلـــى الجملـــة .لا واالله وأنـــا أيضـــاً أقـــول أن
وبـذلك فقـد  ،ايـة الأمـر أنـّا لا نقـول بـه في الأذانغ ،فقاضيهم أيضاً قد صَـرَّح بـأن نقـول إنـّه وليّ االله

 .)١(قضى على الأمر وأطُفِئت نار الفتنة
 )هـ ١٢٦٠ت ( حجة الإسلام الشفتي - ٣٠

مطـالع الأنـوار فـي (في كتابـه  )حجّـة الإسـلام الشـفتي(قال السيّد محمـد بـاقر الشـفتي المشـهور ب 
 .)شرح شرائع الإسلام

نعم هو من  ،ليس من جزء الأذان  بثبوت الولاية لمولانا الأمير فعلى هذا ظهر لك أنّ الشهادة 
 )الفقيه(قال في  ،أعظم الإيمان

____________________ 
 .بقلم علي الكريمي الجهرمي ٢٤٣: نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار )١(

   



٤٠٨ 

يــزاد فيــه ولا يــنقص  هــذا هــو الأذان الصــحيح لا( :بعــد أن أورد حــديث الحضــرمي والأســدي المتقــدم
 ،مـرتين )محمـد وآل محمـد خيـر البريـة(والمفوّضة لعنهم االله قد وضعوا أخبـاراً زادوا بهـا فـي الأذان  ،منه

ومـنهم مـن روى  ،مـرتين )أشـهد أنّ عليـّاً ولـيّ االله( :)أشهد أنّ محمـداً رسـول االله(وفي بعض رواياتهم بعد 
ــاً أميــر المــؤمنين حقــاً (بــدل ذلــك  ــاً ولــيّ االله :قــال ،مــرتين )أشــهد أنّ عليّ وأنــّه أميــر  ،ولا شــكّ فــي أنّ عليّ

ولكن ليس ذلك في أصل  ،وأنّ محمّداً وآل محمد صلوات االله عليهم أجمعين خير البرية ،المؤمنين حَقاً 
 .)الأذان
وأمّــا مــا روي فــي شــواذّ الأخبــار مــن قــول أن عليــّاً ولــي االله حقــاً وأنّ محمّــداً وآلــه خيــر  :وعــن النهايــة 

 .فمن عمل به كان مخطئاً  ،البشر فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة
لم أجد في الأصحاب من ذهب إلى أنّ الشهادة بالولاية من الأجـزاء المقوِّمـة لـلأذان ولا  :وبالجملة 

لا يبعــد كــون  :)البحــار(قــال فــي  ؛عــدا مــا يظهــر مــن العلاّمــة المــروجّ السّــمِيِّ المجلســي ،هالمســتحبّة لــ
لشهادة الشـيخ والعلاّمـة والشـهيد وغيـرهم بـورود الأخبـار  ،الشهادة بالولاية من الأجزاءِ المستحبّة للأذان

على  )آل محمد خير البرية(و )أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين(وأمّا قول ( :)المبسوط(قال الشيخ في  ،بها
غير أنهّ ليس مـن  ،ولو فعله الإنسان لم يأثم به ،فليس بمعمول عليه في الأذان ،ما ورد في شواذّ الأخبار

 .)فضيلة الأذان ولا كمال فصوله
أنّ محمّداً وآله خير (و )أنّ عليّاً ولي االله(فأمّا ما روى في شواذّ الأخبار من قول ( :)النهاية(قال في  
 .)فمن عمل به كان مخطئاً  ،فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة )لبشرا

  
   



٤٠٩ 

أنّ محمّـداً وآل محمـد (و) أنّ عليـّاً ولي االله(وأمّا ما روي مـن الشـاذّ مـن قـول ( :)المنتهى(وقال في 
 .)فمما لا يعوّل عليه) خير البرية

عـن القاسـم بــن  ،)الاحتجـاج(كتـاب   ويؤيـّده مـا رواه الشـيخ أحمـد بـن أبـي طالــب الطبرسـي فـي :قـال 
  هؤلاء يروون حديثاً في معـراجهم أنـّه لمّـا أُسـري برسـول االله : قلت لأبي عبداالله :قال ،معاوية

غيـّروا كـلّ شـيء !  سـبحان االله :فقـال ،رأى على العـرش لا إلـه إلاّ االله محمّـد رسـول االله أبـو بكـر الصـديق
لا إله إلاّ االله محمد رسول االله (إنّ االله عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه  :قال ،نعم :قلت! ؟حتى هذا

وجنـاحي  ،وجبهـة إسـرافيل ،واللـّوح ،والكرسـيّ  ،كتابة ذلك على الماءِ    ثم ذكر ،)علي أمير المؤمنين
ــإذا قــال ( : ثــمّ قــال ،والشــمس والقمــر ،ورءوس الجبــال ،وأكنــاف الســماوات والأرضــين ،جبرئيــل ف
 ،فيدلّ على استحباب ذلك عموماً  .)علي أمير المؤمنين :االله فليقل ،محمد رسول ،لا إله إلاّ االله :أحدكم

 .انتهى كلامه أعلى االله مقامه ،والأذان من تلك المواضع
عمــوم رجحانـه ممّــا لا إذ ذكــره فـي الأذان مـن حيــث كونـه فــرداً مـن أفـراد ال ؛وفـي التأييـد مــا لا يخفـى 

 .وإنمّا الكلام في إيراده في الأذان من حيث الخصوصيّة ،ريب فيه
 )أنّ عليـّاً أميـر المـؤمنين ولـي االله( :ومما ذكر يظهر أنّ مَن جمع بين الشهادة بالإمارة والولاية فيقول 

 .)١(فتأمل ،ليحصل الامتثال بكلا النصيّن ،كان أولى
 :بالفارسية ما ترجمته )تحفة الأبرار( وقال في

____________________ 
 .٢٤٩: ١مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام  )١(

    



٤١٠ 

وعليـه إطبـاق الفقهـاء  ،وأمّا الشهادة بالولاية لعليّ فليست من الأجـزاء اللاّزمـة ولا الأجـزاء المسـتحبة
لكــنّ الإنصــاف أنّ  ،المســتحبّة حيــث ادّعــى أنهّــا مــن الأجــزاء ؛)بحــار الأنــوار(إلاّ العلاّمــة المجلســي فــي 
أنّ مـن قـال لا إلـه إلاّ االله محمـد ( :حديثاً مضـمونه )الاحتجاج(لكنّ بما أنّ في  ،الحكم بالجزئية ضعيف

فلو شهد أحد بالولاية لعلـيّ بعـد الشـهادة بالرسـالة لمحمـد بـن عبـداالله  ،)عليّاً ولي االله :فليقل ،رسول االله
لا بعنــوان  ،د أنـّه جـزء الأذان فقـد أتـى بعمــل مسـتحبّ وراجـح مطلقـاً بقصـد امتثـال هـذا الحـديث لا بقصــ

 .الأذان
لكنّ بعض الأعاظم مثل الشيخ الطوسي والعلاّمة الحليّ قالا بورود أخبار شاذّة في الشـهادة بالولايـة  
جمعـاً بــين  )أشــهد أنّ عليـّاً أميــر المـؤمنين ولــيّ االله( :فلـو قــال المـؤذّن بعــد شـهادته بــالنبوّة لمحمـد ،لعلـيّ 

بـل بقصـد امتثـال الخبـرين  ،لكـن لا بقصـد الجزئيـة ،الخبرين المحكيَّين لكان كلامه موافقـاً لتلـك الأخبـار
 .)١(الآنفين

 ،جزم بـأنّ الإنصـاف يقضـي بضـعف القـول بالجزئيـة  فهو ؛وكلامه صريح في المطلوب :أقول
لكـنّ هـذا  ،إذ لا دليل واضح على ذلـك ؛كما يقضي بأنّ الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان

 :بقولـه ،أيضـاً   لا يمنع أنّ تكون الشهادة الثالثة مسـتحبة دائمـاً وراجحـة مطلقـاً حسـبما جـزم بـه
وفي التأييــد مــا لا يخفــي إذ ذكــره في الأذان مــن حيــث كونـــه فــرداً مــن أفــراد العمــوم رجحانــه ممـــا لا (

ة منهـــا خـــبر القاســـم ابـــن معاويـــة الـــذي ينفـــع لإثبـــات والســـبب في ذلـــك هـــو وجـــود أدلــّـ )ريـــب فيـــه
الاستحباب المطلق انطلاقاً من أنّ الأخذ بالحديث الضعيف برجاء الثواب أمرٌ لا يعـترض عليـه كـلّ 

 وهذا  ،لا يمكن التمسّك به للقول بالجزئية ،نعم .سنّة وشيعة ،علماء الإسلام
____________________ 

 .٤٣٣ - ٤٣٢: ١ن آثار الأئمة الأطهار تحفة الأبرار الملتقط م )١(

    



٤١١ 

لا  ،رجــاءً للثـواب فقــط فلـو تعبــّد المسـلم lــذا الحـديث بقصــد الامتثـال ،وعليــه .معــنى كلامـه هـو
 .ذلك أثُيب على ،بقصد التشريع وتأسيس الأحكام

 )هـ ١٢٦١ت ( الميرزا إبراهيم الكرباسي - ٣١

الشـهادة بالولايـة ليسـت مـن  :ذكـر كيفيـة الأذانعنـد  )المنـاهج(قال الميرزا إبـراهيم الكرباسـي في 
ولكــــن لــــو شـــهد lــــا بقصــــد رجحا^ــــا بنفســـها أو بعــــد ذكــــر الرســــول كــــان  ،أجـــزاء الأذان والإقامــــة

 .)١(حسناً 
كالشـــــيخ   ،علــّـــق عليهـــــا جمـــــع مـــــن الأعـــــلام )النخبـــــة(وللفقيـــــه الكرباســـــي رســـــالة عمليـــــة باســـــم  

ومحمــد تقــي  ،والشــيخ المــيرزا حســين الخليلــي ،الصــدر والســيّد إسماعيــل ،والمــيرزا الشــيرازي ،الأنصــاري
وولـــده الشـــيخ حســـين  ،والشـــيخ زيـــن العابـــدين الحـــائري ،والآخونـــد مـــلا كـــاظم الخراســـاني ،الشـــيرازي

 .وغالب هؤلاء أمضوا ما قاله الكرباسي
 )هـ ١٢٦٦ت ( الشيخ محمد حسن النجفي - ٣٢

بعـد أن ذكـر كـلام  )شـرائع الإسـلام جـواهر الكـلام فـي شـرح(قال الشيخ محمد حسن النجفـي في 
 :الفقيهوكلام الصدوق في  ،النّهايةالشيخ الطوسي في 

 ،ويشــهد لــه خلــوّ النصــوص عـن الإشــارة إلى شــيء مــن ذلــك ،وتبعهمــا غيرهمــا علــى ذلـك :قلـت
 لكـنْ ومـع ذلـك كلـّه فعـن ا3لسـي أنـّه لا ،ولعلّ المراد بالشواذّ في كلام الشيخ وغيره ما رواه المفوّضة

 يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان استناداً 
____________________ 

 .٥٢: للمقرم ،سر الإيمان )١(
   



٤١٢ 

وإلى مــا في خــبر القاســم بــن  ،إلى هــذه المراســيل الــتي رمُيــت بالشــذوذ وأنــّه ممــّا لا يجــوز العمــل lــا
لا إلــه إلاّ االله محمــد  :إذا قــال أحــدكم( : عــن الصــادق ،معاويــة المــرويّ عــن احتجــاج الطبرســي

ــأس بــذكر ذلــك لا علــى  ،وهــو كمــا تــرى )علــي أمــير المــؤمنين :فليقــل ، رســول االله إلاّ أنــّه لا ب
 بـل هـي كالصـلاة علـى محمـد ،ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيـب ،عملاً بالخبر المزبور ،سبيل الجزئية
ـــه عنـــد ذكـــر ســـنن الأذان  ،عنـــد سمـــاع اسمـــه  وإلى ذلـــك أشـــار العلامّـــة الطباطبـــائي في منظومت
 :فقال ،وآدابه

ــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا   صــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــمُ محُمَّ

  عليـــــــــــــــــــــــــــهِ والآلَ فَصِـــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِحْمـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــهادتينِ بــــــــــــــــــــــــــــــالَّتي   وأَكْمِــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

ينُ lــــــــــــــا في الملَّــــــــــــــةِ      ــــــــــــــدِّ ــــــــــــــد أكُمِــــــــــــــل ال   ق

  
ـــــــــــــــــــــا  ّ̂   مثـــــــــــــــــــــلُ الصّـــــــــــــــــــــلاةِ خارجَِـــــــــــــــــــــهوأ

  عـــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــوصِ بـــــــــــــــــالعمومِ والجِــَـــــــــــــــه    

  
ـــــى صـــــلاحية العمـــــوم لمشـــــروعية  ـــــة بنـــــاءً عل ـــــولا تســـــالم الأصـــــحاب لأمكـــــن دعـــــوى الجزئي بـــــل ل

 .)١(والأمر سهل ،الخصوصيّة
 :قال )نجاة العباد( وفي 
بالولايـة  وإكمـالُ الشـهادتين بالشـهادة لعلـيٍّ  ،يسـتحبُّ الصـلاة علـى محمّـد وآلـه عنـد ذكـر اسمـه 

 .)٢(اللهِ وإِمرةِ المؤمنين في الأذان وغيره
كالشــــيخ مرتضــــى   ،مــــن الأعــــلام )نجــــاة العبــــاد(وقــــد أمضــــى هــــذه الفتــــوى كــــلُّ مــــن علّــــق علــــى 

  ،والسيّد إسماعيل الصدر ،والسيّد الميرزا حسن الشيرازي ،الأنصاري
____________________ 

 .٨٦: ٩جواهر الكلام  )١(
النجــــف / موجــــودة في مؤسســــة كاشــــف الغطــــاء العامــــة  ،١٠١الصــــفحة  ،١٤٧٨نجــــاة العبــــاد نســــخة خطبــــة بــــرقم  )٢(

 .منه كذلك ٢٢٦وانظر صفحة  ،٣٣٤: ١ )المحشَّى لصاحب الجواهر(وقريب منه في مجمع الرسائل  ،الأشرف
   



٤١٣ 

 .والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني ،والسيّد محمد كاظم اليزدي
الجــواهر عــين هــذه الفتــوى في رســالته العمليــة باللغــة الفارســية المطبوعــة في إيــران وذكــر صــاحب 

والحـاج مـيرزا حسـين  ،والمـيرزا الشـيرازي ،والتي عليها حاشية الشـيخ مرتضـى الأنصـاري ،١٣١٣سنة 
 .وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب ،الجليلي
 )هـ ١٢٨١ت ( الشيخ مرتضى الأنصاري - ٣٣

 ،فلذلك لم نقـف علـى نظـره فيـه ،الأنصاري في كتاب الصلاة إلى بحث الأذانلم يتعرّض الشيخ 
 :ما ترجمته )النخبة(لكنّ الموجود في رسالته العملية باللّغة الفارسية المسماة ب 

 ،ولكـن يسـتحب أن يـؤتى lـا بقصـد الرجحـان ،الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً مـن الأذان 
 .)١(فحرام ،أمّا لو قالها بقصد الجزئية .ولأمّا في نفسه أو بعد ذكر الرس

 )هـ ١٢٨٢ت ( الشيخ مشكور الحَوَلاَوي - ٣٤

 :)كفاية الطالبين(قال الشيخ مشكور في 
  وإكمــال الشــهادتين بالشــهادة لعلــي ،ويســتحبّ الصــلاة علــى محمــد وآلــه عنــد ذكــر اسمــه

 .)٢(بالولاية الله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره
 .فيما علَّقه على تلك الرسالةهـ  ١٣٣٤وأمضى ذلك ولده الشيخ محمد جواد المتوفىّ 

____________________ 
 .٥٢: النخبة )١(
 .٨٧: كفاية الطالبين  )٢(

   



٤١٤ 

 )هـ ١٢٨٥ت ( المُلاّ آقا الدربندي - ٣٥

في رســالته الفارســية المطبوعــة  ،وهــو مــن تلامــذة شــريف العلمــاء ،قــال الشــيخ المــلاّ آقــا الدربنــدي
إذا لم  )أن محمـداً وآلـه خـير البريـة(لا بأس بالشهادة لعليّ بإمرة المـؤمنين وقـول  :أياّم حياته ما ترجمته
 .فإنهّ وإن كان حراماً إلاّ أنهّ لا يبطل الأذان به ،أما لو قالها بقصد الجزئية .يكن بقصد الجزئية

وأنّ شـعار  ،كانت تقال علـى عهـده )محمداً وآله خير البرية أن(ونحن نفهم من كلامه بأنّ جملة 
م كانوا يأتون lـا لا علـى  ،)أشهد أن عليّاً ولي االله(الشيعة لم يقتصر على  ّ̂ وهو يفهمنا ويؤكّد لنا أ

 .نحو الجزئية لاختلاف صيغها عندهم منذ تشريعها وحتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري
 )هـ ١٢٩٠ت ( الشيخ علي الزنجاني - ٣٦

 :قال الشيخ الملاّ علي الزنجاني في شرحه على القواعد
إجماعـــاً مـــن المســـلمين إلاّ ] أي مـــن الأذان[فليســـت منـــه   وأمّـــا الشـــهادة علـــى ولايـــة علـــي 

لا إلــه  :إذا قـال أحــدكم( :الاحتجــاجإطــلاق المـرويّ عــن  ،نعـم .الفقيــهبعـض المفوّضــة كمـا حكــاه في 
ـا ذكـراً لمـن  )علي أمير المؤمنين :فليقل ،د رسول االلهإلاّ االله محمّ  ومـا يـدلّ علـى اسـتحباlا دائمـاً وكو̂

نـاهضٌ علـى اسـتحباlا   حـتىّ بـاعتراف عائشـة كمـا روي عنهـا عـن النـّبي ذكره وزينة للمجالس
وكـذا في الإقامـة مضـافاً  ،وإن كان بعد الشهادة علـى الرسـالة أولى ،هنا أيضاً في أيّ موضع منه كان

 .)١(إلى الحُسْنِ العقليّ 
____________________ 

 .٣٢٧: نظام الفرائد )١(
   



٤١٥ 

 )هـ ١٢٩٠ت ( السيّد محمد علي المرعشي الشهرستاني - ٣٧

أتى السيّد الجدّ محمد علي بن محمد حسين بن محمد إسماعيل المرعشـي الحسـيني الشهرسـتاني في  
وكلام العلامّـة  ،والمبسوط النّهايةوكلامَي الشيخ في  ،الفقيهبكلام الصدوق في  )شرح التبصرة(كتابه 

 :ثمّ وقال ،التذكرةفي 
بــل لمــا لهــا مــن  ،ويجــوز الإتيــان بالشــهادة بالولايــة لأمــير المــؤمنين في الأذان لا علــى نحــو الجزئيــة 

 .المحبوبية تيمّناً وتبركّاً 
 )هـ ١٢٩٨ت ( السيّد علي بحر العلوم - ٣٨

البرهــان القــاطع فــي شــرح المختصــر ( قــال الســيّد علــي بــن الســيّد رضــا بــن الســيّد بحــر العلــوم في
 :)النافع
ــاً ولي االله(وأمّــا قــول   ومــا أشــبه ذلــك ممــا يفيــد الشــهادة بولايــة ) أمــير المــؤمنين(و )أشــهد أنّ عليّ

مـا عـدا  ،بـل الـنصّ  ،وىفليس من فصـول الأذان والإقامـة باتفّـاق الفتـ ،الأئمّة بعد الشهادة بالرسالة
ولعـلّ مـراده مَـن يقـول بتفـويض االله  ،المبسـوطواعـترف بشـذوذه الشـيخ في  ،شاذّ مرويّ عن المفوّضة

م الذين يروون هذا الحديث دون المفوّضة المعهودة في مقابل ا3برّة  سبحانه إلى عليّ   .لأّ̂
لا يبعــــد كــــون الشــــهادة بالولايــــة مــــن الأجــــزاء المســــتحبة  :بعــــد حكايتهــــا قــــال البحــــارلكــــنْ في  

ـــلأذان ويؤيــّـده مـــا رواه في  :قـــال ،لشـــهادة الشـــيخ والعلامّـــة والشـــهيد وغـــيرهم بـــورود الأخبـــار lـــا ؛ل
لا إلــه  :إذا قــال أحــدكم(في ذيلــه   عــن القاســم بــن معاويــة في حــديث عــن الصــادق الاحتجــاج

 ،فيـــدلّ ذلـــك علـــى اســـتحباب ذلـــك عمومـــاً  )علـــيٌّ أمـــير المـــؤمنين :فليقـــل ،إلاّ االله محمـــد رســـول االله
 .الحدائقواستجوده في  ،والأذان من تلك المواضع

   



٤١٦ 

ــتي اعــترف lــا الشــيخ والعلامّــة وغيرهمــا مــن الاســتناد بالأخبــار  ومــراد ا3لســيّ   ــا وإن   ال ّ̂ أ
وتؤخــذ روايــتهم وتطــرح  ،نــه مــن اجتهــادهملك، )مــن عمــل lــا كــان مخطئــاً (كانــت شــاذّة وهــم قــالوا 

ــأس بالاســتناد إلى الشــاذّ في المســتحبّات تســامحاً  ؛درايــتهم لكــنّ التســامح ممنــوعٌ في مثلــه ممــّا  .إذ لا ب
 .بل كلّهم ،منعه جُلُّ الأصحاب

لا تســـالم الأصـــحاب لأمكــن دعـــوى الجزئيـــة بنـــاءً علـــى  مـــن أنـّـه لـــو الجـــواهروأجــود منـــه مـــا في  
ومــراده مــن العمــوم نحــو روايــة القاســم لــورود مثلهــا في أخبــار  ،العمــوم لمشــروعيّة الخصــوصصــلاحيّة 

لكــن فيــه أيضــاً أنّ  . وقــد مــرّ أمثــال ذلــك في مناقبــه :إليــه بقولــه  أخُــر كمــا أومــأ ا3لســي
لولايــة حيثمــا ذكََــرَ بــل غايتهــا اســتحباب الــتلفّظ بالشــهادة با ،العمومــات غــير صــالحة لشــرع الجزئيــة

كلّمــا ذكــر اســم (بــل ســبيل تلــك الإخبــار ســبيل الــوارد بأنــّه  ،وهــو أعــمّ مــن كونــه جــزءاً  ،الشــهادتين
سـه(و ،)اللهمّ صلِّ علـى محمـد وآل محمـد :قل  محمد كمـا ورد في ) كلمـا ذكـر االله سـبِّحه وقدِّ

 .بيح المذكور أو الصلاة على محمدولم يقل أحد بجزئية التس ،خصوص الأذان والإقامة
بــــالنظر إلى ورود تلــــك العمومــــات يســــتحبّ كلّمــــا ذكُِــــرَ الشــــهادتان ذكــــر الشــــهادة  :بالجملــــةو 

 ،ومنــه الأذان والإقامــة ،إذ العمومـات كافيــة لــه ؛بالولايـة وإن لم يــنصّ باســتحبابه في خصــوص المقــام
صــــد جزئيّتهـــا منهمــــا لعـــدم الــــدليل علــــى فيســـتحبّ الشــــهادة بالولايـــة بعــــد الشـــهادتين فيهمــــا لا بق

 :حيث قال للدرةّوفاقاً  ،الجزئية
  صــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــمُ محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــدا

  عليـــــــــــــــــــــــــــــه والآل فصـــــــــــــــــــــــــــــلِّ تحُْمَـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بــــــــــــــــــــــــــــــالّتي   وأَكمِــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

ــــــــــــــدين lــــــــــــــا في الملــــــــــــــة     ــــــــــــــد أكُمــــــــــــــل ال   ق

  
   



٤١٧ 

ـــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــه ّ̂   وإِ

  عـــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــوصِ بـــــــــــــــــالعموم والجــِـــــــــــــــه    

  
وبملاحظــة الخــروج عــن الحقيقــة لا  ،بــالعموم المــذكور وإن خــرج عــن خصــوص حقيقتــهأي داخلــة 

ضــرورة اســتثنائها بتلــك  ؛وهــذه منــه بعــد الخــروج ،يثبــت المرجوحيــة الثابتــة لعمــوم الكــلام في خلالهمــا
 .)١(مضافاً إلى قوّة دعوى عدم انصراف إطلاق الكلام إليها ،العمومات المشار إليها

 )هـ ١٢٩٩ت ( الكوهكري التركالسيّد حسين  - ٣٩

 :قال السـيّد الجليـل السـيّد حسـين الـترك في رسـالته العمليـة باللّغـة الفارسـية طبعـة إيـران مـا ترجمتـه
 .الشهادة لعلي بالولاية ،ويستحبّ بعد الشهادة بالرسالة

 هــذه الكلمــة: باللّغــة الفارســية مــا ترجمتــه )ســؤال وجــواب( وقــال في رســالة أخــرى لــه تحــت عنــوان
 .ولكنّها تذكر تيمّناً وتبركاً باسمه الشريف ،الطيّبة ليست جزءً من الأذان والإقامة

ــوا في القــرن الثالــث عشــر الهجــري أريــد أن  وبعــد هــذا العــرض الســريع لأقــوال الفقهــاء الــذين توفّ
ـــتي لم تـــذكر فيهـــا  ـــتي ألُفّـــت كشـــروح علـــى الكتـــب ال أشـــير إلى أنيّ قـــد تركـــت الإشـــارة إلى الكتـــب ال

لأنّ تـرك  ،)هــ ١٢٢٦(للعـاملي المتـوفى  )مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة( هادة بالولاية مثلالش
 .أمثال هؤلاء لموضوع الشهادة بالولاية له مبررّه الخاص

 عن السيّد محمد  )مستدرك سفينة البحار( وقد حكى الشيخ علي النمازي في
____________________ 

 .١١٠: ٣برهان الفقه  )١(
  

   



٤١٨ 

ــنيِّ  عْ
َ
أنّ لــه رســالة في أنّ الشــهادة بالولايــة  والــد صــاحب العبقــات )هـــ ١٢٦٠ت (قلــي خــان الم
 .)١(جزءٌ من الأذان

وهذا يدلّ على أنّ الشهادة بالولاية كان لها أنصارها من الفقهـاء والعلمـاء في ذلـك العصـر حـتىّ 
 .ذهب البعض منهم إلى القول بجزئيّتها كوالد صاحب العبقات

صـهر المـيرزا  د حُكي عن جـدّي السـيّد محمـد حسـين بـن محمـد إسماعيـل المرعشـي الشهرسـتانيوق
سمــع  أنــّه لمـّـا ســافر إلى الهنــد في أوائــل القــرن الثالــث عشــر مهــدي الشهرســتاني أحــد المهــادي الأربعــة

نـّـه سمــع مــا أنــا وأَحْتَمِــلُ أ ،أذانــاً وفيــه الولايــة لعلــيّ بصــورة مختلفــة عمّــا كــان يســمعها في العــراق وإيــران
أشــهد أنّ أمــير المــؤمنين وإمــام ( :وهــوهـــ  ١٤٢٧سمعتــه في العــام المنصــرم حــين ســفري إلى الهنــد ســنة 

 .)المتّقين عليّاً وليُّ االله ووصيُّ رسول االله وخليفته بلا فصل
ـ ّ̂ م  إنّ اختلاف صيغ الأذان في العراق وإيران والهند وعلى مـرّ العصـور والأزمـان والبلـدان يؤكّـد أ

ا جـزء ّ̂ ومـن هـذا القبيـل مـا  .بـل مـن بـاب المحبوبيـة وبقصـد القربـة المطلقـة ،كانوا لا يأتون lا على أ
فــــالبعض  ،نســــمع بــــه مــــن أذكــــار ومقــــدمات دعائيــــة قبــــل الأذان وبعــــده في بعــــض البلــــدان الشــــيعية

إنِ? (  :بسـم االله الـرحمن الـرحيم ،أعوذ بـاالله مـن شـر الشـيطان الـرجيم( :يستفتح الأذان lذه الجمل
ينَ آمََنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيماً  ِ

?mهَا ا فُّ
َ
َ وَمَلاَئكَِتهَُ يصَُلُّونَ qََ اXِ?Yِّ ياَ ك اللهـم صـلّى  ) اب?

عائيـــة فهـــذه الجمـــل الد ،)ســـبحان االله والحمـــد الله ولا إلـــه إلاّ االله واالله أكـــبر ،علـــى محمـــد وآل محمـــد
 .بل هي خارجة عن الأذان صورة وحكماً  ،ليست زيادات في الأذان كما يريد أن يصوره البعض

ولا أرى ضـرورة ملزمِـة لمتابعـة المسـار كمـا  ،وlذا انتهينا من بيـان سـير هـذه المسـألة في هـذا القـرن
 في القرنين الرابع عشر والخامس عشر  تابعناه سابقاً 

____________________ 
 .باب السين ٢٦٦: ٥ستدرك سفينة البحار م )١(

   



٤١٩ 

ــا صــارت حقيقــة معروفــة عنــد الجميــع ولا يمكــن تجاهلهــا الهجــريين ّ̂ بــل أكتفــي بنقــل عبــارات  ،لأ
وأنّ  ،لأنّ فتـاوى الأعـلام في هـذين القـرنين كثـيرة جـداً  ،بعض أعلام هـذين القـرنين غـير معلِّـق عليهـا

رافعـــين كــــل  ،هـــذا وقــــد وصـــلتْ بحمـــد االله تعــــالىوظيفـــتي كانـــت إيصــــال ســـفينة البحـــث إلى يومنــــا 
معطــين صــورة توافقيــة بــين مــن يقــول بــالمنع أو الجــواز أو  ،العقبــات الــتي كانــت تعيــق هــذه الدراســة

لأنّ رســـــم أصـــــول المصـــــالحة بـــــين الأطـــــراف في مســـــألة كهـــــذه تســـــتوجب الاســـــتقراء  ؛الاســـــتحباب
 .والاستدلال وهو ما سعينا لتطبيقه في بحثنا

 رابع عشر الهجريالقرن ال
 )هـ ١٣٠٠ت ( السيّد الميرزا محمود البروجردي - ٤٠

 أخـي السـيّد مهـدي بحـر العلـوم قال السيّد الميرزا محمود بن الآقا الميرزا علي نقي بن السـيّد جـواد
مـن نظـم عـمّ والـده السـيّد  )المواهـب السـنية فـي شـرح الـدرة الغرويـة(الطباطبائي البروجردي في كتابه 

 :العلوم مهدي بحر
قـد أكمـل الـدين lـا في (بالشـهادة الـتي  )بـالتي(شـهادتي التوحيـد والرسـالة  )وأكمل الشهادتين( 
 وكـــــذا آل محمـــــد ، وتمـّــــت علـــــى أهلـــــه النعمـــــة كالشـــــهادة بالولايـــــة لعلـــــيّ أمـــــير المـــــؤمنين )الملـــــة
للإجمــاع الظــاهر مــن كلمــات  ؛ماهيتــه لا لأنّ ذلــك مــن أجــزاء الأذان وداخــل في ،خــير البريــة 

وللأخبار الماضية الـواردة  ،الأصحاب المحكيّ عن صريح جماعة حيث حصروا فصول الأذان في غيره
 ...وهذا مماّ لا إشكال فيه  مع أنّ تشريع الأذان كان قبل ظهور ولايته ،في بيا^ا

والأقـوى أنـّه لـيس جـزءً مسـتحبّاً  ،ذانوكيف كان فلا إشكال في عدم دخول ذلك في ماهية الأ 
 لعدم الدليل على الجزئية  ؛له أيضاً 

   



٤٢٠ 

 .الحدائقواستجوده في  البحارخلافاً لما عن  ؛فالإتيان به بقصدها بدعة وتشريع ،مطلقاً 
ــــة فيــــه )الاحتجــــاجأي خــــبر (والخــــبر  ،قلــــتُ   ــــة هــــذه الشــــهادة كمــــا لا دلال ــــه لجزئي ــــد في  ،لا تأيي

ـــا مثـــل الصـــلاة( :والتحقيـــق أن يقـــال ّ̂ عـــن ( )خارجـــة(في بـــين الأذان والإقامـــة   علـــى النـــبيّ  )أ
 )بــالعموم(ولكــن  ،لا وجوبــاً ولا نــدباً  ،ولا تــدخل في ماهيتهمــا علــى وجــه الجزئيــة أصــلاً  )الخصــوص

ار ولايتـــه وإظهـــ  المســـتفاد مـــن خـــبر الاحتجـــاج وغـــيره ممــّـا لا يحصـــى ممــّـا دلّ علـــى فضـــل ذكـــره
إنّ االله تبــارك وتعــالى ( : منهــا النبــوي ،وداخلــة) والجــه(وإمارتــه وســاير مناقبــه صــلوات االله عليــه 

فمــن ذكــر فضــيلة مــن فضــائله مقــراًّ lــا غفــر االله لــه مــا  ،جعــل لأخــي فضــائل لا يحصــي عــددَها غــيرهُُ 
زينوا مجالسـكم بـذكر علـي ( :وفي آخر .)لثقلينتقدّم من ذنبه وما تأخّر ولو أتى في القيامة بذنوب ا

 .)بن أبي طالب
ـــلأذان   وخـــبر الاحتجـــاج لا يفيـــد أزيـــد مـــن الرجحـــان العـــامّ كمـــا في غـــيره مـــن غـــير خصوصـــيّة ل

 .والإقامة أصلا
 .وأمّا شهادة الأجلاّء بورود الأخبار فلا تجدي مع رميهم لها بالشذوذ أو الوضع

مــع ردّ كلّهــم الأخبــار الدالــّة عليــه بالشــذوذ  ،أنّ الأصــحاب بــين محــرِّم وغــير محــرِّم :)١(الشــوارعوفي 
وذكـرهم مسـتحبات  ،مـع أنّ عـاد)م ذلـك ،وعدم حمل أحد منهم إياّها على الاسـتحباب ،والوضع

 كثيرة له ولو بأخبار ضعاف وهجرهم 
____________________ 

 .وليست نسخته عندنا )١٢٦١م (شارات لعلّه شوارع الأحكام للكلباسي صاحب الإ )١(

    



٤٢١ 

 .ذلك رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه 
فيـه مـا  ،فما في كلام بعـض محـدّثي الأواخـر مـن أنـّه لا يبعـد أن يكـون مـن الأجـزاء المسـتحبّة لـه 
مـا  البحـاروربمّـا يلـوح مـن آخـر كـلام  .وغـيره الاحتجـاجثمّ نفى البعد عن اختيار ما اخترناه لخبر  .فيه

وفي  ،وهـذا مسـتثنى مـن كراهـة الكـلام في الأثنـاء ،ويمكن التأويل على بُـعْد في صدر كلامـه ،رجّحناه
فقــد عرفــت عــدم الــدليل عليــه إلاّ  ،مــا ســبق مــن الحكــم بكراهــة الكــلام في خــلال الأذان )الشــوارع(

أتي lــا بحيــث لا أنــّه ينبغــي لــلآتي lــذه الشــهادة أن يــ :واعلــم .انتهــى ،التســامح مــع عــدم شمولــه لمثلــه
 ،ولا يكررهـا كـالأُخريين مـرتين ،فيـأتي lـا تـارة ويتركهـا أخُـرى ،يوهم الجزئية ولا يوقع النـاس في وهمهـا

وإدراجهـا فيهـا كمـا نبـّه عليـه   وفي جعلها في خلال الصلاة على النـبيّ  ،)أشهد(ويسقط لفظة 
 .)١(جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين الغطاء كشففي 

 )هـ ١٣٠٣ت (الشيخ جعفر التُّستري  - ٤١

 :ما تعربيه) منهج الرشاد(قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية 
ولكـن يسـتحبّ الإتيـان lـا تيمّنـاً وتبركّـاً للرجحــان  ،إنّ الشـهادة بالولايـة ليسـت جـزءً مـن الأذان

 .)٢(المطلق
____________________ 

 .٣٢٩ - ٣٢٨: ٣سنية المواهب ال )١(
وقـد أمضـى السـيّد الصـدر مـا  .وعليـه حاشـية السـيّد إسماعيـل الصـدر هـ، ١٣١٨سنة  ،ط بمبي ،١٧٥: منهج الرشاد )٢(

وعبـارة الشـيخ تـدل علـى أن الاسـتحباب لـيس لأصـل الأذان بـل  .٥٥: سرّ الإيمـان للمقـرم :انظر ،أفتى به الشيخ التستري
 .هو للرجحان المطلق مطلوباً وذكراً محبوباً 

   



٤٢٢ 

 )هـ ١٣٠٤ت ( الميرزا محمد حسن القمي - ٤٢

بعـد  )مصـباح الفقاهـة(في كتابـه  وهـو مـن تلامـذة الشـيخ الأنصـاري قال الميرزا محمد حسن القمي
 : أن نقل كلام الشيخ الصدوق

أنــّـه لا يبعـــد كـــون الشـــهادة بالولايـــة مـــن الأجـــزاء المســـتحبّة اســـتناداً إلى مـــا  : وعـــن ا3لســـي
وفيـــه مـــا لا .. .وإلى خـــبر القاســـم بـــن معاويـــة المـــرويّ عـــن احتجـــاج الطبرســـي عـــن الصـــادق ،عرفـــت
 .)١(إلاّ أنهّ لا باس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية ،يخفى

 )هـ ١٣٠٦ت ( الإيرواني الشيخ محمد - ٤٣

 :ما تعريبه )نجاة المقلّدين( قال الشيخ الإيرواني في رسالته باللغة الفارسية
ــاً ولي االله(مــن الجــائز القــول ب   ،في الأذان والإقامــة )أن آل محمــد خــير البريــة(و )أشــهد أن عليّ
 .)٢(والأحوط الاكتفاء بمرةّ واحدة في هذه الشهادة ،لكن بدون قصد الجزئية

 )هـ ١٣٠٩ت ( الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني - ٤٤

بعــد أن ســئل هــل الشــهادة بالولايــة في  )ذخيــرة المعــاد(أجــاب الشــيخ في رســالته باللغــة الفارســية 
 : قال ؟الأذان والإقامة جائز الإتيان lا أم يجب تركها

 .)٣(ئيةلا بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجز 
____________________ 

: ضــمن الرســائل العشــر للشــيخ الأســتادي )كلمــات الأعــلام حــول الشــهادة الثالثــة(وانظــر  ،٧٦: ٣مصــباح الفقاهــة  )١(
 .٥٦: وسر الإيمان للمقرم كذلك ،٤٠٠

 .٥٦: للمقرم ،سر الإيمان )٢(
 وقال بمثل هذا  ٥٦: للمقرموسر الإيمان  ٤٠٠: )كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة(انظر  )٣(

   



٤٢٣ 

 )هـ ١٣١٢ت ( الميرزا محمد حسن الشيرازي - ٤٥

باللغـــة الفارســـية والـــتي عليهـــا حاشـــية للســـيّد  )مجمـــع الرســـائل(قـــال المـــيرزا الشـــيرازي في رســـالته 
 :ما تعريبه ،إسماعيل الصدر العاملي

 ،ولكـن يـؤتى lـا إمّـا بقصـد الرجحـان في نفسـه ،الشهادة بالولاية لعلـيّ ليسـت جـزءاً مـن الأذان
 .)١(فإنه حَسَنٌ ولا بأس به ،وإمّا بعد ذكر الرسالة

 )هـ ١٣١٥ت ( ملا محمد بن محمد مهدي الأشرفي البارفروشي - ٤٦

 :ما تعريبه )شعائر الإسلام(قال الشيخ البارفروشي في 
ــــاً ولي االله( :)أشــــهد أن محمــــداً رســــول االله(الشــــهادة بالولايــــة كــــأن يقــــول بعــــد   ،)أشــــهد أن عليّ

 ،وكلاهما ليسا بجـزء واجـب ولا منـدوب ،)أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين( :والشهادة بالإِمْرةَِ كأن يقول
بـدون واو العطـف وبقصـد القربـة  )أشهد أن عليـّاً أمـير المـؤمنين ولي االله(لكن إذا قالهما أحد مجتمعاً 

 .)٢(مثاباً ومأجوراً وقد أعُطى ثواب الشهادة بالإِمرة والولايةالمطلقة والرجحان النفسي للأمر كان 
____________________ 

 .هـ ١٢٨١طبع إيران سنة  ١٢٤: )مختصر زينة العباد(في رسالته الأخرى المسماة ب 
والمــيرزا  ،والآخونــد الخراســاني ،مــن قبــل الســيّد إسماعيــل الصــدرهـــ  ١٣١٥طبــع بمــبي ســنة  ٩٨: مجمــع الرســائل المحشّــاة )١(

ــزدي ،حســين الخليلــي انظــر كلمــات  ،وغــيرهم )آغــا نجفــي(والشــيخ محمــد تقــي الإصــفهاني المعــروف ب  ،والســيّد كــاظم الي
 .وسر الإيمان ،الأعلام

: وسـر الإيمــان للمقــرم ،٤٠٠: وانظــر كلمـات الأعــلام للأســتادي ،١٨٢: شـعائر الإســلام المعــروف بالسـؤال والجــواب )١(
 .هـ ١٢٨٣طبع بمبي سنة  ،٦٣: الفارسيةكذلك عن رسالته ب  ،٥٧

   



٤٢٤ 

 )هـ ١٣١٥ت ( السيّد محمد حسين الشهرستاني - ٤٧

شـــوارع الأعـــلام فـــي شـــرح شـــرائع (إنّ لجـــدي الســـيّد محمـــد حســـين المرعشـــي الشهرســـتاني كتـــاب 
لكــنّ الســـيّد عبـــد  ،لا أدري هـــل أنـّـه تعـــرّض للشـــهادة بالولايــة فيـــه أم تركهــا تبعـــاً للمحقّـــق )الإســلام

لصــاحب الجـواهر امضــياءه فتـوى صــاحب  )نجــاة العبـاد(علـى   الـرزاق المقـرّم نقــل عـن حاشــية لـه
 .)١(الجواهر بالاستحباب

 ١٣١٨ت ( )صــاحب الحاشــية علــى المعــالم(الشــيخ محمــد علــي بــن محمــد بــاقر  - ٤٨
 )هـ

ا حســن الشــيرازي الكبــير مــا قالــه للســيّد المــيرز  )مجمــع الرســائل(أمضــى الشــيخ في حاشــيته علــى 
 .)٢(ا3دّد الشيرازي في رجحان الشهادة بإمرة المؤمنين لعلي

 )هـ ١٣٢١ت ( السيّد إسماعيل الطبرسي النوري - ٤٩

 :)شرح نجاة العباد(قال السيّد في 
بوبيـة يحصـل لـه القطـع بمح  مـن تصـفّح وتتبـّع مـا ورد في الروايـات في فضـائله ومناقبـه :أقـول

اقــتران اسمــه المبــارك والشــهادة بولايتــه وإمارتــه باســم االله ســبحانه وتعــالى ورســوله كلمــا يــذكران نطقــاً 
إلاّ أن يقـال بـأنّ  ،ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانـه الـذاتي ومطلوبيتـه الـنفس الأمـري ،وذكراً وكتابة

 .)٣(فتأمّل ،غاية ذلك استحبابه العقلي وهو غير الاستحباب التعبدي
____________________ 

 .٥٧: سر الإيمان للمقرم )١(
 .٥٨: سر الإيمان للمقرم )٢(
 كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة (وانظر  ،٢٣١: وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد )٣(

   



٤٢٥ 

 )هـ ١٣٢٢ت ( الشيخ محمد الشربياني - ٥٠

 ،وله حاشية أخُرى على رسالة الشـيخ محمـد الأشـرفي ،له حاشية على رسالة السيّد حسين الترك
 .وقد أمضى ما أفتى به العلمان الآنفان من رجحان الشهادة بالولاية واستحباlا

 )هـ ١٣٢٢ت (آغا رضا الهمداني  - ٥١

 والشــيخ في )الفقيــه(كــلام الشــيخ الصــدوق في  )مصــباح الفقيــه(حكــى الشــيخ الهمــداني في كتابــه 
 :وقال )المنتهى(والعلامّة في  )النهاية(

لأمكـــن  ،ولـــولا رمـــي الشـــيخ والعلامّـــة لهـــذه الأخبـــار بالشـــذوذ وادّعـــاء الصـــدوق وضـــعها :أقـــول
مـن  من الشـهادة بالولايـة والإمـارة وأنّ محمّـداً وآلـه خـير البريـّة الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل

كما نفـى عنـه البُـعْـدَ المحـدّثُ ا3لسـي في محكـيّ   ،امحلقاعدة التس ،الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة
المــــرويّ عــــن احتجــــاج  وأيـّـــده بمــــا في خــــبر القاســــم بــــن معاويــــة ،البحــــار تعــــويلاً علــــى هــــذه المراســــيل

علـــي  :فليقــل ،محمّــد رســول االله ،لا إلــه إلاّ االله :إذا قــال أحــدكم( : عــن أبي عبــداالله الطبرســي
 .)٢(يره من العمومات الدالةّ عليهوغ )١()أمير المؤمنين

الــذي أخــبر مَــنْ نقــل إلينــا الخــبر الضــعيف  ولكــنّ التعويــل علــى قاعــدة التســامح في مثــل المقــام 
 فالأولى أن ،مشكل بوضعه أو شذوذه

____________________ 
 .٥٨: للمقرم )سر الإيمان(و ،٤٠١: )للأستادي

 .١٥٨: الاحتجاج )١(
 .٤٠٤ - ٤٠٣: ٧وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة  ،١١٢ - ١١١: ٨٤بحار الأنوار  )٢(

   



٤٢٦ 

بالولايــة وإمــرة المــؤمنين بعــد الشــهادتين قاصــداً بــه امتثــال العمومــات الدالــّـة   يشــهد لعلــيّ  
كمـا أنّ الأولى والأحـوط الصـلاة   ،لا الجزئيّة مـن الأذان أو الإقامـة ،)١(كالخبر المتقدّم  ،على استحبابه

 .)٢(واالله العالم ،على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة lذا القصد
 )هـ ١٣٢٣ت ( الشيخ محمد طه نجف - ٥٢

ــق فيهــا علــى مــا أفــتى بــه صــاحب الجــواهر )نجــاة العبــاد(للشــيخ حاشــية علــى  ومعنــاه أنــّه  ،لم يعلّ
 .)٣(أمضى ما أفتى به صاحب الجواهر

 )هـ ١٣٢٣ت ( الشيخ حسن المامقاني - ٥٣

أفـــتى الشـــيخ المامقـــاني في رســـالته العمليـــة باللغـــة الفارســـية باســـتحباب الصـــلاة علـــى محمـــد وآلـــه 
 .)٤(والشهادة بالولاية لعلي بإمرة المؤمنين بعد ذكر الشهادة بالرسالة لكن لا بقصد الجزئية

 )هـ ١٣٢٦ت ( السيّد محمد بحر العلوم - ٥٤

 :عند ذكر فصول الأذان والإقامة )الوجيزة(في رسالته  )بلغة الفقيه(قال صاحب 
 ويستحبّ فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ وإن 

____________________ 
 .خبر القاسم بن معاوية :أي )١(
 .كذلك  ٣٤٢عن كراهة الترجيع في صفحة   وانظر كلامه ٣١٤ - ٣١٣: ١١مصباح الفقيه  )٢(
 .٥٩: للمقرم ،سر الإيمان )٣(
 .هـ ١٣٠٧المطبوع في إيران سنة  ،١٥٥: وانظر رسالته كذلك ،٥٩: سر الإيمان للمقرم )٤(

   



٤٢٧ 

 .)١(كانت خارجة عن فصولهما
 )هـ ١٣٢٦ت ( الميرزا حسين الخليلي - ٥٥

ــهُ مثــل  لَ ــنْ قَـبـْ ــاد(للشــيخ الخليلــي حــواش وتعليقــات علــى رســائل مَ  ،لصــاحب الجــواهر )نجــاة العب
فقــد أمضـــى فتـــاوى مـــن  ،للمـــيرزا الكرباســـي )النخبـــة(و ،للمـــيرزا ا3ـــدد الشــيرازي )الرســـائلمجمــع (و

 .)٢(سبقه باستحباب الشهادة بالولاية لعلي في الأذان
 )١٣٢٩ت ( )صاحب كفاية الأصول(الآخوند محمد كاظم الخراساني  - ٥٦

 :ما تعريبه )ذخيرة العباد(قال الآخوند في 
ولكــن لا بــأس بــذكرها بقصــد القربــة  ،المــؤمنين ليســت جــزءاً مــن الأذانالشــهادة بالولايــة لأمــير 

 .)٣(المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول االله
 )هـ ١٣٣٠ت (الشيخ عبداالله المازندراني  - ٥٧

ــق الشــيخ بــالخلاف علــى مــا أفــتى بــه المــلاّ محمــد الأشــرفي مــن اســتحباب الشــهادة بالولايــة  لم يعلّ
 .)٤( لعلي

____________________ 
 .هـ ١٣٢٤طبع سنة  ،٨٩: عن الوجيزة ،٥٩: للمقرم ،سر الإيمان )١(
 .٥٩: للمقرم ،سر الإيمان )٢(
 .٦٠: وانظر سر الإيمان للمقرم ١٣٢٧سنة  ،طبع بمبي ٥٣: ذخيرة العباد )٣(
 .٦٠: للمقرم ،سر الإيمان )٤(

   



٤٢٨ 

 المعــروف بآقــا نجفــي )حفيــد صــاحب الحاشــية علــى المعــالم(الشــيخ محمــد تقــي  - ٥٨
 )هـ ١٣٣٢ت (

 :ما تعريبه ،قال الشيخ في رسالته العملية له باللغة الفارسية
 ،ولكـن يسـتحبّ أن يـؤتى lـا بقصـد الرجحـان ،الشـهادة بالولايـة لعلـي ليسـت جـزءاً مـن الأذان

 .)١(أما في نفسه أو بعد ذكر الرسول
 )هـ ١٣٣٢ت ( الملا محمد علي الخونساري الإمامي - ٥٩

 :في رسالته باللغة الفارسية  قال
أو لمـا ورد بعـد ذكـر  ،إمّـا في نفسـه ،بـل يـؤتى lـا بقصـد الرجحـان ،الشهادة لعلـي ليسـت جـزءاً  

 .)٢(الرسول
 )هـ ١٣٣٣ت ( الميرزا أبو القاسم الأُوردبادي - ٦٠

ـــه الاســـتدلالي في الفقـــه النهاونـــدي  وكـــان مـــن تلامـــذة مخطـــوط قـــال الشـــيخ الأَوردبـــادي في كتاب
 :والفاضل الإيرواني

وهـــو بعمومـــه يقتضـــي  ،لقـــد ورد الإقـــرار بـــأنّ عليـــاً أمـــير المـــؤمنين كلّمـــا أقُـِــرَّ بالتوحيـــد والرســـالة 
 .)٣(الاستحباب في الأذان والإقامة

 )هـ ١٣٣٤ت ( الشيخ محمد علي المدرس الجهاردهي - ٦١

 :ما تعريبه ،باللغة الفارسية )زبدة العبادات(قال الشيخ في رسالته 
____________________ 

 .٥٩: للمقرم ،سر الإيمان )١(
 .٩: للمقرم ،سر الإيمان )٢(
 .٦١: للمقرم ،سر الإيمان )٣(

   



٤٢٩ 

بــل يــؤتى lــا بعــد الشــهادة بالرســالة بعنــوان  ،الشــهادة بالولايــة ليســت جــزءاً مــن الأذان والإقامــة 
 .)١(في كل وقتالرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة 

 )هـ ١٣٣٤ت ( الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي - ٦٢

 .)٢(وقـد أمضـى فيهـا مـا أفـتى بـه والـده ،)كفايـة الطـالبين(له حاشية على رسالة والـده المسـماة ب 
ويُســتحب الصــلاة علــى محمــد وآلــه  :قــد قــال في رســالته المــذكورةهـــ  ١٢٨٢وكــان والــده المتــوفىّ ســنة 

بالولايــة الله تعـالى وإمـرة المــؤمنين في الأذان  وإكمــال الشـهادتين بالشـهادة لعلـيّ  ،عنـد ذكـر اسمـه
 .)٣(وغيره

 )هـ ١٣٣٦ت ( السيّد محمد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي - ٦٣

 :مع حاشية الميرزا النائيني قال فيهاهـ  ١٣٢٧له رسالة عملية طبعت في بمبي الهند سنة 
 .)٤(لعلي بالولاية الله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئيةويستحبّ الشهادة  

 )هـ ١٣٣٧ت ( السيّد محمد كاظم اليزدي - ٦٤

 :)العروة الوثقى(قال السيّد اليزدي في 
 وأمّا الشهادة  ،ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه 

____________________ 
 .٦١: للمقرم ،سر الإيمان )١(
 .٦١: للمقرم ،سر الإيمان )٢(
 .٥٤: للمقرم ،سرّ الإيمان )٣(
 .٦١: للمقرم ،سر الإيمان )٤(

   



٤٣٠ 

 .)١(لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما
ويمكــن اســتفادة   :عليهــا بقولــه )هـــ ١٣٧٣ت (وقــد علَّــق الشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء 

 .زاء مستحبة في الأذان والإقامة من العموماتكون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أج
 ،الشــــهادة لعلـــيّ بالولايـــة لم تكــــن جـــزءاً مــــن الأذان :)٢()طريـــق النجـــاة(وقـــال الســـيّد اليــــزدي في 

 .وبعنوان القربة حَسَنٌ 
 .وغيرها )نجاة العباد(وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على 

 )هـ ١٣٣٨ت ( السيّد إسماعيل الصدر - ٦٥

 :)أنيس المقلّدين(قال السيّد في رسالته 
الشــــهادة لعلــــي بالولايــــة وإمــــرة المــــؤمنين في الأذان والإقامــــة بقصــــد القربــــة لا بقصــــد الجزئيـــــة لا 

 .إشكال فيه
 :)مختصر نجاة العباد( وقال أعلى االله مقامه في رسالته

 .)٣( بأس بهوإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية الله وإمرة المؤمنين لا 
 )هـ ١٣٣٨ت ( الميرزا محمد تقي الشيرازي - ٦٦

 :قال الشيخ في رسالته العملية
  ،ويستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف

____________________ 
 .٤١٢: ٢العروة الوثقى  )١(
 .٦١: وانظر سر الإيمان للمقرم هـ، ١٣٣٠طبع بغداد سنة  ،٢٨: طريق النجاة )٢(
وانظـر سـر الإيمـان  .هــ ١٣١٨طبـع بمـبي سـنة  ٤٤: ومختصر نجـاة العبـاد ،١٣٢٩طبع بمبي سنة  ،١٥: أنيس المقلدين )٣(

 .٦٢: للمقرم

    



٤٣١ 

 .)١(وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره
 )هـ ١٣٣٩ت ( شيخ الشريعة الإصفهاني - ٦٧

 :بالفارسية ما تعريبه )الوسيلة(قال الشيخ في 
وبقصــد القربــة بعــد الشــهادة بالرســالة حَسَــنٌ  ،والشــهادة بالولايــة لعلــيّ ليســت جــزءاً مــن الأذان

 .)٢(جيّدٌ 
 )هـ ١٣٤٤ت ( الشيخ أحمد كاشف الغطاء - ٦٨

 :)سفينة النجاة(قال الشيخ في 
مــــرتين وإن كانــــت ويســــتحبّ في الأذان والإقامــــة إكمــــال الشــــهادتين بالشــــهادة بالولايــــة لعلــــيّ 

 .)٣(خارجةً عن فصولهما
 )هـ ١٣٤٤ت ( الشيخ عبداالله النوري - ٦٩

وافق فيهـا  ،)مجمع الرسائل(له تعليقة على رسالة أستاذه  ،وهو من تلامذة الميرزا ا3دّد الشيرازي
 .)٤(أستاذه على الفتوى بالاستحباب
____________________ 

وانظر تعليقتـه علـى ذخـيرة المعـاد للشـيخ زيـن  .هـ ١٣٢٨ مطبعة الآداب بغداد سنة المطبوعة في ،٦٠: رسالته العملية )١(
 .)٦٢: سر الإيمان(العابدين المازندراني وذخيرة العباد ليوم المعاد كذلك 

 .٦٣: وانظر سر الإيمان .هـ ١٣٣٧طبع تبريز سنة  ،٦٨: الوسيلة )٢(
وســر الإيمــان للمقــرم   ،وانظــر كلمــات الأعــلام للأســتادي هـــ، ١٣٣٨المطبعــة الحيدريــة ســنة  ،٢٠٦: ١ســفينة النجــاة  )٣(

 .كذلك
 .٦٣: للمقرم ،سر الإيمان )٤(

   



٤٣٢ 

 )هـ ١٣٤٤ت ( السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني - ٧٠

 )التـــذكرة فـــي شـــرح التبصـــرة(ذهـــب عـــمّ والـــدي الســـيّد المـــيرزا محمـــد علـــي الشهرســـتاني في كتابيـــه 
إلى اســـتحباب القـــول بالشـــهادة الثالثـــة في الأذان  )رة الشـــريعة فـــي الاستنصـــار لمـــذهب الشـــيعةنصـــ(و

 .والإقامة
 )هـ ١٣٤٥ت ( الشيخ البارفروشي - ٧١

 :)سراج الأمّة(قال الشيخ في 
 ، كالتشـــهد بالولايـــة لعلـــي  ،ولا يجـــوز اعتقـــاد شـــرعيّة غـــير هـــذه الفصـــول في الأذان والإقامـــة

ولـيس كـل مـا هـو  ،أو نحـو ذلـك وإن كـان الواقـع كـذلك ،أو خـير البشـر ،وأنّ محمداً وآله خير البريـة
حـق مطـابق للواقــع ونفـس الأمــر يجـوز إدخالــه في العبـادات التوقيفيــّة المحـدودة مــن االله بحـدود لا يزيــد 

 .ولا ينقص
ا من وضع المفوّضة ،]بالولاية[ورد في بعض الأخبار الشهادة  ،نعم ّ̂  .ولكن قد قيل إ

 :ثم قال ،الفقيهوالصدوق في  المنتهىثم ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلامّة في 
قد عرفت سابقاً عـن ا3لسـي  ،نعم .أنّ ذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان: وبالجملة

اســتناداً إلى هــذه المراســيل  ؛لــلأذان أنــّه نفــى البعــد عــن كــون الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة
ــتي رميــت بالشــذوذ وأنــّه ممــا لا يجــوز العمــل lــا وتبعــه في .. .وإلى مــا في خــبر القاســم بــن معاويــة ،ال

 .ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور ونفى البأس بذكر جواهر الكلام
 ملاً وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضي الجزئية وإلاّ فليس ع

   



٤٣٣ 

ثمّ إنهّ لو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنه منه على تقدير أنهّ ليس منـه أثم في اعتقـاده  ،بالخبر
 الكــلام جــواهرولا يقــدح مثــل ذلــك في الترتيــب والمــوالاة كمــا ذكــر في  ،ولكــن لا يبطــل الأذان بفعلــه

 .)١(لكونه حينئذٍ كالصلاة على محمّد عند سماع اسمه ،المنظومةتبعاً للطباطبائي في 
 )هـ ١٣٤٦ت ( السيّد محمد الفيروزابادي - ٧٢

 :ما تعريبه ،بالفارسية )ذخيرة العباد(قال السيّد في 
والإتيـان lـا بعـد الشـهادة بالرسـالة بقصـد القربـة  ،الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً مـن الأذان

 .)٢(جيد
 )هـ ١٣٤٧ت ( ان الرشتيالشيخ شعب - ٧٣

 :الفارسية ما تعريبه )وسيلة النجاة( قال الشيخ في رسالته
ولكــن يــؤتى lــا بقصــد القربــة المطلقــة بعــد الشــهادة  ،الشــهادة بالولايــة لم تكــن جــزءاً مــن الأذان

 .)٣(لرسول االله
 )هـ ١٣٥١ت ( الشيخ عبداالله المامقاني - ٧٤

 :)أئمّة الحقّ واليقينمناهج المتقين في فقه (قال الشيخ في 
مــرتين بعــد الشـــهادة بالرســالة تيمّنــاً بقصـــد  )صــلوات االله عليـــه(ولــو أتــى بالشــهادة بولايـــة علــي 

 القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به
____________________ 

 .٤١٥: كما في كلمات الأعلام للأستادي  ،٣٥٥: ٢سراج الأمة  )١(
 .٦٣: كما في سر الإيمان للمقرم  هـ، ١٣٤٢عة الحيدرية سنة المطب ،٦٢: ذخيرة العباد )٢(
 .٦٣: كما في سر الإيمان  هـ، ١٣٤٦المطبعة الحيدرية سنة  ،٧٨: وسيلة النجاة )٣(

   



٤٣٤ 

 .)١(بل كان حسناً  ،بأس 
 )هـ ١٣٥٢ت ( الشيخ محمد رضا الدزفولي - ٧٥

 :)كلمة التقوى(قال الشيخ في كتابه 
بــــل أداءً للاســــتحباب  ،تبركــــاً  )٢( نعــــم لا بــــأس lــــا ،جــــزءاً لأحــــدهماوليســــت الشــــهادة بالولايــــة 

 .)٣(المطلق
 )هـ ١٣٥٤ت ( السيّد حسن الصدر الكاظمي - ٧٦

 :)المسائل المهمة(قال السيّد في 
وإكمالُ الشهادتين بالشـهادة لعلـي  ،ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف 

 .)٤(بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره
 )هـ ١٣٥٥ت ( الميرزا محمد حسين النائيني - ٧٧

 :)وسيلة النجاة(قال الشيخ النائيني في 
 وإكمـال الشـهادتين بالشـهادة لعلـي ،يسـتحبّ الصـلاة علـى محمـد وآلـه عنـد ذكـر اسمـه الشـريف

 .)٥(ية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيرهبالولا 
____________________ 

 .)حجري(ط مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر  ،٦٢: مناهج المتقين )١(
 .أي بالإتيان lا )٢(
 .٤٠٢: كما في كلمات الأعلام  ،١٧٠: كلمة التقوى  )٣(
 .٦٤: كما في سر الإيمان  هـ، ١٣٣٩طبع صيدا سنة  ،٢٢: المسائل المهمة )٤(
 .كذلك  ٦٤: وسر الإيمان ٤٠٣: وانظر كلمات الأعلام هـ، ١٣٤٠المطبعة الحيدرية سنة  ،٥٦: وسيلة النجاة )٥(

   



٤٣٥ 

 )هـ ١٣٦١ت ( )المعروف بالكمپاني(الشيخ محمد حسين الإصفهاني  - ٧٨

وقـــال بـــنفس مـــا قالـــه الشـــيخ  )وســـيلة النجـــاة(أدخـــل الشـــيخ الكمپـــاني حواشـــيه في أصـــل كتـــاب 
 .)١( النائيني
 )هـ ١٣٦٥ت ( السيّد أبو الحسن الإصفهاني - ٧٩

 :بالفارسية ما هذا تعريبه )ذخيرة العباد(قال السيّد في 
ولكـن إذا أتي lـا بعـد الشـهادة بالرسـالة  ،ليست جزءاً مـن الأذان  والشهادة بالولاية لعلي 

 .)٢(بقصد القربة كان حَسَناً 
 )هـ ١٣٦٦ت ( القمّيالسيّد حسين  - ٨٠

 :بالفارسية ما تعريبه )مختصر الأحكام(قال السيّد في 
ومــــن كمــــال  ،ويســــتحبّ الصــــلاة علــــى محمــــد وآلــــه بعــــد الشــــهادة بالرســــالة في الأذان والإقامــــة 

 .)٣(الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي
 )هـ ١٣٧٠ت ( الشيخ محمد رضا آل ياسين - ٨١

وافـق فيهـا السـيّد علـى ) خطِّيـة(للسيّد محمد مهدي الصـدر  )بغية المقلدين(حاشية على   له
 .)٤(ما أفتى به من الاستحباب

____________________ 
 .٦٥: للمقرم ،سر الإيمان )١(
 .هـ ١٣٦٦مطبعة الراعي في النجف سنة  ،١١٢: وانظر ذخيرة العباد ،٦٥: للمقرم ،سر الإيمان )٢(
طبــع المطبعـة العلميــة  ،١٠٧: ومثلــه في رسـالته ذخــيرة العبـاد هــ، ١٣٥٥المطبعــة العلميـة ســنة  ،٢٦: لأحكـاممختصـر ا )٣(

 .٦٥: وانظر سر الإيمان .هـ ١٣٦٦سنة 
 .٦٥: سر الإيمان للمقرم )٤(

   



٤٣٦ 

 )هـ ١٣٧٣ت ( السيّد صدر الدين الصدر - ٨٢

وأمّـا  :فيهـا السـيّد علـى قولـه ،القمّـي وافـقللسـيّد حسـين  )منتخب المسائل(حاشية على   له
ولــــو أتــــى lــــا بقصــــد القربــــة بعــــد الرســــالة كــــان  ،الشــــهادة بالولايــــة لعلــــيّ فليســــت جــــزءً مــــن الأذان

 .)١(حسناً 
 : الشيخ مرتضى آل ياسين - ٨٣

 :كتب الشيخ في جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه
بالولايــة عقيــب ذكــر الشــهادتين في كــلّ   علــيلا ينبغــي الإشــكال في اســتحباب الشــهادة ل 

من الأذان والإقامة إذا لم يقصد lا الجزئية كما عليه سيرة المؤذّنين من أبنـاء الشـيعة الإماميـة في كـلّ 
 :وذلـــك للأخبـــار الدالــّـة بكـــلّ صـــراحة علـــى اســـتحباب القِـــران بـــين الشـــهادتين ،زمـــان وكـــلّ مكـــان

 .بالولاية  بالرسالة والشهادة لعلي أمير المؤمنين  الشهادة للنبي
مدفوعــةٌ بعــدم  زيــادة علــى الفصــول المعتــبرة في الأذان والإقامــة ودعــوى لــزوم التشــريع مِــن ذكرهــا 

 .لزومه قطعاً مع عدم قصد الجزئية فيهما كما هو المفروض
ــا الأخبــار الدالـّـة علــى كراهــة الــتك  لّم في الأذان والإقامــة فــلا تصــلح معارضــاً لتلــك الأخبــار وأمّ

لأنّ مــورد الكراهــة حســبما هــو المســتفاد مــن  ،الدالــّة علــى اســتحباب القــران بــين الشــهادتين مطلقــاً 
 قد قامت( :أي بعد قول المقيم ،أدلتّها مختصّ بالتكلم بعد إقامة الصلاة

____________________ 
 .٦٥: للمقرم ،وانظر سر الإيمان هـ، ١٣٦٥دار النشر والتأليف سنة  طبع ،٧٢: منتخب المسائل )١(

   



٤٣٧ 

ولـــيس فيهـــا مـــا يـــدلّ علـــى   ،خصـــوص صـــلاة الغـــداة أو فيمـــا بـــين الأذان والإقامـــة في ،)الصـــلاة
كمـا لـيس فيهـا مـا يـدل علـى كراهتـه في الأذان مطلقـاً كمـا لا   ،كراهته في الإقامـة قبـل إقامـة الصـلاة

هــذا بعـد تســليم كـون الشــهادة الثالثــة مـن الكــلام الخــارج  ،أخبـار البــاب يخفـى ذلــك علـى مــن راجــع
عـــن عنـــوان الكـــلام المـــرخّص فيـــه شـــرعاً في مثـــل الصـــلاة فضـــلا عـــن غيرهـــا مـــن الوظـــائف الشـــرعية  

مــع أنّ للمنــع مــن خروجــه عــن هــذا العنــوان مجــالاً  ، كــالتكلّم بــذكر االله جــل شــأنه وذكــر النــبي
 .واسعاً 
فلإِمكــان دعــوى انصــراف الكــلام المحكــوم عليــه بالكراهــة أو الحرمــة عــن مثــل الشــهادة  :أولاً أمّــا  

 .كما اعترف به غير واحد من أهل العلم   بالولاية لعليّ 
مـن ) علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام(فلمـا دلّ علـى أنّ ذكـره وذكـر الأئمـة مـن ولـده  :ثانيـاً وأمّا  

مـا اجتمـع قـوم في ( : عـن أبي عبـداالله ،عـن أبي بصـير الكـافيوذلك مـا رواه في  ،ذكر االله تعالى
قـال أبـو  :ثم قـال ،)مجلس لم يذكروا االله ولم يـذكرونا إلاّ كـان ذلـك ا3لـس حسـرة علـيهم يـوم القيامـة

لمســتفاد صــريحاً وهــذا التنزيــل ا .)وذكـر عــدونا مــن ذكــر الشـيطان ،ذكرنُــا مــن ذكــر االله( : جعفـر
عـن دائـرة الكـلام المكـروه والمحـرّم ) صـلوات االله علـيهم(من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم 

وقـد جـاء في روايـة الحلـبي عـن  ،ولحوقه بذكر االله سبحانه وتعالى في جميع ما رتُِّب عليه من الأحكـام
 لنبي فهو من كل ما ذكرت االله عزّ وجلّ به وا( : أبي عبداالله

   



٤٣٨ 

ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشـهادة الثالثـة في الصـلاة فضـلاً عـن الأذان  )الصلاة
 .)١(والإقامة واالله العالم

 )هـ ١٣٧٧ت ( السيّد عبد الحسين شرف الدين - ٨٤

 :)النص والاجتهاد(قال السيّد في 
كمــا يســتحبّ إكمــال الشــهادتين   ، ويســتحبّ الصــلاة علــى محمــد وآل محمــد بعــد ذكــره 

 ،وقـد أخطـأ وشـذّ مـن حـرّم ذلـك ،بالشهادة لعلي بالولاية الله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة
الحمـد الله الـذي  :كقولـه  ،فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمـة لـلأذان يوصـلها بـه ،وقال بأنهّ بدعة
الصــلاة والســلام عليــك يــا  :ويلحــق بــه كلمــة يوصــلها lــا كقولــه ،يــة أو نحوهــاالآ.. .لم يتّخــذ ولــداً 

 ،ولا هو محـرّم قطعـاً  ،وليس ببدعة ،وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان ،رسول االله أو نحوها
ــأتون بــه عمــلاً بأدلــّة عامّــة تشــمله ،لأنّ المــؤذّنين كلّهــم لا يرونــه مــن فصــول الأذان وكــذلك  ،وإنمّــا ي

علـــى أن الكـــلام  ،فإنمّـــا هـــي عمـــل بأدلــّـة عامّـــة تشـــملها ،الشـــهادة لعلـــيّ بعـــد الشـــهادتين في الأذان
فمــن أيــن  ،القليـل مــن ســاير كـلام الآدميــين لا يبطــل بـه الأذان ولا الإقامــة ولا هــو حـرام في أثنائهمــا

 .)٢(...جاءت البدعة والحرام
____________________ 

 .٧٨: سر الإيمان للمقرم )١(
 .١٤٣: النص والاجتهاد )٢(

   



٤٣٩ 

 : الشيخ محمد صالح السمناني - ٨٥

 :قال الشيخ ما ترجمته
 ،يجـــوز الشـــهادة بالولايـــة لأمـــير المـــؤمنين بعـــد الشـــهادة بالرســـالة بقصـــد اســـتجابة النـــداء بالولايـــة 

لا بقصــد الجزئيــة وورودهــا في الأذان التــوقيفي مــن قبــل  ،وبقصــد قبــول الشــهادتين وصــحّة الأعمــال
أشــهد أنّ أشــرف الأنبيــاء محمّــداً رســول  :كــأن يقــول  ،فــلا يجــوز إدخــال شــيء في فصــول الأذان ،االله
االله  :كــأن يقـــول  ،يجـــوز أن يــأتي lــا بعـــد إكمــال الفصـــل ،نعــم .أشــهد أنّ االله أجــلّ وأكـــبر :أو ،االله

 .)١( هد أنّ محمداً رسول االله أش :أو ،أكبر جلَّ جلاله ربيّ 
كــلام طويــل آخــر في هــذه المســألة جــدير بمراجعتهــا لمــا فيهــا مــن  )توضــيح المســائل(ولــه في كتابــه 

 .بعض الغرائب
 )هـ ١٣٨٠ت ( السيّد حسين البروجردي - ٨٦

 :الفارسية )توضيح المسائل(قال السيّد في رسالته 
أشـهد أنّ (ولكـن مـن المحبـّذ أن يـؤتى lـا بعـد  ،ليست جزءاً مـن الأذان )االلهأشهد أنّ علياً وليّ (

 .)٢(بقصد القربة )محمداً رسول االله
في جــواب مــن ســأله عــن حكــم مــن شــهد بالولايــة وإمــرة المــؤمنين  )أنــيس المقلــّدين(في   وقـال

 ؟لعليّ في الأذان
 .)٣(لجزئية لا إشكال فيهإذا قالها بقصد القربة لا بقصد ا : قال

____________________ 
 .٤٠٥: للأستادي ،وانظر كلمات الأعلام ،٧٧: ذخير العباد )١(
 .٩٢٨المسالة  :توضيح المسائل للسيّد البروجردي )٢(
 .٢٢: أنيس المقلدين )٣(

   



٤٤٠ 

واعــظ زاده ومـا أفـتى بـه السـيّد البروجـردي في رسـائله العمليــة لا يتّفـق مـع مـا ادّعـاه الشـيخ محمـد 
 .الخراساني على السيّد البروجردي

 )هـ ١٣٨٤ت ( السيّد علي مدد القائني - ٨٧

 :قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة
لا ريــــب ولا إشــــكال في رجحــــان الشــــهادة بالولايــــة لعلــــي بــــن أبي طالــــب في الأذان والإقامــــة لا 

ومـا رواه  ،المطلقـة الآمـرة بـذكر الآل بعـد ذكـر الرسـالة والأخبـارِ  ،للأصل وعـدم المـانع ؛بقصد الجزئية
والأخبــارِ الخاصــةِ الــتي  ،بعــد الشــهادتين  مــن اقــتران الشــهادة بــإمرة المــؤمنين لعلــيّ  الاحتجــاجفي 

ولأجلهـا ذهـب ا3لسـيّ وبعـض مـن تـأخّر عنـه إلى اسـتحباب  ،شهد lا الصـدوق والشـيخ الطوسـي
ـــةالشـــهادة الثالثـــة في الأ ـــو بقصـــد الجزئي  الصـــدوق والطوســـي وبعـــد اعـــتراف هـــذين العلمـــين ،ذان ول

 .بوجود الأخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها
وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء مـن جـبر الخـبر الضـعيف بالتسـامح في أدلـة  

كْمَلـْتُ لكَُـمْ ( : كما نص عليه الكتاب  ،كمال الدينمع أنّ مسألة الولاية من   ،السنن
َ
اْ.ـَوْمَ أ

كُمْ  ــنَ وعــد  ..).بــني الإســلام علــى خمــس( :فقــد ورد في الحــديث ،وممــا بــُني عليهــا الإســلام ،) دِي
 .)ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية(:] ثم قال [ )الولاية(منها 
علـــي أمــــير  :فليقـــل ،لا إلـــه إلاّ االله محمـــد رســـول االله :إذا قـــال أحـــدكم(: أمّـــا روايـــة الاحتجـــاج 

إلاّ أنّ العـارف بأسـاليب كـلام المعصـومين لا  ،وإن كان لسا^ا العموم فتشـمل حـتى الأذان )المؤمنين
 الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في   يفوته الجزم بأنّ غرض الإمام

    



٤٤١ 

ولكــن لمـّـا أوصــد ســلطان الضــلال الأبــواب علــى  ،م والليلــةالأذان الــذي يكــرره الإنســان في اليــو 
لم يجــد الإمــام بــدّاً مــن اختيــار  كمــا تشــهد بــه جــدران الحبــوس وقعــر الســجون المظلمــة  الأئمــة

 ،هذا النحو من البيان لعلمـه بتـأثير كلامـه في نفـوس الشـيعة وقيـامهم بمـا يـأمرهم بـه في كـلّ الأحـوال
وهــذا لطــفٌ مــن  ،لأنــّه وجــه العبــادة ومفتــاح الأصــول إلى ســاحة الجــلال الإلهــي ،وأهمّهــا حــال الأذان

ومــن هنــا يمكــن دعــوى اتّصــال  ،بشــيعته لينــالوا الــدرجات العاليــة وأقصــى المثوبــات  إمــام الأمــة
وهــــذه  ، ســــيرة العلمــــاء والمتــــدينّين علــــى الجهــــر بالولايــــة في الأذان في صــــلوا)م بزمــــان المعصــــوم

الســيرة مــن العلمــاء مــع العمومــات الآمــرة بالولايــة في كــلّ الأحــوال في الســرّ والعلانيــة تصــدّ دعــوى 
 .)١(فالشهادةُ بالولاية لأمير المؤمنين في الأذان والإقامة مماّ لا ريب في رجحانه ،البدعة

 )هـ ١٣٩٠ت ( السيّد الحكيم - ٨٨

 :)المستمسك(قال السيّد الحكيم في 
لكـنّ هـذا المقـدار  ،ولعلّه أيضاً مـراد غـيره ،إرادة نفي المشروعية بالخصوص المبسوطالظاهر من  

ومجـرّد الشـهادة بكـذب الـراوي لا  ،لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتهـا في نفسـها
د كمـــــا أنــّـــه لا بـــــأس بالإتيـــــان بـــــه بقصـــــ  ،يمنـــــع مـــــن احتمـــــال الصـــــدق الموجـــــب لاحتمـــــال المطلوبيـــــة

  :فليقل ،لا إله إلاّ االله محمد رسول االله :إذا قال أحدكم( الاحتجاجلما في خبر  ؛الاستحباب المطلق
____________________ 

 .٧٦ - ٧٥: للمقرم ،سر الإيمان )١(
   



٤٤٢ 

 ،بــل ذلــك في هـــذه الأعصــار معـــدود مــن شــعائر الإيمـــان ورمــز إلى التشـــيع ،)علــي أمــير المـــؤمنين
ومـن  ،لكـن لا بعنـوان الجزئيـة مـن الأذان ،بـل قـد يكـون واجبـاً  ،اجحاً شـرعاً فيكون من هذه الجهة ر 
 ؛مـن أنـّه لا يبعـد كـون الشـهادة بالولايـة مـن الأجـزاء المسـتحبّة لـلأذان البحارذلك يظهر وجه ما في 

ـــــد ذلـــــك بخـــــبر القاســـــم بـــــن  ،لشـــــهادة الشـــــيخ والعلامّـــــة والشـــــهيد وغـــــيرهم بـــــورود الأخبـــــار lـــــا وأيُ
 .)١(..معاوية

 :)منهاج الصالحين(في   وقال
وإكمـالُ الشـهادتين لعلـيّ بالولايـة  ،وتستحبّ الصـلاةُ علـى محمـد وآلـه عنـد ذكـر اسمـه الشـريف 

 .)٢(وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره
 )هـ ١٤٠٩ت ( السيّد الخميني - ٨٩

 :)الآداب المعنوية(قال السيّد الإمام الخميني في 
أشـــهد أن ( :ايــات غـــير المعتـــبرة أن يقــال بعـــد الشــهادة بالرســـالة في الأذانقــد ورد في بعـــض الرو  

وفي بعـــض  ،مـــرتّين )أشـــهد أن عليــّـاً أمـــير المـــؤمنين حقـــاً ( :وفي بعـــض الروايـــات ،مـــرتّين )عليــّـاً وليّ االله
هـذه الروايـات مـن موضـوعات   وقد جعل الشـيخ الصـدوق ،)محمد وآل محمد خير البرية( :آخر

وجعــل  ،عــدم الاعتمــاد lــذه الروايــات )رضــوان االله علــيهم(والمشــهور بــين العلمــاء  ،المفوّضــة وكــذlّا
 بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءاً مستحبّاً من جهة التسامح في 

____________________ 
 .٥٤٥: ٥مستمسك العروة الوثقى  )١(
 .طبعة السابعةال ١٢٩: منهاج الصالحين )٢(

   



٤٤٣ 

ــيس ببعيــد عــن الصــواب وإن كــان أداؤهــا بقصــد القربــة المطلقــة أولى  ،أدلــّة الســنن وهــذا القــول ل
لأنـّه يسـتحب بعـد الشـهادة بالرسـالة الشـهادة بالولايـة وإمـارة المـؤمنين كمـا ورد في حــديث  ،وأحـوط
هـؤلاء يـروون حـديثاً في معـراجهم أنـّه لمـا  :قلـت لأبي عبـداالله( :قـال ؛عن قاسم بن معاويـة الاحتجاج

 :فقـال ،لا إله إلاّ االله محمد رسول االله أبو بكـر الصـدّيق :أسري برسول االله رأى على العرش مكتوباً 
وجــل لمــا خلــق العــرش كتــب  إن االله عــزّ ( :قــال ،قلــت نعــم! ؟ســبحان االله غــيرّوا كــل شــيء حــتى هــذا

 :ولمـا خلـق االله عـزّ وجـلّ المـاء كتـب في مجـراه ،لا إله إلاّ االله محمد رسول االله عليّ أمير المؤمنين :عليه
ثمّ تـذكر الروايـة كتابـة هـذه الكلمـات علـى قـوائم  ،)لا إله إلاّ االله محمد رسول االله علـيّ أمـير المـؤمنين

اوات وأطبـاق الأرضـين الكرسي واللوح وعلى جبهـة إسـرافيل وعلـى جنـاحي جبرائيـل وأكنـاف السـم
 ،لا إلـه إلاّ االله محمــد رســول االله :فــإذا قـال أحــدكم( :ثم قـال ،ورؤوس الجبـال وعلــى الشـمس والقمــر

 .)عليّ أمير المؤمنين :فليقل
وفي فصــول الأذان لا  ،هــذا الــذكر الشــريف يســتحبّ بعــد الشــهادة بالرســالة مطلقــاً : وبالجملــة 

يــاط يقتضــي أن يــؤتى بــه بقصــد القربــة المطلقــة لا بقصــد يبعــد اســتحبابه بالخصــوص وإن كــان الاحت
 .)١(لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات ؛الخصوصية في الأذان

____________________ 
 .٢٦٥ - ٢٦٤: الآداب المعنوية )١(

   



٤٤٤ 

 )هـ ١٤١٣ت ( السيّد الخوئي - ٩٠

وبعـد أن نقـل كـلام الشـيخ الصـدوق في  )المسـتند فـي شـرح العـروة الـوثقى( قال السيّد الخـوئي في
 :المبسوطو النهايةوالشيخ في  الفقيه

ــا يتمسّــك لإثبــات الاســتحباب  ،وغــيره مــن كلمــات الأصــحاب ،المنتهــىونحــوه مــا في  هــذا وربمّ
مضـافاً إلى أنّ  وفيـه ،بقاعـدة التسـامح نظـراً إلى مـا سمعتـه مـن ورود الشـهادة الثالثـة في شـواذّ الأخبـار

لتكـــون الشـــهادة مـــن  ،إذ لا يثبـــت lـــا إلاّ الثـــواب دون الاســـتحباب ،تامّـــة في نفســـهاالقاعـــدة غـــير 
أنـّه علـى تقـدير تسـليمها  )١( فصول الأذان وأجزائها المسـتحبة كمـا فصّـلنا البحـث حولـه في الأصـول

 ،حيـث إنّ الـراوي ،فهي خاصّة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمـه كمـا في المقـام
 .قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة ،شيخ الصدوقوهو ال
ا لو كانت جـزءاً مـن الأذان لنقـل ذلـك عـن المعصـوم :أضف إلى ذلك  ّ̂ ولفعلـه ولـو مـرةّ   أ

 .بتاتاً  مع أنّ الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك ،واحدة
 الاحتجـاجفقـد روى الطبرسـي في  ،تـدلّ عليـه بصـورة العمـوم جالاحتجـا إنّ روايـة  :قد يقـال ،نعم 

 ،لا إلـــه إلاّ االله محمّـــد رســـول: أنــّـه إذا قـــال أحـــدكم(:  عـــن الصـــادق ،عـــن القاســـم بـــن معاويـــة
لكنّهــا لضــعف ســندها غــير صــالحة للاســتدلال إلاّ بنــاءً علــى قاعــدة  ،)٢()علــي أمــير المــؤمنين :فليقــل

 .ولا نقول lا كما عرفت ،التسامح
____________________ 

 .٣١٩: ٢مصباح الأصول  )١(
 .٦٢/  ٣٦٦: ١الاحتجاج  )٢(

   



٤٤٥ 

أو مــا  ،مســتند إلى هــذه الروايــة )١(مــن كــون الشــهادة مــن الأجــزاء المســتحبة البحــارولعــلّ مــا في  
 .عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذّة

إذ لا شـبهة في رجحـان الشـهادة  ،الذي يهوّن الخطب أننّا في غـنى مـن ورود الـنصولكنّ  ،هذا 
ومــن كمــال الــدين  ،الثالثــة في نفســها بعــد أن كانــت الولايــة مــن متمّمــات الرســالة ومقوّمــات الإيمــان

كُمْ (  :بمقتضــى قولــه تعــالى ــنَ ــمْ دِي ــتُ لكَُ ــومَ أكْمَلْ بــل مــن الخمــس الــتي بــني عليهــا  ،)٢() اْ.َ
ولا ســـيّما وقـــد أصـــبحت في هـــذه الأعصـــار مـــن أجلـــى أنحـــاء الشـــعار وأبـــرز رمـــوز التشـــيع  ،الإســـلام

وإن   ،فهي إذن أمر مرغوب فيـه شـرعاً وراجـح قطعـاً في الأذان وغـيره ،وشعائر مذهب الفرقة الناجية
ويسـتدل لـه بروايـة أبي  ،مـاً حسـبما عرفـتكان الإتيان lا فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعاً محرّ 

" حـــيّ علـــى الفـــلاح"لـــو أنّ مؤذّنـــاً أعـــاد في الشـــهادة أو في  :قـــال(:  عـــن أبي عبـــد االله ،بصـــير
 .)٣()المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس

 :وُجِّه إليهوقال السيّد في جواب له على سؤال 
وقد جرت سيرة العلمـاء الأبـرار علـى الشـهادة بالولايـة في الأذان والإقامـة لا بقصـد الجزئيـة منـذ  

ولا  ،حــتى أصــبح ذلــك شــعاراً للشــيعة ومميــّزاً لهــم عــن غــيرهم ،عهــد بعيــد مــن دون نكــير مــن أحــدهم
 ريب

____________________ 
 .١١١: ٨١البحار  )١(
 .٣: ٥المائدة  )٢(
 .١ح /  ٢٣أبواب الأذان والإقامة ب /  ٤٢٨: ٥والخبر في الوسائل  ،٢٦٠ - ٢٥٩: ١٣ستند العروة الوثقى م )٣(

   



٤٤٦ 

 .)١(بل راجح في الشريعة المقدّسة شعاراً لها ،في أنّ لكل أمّة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه 
والسـيّد  ،والسـيّد الشـاهرودي ،وقد أفتى غالب من عاصرناهم من الفقهـاء كالسـيّد المـيلاني ،هذا

والســيّد الخونســاري وغــيرهم بمــا قالــه مــن ســبقهم مــن الأعــلام بجــواز الإتيــان lــا بقصــد  ،الكلبايگــاني
ولامتثــــال الأخبــــار الــــواردة في الإتيــــان بالشــــهادة  ،القربــــة المطلقــــة ولرجــــاء المطلوبيــــة وللتــــيمّن والتــــبركّ

ولا نـرى ضـرورة في التفصـيل أكثـر  .فالكلّ ينفونـه ،بالجزئيةأمّا القول  .بالولاية بعد الشهادة بالرسالة
 .ففيما نقلناه عنهم كفاية وغنىً إن شاء االله ،من هذا في نقل أقوال فقهاءنا العظام

____________________ 
 .٣٣٩: كما في الشهادة الثالثة للشيخ محمد السند  ١٢٧: ٢شرح رسالة الحقوق  )١(

   



٤٤٧ 

 :الخلاصة
فقهـاء الإماميـة وعـبر جميـع القـرون كـانوا يجيـزون الإتيـان بالشـهادة الثالثـة إمّـا  تلخص مما سبق أنّ 

أو لامتثـــــال العمومـــــات والأخبـــــار الـــــواردة في اقـــــتران  ،أو بقصـــــد القربـــــة المطلقـــــة ،لمحبوبيتهـــــا الذاتيـــــة
ــا صــارت شــعاراً ورمــزاً للشــيعة ،الشــهادات الــثلاث إلى غيرهــا مــن التخــاريج الفقهيــة الــتي  ،أو لكو̂

وحـتىّ المتشـدّدين  ،وفي الوقت نفسه أنكر الجميع الإتيان lا بقصد الجزئية .صرّحوا lا في مصنفا)م
والشـــيخ محمّـــد كـــريم خـــان  )هــــ ١٢٤١ت (مـــن الإماميـــة في أمـــر الولايـــة كالشـــيخ أحمـــد الأحســـائي 

وغـــيرهم مـــن الـــذي  )هــــ ١٣٦٠ت (والشـــيخ زيـــن العابـــدين الكرمـــاني  ،)هــــ ١٢٨٨ت (الكرمـــاني 
 .كانوا لا يجيزون الإتيان lا بقصد الجزئية  ،سماهم الخالصي بمفوضة هذا العصر

 ،وهـــم الأســـكوئية اليـــوم )هــــ ١٢٥٧ت (بعـــض المتـــأخّرين مـــن أتبـــاع محمـــد حســـن گـــوهر  ،نعـــم
 .قالوا بالجزئية لكنّ ذلك رأي لا يعتدّ به ،وبعض أتباع محمد كريم خان الكرماني

ــم  ولا يخفــى عليــك أنّ بعــض الكتّــاب  ّ̂ اســتظهروا مــن كــلام بعــض فقهائنــا القــدماء والمتــأخّرين أ
لأنّ هــؤلاء الفقهــاء قــد  ،في حــين إنّ هــذا النقــل عــنهم لــيس بــدقيق ،كــانوا ينكــرون الشــهادة الثالثــة

أو لمـا فيهـا  إذ الإتيـان lـا بقصـد القربـة المطلقـة ،أشاروا إلى وجه من المسألة تاركين الوجـه الآخـر منـه
أو  )روض الجنــان( أو الشــهيد في ،)النّهايــة( فالشــيخ في ،لا يمكــن لأحــد إنكــاره تيمــن الرجحــان الــذا

أشـــاروا إلى  ،)كشـــف الغطـــاء( أو الشـــيخ جعفـــر في ،)مجمـــع الفائـــدة والبرهـــان(المقـــدّس الأردبيلـــي في 
 .جانب من المسألة تاركين الوجه الآخر منه

 المسماة ب  في رسالته العملية )هـ ١٢٤١ت (قال الشيخ أحمد الأحسائي 
   



٤٤٨ 

ــاً ولي االله(وأمّــا قــول  :)الحيدريــة ( في الأذان فــلا  )محمــد وآل محمــد خــير البريــة(و) أشــهد أنّ عليّ
إنـّـــه مـــن موضــــوعات  :بــــل قـــال ابــــن بابويـــه ،يعمـــل عليــــه ولـــيس مــــن فصـــول الأذان وإن كــــان حقّـــاً 

 .)١(المفوّضة
بعــد أن ذكــر عــدد فصــول  )الشــرائعالجــامع لأحكــام (وقــال الشــيخ محمــد كــريم خــان الكرمــاني في 

ـــا ثمانيــــة عشـــر فصــــلاً  ّ̂ وروي أنـّـــه عشـــرون فصــــلاً بزيـــادة تكبيرتــــين بعـــد التكبيرتــــين  :قـــال ،الأذان وأ
والإقامــة ســبعة عشــر علــى مــا هــو  ،والكــلّ موسّــع ،وروي ســبعة عشــر بجعــل التهليــل مــرةّ ،الأخــيرين
ــــا عشــــرون بزيــــادة التكبيرتــــين بعــــد الأوّ  ،المعــــروف ّ̂ ــــا اثنــــان وعشــــرون بجعــــل  ،لتــــينوروي أ ّ̂ وروي أ

 .والكلّ موسّع ،التكبيرتين الأخيرتين أيضاً أربعاً 
 ،والتهليــل ،والتكبــير ،والشــهادة بالتوحيــد والرســالة والحــيعلات الــثلاث ،التكبــير :وفصــول الأذان

التوحيـد والشهادة بالولايـة بنفسـها مسـتحبة مطلقـاً بعـد ذكـر  ،)قد قامت الصلاة( :ويزاد في الإقامة
 .)٢()والرسالة ويشهد بإمرة المؤمنين

م مفوّضـــة  ،)٣(أمّـــا ورود الروايـــة فثبـــت لإقـــراره :)فصـــل الخطـــاب(وقـــال في كتابـــه الأخـــر  وأمّـــا كـــو̂
مــع  ،ولا شــكّ أنّ الروايــات لا تنــافي كتابــاً ولا ســنة ،وكــون روايــا)م مجعولــة فيحتــاج إلى تأمــل وتثبــّت

 .العمل lا بحيث من تركها سمّوه سنيّاً أن اليوم بناء الشيعة قاطبة على 
فقـــال في  ،فقـــد ذهـــب إلى الجزئيـــة )هــــ ١٣٢٤ت (أمّـــا ابنـــه الشـــيخ محمـــد بـــن محمـــد كـــريم خـــان 

 فصول :)الوجيزة في الأحكام الفقهية(رسالته باللغة الفارسية 
____________________ 

نســخة مــن هــذه الرســالة  :قــائلاً  العصــر الأخــيرأحــد علمــاء الشــيخية في  حكــى ذلــك الشــيخ عبــد الرضــا الإبراهيمــي )١(
 .لعبد الرضا الإبراهيمي ٤٧: )شهادت ثالثة(انظر  ،موجودة في مكتبتي بخط الشيخ الأحسائي

 .كرمان إيران/ مطبعة السعادة هـ  ١٣٦٧الطبعة الأولى في سنة  ١١٥: الجامع لاحكام الشرائع )٢(
 .الضمير يعود للصدوق )٣(

   



٤٤٩ 

أشـهد أن محمّـداً (و ،مـرتين) أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله(و ،أربـع مـراّت) االله أكـبر: (أن تقولالأذان 
حـيّ ( ،مـرتين) حيّ على الصـلاة( ،مرتّين) أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين ولي االله(و ،مرتّين) رسول االله

ل في أوّلهــا التكبــير والإقامــة مثلهــا إلاّ أن تقــو  .مــرتين) حــيّ علــى خــير العمــل( ،مــرتين) علــى الفــلاح
 .)١(مرة واحدة) لا إله إلاّ االله(مرتين وفي آخرها 

فقـد كتـب رسـالته العمليـة بعـد وفـاة أخيـه  )هــ ١٣٦٠ت (أمّا زين العابدين بن محمد كريم خان 
والـذي طبـع  )الموجز في أحكام الطهـارة والصـلاة والصـوم والاعتكـاف والخمـس والزكـاة(واسمها  ،محمد

 :جاء فيها هـ، ١٣٥٠السعادة ببلدة كرمان سنة في مطبعة 
إلاّ أنّ  ،والكــــــلّ موسّــــــع ،الأخبــــــارُ في فصــــــول الأذان والإقامــــــة مختلفــــــة :فصـــــل في كيفيــــــة الأذان

ـــا خمســـة وثلاثـــون ّ̂ أشــــهد أنّ  ،ثمّ أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله ،ففــــي الأذان أربـــع تكبـــيرات ،المشـــهور أ
لا إلـه إلاّ  ،االله أكـبر ،حي على خير العمـل ،حي على الفلاح ،حيّ على الصلاة ،محمداً رسول االله

وفي الإقامــة ســبعة عشــر بــنقص تكبيرتــين مــن الأوّل و)ليلــة  ،كلهــا مثــنى مثــنى فهــي ثمانيــة عشــر  ،االله
 .مرتّين قبل التكبيرتين الأخيرتين )قد قامت الصلاة(وزيادة  ،من الآخر

ليلـةَ أسُـري  :يقـول  سمعـت رسـول االله :قـال ، راعي رسول االله )٢(روى عن أبي سلمان
ثمّ اطلعـت الثانيـة فـاخترت  :وسـاق الحـديث إلى أن قـال. .بي إلى السماء قال لي الجليل جلّ جلالـه

 فأنـا الأعلـى وهـو علـيّ  ،فـلا أذُكَْـرُ في موضـع إلاّ ذكُـِرَ معـي ،وشققت له اسما مـن أسمـائي ،منها علياً 
 .الحديث 

____________________ 
لمحمّــد بـن محمـد كــريم خـان طبعـة حجريــة لم يـذكر فيهـا تــاريخ الطبـع والمطبعـة الــتي  ،٧٥: الـوجيزة في الأحكـام الفقهيـة )١(

 ١٢٩٧وقـد حصــل الفـراغ مـن تسـويدها قبــل الظهـر يـوم الخمـيس ثالــث عشـر مـن شـهر شــعبان  :طبعتهـا إلاّ أن في آخرهـا
 .هـ
 .٤٠٩: ٢وتقريب التهذيب  ٣٥٤: ١١انظر قاموس الرجال  .)أبي سلمى(والصواب  ،كذا في المطبوع  )٢(

   



٤٥٠ 

في حـديث ذكـر فيـه أنّ االله عـزّ وجـلّ لمـّا   وعن القاسم بن معاوية بن عمار عن أبي عبداالله
وكـذا  ) علـيّ أمـير المـؤمنين  لا إله إلاّ االله محمد رسـول االله(خلق العرش كتب على قوائمه 

إلى  ،على المـاء والكرسـي واللـوح وإسـرافيل وجبرئيـل والسـماوات والأرضـين والجبـال والشـمس والقمـر
 . عليّ أمير المؤمنين :فليقل ، لا إله إلاّ االله محمد رسول االله :فإذا قال أحدكم :أن قال
 ،بنفسه مستحبّ منـدوبٌ إليـه أينمـا ذكـر التوحيـد والرسـالة  عليٍّ أمير المؤمنينفذكرُ  :أقول

والمحـــدث البحـــراني البعـــد مـــن أن يكـــون مــــن  ونفـــى ا3لســـي ،ولا نحكـــم بأنـّــه مـــن أجـــزاء الأذان
وقـال شـيخ  ،lـالشهادة الشيخ والعلامّـة والشـهيد وغـيرهم بـورود الأخبـار  ؛الأجزاء المستحبة للأذان

وعــن العلامّــة الطباطبــائي في منظومتــه عنــد  ،لــولا تســالم الأصــحاب لأمكــن دعــوى الجزئيــة :الجــواهر
 :ذكر سنن الأذان وآدابه

  وأكمــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بــــــــــــــــــــــــــــــالّتي

ــــــــــــد أكُمــــــــــــل الــــــــــــدين lــــــــــــا في الملـّـــــــــــةِ      )١(ق
  

  
عشــــر ومــــع فصــــول الأذان ثمانيــــة  :)أحكــــام الشــــيعة(وقــــال الشــــيخ المــــيرزا حســــن الأســــكوئي في 

ولـو  )أشـهد أن عليـّاً أمـير المـؤمنين ولي االله(الشهادة الثالثة وهي  :إلى أن يقول. .الشهادتين عشرون
ــا ظـــاهراً ليســـت مـــن فصـــول الأذان والإقامـــة وأجزائهمـــا ولكنّهـــا ركـــن الإيمـــان وكمـــال الـــدين ورمـــز  ّ̂ أ

 .التشيع فلا ينبغي تركها بنيّة الزينة والاستحباب
لــولا تســالم الأصــحاب لأمكــن ادّعــاء جزئيتهــا  :صــاحب الجــواهر في جــواهرهبــل أقــول كمــا قــال 

المـــروي عـــن   لقـــول أبي عبـــداالله الصـــادق .بنـــاءً علـــى صـــلاحية العمـــوم في مشـــروعية الخصـــوص
علـــي أمـــير  :فليقـــل ،لا إلـــه إلاّ االله محمّـــد رســـول االله :إذا قـــال أحـــدكم(قاســـم في احتجـــاج الطبرســـي 

 .ه من الأخباروغير  )المؤمنين
____________________ 

 .١٧٥ - ١٧٤: الموجز )١(

    



٤٥١ 

ولـولا الاتفّـاق علـى عـدم جزئيّتهـا  :)منهـاج الشـيعة(وقـال المرحـوم أخـي المعظـم في رسـالته العمليـة 
كمـا أنـه .. .)مـن قـال محمّـد رسـول االله فليقـل علـى ولي االله( لأمكن القول lا لعموم بعض الأخبـار

 تــوأم مــع اســم أخيــه محمّــد  بــل اســم علــيّ  ،محمــد رســول االله :فليقــل ،إلاّ االلهلا إلــه  :مــن قــال
ــــدنيا  ،والأرضــــين ،والســــماوات ،والأشــــباح ،كلّمــــا يــــذكر اسمــــه أو يكتــــب في الألــــواح  ، بــــل وال

عـن  الاحتجـاجكمـا في .. .مـذكور ومكتـوب معـه  فاسم أخيه وابن عمه وصهره علي ،والآخرة
هـؤلاء يـروون حـديثاً في معـراجهم أنـّه  : قلـت لأبي عبـداالله :قـال ،القاسم بـن معاويـة ابـن عمـار

 ،لا إلـــه إلاّ االله محمّـــد رســـول االله أبـــو بكـــر الصـــديق :رأى علـــى العـــرش  لمـّــا أســـري برســـول االله
 .)١(إلى آخر الخبر.. .قلت نعم! ؟يء حتى هذاغيرّوا كل ش!!  سبحان االله : فقال

 ،وعليـــه فالمشـــهور بـــين الإماميـــة بجميـــع أطيافهـــا وتشـــعبّا)ا هـــو حرمـــة الإتيـــان lـــا بقصـــد الجزئيـــة
 .وجواز ما عدا ذلك

____________________ 
 .٣٤: ٢أحكام الشيعة  )١(

   



٤٥٢ 

   



٤٥٣ 

 الشعار والعبادة ،الشهادة الثالثة :الفصل الثالث
   



٤٥٤ 

   



٤٥٥ 

 :الكلام في هذا الفصل في عدة مراحليقع 
 .توضيح معنى الشّعاريةّ لغة واصطلاحاً وبيان بعض تطبيقا)ا :الأولى
ـــة ـــا طاعـــة الله ولرســـوله ،وجـــوب الحفـــاظ علـــى الشـــعائر :الثاني ّ̂ ولأَولي الأمـــر المفـــروض علينـــا  ،لأ
 .طاعتهم
 .كون ولاية علي من الشّعائر الإيمانية  :الثالثة
 .دخال هذه الشعيرة في الأمور العبادية ومنها الأذانكيفية إ  :الرابعة

وهـــي كُـــلُّ مـــا أشُـــعر إلى البيـــت أو المســـجد أو  ،فالشـــعار والشـــعيرة والشـــعائر لغـــةً بمعـــنى العلاَمَـــة
ومــا يشــعرك  ،أي عِلْمِــي ،ومنــه ليــت شــعري :قــال الخليـل ،ولكــلِّ مــا جُعــِل علمــاً لطاعــة االله ،الطريـق

 .)١(عقلته وفهمته :شَعَرْتهُُ  :ومنهم من يقول .وما يدريك
وشـــعار القـــوم في  ،مـــا وَليَِ الجســـدَ مـــن الثيـــاب :والشـــعار ،والمشـــاعر الحـــواسّ .. :.وقـــال الجـــوهرى

 .)٢(علامتهم ليعرف بعضهم بعضاً  :الحرب
مناسـكه  :وشـعار الحـجّ  ،جعـل لهـا شـعيرة :وأشـعرها ،وأشـعره الأمـر بـه أعلمـه :وقال الفيروزآبادي

 أو  ،معظمها :ة والشعارة والمشعروالشعير  ،وعلاماته
____________________ 

 .شعر :مادة :٢٥١: ١العين  )١(
 .شعر :مادة ،٦٩٩: ٢الصحاح  )٢(

   



٤٥٦ 

 .)١(معالمه التي ندب االله إليها وأمر بالقيام lا :شعائره 
والأصـــل  ،الــذي يتنـــادى بـــه القـــوم في الحــرب ليعـــرف بعضـــهم بعضـــاً  :الشـــعار :وقــال ابـــن فـــارس
 .)٢(إذا علمته وفطنت له ،قولهم شَعَرت بالشيء

إعلامــاً  مــا يــؤدّى مــن العبــادات علــى ســبيل الاشــتهار بحيــث يكــون علامــة لطاعــة االله و :وشــرعاً 
وهـــي مــأخوذة مـــن الإشــعار وهـــي الإعــلام مـــن جهــة الإحســـاس ومنــه مشـــاعر البــدن وهـــي ( .لدينــه

 .)٣( )أشعرت بالعلاماتوالمشاعر أيضاً هي المواضع التي قد  ،الحواس
وهـي كـلّ  ،أي جعلها أعلاماً لنـا ،وشعائر االله يعُني lا هي جميع متعبّدات االله التي أشعرها االله (

 :لأنّ قــولهم ،لكــلّ عَلَــم تعبــد بــه ،شــعائر االله :إنمــا قيــل و ،مــا كــان مــن موقــف أو مســعى أو مــذبح
شــعائر  :وقــال الحســن ،)٤( )اللهِ شــعائر فلهــذا سميّــت الأعــلام الــتي هــي متعبّــدات ،علمتــه ،شــعرت بــه

 .)٥(االله دين االله تعالى
ــــدْن ــــذكر الحكــــيم كالبُ  ،)٨(والمشــــعر )٧(والصــــفا والمــــروة ،)٦(وهــــذه الشــــعائر بعضــــها منصوصــــة في ال

كالحـبّ في   ،وأخرى موجودة كقواعد كليـة في الـذكر الحكـيم وكـلام سـيّد المرسـلين وأولاده المعصـومين
 وجاءت في مواطن عديدة وعلى لسان الشارع المقدس بحيث ،االله والبغض في االله

____________________ 
 .٥٣٤: ١القاموس المحيط  )١(
 .١٩٤: ٣مقاييس اللغة  )٢(
 .٢٩٩: ٢أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 .٢٦٦: ١للأزهري  ،التهذيب )٤(
 .٢٨٥: ٩عمدة القارئ  )٥(
ِ لكَُمْ فِيهَا خyٌَْ وَاْ>ُدْنَ جَعَلنَْاهَا لكَُم مِّن (  )٦(  .)٣٦: الحج( ) شَعَائرِِ اب?
فَ (  )٧( و? ن فَط?

َ
وِ اقْتَمَرَ فلاََ جُنَاحَ عَليَهِْ أ

َ
ِ فَمَنْ حَج? اْ>َيتَْ أ فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اب?  .)١٥٨: البقرة( )  بهِِمَاإِن? الص?

نْ عَرَفَات فَاذْكُ (  )٨( ضْتمُ مِّ فَ
َ
إِذَا أ

َ عِندَ المَْشْعَرِ اgْرََامِ فَ  .)١٩٨: البقرة( ) رُواْ اب?
   



٤٥٧ 

مصــداقاً  ،يســتفاد منهــا هــذه الكليــة ومــن تلــك المواضــيع الإشــهاد بالولايــة لعلــي بــن أبي طالــب 
 .)١(رحم االله من أحيا أمرنا : لقول الصادق

 .وأخُرى عن شعائر الإيمان ،تارة يكون عن شعائر الإسلام ،وعليه فالبحث في الشعائر
ــــزة لكــــل ديــــن أو طائفــــة أو معتقــــد :إذن الشــــعار لغــــة بــــل لكــــل حــــزب وشــــريحة  ،العلامّــــة الممي
أو  ،أو خيريـــة ،أو اجتماعيـــة ،ومؤسســـة ثقافيـــة ،ولأجـــل هـــذا نـــرى لكـــل دولـــة ،اجتماعيـــة أو وطنيـــة

خــل الــدين الواحــد أو وقــد يلحــظ هــذا دا ،وطنيــة شــعاراً خاصــاً lــا يحمــل هويتهــا ويميزهــا عــن غيرهــا
 .الحزب الواحد أو المؤسسة الواحدة

فمــا يعــني التفريــق بــين  ،هــل الإســلام غــير التشــيع والتشــيع غــير الإســلام :فهنــا ســؤال يطــرح نفســه
 ؟الأمرين والقول هذا من شعائر الإيمان وذاك من شعائر الإسلام

 :الجواب
لكـــن القـــوم أردوا  ،وشـــعارنا هـــو شـــعار الإســـلام ،التشـــيع هـــو الإســـلام الصـــحيح الناصـــع ،كـــلا

ألزمتنــا إلى  بــل دعــوة رب العــالمين وإنّ دعوتنــا ،تحريفــه بغضــاً لعلــي الــذي جعلــه االله علمــاً لهــذا الــدين
بــدعوى أ^ــم خلفــاء الرســول والأمنــاء علــى الشـــريعة  ،أن نميــز أنفســنا عــن الــذين حرفّــوا هــذا الـــدين

 .والأمة
لا أدري : فقلــت ؟أتــدري لم أمُــرتم بالأخــذ بخــلاف مــا تقــول العامــة :أنــّه قــال فعــن الصــادق

وكـان يسـألون  ،إن علياً لم يدين االله بدين إلاّ خالفـت عليـه الأمـة إلى غـيره إرادة لإبطـال أمـره :فقال
 ،أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه

____________________ 
 .٢١٨ح /  ١٣٥: أمالي الطوسي ،٢٩: ختصاص المفيدا ،١١٧ح /  ٣٦: قرب الإسناد )١(
  

   



٤٥٨ 

 .)١(ليلبسوا على الناس ،جعلوا له ضداً من عندهم ،فإذا أفتاهم 
وقــد قــال االله عــزّ  ،الحكــم حكمــان حكــم االله عــزّ وجــلّ وحكــم أهــل الجاهليــة :وعــن البــاقر

ِ حُكْماً لِّقَوْم (  :وجلّ  حْسَنُ مِنَ اب?
َ
وأشـهد علـى زيـد بـن ثابـت لقـد حكـم في  ) يوُقنِـُونَ وَمَنْ أ

 .)٢(الفرائض بحكم الجاهلية
لـيس عنـد أحـد مـن النـاس حـق ولا  :يقـول] البـاقر[سمعت أبـا جعفـر : وعن محمد بن مسلم قال

وإذا تشـعبت lـم  ،صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلاّ ما خرج من عندنا أهل البيـت
 .)٣(والصواب من عليالأمور كان الخطأ منهم 

 ،فحـذف عمـر الحيعلـة الثالثـة ،إن القوم سعوا إلى تحريـف كـل مـا يمـت إلى علـي وآلـه بصـله ،بلى
وادعــوا أن تشــريع الأذان كــان مناميــاً لا سماويــاً للتشــكيك فيمــا نقــل بــه مــن مشــاهدات لرســول االله 

كـل   ،بدل اسم الإمـام علـيوقالوا بأن اسم أبي بكر موجود على ساق العرش  ،عند الإسراء والمعراج
 .والإتيان بكل ما يمت إلى الدين بصلة ،هذه التحريفات والأحقاد دعتنا للإصرار على ما حذفوه

م جعلوا شعارهم لختمة القران ّ̂ متناسـين مـا  ،حصراً دون غـيره )صدق االله العظيم( :ومن ذلك أ
 ( : قاله االله عن نفسـه

َ
ماوَاتِ وَمَا jِ الأ ( وقولـه تعـالى  ،)٤() رضِْ وَهُوَ العVَُِّْ العَْظِيمُ pَُ مَا jِ الس?

أو اعتقـاداً مـنهم بـأن الشـيعة  ،كـل ذلـك بغضـاً لعلـي  )٥() وَلاَ يؤَدُُهُ حِفْظُهُمَا وَهُـوَ العَْـVُِّ العَْظِـيمُ 
) العلـــي العظـــيم(مـــع أن جملـــة  ،تعتقـــد بألوهيـــة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب إلى غيرهـــا مـــن الترهـــات

وإليــك الآن بعــض  ،لــيس إلاّ  ى المســلم وواردة في الــذكر الحكــيم رفضــوها بغضــاً لــه موســعه علــ
 النصوص على ترك 

____________________ 
 .١١٦: ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ،١/  ٣١: علل الشرائع )١(
 .٢٣: ٢٧وعنهما في وسائل الشيعة  ،٥١٢ح /  ٢١٧: ٦التهذيب  ١ح /  ٤٠٧: ٧الكافي  )٢(
 .٦٨: ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ،١ح /  ٣٢٩: ١الكافي  )٣(
 .٤: الشورى )٤(
 .٢٥٥: البقرة )٥(

   



٤٥٩ 

 :العامّة للسنة النبوية مخالفة لعلي ولنهجه
 ؟مالي لا اسمع الناس يلبون :كنت مع ابن عباس بعرفات فقال لي  :قال ،عن سعيد بن جبير

 .يخافون من معاوية :قلت
ــإ^م تركــوا الســنة مــن بغــض  :فقــال ،فخــرج ابــن عبــاس مــن فســطاطه لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك ف

 .)١(علي
فلمـا وصــلت  ،أن عليـاً كـان يبـالغ في الجهــر بالتسـمية في الصـلاة :وقـال الإمـام الـرازي في تفســيره

 .)٢(سعياً في إبطال آثار علي ،الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر
إذا صـــــار في موضـــــع شـــــعاراً للشـــــيعة ] أي البســـــملة[إن الجهـــــر بالتســـــمية  :قـــــال ابـــــن أبي هريـــــرة

 .)٣(مخالفة لهم ،فالمستحب هو الإسرار lا
والـتي فيهـا الصـلاة علـى محمـد وعلـى  الصـغير الجـامععنه شـرحه خطبـة السـيوطي في  قال المناوي

م مطب ؛وهــــي الإشــــارة إلى مخالفــــة الرافضــــة والشــــيعة ،نعــــم :قلــــت :آل محمــــد  ّ̂ قــــون علــــى كراهــــة فــــإ
 .)٤(...وينقلون في ذلك حديثاً ) على(الفصل بين النبي وآله بلفظ 

وتكره الصلاة في غير الأنبيـاء لشـخص مفـرد بحيـث يصـير شـعاراً   :فتح الباريوقال ابن حجر في 
 فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض ،كما يفعله الرافضة

____________________ 
وفي مســـتدرك  ،٢٨٣٠ح /  ٢٦٠: ٤وهـــو في صـــحيح بـــن خزيمـــة  ،٣٠٠٦ح /  ٢٥٣: ٥ )ا3تـــبى(ســـنن النســـائي  )١(

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :قال ،١٧٠٦ح /  ٦٣٦: ١الحاكم 
 .٢٠٦: ١تفسير الرازي  )٢(
 .٢٣٤ - ٢٣٣: ٥فتح العزيز  )٣(
 .٢٤: ١فيض القدير  )٤(
  

   



٤٦٠ 

 .)١(به الأحايين من غير أن يكون شعاراً فلا بأس
لأنّ  ؛الأفضــــل الآن العــــدول مــــن التســــطيح في القبــــور إلى التســــنيم :وقــــال ابــــن أبي هريــــرة أيضــــاً 
 .)٢(فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الا)ام بالبدعة ،التسطيح صار شعاراً للروافض

لاة إنمّا ترك القول بـالتكبيرات الخمـس في صـ :ونقل الكشي عن بعض شراح صحيح مسلم قوله
 .)٣(لأنهّ صار علماً للتشيع ؛الميت إلى القول بالأربع

لأنــّــه صــــار شــــعار قــــوم مــــن  ؛ويســــتحب تــــرك القنــــوت في صــــلاة الصــــبح :وقــــال ابــــن أبي هريــــرة
 .)٤(إذ الاشتغال به تعريض النفس للتهمة ؛المبتدعة
ن شـعاراً للإماميـة لما صار إرخاء العذبة من الجانب الأيمـ :شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وفي

 .)٥(فينبغي تجنبه
لكـــن التســـنيم الآن أفضـــل  ،تســـطيح القبـــور عنـــد الشـــافعي أفضـــل مـــن تســـنيمها :وقـــال الغـــزالي

هـذا بعيـد  ،حتى ظن ظانون إن القنوت إن صار شـعاراً لهـم كـان الأولى تركـه ،مخالفة لشعار الروافض
 .)٦(وإنما نخالفهم في هيئات مثل التختم في اليمين وأمثاله ،في إبعاض الصلاة

 .)٧(وجب التحرز عن التختم باليمين لأنه من شعار الروافض :صدر الإسلاموقال الحلواني عن 
____________________ 

 .١٤٦: ١١فتح الباري  )١(
 .٢٣٢ - ٢٣١: ٥فتح العزيز  )٢(
 .١٦٧: ١رجال الكشي  )٣(
 .٤٣٥: ٣فتح العزيز  )٤(
 .١٣: ٥شرح المواهب اللدنية للزرقاني  )٥(
 .٣٨٩: ٢الوسيط  )٦(
 .٥٥: ٤كشف الأسرار   )٧(

    



٤٦١ 

لكــن اليمــين أفضــل علــى  ،لــبس الخــاتم ســنة ســواء أكــان في اليمــين أم في اليســار: وقــال الشــربيني
 .)١(وقيل اليسار أفضل لأن اليمين صار شعاراً للروافض ،الصحيح

ذكرناهــا كــي يعــرف  )٢(لـنهج التعبــد المحــض عــن ^ــج الاجتهـاد والــرأيهـذه بعــض النمــاذج المميــزة 
وهــو الأخــر توضــيح لمــا قالــه  ،بــل بيانــاً لحقيقــة تاريخيــة ثابتــة ،القــارئ أن مــا نقولــه لــيس إدعــاءً طائفيــاً 

 .)٣()الرشد في خلافهم(لأن  ،الأئمة من أهل البيت في لزوم ترك مرويات العامة
وهـذا مـا يطلبـه كـل مســلم  ،يعتـبر شاخصـاً ومميـزاً للمـؤمن عـن غـيرهوعليـه فشـعائر الإيمـان هـو مـا 

 .خصوصاً في المسائل الخلافية والحاكية عن العقائد الحقة
 .وهي كل ما نصبه االله للعبادة كالصفا والمروة ،أمّا شعائر الإسلام فهي متعبدات االله

وهــــو يبحــــث في الفقــــه  ،بيــــان شــــعائر الإيمــــان يــــرتبط بنحــــو وآخــــر بعلــــم الكــــلام والعقائــــد ،إذن
أمّا شعائر الإسلام فهو ما يبحث في الفقه الخاص بكل مذهب وتـدور مـدار الفـروع ومـا  .الكلامي

 .يترتّب عليها من أحكام عبادية
 ،فبحثـوا مـا هـو أمـر اعتقـادي إيمـاني في أمـر أذانيّ شـرعيّ  ،وقد خلط بعض الكتـاب بـين الأمـرين

إن  ،نعـم .وهـذا غـير صـحيح ،ادة الثالثـة في الأذان مـثلاً واتخذوه كـدليل مسـتقل لإثبـات جزئيـة الشـه
 .تلك النصوص لها دلالة على المحبوبية والشعارية

 ودفع  ،والصّوم ،كالصّلاة  ،الفرائض والسنن الشرعيّة :ومثال شعائر الإسلام
____________________ 

 .٣٩٢: ١مغني المحتاج  )١(
 .فراجع )منع تدوين الحديث(وضحنا آفاق هذين النهجين في كتابنا  )٢(
 .١١٨: ٢٧من كتاب الضعفاء في وسائل الشيعة  ٩انظر أحاديث الباب  )٣(
  

   



٤٦٢ 

 .وأمثال ذلك ،وأداء الحج ،الزكّاة
ومـا  عنـدنا كأصول العقائد الأساس من قبيـل مـا يتعلـّق بالاعتقـاد بالإمامـة  :ومثال شعائر الإيمان

الجهـــر بالبســـملة في  :مثــل ،حَبَّــذَهُ الشـــارع ودعــا إليـــهبــل كـــلّ أمـــر  ،يســتتبعها مـــن الطاّعــة للمعصـــوم
وهـي الخمـس  ،وزيـارة الأربعـين ،وتعفير الجبين ،والتختّم باليمين ،والصلاة إحدى وخمسين ،الفرائض

وعـدم الاتقّـاء  ،وكذا المسح على القدمين وعدم جـواز غسـلهما ،)١(اللاتي عُدَّت من علامات المؤمن
وهــو  وجعــل يــوم الغــدير ،)٤(والقــول بحرمــة الفقّــاع )٣(والقــول بجــواز المتعتــين ،)٢(في المســح علــى الخفــين

ــتي  ،)٦(وجعــل يــوم عاشــوراء يــوم حــزن ،)٥(عيــداً  الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة إلى غيرهــا مــن الأمــور ال
 .تختص lا الشيعة الإمامية

مــن شــعائر  ،)٩(ســاروالتخــتم بالي ،)٨(وتســنيم القبــور ،)٧(وقــد اعتــبرت العامــة صــلاة الــتراويح جماعــة
 .الإيمان والإسلام

ـــواْ (  :لقولـــه تعـــالى ،إقامتهـــا ولا يخفـــى عليـــك بـــأنّ الشـــعائر ممــّـا يجـــب الحفـــاظ عليهـــا و ِ.ُقِيمُ
لاَةَ  ـهْرَ (  :لقوله تعالى ؛ومثله الحج ،) الص? ِ وَلاَ الش? وا شَـعَائرَِ اب? لّـُ ِWُ َيـنَ آمََنـُوا لا ِ

?mهَـا ا فُّ
َ
ياَ ك

Nَ اْ>َيتَْ اgْرََامَ اgْرََامَ   ،) وَلاَ الهَْدْيَ وَلاَ القَْلاَئدَِ وَلاَ آمَِّ
____________________ 

 .١٢٢ح /  ٥٢: ٦)ذيب الطوسي  :انظر )١(
 .٢ح / باب مسح الخفّ /  ٣٢: ٣الكافي  )٢(
 .٢١٣٩٦ح /  ٢١٦: ١٦وسائل الشيعة  ،٤٥٨٣ح / باب المتعة /  ٤٥٩: ٣من لا يحضره الفقيه  )٣(
 .١٢ح / باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية /  ٤١٥: الكافي )٤(
 .٦٨٤١ح /  ٢٧٦: ٦مستدرك الوسائل  ،٢٧٩: ٢إقبال الأعمال  )٥(
 .٢٩: وإرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد ١١٨: ٧الحدائق الناظرة  ،٤٣: مسار الشيعة )٦(
 .٧٥٠/  ٣٩: ٦وانظر أيضاً شرح النووي على مسلم  ،ة التراويحباب صلا/  ٦٠: ٣انظر نيل الأوطار  )٧(
 .١٣٦: ٤منهاج السنة النبوية  ،١٣٨، ١٣٦: لابن تيمية ،اقتضاء الصراط )٨(
 .٢٧٨: الشمائل الشريفة ،١٣٧: ٤منهاج السنة النبوية  )٩(

   



٤٦٣ 

توُكَ رجَِالاً (  :ولقوله تعـالى
ْ
ذِّنْ jِ اY?اسِ باgِْجَِّ يأَ

َ
ِّ فـَجn عَمِيـقٍ وَأ ُ̂ يNَِ مِنْ 

ْ
ِّ ضَامِرٍ يأَ ُ̂  َqََو 

ُ عِندَ رّبِّهِ (  إلى قوله ) ?p ٌyَْفَهُوَ خ ِ مْ حُرُمَاتِ اب? لأنّ الـدين لا يـزال قائمـاً مـا  ) ذَلكَِ وَمَن فُعَظِّ
 .)١(قامت الكعبة

هــذا البيــت لنــزل lــم العــذاب ومــا أمَــا إنَّ النــاس لــو تركــوا حــجّ  :قولــه وعــن الإمــام الصــادق
 .)٢(نوظِرُوا

وجـوب إجبـار الـوالي النـاس علـى الحـجّ ( بابـاً تحـت عنـوان الشـيعة وسـائلوقد أفرد الحرُّ العـامليُّ في 
ووجـوب الإنفــاق علـيهم مـن بيــت المـال إن لــم يكـن لهــم  ،والإقامــة بـالحرمين كفايــةً   وزيـارة الرسـول

 .)٣()مال
إنّ أهــــل بلــــدة إذا  :)٦(وغيرهمــــا ،مــــن العامــــة )٥(والعيــــني ،مــــن الشــــيعة )٤(ال الشــــيخ البهــــائيوقــــد قــــ

كــلُّ ذلــك   ،وكــذلك كــلّ شــيء مــن شــعائر الإســلام ،اجتمعــوا علــى تــرك الأذان فــإنّ الإمــام يقــاتلهم
ا شعائر يجب الحفاظ عليها ّ̂  .لأ

 ومماّ يجب ،هما من شعائر االله حسب النصّ السابق والأذان والإقامة
____________________ 

 .٢٣٠٧ح /  ٢٤٣: ٢الفقيه  ،٤ح / باب انه لو ترك الناس الحجّ لجاءهم العذاب /  ٢٧١: ٤الكافي  )١(
 .٤ح /  ٢٩٨الباب /  ٥٢٢: ٢علل الشرائع  )٢(
 .الباب الخامس/  ٢٣: ١١وسائل الشيعة  )٣(
 .١٣٣: انظر الحبل المتين )٤(
 .١٨٢: ١عمدة القارئ  )٥(
  .٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٧:١٣التمهيد  .٢٧:٥، ٣٧١:١الاستذكار  )٦(

   



٤٦٤ 

لكـنّ الكـلام في مطلوبيـة الإتيـان بالشـهادة الثالثـة أو  ،الحفاظ عليهمـا بـأيّ شـكل مـن الأشـكال
 ؟هل يجوز ذلك أم لا ،جوازه فيها من باب الشعارية في هذه الأعصار

وهــو كــون  ،لثالثــة مــن مراحــل البحــثقبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال لابــدّ مــن توضــيح المرحلــة ا
وأنّ القـوم سـعوا لطمـس ذكـره وذكـر آلـه حقـداً وحسـداً  ،ولايـة الإمـام علـي مـن أهـمّ الشـعائر الدينيـة

وأنّ الحوراء زينب خاطبـت يزيـد  ،على من أَحْيا أمرهم ولأجل ذلك ترحّم الإمام ،وحاولوا محوه
م يريدون طمس ذكر محمد وآلهموضحة  )فواالله لا تمحو ذكرنا( بقولها ّ̂  .أهداف القوم وأ

وإنّ الشـــهادة  ،وعليـــه فـــإنّ كـــلّ مـــا يـــؤدِّي لطاعـــة االله ويكـــون إعلامـــاً لدينـــه فهـــو مـــن شـــعائر االله
بالتوحيد الله وبالنبوة لرسـوله في الأذان مـن أسمـى أنـواع الإظهـار والإقـرار بالعبوديـة الله والإقـرار برسـالة 

هل يمكن ذكـر مـا هـو أمـرٌ إيمـانيّ كالشـهادة بالولايـة لعلـي في أمـر عبـاديّ   :فسؤالنا هو ،محمد رسوله
 ؟كالأذان جنباً إلى جنبِ ذكرِ التوحيد والشهادة بالرسالة أم لا

وأولاده المعصـــــومين أولى الشـــــعائر الإيمانيـــــة   نحـــــن لا ننكـــــر أنّ ولايـــــة علـــــي بـــــن أبي طالـــــب
وأنّ هــذه الولايــة الشــريفة هــي عنــوان كامــل  ،الإماميــة الاثــني عشــرية ؛ة الصــدقلمــذهب الحــقّ وعصــاب
وأنّ المــذهب متوقــّف عليهــا كتوقــف الأربعــة علــى الزوجيــة  ؛وشــعار عظــيم لــه ؛لحقيقــة مــذهب الحــق

 .المتواتر في حيث الثقلين وغيره  بنص النبي
علــه شــعاراً عباديــاً للمــذهب بعــد الاعتقــاد بكونــه أمــراً إذ الكــلام في كيفيــة ج ؛ولا كــلام في ذلــك

 .والمسوغّ الشرعيّ لذكره في الأذان ،وهو ما نريد أن نبينّ وجه مشروعيته ؛إيمانيّاً له
   



٤٦٥ 

ـا شـعار عبـاديّ يسـوغ ذكـره في الأذان شـرعاً  ّ̂ أم  ؟فهل تكفي الشّعارية الإيمانيّة للولايـة للقـول بأ
 ؟بت هذه الشّعارية في الأذان على وجه الخصوصأننّا بحاجة لدليل شرعيّ يث

لأنّ الشـهادة الثالثـة  ،بالطبع لا تكفي الأدلةّ الإيمانية وحـدها لإثبـات الأحكـام الشـرعية العباديـة
 .كما قال بعض الأعاظم  ،هي من لوازم الإيمان لا من أحكام الإسلام الظاهرية

وكـذا محبوبيـة التعبـّد lـا  نـاً ذاتيـاً في نفسـهرجحا دلّت الأدلةّ علـى رجحـان الشـهادة بالولايـة ،نعم
 .نظراً للأدلةّ التي تقدمت ،مطلقاً سواء في الأذان أو في غيره من دون اعتقاد الجزئية

وبعــــض الفقهـــــاء لم يكتفـــــوا في إثبـــــات جـــــواز الشـــــهادة بالولايـــــة في الأذان مـــــن خـــــلال المحبوبيــّـــة 
وهــو مــا تمســك بــه الســيّد  ،)الشــعارية(يــه اســم بــل أضــافوا إليهــا دلــيلاً آخــر أطلقــوا عل ،والعمومــات
 :إذ قال السيّد الحكيم ،مستند العروةفي ) قدس االله سِرَّيْهما(والسيّد الخوئي  المستمسكالحكيم في 

فيكــون مــن هــذه  ،ورمــزٌ إلى التشــيع ،بــل ذلــك في هــذه الأعصــار معــدود مــن شــعائر الإيمــان.. .
 .)١(لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ،بل قد يكون واجباً  ،الجهة راجحاً 

إذ لا شـــبهة في  ؛وممــّـا يهـــوّن الخطـــب أننّـــا في غـــنىً عـــن ورود الـــنص : وقـــال الســـيّد الخـــوئي 
رجحــان الشــهادة الثالثــة بعــد أن كانــت الولايــة مــن متمِّمــات الرســالة ومقوِّمــات الإيمــان ومــن كمــال 

يْمَمْتُ اْ.وَْمَ (  :الدين بمقتضى قوله تعالى
َ
كُمْ وَأ كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَ

َ
 أ

____________________ 
 .٥٤٥: ٥مستمسك العروة الوثقى  )١(

   



٤٦٦ 

ــِ?  ــيكُْمْ نعِْمَ بــل مــن الخمَْــس الــتي بــني عليهــا الإســلام لا ســيّما وقــد أصــبحت في  ،)١() ...عَلَ
فهــي  ؛وشــعار مــذهب الفرقــة الناجيــة ،وأبــرز رمُــوز التشــيع ،هــذه الأعصــار مــن أجلــى أنحــاء الشــعائر

 .)٢(إذن أمرٌ مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وفي غيره
بـــأنّ هـــذا الاســـتدلال مـــن قبـــل فقهـــاء كبـــار كالســـيّد الحكـــيم  علـــى ســـبيل التـــوهّم لكـــن قـــد يقـــال

يقـــال إنََّ إذ مـــا هـــو الـــدليل الشـــرعيّ الـــذي يســـوغّ أن  ؛غريـــب )قـــدس االله سِـــرَّيْهما(والســـيّد الخـــوئي 
 في الأذان وفي غيره كمـا جـزم بـه السـيّد الخـوئي ،الشهادةَ الثالثة أمرٌ مرغوبٌ فيه شرعاً وراجحاً قطعاً 

 ؟انطلاقاً من الشعارية ، كما احتمله السيّد الحكيم )قد يكون واجباً ( :أو ،
إذ مــا الــذي  ؛) عــن ورود الــنصنحــن في غــنىً ( :يقــول  والأغــرب مــن ذلــك أنّ الســيّد الخــوئي

بـل مـاذا تعـني  ؟انطلاقـاً مـن الشـعارية فقـط ؛سوغّ له الإفتاء بجواز الشهادة الثالثة في الأذان بلا نصّ 
 ؟الشعارية عندهم بحيث تأخذ هذه القيمة الشرعية في هذه الأزمان

قـــدّس االله (ئفـــة ومـــن قبلهمـــا ومـــن بعـــدهما مـــن فقهـــاء الطا ،يبـــدو أنّ الإمـــامين الحكـــيم والخـــوئي
 .قد جعلوا من الشعارية دليلاً أقوى للفتوى بالجواز بل الاستحباب )أسرارهم

 ،لكن من أين تأتََّت شرعية الشعارية عندهم حتى يجعـل منهـا دلـيلاً أقـوى مـن مرسـلة الاحتجـاج
 ؟وسيرة المتشرعة ،وحسنة ابن أبي عمير المتقدّمتين

في  ،أجــاب عــن كــلّ ذلــك إجابــة مجملــة بمــا يلائــم مقــام بحثــه  الحقيقــة هــي أنّ الســيّد الخــوئي
 لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة باعتبارها من متمِّمات ( :قوله

____________________ 
 .٣: المائدة )١(
 .٢٥٩: ١٣مستند العروة الوثقى  )٢(

   



٤٦٧ 

وهــذا هــو مــا نريــد توضــيحه، لأنّ الإجابــة الإجماليــة لا تغــني غــير العلمــاء ولا تُشــبِع  ،)...الرســالة
 .لتعمّ الفائدة لكل القراّء ،وهو الذي دعانا لتفصيل الكلام في هذا الإجمال ،إلاّ الفقهاء

أن الاســــتدلال بالشــــعارية لإثبـــات الشــــهادة الثالثــــة في الأذان هــــو  :وكـــذا لوجــــود شــــبهة مفادهـــا
وهــو كإثبــات عمــر بــن  ،مصــاديق الــرأي المــذموم والظــنّ الــذي لا يغــني مــن الحــق شــيئاً  مصــداق مــن

ولمــاذا تنكــرون علــى  ،إذ مــا الفــرق بـين الإثبــاتين ؛في الأذان )الصــلاة خــير مـن النــوم(الخطـاب لجملــة 
 !؟عمر فعله وتعملون بعمله

لأنّ عمــر بــن الخطــاب  ،لكــن يجــاب عــن هــذا الإشــكال والتــوهّم بــافتراق الأمــر كليــاً بــين الأمــرين
 :كـان يعـني بعملـه التشـريع في الـدين وإدخالـه كجـزء لقولـه )١(حينما أمر المـؤذّن أن يضـعها في الأذان

ســـنة  )الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(وهـــو الـــذي دعـــا ابـــن رشـــد أن يشـــكّ في كـــون  ،)اجعلهـــا في الأذان(
ـــــــه في  ،رســـــــول االله ـــــــة المجتهـــــــدلقول ـــــــل في زمـــــــان النـــــــبي :وســـــــبب اخـــــــتلافهم :بداي ـــــــك قي  هـــــــل ذل
 ؟)٢(أو إنمّا قيل في زمان عمر 

م حينما يأتون بالشهادة الثالثة يؤكّـدون علـى عـدم جـواز  ،وهذا يختلف عما تأتي به الإمامية ّ̂ فإ
فــذاك إدخــال في الــدين مــا لــيس فيــه بــلا  ،والفــرق واضــح بــين الأمــرين ،الإتيــان lــا علــى نحــو الجزئيّــة

وهــذا بيــان لوجــه مشــروعيّة جــواز الإتيــان بالشــهادة الثالثــة مــن منطلــق  ،)٣(يــل شــرعي اتباعــاً للــرأيدل
وأخــيراً الشــعارية مــع  ،والأخبــار الشــاذّة ،والعمومــات ،القربــة المطلقــة والمحبوبيــة الذاتيــة وأدلــّة الاقــتران

ا من أصل الأذان  .التأكيد على عدم جزئيّتها وعدم كو̂
____________________ 

 .١٥٤ح /  ٧٢: موطأ مالك )١(
 .كذلك  ١٤٩ - ١٤٦: وانظر كلام الألباني في تمام المنة ٧٧: ١بداية ا3تهد  )٢(
ـا ليسـت  )الصـلاة خـير مـن النـوم شـرعة أم بدعـة(انظر ما كتبناه في الباب الثاني من هذه الدراسة  )٣( ّ̂ والـذي أثبتنـا فيـه أ

ا بدعة محدثة  ،بسنة رسول االله ّ̂  .حسب تصريح الأعلام وخصوصاً الحنفيةبل إ
   



٤٦٨ 

فــالآن نريـد أن نوضّــحها مـن خــلال   ،وبمـا أنـّا قــد تكلّمنـا بعــض الشـيء عمــا يـدل علــى محبوبيّتهـا
ـــا شـــعاراً للإيمـــان ـــة لعلـــي هـــي علامـــة للخـــطّ الصـــحيح ،كو̂  ،والمـــنهج القـــويم ،وأنّ الشـــهادة بالولاي
ناهضـــة لتكـــون  مـــن بعـــد الشـــهادتين بـــل لا توجـــد حقيقـــة في ديـــن الإســـلام ،وصـــراط االله المســـتقيم

وأمّــا  ،وهــذا مــا يجــب أن يعتقــد بــه المــؤمن قلبــاً  ،علامــة للمــنهج الصــحيح أجلــى مــن الشــهادة الثالثــة
 .الإتيان lا لساناً في الأذان فهو ما يجب أن يبحث عن دليله

ا جزء منه ّ̂ ا من أصل الأذان وأ يل عليه إلاّ الأخبـار الشـاذّة الـتي حكاهـا الشـيخ فلا دل ،أمّا كو̂
ـا  ،والـتي لم يعمـل lـا الأصـحاب ،يحـيى بـن سـعيد الحلـي الطوسي والعلامّة و ّ̂ ورمـي الصـدوق لهـا بأ
 .من وضع المفوّضة

فقــد مــرّ البحــث فيهــا  ،وإمّــا الإتيــان lــا مــن بــاب القربــة المطلقــة والمحبوبيــة الذاتيــة وأدلــّة الاقــتران
 :والبحث فيه يقع في مقامين ،والآن مع أدلةّ جواز الإتيان lا من باب الشعارية .سابقاً 

ا شعاراً من شعائر المذهب والدين الحنيف :الأول  .إثبات كو̂
 .التخريج الفقهي لجواز الإتيان lا في الأذان لا بقصد الجزئية :والثاني

مــــن أسمــــى الشــــعائر الإســــلامية  وإليــــك أمُّهــــات الأدلــّــة علــــى كــــون الشــــهادة بالولايــــة لعلــــي هــــي
 :الإيمانية
عــن  ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن يعقــوب بــن يزيــد ،عــن علــي بــن إبــراهيم  مــا أخرجــه الكليــني* 

ــزل في كتابــه( :قــال ،عــن أبي جعفــر ،عــن جــابر ،أبي الربيــع القــزاز ــذَ (  االله سمــّاه وهكــذا أن خَ
َ
وIَِذْ أ

كُمْ رَبُّكَ مِنْ بTَِ آدََمَ مِنْ  لسَْـتُ بـِرَبِّ
َ
غْفُسِـهِمْ أ

َ
شْـهَدَهُمْ qََ أ

َ
ي?ـتهَُمْ وَأ وأنّ محمـداً  ) ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

 .)١()رسولي وأنّ علياً أمير المؤمنين
____________________ 

 .٤ح / باب نادر /  ٤١٢: ١الكافي  )١(
   



٤٦٩ 

ع ذلــك صــحيحة عنــدنا مــن لكــنّ الروايــة مــ ،والــرواة ثقــات إلاّ أبــا ربيــع القــزاز فهــو مجهــول الحــال
وثانيـاً أنّ ابـن أبي  ،فهـي أوّلاً مـن روايـة ابـن أبي عمـير الـذي لا يحكـي إلاّ عـن ثقـة بالاتفّـاق ؛وجهين

 .لا ريـب في صـحّة هـذه الروايـة :والحاصـل ،عمير ممنّ أجمعـت العصـابة علـى تصـحيح مـا يصـحّ عنـه
 ،يُشهِدَ االلهُ سـبحانه وتعـالى عمـومَ بـني آدم ثمّ إنّ دلالتها واضحة على أنّ هناك غرضاً عظيماً لأَِ◌نْ 

لا إلــه إلاّ هــو  )جلّــت قدرتــه(ومــنهم الأنبيــاء والمرســلين والأوليــاء والصــدّيقين والملائكــة أجمعــين بأنــّه 
 .وأنّ علياً وليّ االله ،وأنّ محمداً رسول االله ،ربّ العالمين

عد عالم الأنوار الذي خلق فيـه نـور وهو العالم الذي كان ب ،وقد كان هذا الإشهاد في عالم الذرّ 
 وقــــد جــــاء هــــذا صــــريحاً في قــــول الرســــول .محمــــد وعلــــي مــــن نــــوره لمـّـــا كــــان آدم بــــين الــــروح والجســــد

فلمــا خلــق االله آدم  ،خُلِقــتُ أنــا وعلــي بــن أبي طالــب مــن نــور واحــد قبــل أن يخلــق االله آدم( :
فجزء في صـلب عبـد االله وجـزء في  ،نا في صلب عبد المطلبأَسْكَنَ ذلك النور في صلبه إلى أن افترق

 .)١( )صلب أبي طالب
 ،ألـف نـبي ١٢٤بشراً إلاّ بعد انقضاء  ولم يولد  ،وعليه فنور رسول االله خُلِقَ قبل خَلْق آدم

فــإنّ مجــيء رســول االله خاتمــاً للأنبيــاء وعلــي خاتمــاً للأوصــياء وهمــا الأوّلان في عــالم الأنــوار يرشــدنا إلى 
 .عظيم مكانتهما في المنظومة الإلهيّة والسنّة الربانية

هــي الشـــعار  )أشــهد أنّ عليــاً ولي االله(ولا ريــب في أنّ الإشــهاد لا معــنى لــه إلاّ الجــزم بـــأنّ جملــة 
والــــتي لا يمكـــن الاهتــــداء إليهــــا إلاّ  ،)أشــــهد أن لا إلـــه إلاّ االله(المطـــوي في جملــــة  للصـــراط الصــــحيح

والشــهادة الثانيــة ترشــدنا إلى عظــم مرتبــة الإشــهاد بالشــهادة  )أشــهد أنّ محمــداً رســول االله(بواســطة 
 .الثالثة

____________________ 
ح /  ١٩١: ٢دوس بمــأثور الخطــاب للــديلمي الفــر  ،١١٣٠ح /  ٦٦٢: ٢انظــر فضــائل الصــحابة لأحمــد بــن حنبــل  )١(

 .٤٨٥١ح /  ٢٨٣: ٣ ،٢٩٥٢
  

   



٤٧٠ 

بمحضــــر الأنبيــــاء  ،يــــوم الميثــــاق العظــــيم ؛وهــــذا الترتيــــب بــــين الشــــهادات الــــثلاث في ذلــــك اليــــوم
يــدلّ دلالــة واضــحة علــى أنّ االله ســبحانه  ،والمرســلين والأوليــاء والصــدّيقين والملائكــة والنــاس أجمعــين

 .شهادة الثالثة شعاراً ومفتاحاً وعلامة لأخذ الميثاق من المخلوقات المكلّفةوتعالى جعل من ال
وأن مـــا قالـــه الإمـــام البـــاقر في الحـــديث الآنـــف هـــو نحـــو مـــن أنحـــاء التفســـير الســـياقي الـــذي جـــوّز 

 .)١(والذي ذكرنا نماذج عليه فيما سبق ،العمل به عند الصحابة والتابعين
في إمكانيـة اتخّـاذه شــعاراً وعلامـة في الأمـور الدينيـة الأُخــرى  إذا ثبـت هـذا فـلا يمكــن الارتيـاب و

 .على مستوى العقيدة وعلى مستوى التشريع بسواء بل من باب أولى
ـــأنّ شـــعار الشـــهادة بالولايـــة  وعـــدم الارتيـــاب هـــذا هـــو الـــذي دعـــا الســـيّد الخـــوئي  :للجـــزم ب

ــــا   ،لأن الشــــهادة بالولايــــة اعتقــــاداً مــــن الضــــرورياّت عنــــدنا ،)راجــــح قطعــــاً في الأذان وفي غــــيره( ّ̂ وأ
ا أهُم من تلك كالصلاة والحج ّ̂ وهـذا المعـنى يغنينـا عـن ورود  ،لتوقف قبـول الأعمـال عليهـا أو قل إ

 .نص جديد في ذلك
 مـن خلالـه برجحـان الشـهادة الثالثـة في  إنّ القطـع الـذي جـزم السـيّد الخـوئي :وبعبارة أخُـرى

الــتي ولــّدت عنــده وعنــد  ،بــل المتــواترة ،الأذان وفي غــيره إنمّــا حصــل عليــه مــن مجموعــة الأخبــار المعبــترة
 .باقي الأصحاب القطع بالرجحان

 ،ومن تلك الأدلـة المعتـبرة موثقّـة سـنان بـن طريـف الـتي تقـدم الحـديث عنهـا في الـدليل الكنـائي *
 ..فقد ورد فيها

إنــّـه لمـــا خلـــق الســـماوات  ،إنــّـا أوّل أهـــل بيـــت نَــــوِّه االله بأسمائنـــا( :قـــال  أنّ الإمـــام الصـــادق
 :والأرض أمر منادياً فنادى

____________________ 
 .٢٢٩ - ٢٢٦و  ١٢ - ١١انظر صفحة  )١(

    



٤٧١ 

 .ثلاثاً  ،أشهد أنّ لا إله إلاّ االله
 .ثلاثاً  ،أشهد أنّ محمداً رسول االله

 .)١(ثلاثاً  ،أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقّاً 
وتقريب الاستدلال من هذه الموثقّـة يكـون علـى نحـو مـا تقـدّم في صـحيحة أو مصـححة ابـن أبي 

أمـر مناديـاً ينـادي  بعد أن فرغ مـن خلـق السـماوات والأرض لأنّ االله سبحانه وتعالى ،عمير السابقة
لا معـنى لـه إلاّ أن  وهـذا النـداء ،ومَـنْ خلـق مِـنْ خلقـه ،بالشهادات الثلاث بمحضر كلّ من الملائكـة

ـــا شـــعار وعلامـــة لدينـــه القـــويم  ،يفـــترض منطقيـــاً بـــأنّ الشـــهادة الثالثـــة تنطـــوي علـــى مـــا يريـــده االله ّ̂ وأ
وأنّ الشـهادة الثانيـة لا تتحقـق إلاّ مـن  ،)أشهد أن محمداً رسول االله( :ومنهجه الصحيح المنطوية في

إنّ غــرض االله  :وبعبــارة أخــرى ،فــة علــى الثانيــةكمــا أنّ الأُولى متوقّ   ،خــلال الإتيــان بالشــهادة الثالثــة
كمــا في قولــه   ،ســبحانه وتعــالى مــن خلــق الســماوات والأرض لا يتحقّــق إلاّ بمثــل هــذا النــداء الثلاثــيّ 

مْـرِ مِـنكُْمْ ( تعـالى 
َ
وِ+ الأْ

ُ
طِيعُوا الر?سُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب?

َ
ُ ( وقولـه  ،)٢() أ كُـمُ اب? مَـا وَِ.ُّ غ? إِ

ينَ آمََنوُاوَ  ِ
?mوَا ُpُ٣() رسَُو(. 

فيمــا دون  وإذا ثبـت هــذا فـلا يمكــن الشـك في ضــرورة اتخّـاذه شــعاراً لمـا يريــده االله سـبحانه وتعــالى
والعيـاذ (وبـدون افـتراض ذلـك نقـع في محـذور اللَّغْوِيـّة مـن قبـل رب العـالمين  خلـق السـماوات والأرض

أي نقـع في محـذور لغويـة النـداء بالشـهادات  ؛وصـدور الكـلام الخـالي مـن المعـنى عنـه جـلّ شـأنه )باالله
نيا ،لأنهّ لا فائدة من هذا الإشهاد ،الثلاث  .إذا لم يترتب عليه شيء في عالم الدُّ

أنــّـه مـــا فائـــدة ذكـــر  :لأنّ ذلـــك يـــردّه ،بأنــّـه يكفـــي أن تترتــّـب عليـــه فائـــدة توكيـــد الولايـــة :لا يقـــال
 ؟شهادتين بالتوحيد وبالرسالة إذا كان المقصود توكيد الولاية فقطال

____________________ 
 .٨ح /   باب مولد النبي/  ٤٤١: ١الكافي  ،٩٥٦ح /  ٧٠١: أمالي الصدوق )١(
 .٥٩: النساء )٢(
 .٥٥: المائدة )٣(

   



٤٧٢ 

 !!؟ولماذا الإمام عليٌّ دون بقيّة البشر ؟كّدهولماذا لم ينتظر االله سبحانه وتعالى عالم الدنيا فيؤ 
 ولا يتــوهّم متــوهِّمُ بأننــا نريــد إثبــات جزئيــة الشــهادة الثالثــة في الأذان مــن خــلال هــذا الاســتدلال

ــا شـعاراً شــرعيّاً عنــد المـولى!!  وهــو لا يــنهض لإثبــات  ،لوضـوح أنّ مــا نقدّمــه لا يثبـت أكثــر مــن كو̂
 .الجزئية

أو قـــل  )الندائيـــة( :إنّ رجحـــان الإتيـــان lـــا في الأذان وفي غـــيره يمكـــن اعتبـــاره مـــن منطلـــق ،بلـــى
اســـتناداً للموثقّـــة الآنفـــة  ؛وذلـــك لمـّــا أمـــر االله ســـبحانه المنـــادي أن يشـــهد بالولايـــة لعلـــي )الإشـــهادية(

لشـعارية أو وهذا ما ذهب إليـه الأصـحاب الـذين جعلـوا مـن ا ،ولغيرها من الأدلةّ الصحيحة والمعتبرة
 . الندائية أو الاشهادية دليلاً لجواز الإتيان lا في الأذان ومنهم السيّد الخوئي

إذا ثبت أنّ الشـهادة بالولايـة  :ومنه يمكننا الجواب عن شبهة قد ترد على بعض الأذهان مفادها
 .كي تمُيَـَّزَ عن غيرها  ،فلماذا لا تخفتون التلفظ lا ،عندكم غير واجبة

قـــد ســـاوت بـــالجهر في كـــلّ مـــن  ومنهـــا موثقّـــة ســـنان بـــن طريـــف الآنفـــة إنّ أدلــّـة الشـــعارية :اقلنـــ
علـى أنّ  ،والنداء معناه الجهر بلا خلاف ،)أمر منادياً أن ينادي( :لقوله ؛الشهادات الثلاث بسواء

 .لثـةإطلاقات أدلةّ الاقتران بين الشهادات الـثلاث آبيـة عـن التقييـد بإخفـات خصـوص الشـهادة الثا
نحن نجهر في أذاننا بالولاية لعليّ كما نجهر بالشـهادة الله ولرسـوله انطلاقـاً مـن موثقـة سـنان بـن  ،إذن

لكــن بفــارق أنّ فقهاءنــا يؤكّــدون علــى جزئيــة الشــهادتين وعــدم جزئيــة الشــهادة بالولايــة في  ،طريــف
 .وهو كاف لرفع تَـوَهُّم من يتوهّم جزئيّتها ،رسائلهم العملية
 .بالذكر هنا الإجابة عن إشكالين طرحهما البعض على ما تقوله الشيعة ومن الجدير

  
   



٤٧٣ 

 :إشكالان
 :الاحتجاجأورد بعض الكتّاب إشكالين على خبر 

محمـــد  :مـــن قـــال( :فعلـــيكم التقيـــد بـــالنص الـــوارد فيـــه الاحتجـــاجإذا صـــحّ الالتـــزام بخـــبر  :أحـــدهما
ــاً ولي االله( :فلمــاذا تقولــون ،)علــي أمــير المــؤمنين :فليقــل ،رســول االله  :وتضــيفون إليــه) أشــهد أن عليّ

 !؟أليست هذه الإضافة وهذا التغيير عدم تَـعَبُّد بالنص ،)وأولاده المعصومين حجج االله(
فمـا  ،لأنّ التكليـف يسـقط بـه ،فعليكم أن تقولوها مـرةّ واحـدة الاحتجاجإذا أخذتم بخبر  :ثانيهما

 . الأذانالسرّ في الإتيان lا مرتّين في
 :فيكون من عدة وُجُوه ،أما الجواب عن الإشكال الأول

لكنّنا أثبتنا في الصـفحات السـابقة  ،قد يصحّ ما قلتموه إذا اعتبرنا ذلك من أجزاء الأذان :الأوّل
بـل كُـلّ مـا في الأمـر هـو الإشـارة إلى  ،أناّ لا نأتي lا على نحـو الجزئيـة والأخـذ lـا مـن بـاب التوقيفيـّة

 .تها عند الشارع ورجحا^ا عندهمحبوبيّ 
ــاني ــتي جــاءت في علــيّ تحمــل كلمــة  :الث ــنحن نــأتي  ،)ولي االله(أنّ الصــفة الغالبــة في الروايــات ال ف

 .lذا القيد تعبداً بتلك النصوص
ــث حــيّ علــي خــير (سمحــت لنــا بفــتح جملــة  ، عــن الكــاظم ،أنّ حســنة ابــن أبي عمــير :الثال

فأهـل الموصـل كـانوا يقولـون  ،وقد فتحت بصيغ مختلفـة ،مع حفظ المضمونبأيّ شكل كان  )العمل
وأهـل حلـب أيـّام  ،)٢(وهـو عمـل الشـيعة في مصـر أيـّام الدولـة الفاطميـة ،)١()محمد وعلـي خـير البشـر(

ـــة ـــة الحمداني  كمـــا حكـــاه التنـــوخي عـــن أبي الفـــرج الأصـــفهاني أمـــا أهـــل القطيعـــة في بغـــداد ،)٣(الدول
 فكانوا يقولون 

____________________ 
 .١٥المسألة  ٢٥٧: المسائل الميافارقيات للسيّد المرتضى المطبوع مع كتاب جواهر الفقه لابن البراج )١(
 .٥٠: أخبار بني عبيد )٢(
 .٦٠ - ١٥٩: ١زبدة الحلب في تاريخ حلب  )٣(

   



٤٧٤ 

ج لمـن يقلـده مـن أهـل وقـد أفـتى ابـن الـبرا  )١()محمد وعلي خير البشـر(و ،)أشهد أن عليّاً ولي االله(
 .)٢()آل محمد خير البرية(حلب باستحباب القول مرتين 

أنّ النصـــوص الصـــادرة عـــن المعصـــومين في معـــنى الحيعلـــة الثالثـــة وفي غيرهـــا لم تخـــتص ب  :الرابـــع
بــل جــاءت الصــيغ الــثلاث الآنفــة في شــواذّ  ،حــتى يلزمنــا التعبـّـد lــا )أشــهد أنّ عليـّـاً أمــير المــؤمنين(

 .وهي الموجودة في مرسلة الصدوق كذلك ،تي حكاها الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيدالأخبار ال
فــإن شــهد للرســول بالرســالة مــرةّ  ،فــإنّ العــدد مــرتبط بالإشــهاد :وأمّــا الجــواب عــن الإشــكال الثــاني

 ،ومن شهد الله وللرسول مرتين فله أن يشهد لعلـي بالولايـة مـرتين ،فعليه أن يشهد لعلي بالولاية مرة
أي أنّ المثليــــة في العــــدد  ،)علــــي أمــــير المــــؤمنين :فليقــــل ،محمــــد رســــول االله :مــــن قــــال( : لقولــــه

ومـــن هـــذا البـــاب تـــرى الإشـــهاد الله ولرســـوله ولعلـــي ثلاثـــاً في موثقـــة ســـنان بـــن  ،ملحوظـــة في الـــنصّ 
 .طريف الآنفة

ـــة ملحوظـــة بـــين فعـــل الشـــرط وجزائـــه ،إذن تيـــب بـــين الشـــهادات كمـــا هـــو ملحـــوظ في التر   ،المثليّ
 ،ثم الشـهادة للرسـول بـالنبوة ثم الشـهادة لعلـي بالولايـة ،فتكـون الشـهادة الله بالوحدانيـة أوّلاً  ،الثلاث

 .)إلى ها هنا التوحيد(ومن هنا تعرف معنى ما جاء في تفسير القمي 
 .وlذا البيان ارتفع ما أشكله البعض lذا الصدد

 .ولنرجع إلى أصل الموضوع
عــن ســالم  ،عــن حنــان بــن ســدير ،لّ علــى الشــعارية كــذلك مرســلة الحســين بــن ســعيدوممــا يــد* 
وحُ (  :أخبرني عـن قـول االله سـبحانه وتعـالى :قلت لأبي جعفر الباقر :قال ،الحنّاط نزََلَ بهِِ الرُّ

 Nُِم
َ
 بلِِسَان * qََ قلَبِْكَ 9َِكُونَ مِنَ المُْنذِرِينَ * الأ

____________________ 
 .١٣٢: ٢للتنوخي  ،نشوار المحاضرة )١(
 .٩٠: ١المهذب لابن البراج  )٢(
  

   



٤٧٥ 

Nِمُب nuَِ١(هي الولاية : فقال ) عَر(. 
فـلا معـنى للتفسـير بالولايـة  ،إذ من المعلوم أنّ ما نزل على قلب النبي هو القرآن وشـريعة الإسـلام

زَل ،إلاّ إذا اعتقدنا بأنّ الولاية هي إكمال للدين ُنـْ
وهـذا مـا نعـني بـه مـن  ،والعلامَةُ للتعريف بذلك الم

حســـبما يســـتفاد مـــن  ،والإجهـــار بألفاظهـــا ،والـــدعوة إليهـــا ،وهـــي تـــدعونا إلى النـــداء lـــا ،الشـــعارية
 ..حيحة أبي الربيع الخزازوص ،وحسنة ابن أبي عمير ،موثقة سنان بن طريف

 :وأنّ  ،)٢(في الـدليل الكنـائي  لقد تقدّم الكلام فيما يخصّ حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم
وأنّ عمـر بـن الخطـاب حـذفها مـن الأذان كـي لا يكـون حـثٌّ  ،تعـني الولايـة )حيّ على خير العمـل(

لم يكــن بصــدد بيــان الأمــر المولــوي lــا في الأذان علــى  وأنّ الإمــام الكــاظم ،عليهــا ودعــاءٌ إليهــا
وأنّ هنـاك دوراً تخريبيـاً مـن  ،بـل أراد الإشـارة إلى جـذورها ومعناهـا الكـامن فيهـا ،نحو الوجوب والجزم
 ،والــدعاء إليهــا ،وهــذا الكــلام بــلا شــكّ ينطــوي علــى رجحــان الــدعوة لشــعاريتّها ،الــنهج الحــاكم لهــا

لكن لماّ لم يصـلح هـذا لإثبـات الجزئيـة لعـدم صـدور  ،وفي غيره عامّة ،خاصّةوالحثّ عليها في الأذان 
بل كان إخباريـّاً وإرشـادياً لم يبـق إلاّ الاعتقـاد بـأنّ الإمـام يريـد  ،يوضح ذلك مولوياً   النص عنه

ـــادي رهـــا في أي يريـــد إعلامنـــا بإمكـــان ذك .اتخّاذهـــا شـــعاراً علـــى المســـتويَـينْ العقائـــدي والفقهـــي العب
ووقوفنـا  ،وخصوصاً في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشبهات علـى الشـيعة ،الأذان بحكمها الثانوي

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ الHَْفِرُونَ ( على هم الأعداء في إماتة الحق لكن   .)٣() اب?
____________________ 

 .وقد رويت بعدة طرق .١ح  ،ل في الولايةباب فيه نكت ونتف من التنزي/  ٤١٢: ١الكافي  )١(
 .١٨٣في صفحة  )٢(
 .٨: الصف )٣(

   



٤٧٦ 

(  :في قولــه تعــالى عــن أبي جعفــر ،ويؤيــد ذلــك مــا أخرجــه الكليــني بســنده عــن أبي بصــير* 

ينِ حَنِيفاً  قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
 .)١(هي الولاية :قال ،) فأَ

ـــة إذ لا معـــنى لأن يفسّـــر إقامـــة الوجـــه للـــدين ـــامٌ الله ؛الحنيـــف بالولاي ـــام قي ـــة  ،إذ القي ـــة ولاي والولاي
بــأنّ الولايــة امتــداد للتوحيــد  :إلاّ بــأن يقــال ،ولا يصــلح أحــدهما أن يحــلّ محــل الآخــر ،وإقــرار لــولي االله

وهـو الـذي جـاء عـن  ،وحبـل االله الـذي أمرنـا بالاعتصـام بـه ،وهو معنى آخر لحـديث الثقلـين ،والنبوّة
ِ ( قوله تعالى  المعصوم في تفسير صِمُواْ pِبَلِْ اب?  .)٢(التوحيد والولاية :) وَاقْتَ

 .)٣(آل محمد حبل االله المتين :وفي تفسير العياشي عن الباقر
 :أثــافي الإســلام ثلاثــة : وفي روايــة أخــرى في الكــافي عنـه ،)٤(نحــن الحبـل :وعـن الصــادق

 .)٥(ولا تصحّ واحدة منهنّ إلاّ بصاحبتيها ،الصلاة والزكاة والولاية
 .)٦(علي بن أبي طالب حبل االله المتين : وعن الكاظم

ــا شــعاراً راجحــاً تعاطيــه في كــلّ  ،إنّ انحصــار الســبيلية في الولايــة لعلــي وأهــل بيتــه ،نعــم يعــني كو̂
وأنّ ذكـر الشـهادة الثالثـة  ،ت الـثلاث في كتـب الأدعيـةوهو الملاحظ في الإشـهادا ،مفردات الشريعة

ـــا جـــزء داخـــل في ماهيتـــه كمـــا نبّهنـــا عليـــه   ّ̂ في الأذان مـــن بـــاب الشـــعارية لا يســـتلزم تشـــريعها فيـــه وأ
 .كثيراً 

فقـد اسـتفاد  ،كمـا ننبـّه علـى أنّ الاسـتدلال بالشـعارية لا يقتصـر علـى الشـهادة الثالثـة في الأذان
 ،أحكام أخُرى تتوقّف عليها العقيدة وأصل الدينمنها الفقهاء لبيان 

____________________ 
وفي هـذا المعـنى أخـرج الكليـني وغـيره روايـات جمـّة بطـرق كثـيرة  ،٣٥ح . / .باب فيـه نكـت ونتـف/  ٤١٩: ١الكافي  )١(

 .وقد أغنانا هذا عن البحث في السند ،كلها معتبرة
 .١٠٨: ١تفسير القمي  )٢(
 .١٢٣ح /  ١٩٤: ١تفسير العياشي  )٣(
 .٥١٠ح /  ١٠ا3لس /  ٢٧٢: الأمالي للشيخ )٤(
 .٤ح / باب دعائم الإسلام /  ١٨: ٢الكافي  )٥(
 .١٢٢ح /  ١٩٤: ١تفسير العياشي  )٦(

   



٤٧٧ 

 .إذ لا معنى لهذه الأخبار ولا لصدورها غير ذلك ،وذلك لورود الأخبار الصحيحة والمعتبرة فيها
في تفسـيره بسـنده عـن   أخـرج علـي بـن إبـراهيم القمـي :خر في هـذا السـياقوإليك خبر آ* 
ِ ال?ِ? فَطَرَ اY?اسَ عَليَهَْا(  :في قولـه  عن جـده البـاقر ،الرضا طْرَتَ اب? هـو لا إلـه  :فقـال ) فِ
 .)١(إلى ها هنا التوحيد ،علي أمير المؤمنين ،محمد رسول االله ،إلاّ االله

كمـــا أنّ   ،هـــذه الروايـــة لهـــا دلالـــة واضـــحة علـــى أنّ إقامـــة الـــدين لا تـــتم إلاّ lـــذه الأصـــول الثلاثـــة
إلاّ مـن خـلال هـذه الشـهادات الـثلاث الـتي  كمـا أراده االله التوحيد لا يمكن تحقّقه أفعاليـاً في الخـارج

 .نصّت عليها الرواية
ولاية علـيّ هـي ^ايـة التوحيـد والمعـنى  وكيف تكون ؟ما علاقة التوحيد بولاية علي :لكن نتساءل

ما حقيقتان متغايرتان ،المتمّم له ّ̂  !؟مع أ
مــا حقيقتــان دالتّــان علــى أمــر واحــد :الجــواب علــى ذلــك ّ̂ لأنّ ولايــة الإمــام علــي والإقــرار لــه  ،أ

ولا يوجــد مــن  ،إذ إنّ طاعــة علــي مــن طاعــة االله ،بالولايــة هــو إقــرار الله بالتوحيــد وللرســول بالرســالة
 ،إذ المعني من الشعارية هنا هو الإقـرار بعـد الاعتقـاد ،تفسير وتوجيه للخبر الآنف إلاّ التزام الشعارية

 وولايـة علــي ابـن أبي طالــب لأنّ المسـلم وبعـد أن اعتقــد بوحدانيـة االله ورســالة النـبي محمــد 
أي عليه أن يـذكر االله ذكـر قلـب واعتقـاد  ،صلي على النبي وآلهعليه أن يحمد االله وأن يسبحه وأن ي

 .فالأذكار والتسبيحات هي أقرار بالمعتقد الذي آمن به ،لا لقلقة لسان
والروايــة الســابقة مــن هــذا القبيــل وهــي تشــير إلى ان فطــرة االله الــتي فطــر النــاس عليهــا مــا هــي إلاّ 

لأنّ  ،ه إليهــا مــن خــلال الــذكر والصــلاة والتســبيحومــا علــى المــؤمن إلاّ أن يتوجــ ،الشــهادات الــثلاث
 الإقرار اليومي بتلك الأصول هي بمثابة تثبيت

____________________ 
 .١٥٥: ٢تفسير القمي  )١(

   



٤٧٨ 

 .العقيدة والهوية في النفس
ولــو تأملــت في الأحاديــث الــواردة عــن المعصــومين لرايتهــا مفعمــة lــذه الشــهادات الــثلاث وكــذا 

وإليــك فقــرة مــن  ،)الشــعار(و )النــداء(و )الإشــهاد(إذن الإقــرار هــو  ،بغيرهــا مــن المعتقــداتالشــهادة 
 ،والذي يستحب أن يقرأه المؤمن في كل صباح ومساء نأتي بـه توضـيحاً لمـا نقولـه ،)دعاء العشرات(

 :وفيه
ــــكَ وَأنبِْيائــَــكَ  ،اللّهُــــمَّ إنيّ أشُــــهِدُكَ وكََفَــــى بــِــكَ شَــــهيداً  ــــةَ عَرْشِــــكَ  وَأشــــهِدُ مَلآئكَتَ وَرُسُــــلَكَ وَحمَلََ

وأنَّ  ،بأنَّكَ أنْتَ االلهُ لا الِهَ إلاّ أنت وَحْدَكَ لا شَـرَيكَ لـَكَ  ،وَسُكّانَ سمَاواتك وَأرْضك وَجمَيَع خَلْقِكَ 
وَأشْــهَدُ أنَّ  ،وَتحُيْــي تحُيْــي وَتمُيِــتُ وَتمُيِــتُ  ،وَأنَّــكَ عَلــى كُــلِّ شَــيء قــَديرٌ  ،عَبــُدُكَ وَرَسُــولُكَ  محُمــداً 

عَـثَ مَـنْ في القُبـُورِ  ،وَالسّـاعَةَ آتيـةٌ لا رَيـْبَ فِيهـا ،وَالنُّشُـورَ حَـقٌّ  ،الجنََّةَ حَقٌّ وَأنََّ النّارَ حَقٌّ   ،وأنَّ االله يَـبـْ
ـــدِ  ـــةَ مِـــنْ وُلْ ـــؤْمِنينَ حَقّـــاً حَقّـــاً وأنَّ الأئَمَِ

ُ
ـــنَ أبي طالـــب أمـــير الم ـــةُ الهـُــداةُ وَأشْـــهَدُ أنَّ عَلـِــيَّ بْ هِ هُـــمُ الأئَمَِّ
ـــــرُ الضَّـــــالينَ وَلاّ الْمُضْـــــلِّينََ  صْـــــطفَوْنَ وَحِزْبـُــــكَ الغـــــالبُِونَ وَصِـــــفْوَتُكَ  ،الْمَهْـــــدِيوّنَ غَيـْ

ُ
وأنََّـهُـــــمْ أوليـــــاؤك الم

واصْـطفََيْتـَهُمْ عَلـى  وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِـكَ وَنجَُبآئـُكَ الـّذَينَ انَتَجَبْـتـَهُمْ لـِدينِكَ وَاخْتَصَصْـتـَهُمْ مِـنْ خَلْقِـكَ 
ةً عَلَى العالَمينَ  الَلّهُمَّ اكْتـُب لي  .)صَلَواتُكَ عَلَيَّهِمْ والسَّلامُ وَرَحمَْةُ االلهِ وَبَـركَاتهُُ (عِبادِكَ وَجَعَلْتَهمْ حُجَّ

 .ء قَديرٌ إنَّكَ عَلى ما تشا ،هذِهِ الشَّهادَةَ عِنْدَكَ حَتىّ تُـلَقِّنيها يَـوْمَ القيامَةِ وأنت عَنيّ راض
هذا هو الإقرار بالمعتقد والذي يسمى بالإشهاد كذلك وهو الذي يجـدر بـالمؤمن تكـراره كـل يـوم 

وعــدم ارتضــاء الرســول  ،وأن التأكيــد علــى الصــلاة علــى آل محمــد ،لأن فيــه ترجمــان عقائــدنا وهويتنــا
ـــة في مســـائ ـــتراء علـــيهم هـــو معـــنى آخـــر للشـــعارية كـــل ذلـــك للحفـــاظ علـــى الهوي ل الفقـــه الصـــلاة الب

ذلـك  ؛وبـه تكـون ولايـة علـيّ الشـعار الـذي يعرفّنـا بالتوحيـد الصـحيح النقـيّ مـن الشـوائب ،والعقيدة
كمـا أنّ التوحيـد الخـالص يظهـر جليـاً مـن خطـب   ، التوحيد الذي عرَّفنا بـه سـيد الأنبيـاء محمـد

 الذي لم  أصحاب رسول االلهمن  لأنهّ الوحيد ، الإمام ورسائله وكلماته
   



٤٧٩ 

الـولادة  وفي هاتين النكتتـين ،واستشهد في المحراب ،وهو الذي ولد في الكعبة .يسجد لصنم قط
ويترتـــب عليـــه محبوبيـــة تعـــاطي الشـــهادة بالولايـــة شـــعارياً في غالـــب  ،معـــنى لطيـــف وظريـــف والشـــهادة

 ،ومفتـاح معرفـة التوحيـد الصـحيح وآله عليه االله صلى الأمـور المعرفيـة باعتبارهـا مفتـاح رسـالة النـبيّ 
 .فمع ثبوت هذه الحقيقة لا مناص من القول برجحا^ا في كلّ عبادة لدليل الإباحة وخلّو المعارض

 ، عـن أبي جعفـر ،ومماّ يـدلّ علـى ذلـك أيضـاً مـا أخرجـه الكليـني بسـند صـحيح عـن زرارة *
أيّ شـيء  :فقلـت ،والزكاة والحجّ والصوم والولايـة على الصلاة :بُني الإسلام على خمسة أشياء :قال

ا مفتاحهنّ ( : قال ؟من ذلك أفضل ّ̂  .)١(..).والوالي هو الدليل عليهنَّ  ؛الولاية أفضل لأ
الـــــوالي هــــو الـــــدليل ( :الآخــــر  وقولـــــه ،..).الولايـــــة مفتــــاح الصـــــلاة والصــــوم( : فقولــــه

جعـــل الولايـــة مفتاحـــاً لغالـــب   لأنّ الإمـــام البـــاقر ؛الشـــعارية بـــلا أدنى كـــلامظـــاهر في  )علـــيهنّ 
أنّ الولايــة تنطــوي   ومعــنى كلامــه ،الأمــور العباديــة وعلــى رأســها الصــلاة والصــوم والزكــاة والحــج

لاّ أن يكـون معـنى إذ لا معـنى لكـون الولايـة دلـيلاً ومفتاحـاً للعبـادات إ ؛على ملاك عباديّ وتشريعي
 .من معانيها عبادة

 ،)إلِيَْــهِ يَصْــعَدُ الْكَلِــمُ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّــالِحُ يَـرْفَـعُــهُ (: وقــد جــاء في تفســير القمّــي في قولــه تعــالى
والولايــةُ ترفــع العمــل الصــالح إلى  ،كلمــة الإخــلاص والإقــرار بمــا جــاء مــن عنــد االله مــن الفــرائض  :قــال
 .االله

علـي  ،محمـد رسـول االله ،لا إلـه إلاّ االله(الكلـم الطيـب قـول المـؤمن  :أنـّه قـال  قوعن الصاد
والعمل الصالح الاعتقاد بالقلب أنّ هذا هو الحـقّ مـن عنـد االله لا  :وقال )ولي االله وخليفة رسول االله
 .)٢( شك فيه من رب العالمين

____________________ 
 .٥ح / م الإسلام باب دعائ/  ١٨: ٢الكافي  )١(
 .٢٠٨: ٢تفسير القمّي  )٢(

   



٤٨٠ 

ومنهـــا لـــزوم  ،والإيمـــان بمـــا جـــاء بـــه رســـوله ،فلـــو كـــان مصـــداق الكلـــم الطيـــب هـــو كلمـــة التوحيـــد
ألا يحــق أن تصــعد هــذه الولايــة إلى الســماء كمــا نزلــت إلينــا عــن طريــق الروايــات  ، الولايــة لعلــي

 ؟الكثيرة المتواترة
ــس بــن مالــك وبريــدة ،النيســابوري والســيوطي عــن ابــن مردويــهروى الحــاكم *  قــرأ  :قــالا ،عــن أن

ن ترُْفَعَ ( : رسـول االله هـذه الآيـة
َ
ُ أ ذِنَ اب?

َ
أي  ،يـا رسـول االله :فقـام إليـه رجـل فقـال ،) jِ نُيوُت أ

يــت لب هـذا البيـت منهـا ،يــا رسـول االله :فقــام إليـه أبـو بكـر فقـال ،الأنبيـاء بيـوت :فقـال ؟بيـوت هـذه
 .)١(من أفاضلها ،نعم :قال علي وفاطمة

 .)٢(وبيت علي منها ،هي بيوت الأنبياء :وعن أبي جعفر الباقر أنهّ قال
ــق في   :وفيــه ،مــا جــرى بــين قتــادة والإمــام البــاقر )خصــائص الــوحي المبــين(وذكــر ابــن البطري

لقـد جلسـت بـين يـدي الفقهـاء وقـدّامَ ابـن عبـاس فمـا  :فقال قتادة لماّ جلس بين يـدي الإمـام البـاقر
 .اضطرب قلبي قُدّامَ واحد منهم ما اضطرب قُدَّامَكَ 

نْ ( أنـت بــين يــدي  ؟ويحــك أتـدري أيــن أنــت :قـال لــه أبــو جعفـر البــاقر
َ
ُ أ ذِنَ اب?

َ
نُيُــوتٍ أ

حُ pَُ فِيهَا باِلْ  رجَِالٌ لاَ تلُهِْيهِمْ Xِاَرَةٌ وَلاَ نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ * غُدُوِّ وَالآْصََالِ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ
Gَةِ  لاَةِ وIَِيتاَءِ الز? ِ وIَِقاَمِ الص?  .)٣(ونحن أوُلئك ،فأنتَ ثمََّ  ) اب?

إذ لا معــنى  ،وهــذه الأحاديــث تؤكّــد بوضــوح علــى أن بيــت علــي وفاطمــة هــو مــن بيــوت الأنبيــاء
بكر عن موقع بيت علي وفاطمـة بـين تلـك البيـوت إلاّ أن يكـون ذلـك معلومـاً عنـده  لأن يسال أبو

 وعليه  ،لأنّ سؤاله يدعونا للقول lذا ،أو مشكوكاً 
____________________ 

 .١٠٧: ٧تفســـــير الثعلـــــبي  ،٢٠٣: ٦الـــــدر المنثـــــور  ،٥٦٨و ،٥٦٧ ،٥٦٦ح /  ٥٣٥ - ٣٣: ١شـــــواهد التنزيـــــل  )١(
: ٩ ،٥٥٨: ٣وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ،٣٢٨ - ٣٢٥: ٢٣وبحـــار الأنـــوار  ،٣٨٦ح /  ٢٨٦وانظـــر تفســـير فـــرات الكـــوفي 

والحــديث في الروضـة في فضــائل أمـير المــؤمنين  .٢٩١: والعمـدة لابــن البطريـق ٧٣: ٢٠ ،٥١٥: ١٨ ،٤٢٢: ١٤ ،١٣٧
 .عن ابن عباس ٤٢: لشاذان بن جبرئيل

 .٦ح .. / .باب رفعة بيو)م المقدسة/  ٣٢٧: ٢٣نوار بحار الأ ،٢:١٠٤تفسير القمي  )٢(
 .١٩ - ١٨ :خصائص الوحي المبين )٣(

    



٤٨١ 

وأنّ الشـهادة بالولايـة لعلـي هـي  ،فكلامه ليؤكّد بأنّ بيتهما هو امتداد لبيوت االله وبيوت الأنبياء
وأنّ الإمـام  ، ورسولهلأنّ المؤذّن بشهادته في الأذان يبينّ الصلة بين علي وبين االله ،امتداد لطاعة االله

حـتىّ  .لا أنهّ يريد أن يقول إنّ عليـاً هـو الخـالق والـرازق والمحيـي والمييـت ،عليّاً ما هو إلاّ وليٌّ الله تعالى
وقـد قلنـا مـراراً بـأن مـا تشـهد الشـيعة لـيس أجنبيـّاً عـن  ،يقال إنهّ مـن الشـرك والتفـويض وأمثـال ذلـك

 .الأخبار والآيات
ن ترُْفَعَ (مـع  ) وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ( ونحن لو جمعنا بـين الآيتـين القـرآنيتين 

َ
ُ أ ذِنَ اب?

َ
jِ نُيوُت أ

ولأجل هذا جُعل ذكـرهم مـن  ،لعرفنا الترابط الملحوظ بين التوحيد والنبوة والإمامة ،) وَيُذْكَرَ فِيهَا
ـــم الســـبيل إليـــه ّ̂ وبـــذلك يتّضـــح تمامـــاً معـــنى كـــلام الإمـــامين  ،يـــة عليـــهوأنّ فطـــرة االله مبتن ،ذكـــر االله وأ

لأنّ القـــوم   ،)١()أنـّــه بــرّ فاطمـــة وولــدها( :)حـــي علــى خـــير العمــل(في معــنى   البــاقر والصـــادق
ى qََ (  :قـال تعـالى ؛كانوا يفترون على االله الكذب ويريدون طمس ذكـرهم َHَْنِ اف ظْلمَُ مِم?

َ
وَمَنْ أ

ِ الكَْ  المNَِِ اب? ُ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ? َ' الإسْلاَمِ وَاب? ُ * ذِبَ وَهُوَ يدYَُْ إِ طْفِئـُواْ نـُورَ اب? يرُِيدُونَ ِ.ُ
ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ كَرِهَ الHَْفِرُونَ  فوَْاهِهِمْ وَاب?

َ
 .)٢() بأِ

سـألته عــن قــول االله  :قــال ، عـن أبي الحســن ،روى الكليـني بســنده عــن محمـد بــن الفضــيل *
فوَْاهِهِمْ ( تعالى 

َ
ِ بأِ طْفِئوُا نوُرَ اب? ُ مُتِمُّ نوُرهِِ ( :قلـت ) يرُِيدُونَ ِ.ُ واالله مـتم  :يقـول :، قـال) وَاب?

ي (  :وجلّ  وذلك قوله عزّ  ،والإمامة هي النور ،الإمامة ِ
?mُّورِ اYوَا ِpِمِنوُاْ باالله وَرسَُو

َ
نزYَْـَافأَ

َ
 ،) أ

 .)٣(النور هو الإمام :قال
____________________ 

المناقـب  ،٢٤١التوحيـد  ،١٤٨: فـلاح السـائل ،٦٤٢ :معاني الأخبار ،٥ح  ٨٩باب  ٣٦٨: ٢انظر علل الشرائع  )١(
 .٢٣٧: ٢وكلام ا3لسي في روضة المتقين  ،٣٢٦: ٣لابن شهرآشوب 

 .٨، ٧: الصف )٢(
 ٨٥: الغيبــه للنعمــاني ،٨٧: ١٠و ١١٩: ٧و ١٨٢: ٥شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني  ،٤٣٢، ١٩٥: ١الكــافي  )٣(
 .٢٧٠: ٢و ،٢٧٨ ٦ - ٢مناقب ابن شهرآشوب  ،٧ ٨٦ -

   



٤٨٢ 

 علـــوم معرفـــةوالحـــاكم النيســـابوري في  ،)١(التنزيـــل شـــواهدوقـــد أخـــرج الحـــاكم الحســـكاني في  ،هـــذا
في  ،)٤(والخـــوارزمي في مناقبـــه ،)٣(دمشـــق تـــاريخوابــن عســـاكر في ترجمـــة أمـــير المـــؤمنين مـــن  ،)٢(الحـــديث

رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن رُّسُـلنْاَ(  ،تفسـير قولـه تعـالى
َ
لْ مَنْ أ

َ
عـن عبـداالله بـن  ،عـن الأسـود )٥() وَاسْأ

رسَْلنْاَ مِـن قَبلِْـكَ (  يـا محمّـد :أتـاني الملـك فقـال ،يا عبداالله :قال النبي ،قال ،مسعود
َ
لْ مَنْ أ

َ
وَاسْأ

 .على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب :قال ؟على ما بعثوا :قلت ؟على ما بعثوا ) رُّسُلنْاَمِن 
ـم بعثــوا للـدعوة إلى وحدانيـة االله وعبادتـه ّ̂ وأنـّـه  ،فتنزيـل الآيـة في التوحيـد وفي تقريــر الرسـل علـى أ

 .وتأويلها في تقرير الرسل على رسالة المصطفى وولاية المرتضى ،لا معبود سواه
أنّ كثــيراً مــن النصــوص  :وهــي ،عــد كــلّ هــذا لابــدّ مــن توضــيح حقيقــة أخــرى في هــذا الســياقوب

الثابتة الصادرة عن ساحة النبوة والعصمة لا يمكـن فهمهـا وقرائتهـا علميـاً إلاّ مـن خـلال الإيمـان بـأنّ 
للوقــوف  وأنّ القــراءة الســطحية للأمــور عنــد الــبعض غــير قــادرة ،للقــرآن والســنة المطهــرة ظهــراً وبطنــاً 

ولأجــل ذلــك جــاء عــن المعصــومين  ،علــى الكنــوز المعرفيــة الكامنــة في القــرآن الحكــيم والســنّة المطهــرة
إنّ حـــديثنا صـــعب مستصـــعب لا يحتملـــه إلاّ ملـــك مقـــرب أو نـــبي مرســـل أو عبـــدٌ امـــتحن االله قلبـــه (

 لأنّ معرفة كلامهم أو ما جاء في مقاما)م من الصعب المستصعب  )٦()للإيمان
____________________ 

 .٨٥٥ح /  ٢٢٣: ٢شواهد التنزيل  )١(
 .٩٥: معرفة علوم الحديث )٢(
 .٢٤١: ٤٢تاريخ دمشق  )٣(
 .كذلك  ٢٤٩: وبشارة المصطفى ،٢٩٣: ٢وانظر غاية المرام  ،٣١٢ح /  ٣١٢: مناقب الخوارزمي )٤(
 .٤٥: الزخرف )٥(
 .٤٠٢ - ٤٠١: ١أفرد الكليني باباً كاملاً في هذا الشأن، انظر الكافي  )٦(

   



٤٨٣ 

 .ولعلّ من هذا المنطلق نُسِب البعض إلى الغلوّ ولم يكن غالياً في الحقيقة ،على عامة الناس
لكـــن مـــع ذلـــك  ،وظيفـــة المســـلم التعبــّـد lـــذه النصـــوص الصـــحيحة والانقيـــاد والتســـليم لهـــا ،نعـــم

ـا غلـو أو تفـويض وخـروج عـن  ّ̂ ينبغي تفسيرها بما يتلائم مع ثوابت الدين الأخرى لكي لا يتصـوّر أ
تفســير كمــا جــاء في   وقــد تقــدّم عليــك أنّ حــدّ التوحيــد هــو ولايــة أمــير المــؤمنين علــي ؛الــدين
اهــا طبقــاً للمــنهج البســـيط خصوصــاً إذا قرأن ،ولا ريــب في أنّ فهــم هكــذا أمــور لـــيس بســهل القمــي

 !؟إذ يبدو للمطالع العادي عدم علاقة التوحيد بولاية علي ؛الذي لا يرى أبعد من قدميه
جازمة بأنـّه لـيس مـن أحـد علـى وجـه الأرض  حسب أخبارنا في حين أنّ المعرفة الأصيلة الكاملة

ولــيس هنــاك مــنهج صــحيح  ،يعــرف االله حــق معرفتــه غــير رســول االله والإمــام علــي وأولاده المعصــومين
ولأجـــل ذلـــك جـــاء في  ،يعرفّنـــا بـــاالله ورســـوله غـــير مـــنهج أهـــل البيـــت الـــذين طهّـــرهم االله مـــن الـــرجس

ومـا  ،ما عـرف االله إلاّ أنـا وأنـت ،يا علي :عن النبي قوله :مختصر بصائر الدرجات بعض مصادرنا ك
مـا عـُرف االله إلاّ  ،يـا علـي :يم بـن قـيسسلوفي كتاب  .)١(وما عرفك إلاّ االله وأنا ،عرفني إلاّ االله وأنت

 .)٢(من جحد ولايتك جحد االله ربوبيته ،بي ثم بك
 .)بكم عرَّفنا االله معالمَ ديننا( :وجاء في الزيارة الجامعة الكبيرة

كمــا لا يمكــن الاهتــداء إليــه إلاّ   ،وعليــه فالتوحيــد الصــحيح لا يتحقــق إلاّ عــن طريــق أهــل البيــت
 .عار والعلامةبواسطة هذا السراج والش

والندائيــــة لــــيس بكــــلام جديــــد كمــــا قــــد يتوهمّــــه  ،والإشــــهادية ،إنّ معــــنى الشــــعارية :وlــــذا نقــــول
ذ من الأخبار المتواترة ،البعض  فلا  ،بل هو منهج علمي استُظهِر واتخُِّ

____________________ 
 .١٢٥: للحسن بن سليمان الحلي ،مختصر بصائر الدرجات )١(
 .٣٧٨: كتاب سليم بن قيس  )٢(

   



٤٨٤ 

وأنـّه سـيّد عبـاد  ،يمكنه أن ينكر مقـام الإمـام علـي يؤمن باالله حق الإيمان يوجد أحد من المؤمنين
ــبرزخ ،وفي عــالم الــذر ،وأنّ اسمــه موجــود في الســماء وفي الأرض ،االله الصــالحين وفي تلقــين الميــت  ،وال

 ،أكّــد علــى هــذه الكليــة وأنــه هــو الشــعار لهــذا الــدين  وأنّ الإمــام علــي بــن أبي طالــب ،وأمثالهــا
فمـــن  ،لا تــُـؤتى البيـــوت إلاّ مـــن أبواlـــا ،والخزنـــة والأبـــواب ،نحـــن الشـــعار والأصـــحاب( : بقولـــه

 .)١()أتاها من غير أبواlا سمُّي سارق
يقــــال بحرمــــة حــــتى  ،لم يكــــن منافيــــاً للشــــريعة في الأذان وفي غــــيره إنّ مضــــمون الشــــهادة بالولايــــة

ولا أعتقـد بـأنّ مسـلماً يشـكّ في صـوابيّته ومطابقتـه  ،بل هو مضـمون ثابـت في العقيـدة ،الإجهار به
وقد أقرّ الشيخ الصدوق وغـيره مـن العلمـاء  ،)٢(للواقع حسبما وضّحناه وذكرنا بعض نصوصه سابقاً 

ولي االله وأنّ محمّــداً وآلــه خــير  بــأن لا شــكّ بــأنّ عليـّـاً : ( بصــحّة مضــمون الشــهادة الثالثــة بقولــه
وهــو مــا لا يقبلــه  ،لكــنّ كلامهــم في وضــع المفوّضــة أحاديــث لهــا علــى نحــو الجزئيــة في الأذان ،)البريــة

لكـــنّ دعـــوى كـــون التوقيفيـــة مانعـــة مـــن الإتيـــان بالشـــهادة  ،كمـــا لا نقبلـــه نحـــن   الشـــيخ الصـــدوق
لأنّ المعــروف عــن الشــيعة في هــذه الأزمــان وحــتى في  ،بالولايــة في الأذان بــأيّ نحــو كــان غــير صــحيح

ـا مانعـة ّ̂ ا جزءٌ حتى يقال إ ّ̂ م لم يكونوا يأتون lا على أ ّ̂ وعلـى نحـو التضـاد مـع  ،العصور الماضية أ
م كانوا يأتون lـا بقصـد القربـة المطلقـة واسـتجابةً لأمـر البـاري بـأن ينُـادي بالشـهادة  ،التوقيفية ّ̂ بل إ

 فلو صار هذا الإشهاد ،وبذلك تكون الشهادة بالولاية لعلي عبادة محبوبة الله ،بالولاية لعلي
____________________ 

 - ٤٩٩: وفي عيــون الحكــم والمــواعظ لعلــي بــن محمــد الليثــي الواســطي ،خطــب الإمــام ٤٥ - ٤٣: ٢^ــج البلاغــة ) ١(
 .إلخ ..).تنحن الشعار والأصحاب والسدنة والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيو ( ،٥٠٠

إنّ عـدم اعتقــاد أولئــك  :نقـول لهــم... إن بعـض العامــة لا تقبــل بعـض المعــاني المتصـورة في الولايــة والحجــة و: قـد يقــال )٢(
 .وإنّ البحث عنه له مجال آخر ،وهي مذكورة في كتب الكلام ،لأنّ أدلتّنا معنا ،بعدم صوابية ما نقول به لا يضرنّا

   



٤٨٥ 

 ،لإتيــــان بـــه في الأذان لا علــــى نحـــو الجزئيــــة بــــل علـــى نحــــو الإشــــهادمحبوبـــاً صــــار عباديـــاً يمكــــن ا
 .والندائية ،والشعارية

بِّـكَ وIَنِ? (  :والعلماء كانوا قد عرفوا معـنى قولـه تعـالى نزِلَ إَِ.كَْ مِـنَ ر?
ُ
هَا الر?سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

كيـف   :وهـو ،تسـاءلوا لكـي يفهموننـا مـا مغـزى هـذه الآيـةلكـنّهم  ) ل?مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ?غْـتَ رسَِـا9ََهُ 
 ،بتبليـغ ولايـة علـي خـلال سـاعة مـن ^ـار خلال ثلاث وعشرين سنة يتساوى تبليغ الرسالة بأجمعها

 ؟إلى درجةِ أنّ تبليغ الرسالة لا قيمة له من دون تبليغ هذه الولاية
عــون علــى تعــاطي الشــعارية لحــلّ إنْ العلمــاء كلّهــم علــى اخــتلاف ألفــاظهم وتعــدّد صــياغا)م مجم

معيــاراً للإيمــان   لأنّ االله جعــل الأئمّــة مــن أهــل البيــت ،أمثــال هكــذا أمــور في الشــريعة والعقيــدة
 .وسفنَ نجاة للبرية ومعالم للدين ،وميزاناً لقبول الأعمال

هنــاك نصوصــاً  لأنّ  ،وهــذا المــنهج يــدعونا لإثبــات بعــض الأحكــام العباديــة عــلاوة علــى الإيمانيــة
والتشـــهد في  ،وقنـــوت الـــوتر ،وقنـــوت الجمعـــة ،كخطبـــة الجمعـــة  ،عباديـــة كثـــيرة تـــرى ذكـــر علـــيّ فيهـــا

عــن تســمية الائمــة في  وقــد ســئل الإمــام الصــادق ،ودعــاء التوجّــه قبــل تكبــيرة الإحــرام ،الصــلاة
 .بنص الآية ،ة بلا ولايةوهو يؤكّد بأن لا رسال ،)١(أَجمْلََهُمْ  : فقال ؟الصلاة

كمـا لا يتحقّــق الغـرض مـن النـداء بالشــهادة   ،وعليـه فـلا يمكـن تعظـيم الرســالة إلاّ بتعظـيم الولايـة
وأنّ االله لا  ،كمــــا أوضــــحت موثقــــة ســــنان بــــن طريــــف وغيرهــــا  ،الثانيــــة إلاّ بالنــــداء بالشــــهادة الثالثــــة

كتــف بالشــهادة لرســوله حــتى أردفهــا ولم ي ،يكتفــي بالشــهادة لنفســه حــتى أردفهــا بالشــهادة لرســوله
 بأنّ الشهادة بالنبوّة لمحمد لا تكفي إلاّ إذا اتبّعوه وأخذوا عنه  )جلّ شانه(مفهماً  ،بالشهادة لوليه

____________________ 
 .٧٩٨١ح /  ٢٨٥: ٦وسائل الشيعة  ،٣٣٢: ٥مستند الشيعة  )١(
  

   



٤٨٦ 

بـل فيـه إشـارة  ،فهـو لم يكـن لغـواً  ،وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشـهادة بالولايـة لعلـيّ  ،أمور دينهم
وهــــو  ،إلى امتــــداد خلافــــة االله في الأرض عــــبر أولاد علــــيّ المعصــــومين ووجــــود بقيــــة االله في الأرضــــين

 .بين ظهرانينا اليوم )عجل االله فرجه(الإمام الحجة المهدي المنتظر 
 .مفهوماً إيمانياً وفقهياً  وعليه فالشهادة لعلي تحمل

فقــد  ،وأمّــا عباديــاً وفقهيــاً  ،أمّــا إيمانيــاً وعقائــدياً فــلا شــك في لــزوم الاعتقــاد بأنــّه الوصــي والخليفــة
وهـــذا يـــدعونا لعـــدم  كخطبـــة الجمعـــة ورد اسمـــه واســـم الأئمـــة مـــن ولـــده في كثـــير مـــن الأمـــور العباديـــة

 ،الولايــة أهـمّ مــن الصـلاة والزكــاة والحــجوخصوصـاً بعــد أن أضـحت  ،الشـك في أن ذكــر علـي عبــادة
وبعــد أن أضــحى تبليــغ الولايــة والإعــلان عنهــا خــلال ســاعة مــن ^ــار  ،وأنّ الأعمــال لا تقبــل إلاّ lــا

أشـهد أن (ولمنـاداة الملائكـة بـأمر مـن االله ب  ،يعدل تبليغ الرسالة برمّتها خلال ثلاث وعشرين سـنة
 .)عليّاً ولي االله

ـا جــزءاً منــهفالمسـلم لــو أراد أن  ّ̂ ــا دعــوة ربانيــة  ،يشــهد بالولايــة مــع أذانــه لا علــى أ ّ̂ بــل لعلمــه بأ
لأنّ االله لم يكتـــف بالـــدعوة إلى ولايـــة علـــي في  ،فقـــد أتـــى بعبـــادة ترضـــي االله ،ومحبوبـــة عنـــد الشـــارع

وهـو يعـني أنـّه يريـدها شـعاراً للمسـلمين  ،السماوات حتى ألزم رسوله أن يبلغها في ذلك الحر الشديد
 ،إلاّ أنـّه لا يجـوز إدخالهـا المـاهويّ الجزئـي في الأذان ولا الاسـتحباب الخـاصّ  ، جميع مجالات الحياةفي

 .وذلك لعدم ورود النص الخاصّ فيها
يمكـــن لحـــاظ الشـــعارية في كـــلّ مفاصـــل الـــدين الإســـلامي ومفرداتـــه شـــريطة عـــدم  :وبعبـــارة أخـــرى

الـــدليل يكفـــي دليـــل الجـــواز علـــى أقـــل  ومـــع عـــدم ،وجـــود دليـــل واضـــح علـــى المنـــع مـــن قبـــل الشـــارع
فلــــيس لــــدينا دليــــل شــــرعي يمنــــع مــــن الإتيــــان بالشــــهادة الثالثــــة  ،أمّــــا في خصــــوص الأذان .التقــــادير
 ،وأمّــــا الشــــعاري فيكفيــــه دليــــل الجــــواز .نعــــم التوقيفيــــة تمنــــع مــــن إدخالهــــا المــــاهوي والجزئــــي ،شــــعارياً 

 والندائية في 
   



٤٨٧ 

 .وأخذ الميثاق عليها ،السماوات
ـــا قالـــت  وقـــد تقـــدم مـــا رواه فـــرات الكـــوفي بســـنده عـــن فاطمـــة الزهـــراء ّ̂  قـــال رســـول االله :أ

يــا ملائكــتي  :فســمعت مناديــاً ينــادي ،...لمـّـا عــرج بي إلى الســماء صــرت إلى ســدرة المنتهــى :
شـهدنا  :قـالوا ،لا شريك لياشهدوا أني لا إله إلاّ أنا وحدي  ،وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي

 .وأقررنا
 :قـالوا ،اشهدوا يا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أنّ محمداً عبـدي ورسـولي :قال

 .شهدنا وأقررنا
وولي  ،اشهدوا يا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أنّ عليـّاً وليـّي ووليّ رسـولي :قال

 .)١(ا وأقررناشهدن :قالوا ،المؤمنين بعد رسولي
ــنص فإننــا بــين خيــارين فإمّــا أن نطرحــه جانبــاً ونقــول إنــّه مجــرد ذكــر  ؛فلــو تأملنــا قلــيلاً في هــذا ال

بــل يعـــني  ،وإمــا أن نقـــول بأنـّـه لا يقتصــر علـــى بيــان الفضــيلة فحســـب ،فضــيلة لأمــير المـــؤمنين علــي
وليّـــي وولي (اداً 3ـــيء كلمـــة الولايـــة للأئمـــة علـــى الأمـــوال والأنفـــس ولـــزوم اتبـــاع أقـــوالهم فقهـــاً واعتقـــ

 .)رسوليّ وولي المؤمنين بعد رسولي
 :بنفســـه ويقـــول) عـــزّت أسمـــاؤه(إذ مـــا معـــنى أن ينـــادي االله  ؛وعلـــى الأول تـــأتي إشـــكالية اللَّغويـــة

 :ثم إجابـــة الملائكـــة ،...اشـــهدوا يـــا ملائكـــتي وســـكّان سمـــاواتي وأرضـــي وحملـــة عرشـــي أنّ عليـــاً وليـــي
 ،بـأنّ عليـاً وليـي فقـط :فلو كان الأمر مجرّد ذكـر فضـيلة لاكتفـى االله سـبحانه بـالقول ؟شهدنا وأقررنا

لكنّ نداء االله وإشـهاد الملائكـة بـأنّ عليـاً وليـه وولي رسـوله وولي المـؤمنين بعـد رسـوله يعـني شـيئاً آخـر 
كمــا   ،وســنة نبيّــه وأنــّه امتــداد لتوحيــد االله ،وهــو أنّ لعلــي دوراً في التشــريع لاحقــاً  ،غــير بيــان الفضــيلة

  ،هو الأخر يعني أن الشعارية لعلي محبوبة عند االله وإلاّ لما أمر لأمره بالإشهاد
____________________ 

 .٣٤٣: تفسير فرات )١(
   



٤٨٨ 

بـل حــتىّ لـو قلنــا  ،إذ إنّ الإشـهاد والإقـرار والإظهــار ومـا يماثلهـا تحمــل مفـاهيم أكثـر مــن المحبوبيـة
ا بيان للفضـائل ّ̂ ـم  ،ن الفضـائل lـذا النحـو هـو مقدمـة للأخـذ بـأقوال هـؤلاء المعصـومينفبيـا ،بأ ّ̂ لأ
 .معالم الدين وأعلامه

لكـن الأمـة لم تعمـل بوصـايا الرسـول  ،وعليه فذكر الفضائل فيه طريقية للانقياد لهم ورفع ذكـرهم
أَلا  :بقولــه النــاس  وأنكــرت مكانــة أهــل البيــت الــذي اقــرهم االله فيهــا وقــد عاتــب الإمــام علــي

 ،بأحكـام الجاهليـة المضـروب علـيكم وثلمتم حصـن االله ،وإنّكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة
فإن االله سبحانه قد امتنَّ على جماعة هذه الأمة فيما عقد بيـنهم مـن حبـل هـذه الإلفـة الـتي ينتقلـون 

ا أرجـح مـن كـلّ ثمـن ،بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة ،ويأوون إلى كنفها ،في ظلها ّ̂  ،لأ
أَلاَ وقـــــد قطعـــــتم قيـــــد الإســـــلام وعطلّـــــتم حـــــدوده وأمـــــتّم  :إلى أن يقـــــول ...وأجـــــلّ مـــــن كـــــلّ خطـــــر

 )١(...أحكامه
ودانـت  ،وقد درست أعـلام الملـّة ،إلى من يفزع خلف هذه الأمة : وقال علي بن الحسين
وتأويـــل  ؟فمـــن الموثـــوق بـــه علـــى إبـــلاغ الحجّـــة. .يكفّـــر بعضـــهم بعضـــاً  ،الأمـــة بالفرقـــة والاخـــتلاف

 ،الـذين احـتجّ االله lـم علـى عبـاده ،ومصـابيح الـدجى ،إلاّ أهل الكتاب وأبناء أئمة الهـدى ؟الحكمة
م إلاّ مـن فـروع الشـجرة المباركـة .ولم يدع الخلق سدىً من غـير حجـة م أو تجـدو̂ وبقايـا  ،هـل تعرفـو̂

وافــترض مــودّ)م في  ،وبــرأّهم مــن الآفــات ،طهّــرهم تطهــيراً الصــفوة الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس و 
 .)٢(الكتاب

 إذن لا يوجد طريق علمي وشرعي لقراءة مثل هذه النصوص إلاّ القول 
____________________ 

 .تسمى القاصعة  من خطبة له/  ١٥٦ - ١٥٤: ٢^ج البلاغة  )١(
ياَ (  :وندبته إذ تـلا هـذه الآيـة  من دعائه ٢١٩الرقم /  ٥٢٤: الصحيفة السجادية ،٣١٠: ٢كشف الغمة ) ٢(

 َNِادِق َ وUَُونوُاْ مَعَ الص? ينَ أمنوا اي?قُواْ اب? ِ
?mهَا ا فُّ

َ
 .) ك

   



٤٨٩ 

إذ مــا يعــني أمــر االله بالمنــاداة لــو لم يكــن مــا  ،وهــو المعــنيُّ بالنــداء والإشــهاد والشــعارية ،بالشــعارية
 ؟لو لم تكن العلامّة الوحيدة لمعرفة االله ورسوله ،شهد lا الملائكة أمام الخلائق أجمعينولماذا ي ،قلناه

غْ (  :وعلى غرار الروايات الآنفـة آيـة الـبلاغ في قولـه سـبحانه*  والـتي تنطـوي علـى معـنى  ) بلَّـِ
بالبيــان والتبيــين كمــا في قولــه   إذ الملاحــظ أنّ القــرآن قــد وصــف وظيفــة النــبي ؛الشــعارية كــذلك

لَ إَِ.هُْمْ (  :تعـالى َ للِن?اسِ مَا نزُِّ ِّNَب قـال   لكـن لمـّا وصـلت النوبـة إلى إعـلان ولايـة علـي ،) 9ُِ
بِّكَ وIَنِّ ل?مْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ?غْتَ رسَِـا9ََهُ ( : سـبحانه وتعـالى نزِلَ إَِ.كَْ مِن ر?

ُ
: ولم يقـل ،)١() بلَِّغْ مَا أ

(  :أكثــر وأعمـق مــن لفظــة ) بلَِّــغْ ( ولا يخفــى عليـك بــأن معـنى الشــعارية منطويــة في كلمـة  .بـينّ 

 َ ِّNَب ولم  ،للناس ونشره للأمّة على أحسـن وجـه  إذ البيان للعقيدة والتشريع قد فعله النبي ،) 9ُِ
غْ  (يبق إلاّ التأكيـد علـى المعـنى المطـوي في لفـظ   ،وهـو إعلانـه أنّ عليـاً وليّ االله ووليّ رسـوله ،) بلَّـِ

 .وأنهّ الشعار والنور الذي )تدي به الأمّة من خلاله
بعـد أن ذكـر الكـافرين وأهـل  وهو في سورة المائـدة ،لنأخذ دليلاً آخر على الشعارية من القرآن* 

ُ (  :مخاطبـاً المـؤمنين بقولـه الكتاب كُمُ اب? مَا وَِ.ُّ غ? ـلاَةَ  إِ ينَ يقُِيمُـونَ الص? ِ
?mينَ آمَنوُاْ ا ِ

?mوَا ُpُوَرسَُو
Gَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  ِ هُمُ الغَْـاِ>ُونَ * وَيُؤْتوُنَ الز? ينَ آمَنوُا فإَنِ? حِزْبَ اب? ِ

?mوَا ُpَوَرسَُو َ * وَمَن فَتوََل? اب?
 ْ خِذُوا ينَ آمَنوُا لاَ يَت? ِ

?mهَا ا فُّ
َ
وتـُواْ الكِْتـَابَ مِـن  ياَ ك

ُ
يـنَ أ ِ

?mنَ ا كُمْ هُزُواً وَلعَِباً مِّ َذُواْ دِينَ ?jينَ ا ِ
?mا

 Nَِؤْمِن َ إنِ كُنتُم مُّ قُواْ اب? وِْ.آَءَ وَاي?
َ
ارَ أ َـذُوهَا هُـزُواً * قَبلِْكُمْ وَالكُْف? ?jـلاَةِ ا َ' الص? وIَِذَا نـَادَفْتُمْ إِ

غ? 
َ
 .)٢() هُمْ قوَْمٌ لا? فَعْقِلوُنَ وَلعََباً ذَلكَِ بكِ

 وهي  ،فالآية الأُولى نزلت في الإمام عليّ حين تصدّق بخاتمه وهو راكع
____________________ 

 .٦٧: المائدة )١(
 .٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥: المائدة )٢(

   



٤٩٠ 

ومــــن أراد التأكــــد مــــن كلامنــــا فليراجــــع كتــــب  ،ترشــــدنا إلى الشــــهادات الــــثلاث والولايــــة الإلهيــــة
 .)١(التفاسير في ذيل الآية الآنفة

أي أنّ الآيـــة الأُولى جـــاءت  ،أمّـــا الآيـــة الثانيـــة فهـــي تعـــني لـــزوم مـــوالاة االله ورســـوله والـــذين آمنـــوا
م وهــو الإمــا، ثمّ أتــت بمصــداق للــذين آمنــوا ،للإخبــار بــأنّ الولايــة إنمــا هــي الله ولرســوله وللــذين آمنــوا

مخـبراً بـأنّ مـن تــولى  ،وفي الآيـة الثانيـة أكّـد ســبحانه علـى لـزوم مـوالاة االله ورسـوله والــذين آمنـوا .علـي
ِ هُمُ المُْفْلِحُونَ ( : هذه الولايات الثلاث معاً فهو من حزب االله لاَ إنِ? حِزْبَ اب?

َ
 .) أ

 ،وخليفــتي ،أنــت وصــيّي ،علــي يــا :قــال لي رســول االله :أنــّه قــال فقــد جــاء عــن الإمــام علــي
ـــاؤك أوليـــائي ،وأنصـــارك أنصـــاري ،شـــيعتك شـــيعتي ،وأبـــو ولـــدي ،ووارثـــي ،ووزيـــري وأعـــداؤكَ  ،وأولي
يــك ^ــي ،وزجــرك زجــري ،وطاعتــك طــاعتي ،وأمــرك أمــري ،قولــك قــولي.. .أعــدائي ومعصــيتك  ،و̂
َ ( وحـزبي حـزب االله  ،وحزبـك حـزبي ،معصيتي ِ وَمَن فَتوََل? اب? ينَ آمَنوُا فإَنَِ حِزْبَ اب? ِ

?mوَا ُpَوَرسَُو
 .)٢() هُمُ الغَْاِ>ُونَ 

 ،وعــترة رســوله الأقربــون ،نحــن حــزب االله الغــالبون :أيــام خلافتــه ومــن خطبــة للإمــام الحســن
ن وجــاء قريــب منــه عــ ،)٣(...وأحــد الثقلــين الــذين خلفهمــا رســول االله ،وأهــل بيتــه الطيبــون الطــاهرون

 وقد سئل زيد بن  .)٤(الإمام الحسين
____________________ 

تفســـــير  ،٤٢٤: ١تفســــير الســـــمرقندي  ،٢٨٧: ٦تفســـــير الطـــــبري  ،٤٧: ٢تفســـــير البغــــوي  ،٦٨١: ١الكشــــاف  )١(
الــــدر  ،٣٨٣ - ٣٨٢: ٢زاد المســــير  ،١٨١: ١التســــهيل لعلــــوم التنزيـــل  ،٢٢١: ٦تفســــير القـــرطبي  ،٤٧: ٢الســـمعاني 

 .وأخرجه الخطيب في المتفق عن ابن عباس ،١٠٤: ٣المنثور 
ينـــابيع  ،٥٣: ٤٠ ،٩٣: ٣٩بحـــار الأنـــوار  ،٩٧: بشـــارة المصـــطفى ،٥٣ا3لـــس /  ٤١٠: الأمـــالي للشـــيخ الصـــدوق )٢(

 .٤١الباب /  ٣٧٠: ١المودة 
: الأمـالي للشـيخ الطوسـي ،١٧: ٢جمهـرة خطـب العـرب  ،٤٣١: ٢مـروج الـذهب  ،٣٥٠ - ٣٤٨: الأمالي للمفيد )٣(

 .٣٥٩: ٤٣بحار الأنوار  ،٦٩٢ - ٦٩١ ،١٢٢ - ١٢١
 .١٩٥: ٢٧وسائل الشيعة  ،٢٢: ٢الاحتجاج  ،٢٢٣: ٣مناقب آل أبي طالب  )٤(

    



٤٩١ 

نصــبه علمـــاً  :قـــال ،مـــن كنــت مــولاه فعلـــي مــولاه :علــي بــن الحســـين عــن قـــول رســول االله 
 .)١(ليعلم به حزب االله عند الفُرْقة

بعد أن ذكّر المـؤمنين بـأن الولايـة الله ولرسـوله وللـذين آمنـوا حـذرهم  )سبحانه وتعالى(وعليه فاالله 
م اتخذوا دين االله هزواً ولعباً  ،بأن لا يتخذوا الكفار وأهل الكتاب أولياء  .لأّ̂

أي بعـــد ذكـــر التـــوليّ  قـــرآن بعـــد الآيتـــين الســـابقتينومـــن الطريـــف أن تـــرى ذكـــر الأذان يـــأتي في ال
 :فعـن ابـن عبـاس ،مؤكداً سبحانه بأنّ الكفـار وأهـل الكتـاب اتخّـذوا هـذه الشـعيرة هـزواً ولعبـاً  والتبرِّي

 .)٣(اليهود والنصارى :وقيل ،)٢(المنافقون والكفّار :إن الذين اتخّذوا الأذان هزوا
أبغــض ] يعــني النــبي[وهــو  ،خرجــت في عشــرة فتيــان مــع النــبي :قــال أبــو محــذورة :وفي مســند أحمــد

 ،فـأذنوا ،أذنوا :فقال ،ائتوني lؤلاء الفتيان :فقال النبي ،فأذّنوا فقمنا نؤذن نستهزئ lم ،الناس إلينا
 .)٤(.. .هذا الذي سمعت صوته اذهب فأذّن لأهل مكة ،نعم :فقال النبي ،فكنت أحدهم

يلعـب مـع ] أي أبـا محـذورة [مكة يوم الفتح فراه  وآله عليه االله صلى قدم النبي :قال ابن حبان
 .)٥(...الصبيان يؤذن ويقيم ويسخر بالإسلام

لمـّـا خــرج النــبي إلى حنــين خرجــتُ عاشــر عشــرة مــن  :قــال ،وفي ســنن الــدارقطني عــن أبي محــذورة
 فسمعناهم يؤذّنون للصلاة فقمنا نؤذن :قال ،أهل مكة أطلبهم

____________________ 
 .١٩٢ح /  ١٨٦: الأمالي للصدوق )١(
 .٢٨٩: ٦تفسير الطبري  ،٢٠٩: ٢المحرر الوجيز  ،٦٨٣: ١والكشاف  ،٢٥٦: ٤الدر المنثور  )٢(
 .١٠٧: ٣الدر المنثور  ،٢٨: ١٢التفسير الكبير  )٣(
 .١٩٩: ١والسيل الجرار  ،٤ح /  ٢٣٥: ١ومثله في سنن الدارقطني  ،١٥١٣ح /  ٤٠٨: ٣مسند أحمد  )٤(
 .٣١: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان )٥(

   



٤٩٢ 

فأرسـل إلينـا فأذنـا  ،لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصـوت :فقال النبي ،نستهزئُ lم
 )١(...رجلاً 

وهمــا ممــا  ،والترجيــع )الصــلاة خــير مــن النــوم(: ولا يخفــى عليــك بــأن الأذان المحــرّف هــو الــذي فيــه
ما سنة أم لا ؛ومنه وقع الاختلاف بين المسلمين في هذين الأمرين ،رواه أبو محذورة ّ̂  .هل أ

وجعلوا اسم أبـا  كما في رواية عمر وبن أذينة بلى إن القوم قد حرفّوا خبر المعراج المرتبط بالأذان
ولــو أردنــا اســتقراء هــذه المــوارد لصــار  .)علــي أمــير المــؤمنين(بكــر الصــدّيق علــى ســاق العــرش بــدل 

ـــم جعلـــوا ابـــن أمّ مكتـــوم الأعمـــى يـــؤذن لصـــلاة  ،مجلــداً  ّ̂ مكتفـــين بمـــا مـــر ومـــا جـــاء في كتـــب القـــوم أ
كـــل ذلـــك لأنّ بـــلالاً لم يـــؤثر عنـــه أنــّـه قـــال في  أي قبـــل الفجـــر وبـــلالاً يـــؤذّن الأذان الأوّل ،الفجـــر

 .)الصلاة خير من النوم( :صلاة الصبح
 :فقـال ،فجـاء النـبي فأخـذ بعضـادتي البـاب ،كنت أنـا وسمـرة وأبـو هريـرة في بيـت  :قال أبو محذورة

وقيــل بــأن أبــا محــذورة   ،)١(فمــات أبــو هريــرة ثم مــات سمــرة :قــال أوس بــن خالــد ،آخــركم موتــاً في النــار
 .كان آخر الثلاثة موتاً 

نـترك بـاقي الكـلام عنـه إلى البحـوث الكلاميـة  ،هذا بعض ما يمكن أن يستدل بـه علـى الشـعارية
 ،ولنـــــأتِ إلى بيـــــان التخـــــريج الفقهـــــي للشـــــعارية في خصـــــوص الأذان ،المطروحـــــة في كتـــــب أعلامنـــــا

لأنــّـــه لم يبحـــــث بالشـــــكل المطلـــــوب في  ،معتـــــذرين ســـــلفاً ممـــــا نقولـــــه في بيـــــان وجهـــــة نظـــــر الفقهـــــاء
وهــي محاولـة بســيطة  ،)قـدس االله أسـرارهم(وأنّ مـا نقــوم بـه هـو فهمنــاه لفحـوى كلامهــم  ،مصـنّفا)م

 .ا وتشييدها من قبل الفضلاء والأساتذةمنا في هذا السياق نأمل تطويره
____________________ 

 .٣ح / باب في ذكر الأذان /  ٢٣٤: ١سنن الدارقطني  )١(
 .٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٥: ١٤شرح مشكل الآثار  ،٥٨: جزء أشيب ،٣٢٩: ٢مسند ابن أبي شيبة  )٢(

   



٤٩٣ 

 التخريج الفقهي للشّعاريةّ
علـى جـواز الإتيـان بالشـهادة الثالثـة في الأذان مـن دون لقد تقدم بين ثنايا الكتاب بعض الأدلةّ 

وفي هـــذا الفصـــل نريـــد البحـــث في التخـــريج  .أبرزهـــا الـــدليل الكنـــائي ودليـــل الاقـــتران ،اعتقـــاد الجزئيـــة
الفقهــــي الــــذي أفــــتى علــــى أساســــه أكثــــر الفقهــــاء بجــــواز أو اســــتحباب الإتيــــان بالشــــهادة الثالثــــة في 

 .الأذان
 ،ومـــروراً بالملائكـــة ،لشـــهادة بالولايـــة مـــن االله ســـبحانه تعـــالى يـــوم الميثـــاقإنّ ا :فقـــد يقـــول القائـــل

فمــا  ؛لا يــنهض لجــواز الفتــوى بـدخول الشــهادة الثالثــة في الأذان ،...وانتهـاءً ببــني آدم في عــالم الـذر
 ؟هو التخريج الفقهي إذن

اســتحباب الشــهادة  هنــاك ثلاثــة أو أربعــة تخــاريج يمكــن للفقيــه أن يســتند إليهــا للإفتــاء بجــواز أو
 .الثالثة في الأذان بالخصوص

 .أصالة الجواز :التخريج الأول
فمقتضـى الأصـل جـواز  ،ومجرى هذا الأصـل لـو شـك المكلـف في الحكـم هـل هـو الجـواز أم المنـع

وفيمــا نحــن فيــه لم يقــم دليــل معتــبر علــى حرمــة الشــهادة  ،الفعــل في مــورد فقــدان الــدليل علــى حرمتــه
 .فيكون مجرى أصالة الجواز ،الجزئيةالثالثة بدون قصد 

وذلــك لخلــو الروايــات البيانيــة  ؛لا يمكــنكم التعبــد بأصــالة الجــواز هنــا :وهــو ،وقــد يــرد هنــا ســؤال
ا في الأذان ،الواردة عن المعصومين من وجود الشهادة بالولاية لعلي فيها  ؟فكيف تجيزو̂

هادة الثالثــة في الأذان ذكــراً جزئيــّاً وهــو تــام لــو كــان ذكرنــا للشــ ،هــذا صــحيح في الجملــة :الجــواب
 .لكن إذا كان إتياننا لها شعارياً فالأمر مختلف تماماً  ،وماهوياًّ 

ليســـت مـــن فصـــول الأذان ولا مـــن أجزائـــه ولا مـــن  )أشـــهد أن عليّـــاً ولي االله(أنّ  :توضـــيح ذلـــك
ــا شــعار للحــقِّ  ،مقوّمــات ماهيتــه المتوقفّــة علــى نــص الشــارع ّ̂  ،غايــة مــا في الأمــر أنــّا نــأتي lــا علــى أ

 وترجمة للنبوة والتوحيد كما هو  ،وعَلَماً للإيمان الكامل الصحيح
   



٤٩٤ 

 .مفاد النصوص المارةّ
 ،وحيــث لا يوجــد دليــل شــرعي يمنعنــا مــن الإتيــان بالشــهادة الثالثــة في الأذان مــن بــاب الشــعارية

وعليــه فــلا مــانع مــن  ،لا يمنــع إلاّ الإدخــال المــاهويّ الجزئــيّ في الأذانلأنّ دليــل التوقيفيــة  ،جــاز فعلــه
 .الإتيان lا شعارياً بمعونة أصالة الجواز

كمـا   بـل إنّ الإمـام ،وهذه هي الشريعة بين أيدينا ليس فيها ما يمنع من الإتيان lا شـعارياً 
لأنّ الـذي  ،والحثّ عليهـا بحـي علـى خـير العمـل أمرنا بالدعاء إليها في حسنة ابن أبي عمير المتقدّمة

ومقتضـى الإطـلاق في الـدعوة إليهـا  ،أراد أن لا يكون حَثٌّ عليهـا ودعـاء إليهـا أي عمر أمر بحذفها
أمــا الـــدخول المــاهويّ فـــلا يجــوز لمـــانع التوقيفيــة كمـــا  ،هــو جوازهــا في الأذان وفي غـــيره جــوازاً شـــعارياً 

 .اتضح
كّـــدت علـــى محبوبيّـــة النـــداء بالولايـــة كمـــا جـــاء صـــريحاً في كـــلام وهنـــاك نصـــوص شـــرعية أخـــرى أ

ولا ريــــب في أنّ مقتضــــى  )مــــا نــــودي بشــــيء مثــــل مــــا نــــودي بالولايــــة( :بقولــــه  الإمــــام البــــاقر
 .يصحّح ذكره في الأذان وفي غيره شعارياً  )ما نودي( : الإطلاق في قوله

 ،صل للقول بجواز ذكـر الشـهادة الثالثـة في الأذان لا اسـتحبابهبأنّ هذا التخريج يو قد يقال  لكن
 ؟بالاستحباب إذن) قدس االله أسرارهم(فما هو مستند فتاوى أمثال السيّد الخوئي 

 :المستند هو أنّ الدليل مركّب من أمرين :قلنا
والمســألة بنــاء علــى  ،هــو أنّ نفــس جــواز الــذكر تم بمعونــة أصــالة الجــواز بعــد فقــدان المــانع :الأول

 .فهي مجرى لأصالة الجواز بلا شبهة ؛ذلك من صغريات الشك في التكليف
 .إنّ الشهادة بالولاية مستحبّة نفسيّاً ومطلوبة ذاتياً  :الأمر الثانيو

 ؛ ومـــــن مجمـــــوع الأمـــــرين أمكـــــن القـــــول باســـــتحباlا في الأذان عنـــــد أمثـــــال الســـــيّد الخـــــوئي
 اية ما في الأمر هو أنّ ذكرها في الأذان يحتاج غ ؛لاستحباlا النفسي

   



٤٩٥ 

فإذا ^ض دليـل الجـواز لإتيـان مـا هـو  .وأصالة الجواز تجيز ذكرها بحسب البيان المتقدم ،إلى دليل
مــع الالتفــات إلى أنّ الاســتحباب  ،أمكــن الفتــوى بالاســتحباب فيــه كــذلك ،مســتحب في عبــادة مــا

فالثـاني يحتـاج  ؛ي الخـاصّ كاسـتحباب القنـوت في الصـلاةهنا هو الاستحباب الشعاري دون التكليفـ
ما نودي بشـيء مثـل مـا نـودي ( :فأدلته هي المارة من قبيل ،أمّا الأول .إلى دليل خاصّ وهو مفقود

 .وغيرها من النصوص الصحيحة التي سردنا بعضها في هذا الفصل )بالولاية
أنّ الإتيـان بالـذكر الشـعاري للشـهادة هـل  :وهـي ،ولابد هنـا مـن الإشـارة إلى نقطـة مهمّـة أخـرى

أشـهد أنّ عليـّاً (كـأنْ نـدخل جملـة   .الثالثة في العبادات الأخرى غير الأذان يكفيه الاستدلال المتقدم
فهـل تسـوغّ أصـالة  أكثر مـن مـرة بين آيات الفاتحة أثناء القراءة للصلاة ،في الصلاة الواجبة )ولي االله

 ؟الجواز مثل هذا الذكر الشعاري
ومحـو صـور)ا  ،لانعـدام هيئـة الصـلاة ؛لا يسوغ ذلك على الأشـبه في مثـل المثـال الآنـف :الجواب

ولا يقــــاس هــــذا بالــــذكر  ،وهــــذا مــــانع قــــويّ مــــن التمســــك بأصــــالة الجــــواز في هــــذا الفــــرض ،حينئــــذ
انوا ســواء كــ مَـنْ منــع الشــهادة الثالثــة ومـن لم يمنــع إذ المســلمون جلّهــم أو كلّهــم ؛الشـعاري في الأذان

إذ إنّ  ؛أمّـا السـنّة فواضــح .لم يـروا أنّ الــذكر الشـعاري يمحـو صــورة الأذان ،مـن السـنة أم مــن الشـيعة
الصـــلاة خـــير مـــن (جمهـــورهم لم يقـــل بمحـــو صـــورة الأذان حـــتى مـــع إدخـــال جـــزء بـــدعي فيهـــا وهـــو 

 .)النوم
ــا الشــيعة ذان الشــرعية كمــا فمشــهورهم الأعظــم لا يــرى في الــذكر الشــعاري محَْــواً لصــورة الأ ،وأمّ

 .وقد تقدمت كلما)م في ذلك ،ترى ذلك واضحاً في سيرة الفقهاء
 ،يمكن افتراض محو صورة الأذان الشرعي لـو كـان إدخـال الشـهادة الثالثـة في الأذان ماهويـّاً  ،نعم

لكنّــا وفاقــاً للمشــهور لا نــأتي lــا علــى أ^ــا جــزء داخــل في الأذان بــل نــأتي بــه علــى أنــّه كــلام خــارج 
 .كر مع الأذان تحت عنوان الشعارية دفعاً لا)امات المتهمين ورفعة لشأن أمير المؤمنينيذ 

   



٤٩٦ 

 ،فالـــذكر الشـــعاري دون المـــاهوي للشـــهادة الثالثـــة في خصـــوص الأذان لا مـــانع منـــه :الحاصـــلو
ولا دليــــل علــــى منــــع الــــذكر الشــــعاري في  ؛ودليــــل التوقيفيــــة يمنــــع مــــن الإدخــــال المــــاهوي فيــــه فقــــط

وبالتــالي أمكـن للســيّد الخـوئي وأمثالــه مـن الأعــاظم  ،ذان لا عنــد السـنة ولا عنــد الشـيعةخصـوص الأ
للجـزم باسـتحباlا النفسـي ورجحا^ـا الـذاتي بمعونـة أصـالة الجـواز علـى  ؛الفتوى باستحباlا الشـعاري

 .ما اتّضح

 تنقيح المناط :التخريج الثاني
في وجـود تـلازم  تي أوردنا بعضها في هـذا الفصـلبالنظر للأخبار الصحيحة بل المتواترة ال لا ريب

والشـــــهادة  ٣والشـــــهادة بالرســـــالة  ٢الشـــــهادة بالتوحيـــــد  ١: غـــــير منفـــــك بـــــين الشـــــهادات الـــــثلاث
 .بالولاية

لكـن يبـدو مـن خـلال النصـوص الصـحيحة  ؛والرسـالة غـير الولايـة ،فالتوحيد مفهوماً غير الرسـالة
كما لا يمكـن تصـوّر   ، من دون رسالة سيّد الخلق محمدأنهّ لا توجد مصداقية للإيمان بالتوحيد 

وخبر الغدير المتـواتر خـير  ،وجود مصداقية للإيمان بالرسالة المحمدية من دون ولاية أمير المؤمنين علي
 .شاهد على ذلك وكذلك آية الولاية وغيرها

 ؟ عليكيف يمكن تحقيق المصداقية الخارجية لولاية   :وهنا نتساءل
أعلنــــت النصــــوص الشــــرعية بأنـّـــه لا يمكــــن تحقيــــق هــــذه المصــــداقية عمــــلاً وإيمانــــاً إلاّ مــــن خــــلال 

 . لأنهّ السبيل الوحيد لتوفير المصداقية الخارجية للإيمان بولاية أمير المؤمنين علي ؛الشعارية
 .لمنفكّ بين الشهادات الثلاثإذا تمّ ما قلناه تحقّق الغرض الإلهيّ من التلازم غير ا

لقـد تقــدمت بعـض الأدلــّة الصـحيحة علــى هـذا المقـدار مــن ضـرورة الــتلازم بـين الشــهادات  ،نعـم
 ؟بنــاء علــى الــتلازم غــير المنفــك ،لكــن كيــف يمكــن جعلهــا شــعاراً  ،الولايــة ،النبــوة ،التوحيــد :الــثلاث

 !؟وبالتالي كيف تتحقق لها مصداقية خارجية
   



٤٩٧ 

كمـا هـو ملاحـظ في    ،وغـرض ربـّاني كبـير ،الثلاثي إذن ينطوي علـى مـلاك إلهـي عظـيمفالإشهاد 
الشـهادة الثالثـة بعـد الشـهادتين  )تقدّسـت أسمـاؤه(وإلاّ لا معنى لأن يعلن االله بنفسه  ،كتب الأدعية

 .لولا تعلق إرادته سبحانه وتعالى استمرار الاستخلاف في الأرض بولاية علي 
إذ مـا دخـل إعــلان  ؛أن نتسـاءل عنـه هنـا هـو القــول بوجـود مـلاك تشـريعها في الأذان ومـا ينبغـي

الـــــذي لـــــيس هـــــو بعـــــالم تكليـــــف وتشـــــريع  ؛االله ســـــبحانه وتعـــــالى للشـــــهادة الثالثـــــة في ذلـــــك العـــــالم
 ؟ومقايسته بعالمنا عالم التكليف ،...وأحكام

 ؟شيئاً فقد يقال بأنّ هذا من القياس الباطل الذي لا يغني من الحق 
ســـبحانه (لكــنّ العــبرة ليســـت بمجــرد شــهادة االله  ،أنّ هــذا وإن كــان صـــحيحاً  :لكــن يجــاب عنـــه

بالولاية فيمـا هـو خـارج عـن عـالم التكليـف حـتى نقـول بـبطلان القيـاس وبعـدم وجـود المـلاك  )وتعالى
 ..في عالم التكليف بناء على ذلك

بمعــــنى أنّ الإمــــام  ؛ة في عــــالم التكليــــفإذ العــــبرة كــــل العــــبرة بالنصــــوص الشــــرعية المعتــــبرة الصــــادر 
 ..أنّ االله شهد لعلي بالولاية يوم الميثاق العظيم ،عالم التكليف ،الصادق أخبرنا في عالمنا هذا

لا جـــواب إلاّ أن نعتقـــد بوجـــود  ؟وهنــا نتســـاءل لمـــاذا يخبرنـــا الإمـــام بـــذلك ومــا يعـــني إخبـــاره هـــذا
وإلاّ لا معــنى لأن يخبرنــا الإمــام  ،في عــالم التكليــف مــلاك عظــيم فيمــا فعلــه االله ســبحانه وتعــالى حــتى

لــولا أنّ في  ،والنــبي والقــرآن في الروايــات المتــواترة والآيــات الواضــحة وفي حســنة بــن أبي عمــير بــذلك
 !! ا3موع ملاكاً له مدخلية في كثير من التشريعات ولو في الجملة

 ؟بيان فضيلة أمير المؤمنين علي فقطبأنّ غاية إخبار الإمام والنبي والقرآن هو  :ولا يقال
فلـــو كـــان المقصـــود هـــو هـــذا لاكتفـــى  ؛فلقـــد قلنـــا ســـابقاً أنّ هـــذا لا يصـــار إليـــه لاســـتلزام اللغويـــة

 ولا حاجة به لأن يفصل  ،أنّ عليّاً أمير المؤمنين فقط :المعصوم بالقول
   



٤٩٨ 

كــلام المعصــوم منــزهّ و  ،الكــلام ويخــبر عــن ملابســات ذلــك اليــوم وغــير ذلــك ممــا هــو لغــو في ظــاهره
 .عن ذلك

وهــذا المــلاك تــراه  ،بالولايــة ملاكــاً عظيمــاً ) ســبحانه وتعــالى(هــو أنّ في شــهادة االله  :زبــدة القــولو
ويكفــي  ،وإلاّ لمــا أخــبر بــه المعصـوم في أكثــر مــن مناســبة ،ملحوظـاً في كــلام الإمــام في عــالم التكليـف

 .ن شعارياً مثل هذا الملاك للقول بجواز ذكر الشهادة في الأذا
إذ قــد أجمــع فقهــاء الأمّــة علــى إمكانيــة الفتــوى فيمــا لا نــصّ فيــه بعــد إحــراز المــلاك إحــرازاً معتــبراً 

ولا ريب بالنظر للرواية الآنفـة وغيرهـا مـن الروايـات والآيـات مـن وجـود هـذا المـلاك  ،يسوغ التعبد به
 .ولا يلتزم به مسلم ،وإلاّ كان الإشهاد الإلهي يوم الميثاق لغواً 

أم مـا يـدل عليــه  ،هـل يكفـي مثـل هـذا المــلاك لإدخالهـا المـاهويّ والجزئـي في الأذان :لكـن سـؤالنا
 ؟إنمّا هو الشعارية لا غير

إذ الصـحيحة  ؛وهـو مشـكل بنظرنـا ،شذّ البعض وقـال بالجزئيـة بنـاء علـى تلـك النصـوص وغيرهـا
 .يكشف عن ملاك القول بالجزئيةالآنفة وخبر الغدير وأمثالها يكشف عن ملاك الشعارية فقط ولا 

يكشــف عــن شــرعية شــعارية  )مــا نــودي بشــيء مثــل مــا نــودي بالولايــة( :إنّ قولــه :بعبــارة أخــرىو
ولا يكشف عن شرعية جزئيتها إلاّ مـن بـاب الظـن الـذي لا  ،وهو القدر المتيقّن منه ،النداء بالولاية

 .انع من القول بالجزئية حسبما تقدّمهذا علاوة على أنّ دليل التوقيفية م ،يغني من الحق شيئاً 
ـــاً في الخـــارج ولـــيس  ـــدلنا علـــى أمكـــان اتخـــذها شـــعاراً عملي ـــه فكـــل مـــا في تلـــك النصـــوص ي وعلي

ـــا مـــن  ،اعتقـــاداً نظريـــاً في القلـــب فقـــط ّ̂ أي أن للشـــهادة بالولايـــة في الجملـــة ملاكـــاً قطعيـــاً للقـــول بأ
 .الإيمانية فقطالأحكام العبادية بشرط عدم المانع وليست من أحكامه 

   



٤٩٩ 

والــذي يــدعونا لهـــذا القــول عــلاوة علـــى المــلاك القطعـــي في الشــعارية وأنّ ولايــة علـــي مــن أعظـــم 
هو ضـرورة تـوفير  بشهادة آية البلاغ بل أعظم شعائر االله على الإطلاق من بعد الرسالة ،شعائر االله

مـن الإشـهاد lـا  )سبحانه وتعالى(وهذا هو ما يريده االله  ،المصداقية الخارجية لها في الأذان وفي غيره
وإلاّ لا معـنى لأن يخبرنـا المعصـوم بمـا لا دخـل لـه بعـالم التكليـف  ،بعد الشـهادتين يـوم الميثـاق العظـيم

 .كما عرفت
إذ شـاهدت الـتلازم  ،نحن نعلم بأن المنظومـة المعرفيـة الإلهيـة مترابطـة كمـال الارتبـاط :بعبارة ثالثةو

والآن لنطبــق مــا نريــد قولــه في شــعيرة  ،رآن الكــريم وســنة ســيد المرســلينبــين الشــهادات الــثلاث في القــ
بنظــر  بــل هــو ،لم يكــن إعلامــاً لوقــت الصــلاة فحســب )١(فــالأذان وحســبما وضــحناه ســابقاً  .الأذان

فلــو   ،بيــان لكليــات الإســلام وأُصــول العقيــدة والعقائــد الحقــة مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة الإماميــة
  ،كــان الأذان إعلامــاً لوقــت الصــلاة فقــط لاكتفــى الشــارع بتشــريع علامــة لأداء هــذا الفــرض الإلهــي

 .وإشعال النار عند ا3وس ،والشبّور عند اليهود ،كما هو المشاهد في الناقوس عند النصارى
 ،لـكبـل نـرى الإسـلام أسمـى مـن كـل ذ ،في حين أناّ لا نرى أمثـال هـذه العلائـم في هـذه الشـعيرة

وهـذا مـا لا نشـاهده  ،فهو يشير في إعلامه إلى كليّات الشريعة وأصول الـدين الأساسـية قـولاً وعمـلاً 
فهـــو الـــدين الســـماوي الوحيـــد الـــذي يلخّـــص أصـــول عقيدتـــه كـــلّ يـــوم عـــدة  ،عنـــد الأديـــان الأخـــرى

 .وإعلاماً للآخرين بأصول هذا الدين ،لتكون تذكرة لمتّبعيه في هذه الشعيرة مرات
 وله آثار كثيرة في الحياة الاجتماعية  ،يحمل في طيّاته معانٍ سامية إذن انفالأذ

____________________ 
 .١٤٩: )حي على خير العمل الشرعية والشعارية(في كتابنا  )١(

   



٥٠٠ 

 ،ولإِبعــاد المــرض عــن المبتلــين ،كالتــأذين في أذُن الصــبي عنــد ولادتــه  ،غــير الإعــلام بوقــت الصــلاة
ولمشـايعة  ،وسـوء الخلـق ،ولرفـع وجـع الـرأس ،ولسـعة الـرزق ،ولرفع عسر الولادة والسـقم ،ولطرد الجنّ 

 .إلى غيرها من عشرات المسائل التي ورد فيها نصّ خاص بالتأذين فيها. .المسافر
وأنــّه لــيس إعلامــاً لوقــت   )١( حســبما فصــلناه ســابقاً  وبمــا أنّ تشــريع الأذان سمــاويّ ولــيس بمنــاميٍّ 

فلابـدّ أن يحمـل بـين فقراتـه معـاني سـامية وأصـولاً سماويـة لا يرقـى إليهـا شـكٌّ قـد أقرّهـا  ،الصلاة فقط
ولأجــل ذلــك تــرى منظومــة العقائــد الإلهيّــة مترابطــة في الأذان ترابطــاً وثيقــاً  ،النــبي وأهــل بيتــه والقــرآن

 .في المفاهيم والأعداد
أشـهد ( :أن يشـهد الله بالوحدانيـة مـرتين فـالمؤذّن بعـد ،وكذا بين فصوله تـرى تصـويراً بلاغيـاً رائعـاً 

حــــي علــــى ( :تقابلهــــا الــــدعوة لــــه بالصــــلاة لربــــه مــــرتين )أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله ،أن لا إلــــه إلاّ االله
معلمــاً الشــارع المكلّــف في الفقــرة الثانيــة بــأن الشــهادة الله لا تكفــي إلاّ  )حــي علــى الصــلاة ،الصــلاة

 .لا تؤدَّى إلاّ الله لأنّ الصلاة ،من خلال عبادته وطاعته
وإنّ اللفّ والنشر الملحوظ بين الشهادة الأولى والصـلاة الله يعلمنـا بـأنّ االله هـو الأول والآخـر في  

ـــأنّ كـــل  )االله(وختمـــه بكلمـــة  )االله(لأنّ بـــدء الأذان بكلمـــة  ،تشـــريعاً وتكوينـــاً  ،كـــل شـــيء ليؤكّـــد ب
 .)جلَّ وعلا(أو لغيره إنمّا هو من عنده وأنّ كل ما أعُطي لرسوله محمد  ،الأمور مرجعها إلى االله

أشـــهد أنّ محمـــداً رســـول ( :وبعــد الإقـــرار بالوحدانيـــة الله يــأتي دور الشـــهادة لرســـوله الأمـــين مــرتين
حـي علـى  ،حي علـى الفـلاح(وقبال هذه الشهادة توجد حيعلتان  )أشهد أنّ محمداً رسول االله ،االله

 .والتي تدعو إلى لزوم اتبّاع الرسول )الفلاح
 والأمر بالمعروف ،والجهاد ،ومن المعلوم أنّ الفلاح اسم جنس يشمل الصلاة

____________________ 
 .وما بعده ٥٩: )حي على خير العمل الشرعية والشعارية(في كتابنا  )١(

    



٥٠١ 

بـل إنّ كـل مـا أتـى بـه الرسـول هـو الفـلاح وفيـه  ،وطاعـة رسـوله ،وطاعـة االله ،والنهي عن المنكـر 
 .الفوز والنجاح

ثم جاءت النصـوص الواحـدة تلـو  ،)قولوا لا إله إلاّ االله تفلحوا( :لأنّ رسول االله بدََأَ دعوته بقوله
فلْحََ مَـن تـَزَ\? ( : الأُخرى معلنة بأن ما أتى به الرسول هو الفلاح كما في قولـه تعـالى

َ
 ،)١() قَدْ أ

فلْحََ المُْؤمِنوُنَ قَ ( و
َ
ينَ هُمْ jِ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * دْ أ ِ

?mإِذَا ( و ،)٢() ا Nَِنَ قوَْلَ المُْـؤْمِنGَ مَا غ? إِ
وَْ[ِكَ هُمُ المُْفْلِحُـونَ 

ُ
طَعْناَ وَأ

َ
ن فَقُولوُاْ سَمِعْناَ وَأ

َ
حْكُمَ بيَنْهَُمْ أ َ.ِ ِpِوَرسَُو ِ َ' اب? ( و ،)٣() دُعُواْ إِ

نزِْلَ مِنْ قَبلِْكَ وَباِلآْخَِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ 
ُ
نزِْلَ إَِ.كَْ وَمَا أ

ُ
ينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أ ِ

?mهُدًى مِـنْ * وَا َqَ َوَ[ِك
ُ
أ

وَ[ِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
? ( : وقولـه تعـالى ،)٤() رَبِّهِمْ وَأ ِّh

ُ
يـنَ يتَ?بِعُـونَ الر?سُـولَ اY?ـXِ? الأْ ِ

?mي ا ِ
?mا 

مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ 
ْ
يلِ يأَ ِPْ دُونهَُ مَكْتوُبًا عِندَْهُمْ jِ ا9?وْرَاةِ وَالإِْ ـلُّ لهَُـمُ َ{ِ ِKَُو

غْلاَلَ ال?ِ? 
َ
هُمْ وَالأْ مُ عَليَهِْمُ اXْبَاَئثَِ وَيَضَعُ قَنهُْمْ إِْ*َ يِّباَتِ وKََُرِّ ينَ آمََنـُوا الط? ِ

?mَنتَْ عَليَهِْمْ فاGَ
وَ[ِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ 

ُ
نـْزِلَ مَعَـهُ أ

ُ
ي أ ِ

?mُّـورَ اYبعَُوا ا وهُ وَاي? ُ َ̀ رُوهُ وَنَ إلى غيرهـا مـن  )٥() بهِِ وعََز?
 .عشرات الآيات

وبــذلك يكــون معــنى الحيعلــة  ،وعليــه فــالفلاح هــو كُــلُّ مــا جــاء بــه الرســول مــن فــرائض أو ســنن
 .هلمّوا إلى اتبّاع الرسول وعدم الأخذ عن غيره :هو ،الثانية في الواقع

لمــا أسُــري برســول االله وحضــرت الصــلاة فــأذَّن  :قــال ، عــن أبي عبــد االله معــاني الأخبــارففــي 
 االله  ، أكبراالله :قالت الملائكة ،االله أكبر ،االله أكبر :فلمّا قال ، جبرئيل

____________________ 
 .١٤: الأعلى )١(
 .٢: المؤمنون )٢(
 .٥١: النور )٣(
 .٥، ٤: البقرة )٤(
 .١٥٧: الأعراف )٥(

   



٥٠٢ 

أشــهد أنّ  :فلمــا قــال ،خلــع الأنــداد :قالــت الملائكــة ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله :فلمّــا قــال ،أكــبر
حــثّ  :قالــت الملائكــة ،حــي علــى الصــلاة :فلمــا قــال ،نــبي بعُــِث :قالــت الملائكــة ،محمــداً رســول االله
 .)١(قد أفلح من اتبّعه :فلما قال حي على الفلاح قالت الملائكة ،على عبادة ربه

حـي ( :في تفسـير فصـول الأذان  عن أبيه الإمام علـي  عن الإمام الحسين التوحيدوفي 
سابقوا إلى مـا دَعَـوْتُكُم إليـه وإلى جزيـل الكرامـة وعظـيم المنـة وسَـنيِِّ النعمـة  :فانه يقول )على الفلاح

 .)٢(والفوز العظيم ونعيم الأبد في جوار محمّد في مقعد صدق عند مليك مقتدر
ــــراهيم الكــــافيوفي  ــــه تعــــالى  بإســــناده عــــن أبي عبــــداالله ،عــــن علــــي بــــن إب ( : في معــــنى قول

بعَُواْ اYُّو نزِلَ مَعَهُ وَاي?
ُ
ي أ ِ

?mالنور في هذا الموضـع علـيٌّ أمـير المـؤمنين  :قال والذي مر قبل قليل ) رَ ا
 .)٣( والأئمة
مــا تــرى هــذه الناصــبة في  :أنــّه قــال لعمــر بــن أذُينــة  عــن الإمــام الصــادق علــل الشــرائع وفي
قـد قامـت  :فقـال جبرئيـل ،ي علـى الفـلاححـ ،حـي علـى الصـلاة :فقـال جبرئيـل إلى أن يقول أذا^م

 .)٤(هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة :فقالت الملائكة ،الصلاة قد قامت الصلاة
وأنّ القــوم كــانوا  ،وجـاء في النصــوص الحديثيــة والتاريخيــة بــأنّ الشــيعة كـانوا يعُرَفــُون بكثــرة صــلا)م

ومـا .. :.أنـّه قـال  عن أبي جعفر البـاقر ،وعن جابر الجعفي ،يتعرفّون عليهم من خلال الصلاة
كــانوا يعرفـــون يـــا جـــابر إلاّ بالتواضـــع والتخشـــع وأداء الأمانـــة وكثـــرة ذكـــر االله والصـــوم والصـــلاة والـــبر 

 بالوالدين والتعهّد 
____________________ 

 .٢١ح / باب معنى نوادر المعاني /  ٣٨٧: معاني الأخبار )١(
 .١ح /  ٣٤الباب /  ٢٤١ - ٢٣٨: التوحيد )٢(
 .٢ح / نور االله   باب أن الأئمة/  ١٩٤: ١الكافي  )٣(
 .٣١٥ - ٣١٢: ٢علل الشرائع  )٤(

   



٥٠٣ 

 .)١(...للجيران من الفقراء
والحيعلـة  ،فالحيعلـة الأُولى فيهـا إشـارة إلى طاعـة االله ،وlذا فقد اتّضح لنا معنى الحيعلتين الأُوليـين

 ؟فما معنى الحيعلة الثالثة إذن ،الثانية إشارة إلى لزوم اتبّاع سنة رسوله
وأنَّ هنــاك  ،البــاقر والصــادق والكــاظم بــأنّ معناهــا الولايــة :مــرّ عليــك ســابقاً مــا جــاء عــن الأئمــة

امــة أمــير وبــين رفــض إم ،ارتباطــاً وثيقــاً بــين القــول بإمامــة الإمــام علــي والقــول بشــرعية الحيعلــة الثالثــة
 )الصــلاة خــير مــن النــوم(بــل هنــاك تــرابط بــين حــذف الحيعلــة ووضــع  ،المــؤمنين والقــول برفــع الحيعلــة

والعكــس  ،لا يرتضــي القــول بالحيعلــة الثالثــة )الصــلاة خــير مــن النــوم(فالــذي يقــول بشــرعية  ،مكانــه
 .بالعكس

ـــاط ـــة في الأذان مترابطـــة كمـــال الارتب ـــه فالمنظومـــة المعرفيّ ـــرَ حلقـــة منهـــا يخـــلّ بأصـــل وإنّ ب ـَ ،وعلي تـْ
وِ+ (  وذلــك للارتبــاط الوثيـق بــين الشــهادات الـثلاث ،المنظومـة

ُ
طِيعُــوا الر?سُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــوا اب?

َ
أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
ي القُْرَْ, ( و ،)٢() الأْ ِmَُِسَهُ وَللِر?سُولِ و-ُ ِ ن? بِ?

َ
ءٍ فأَ ْnَ ْمَا غَنِمْتُمْ مِن غ?

َ
( و ،)٣() ك

ُ قَمَلكَُمْ وَرسَُوpُُ وِالمُْؤمِنوُنَ  ى اب? َyََ٤() وَقلُِ اقْمَلوُاْ فَس(. 
اكتفـى بالبيـان الكنـائي للولايـة في الحيعلـة الثالثـة  ولظروف التقيـة إنّ المشرع فيما هو محتمل ،نعم

ـــا  ّ̂ جـــزء بعـــد مـــع الإشـــارة إلى وجـــود الأهليّـــة والمـــلاك لتشـــريعها كشـــهادة ثالثـــة وإن لم تشـــرعّ علـــى أ
التقيــة أو  ؛شــرعت في اللــوح المحفــوظ ولم تصــلنا لأي ســبب كــان :أو قــل .الشــهادتين رحمــة للعــالمين

 .غيرها
 ومن هذا ا3موع المنظّم نصل إلى أنّ أصول الإسلام بكامله متجسدة في 

____________________ 
 .٣ح  /باب الطاعة والتقوى /  ٧٤: ٢والكافي  ،١٢: للصدوق ،صفات الشيعة )١(
 .٥٩: النساء )٢(
 .٤١ :الأنفال )٣(
 .١٠٥: التوبة )٤(

   



٥٠٤ 

إذ النظـرة  ،وإنّ تكرار الحيعلات توحي لنا بأنّ المراد من الأذان هـو بيـان كلّيـات العقيـدة ،الأذان
ــا دعـوة للصــلاة ّ̂  ،ولكــن بمــا بيـّنــّاه عرفنـا أنّ الأمــر أسمــى مــن ذلــك بكثــير ،البدويـة الأوليــّة تنبــئُ عــن أ

ومــن هنــا  بنظــر الإماميــة وهــو إشــارة إلى الأصــول الأساســية في الشــريعة مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة
 .)هنا التوحيد إلى ها( :تعرف معنى قول المعصوم

في الأذان معاني ومفاهيم كثيرة سامية تَـلْحَـظ بـين أجزائهـا ارتباطـاً فكريـاً عقائـدياً منسـجماً  ،إذن
وأمـا الشـهادة  .أما الشهادتان الأولى والثانيـة فـلا كـلام فيهمـا .لثلاثيتكون من مجموع الشهادات ا

وفي الأذان  ،فلمــــا مــــر في الــــدليل الكنــــائي وأنّ الإمــــام أراد حــــث عليهــــا ودعــــا إليهــــا بعامــــة ،الثالثــــة
 .بخاصة

وهــــذا هــــو الــــذي دعانــــا للقــــول بــــأنّ هنــــاك مناطــــاً صــــحيحاً لــــذكر الولايــــة في الأذان مــــن بــــاب 
 .الشعارية
مــع  خصوصــاً في هــذه الأزمنــة مــرّ في أخــر الــدليل الكنــائي مطلوبيــة الإتيــان بالشــهادة الثالثــةوقــد 

 .)١(ولو أحببت راجع )حيّ على خير العمل(إقرارنا بوجود معنى الولاية في الأذان من خلال جملة 

 وجود المصلحة :التخريج الثالث
المصـلحة لتأسـيس حكـم شـرعي ليسـت قبل البحث في هذه المسألة لابـد مـن القـول بـأنّ دعـوى 

فمـــا لم يقُطـــع بوجـــود المصـــلحة قطعـــاً حقيقيـــاً أو تعبـــدياً لا يجـــوز تأســـيس  ؛صـــالحة في كـــل الفـــروض
لأنــّه حينئــذٍ مــن التشــريع المحــرّم الــذي يــدور مــدار الظــنّ الــذي لا  ؛حكــم عليهــا ونســبته إلى الشــارع

وكــذلك الشــافعي في  ،لعمــل بالاستحســانوعلــى هــذا الأســاس رفــض مــذهبنا ا ؛يغــني مــن الحــق شــيئاً 
 من ( :قوله

____________________ 
 .٢٢٣صفحة  )١(

   



٥٠٥ 

 .)١()استحسن فقد شرعّ
وإنمّــا صــار الاستحســان أحــد مصــادر  ؛والتــاريخ أنبأنــا أنّ الاستحســان أبدعــه عمــر بــن الخطــاب

 اسـتندوا عليـه بآيـات وروايـاتوإن  التشريع الإسلامي عند بعض العامة اتباعاً لعمر وانقيـاداً لمـا فعـل
وعلــى ســبيل المثــال فــإنّ نافلــة ليــالي  ،في حــين أن تلــك الآيــات والروايــات لا تصــحح مــا يقولــون بــه

لكـنّ عمـر استحسـن أن تُصـلّى جماعـة  ،والصـحابة فـُرادى  شهر رمضان قد صلاّها رسول االله
جــامع البخــاري وغــيره جزمــت بــأنّ النــبيّ خشــية والأخبــارُ الصــحيحة في  ،واســتقبح أن تكــون فــرادى
لكــن لمـّـا وصــلت الخلافــة إلى عمــر أصــرّ علــى  ،)٢(عــن ذلــكفنهــاهم  أن تفــرض علــيهم فيعجــزوا

وقـبّح مـا  ،فعمر قد استحسن ما قبّحه النبي ؛)٣(نعِْمَ البدعة هذه :الجماعة مستحسناً إياّها حتى قال
 .وآله عليه االله صلى جاء عن النبي

بـل حـتى مـع  .لوجود ^ـي نبـوي في ذلـك ؛وفي الحقيقة فهذه المرتبة أقبح مراتب البدعية في الدين
فالشريعة لا تجيز لنا الاستحسان ولا ما يسمّى بالمصـالح المرسـلة والـرأي  ،عدم وجود مثل هذا النهي

 .لا يغني من الحق شيئاً لوجود ^يٍّ فوقانيّ قرآني يمنعنا من العمل بالظن لأنهّ  ،بنحو عامّ 
فقــد يقــال بــأنّ إدخــال الشــهادة الثالثــة في الأذان هــو تشــريع قــام علــى أســـاس  ،وفيمــا نحــن فيــه

بــــل إنّ بطلانــــه مــــن  ،، ممــّــا هــــو باطــــل بأصــــل الشــــرع...الاستحســــان أو المصــــالح المرســــلة أو الــــرأي
 . هل البيتوأ  ضروريات المعرفة الإسلامية المستقاة عن النبيّ 

____________________ 
 .٢١١: أدب الطلب ،٢٩٦: ٣التقرير والتحبير  ،١٥١: ٦المغني  )١(
: ١صــــــــحيح مســــــــلم  ،١٩٠٨ح /  ٧٠٨: ٢ ،١٠٧٧ح /  ٣٨٠: ١ ،٨٨٢ح /  ٣١٣: ١صــــــــحيح البخــــــــاري  )٢(

 .٢٥٤٨٥ح /  ١٧٧: ٦ ،٢٥٤٠١ح /  ١٦٩: ٦مسند أحمد  ،٧٦١ح /  ٥٢٤
: ١الجمـــع بـــين الصـــحيحين  ،١١٠٠ح /  ١٥٥: ٢صـــحيح بـــن خزيمـــة  ،١٩٠٦ح /  ٧٠٧: ٢صـــحيح البخـــاري  )٣(

 .من أفراد البخاري ،٥٧ح /  ١٣١
   



٥٠٦ 

وروايـــات الأذان الـــتي عليهـــا  ،وأجـــزاؤه معـــدودة معينـــة ،أنّ الأذان أصـــوله معروفـــة :تقريـــب ذلـــكو
ــا متّفقــة علــى عــدم دخــول  كمــا ذكــر الشــيخ الطوســي العمــل وإن اختلفــت في عــدد الفصــول ّ̂ إلاّ أ

لم يبــق مـــن مســوغّ للإتيـــان lـــا إلاّ  وهــو كـــذلك وإذا كـــان الأمــر كـــذلك ،الشــهادة الثالثـــة في أجزائــه
لما عرفنا من أنّ كلّ هـذه العمليـة تـدور مـدار الظـن غـير الشـرعي الـذي  ؛وهو باطل ،المصلحة الظنية

 !! ذكر الشهادة الثالثة في الأذان وبناء على ذلك لا يجوز .لا يغني من الحقّ شيئاً 
إذ لم يفـــــرق الإشـــــكال بـــــين  ،لكنــّـــه مجمـــــل ،ويجـــــاب عـــــن ذلـــــك بـــــأنّ أصـــــل الإشـــــكال صـــــحيح

 ،ومعـنى ذلـك أنّ الإدخـال المـاهوي قـد قـام علـى أسـاس المصـلحة فيـه ،الإدخالين الشّعاري والماهويّ 
ـــا ظنّيـــة لتنــدرج فيمـــا هـــو محـــرم ّ̂ هضــة لتشـــريع جزئيـــة الشـــهادة إذ ليســت المصـــلحة هنـــا نا ؛ويكفــي أ

ا داخلة في ماهيته ّ̂ وحتى مَـن اسـتقرب الجزئيـة مـن الأصـحاب لم يقبـل بنهـوض  ،الثالثة في الأذان وأ
 ،هذه المصلحة للقول بالجزئية إلاّ أن يستدل على ذلك بشـيء آخـر غـير المصـلحة كالأخبـار وغيرهـا

 .وهو أيضاً غير مقبول كما مرّ من قبل
ــــا جــــزء منــــه فتحصـــل أنّ دعــــوى وجــــ ّ̂ ود المصــــلحة في تشــــريع الشــــهادة الثالثــــة في الأذان علــــى أ

 ،إذ لم يدعّ أحد من الأصحاب ذلك اكتفاءً بالمصـلحة الظنيـة ؛وداخلة في ماهيته من الباطل بمكان
 .وقد يكفي هذا للقول بالبطلان

 ؟هل تعدم المصلحة في ذكر الشهادة الثالثة ذكراً شعارياً  :إذا تمّ هذا نقول
هــل أنّ التشـــريع الشــعاري يقـــوم علــى أســـاس الاستحســـان والمصــالح المرســـلة والــرأي المحـــرَّم علـــى و 

 ؟أمَ لا غرار التشريع الماهوي آنف الذكر
 ؟وقبل ذلك ما هي الأدلةّ على وجود المصلحة الشعارية في الأذان للشهادة بالولاية

بــل حســبنا حــديث الغــدير  ،ةحســبنا الأدلــة الصــحيحة المــار  :للجــواب عــن الســؤال الثالــث نقــول
  ؛النبوي الظاهر في وجود المصلحة الشعارية للشهادة بالولاية

   



٥٠٧ 

حجّـــة الـــوداع أثنـــاء عودتـــه إلى  فكلنـــا يعلـــم بـــأنّ النـــبي جمـــع كـــل المســـلمين ممــّـن حضـــر معـــه
 ، ثمّ رفــع يــد علــي بــن أبي طالــب حــتى بــان بيــاض إبطيهمــا ،ألفــاً ) ١٢٠،٠٠٠(المدينــة وهــم 

اللّهـم ( : ثم قـال ،بلـى :قـالوا ؟)ألست أولى بكـم مـن أنفسـكم( :وكان الجوّ حاراً قاسياً ثم قال
 .)١()وآل من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

ولمـاذا يرفـع بضـبْع علـي  ؟المسـلمين لإخبـارهم بـذلك  ما معنى أن يجمع النـبي :وهنا نتساءل
 ؟ بن أبي طالب حتى يبين بياض إبطيهما

ــا كــان لــه أن ينتظــر حــتى يصــل المدينــة ويخــبرهم بــذلك بــدل أن يجمعهــم في ذلــك الجــوّ   أمّ
إن   إلى الغـدير تتوعّـد النــبي  معـنى أن تنـزل آيـة قبــل وصـولهوعـدا هـذا وذاك مــا  ؟القاسـي

إذ مـا  ؟لم يبلّغ ويعلن ويُشْهِدْ بولاية عليّ فإنهّ ما بلّغ الرسالة الـتي نـاءَ بكاهلهـا ثـلاث وعشـرين سـنة
هَا الر?سُولُ بلَِّغْ مَا (  :معنى حصـر نـزول قولـه تعـالى فُّ

َ
مْ يَفْعَـلْ فَمَـا ياَ ك بِّكَ وIَنِ ل?ـ نزِلَ إَِ.كَْ مِنَ ر?

ُ
أ

ُ فَعْصِمُكَ مِنَ اY?اسِ  بالتبليغ بولايـة علـي إعلانـاً وإشـهاداً بمحضـر كـلّ مـن  )٢() بلَ?غْتَ رسَِا9ََهُ وَاب?
 ؟كان مع النبي آنذاك

كُمْ (  :ومـا معـنى نـزول قولـه تعــالى كْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِيــنَ
َ
يْمَمْــتُ عَلـَـيكُْمْ نعِْمَــِ? اْ.َــوْمَ أ

َ
وَأ

 بمجرّد أن بلّغ النبي المسلمين بولاية علي في )٣() وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
____________________ 

وروى المقدســي حــديث الولايــة هــذا بطــرق عــدة وبأســانيد صــحيحة وبعضــها  ،٨٩٦ح /  ٤١٥: ٢مناقــب الكــوفي  )١(
 ،١٣٩: ٣و،٥٥٣، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٩، ٣٨١ح / ٧٤، ١٠٦ ،١٠٥ ،٨٧: ٢انظــــــر الأحاديــــــث المختــــــارة  ،حســــــنة
، ١١٨: ٣ورواه الحـــــــاكم بســــــــبعة طـــــــرق، انظــــــــر المســــــــتدرك  .١٠٧٨، ١٠٠٨، ٩٤٨، ٩٣٧ح / ٢٧٤ ،٢٠٧، ١٥١
 .وصحح الذهبي في ملخصه منها اثنان وسكت عن ثلاثة وضعف اثنان ،٦١٣، ٤١٩، ١٤٣: ١٢٦، ١١٩

 .٦٧: ئدةالما )٢(
 .٣: المائدة )٣(

   



٥٠٨ 

 ؟غدير خم
لَ سَـائلُِ بعَِـذَاب وَاقـِع(  :بل ما معـنى أن ينـزل قولـه تعـالى

َ
في الفهـري الـذي شـكّك  )١() سَأ

واعـــترض علـــى عمليـــة تبليـــغ النـــبي بولايـــة علـــي حـــتى ورد في الأخبـــار الصـــحيحة أنّ االله رمـــاه بحجـــر 
كمــا  كــل ذلـك يلفـت النظــر إلى أنّ االله سـبحانه وتعــالى لم يـرض لنـا ديــن الإسـلام  ؟بسـبب اعتراضـه

 ؟هذا فما معنى ،إلاّ بولاية عليّ  هو صريح آية إكمال الدين وإتمام النعمة
نــاقص لا يكمــل إلاّ بــالتبليغ بولايــة علــي والإعــلان  طبــق آيــة الــبلاغ بــل يظهــر أنّ ديــن الإســلام

 ؟فما معنى كلّ ذلك ،عنها
حيل أن يجــاب عــن هــذه الأســئلة وعشــرات غيرهــا مــن دون الجــزم بوجــود مصــلحة قطعيــة في يســت

كما يستحيل أن يجاب بوجود هذه المصـلحة مـن دون الالتـزام   ،عملية التبليغ النبوية والقرآنية للولاية
ـــا ذات مصـــلحة شـــعارية ّ̂ بحـــبس الصـــحابة في ذلـــك الجـــو  ،إذ هـــذا هـــو معـــنى الأمـــر بـــالتبليغ lـــا ؛بأ

 ، لمــا رفــع بضــبعي علــيّ   وهــذا هــو معــنى بــروز بيــاض إبطــي النــبي ،قاســي في غــدير خــمال
وهــذا  ،وهــذا هــو معــنى أنّ االله لا يرتضــي الإســلام مــن أحــد مــن دون التبليــغ بالولايــة والإعــلان عنهــا

lــا بأحســـن وجــه وأتمّ بيـــان في وأنـّــه نــاقص لـــولا أنّ النــبيّ بلــّـغ  ،معــنى أنّ الـــدين كمــل بـــالنظر لــذلك
 .طول تبليغ الشريعة المقدّسة

ناهضـة للفتـوى  ،لا شك فيها ولا شبهة ،إنّ كل هذا يكشف عن وجود مصلحة شعارية قطعية
مــن  ؛باســتحباب أو جــواز ذكــر الشــهادة بالولايــة مــع الأذان ومــع غــيره بشــرط عــدم المــانع الشــرعي

ـاومن م ،منطلق الجزم بوجودها يوم الغدير بـل  ،نطلق أنّ االله لا يرتضي إسلام المسلم كاملاً من دو̂
ولا ريـــب في أنّ التأســـي  ؛في يـــوم الغـــدير  مـــن منطلـــق التبليـــغ lـــا والإعـــلان عنهـــا أســـوة بـــالنبي

 في عملية  بالنبيّ 
____________________ 

 .١: المعارج )١(
   



٥٠٩ 

 .انطلاقاً من وجود المصلحة من أعظم الأعمال وأشرف الطاعاتالتبليغ بالولاية 
فيمـــا نحـــن فيــــه إنمّـــا هـــو التأســــي الشـــعاري بـــدليل وجــــود   مـــع ملاحظـــة أنّ التأســـي بــــالنبي

ولـــيس هـــو  ،علـــى مـــا تبـــينّ مـــن محبوبيـــة الإعـــلان والتبليـــغ والإشـــهاد بالولايـــة ،المصـــلحة المقطـــوع lـــا
إذ يكفــي لإثبــات  ؛في الأحكــام والماهيّــات العباديــة المنصــوص عليهــا بأدلــّة خاصّــة  التأســي بــه

ــص الغــدير وأضــراب  ،وحســنة ابــن أبي عمــير ،وموثقّــة ســنان بــن طريــف ،التأســي الشــعاري أمثــال ن
 .ذلك من الروايات

فعلينــــا  ،الثالثــــة في الأذان لشــــهادةلم يــــؤذّن با  بــــأنّ النــــبيّ  :وlــــذا ينــــدفع الإشــــكال القائــــل
 !! وترك الشهادة الثالثة في الأذان  التأسي به
هــذا صــحيح إذا أتينــا بالشــهادة الثالثــة في الأذان علــى نحــو الجزئيــة فلكــم القــول بلــزوم تركــه  ،نعــم

ه أكــد عليهــا وأجازهــا وإن لم فإنـّـا نتأسـى بالرســول شــعارياً لأنـّـ ،أمّــا فيمــا نحــن فيــه .تأسّـياً برســول االله
 .فلا ينبغي خلط هذا بذاك ،يأت lا

أضف إلى ذلك ما قـد ثبـت في النصـوص الصـحيحة الـتي رواهـا الفريقـان مـن أنّ النـبي كـان يمتنـع 
بــل بــبعض المســتحبات خوفــاً علــى الأمّــة مــن الفتنــة أو خوفــاً مــن أن  ،مــن التعبّــد بــبعض المباحــات

ى سبيل المثال ترك النبي صـلاة نافلـة شـهر رمضـان في مسـجده الشـريف فعل ،يؤاخذ االله الأمّة بذلك
لـولا أن قومـك حـديثو عهـد  : ومن هذا القبيل ما مـر عليـك قولـه ،خوفاً عليهم من أن تفرض

 .إرجاع مقام إبراهيم إلى البيت خوفاً من الاختلاف وعدم قبولهم حكمه  فقد ترك .بالجاهلية
وتـرك الـنصّ عليهــا في  ،بلــّغ بولايـة علـي وإمامتــه يـوم غـدير خــمّ   فكمـا أنّ النـبي :الحاصـلو

ذة فهذا بعينه يجري فيما نحـن فيـه حـذو القـ ،رزيةّ يوم الخميس خوفاً على الأمّة من الهلاك والسقوط
لكنــّه لم  ،قــد أشــهد الصــحابة في غــدير خــمّ بولايــة علــيّ وأعلــن عنهــا وبلــغ lــا  فــالنبي ؛بالقــذة

لأنــّه لــو أذّن lــا لاســتظهر منهــا  ،يــؤذِّن lــا شــعارياًّ لــنفس المــانع مــن الــنص lــا في رزيــة يــوم الخمــيس
 عدم تأذين الأئمة لنفس الشروط وقد استمرّ  ،الوجوب وعدم عملهم يدعو إلى الهلاك والسقوط

   



٥١٠ 

ــا شــعار   فالأئمــة وقــبلهم النــبيّ  ،والظــروف والأســباب ّ̂ اكتفــوا بالتأكيــد علــى ولايــة علــي وأ
 .يجب الأخذ به في كلّ الأمور

لم   أي أنـّه ؛فيمـا لم يفعلـه  وlذا يتضح جواب إشكال القائل بضرورة التأسـي بـالنبيّ 
 :ولنضيف على ذلك أموراً أخرى ؛يؤذّن بالشهادة الثالثة وينبغي على المسلمين اتبّاعه

 ،فهنـاك مـا هـو جـائز الـترك أيضـاً  ؛كان واجـبَ الـترك   بأنهّ ليس كلّ ما ترك فعله النبيّ  :أولاً 
والأمثلـة علـى ذلـك لا  ،المباحـات كمـا هـو معلـوملأنّ سبيله سبيل  ؛وما كان كذلك يجوز الإتيان به

ولقــــد تقــــدّم أنّ النــــبي تــــرك التنفّــــل جماعــــةُ في بعــــض ليــــالي شــــهر رمضــــان كمــــا في صــــحيح  ،تحصــــى
 .وليس معنى ذلك إسقاط النافلة من التشريع بالإجماع ،البخاري خشيةً على الأمة من الهلاك

لأن لا   تجـــري مجـــرى العلــّـة الـــتي دفعـــت بـــه إنّ تـــرك النـــبي للشـــهادة الثالثـــة في الأذان :ثانيـــاً و
قومــوا عــنيّ لا ينبغـــي عنــد نـــبي ( :بقولـــه  إذ نــص ،يكتــب كتابــه في علـــيّ في رزيــة يــوم الخمـــيس

 .)عند نبي تنازع(وهي خاصة بشأنه المقدس فيما يلوح من النص  ،)تنازع
مـع  ،من حاول اغتيالـه ليلـة العقبـة خوفـاً علـى الأمـة مـن الهـلاكوكلّنا يعلم بأنّ النبي قد ترك قتل 
تـــرك   فـــالنبي ؛وكـــذلك الفـــرار مـــن الزحـــف في يـــوم أحـــد ،أنّ الشـــرع جـــازم باســـتحقاقهم القتـــل

ا بالإجمــاع ؛معــاقبتهم ــم يســتحقو̂ ّ̂ تــرك الإتيــان  ،وعلــة الــترك هــي الحفــاظ علــى بيضــة الــدين ،مــع أ
ـا lذا مع الت ّ̂ نبيه علـى أنّ سـكوته حجّـة في التأسـي بـه في عـدم التـأذين بالشـهادة الثالثـة مـن بـاب أ
كمـا   ،وتركه لها ينفي جزئيتها لا مشـروعيتها ومحبوبيتهـا أي أن سكوته ،أمّا غير ذلك فلا ،جزء فقط

 .النقطة الآتية سيتوضح في
أنــّـه تـــرك العمـــل   النبيفلـــيس معيـــار التأســـي بـــ ؛لا يســـتقيم الإشـــكال مـــن الأســـاس :ثالثـــاً و

 ولا أنهّ ترك التبليغ بولاية علي  ؛بشعارية الشهادة الثالثة في خصوص الأذان
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بلــّغ بولايـة علــي وأشـهد النــاس   إذ الأصـل لــيس هـذا بعــد الجـزم بأنـّه ؛في رزيـة يـوم الخمــيس
 ،وهـذا قـد حصـل قطعـاً وجزمـاً  ؛التبليـغ والإعـلان والإشـهادفالمعيـار هـو أصـل  ؛عليها يوم غدير خـم

والقطع بوجود الملاك والمصـلحة بـذلك التبليـغ والإشـهاد حاصـل لكـل المسـلمين بـلا شـبهة ولا كـلام 
 .وإلاّ استلزم لغويةّ ما فعله النبيّ ولا يقول به مسلمٌ 

والإشــــهاد والإعــــلان ممــــا هــــو معلــــوم في أصــــل التبليــــغ   فــــنحن نتأســــى بــــالنبي :الحاصــــلو
ـــا محبوبـــة عنــــد  ، بالضـــرورة عنـــه ّ̂ ـــا جـــزءاً بـــل لأ ّ̂ ونشـــهد بالولايـــة لعلـــي مـــع الأذان لا علــــى أ

 .وخصوصاً مع عدم ورود ^ي خاص فيها عن المعصومين للقول lا في الأذان النبي
 خـــــــارج عـــــــن دائـــــــرة الإشـــــــهاد lـــــــا في الأذان تخصّصـــــــاً لأنــّـــــهيمكـــــــن القـــــــول بـــــــأنّ النـــــــبيّ  :رابعـــــــاً 
 ،لأنــه النــبي والإمــام ،ومعنــاه لا ولايــة لعلــي في عهــده ،أكــد بــأن الولايــة لعلــي تكــون مــن بعــده 

وخصوصـاً مــع علمنــا بــأن الشــهادة الثالثــة ليســت جــزءاً مــن الأذان فــلا ضــرورة لــذكرها والإجهــار lــا 
 .في عهد رسول االله

أوضــــح لنــــا بــــأنّ الشــــهادة بالولايــــة في الأذان وغــــيره شــــعار يجــــب التمســــك بــــه   هــــو ،نعــــم
يشـــير إلى أنّ الخـــطّ المحمـــديّ  )مـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا علـــي مـــولاه( :فقولـــه الشـــريف ؛والحفـــاظ عليـــه

فَعْنـَا لـَكَ وَرَ ( بشـهادة مـا جـاء في مصـحف ابـن مسـعود  ،الأصيل سيستمر بعليّ عقيدة وشـعاراً 
 .)١(بعلي ابن أبي طالب صهرك ) ذِكْرَكَ 

 ،والتشـــــهد ،خطبــــة الجمعــــة ،ولا يخفــــى أنّ أبــــرز مصــــاديق رفــــع الـــــذكر في العبــــادات الإســــلامية
وعلـى هـذا الأسـاس لا يسـتبعد أن تكـون الشـهادة بالولايـة  ،كما أثـر عـن ابـن عبـاس وغـيره  ،والأذان

وخصوصاً بعد أن وقفنـا علـى أنّ ربَّ العـالمين  ،مصلحة قطعيةلها  من باب الشعارية لعليّ في الأذان
  ،أشهد الملائكة على هذه الشهادة
____________________ 

 .١٥١: فضائل لابن شاذان ،١٦٨: الروضة في الفضائل )١(
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وغيرهـا مـن الأمـور الـتي  ،وعلـى جبهـة إسـرافيل ،والكرسـي ،علـى سـاق العـرش  ووجود اسمه
كـلّ هـذه الأمـور تؤكّـد وجـود مصـلحة للإجهـار lـا مـع الأذان   ، مرسلة القاسم بن معاويـةجاءت في

إذ لو لم يكن هناك مصلحة قطعية فيها لما دعا الإمـام الكـاظم إلى الحـثّ عليهـا  ،من باب الشعارية
 .والدعوة إليها

منوهـاً  ،ث عليهـاداعيـاً إلى الحـ ،فالإمام في كلامه أشـار إلى أهـداف الـذي حـذف الحيعلـة الثالثـة
في إمكان الاستفادة منه في الأزمان المتأخرة وخصوصاً في هذه الأزمان والتي تكالبـت علينـاً الأعـداء 

أو اعتقادنـا بخيانـة الأمـين جبرئيـل في إنـزال  ،لأن أعدائنا رمونا بتأليه الإمام علي ،بالتهم والافتراءات
 ،فكل هذه الأمـور تـدعونا للجهـر بالولايـة لعلـي دفعـاً لا)امـات المتهمـين وافـتراءات المفـترين ،الوحي

 .ولما في ذكر علي من مصلحة قطعية
بـل هـو كـذلك شـعار وعلامـة لحقـائق  ،وعليه فالأذان ليس إعلامـاً للصـلاة ودخـول الوقـت فقـط

جـاء في روايــة ســنان بــن طريــف  ومــا ،)حـي علــى خــير العمــل(كمــا جــاء في معــنى   ،الإسـلام والإيمــان
ومــا جــاء في  ،وفي الروايـات القائلــة بــأنّ الأعمـال لا تقبــل إلاّ بالولايـة ،بـأن االله أمــر مناديـاً أن ينــادي

في   عـن علـي بـن الحسـين ،فقد روى حكيم بن جبير ؛علي أنهّ الأذان يوم الحج الأكبر وغيرها
ِ ( قوله تعالى  نَ اب? ذَانٌ مِّ

َ
 .)١(الأذان أمير المؤمنين :قال ) وَرسَُوpِِ  وَأ

لأنـّــه الـــذي  ،إنّ االله سمــّـى عليــّـاً مـــن الســـماء أذَانـــاً  :قـــال وفي روايـــة أخـــرى عـــن أبي عبـــد االله 
 .)٢(أنهّ اسم نحََلَهُ االله من السماء إلى عليّ  :أدّى عن رسول االله براءةَ 

 أنا  :وفي آخر ،)٣(أنا الأذان في الناسوكنت  :أنهّ قال  وجاء عن علي
____________________ 

 .٢٨٢: ١تفسير القمّي  )١(
 .٢ح  ،باب معنى الأذان من االله ورسوله/  ٢٩٨: انظر معاني الأخبار )٢(
 .١ح  ،١٨٨الباب /  ٤٤٢: ٢علل الشرائع  )٣(
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 .)١(المؤذّن في الدنيا والآخرة
كمـــا أنــّـه هـــو نفـــس الرّســـول في آيـــة   ،فالإمـــام علـــي هـــو عـــين الـــدين والإعـــلام الحقيقـــي لـــه ،إذن
نفُسَكُمْ ( المباهلة 

َ
نفُسَناَ وَأ

َ
فقـد قـال رسـول  ،ونرى هذه العينية تنطبق في إبلاغ سـورة بـراءة ) وَأ

ن لا يبلــّغ إنّ الــوحي نــزل أ :االله لأبي بكـر حينمــا ســأله عــن ســرّ إرجاعــه عــن تبليــغ ســورة بــراءة بقولــه
 .)٢(هذه السورة إلاّ أنت أو رجل منك

وهـو الحيعلـة  ،وبذلك فقد عرفنا من كـلّ مـا تقـدم وجـود فصـل ثابـت في الأذان دالّ علـى الولايـة
وعمر بن الخطاب سعى لحذفه مما دعا الإمام الكاظم على لزوم الحـثّ علـى الولايـة والـدعوة  ،الثالثة
بــأن معــنى  ،أي أنّ الــدعوة جــاءت للحفــاظ علــى الســنّة النبويــة في الحيعلــة مــع بيــان مفاهيمهــا ،إليهــا

حــي علــى خـــير (الولايــة كــان موجــوداً في الأذان ومنــه تشــريعه في الإســـراء والمعــراج بصــورته الكنائيــة 
تــرى  ولأجــل ذلــك ،وأن التأكيــد علــى الحــث عليهــا كــان ممــا يريــده الإمــام الصــادق كــذلك )العمــل

وأتبـــاع إسماعيـــل بـــن الصـــادق وهـــم  ،أي أتبـــاع الإمـــام الكـــاظم وهـــم نحـــن أتبـــاع ابـــني الإمـــام الصـــادق
 .كانوا يؤذنون بالحيعلة الثالثة مع تفسيرها الإسماعيلية

ذلك لأن الزيديـة تجيـز فـتح  ،وكذا أن فتح معنى الحيعلة كان مرضياً للإمام الباقر والإمام السجاد
ــأن جملــة  كــان في الأذان  )حــيّ علــى خــير العمــل(معــنى الحيعلــة الثالثــة وقــد صــرح الإمــام الســجاد ب

أهـلاً ( :ومن كل هذا السير التاريخي تعـرف معـنى تشـجيع الإمـام علـي للقائـل بالحيعلـة الثالثـة ،الأول
 .كل ذلك تعريضاً بعمر الذي حذفها  )بالقائل عدلاً 

فـــالنهج الحـــاكم كـــان في تضـــاد مـــع كـــل مـــا يمـــت إلى أهـــل البيـــت بصـــلة وهـــذا يـــدعونا إلى  وعليــه
 مطلوبية الإصرار والإجهار lا في هذه الأزمنة لكي يمُيَـَّزَ lا المؤمن 

____________________ 
 .في الكوفة بعد منصرفه في النهروان في خطبة خطبها ،٥٩: معاني الأخبار )١(
 .٣٠٢: المسترشد ،٥٧٨ ،٥٥٨ ،٣٦٩: الخصال انظر )٢(
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وهـذا التخـريج نـاظر  ؛وهـذه النقطـة هـي الـتي دعتنـا إلى إفـراد هـذا التخـريج عـن سـابقه ،عـن غـيره
دون التخــريج الثــاني النــاظر للعنــوان الأولي والجــزم بوجــود المــلاك بحســب  ،للخــارج والعنــاوين الثانويــة

ــثلاث الــوارد في والغــرض منــه  ؛ الأخبــار المتــواترة معــنى فهــذا في طــول ذلــكالــتلازم بــين الشــهادات ال
 .تأكيد المحبوبية والمطلوبية

 دفع المفسدة :التخريج الرابع
باعتبــار أنّ البحــث يــدور مــدار  ؛قــد يلحــق صــناعياً مثــل هــذا التخــريج بــالتخريج الثالــث الآنــف

فلقـد  ،ة عـلاوة وجـود المـلاك والمصـلحةوإنمّا أفردنا له عنواناً خاصاً بعناية دفع المفسد ،الملاك وعدمه
ومثـل هـذا نـاهض  ، تقدّم وجود ملاك سماوي في عملية التبليغ والإشهاد بالولاية من قبل النبي

 .في الأذان وفي غيره ،بأيّ طريقة كانت وبأي صيغة ،لجواز التبليغ lا شعارياً 
وأصـل ذلـك ثابـت في القـرآن  ؛وهو دفـع المفسـدة عـن الـدين وأهلـه شـعارياً  ،لكنّ هناك أمراً آخر

 ،وبلا تطويل حسبنا بعـض آيـات الكتـاب العزيـز تـدليلاً علـى هـذه المسـألة ، الكريم وسنة النبيّ 
م يـأكلون الطعـام ويمشـون في الأ )سـلام االله علـيهم(فلقد ذكر القرآن الكريم عن الأنبياء  ّ̂  ،سـواقبـأ

وبالطبع فإنهّ لا معنى لاِن يدرج مثل هذا الكلام في كتـاب مقـدس مثـل القـرآن إلاّ لغـرض واحـد هـو 
إيقاف الأمم على حقيقة أنّ الأنبياء مهما علت درجـا)م وتقدّسـت مـادّ)م وطهـرت أنفسـهم فهـم 

ــأكلون الطعــام ويمشــون في الأســواق  ؛ة مــن لــوازم المــادةكنايــة عــن مــا يــلازم البشــري  ؛ليســوا إلاّ بشــراً ي
لينفــي االله عــنهم شــبهة الألوهيــة واحتمــال الربانيــة أو الملائكيــة أو غيرهــا مــن التوهمــات المخرجــة لهــم 

قــد يقعــون في بــراثن هــذه الشــبهة  وهــم كثــير ولقــد أخبرنــا التــاريخ أنّ بعــض البشــر ؛عــن مجــرّد البشــرية
 حفظاً للحدود المقدّسة بين الربوبية  ؛كوالقرآن والأنبياء وقفوا بالمرصاد لذل ،بقصد وبغير قصد

   



٥١٥ 

 .والعبودية
هلـــك فيـــك ( : لأن يقـــول في شـــأن علـــي  وهـــذا هـــو الـــذي يفسّـــر لنـــا مـــا دفـــع بـــالنبي

فالمبغض القال هـو الناصـبيّ الـذي يضـمر العـداء والـبغض لمـن أمـر  ،)محبّ مفرط ومبغض قال ،اثنان
 .هل البيت الذي طهرهم االله من الرجس تطهيراً االله بمودّ)م من أ

فالمحــبّ المفــرط  ؛والمحــب المفــرط بمقتضــى الحــديث لا يقــل خطــورة علــى الــدين وأهلــه مــن الناصــبيّ 
 لا يرتضــيه االله ورســوله ووليّــه وبقيــة أهــل العصــمة  هــو الــذي يعطــي مقامــاً لأمــير المــؤمنين علــيّ 

ففتقــوا في الــدين فتقــاً أثـّـر كثــيراً في مســيرة   تــاريخ أنّ هنــاك مَــن ألََّــه عليــّاً ولقــد ذكــر لنــا ال ،
الأمـر الـذي حـدا بالنّواصـب لأن يصـطادوا في المـاء العكـر ويتّهمـوا أهـل  ؛الدين الإسلامي الصـحيح

م ليسـوا مـن الإسـلام والقـرآن في شـيء ّ̂ ـم مشـركون وكفـرة ،الحق من شيعة أمـير المـؤمنين بـأ ّ̂ وأنّ  ،وأ
إلى غــير ذلــك مــن الــتّهم والتُـرَّهــات الــتي مــا زالــت تــلاك في  ،خــان الأمانــة )ســلام االله عليــه(جبرائيــل 

 .)سلام االله عليهم أجمعين(ألسنة بقايا النواصب وذراري أعداء أهل البيت 
أو  )عليـّاً وليّ االله أشـهد أنّ ( :وبذلك نكاد نقطع بأنّ ثبات الشيعة على مرّ العصور على صـيغة

جـاءت لــدفع  )محمـد وآل محمــد خـير البريـّة(دون صـيغ الشـعارية الأخـرى الــتي مـن قبيـل  )حجّـة االله(
ــاً مهمــا بلــغ مــن  ،ولكــي لا يرُمــوا بــالغلو والتفــويض ،المفســدة عــن مــذهبهم الحــق وإشــارة إلى أنّ عليّ
 وولي االله وأشـرف عبيـد االله مـن بعـد كونـه حجّـة االله  )صلوات االله عليه(الفضيلة والقدسيّة فلا يعدو 

 .وأنّ هاتين الصيغتين أصرح وأوضح للدلالة على الولاية من غيرهما ، النبي
وهذا معناه أنّ شعارية الشهادة الثالثة لا تقف على القطع بوجود المصـلحة في عمليـة التبليـغ lـا  

بــل أيضــاً علــى القطــع بــدفع مفســدة شــبهة الألوهيــة الملقــاة علــى  ،فقــط  كمــا تــواتر عــن النــبيّ 
   عاتق الشيعة من قبل النواصب وأعداء أهل البيت

   



٥١٦ 

 .زوراً وبَـهْتاً 
أي لــردّ هجمـــات الخصــوم عليهـــا  ،وأن الشــيعة اســتحباباً تـــأتي بالشــهادة الثالثــة بعنوا^ـــا الثــانوي

 .ومحبوباً للشارع مؤكدة بعدم جواز الإتيان lا بقصد الجزئية ولكونه كلاماً حقاً وشعاراً مطلوباً 
أشــهد أنّ (ولــيس مــن الاعتبــاط في شــيء أن نحتمــل قويــّاً أنّ أغلــب الشــيعة قــد ثبتــوا علــى صــيغة 

ـــاً ولي االله مـــراعين ذكـــر  ،دون غيرهـــا مـــن الصـــيغ لوردوهـــا في الأحاديـــث المتـــواترة في غـــير الأذان )عليّ
ـــم يعتقـــدون بـــأن االله هـــو  ،كمـــا جـــاءت في الأخبـــار  ،ترتيبهـــا بعـــد الشـــهادتين ّ̂ ولإِعـــلام الآخـــرين أ

كـلّ ذلـك لـدفع   .وأنّ نبيّه ورسوله هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب ،الواحد الأحد ولا إله غيره
لوجــدنا أنّ إصــرار الشــيعة علــى هــذه  ،ولــو تأملّنــا قلــيلاً في الأمــر أكثــر ،هــذه الشــبهة وهــذه المفســدة

بــل كــان هنــاك أيضــاً  ،فقــط  الصــيغة بالخصــوص لم يكــن منشــؤه النواصــب وأعــداء أهــل البيــت
 .صفات خاصّة فوق حدهم تمسّ بمقام الربوّبية  الذين أعطوا للأئمة لعنهم االله المفوّضة

الصـلاة خـير مـن (ة قد قبلوا من عمر بـن الخطـاب زيـادة ولا بأس بالتنويه هنا إلى أنّ فقهاء العام
ــع مفســدة تــرك صــلاة الفجــر بســبب النــوم ولكونــه شــعاراً لتعظــيم حــق  )النــوم في الأذان بــدعوى دف

لكــنّ الســبب الــذي  ؟وقــد يتخيــل لــذلك وجــه شــرعيّ بنظــرهم أو بنظــر الباحــث الموضــوعي ،الصــلاة
لأنـّه جعلهـا جـزءاً داخـلاً  ؛ل أيضـاً تنـافي وتجـافي الـدليلوكيفيـة الجعـ ،جعله يخترعها مما لا يمكـن قبولـه

 .أوّلاً وهذا أوّل البدعة هذا  ،في ماهية الأذان
مــن الأذان بعــد ثبو)ــا علــى عهــد رســول االله  )حــيّ علــى خــير العمــل(إنــّه حــذف صــيغة  :ثانيــاً و

 .وتأذين الصحابة lا وهذه بدعة ثانية
ومقايســة الشــهادة الثالثــة في  ،الفعــل هــو كفعــل عمــروعلــى هــذا لا يصــح أن يقــال مــن أنّ هــذا 

 الصلاة خير من (الأذان بما فعله عمر من حذف الحيعلة الثالثة وإدخال 
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أي عــدم  ،بــل نؤكــد علــى جــواز الإتيــان lــا شــعارياً  ،فــنحن لم نــدخلها في ماهيــة الأذان ،)النــوم
 .الضير بالقول lا مع الأذان

وفقهائنــا قــد أكــدوا علــى  ،لكثــرة هجمــات الخصــوم علينــا ؛يــانقــد نؤكــد علــى مطلوبيــة الإت ،نعــم
ولــو راجعــت رســائلهم العمليــة لرأيــت  ،عــدم جزئيــة الشــهادة الثالثــة ولم يعــدوه ضــمن الفصــول الثابتــة

ولـــيس في هـــذه الفصـــول الشـــهادة  ،الأذان ثمانيـــة عشـــر فصـــلاً والإقامـــة ســـبعة عشـــر فصـــلاً عنـــدهم
وبعـد هـذا فـلا يصـح نسـبة الابتـداع إلى الشـيعة  ،وهـو خـير دليـل علـى نفـيهم للجزئيـة ،بالولاية لعلي

ويؤكــدون  في الأذان لأ^ــم يؤكــدون علــى نفــي جزئيتهــا لكــنهم في الوقــت نفســه يســمحون للقــول lــا
 .من باب الشعارية وأمثالها من التخاريج الفقهية على مطلوبيتها بعنوا^ا الثانوي

وقد سعينا أن لا نخرج عن قول المشهور الأعظـم مـن  ،ا بيانه lذا الصددكان هذا مجمل ما أردن
غــير مــدّعين بأنـّـا قــد وفيّنــا  ،رافعــين خــلال مــا نكتبــه التســاؤلات والشــبهات المطروحــة عنــه ،أصــحابنا

 ،بــل اعتقادنــا هــو أنّ مبحثــاً حساســاً ومهمــاً كهــذا يحتــاج إلى جهــد أكثــر ممــا قــدمناه ؛البحــث حقــه
ســائلين المــولى ســبحانه أن يتقبّــل هــذا القليــل  ،ه وتطــويره لإخواننــا الأســاتذة والفضــلاءتــاركين تكميلــ

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،مكفّراً به عن سَيِّئاتي ،ويجعله في حسناتي
 هـ  ١٤٢٩جمادى الآخرة  ٣وقد وقع الفراغ منه في يوم السبت 

 ء يوم شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرا 
 إيران /   مشهد الإمام الرضا 
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 :الخلاصة
ووجوب الحفاظ علـى الشـعائر  ،بدأنا الحديث في هذا الفصل عن معنى الشّعاريةّ لغة واصطلاحاً 

ا طاعة الله ولرسوله ّ̂ لأنّ االله أمـر مناديـاً  ،وفيها أثبتنا أنّ الولايـة لعلـي مـن أسمـى الشـعائر الإيمانيـة ،لأ
وأنّ النـداء  ،ولم يكتفِ سبحانه وتعـالى بالمنـاداة بالشـهادتين حـتىّ ثلَّثهمـا ،لشهادة الثالثةأن ينادي با

ليشـير إلى أهميـة هـذا الموضـوع عنـده سـبحانه بحيـث يريـده أن  قبل عالم التكليـف lذا في ذلك العالم
 .يصَبح شعاراً ومعلماً له في عالم الدنيا

ـا محبوبـة إنّ هذه الرواية وغيرها كانت مـن أدلتنـا  ّ̂ علـى كـون الشـهادة لعلـي مـن شـعائر الإيمـان وأ
 ،ثم تســـاءلنا عـــن مـــدى إمكـــان ذكـــر هـــذه الشـــعيرة الإيمانيـــة في أمـــر عبـــادي كـــالأذان ،عنـــد الشـــارع

وأنّ هنــاك أربعــة تخــاريج  ،)رحمهمــا االله تعــالى(موضــحين مــن خلالــه كــلام الســيّدين الحكــيم والخــوئي 
أو اســــتحباب التــــأذين بالشــــهادة الثالثــــة مــــن بــــاب  ،بــــالجوازاســــتند علــــى أساســــها الفقهــــاء للقــــول 

 :والتخاريج الأربع هي ،علاوة على التخاريج الآنفة في الفصول السابقة ،الشّعاريةّ
 ،بعــد ثبــوت وجــود مــلاك النــداء والإعــلان بالشــهادة الثالثــة في ذلــك العــالم :أصــالة الجــواز - ١

ومــع ورود شــواذّ  ،في عــالم الــدنيا  وجــواز الحــثّ عليهــا والــدعوة إليهــا مــن قبــل الإمــام الكــاظم
وعــدم علمنــا ســبب تــرك الأصــحاب لهــا وقــد يكــون  ،الأخبــار مــن قبــل الأئمــة في الشــهادة بالولايــة

 ،حناه ســـابقاً فـــإنّ أصـــالة الجـــواز ناهضـــة للقـــول بجـــواز الإتيـــان بالشـــهادة الثالثـــة حســـبما وضّـــ ،تقيـــة
 .خصوصاً لو كان ذكرنا لها شعارياً لا ماهوياً وجزئياً 

وهــذا التخــريج مبــنيٌّ علــى عــدم وصــول النوبــة إلى الأصــول  :تنقــيح المنــاط والقطــع بــالملاك - ٢
 إذ نقطع بوجود مصلحة للشهادة lا  ،العملية كأصالة الجواز وغيرها
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وحسـنة ابـن أبي  ،وموثقـة سـنان بـن طريـف ،القزازكما هو ظاهر صحيحة أبي الربيع   ،والنداء لها
أنّ  :بتقريــب ،وهــذا كــاف لجــواز الإتيــان lــا مــن دون قصــد الجزئيــة خصوصــاً في هــذه الأزمنــة ،عمــير

 إذا قطـــع بوجـــوده حقيقـــة أو تعبـــداً  المـــلاك نـــاهض لتأســـيس حكـــم حـــتى لـــو لم يـــرد ذكـــره في الشـــرع
فـــإذا قطعنـــا بوجـــود  ؛زمـــات والمفـــاهيم والأولويــّـةكالحجيـــة المســـتفادة مـــن الملا  ،والحكـــم حينئـــذ حجّـــة

أمكـن الجـزم بعـدم  ،ويـوم غـدير خـم وغيرهـا ،ويوم الميثـاق ،الملاك بالنداء حينما خلق االله السماوات
وهــو خــاصّ بالإتيــان  ،ولا يوجــد مــانع إلاّ التوقيفيــة ،البــأس بالإتيــان lــا في العبــادات مــع عــدم المــانع

 .الماهويّ لا الشعاريّ 
والفرق بين هذا التخريج وما قبلـه هـو أنّ الثـاني اعتمـد علـى المـلاك المنتـزع : وجود المصلحة - ٣

وهذا التخريج الثالث ابتنى علاوة على ما سـبق علـى  ،من النصوص المتواترة والحقائق الشرعية الثابتة
البعــد التــاريخي ولحــاظ شــرائط الزمــان والمكــان والمصــلحة المســتفادة مــن الشــعارية، ولأجــل ذلــك قيّــد 

بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلـى التشـيع فيكـون مـن ( :السيّد الحكيم فتواه
 .ء كلام السيّد الخوئي الذي جمع بين التخريجين الثاني والثالثونحوه جا ،)هذه الجهة راجحاً 

لأنّ  ،وإنمّـا أفردنـاه بعنـوان مسـتقل ،وهذا التخريج قـد يـدخل ضـمن مـا سـبق :دفع المفسدة - ٤
 ،وقولنـا بخيانـة الأمـين جبرئيـل ،وبما أنّ خصومنا يتّهموننا بألُوهيـة الإمـام علـيّ  ،المصلحةَ غير المفسدة

 بعــد الشــهادتين )أشــهد أنّ عليّــاً ولي االله(لكــلّ هــذه الأكاذيــب أن نجهــر بأصــواتنا ب  فعلينــا ودفعــاً 
 ،مــــا هـــو عنـــدنا إلاّ وليــــاً الله  كـــي نؤكّـــد بــــأن الإمـــام عليـّــاً  بالتوحيـــد الله وبالرســـالة لمحمــــد 

وأنّ عليـّاً وأولاده المعصـومين مـا  ،مـينوالإشـادة برسـوله الأ ،نتّخذه شعاراً لبيان توحيدنا لربّ العـالمين
نقـــول بـــذلك إعـــلاءً لـــذكرهم الـــذي جـــدّ القـــوم لطمســـه وحذفـــه مـــن  ،هـــم إلاّ حجـــج رب العـــالمين

 .الأذان
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ولا بأس بالتنويه إلى أنّ هذه التخـاريج الأربعـة كلّهـا تصـبّ في مصـبّ واحـد وان كـان التخريجـان 
 .ن يقول بالشعارية يلحظ هذه الأمُور جميعاً وأنّ م ،الأوّلان هما الأصل لمبحث الشعارية

وفتـــوى  ،كأدلــة الاقــتران  ،كمــا لا تنبغــي الغفلــة عــن أنّ القــول بــالجواز هنـــا لا ينفــي الأدّلــة المــارةّ
 .بل هو في طولها أو مما يضاف إليها ،المشهور الأعظم على الجواز
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 :وفي الختام
دراســـتي حـــول الأذان المـــرتبط بموضـــوع الشـــهادة بعـــد أن انتهيـــت مـــن كتابـــة البـــاب الثالـــث مـــن 

لأنـّـه بحــث جديــد لم يبحــث lــذه الصــيغة مــن ذي  ،أحببــت الوقــوف علــى رأي الآخــرين فيــه ،الثالثــة
ولحـاظ الـترابط بـين الحيعلـة  ،وبخاصة التخريجات الفقهية لدليل الشـعارية وموضـوع تقريـر الإمـام ،قبل

وبخاصـــة الشـــيخ الصـــدوق والشــــيخ  م فقهائنـــا الأقـــدمينوبيـــان مغـــزى كـــلا ،الثالثـــة والشـــهادة الثالثـــة
إلى  الـذي منـع مـن الحيعلـة الثالثـة وسيرة المتشرّعة في هذا الأمر منذ عهد عمـر بـن الخطـاب الطوسي
 .يومنا هذا

إنيّ وإن لم أخـرج عـن مشـهور   و ،فالقارئ غير الكاتب قد يقف على ما لا يقـف عليـه الكاتـب
ش العلمي والحوار الموضوعي واحتمال الملاحظة البنـاءة وارد في عملـي كلام الفقهاء لكنّ باب النقا

 .كل ذلك خدمة للعلم والعقيدة  ،استدلالاً واستنتاجاً 
أن يتحفني برأيه سيَّما الشـيخين الفاضـلين حجـتي  ،أو سيقرأ ،وإنيَّ من هنا أشكر كل من قرأ لي

 .ملاحظات مفيدة انتفعت ببعضهاوالشيخ قيس العطار لإبدائهما  ،الإسلام الشيخ باسم الحلي
كمــا أشــكر الأخ الفاضــل سمــير الكرمــاني لمراجعتــه النصــوص الــتي نقلنــا عنهــا وإعــداده الفهرســت 

 .النهائي للكتاب
ــــة  وكــــذلك أشــــكر الأخ مجيــــد اللامّــــي لتحملــــه أعبــــاء صــــف هــــذا الكتــــاب وإخراجــــه lــــذه الحلّ

 .وآخر دعوانا أن الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين ،القشيبة
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 ثبت المصادر
 بعد القرآن الكريم

 :الإبانة عن أصول الديانة - ١
فوقيـة حسـين . د :تحقيـق ،)هــ ٣٢٤ت (علـي بـن إسماعيـل بـن أبي بشـر  ،لأبي الحسن الأشـعري

 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٩٧القاهرة  دار الأنصار ،محمود
 :اتفاق المباني وافتراق المعاني - ٢

 دار عمـار ،يحـيى عبـد الـرءوف جـبر :تحقيـق ،)هــ ٦١٣ت (سليمان بن بنـين النحـوي  ،للدقيقي
 .الأولى :الطبعة ،م ١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥ الأردن
 :آثار البلاد وأخبار العباد - ٣

 .بيروت دار صادر ،)هـ ٦٨٢ت (زكريا بن محمد بن محمود  ،للقزويني
 :الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - ٤

الشـــيخ  :، تحقيـــق)هــــ ١٠٣٠ت(مـــد بـــن الحســـين بـــن عبـــد الصـــمد الحـــارثي للشـــيخ البهـــائي، مح
 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤٠٩قم  مكتبة السيّد المرعشي ،محمد الحسون

 :الأحاديث المختارة - ٥
عبـــد الملـــك بـــن  :تحقيـــق ،)هــــ ٦٤٣ت (محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد الحنبلـــي  ،للمقدســـي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٠المكرمة مكة  مكتبة النهضة ،عبداالله بن دهيش
 :الاحتجاج - ٦

محمـد بـاقر  :تحقيـق ،)من أعـلام القـرن السـادس الهجـري(أحمد بن علي بن أبي طالب  ،الطبرسي
 .الثانية :الطبعة هـ، ١٤٠٣لبنان  مؤسسة الأعلمي ،الخرسان
 :)مختارات(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  - ٧

وزارة الثقافــة  ،غــازي طليمــات :تحقيــق ،)هـــ ٤١٤ت (بي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أ ،للمقدســي
 .م١٩٨٠دمشق  والإرشاد القومي
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 :إحقاق الحق وإزهاق الباطل - ٨
: مـــع ملحقـــات الســـيّد المرعشـــي النجفـــي، تصـــحيح )هــــ ١٠١٩ت (للقاضـــي نـــور االله التســـتري 

 .إيران قم السيّد إبراهيم الميانجي، مكتبة المرعشي النجفي
 :في أصول الأحكام الإحكام - ٩

 هــ، ١٤٠٤القـاهرة  دار الحـديث ،)هــ ٤٥٦ت (علـي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلسـي  ،لابن حـزم
 .الأولى :الطبعة

 :أحكام الشيعة - ١٠
 .تبريز مطبعة الشفق :نشر ،ميرزا حسن الحائري ،للأسكوئي

 :أحكام القرآن - ١١
دار  ،محمــد عبــد القــادر عطــا :قيــقتح ،)هـــ ٥٤٦ت (محمــد بــن عبــداالله بــن العــربي  ،لابــن العــربي

 .لبنان الفكر للطباعة والنشر
 :أحكام القرآن - ١٢

دار إحيــاء  .محمــد الصـادق قمحــاوي :تحقيـق ،)هـــ ٣٧٠ت (أحمــد بـن علــي الـرازي  ،للجصـاص
 .هـ ١٤٠٥بيروت  التراث العربي

 :أخبار وحكايات - ١٣
دار الأنـدلس  ،رشـدي الصـالح ملحـس :تحقيـق ،)هــ ٤٦٠كـان حيـاً سـنة ( لأبي الحسن الغسـاني

 .هـ ١٤١٦ م ١٩٩٦بيروت  للنشر
 :أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - ١٤

دار  ،رشـــدي الصـــالح ملحـــس :تحقيـــق ،)هــــ ٢٤٤ت (محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد  ،للأزرقـــي
 .هـ ١٤١٦ م ١٩٩٦بيروت  الأندلس للنشر

 :أخبار ملوك بني عبيد وسير)م - ١٥
عبــد الحلــيم . د ،التهــامي نقــرة. د :تحقيــق ،)هـــ ٦٢٨ت (مــد بــن علــي بــن حمــاد مح ،لابــن حمــاد

 .هـ ١٤٠١ القاهرة دار الصحوة ،عويس
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 :الاختصاص - ١٦
 ،علـي أكـبر غفـاري :تحقيـق ،)هــ ٤١٣ت (محمد بن محمد بـن النعمـان العكـبري  ،للشيخ المفيد

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤بيروت  دار المفيد ،السيّد محمود الزرندي
 :الآداب المعنوية للصلاة - ١٧

ـــني  دار طـــلاس للدراســـات والترجمـــة والنشـــر ،الســـيّد أحمـــد الفهـــري :عرَّبـــه وشـــرحه ،للإمـــام الخمي
 .الطبعة الأولى ،م ١٩٨٤دمشق 
 :أدب الطلب ومنتهى الأدب - ١٨

بـيروت  ابن حـزمدار  ،عبد االله يحيى السريحي :تحقيق ،)هـ ١٢٥٥ت (محمد بن علي  ،للشوكاني
 .الأولى :الطبعة ،م١٩٩٨هـ  ١٤١٩
 :الأذان بحي على خير العمل - ١٩

 ،محمـد يحـيى سـالم عـزان :تحقيق ،)هـ ٤٤٥ت (محمد بن علي بن الحسن  ،لأبي عبد االله العلوي
يحـيى عبـد  :بتحقيـق :وطبعة ثانيـة ،الطبعة الثانية هـ، ١٤١٦اليمن  ،مركز النور للدراسات والبحوث

 .الطبعة الثانية هـ، ١٣٩٩المكتبة الوطنية  ،الكريم الفضيل
 :إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - ٢٠

ـــق ،)هــــ ٧٢٦ت (أبي منصـــور الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر الأســـدي  ،للعلامـــة الحلـــي  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٠قم  ،مؤسسة النشر الإسلامي ،الشيخ فارس الحسون

 .إرشاد العباد إلى لبس استحباب السواد - ٢١
السـيّد  :تحقيـق ،)هــ ١٣٢١ت (السيّد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري  ،لحفيد صاحب الرياض

 .محمد رضا الجلالي
 :الاستبصار فيما اختلف من الأخبار - ٢٢

 السيّد حسن  :تحقيق ،)هـ ٤٦٠ت (محمد بن الحسن  ،للشيخ الطوسي
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 .الطبعة الرابعة هـ، ١٣٩٠طهران  ،ر الكتب الإسلاميةدا ،الموسوي الخرسان
 :استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - ٢٣

تحقيـــق  ،)هــــ ١٠٣٠ت (محمـــد بـــن جمـــال الـــدين الحســـن بـــن زيـــن الـــدين  ،لحفيـــد الشـــهيد الثـــاني
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٩مشهد  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث :ونشر

 :الأصحابالاستيعاب في معرفة  - ٢٤
دار  ،علـي محمـد البجـاوي :تحقيـق ،)هــ ٤٦٣ت (يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد  ،لابن عبد الـبر

 .الطبعة الأولى ،١٤١٢ بيروت الجيل
 :إشارة السبق - ٢٥

الشـــيخ إبـــراهيم  :تحقيـــق ،)مـــن أعـــلام القـــرن الســـادس(علـــي بـــن الحســـن  ،لابـــن أبي ا3ـــد الحلـــبي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٤قم  ،مؤسسة النشر الإسلامي ،lادري
 :اقبال الاعمال - ٢٦

جــواد القيــومي  :تحقيــق ،)هــ ٦٦٤ت (علــي بــن موسـى بــن جعفــر  ،رضــي الـدين ،لابـن طــاووس
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٤قم  مكتب الإعلام الإسلامي ،الإصفهاني

 :اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - ٢٧
مطبعــة  ،محمــد حامــد الفقــي :تحقيــق .)هـــ ٧٢٨ت ( ،أحمــد بــن عبــد الحلــيم ،لابــن تيميــة الحــراني

 .الثانية :الطبعة هـ، ١٣٦٩ القاهرة السنة المحمدية
 :إكمال الدين وإتمام النعمة - ٢٨

مؤسســة النشــر  ،)هـــ ٣٨١ت (محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي  ،للشــيخ الصــدوق
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٥قم  ،الإسلامي
 :أمالي الصدوق - ٢٩

  ،)هـ ٣٨١ت (محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ،للشيخ الصدوق
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 هــــ، ١٤١٧قـــم  ،نشـــر مؤسســـة البعثـــة ،قســـم الدراســـات الإســـلامية في مؤسســـة البعثـــة :تحقيـــق
 .الطبعة الأولى

 :)برواية ابن يحيى البيع(أمالي المحاملي  - ٣٠
المكتبـــة  ،إبـــراهيم القيســـي. د :تحقيـــق ،)هــــ ٣٣٠ت (الحســـين بـــن إسماعيـــل الضـــبي  ،للمحـــاملي

 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤١٢الدمام  ،الأردن عمان دار ابن القيم ،الإسلامية
 :الإصابة في تمييز الصحابة - ٣١

 ،علــي محمــد البجــاوي :تحقيــق ،)هـــ ٨٥٢ت (أحمــد بــن علــي العســقلاني الشــافعي  ،لابــن حجــر
 .الأولى :الطبعة ،م١٩٩٢هـ  ١٤١٢ بيروت يلدار الج
 :أصول السرخسي - ٣٢

 .بيروت دار المعرفة ،)هـ ٤٨٣ت ( ،لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
 :الأصول الستة عشر - ٣٣

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤٠٥قم  ،دار الشبستري للمطبوعات ،3موعة من أصحاب الأئمة
 :القرآن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح  - ٣٤

ــــار الجكــــني  ،للشــــنقيطي ــــن المخت ــــن محمــــد ب ــــق ،)هـــــ ١٣٩٣ت (محمــــد الأمــــين ب مكتــــب  :تحقي
 .م١٩٩٥هـ  ١٤١٥بيروت  دار الفكر للطباعة والنشر ،البحوث والدراسات

 :الاعتصام بحبل االله - ٣٥
 ،الأردن عمــــان ،مطــــابع الجمعيـــة الملكيـــة ،)هــــ ١٠٢٩ت (الإمــــام الزيـــدي  ،للقاســـم بـــن محمـــد

١٤٠٣. 
   



٥٣٠ 

 :الاعتقادات في دين الإمامية= اعتقادات الصدوق  - ٣٦
عصــام  :تحقيــق ،)هـــ ٣٨١ت (محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي  ،للشــيخ الصــدوق

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤بيروت  ،دار المفيد ،عبد السيد
 :أعيان الشيعة - ٣٧

 .بيروت دار التعارف ،حسن الأمين :تحقيق ،)هـ ١٣٧١ت ( ،للسيد محسن الأمين
 :الأغاني - ٣٨

عبـــد علـــي  :تحقيـــق ،)هــــ ٣٥٦ت (علـــي بـــن الحســـين بـــن الهيـــثم القرشـــي  ،لأبي فـــرج الإصـــفهاني
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٧بيروت  دار الكتب العلمية ،مهنا

 :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - ٣٩
دار  ،دار الفكــر كتــب البحــوث والدراســاتم :تحقيــق ،)هـــ ٩٧٧ت ( ،لمحمــد الشــربيني الخطيــب

 .هـ ١٤١٥بيروت  الفكر
 :الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء - ٤٠

محمـــد كمـــال  .د :تحقيـــق ،)هــــ ٦٣٤ت ( ،لأبي الربيـــع ســـليمان بـــن موســـى الكلاعـــي الأندلســـي
 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤١٧بيروت  عالم الكتب ،الدين عز الدين علي

 :الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى= الإكمال  - ٤١
 ١٤١١ بـيروت دار الكتـب العلميـة )هــ ٤٧٥ت (علـي بـن هبـة االله بـن أبي نصـر  ،لابن ماكولا

 .الأولى :الطبعة هـ،
 :إكليل المنهج في تحقيق المطلب - ٤٢

الســــيد جعفــــر  :تحقيــــق ،)هـــــ ١١٧٥ت (محمــــد جعفــــر بــــن محمــــد طــــاهر الخراســــاني الكرباســــي 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٥قم  ،دار الحديث ،الحسيني الأشكوري

    



٥٣١ 

 :الإمام الصادق والمذاهب الأربعة - ٤٣
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٧قم  نشر الفقاهة :ونشر :تحقيق ،لأسد حيدر

 :الإمامة والسياسة - ٤٤
ــق ،)هـــ ٢٧٦ت (عبــد االله بــن مســلم الــدينوري  ،أبي محمــد ،لابــن قتيبــة ــزيني :تحقي  ،طــه محمــد ال

 .نشر مؤسسة الحلبي وشركاؤه
 :أمالي الإمام أحمد ين عيسى - ٤٥

علـــي بـــن إسماعيـــل بـــن عبـــد االله  :تحقيـــق ،)هــــ ٢٤٧ت (بـــن عيســـى بـــن زيـــد بـــن علـــي  ،لأحمـــد
 .الطبعة الأولى ،بيروت ،دار النفائس ،المؤيد

 :أمالي الطوسي - ٤٦
نشـر  ،قسـم الدراسـات الإسـلامية :تحقيـق ،)هــ ٤٦٠ت (أبي جعفر الطوسي  ،لمحمد بن الحسن

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٤قم  ،مؤسسة البعثة
 :أمالي المفيد - ٤٧

حســين  :تحقيــق ،)هـــ ٤١٣ت (محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكــبري البغــدادي  ،للشــيخ المفيــد
 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤بيروت  فيددار الم ،علي أكبر الغفاري ،الأستاد ولي

 :إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والأمتاع - ٤٨
ــق ،)هـــ ٨٤٥ت (القــادر بــن محمــد  تقــي الــدين أحمــد بــن علــي بــن عبــد ،للمقريــزي محمــد  :تحقي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٠بيروت  دار الكتب العلمية ،عبد الحميد النميسي
 :أنساب الأشراف - ٤٩

دار  ،ريـاض زركلـي. د سهيل زكار. د :تحقيق ،)هـ ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جابر  ،للبلاذري
 .الطبعة الأولى ،م ١٩٩٦هـ  ١٤٧١بيروت  الفكر

   



٥٣٢ 

 :)طبعة حجرية(الأنوار النعمانية  - ٥٠
 .هـ ١٣١٩طبع في إيران  ،)هـ ١١١٢ت (لنعمة االله الجزائري 

 :عاصمالأوائل لابن أبي  - ٥١
دار  ،محمـد بـن ناصـر العجمـي :تحقيـق ،)هــ ٢٨٧ت (لأحمد بن عمرو بـن أبي عاصـم الشـيباني 

 .الكويت الخلفاء للكتاب الإسلامي
 :الأوائل للطبراني - ٥٢

 ،محمـــد شـــكور بـــن محمـــود الحـــاجي أمريـــر :تحقيـــق ،)هــــ ٣٦٠ت (ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني 
 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤٠٣ بيروت دار الفرقان ،مؤسسة الرسالة

 :أوائل المقالات - ٥٣
 ،)هــــ ٤١٣ت (محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان العكـــبري البغـــدادي  ،أبي عبـــد االله ،للشـــيخ المفيـــد

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤بيروت  دار المفيد ،الشيخ إبراهيم الأنصاري :تحقيق
 :الانتصار - ٥٤

مؤسســة  :تحقيــق ونشــر ،)هـــ ٣٥٥ت (ي علــي بــن الحســين الموســوي البغــداد ،للشــريف المرتضــى
 .هـ ١٤١٥قم  النشر الإسلامي

 :الإيضاح - ٥٥
مـيراث (المطبوع في ا3لـد العاشـر مـن كتـاب  ،)هـ ٣٦٣ت (للقاضي نعمان بن محمد بن حبون 

 .شهـ  ١٣٨٢قم  مركز تحقيقات دار الحديث ،محمد كاظم رحمتي :تحقيق ،)فارسي حديث شيعة
 :شرح إشكالات القواعدإيضاح الفوائد في  - ٥٦

 :تحقيـق ،)هــ ٧٧٠ت (أبي طالب محمد بن الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر الحلـي  ،لابن العلامة
 .شهـ  ١٣٨٢قم  مركز تحقيقات دار الحديث ،محمد كاظم رحمتي

   



٥٣٣ 

 :بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار - ٥٧
 هـــــ، ١٤٠٣بــــيروت  ،مؤسســــة الوفــــاء ،)هـــــ ١١١١ت (الشــــيخ محمــــد بــــاقر  ،للعلامــــة ا3لســــي

 .الطبعة الثانية
 :البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الأمصار - ٥٨

 .هـ ١٣١٦طبع سنة  ،)هـ ٨٤٠ت (لأحمد بن يحيى المرتضى 
 :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٥٩

 .الثانية :الطبعة ،م١٩٨٢بيروت  دار الكتاب العربي ،)هـ ٥٨٧ت (لعلاء الدين الكاساني 
اية المقتصد - ٦٠  :بداية ا3تهد و̂

 .بيروت دار الفكر ،)هـ ٥٩٥ت ( ،محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ،لابن رشد
 :البداية والنهاية - ٦١

 .بيروت مكتبة المعارف ،)هـ ٧٧٤ت (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ،لابن كثير
 :البرهان في أصول الفقه - ٦٢

دار  ،محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم :تحقيـــق ،)هــــ ٧٩٤( ،lـــادر بـــن عبـــد االلهمحمـــد بـــن  ،للزركشـــي
 .١٣٩١بيروت  المعرفة

 :البرهان القاطع في شرح المختصر النافع= برهان الفقه  - ٦٣
 .)هـ ١٢٩٨ت (السيّد علي بن السيد رضا  ،لبحر العلوم

 :بشارة المصطفى لشيعة المرتضى - ٦٤
ـــة في القـــرن الســـادس(أبي جعفـــر محمـــد بـــن أبي القاســـم  ،للطـــبري الشـــيعي  ،)مـــن علمـــاء الإمامي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٠قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،جواد القيومي الإصفهاني :تحقيق
   



٥٣٤ 

 :بصائر الدرجات في فضائل آل محمد - ٦٥
 ،يالحــاج مــيرزا حســن كوجــه بـــاغ ،)هـــ ٢٩٠ت (محمــد بــن الحســن بــن فــروخ القمـــي  ،للصــفار

 .هـ ١٤٠٤طهران  منشورات الأعلمي
 :البصائر والذخائر - ٦٦

الـــــدكتورة وداد  :تحقيـــــق ،)هــــــ ٤١٤ت (علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن العبـــــاس  ،لأبي حيـــــان التوحيـــــدي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٨٨هـ  ١٤٠٨بيروت  دار صادر ،القاضي
 :بغية الطلب في تاريخ حلب - ٦٧

دار  ،ســــهيل زكــــار. د :تحقيــــق ،)هـــــ ٦٦٠ ت(كمــــال الــــدين عمــــر بــــن أحمــــد   ،لابـــن أبي جــــرادة
 .دار الفكر :النشر

 :)رسالة عملية فارسية(بغية المقلدين في أحكام الدين  - ٦٨
ــع في حيــدر آبــاد ،للســيد محمــد مهــدي بــن الســيّد إسماعيــل صــدر الــدين العــاملي الكــاظمي  طب

 .الهند
 :بلاغات النساء - ٦٩

 .، مكتبة بصيرتي قم)ـه ٣٨٠ت (لابن طيفور، أبي الفضل بن أبي طاهر 
 :)طبعة حجرية(البيان  - ٧٠

 مجمــع الــذخائر الإســلامية ،)هـــ ٧٨٦ت (محمــد بــن جمــال الــدين مكــي العــاملي  ،للشــهيد الأول
 .قم

 :المختصر في أخبار البشر= تاريخ أبي الفداء  - ٧١
 .القاهرة مكتبة المتنبي ،)هـ ٧٦٢ت (إسماعيل بن نور الدين  ،لأبي الفداء

 :تاريخ إربل - ٧٢
 ،سـامي بـن سـيد خماعـد الصـقار: ، تحقيـق)هــ ٦٣٧ت (للإربلي، شرف الدين بـن أبي البركـات 

 .م١٩٨٠العراق  وزارة الثقافة والإعلام
   



٥٣٥ 

 :تاريخ الإسلام - ٧٣
عمــر عبــد الســلام . د :تحقيــق ،)هـــ ٧٤٨ت (شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  ،للــذهبي

 .الأولى :الطبعة ،م١٩٨٧هـ  ١٤٠٧ بيروت/ ن لبنا دار الكتاب العربي ،تدمري
 :تاريخ بغداد - ٧٤

 .بيروت دار الكتب العلمية ،)هـ ٤٦٣ت (أبي بكر أحمد بن علي  ،للخطيب البغدادي
 :تاريخ خليفة بن خياط - ٧٥

 ،دار القلــم ،أكــرم ضــياء العمــري. د :تحقيــق ،)هـــ ٢٤٠ت (لخليفــة بــن خيــاط الليثــي العصــفري 
 .الثانية :الطبعة هـ، ١٣٩٧ بيروت ،شقدم مؤسسة الرسالة

 :تاريخ دمشق - ٧٦
 ،)هـــ ٥٧١ت (أبي القاســم علــى بــن الحســن إبــن هبــة االله بــن عبــد االله الشــافعي  ،لابــن عســاكر

 .م ١٩٩٥ بيروت دار الفكر ،محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري :تحقيق
 :تاريخ الخميس - ٧٧

مؤسســـة شـــعبان للنشـــر  ،)هــــ ٩٦٦ت (الشـــيخ حســـين بـــن محمـــد بـــن الحســـن  ،للـــديار بكـــري
 .بيروت والتوزيع
 :تاريخ الخلفاء - ٧٨

 ،محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد :تحقيـــق ،)هــــ ٩١١ت (عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر  ،للســـيوطي
 .م ١٩٥٢هـ  ١٣٧١ مصر مطبعة السعادة

 :تاريخ الأمم والملوك= تاريخ الطبري  - ٧٩
 .بيروت دار الكتب العلمية ،)هـ ٣١٠ت (محمد بن جرير الطبري  لأبي جعفر

   



٥٣٦ 

 :)باللغة الفارسية(تاريخ قم  - ٨٠
ترجمهـــــا إلى  ،)هــــــ ٣٧٨ت ( ،الحســـــن بـــــن محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن الســـــائب ،للأشــــعري القمـــــي

ــــدين علــــي بــــن حســــن القمــــي  :الفارســــية ــــن lــــاء ال ــــق ،)هـــــ ٨٠٥ت (حســــن ب محمــــد رضــــا  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٧قم  مكتبة المرعشي النجفي ،الأنصاري القمي

 :التاريخ الكبير - ٨١
الســـيد  :تحقيـــق ،)هــــ ٢٥٦ت (محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم أبـــو عبـــد االله الجعفـــي  ،للبخـــاري

 .دار الفكر :دار النشر ،هاشم الندوي
 :تاريخ الكوفة - ٨٢

انتشـارات  ،ماجـد بـن أحمـد العطيـة :تحقيـق ،)هــ ١٣٣٢ت ( ،حسين بن أحمد النجفي ،للبراقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٤ المكتبة الحيدرية

 :أخبار المدينة النبوية= تاريخ المدينة المنورة  - ٨٣
ــق ،)هـــ ٢٦٢ت (عمــر بــن شــبة النمــيري البصــري  ،لابــن شــبه ياســين  ،علــي محمــد دنــدل :تحقي

 .م ١٩٩٦هـ  ١٤١٧بيروت  دار الكتب العلمية ،سعد الدين بيان
 :تاريخ اليعقوبي - ٨٤

دار  :دار النشـر ،)هــ ٢٩٢ت (لأحمـد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح اليعقـوبي 
 .بيروت صادر

 :تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - ٨٥
الشـــــيخ حســـــين  :تحقيـــــق ،)هــــــ ٧٢٦ت (الحســـــن بـــــن يوســـــف المطهـــــر الحلـــــي  ،للعلامــــة الحلـــــي

 ،شهــــ  ١٣٦٨طهـــران  انتشـــارات فقيـــه ،دي اليوســـفيالســـيد أحمـــد الحســـيني الشـــيخ هـــا ،الأعلمـــي
 .الطبعة الأولى

 :تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - ٨٦
 دار الكتب  ،)هـ ٧٤٣ت (فخر الدين عثمان بن علي الحنفي  ،للزيعلي

   



٥٣٧ 

 .هـ ١٣١٣القاهرة  الإسلامي
 :)هـ ٦٧٣للطاووس المتوفى  ،المستخرج من كتاب الأشكال(التحرير الطاووسي  - ٨٧

 ،فاضـــل الجـــوهري :تحقيـــق ،)هــــ ١٠١١ت ( ،)صـــاحب المعـــالم(للشـــيخ حســـن بـــن زيـــن الـــدين 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١قم  مكتبة المرعشي

 :تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار - ٨٨
 ،١٤٠٩ ،أصــفهان مكتبــة مســجد الســيّد :تحقيــق ،)هـــ ١٢٦٠ت (الســيد محمــد بــاقر  ،للشــفتي

 .الطبعة الأولى
 :تحفة الفقهاء - ٨٩

 ،م ١٩٨٤هـــــ  ١٤٠٥بــــيروت  دار الكتــــب العلميــــة ،)هـــــ ٦٣٩ت (لعــــلاء الــــدين الســــمرقندي 
 .الطبعة الأولى

 :تحف العقول عن آل الرسول - ٩٠
علــي أكــبر  :تحقيــق ،)مــن أعــلام القــرن الرابــع(الحســن بــن علــي بــن الحســين  ،لابــن شــعبة الحــراني

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤٠٤قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،الغفاري
 :تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ٩١

ـــق ،)هــــ ٧٢٦ت (أبي منصـــور الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر الأســـدي  ،العلامـــة الحلـــي  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٠قم  مؤسسة الإمام الصادق ،الشيخ إبراهيم البهادري

 :التحفة المدنية في العقيدة السلفية - ٩٢
عبـد السـلام بـن بـرجس  :تحقيـق ،)هــ ١٢٥٥ت (الشيخ حمـد بـن ناصـر بـن عثمـان  ،لآل معمر

 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤١٣ الرياض دار العاصمة للنشر والتوزيع ،بن ناصر آل عبد الكريم
   



٥٣٨ 

 :تذكرة الفقهاء - ٩٣
تحقيــــق  ،)هـــــ ٧٢٦ت (أبي منصــــور الحســــن بــــن يوســــف بــــن المطهــــر الأســــدي  ،للعلامــــة الحلــــي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٤قم  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث :ونشر
 :التسهيل لعلوم التنزيل - ٩٤

هــ  ١٤٠٣ لبنـان دار الكتـاب العـربي ،)هــ ٧٤١ت (محمد بن أحمد بن محمد الكلـبي  ،الغرناطي
 .الرابعة :الطبعة ،م١٩٨٣
 :تصحيح اعتقادات الإمامية - ٩٥

 لبنــــان دار الكتــــاب العــــربي ،)هـــــ ٧٤١ت (محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد الكلــــبي  ،للشــــيخ المفيــــد
 .الرابعة :الطبعة ،م١٩٨٣هـ  ١٤٠٣
 :تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى - ٩٦

 .إيران طبع في قم ،الدكتور فخري مشكور :ترجمة ،للدكتور حسين الطباطبائي المدرسي
 :)المطبوع في أوله(تعليقة الوحيد البهبهاني على كتاب منهج المقال للأسترأبادي  - ٩٧

ــق ونشــر ،)هـــ ١٢٠٥ت (المــولى محمــد بــاقر الوحيــد البهبهــاني  مؤسســة آل البيــت لإحيــاء  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٢قم  التراث

 مدرســة الإمــام الهــادي ،)هـــ ٢٦٠ت ( )المنســوب إليــه(= تفســير الإمــام العســكري  - ٩٨
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٩قم 

 :تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن كثير  - ٩٩
 .هـ ١٤٠١ بيروت دار الفكر ،)هـ ٧٧٤ت (لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 

   



٥٣٩ 

 :تفسير أبي حمزة الثمالي - ١٠٠
الشــيخ  ،عبــد الــرزاق محمــد حســين حــرز الــدين :تحقيــق ،)هـــ ١٤٨ت (لثابــت بــن دينــار الثمــالي 

 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤٢٠قم  دفتر نشر الهادي ،محمد هادي معرفة
 :تفسير البحر المحيط - ١٠١

الشــــيخ عــــادل أحمــــد عبــــد  :تحقيــــق ،)هـــــ ٧٤٥ت (محمــــد بــــن يوســــف  ،لأبي حيــــان الأندلســــي
 ،م ٢٠٠١هـــــ  ١٤٢٢ وتبــــير / لبنــــان  دار الكتــــب العلميــــة ،الشــــيخ علــــى محمــــد معــــوض الموجــــود
 .الأولى :الطبعة

 :تفسير البغوي - ١٠٢
 ،خالــد عبــد الــرحمن الــك :تحقيــق ،)هـــ ٥١٦ت ( ،للحســين بــن مســعود الفــراء البغــوي الشــافعي

 .بيروت دار المعرفة
 :الجواهر الحسان في تفسير القران= تفسير الثعالبي  - ١٠٣
 مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات ،)هـــــ ٨٧٥ت (الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن مخلــــوف الثعــــالبي  لعبــــد
 .بيروت

 :الكشف والبيان في تفسير القران= تفسير الثعلبي  - ١٠٤
أبي محمــد  :تحقيــق )هـــ ٤٢٧ ت(أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم النيســابوري  ،لأبي إســحاق الثعلــبي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٢بيروت  دار إحياء التراث العربي ،نظير الساعدي ،بن عاشور
 :تفسير الحبري - ١٠٥

ـــق ،)هــــ ٢٨٦(الحســـين بـــن الحكـــم بـــن مســـلم  ،لأبي عبـــد االله الكـــوفي الســـيد محمـــد رضـــا  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٨قم  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،الحسيني الجلالي

   



٥٤٠ 

 :بحر العلوم= تفسير السمرقندي  - ١٠٦
 ،محمــود مطرجــي. د :تحقيــق ،)هـــ ٣٨٣ت (نصــر بــن محمــد بــن أحمــد  ،لأبي الليــث الســمرقندي

 .بيروت دار الفكر
 :تفسير القرآن= تفسير السمعاني  - ١٠٧

ياسـر بـن إبـراهيم  :تحقيـق ،)هــ ٤٨٩ت (لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
 .الأولى :الطبعة ،م١٩٩٧هـ  ١٤١٨الرياض  دار الوطن ،وغنيم بن عباس بن غنيم

 :تفسير الصنعاني - ١٠٨
 مكتبـة الرشـد ،مصـطفى مسـلم محمـد. د :تحقيـق ،)هــ ٢١١ت (الـرزاق بـن همـام الصـنعاني  لعبد
 .الأولى :الطبعة ،١٤١٠الرياض 

 :جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري  - ١٠٩
 .هـ ١٤٠٥بيروت  دار الفكر ،)هـ ٣١٠ت (لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 

 :تفسير العياشي - ١١٠
المكتبـــة  ،الســـيّد هاشـــم المحـــلاتي :تحقيـــق ،)هــــ ٣٢٠ت (لمحمـــد بـــن مســـعود بـــن عيـــاش الســـلمي 

 .طهران العلمية الإسلامية
 :تفسير فرات الكوفي - ١١١

محمــد كــاظم، مؤسســة الطباعــة والنشــر التابعــة لــوزارة : ، تحقيــق)هـــ ٣٥٢ت (لفــرات بــن إبــراهيم 
 هـ، ١٤١٠طهران  الثقافة والإرشاد الإسلامي

 .الطبعة الأولى
 :الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي  - ١١٢

 .القاهرة دار الشعب ،)هـ ٦٧١ت (محمد بن أحمد الأنصاري  ،لأبي عبد االله القرطبي
    



٥٤١ 

 :تفسير القمي - ١١٣
السـيد  :تحقيـق ،)من أعلام القرنين الثالـث والرابـع الهجـري(علي بن إبراهيم  ،لأبي الحسن القمي

 .الطبعة الثالثة هـ، ١٤٠٤قم  دار الكتاب للطباعة والنشر ،الجزائريطيب الموسوي 
 :مفتاح الغيب= التفسير الكبير  - ١١٤

بـــيروت  دار الكتـــب العلميـــة ،)هــــ ٦٠٦ت (محمـــد بـــن عمـــر التميمـــي الشـــافعي  ،للفخـــر الـــرازي
 .الأولى :الطبعة ،م٢٠٠٠هـ  ١٤٢١

لنظــام الــدين الحســن بــن  :ورغائــب الفرقــانتفســير غرائــب القــرآن = تفســير النيســابوري  - ١١٥
 دار الكتـــب العلميـــة ،زكريـــا عمـــيرات :تحقيـــق ،)هــــ ٧٢٨ت (محمـــد بـــن حســـين القمـــي النيســـابوري 

 .الطبعة الأولى ،م ١٩٩٦هـ  ١٤١٦بيروت 
 :تقريرات السيد البروجردي في أصول الفقه - ١١٦

 .لطبعة الأولىا هـ، ١٤١٧قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،لعلي بناه الأشتهاردي
 :التقرير والتحبير في علم الأصول - ١١٧

هـــ  ١٤١٧بــيروت  دار الفكــر ،)هـــ ٨٧٩ت (محمــد بــن محمــد الحلــبي الحنفــي  ،لابــن أمــير الحــاج
 .م١٩٩٦

 :تقييد العلم - ١١٨
 .دار إحياء السنة النبوية ،)هـ ٤٦٣ت (أحمد بن علي  ،للخطيب البغدادي

 :فتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلا - ١١٩
نشـــر مكتبـــة  ،)هــــ ٩٠٠ت حـــدود (البحـــراني  )الحســـين(مفلـــح بـــن الحســـن  ،لراشـــد الصـــيمري

 .هـ ١٤٠٨قم  المرعشي النجفي
 :تلخيص المرام في معرفة الأحكام - ١٢٠

 ،هـادي القبيسـي :تحقيـق ،)هــ ٧٢٦ت (الحسن بن يوسف بن المطهر الأسـدي  :العلامة الحلي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢١قم  مركز النشر الإسلامي

   



٥٤٢ 

 :تمام المنة في التعليق على فقه السنة - ١٢١
الطبعـــة  هــــ، ١٤٠٩عمــان  المكتبـــة الإســـلامية ،الريــاض دار الرايـــة ،محمـــد ناصــر الـــدين ،للألبــاني

 .الثانية
 :التنبيه والإشراف - ١٢٢

 .)هـ ٣٤٦ت ( ،أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ،للمسعودي
 :والرد على أهل الأهواء والبدعالتنبيه  - ١٢٣

محمـــد  :تحقيـــق ،)هــــ ٣٧٧ت (محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الشـــافعي  ،لأبي الحســـن الملطـــي
 .م١٩٩٧هـ  ١٤١٨مصر  المكتبة الأزهرية للتراث ،زاهد بن الحسن الكوثري

 :التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - ١٢٤
الســيد عبــد  :تحقيــق ،)هـــ ٨٢٦ت (جمــال الــدين المقــداد بــن عبــداالله  ،للفاضــل المقــداد الســيوري
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٤قم  مكتبة المرعشي النجفي ،اللطيف الحسيني الكوهكمري

 :تنوير الحوالك شرح موطأ مالك - ١٢٥
هـــ  ١٣٨٩مصــر  المكتبــة التجاريــة الكــبرى ،)هـــ ٩١١ت (عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر  ،للســيوطي

 .م١٩٦٩
 :)ذيب الأحكام - ١٢٦

دار  ،السـيد حسـن الموسـوي الخرسـان :تحقيق ،)هـ ٤٦٠ت (محمد بن الحسن  ،للشيخ الطوسي
 .الطبعة الثالثة ،شهـ  ١٣٦٤طهران  الكتب الإسلامية

 :التوحيد - ١٢٧
 ،تحقيـق )هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي  ،للشيخ الصدوق

 .إيران ط جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم ،السيد هاشم الحسيني الطهراني
   



٥٤٣ 

 :)ذيب اللغة - ١٢٨
دار إحيــاء  ،محمــد عــوض مرعــب :تحقيــق ،)هـــ ٣٧٠ت (أبي منصــور محمــد بــن أحمــد  ،للأزهــري
 .الأولى :الطبعة ،م ٢٠٠١بيروت  التراث العربي

 :التيسير بشرح الجامع الصغير - ١٢٩
هـــ  ١٤٠٨ الريـاض مكتبـة الإمـام الشـافعي ،)هـــ ١٠٣١ت (زيـن الـدين عبـد الـرءوف  ،نـاويللم
 .الثالثة :الطبعة ،م١٩٨٨

 :ثواب الأعمال وعقاب الأعمال - ١٣٠
 :تحقيـق ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ،للشيخ الصدوق

 .الطبعة الثانية ،شهـ  ١٣٦٨قم  الشريف الرضي ،السيد محمد مهدي حسن الخرسان
 :الجامع لأحكام الشرائع - ١٣١

 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٦٧كرمان  نشر مطبعة السعادة ،للحاج محمد كريم خان الكرماني
 :)فارسي(جامع الشتات  - ١٣٢

 :تحقيــــق ،)هـــــ ١٢٣٣ت (أبي القاســــم بــــن الحســــن الجــــيلاني الجــــابلاقي القمــــي  ،للمــــيرزا القمــــي
 .الطبعة الأولى ،شهـ  ١٣٧١طهران  مؤسسة كيهان ،مرتضى مرتضوي

 :الجامع للشرائع - ١٣٣
ــــن ســــعيد  ،للحلــــي ــــق ،)هـــــ ٦٨٩ت (محمــــد ب مؤسســــة ســــيد  ،الشــــيخ جعفــــر الســــبحاني :تحقي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٥قم  الشهداء
 :الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير - ١٣٤

 هــ، ١٤٠١بـيروت  دار الفكـر ،)هـ ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،للسيوطي
 .الطبعة الأولى

   



٥٤٤ 

 :جامع المقاصد في شرح القواعد - ١٣٥
مؤسســة آل البيـــت  :تحقيـــق ونشــر ،)هـــ ٩٤٠ت (الشــيخ علـــي بــن الحســين  ،للمحقــق الكركــي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٨قم  لإحياء التراث
 :جزء أشيب - ١٣٦

دار  ،خالـد بــن قاســم :تحقيــق ،)هـــ ٢٠٩ت (الحسـن بــن موســى البغـدادي  ،بي علـي الأشــيبلأ
 .الأولى :الطبعة ،م١٩٩٠هـ  ١٤١٠الفجيرة  علوم الحديث

 :الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم - ١٣٧
دار ابـن  :دار النشـر ،علي حسين البواب. د :تحقيق ،)هـ ١٠٩٥ت (لمحمد بن فتوح الحميدي 

 .الثانية :الطبعة ،م٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣بيروت /  لبنان حزم
 :جمهرة الأمثال - ١٣٨

 .م١٩٨٨ ه١٤٠٨، دار الفكر بيروت )هـ ٣٩٥ت (لأبي هلال العسكري 
 :جمهرة خطب العرب - ١٣٩

 .بيروت المكتبة العلمية :دار النشر ،لأحمد زكي صفوت
 :الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ١٤٠

 ،علــي ســيد صــبح المــدني :تحقيــق ،)ه٧٢٨ت (أحمــد عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام  ،لأبــن تيميــة
 .القاهرة مطبعة المدني

 :جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار - ١٤١
 ١٣٧٩بــيروت  مؤسســة الرســالة ،)هـــ ٩٥٧ت (محمــد بــن يحــيى بــن محمــد بــن أحمــد  ،للصــعدي

 .هـ
 :جواهر الفقه - ١٤٢

 ،إبـــراهيم lـــادري :تحقيـــق ،)هــــ ٤٨١ت (عبـــد العزيـــز بـــن بـــراج  ،بـــراج الطرابلســـي للقاضـــي ابـــن
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١قم  مؤسسة النشر الإسلامي

   



٥٤٥ 

 :جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - ١٤٣
الشـــيخ علـــي  ،الشـــيخ عبـــاس القوجـــاني :تحقيـــق ،)هــــ ١٢٦٦ت (للشـــيخ محمـــد حســـن النجفـــي 

 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٩٢طهران  دار الكتب الإسلامية ،الآخوندي
 :جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب - ١٤٤

الشـــــيخ محمـــــد بـــــاقر  :تحقيـــــق ،)هــــــ ٨٧١ت (محمـــــد بـــــن أحمـــــد الدمشـــــقي  ،للبـــــاعوني الشـــــافعي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٥قم  مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ،المحمودي
 :)هـ ٩٢٦لزكريا الأنصاري ت (حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج  - ١٤٥

 دار الفكــر ،)هـــ ١٢٠٤ت (ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الأزهــري  ،لســليمان الجمــل
 .بيروت

 :حاشية شرائع الإسلام - ١٤٦
 مكتـب الأعـلام الإسـلامي ،)هــ ٩٦٦ت (زين الدين بن علي بن أحمد العاملي  ،للشهيد الثاني

 .إيران قم
 :الحاشية على مدارك الأحكام - ١٤٧

مؤسســة آل البيـت لإحيــاء  :تحقيــق ونشـر ،)هــ ١٢٠٥ت (للمـولى محمـد بــاقر الوحيـد البهبهــاني 
 .الطبعة الأولىهـ  ١٤١٩مشهد  ،التراث

 :حاشية مجمع الفائدة والبرهان - ١٤٨
ـــق ونشـــر ،)هــــ ١٢٠٥ت (للمـــولى محمـــد بـــاقر الوحيـــد البهبهـــاني  مؤسســـة العلامـــة ا3ـــدد  :تحقي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧قم  ،الوحيد البهبهاني
 :الحبل المتين - ١٤٩

 مكتبــة بصــيرتي ،)هـــ ١٠٣١ ت(محمــد بــن الحســين بــن عبــد الصــمد الحــارثي  ،للبهــائي العــاملي
 .قم

   



٥٤٦ 

 :الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - ١٥٠
 .قم مؤسسة النشر الإسلامي ،)هـ ١١٨٦ت (للشيخ يوسف البحراني 

 :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٥١
 هــ، ١٤٠٥بـيروت  دار الكتـاب العـربي ،)هــ ٤٣٠ت (أحمـد بـن عبـداالله  ،لأبي نعيم الأصـبهاني

 .الرابعة :الطبعة
 :والتحريفالأذان بين الأصالة = حي على خير العمل الشرعية والشعارية  - ١٥٢

 .م، ط الأولى ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦للسيد علي الشهرستاني، دار الغدير قم 
 :حياة المحقق الكركي وآثاره - ١٥٣

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٣قم  دار الاحتجاج ،للشيخ محمد الحسون
 :حلية الإبرار في أحوال محمد وآله الأطهار - ١٥٤

مؤسســة  ،غــلام رضــا مولانــا البروجــردي الشــيخ :تحقيــق .)هـــ ١١٠٧ت (للســيد هاشــم البحــراني 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١قم  المعارف الإسلامية

 :خاتمة مستدرك الوسائل= خاتمة المستدرك  - ١٥٥
مؤسســـة آل  :تحقيـــق ونشـــر ،)هــــ ١٣٢٠ت (الشـــيخ حســـين النـــوري الطبرســـي  ،للمـــيرزا النـــوري

 .ط الأولى هـ، ١٤١٥قم  البيت لإحياء التراث
 :الخصال - ١٥٦

 :تحقيـق ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ،للشيخ الصدوق
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٣قم  جماعة المدرسين ،علي أكبر غفاري

 :خصائص الأئمة - ١٥٧
 ،)هـــ ٤٠٦ت (أبي الحســن محمــد بــن الحســين بــن موســى الموســوي البغــدادي  ،للشــريف الرضــي

 مجمع البحوث ،دي الأمينيالدكتور محمد ها :تحقيق
   



٥٤٧ 

 .هـ ١٤٠٦مشهد  الأستانة الرضوية الإسلامية 
 :خصائص أمير المؤمنين= خصائص علي  - ١٥٨

محمـــد هـــادي  :تحقيـــق ،)هــــ ٣٠٣ت (أحمـــد بـــن شـــعيب الشـــافعي  ،أبي عبـــد الرحمـــان ،للنســـائي
 .إيران طهران مكتبة نينوى الحديثة ،الأميني

 :الخصائص الكبرى - ١٥٩
بــــيروت  دار الكتــــب العلميــــة ،)هـــــ ٩١١ت (جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن أبي بكــــر  ،للســــيوطي

 .م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥
 :خصائص الوحي المبين - ١٦٠

الشـــيخ مالـــك : تحقيـــق ،)هــــ ٦٠٠ت (يحـــيى بـــن الحســـن الأســـدي الربعــي الحلـــي  ،لابــن البطريـــق
 .ط الأولى هـ، ١٤١٧قم  / دار القرآن الكريم ،المحمودي
 :رجال العلامة= ل في معرفة الرجال خلاصة الأقوا - ١٦١

ـــق ،)هــــ ٧٢٦ ت(أبي منصـــور الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر الأســـدي  ،للعلامـــة الحلـــي  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧قم  مؤسسة نشر الفقاهة ،الشيخ جواد القيومي

 :الخلاف - ١٦٢
 .هـ ١٤٠٧قم  جماعة المدرسين ،)هـ ٤٦٠ت (محمد بن الحسن  ،أبي جعفر ،للشيخ الطوسي

 :الدارس في تاريخ المدارس - ١٦٣
دار  ،إبـــراهيم شمـــس الـــدين :تحقيـــق ،)هــــ ٩٢٧ت (عبـــد القـــادر بـــن محمـــد الدمشـــقي  ،للنعيمـــي

 .الأولى :الطبعة هـ، ١٤١٠بيروت  الكتب العلمية
 :الدر المنثور - ١٦٤

 .م ١٩٩٣ بيروت دار الفكر ،)هـ ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال  ،للسيوطي
   



٥٤٨ 

 :الدرة النجفية - ١٦٥
 مكتبــة المفيــد ،الشــيخ محمــد هــادي الأميــني :تقــديم ،)هـــ ١٢١٢ت (للســيد مهــدي بحــر العلــوم 

 .هـ ١٤٠٥النجف الأشرف 
 :الدروس الشرعية في فقه الإمامية - ١٦٦

مؤسســـة  :تحقيـــق ونشـــر ،)هــــ ٧٨٦ت (شمـــس الـــدين محمـــد بـــن مكـــي العـــاملي  ،للشـــهيد الأول
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٢قم  النشر الإسلامي

 :دعائم الإسلام - ١٦٧
، )هــــ ٣٦٣ت (النعمـــان بـــن محمـــد بـــن منصـــور بـــن حيـــون التميمـــي  ،للقاضـــي النعمـــان المغـــربي

 .هـ ١٣٨٣آصف بن علي، دار المعرفة القاهرة : تحقيق
 :فارسي  عشرة رسائل= ده رساله  - ١٦٨

 .هـ ١٣٨٠قم  مكتب النشر الإسلامي ،لرضا استادي
 :ديوان دعبل الخزاعي - ١٦٩

مؤسســـة  ،ضــياء حســين الأعلمــي :شــرح وضــبط ،)هــــ ٢٤٦ت (لــدعبل بــن علــي بــن الخزاعــي 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧بيروت  الأعلمي
 :ديوان علي الحماني - ١٧٠

دار  ،الـدكتور محمـد حسـين الأعرجــي :تحقيــق ،)هــ ٢٤٥ت (لعلـي بـن محمـد بــن جعفـر العلـوي 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٩٩٨بيروت  صادر

 :ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى - ١٧١
 .مصر دار الكتب المصرية ،)هـ ٦٩٤ت (أحمد بن عبداالله  ،لمحب الدين الطبري

 :الذخيرة - ١٧٢
مؤسســـة  ،)هــــ ٤٣٦ت (علـــم الهـــدى علـــي بــن الحســـين الموســـوي البغـــدادي  ،للشــريف المرتضـــى

 .هـ ١٤١١قم  النشر الإسلامي
   



٥٤٩ 

 :الذخيرة في علم الكلام - ١٧٣
مؤسســـة  ،)هــــ ٤٣٦ت (علـــم الهـــدى علـــي بــن الحســـين الموســـوي البغـــدادي  ،للشــريف المرتضـــى

 .هـ ١٤١١قم  النشر الإسلامي
 :)طبعة حجرية(ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد  - ١٧٤

 .قم مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،)هـ ١٠٩٠ت (لملا محمد باقر السبزواري 
 :ة إلى تصانيف الشيعةالذريع - ١٧٥

 .الطبعة الثالثة هـ، ١٤٠٣بيروت  دار الأضواء ،)هـ ١٣٨٩ت (للشيخ اغا بزرك طهراني 
 :ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ١٧٦

مؤسسـة آل  :، تحقيـق ونشـر)هــ ٧٨٦ت (محمد بن جمـال الـدين مكـي العـاملي  ،للشهيد الأول
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٩قم  البيت لإحياء التراث

 :ذيل تاريخ بغداد - ١٧٧
مصـــطفى عبـــد  :تحقيـــق ،)هــــ ٦٤٣ت (محمـــد بـــن محمـــود بـــن الحســـن  ،لابـــن النجـــار البغـــدادي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧بيروت  دار الكتب العلمية ،القادر يحيى
 :)ما روي في الحوض والكوثر(الذيل على جزء بقي بن مخلد  - ١٧٨

عبـد القـادر محمـد عطـا  :تحقيق ،)هـ ٥٧٨ت (الملك بن مسعود  خلف بن عبد ،لابن بشكوال
 .الأولى :الطبعة ،١٤١٣المدينة المنورة  مكتبة العلوم والحكم ،صوفي

 :رجال ابن داود - ١٧٩
السـيد محمـد صـادق آل بحـر  :تحقيق ،)هـ ٧٠٧ت (لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي 

 .هـ ١٣٩٢قم  دار الرضي ،النجف المطبعة الحيدرية ،العلوم
   



٥٥٠ 

 :رجال ابن الغضائري - ١٨٠
 ،)مـــن أعـــلام القـــرن الخـــامس الهجـــري(لأحمـــد بـــن الحســـين بـــن عبيـــد االله بـــن إبـــراهيم البغـــدادي 

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٢قم  دار الحديث ،السيد محمد رضا الحسيني الجلالي :تحقيق
 :الفوائد الرجالية= رجال بحر العلوم  - ١٨١

حسـين بحـر  ،محمـد صـادق بحـر العلـوم :تحقيـق ،)هــ ١٢١٢ت (محمد المهدي بحر العلوم للسيد 
 .الطبعة الأولى ،شهـ  ١٣٦٣طهران  مكتبة الصادق ،العلوم

 :رجال الطوسي= رجال الشيخ  - ١٨٢
 ،جــــواد القيــــومي الإصــــفهاني :تحقيــــق ،)هـــــ ٤٦٠ت (لأبي جعفــــر محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي 

 .الطبعة الأولى ،)هـ ١٤١٥ قم مؤسسة النشر الإسلامي
 :اختيار معرفة الرجال= رجال الكشي  - ١٨٣

 ،مـــع تعليقـــات مـــير دامـــاد الأســـتربادي ،)هــــ ٤٦٠ت (لأبي جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي 
 .هـ ١٤٠٤قم  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،السيد مهدي الرجائي :تحقيق

 :رجال النجاشي - ١٨٤
مؤسسـة النشـر  ،)هــ ٤٥٠ت (أحمد بن العباس الأسـدي الكـوفي  لأبي العباس أحمد بن علي بن

 .الطبعة الخامسة هـ، ١٤١٦قم  الإسلامي
 :الرسائل التسع - ١٨٥

 ،رضـا أسـتادي :تحقيـق ،)هـ ٦٧٦ت (أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  ،للمحقق الحلي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٣قم  مكتبة المرعشي النجفي

 :نساريرسائل الخو  - ١٨٦
 ،علـــي اكـــبر زمـــاني نجـــاد :تحقيـــق ،)هــــ ١١٢٢ت (لجمـــال الـــدين محمـــد بـــن حســـين الخونســـاري 

 .الطبعة الأول ،قم مؤتمر المحقق الخونساري :نشر
    



٥٥١ 

 :الرسائل العشر - ١٨٧
 ،السـيد مهـدي رجـائي :تحقيـق ،)هــ ٨٤١ت (أحمد بـن محمـد بـن فهـد الحلـي  ،لأبن فهد الحلي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٩قم  مكتبة المرعشي النجفي ،السيد محمود المرعشي
 :رسائل الشريف المرتضى - ١٨٨

قــــم  دار القــــران ،الســــيد أحمــــد الحســــيني :تحقيــــق ،)هـــــ ٤٣٦ت (لعلــــي بــــن الحســــين بــــن موســــى 
 .هـ ١٤٠٥

 :)فارسي(رسائل ومسائل  - ١٨٩
تمر العــالمي لإحيــاء نشــر المــؤ  ،رضــا أســتادي :تحقيــق ،)هـــ ١٢٤٥ت (مــلا أحمــد النراقــي  ،للنراقــي

 .١٣٨٠ذكرى الملا مهدي والملا أحمد النراقي قم 
 :الرعاية في علم الدراية - ١٩٠

ــق ،)هـــ ٩٦٥ت (زين الــدين علــي بــن أحمــد الجعــبي العــاملي ،للشــهيد الثــاني عبــد الحســين  :تحقي
 .الطبعة الثانية هـ، ١٤٠٨قم  مكتبة المرعشي النجفي ،محمد علي البقال

 :والتكميل في الجرح والتعديلالرفع  - ١٩١
ـــق ،)هــــ ١٣٠٤ت (محمـــد عبـــد الحـــي الهنـــدي  ،للكنـــوي مكتـــب  ،عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة :تحقي

 .الثالثة :الطبعة هـ، ١٤٠٧حلب  المطبوعات الإسلامية
 :الرواشح السماوية - ١٩٢

 ،اهـ غلام حسـين قيصـريه :تحقيق ،)هـ ١٠٤١ت (محمد باقر الحسيني الأسترآبادي  ،للميرداماد
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٢قم  دار الحديث للطباعة والنشر ،نعمة االله الجليلي

 :)طبعة حجرية(روض الجنان في شرح الأذهان  - ١٩٣
مؤسســـة آل البيـــت  ،)هــــ ٩٦٥ت (زيـــن الـــدين علـــي بـــن أحمــد الجعـــبي العـــاملي  ،للشــهيد الثـــاني

 .قم لإحياء التراث
   



٥٥٢ 

 :الروض النضير - ١٩٤
الطبعــــة  ،الطــــائف مكتبــــة المؤيــــد ،)هـــــ ١٢٢١ت (شــــرف الــــدين الحســــين بــــن أحمـــد  ،للســـياغي

 .الثانية
 :روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - ١٩٥

 نشــر مؤسســة إسماعيليــان ،)هـــ ١٣١٣ت (المــيرزا محمــد بــاقر الموســوي الإصــبهاني  ،للخوانســاري
 .قم

 :الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - ١٩٦
مكتبــة  ،السـيد محمــد كلانــتر :تحقيــق ،)هـــ ٩٦٥ت (زيــن الــدين الجبعـي العــاملي  ،للشـهيد الثــاني

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٠قم  الداوري
 :روضة الواعظين - ١٩٧

ــق ،)هـــ ٥٠٨ت (محمــد بــن الفتــال النيســابوري  ،للفتــال النيســابوري الســيد محمــد مهــدي  :تحقي
 .قم دار الشريف الرضي ،حسن الخرسان

 :روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه - ١٩٨
ـــق ،)هــــ ١٠٧٠ت (محمـــد تقـــي بـــن مقصـــود علـــي الإصـــفهاني  ،للمجلســـي الأول الســـيد  :تحقي

المؤسســة  ،الســيد فضــل االله الطباطبــائي ،الشــيخ علــي بنــاه الاشــتهاردي ،حســين الموســوي الكرمــاني
 .نيةالطبعة الثا هـ، ١٤٠٦قم  الثقافية الإسلامية لكوشانبور

 :رياض المسائل - ١٩٩
 ١٤١٢قــم  مؤسســة النشــر الإســلامي :تحقيــق ونشــر ،)هـــ ١٢٣١ت (للســيد علــي الطباطبــائي 

 .الطبعة الأولى هـ،
 :زاد المسير في علم التفسير - ٢٠٠

 المكتب  ،)هـ ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،لابن الجوزي
   



٥٥٣ 

 .الثالثة :الطبعة ،١٤٠٤بيروت  الإسلامي
 :سداد العباد ورشاد العباد - ٢٠١

نشـــر  ،محســـن آل عصـــفور :تحقيـــق ،)هــــ ١٢١٦ت (الحســـين بـــن محمـــد  ،لآل عصـــفور البحـــراني
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٢قم  محلاتي

 :سر الإيمان - ٢٠٢
الطبعـــة  هــــ، ١٤١٢قـــم  نشـــر ســـيد الشـــهداء ،)هــــ ١٣٩١ت (عبـــد الـــرزاق الموســـوي  ،للمقـــرم

 .الثالثة
 :السرائر - ٢٠٣

، مؤسســــة النشــــر )هــــ ٥٨٩ت (أبي جعفـــر محمــــد بــــن منصـــور بــــن أحمــــد  ،لابـــن إدريــــس الحلــــي
 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٠قم  الإسلامي
 :سفرنامه ناصر خسرو - ٢٠٤

 دار الكتـــاب الجديـــد ،الـــدكتور يحـــيى الخشـــاب :تحقيـــق ،)هــــ ٤٨١ت (لناصـــر خســـرو قباديـــاني 
 .الطبعة الثالثة ،م١٩٨٣بيروت 

 :سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - ٢٠٥
 :تحقيـــق ،)هــــ ١١١١ت (عبـــد الملـــك بـــن حســـين بـــن عبـــد الملـــك الشـــافعي المكـــي  ،للعاصـــمي

 .م١٩٩٨هـ  ١٤١٩بيروت  دار الكتب العلمية ،علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود
 :سنن أبي داود - ٢٠٦

محمـد محيـي الـدين  :تحقيـق ،)هــ ٢٧٥ت (سليمان بن الأشعث الأزدي  ،لأبي داود السجستاني
 .بيروت دار الفكر ،عبد الحميد
 :سنن ابن ماجة - ٢٠٧

 دار الفكـر ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي :تحقيـق ،)هــ ٢٧٥ت (محمد بن يزيد  ،لأبي عبداالله القزويني
 .بيروت

   



٥٥٤ 

 :سنن البيهقي الكبرى - ٢٠٨
محمــد عبــد  :تحقيــق ،)هـــ ٤٥٨ت (أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى  ،لأبي بكــر البيهقــي

 .م١٩٩٤هـ  ١٤١٤مكة  مكتبة دار الباز ،القادر عطا
 :الجامع الصحيح= سنن الترمذي  - ٢٠٩

أحمــد محمــد  :تحقيــق ،)هـــ ٢٩٧ت (محمــد بــن عيســى بــن ســورة  ،لأبي عيســى الترمــذي الســلمي
 .هـ ١٣٥٧بيروت  دار إحياء التراث العربي ،شاكر وآخرون

 :سنن الدارقطني - ٢١٠
دار  ،الســيد عبــداالله هاشــم يمــاني المــدني :تحقيــق ،لعلــي بــن عمــر أبــو الحســن الــدارقطني البغــدادي

 .١٩٦٦ - ١٣٨٦ بيروت دار المعرفة :النشر
 :سنن الدارمي - ٢١١

ــق ،)هـــ ٢٥٥ت (عبــد االله بــن عبــد الــرحمن  ،لأبي محمــد الــدارمي خالــد  ،فــواز أحمــد زمــرلي :تحقي
 .الأولى :الطبعة ،١٤٠٧ بيروت دار الكتاب العربي ،السبع العلمي

 :سنن سعيد بن منصور - ٢١٢
 الــدار الســلفية ،حبيــب الــرحمن الأعظمــي :تحقيــق ،)هـــ ٢٢٧ت (لســعيد بــن منصــور الخراســاني 

ســعد بــن عبــداالله بــن عبــدالعزيز . د :تحقيــق ،وطبعــة ثانيــة ،الطبعــة الأول ،م١٩٨٢هـــ  ١٤٠٣الهنــد 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٤الرياض  دار العصيمي ،آل حميد
 :السنن الكبرى للنسائي - ٢١٣

 .)هـ ٣٠٣ت (أحمد بن شعيب  ،لأبي عبد الرحمن النسائي
بــــيروت  دار الكتــــب العلميــــة ،ســــيد كســــروي حســــن ،عبــــدالغفار ســــليمان البنــــداري. د :تحقيــــق

 .ة الأولىالطبع ،م١٩٩١ ه١٤١١
   



٥٥٥ 

 :السنة لابن أبي عاصم - ٢١٤
 ،محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني :تحقيـــق ،)هــــ ٢٨٧ت (لعمــرو بـــن أبي عاصـــم الضـــحاك الشـــيباني 

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٠بيروت  المكتب الإسلامي
 :)ا3تبى من السنن(سنن النسائي  - ٢١٥

 ،عبــــدالفتاح أبــــو غــــدة :تحقيــــق ،)هـــــ ٣٠٣ت (أحمــــد بــــن شــــعيب  ،لأبي عبــــد الــــرحمن النســــائي
 .الطبعة الثانية ،م١٩٨٦هـ  ١٤٠٦حلب  مكتب المطبوعات الإسلامية

 :سير اعلام النبلاء - ٢١٦
محمـد  ،شـعيب الأرنـاءوط :تحقيـق ،)هــ ٧٤٨ت (محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز  ،للذهبي

 .الطبعة التاسعة هـ، ١٤١٣ بيروت مؤسسة الرسالة ،نعيم العرقسوسي
 :السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - ٢١٧

 .هـ ١٤٠٠ بيروت دار المعرفة ،)هـ ١٠٤٤ت (لعلي بن برهان الدين الحلبي 
 :سيرة ابن هشام= السيرة النبوية لابن هشام  - ٢١٨

ــق ،)هـــ ١٨٢أو هـــ  ٢١٣ت ( ،عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب ،للحمــيري المعــافري طــه  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١بيروت  دار الجيل ،عبد الرءوف سعد

 :السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٢١٩
 دار الكتــب العلميــة ،محمــود إبــراهيم زايــد ،)هـــ ١٢٥٥ت (محمــد بــن علــي بــن محمــد  ،للشــوكاني

 .الطبعة الأولى ،)هـ ١٤٠٥ بيروت
 :شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - ٢٢٠

السـيد صـادق  :تحقيـق ،)هــ ٦٧٦ت (أبي القاسم نجم الدين جعفر بـن الحسـن  ،للمحقق الحلي
 .الطبعة الثالثة ،١٤٠٣بيروت  مؤسسة الوفاء ،الشيرازي

   



٥٥٦ 

 :شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - ٢٢١
الســيد  :تحقيــق ،)هـــ ٣٦٣ت (أبي حنيفــة النعمــان بــن محمــد التميمــي  ،للقاضــي النعمــان المغــربي

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،محمد الحسيني الجلالي
 :شرح الأزهار - ٢٢٢

 .اليمن صنعاء ،مكتبة غمضان ،)هـ ٨٤٠ت (لأحمد المرتضى 
 :شرح اصول الكافي - ٢٢٣

الســـيد  ،المـــيرزا أبـــو الحســـن الشـــعراني :تحقيـــق ،)هــــ ١٠٨١ت (المـــولى محمـــد صـــالح  ،للمازنـــدراني
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢١بيروت  دار إحياء التراث العربي ،علي عاشور

 :شرح البداية في علم الدراية - ٢٢٤
عبـد الحسـين محمـد  :تحقيـق ،)هـ ٩٦٥ت (بن أحمد العاملي  زين الدين بن علي ،للشهيد الثاني

 .الطبعة الأولى المحققة هـ، ١٤٠٢أصفهان مكتبة جهل ستون العامة ،علي البقال
 :شرح التجريد - ٢٢٥

 .إيران قم ،منشورات الرضي ،)هـ ٨٧٩ت (علاء الدين  ،للقوشجي
 :شرح الزرقاني على موطأ مالك - ٢٢٦

 ١٤١١بـيروت  دار الكتـب العلميـة ،)هــ ١١٢٢ت (محمـد بـن عبـدالباقي بـن يوسـف  ،للزرقاني
 .الطبعة الأولى هـ،

 :شرح العضدي علي المختصر الأصولي لابن الحاجب - ٢٢٧
 ،)هـــ ٧٥٦ت (عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الشــيرازي الشــافعي  ،لعضــد الــدين الإيجــي

 .ه١٣٠٧طبع حسن حلمي  ،أحمد رامز :صحيحه
   



٥٥٧ 

 :شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن - ٢٢٨
 ،عـــادل بـــن محمـــد :تحقيـــق هــــ، ٣٨٥ت (عمـــر بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن شـــاهين  ،لأبي حفـــص

 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٥هـ  ١٤١٥ - ٧ سسة قرطبة للنشر والتوزيعمؤ 
 :شرح مشكل الآثار - ٢٢٩

ــق ،)هـــ ٣٢١ت (أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة  ،لأبي جعفــر الطحــاوي  ،شــعيب الأرنــاءوط :تحقي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٨٧هـ  ١٤٠٨بيروت  مؤسسة الرسالة

 :شرح معاني الآثار - ٢٣٠
 ،محمـد زهـري النجـار :تحقيـق ،)هــ ٣٢١ت (أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة  ،لأبي جعفر الطحـاوي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٩٩بيروت  دار الكتب العلمية
 :شرح المعتمد - ٢٣١

 .)هـ ٧٧٧ ،٧٧٠ت (محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي  ،لأبي السراج القاضي
 :شرح المقاصد في علم الكلام - ٢٣٢

 دار المعــــارف النعمانيــــة ،)هـــــ ٧٩٣ت (ســــعد الــــدين مســــعود بــــن عمــــر بــــن عبــــداالله  ،للتفتــــازاني
 .الطبعة الأولى ،م ١٩٨١هـ  ١٤٠١باكستان 
 :شرح ^ج البلاغة - ٢٣٣

محمــد أبـــو الفضـــل  :تحقيـــق ،)هــــ ٦٥٦ت (عــز الـــدين بـــن هبــة االله بـــن محمــد  ،لأبــن أبي الحديـــد
 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٧٨ دار إحياء الكتب العربية ،إبراهيم

 :شرح النووي علي صحيح مسلم - ٢٣٤
 ١٣٩٢بـيروت  دار إحياء الـتراث العـربي ،)هـ ٦٧٦(يحيى بن شرف بن مري النووي  ،لأبي زكريا

 .الطبعة الثانية هـ،
 :الشمائل الشريفة - ٢٣٥

 حسن  :تحقيق ،)هـ ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،للسيوطي
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 .دار طائر العلم للنشر والتوزيع ،يبن عبيد باحبيش
 :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - ٢٣٦

الشــيخ  :تحقيــق ،مــن أعــلام القــرن الخــامس(عبيــد االله بــن عبــداالله بــن أحمــد  ،للحــاكم الحســكاني
طهــــران  مؤسســــة الطبــــع والنشــــر التابعــــة لــــوزارة الثقافــــة والإرشــــاد الإســــلامي ،محمــــد بــــاقر المحمــــودي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١
 :الشهادة الثالثة - ٢٣٧

 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٨٥طهران  ،الشيخ علي الشكري البغدادي :قرره ،للشيخ محمد السند
 :)فارسي(الشهادة الثالثة  - ٢٣٨

 .كرمان نشر مطبعة السعادة ،لعبد الرضا الإبراهيمي
 :صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ٢٣٩

وزارة  ،عبــد القــادر زكــار :تحقيــق ،)هـــ ٨٢١ت (بــن أحمــد الفــزاري  أحمــد بــن علــي ،للقلقلشــندي
 .م١٩٨١ دمشق الثقافة

 :)بترتيب ابن بلبان الفارسي(صحيح ابن حبان  - ٢٤٠
شــــــعيب  :تحقيــــــق ،)هــــــ ٣٥٤ت (محمــــــد بـــــن حبــــــان بـــــن أحمــــــد  ،لأبي حـــــاتم التميمــــــي البســـــتي

 .يةالطبعة الثان ،م١٩٩٣هـ  ١٤١٤بيروت  مؤسسة الرسالة ،الأرناءوط
 :صحيح ابن خزيمة - ٢٤١

محمــد . د :تحقيــق ،)هـــ ٣١١ت (محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة  ،لأبي بكــر الســلمي النيســابوري
 .م١٩٧٠هـ  ١٣٩٠بيروت  المكتب الإسلامي ،مصطفى الأعظمي

 :صحيح البخاري - ٢٤٢
مصـــطفى ديـــب . د :تحقيـــق ،)هــــ ٢٥٦ت (محمـــد بـــن إسماعيـــل الجعفـــي  ،لأبي عبـــداالله البخـــاري

 الطبعة  ،م١٩٨٧ ه١٤٠٧بيروت  اليمامة ،دار ابن كثير ،البغا
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 .الثالثة
 :صحيح مسلم - ٢٤٣

محمــد فــؤاد عبــد  :تحقيــق ،)هـــ ٢٦١ت (مســلم بــن الحجــاج  ،لأبي الحســين القشــيري النيســابوري
 .بيروت دار إحياء التراث العربي ،الباقي

 :الصحيفة السجادية - ٢٤٤
 ،السـيد محمـد بـاقر الموحـد الأبطحـي الإصـفهاني :تحقيق ،)هـ ٩٤ت ( العابدينللإمام زين 

 .الطبعة الأولى ،ه١٤١١قم  مؤسسة الإمام المهدي
 :الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - ٢٤٥

محمـــــد بـــــاقر  :تحقيـــــق ،)هــــــ ٨٧٧ت (علـــــي بـــــن يـــــونس النبــــاطي أبي محمـــــد  ،للبياضــــي العـــــاملي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٨٤إيران  تبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريةالمك ،البهبودي
 :صفات الشيعة - ٢٤٦

 ،)هـــ ٣٨١ت (أبي محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي  :للشــيخ الصــدوق
 .طهران مركز عابدي للنشر

 :الصواعق المحرقة - ٢٤٧
عبد الـرحمن بـن  :تحقيق ،)هـ ٨٩٩ت (ي أبو العباس أحمد بن محمد بن عل ،لابن حجر الهيثمي

 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٧هـ  ١٤١٧لبنان  مؤسسة الرسالة ،كامل محمد الخراط عبداالله التركي
 :الطبقات الكبرى= طبقات ابن سعد  - ٢٤٨

 .بيروت دار صادر :دار النشر ،)هـ ٢٣٠ت (لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
 :الكبرىطبقات الشافعية  - ٢٤٩

 محمود . د :تحقيق ،)هـ ٧٥٦ت (تاج الدين بن علي بن عبد الكافي  ،للسبكي
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ــع :دار النشــر ،عبــدالفتاح محمــد الحلــو. محمــد الطنــاحي د  ١٤١٣ هجــر للطباعــة والنشــر والتوزي
 .٢ط  :الطبعة هـ،

 :العدة في أصول الفقه= عدة الأصول  - ٢٥٠
 ،محمــد رضــا الأنصــاري :تحقيــق ،)هـــ ٤٦٠ ت(أبي جعفــر محمــد بــن الحســن  ،للشــيخ الطوســي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧قم  مطبعة ستارة
 :عدة الرجال - ٢٥١

مؤسسـة الهدايـة  :تحقيق ،)هـ ١٢٢٧ت (السيد محسن بن الحسن الحسيني الكاظمي  ،للأعرجي
 نشر مؤسسة إسماعيليان ،لإحياء التراث

 .هـ ١٤١٥قم  
 :العزلة - ٢٥٢

القـاهرة  المطبعـة السـلفية ،)هــ ٣٨٨ت (أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي  ،للخطابي
 .الطبعة الثانية هـ، ١٣٩٩

 :العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت - ٢٥٣
دار الحـديث  ،علي أواسط النـاطقي :تحقيق ،)من أعلام القرن السابع(محمد بن الحسن  ،للقمي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٣قم  باعة والنشرللط
 :علل الشرائع - ٢٥٤

 :تحقيـق ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ،للشيخ الصدوق
 .هـ ١٣٨٥النجف الأشرف  المكتبة الحيدرية ،السيد محمد صادق بحر العلوم

 :الأبرار عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام= العمدة  - ٢٥٥
 ١٤٠٧قــم  مؤسسـة النشــر الإســلامي ،)هـــ ٦٠٠ت (يحــيى بـن الحســن الأســدي  ،لأبـن البطريــق

 .هـ
 :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري - ٢٥٦
 دار إحياء التراث العربي  ،)هـ ٨٥٥بدر الدين محمود بن أحمد  ،للعيني
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 .بيروت 
 :عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية - ٢٥٧
الحـاج آقـا مجتـبى  :تحقيـق ،)هــ ٨٨٠ت (محمد بـن علـي بـن إبـراهيم  ،أبي جمهور الاحسائي لابن
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٣قم  مطبعة سيد الشهداء ،العراقي

 :عيون أخبار الرضا - ٢٥٨
 :تحقيـق ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بايويه القمي  ،للشيخ الصدوق

 .هـ ١٤٠٤بيروت  مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،الشيخ حسن الاعلمي
 :عيون الحكم والمواعظ - ٢٥٩

مــن اعــلام الإماميــة في القــرن (الشــيخ كــافي الــدين أبي الحســن علــي بــن محمــد الليثــي  ،للواســطي
 .الطبعة الاولى ،قم دار الحديث ،الشيخ حسين الحسيني البيرجندي :تحقيق ،)السادس
 :الغارات - ٢٦٠

ـــق ،)هــــ ٢٨٣ت (أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن محمـــد الكـــوفى  ،للثقفـــي ـــدين  :تحقي الســـيد جـــلال ال
 .طبع بالاوفسيت في مطابع lمن ،المحدث

 :غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - ٢٦١
دار  ،جعفر الكـوثراني العـاملي :تحقيق ،)هـ ٩٠٠ت حدود (مفلح بن الحسن  ،لراشد الصيمري

 .الأولى الطبعة هـ، ١٤٢٠بيروت  الهادي
 :الغدير في الكتاب والسنة والادب - ٢٦٢

 هــ، ١٣٩٧بـيروت  دار الكتـاب العـربي ،)هــ ١٣٩٢ت (عبدالحسين بن أحمـد الاميـني  ،للاميني
 .الطبعة الرابعة

 :غرر الخصائص الواضحة - ٢٦٣
 .)م١٣١٨هـ  ٧١٨ت (محمد بن إبراهيم الأنصاري الكتبي،  ،للوطواط
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 :مسائل الحلال والحرامغنائم الأيام في  - ٢٦٤
مكتـــب الاعـــلام  ،الشـــيخ عبـــاس تبريزيـــان :تحقيـــق ،)هــــ ١٢٢١ت (للمـــيرزا أبـــو القاســـم القمـــي 

 .الطبعة الأول هـ، ١٤١٧قم  الإسلامي
 :غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ٢٦٥

ـــق ،)هــــ ٥٨٥ت (حمـــزة بـــن علـــي  ،لابـــن زهـــرة الحلـــبي  مؤسســـة ،الشـــى إبـــراهيم البهـــادري :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧ق  الإمام الصادق

 :الغيبة - ٢٦٦
 ٢٦٠ت حـــدود (أبي عبـــداالله محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن جعفـــر الكاتـــب  ،لابـــن أبي زينـــب النعمـــاني

 .الطبعة الأولى ،ه١٤٢٢قم  انوار الهدى ،فارس حسون كريم :تحقيق ،)هـ
 :فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٦٧

 :تحقيــق ،)هـــ ٨٥٢ت (أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل الشــافعي  ،لابــن حجــر العســقلاني
 .بيروت دار المعرفة ،محب الدين الخطيب

 :الشرح الكبير= فتح العزيز  - ٢٦٨
 .نشر دار الفكر ،)هـ ٦٢٣ت (عبدالكريم  ،للرافعي
 :فتح المغيث شرح ألفية الحديث - ٢٦٩

 ١٤٠٣ لبنـان دار الكتـب العلميـة ،)هــ ٩٠٢ت (شمس الدين محمد بن عبـدالرحمن  ،للسخاوي
 .الطبعة الأولى هـ،

 :الفتوح - ٢٧٠
 دار الاضــواء ،علــي شـيري :تحقيـق ،)هـــ ٣١٤ت (أبي محمــد أحمـد بــن اعـثم  ،لابـن اعــثم الكـوفي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١بيروت 
 :فتوح البلدان - ٢٧١

 رضوان محمد  :تحقيق ،)هـ ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جابر  ،للبلاذري
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 .هـ ١٤٠٣ بيروت دار الكتب العلمية ،رضوان
 :الفتوحات المكية - ٢٧٢

 .بيروت دار صادر ،)هـ ٦٣٨ت (أبي عبداالله محمد بن علي  ،لابن العربي
 :الفرحة الانسية في شرح النفحة القدسية - ٢٧٣

 .طبعة بيروت ،)هـ ١٢١٦ت (الحسين بن محمد  ،لآل عصفور البحراني
 :لخطابالفردوس بمأثور ا - ٢٧٤

 ٥٠٩ت ( )إلكيــا(ب  :الملقــب ،أبي شــجاع شــيرويه بـن شــهردار بــن شـيرويه الهمــذاني ،للـديلمي
 ١٩٨٦هــ  ١٤٠٦بـيروت  دار الكتـب العلميـة :دار النشـر ،السعيد بن بسـيوني زغلـول :تحقيق ،)هـ
 .الأولى :الطبعة ،م

 :الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية - ٢٧٥
 دار الآفـــاق الجديــــدة ،)هــــ ٤٢٩ت (عبـــدالقاهر بـــن طـــاهر بـــن محمـــد  ،لابـــن طـــاهر البغـــدادي

 .الطبعة الثانية ،م١٩٧٧بيروت 
 :الفصول المختارة - ٢٧٦

 ،)هـــــ ٤١٣ت (أبي عبــــداالله محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان العكــــبري البغــــدادي  ،للشــــيخ المفيــــد
 .ةالطبعة الثاني هـ، ١٤١٤بيروت  دار المفيد ،السيد علي مير شريفي :تحقيق

 :الروضة في فضائل أمير المؤمنين= فضائل ابن شاذان  - ٢٧٧
الطبعـة الأولى  ،علـي الشـكرجي :تحقيـق ،)هــ ٦٦٠ت (لسديد الدين شاذان بن جبرئيل القمـي 

 .هـ ١٤٢٣
 :)رمضان ،شعبان ،رجب(فضائل الاشهر الثلاثة  - ٢٧٨

ـــه القمـــي  ،للشـــيخ الصـــدوق  ،)هــــ ٣٨١ت (محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن موســـى بـــن بابوي
 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٢بيروت  دار المحجة البيضاء ،ميرزا غلام رضا عرفانيان :تحقيق
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 :فضائل الصحابة - ٢٧٩
 مؤسســة الرســالة ،وصــي االله محمــد عبــاس. د :تحقيــق ،)هـــ ٢٤١ت (لأحمــد بــن حنبــل الشــيباني 

 .الطبعة الأولى ،١٩٨٣ - ١٤٠٣بيروت 
 :فقه الرضا - ٢٨٠
 ،مؤسسة آل البيـت لإحيـاء الـتراث :تحقيق ،)هـ ٣٢٩ت (علي بن الحسين  ،بابويه القميلابن 

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٦مشهد  نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا
 :من لا يحضره الفقيه= الفقيه  - ٢٨١

 :تحقيـق ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ،للشيخ الصدوق
 .الطبعة الثانية ،قم مؤسسة النشر الإسلامي ،علي اكبر الغفاري

 :فلاح السائل - ٢٨٢
 مكتب الإعـلام الإسـلامي ،)هـ ٦٦٤ت (أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر  ،لابن طاووس

 .قم
 :فوائد الاصول - ٢٨٣

 ١٤٠٤قـم  مؤسسـة النشـر الإسـلامي ،)هــ ١٣٦٥ت (للشيخ محمـد علـي الكـاظمي الخراسـاني 
 .ـه

 :)المطبوع بآخر رجال الخاقاني(الفوائد الرجالية للبهبهاني  - ٢٨٤
 ،الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم :تحقيــق ،)هـــ ١٢٠٥ت (للمــولى محمــد بــاقر الوحيــد البهبهــاني 

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤٠٤قم  مكتب الاعلام الإسلامي
 :الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية - ٢٨٥

محمـــد حســـين  :تحقيـــق ،)هــــ ٩٦٦ت (زيـــن الـــدين بـــن علـــي بـــن أحمـــد العـــاملي  ،للشـــهيد الثـــاني
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٠قم  مركز النشر الإسلامي ،المولوي
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 :الفهرست - ٢٨٦
 ،الشــيخ جــواد القيــومي :تحقيــق ،)هـــ ٤٦٠ت (أبي جعفــر محمــد بــن الحســن  ،للشــيخ الطوســي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧قم  مؤسسة نشر الفقاهة

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٥بيروت  دار الكتب العلمية ،أحمد عبدالسلام :تحقيق :وطبعة أخرى
 :فيض القدير شرح الجامع الصغير - ٢٨٧

 مصـر المكتبـة التجاريـة الكـبرى ،)هــ ١٠٣١ت (عبدالرؤوف محمـد بـن علـي الشـافعي  ،للمناوي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٥٦

 :قاموس الرجال - ٢٨٨
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٩ مؤسسة النشر الإسلامي ،خ محمد تقيالشي ،للتستري

 :قرب الاسناد - ٢٨٩
 :تحقيــــق ونشــــر ،)مــــن اعــــلام القــــرن الثالــــث(أبي العبــــاس عبــــداالله بــــن جعفــــر القمــــي  ،للحمــــيري

 .هـ ١٤١٣قم  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
 :قصص الأنبياء - ٢٩٠

 .)هـ ٥٧٣ ت(سعيد بن هبة االله  ،لقطب الدين الراوندي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٨مؤسسة الهادي  ،غلام رضا عرفانيان :تحقيق
 :القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد - ٢٩١

مكتبــة ابـــن  :تحقيــق ونشـــر ،)هــــ ٨٥٢ت (أحمـــد بــن علـــي أبي الفضــل  ،لابــن حجـــر العســقلاني
 .الطبعة الأولى ،١٤٠١القاهرة  تيمية

 :قواعد الاحكام - ٢٩٢
تحقيــــق  ،)هـــــ ٧٢٦ت (أبي منصــــور الحســــن بــــن يوســــف بــــن المطهــــر الأســــدي  ،للعلامــــة الحلــــي

 هـ، ١٤١٣قم  مؤسسة النشر الإسلامي :ونشر
 .الطبعة الأولى
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 :الكافي - ٢٩٣
دار الكتـب  ،علـي اكـبر الغفـاري :تحقيـق ،)هـ ٣٢٩ت (محمد بن يعقوب بن إسحاق  ،للكليني
 .الطبعة الخامسة ،ش ١٣٦٣طهران  الإسلامية
 :الكافي في فقه أهل المدينة - ٢٩٤

بــيروت  دار الكتـب العلميـة ،)هــ ٤٦٣ت (أبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله القـرطبي  ،لابـن عبـدالبر
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٧

 :الكافي في الفقه - ٢٩٥
 امـــةمكتبـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي الع ،رضـــا اســـتادي :تحقيـــق ،)هــــ ٣٧٤ت (لأبي الصـــلاح الحلـــبي 

 .اصفهان
 :كامل الزيارات - ٢٩٦

 ،الشـيخ جـواد القيـومي :تحقيـق ،)هــ ٣٦٨ت (أبي القاسم جعفر بـن محمـد  ،لابن قولويه القمي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٧قم  مؤسسة نشر الفقاهة

 :الكامل في التاريخ - ٢٩٧
 ٦٣٠ت (أبي الحســن علــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكريم الشــيباني  ،لابــن الأثــير

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٥بيروت  دار الكتب العلمية ،عبداالله القاضي :تحقيق ،)هـ
 :كتاب الآثار - ٢٩٨

ـــق ،)هــــ ١٨٢ت (يعقـــوب بـــن إبـــراهيم الأنصـــاري  ،لأبي يوســـف القاضـــي دار  ،أبـــو الوفـــا :تحقي
 .هـ ١٣٥٥بيروت  ةالكتب العلمي

 :كتاب سليم بن قيس - ٢٩٩
 .محمد باقر الانصاري الزنجاني :تحقيق ،)هـ ٧٦ت (لسليم بن قيس الهلالي 

 :)التنقيح في شرح العروة الوثقى(كتاب الصلاة  - ٣٠٠
 .الطبعة الثالثة هـ، ١٤١٠قم  دار الهادي للمطبوعات ،لعلي التبريزي الغروي
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 :كتاب العين - ٣٠١
 ،د إبـراهيم السـامرائي ،د مهـدي المخزومـي :تحقيـق ،)هــ ١٧٥ت (الخليل بـن أحمـد  ،الفراهيدي

 .دار ومكتبة الهلال
أبي القاسـم  ،للزمخشـري :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل - ٣٠٢

 لـــتراث العـــربيدار إحيـــاء ا ،عبـــدالرزاق المهـــدي :تحقيـــق ،)هــــ ٥٨٣ت (محمـــود بـــن عمـــر الخـــوارزمي 
 .بيروت

 :كشف الاسرار عن أصول البزدوي - ٣٠٣
ــق ،)هـــ ٧٣٠ت (لعــلاء الــدين عبــدالعزيز بــن أحمــد البخــاري   ،عبــداالله محمــود محمــد عمــر :تحقي

 .م١٩٩٧هـ  ١٤١٨بيروت  دار الكتب العلمية
 :كشف الرموز في شرح المختصر النافع - ٣٠٤

كـان حيـا سـنة   ،زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالـب ابـن أبي ا3ـد اليوسـفي ،للفاضل الآبي
قـم  مؤسسة النشـر الإسـلامي ،الحاج اغا حسين اليزدي ،علي بناه الاشتهاردي :تحقيق ،)هـ ٦٧٢(

 .هـ ١٤٠٨
 :)طبعة حجرية(كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء  - ٣٠٥

 .اصفهان نشر مهدوي ،)هـ ١٢٢٨ت (للشيخ جعفر كاشف الغطاء 
 :كشف الغمة في معرفة الأئمة - ٣٠٦

 .هـ ١٤٠٥بيروت  دار الاضواء ،)هـ ٦٩٣ت (علي بن عيسى بن أبي الفتح  ،للأربلي
 :كشف اللثام عن قواعد الاحكام - ٣٠٧

 :تحقيــــق ونشــــر ،)هـــــ ١١٣٧ت (lــــاء الــــدين محمــــد بــــن الحســــن الاصــــفهاني  ،للفاضـــل الهنــــدي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٦قم  مؤسسة النشر الإسلامي

 :كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين - ٣٠٨
 حسين  :تحقيق ،)هـ ٧٢٦ت (الحسن بن يوسف بن المطهر  ،للعلامة الحلي
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 .هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،الدركاهي
 :كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر - ٣٠٩

ــع(أبي القاســم علــي بــن محمــد بــن علــي الــرازي  ،للخــزاز القمــي ــق ،)مــن علمــاء القــرن الراب  :تحقي
 .هـ ١٤٠١قم  نشر بيدار ،السيد عبداللطيف الحسيني الكوه كمري

 :كفاية الفقه= كفاية الأحكام  - ٣١٠
ــــق ،)هـــــ ١٠٩٠ت (المــــولى محمــــد بــــاقر  ،للســــبزواري  ،الشــــيخ مرتضــــى الــــواعظي الاراكــــي :تحقي

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤٢٣ ،قم لاميمؤسسة النشر الإس
 :كفاية الطالب - ٣١١

 .طبعة النجف الأشرف ،)هـ ٦٥٨ت (محمد بن يوسف الشافعي  ،للكنجي
 :كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني - ٣١٢

يوســـف الشـــيخ  :تحقيـــق ،)هــــ ٩٣٩ت (علـــي بـــن ناصـــر الـــدين الشـــاذلي  ،لأبي الحســـن المـــالكي
 .هـ ١٤١٢بيروت  دار الفكر ،محمد البقاعي

 :الكفاية في علم الرواية - ٣١٣
ـــق ،)هــــ ٤٣٦ت (أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت أبي بكـــر  ،للخطيـــب البغـــدادي أبـــو عبـــداالله  :تحقي

 .المدينة المنورة المكتبة العلمية ،إبراهيم حمدي المدني ،السورقي
 :كنز العرفان في فقه القرآن - ٣١٤

 .قم الطبعة الأولى ،)هـ ٨٢٦ت (الدين المقداد بن عبداالله  جمال ،للفاضل المقداد السيوري
 :كنز العمال في سنن الاقوال والافعال - ٣١٥

ـــق ،)هــــ ٩٧٥ت (عـــلاء الـــدين علـــي المتقـــي بـــن حســـام الـــدين الهنـــدي  ،للمتقـــي الهنـــدي  :تحقي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٨هـ  ١٤١٩بيروت  دار الكتب العلمية ،محمود عمر الدمياطي
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 :)طبعة حجرية(كنز الفوائد  - ٣١٦
الطبعـــة الثانيـــة  ،قـــم مكتبـــة المصـــطفوي ،)هــــ ٤٤٩ت (محمـــد بـــن علـــي  ،لأبي الفـــتح الكراجكـــي

 .ش ١٣٦٩
 :اللباب في )ذيب الأنساب - ٣١٧

دار  ،)هــ ٦٣٠ت (أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد الشـيباني  ،لابن الأثير الجزري
 .م ١٩٨٠هـ  ١٤٠٠بيروت  صادر

 :لسان الميزان - ٣١٨
 :تحقيــق ،)هـــ ٨٥٢ت (أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل الشــافعي  ،لابــن حجــر العســقلاني

الطبعــة  ،م ١٩٨٦هـــ  ١٤٠٦بــيروت  مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ،الهنــد دائــرة المعــارف النظاميــة
 .الثالثة

 :اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء - ٣١٩
الســيد  :تحقيــق ،)هـــ ١٣١٠ت (لــي بــن أحمــد القراجــه داغــي الانصــاري المــولى محمــد ع ،للتبريــزي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٨قم  مكتب الهادي للنشر ،هاشم الميلاني
 :شرح الفقيه= لوامع صاحبقراني  - ٣٢٠

 هــــ، ١٤١٤قـــم  دار النشـــر مؤسســـة اسماعيليـــان ،)هــــ ١٠٧٠ت (للمجلســي الاول محمـــد تقـــي 
 .الطبعة الثانية

 :المبسوط - ٣٢١
 .بيروت دار المعرفة :دار النشر ،)هـ ٤٨٣ت (محمد بن أحمد بن أبي سهل  ،للسرخسي

 :المبسوط في فقه الإمامية - ٣٢٢
السـيد محمـد تقـي  :تحقيـق ،)هـ ٤٦٠ت (أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي  ،للشيخ الطوسي

 طهران  المكتبة الرضوية لإحياء آثار الجعفرية ،الكشي
   



٥٧٠ 

 .ش - ١٣٨٧
 :مجالس المؤمنين - ٣٢٣

 .ش ١٣٦٥طهران  المكتبة الإسلامية ،)هـ ١٠١٩ت (القاضي نور االله الشهيد  ،للشوشتري
 :مجمع الرجال - ٣٢٤

ـــائي ـــة االله بـــن علـــي  ،للقهب ـــق ،)هــــ ١١٢٦ت بعـــد ســـنة (المـــولى عناي الســـيد عـــلاء الـــدين  :تحقي
 .قم مؤسسة اسماعيليان ،الشهير بالعلامة الاصفهاني

 :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٣٢٥
 دار الكتــاب العــربي ،دار الريــان للــتراث ،)هـــ ٨٠٧ت (نــور الــدين علــي بــن أبي بكــر  ،للهيثمــي

 .هـ ١٤٠٧بيروت  ،القاهرة
 :مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان - ٣٢٦

 ،لاشـــتهاريالشـــيخ علـــي بنـــاه ا ،تحقيـــق الشـــيخ مجتـــبى العراقـــي ،)هــــ ٩٩٣ت (أحمـــد  ،للاردبيلـــي
 .قم منشورات جماعة المدرسين ،الحاج اغا حسين اليزدي

 :ا3موع شرح المهذب - ٣٢٧
 .)هـ ٦٧٦ت (محيي الدين بن شرف  ،للنووي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٦هـ  ١٤١٧بيروت  دار الفكر ،محمود مطرحي :تحقيق
 :مجموعة فتاوى ابن الجنيد - ٣٢٨

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٦قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،للشيخ علي بناه الاشتهاردي
 :المحاسن - ٣٢٩
الســــيد جــــلال الــــدين  :تحقيــــق ،)هـــــ ٢٧٤ت (أبي جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد بــــن خالــــد  ،للبرقــــي

 .هـ ١٣٧٠طهران  دار الكتب الإسلامية ،الحسيني
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 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٣٣٠
عبـد السـلام عبـد  :تحقيـق ،)هــ ٥٤٦ت (عبد الحق بـن غالـب  أبو محمد ،لابن عطية الأندلسي

 ه ١٤١٣لبنان  دار الكتب العلمية ،الشافي محمد
 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٣ 

 :المحلى - ٣٣١
 ،)هـــ ٤٥٦ت (أبــو محمــد  ،علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري ،لابــن حــزم الأندلســي

 .بيروت دار الآفاق الجديدة ،لجنة إحياء التراث العربي :تحقيق
 :مختصر بصائر الدرجات - ٣٣٢
النجـف  نشـر الطبعـة الحيدريـة ،)مـن أعـلام القـرن التاسـع(عز الدين الحسن بن سـليمان  ،للحلي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٣٧٠الأشرف 
 :المختصر النافع في فقه الإمامية - ٣٣٣

قسـم الدراسـات  ،)هـ ٦٧٦ ت(لحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ا ،للمحقق الحلي
 .الطبعة الثالثة هـ، ١٤١٠طهران  الإسلامية في مؤسسة البعثة

 :مختلف الشيعة - ٣٣٤
تحقيــــق  ،)هـــــ ٧٢٦ت (أبي منصــــور الحســــن بــــن يوســــف بــــن المطهــــر الأســــدي  ،للعلامــــة الحلــــي

 هـ، ١٤١٣قم  مؤسسة النشر الإسلامي :ونشر
 .الطبعة الثانية

 :في شرح شرائع الإسلاممدارك الأحكام  - ٣٣٥
مؤسســـة آل البيـــت  :تحقيـــق ونشـــر ،)هــــ ١٠٠٩ت (الســـيد محمـــد بـــن علـــي الموســـوي  ،للعـــاملي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٠قم  لإحياء التراث
 :المدخل إلى السنن الكبرى - ٣٣٦

محمــد ضــياء الـــرحمن . د :تحقيــق ،)هــــ ٤٥٨ت (أحمــد بــن الحســـين بــن علــي أبي بكــر  ،للبيهقــي
 .هـ ١٤٠٤الكويت  دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ،الأعظمي
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 :المدونة الكبرى - ٣٣٧
 .بيروت دار صادر :دار النشر ،)هـ ١٧٩ت (لمالك بن أنس 

 :المراسم العلوية في الأحكام النبوية - ٣٣٨
 :تحقيــق ،)هـــ ٤٤٨ت (الشــيخ أبي يعلــى حمــزة بــن عبــد العزيــز الــديلمي  ،لســالار بــن عبــد العزيــز

 .هـ ١٤١٤قم  المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت ،سن الحسيني الأمينيالسيد مح
 :مروج الذهب ومعادن الجوهر - ٣٣٩

يوسف أسـعد  :وضع فهارسه ،)هـ ٣٤٦ت (أبي الحسن علي بن الحسين بن علي  ،للمسعودي
هـــــ  ١٣٨٥أوفســــيت عــــن الطبعــــة الأولى  ،قــــم إيــــرانهـــــ  ١٤٠٤دار الهجــــرة  ،الطبعــــة الثانيــــة ،داغــــر
 .لبنان بيروت

 :المسائل السروية - ٣٤٠
صــائب  :تحقيــق ،)هـــ ٤١٣ ت(محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكــبري البغــدادي  ،للشــيخ المفيــد

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤بيروت  دار المفيد ،عبد الحميد
 :مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - ٣٤١

مؤسســـة المعـــارف  :تحقيـــق ونشـــر ،)هــــ ٩٦٥ت (زيـــن الـــدين بـــن علـــي العـــاملي  ،ثـــانيللشـــهيد ال
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٣قم  الإسلامية
 :المستدرك على الصحيحين= مستدرك الحاكم  - ٣٤٢

ـــق ،)هــــ ٤٠٥ت (محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو عبـــد االله  ،للحـــاكم النيســـابوري مصـــطفى عبـــد  :تحقي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٠هـ  ١٤١١بيروت  دار الكتب العلمية ،القادر عطا
 :مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل - ٣٤٣

ــق ونشــر ،)هـــ ١٣٢٠ت (حســين  ،الطبرســي ،للمــيرزا النــوري مؤسســة آل البيــت لإحيــاء  :تحقي
 .الطبعة الأولى المحققة هـ، ١٤٠٨قم  التراث
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 :مستدركات أعيان الشيعة - ٣٤٤
 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٨بيروت  دار التعارف للمطبوعات ،لحسن الأمين

 :المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ٣٤٥
ـــع(محمـــد بـــن جريـــر بـــن رســـتم  ،للطـــبري الإمـــامي ـــق،)تـــوفي أوائـــل القـــرن الراب الشـــيخ أحمـــد  :تحقي

 .ولى المحققةالطبعة الأ هـ، ١٤١٥قم  مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور ،المحمودي
 :المستطرف في كل فن مستظرف - ٣٤٦

مفيـد محمـد قميحـة دار  :تحقيـق ،)هــ ٨٥٠ت (شهاب الدين محمد بن أحمد الفـتح  ،للأبشيهي
 .الطيعة الثانية ،م١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦بيروت  الكتب العلمية

 :مستطرفات السرائر - ٣٤٧
مؤسســــة النشــــر  ،)هــــ ٥٨٩ت (أبي جعفـــر محمــــد بــــن منصـــور بــــن أحمــــد  ،لابـــن إدريــــس الحلــــي

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١١قم  الإسلامي
 :مستمسك العروة الوثقى - ٣٤٨

بالأوفســيت عــن ( هــ، ١٤٠٤قــم  نشـر مكتبــة المرعشـي ،)هـــ ١٣٩٠ت (للسـيد محســن الحكـيم 
 ،)هـ ١٣٩١النجف الأشرف  مطبعة الآداب

 .الطبعة الرابعة
 :مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ٣٤٩
ــ ــق ونشــر ،)هـــ ١٢٤٥ت (المــولى أحمــد بــن محمــد بــن مهــدي  ،يللنراق مؤسســة آل البيــت  :تحقي

 .الطبعة الأولى ،ه١٤١٥مشهد  لإحياء التراث
 :مستند العروة الوثقى - ٣٥٠

 .الشيخ مرتضى البروجردي :بقلم ،)هـ ١٤١٣ت (تقريرات السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي 
 :مسند ابن أبي شيبة - ٣٥١

 عادل بن  :تحقيق ،)هـ ٢٣٥ت (عبد االله بن محمد بن أبي شيبة  ،لأبي بكر
   



٥٧٤ 

 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٧ الرياض دار الوطن ،وأحمد بن فريد المزيدي ،يوسف العزازي
 :مسند أبي عوانة - ٣٥٢

 دار المعرفة ،)هـ ٣١٦ت (أبي عوانة يعقوب بن إسحاق  ،للأسفرايني
 .بيروت 

 :مسند أبي يعلى - ٣٥٣
حســـين ســـليم  :تحقيـــق،)هــــ ٣٠٧ت (أحمـــد بـــن علـــي بـــن المثـــنى التميمـــي  ،ى الموصـــليلأبي يعلـــ

 .الطبعة الأولى ،م ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤دمشق  دار المأمون للتراث ،أسد
 :مسند أحمد - ٣٥٤

 مؤسسة قرطبة ،)هـ ٢٤١ت (أبي عبد االله الشيباني  ،لأحمد بن حنبل
 .مصر 

 :مسند الرضا - ٣٥٥
 .)هـ ٢٠٣ ت(داود بن سليمان  ،للغازي
الطبعـة  هــ، ١٤١٨قـم  مكتـب الإعـلام الإسـلامي ،السيد محمـد جـلال الحسـيني الجـلالي :تحقيق

 .الأولى
 :مسند البزار - ٣٥٦

محفـوظ الـرحمن زيـن . د :تحقيـق ،)هــ ٢٩٢ت (أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق  ،لأبي بكر البزار
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٩دينة الم ،بيروت مكتبة العلوم والحكم ،مؤسسة علوم القرآن ،االله

 :مسند زيد بن علي - ٣٥٧
 .بيروت منشورات دار الحياة ،)هـ ١٢٢ت (لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب 

 :مسند سعد بن أبي وقاص - ٣٥٨
 ،عــامر حســن صــبري :تحقيــق ،)هـــ ٢٤٦ت (أحمــد بــن إبــراهيم بــن كثــير  ،لأبي عبــد االله الــدورقي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٧بيروت  دار البشائر الإسلامية
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 :مشاهير علماء الأنصار - ٣٥٩
 .م :تحقيـــق ،)هــــ ٣٥٤ت (محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد أبي حـــاتم التميمـــي  ،لأبـــن حبـــان البســـتي

 .م ١٩٥٩بيروت  دار الكتب العلمية ،فلايشهمر
 :مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع - ٣٦٠

مؤسســــة العلامــــة ا3ــــدد  :تحقيــــق ونشــــر ،)ه١٢٠٥ت (اقر المــــولى محمــــد بــــ ،للوحيــــد البهبهــــاني
 .هـ ١٣٢٤الطبعة الأولى  ،الوحيد البهبهاني

 :مصباح الفقيه - ٣٦١
 .)هـ ١٣٢٢ت (للشيخ آغا رضا بن محمد هادي الهمداني 

 .هـ ١٤٢٤ دار الفكر ،المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث :تحقيق
 :مصباح المتهجد - ٣٦٢

مؤسسـة فقـه  ،)هــ ٤٦٠ ت(أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن الحسـن  ،للشيخ الطوسي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١بيروت  الشيعة

 :المصنف - ٣٦٣
ـــرزاق بـــن همـــام  ،للصـــنعاني ـــق ،)هــــ ٢١١ت (أبي بكـــر عبـــد ال ـــرحمن الأعظمـــي :تحقي  ،حبيـــب ال

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤٠٣بيروت  المكتب الإسلامي
 :شيبةمصنف ابن أبي  - ٣٦٤

ــــق ،)هـــــ ٢٣٥ت (عبــــد االله بــــن محمــــد الكــــوفي  ،لأبي بكــــر بــــن أبي شــــيبة كمــــال يوســــف   :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٩الرياض  مكتبة الرشد ،الحوت

 :مصنفات الشيخ المفيد - ٣٦٥
المــــؤتمر  :نشــــر ،)هـــــ ٤١٣ت (لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان العكــــبري البغــــدادي 

 .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  ،العالمي لألفية الشيخ المفيد
 :المطالب العالية - ٣٦٦

  :تحقيق ،)هـ ٨٥٣ت (أحمد بن علي الشافعي  ،لأبي حجر العسقلاني
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 هــــ، ١٤١٩الســعودية  دار الغيــث/ دار العاصــمة  ،ســعد بــن ناصــر بــن عبــد العزيـــز الشــتري. د
 .الطبعة الأولى

  :)طبعة حجرية(وار في شرح شرائع الإسلام مطالع الأن - ٣٦٧
 .)هـ ١٢٦٠ت (السيد محمد باقر  ،للشفتي
 :معارج القبول - ٣٦٨

دار  ،عمــر بــن محمــود أبــو عمــر :تحقيــق ،)هـــ ١٣٧٧ت (حــافظ بــن أحمــد بــن علــي  ،للحكمــي
 .الطبعة الأولى ،م ١٩٩٠هـ  ١٤١٠الدمام  ابن القيم
 :معالم العلماء - ٣٦٩

 .إيران قم ،)هـ ٥٨٨ ت(لابن شهرآشوب، مشير الدين أبي عبد االله محمد بن علي 
 :معاني الأخبار - ٣٧٠

علـي اكـبر  :تحقيـق ،)هـ ٣٨١ت (محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  ،للشيخ الصدوق
 .هـ ١٣٧٩قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،الغفاري

 :معاني القرآن الكريم - ٣٧١
مكــــة  جامعــــة أم القــــرى ،محمــــد علــــي الصــــابوني :تحقيــــق ،)هـــــ ٣٣٨ت (اس لأبي جعفــــر النحــــ

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٩المكرمة 
 :المعتبر في شرح المختصر - ٣٧٢

عـــدة مـــن  ،تحقيـــق ،)هــــ ٦٧٦ت (نجـــم الـــدين أبي القاســـم جعفـــر بـــن الحســـن  ،للمحقـــق الحلـــي
 .ش ١٣٦٤قم  مؤسسة سيد الشهداء ،الأفاضل
 :إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب= معجم الأدباء  - ٣٧٣

هـــ  ١٤١١بــيروت  دار الكتــب العلميــة ،)هـــ ٦٢٦ت (يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي  ،للحمــوي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٩١
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 :المعجم الأوسط - ٣٧٤
ــق ،)هـــ ٣٦٠ت (أبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني  ،للطــبراني طــارق بــن عــوض االله  :تحقي

 .هـ ١٤١٥ القاهرة دار الحرمين ،بن إبراهيم الحسينيعبد المحسن  ،بن محمد
 :معجم البلدان - ٣٧٥

 .بيروت دار الفكر ،)هـ ٦٢٦ت (أبي عبد االله  ،لياقوت الحموي
 :معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال - ٣٧٦

 ،الطبعـة الخامسـة ،طبع مركز نشر الثقافـة الإسـلامية ،)هـ ١٤١١ت (للسيد أبو القاسم الخوئي 
 .إيرانهـ  ١٤١٣منقحة ومزيدة 

 :معجم الشيوخ - ٣٧٧
عمـر عبـد . د :تحقيـق ،)هــ ٤٠٢ت (محمد بن أحمـد بـن جميـع أبي الحسـين  ،للغساني الصيداوي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٥طرابلس  ،بيروت دار الإيمان ،مؤسسة الرسالة ،السلام تدمري
 :معجم الصحابة - ٣٧٨

 ،صـلاح بـن سـالم المصـراتي :تحقيـق ،)هــ ٣٥١ت (أبي الحسـين  عبد البـاقي بـن قـانع ،لابن قانع
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٨المدينة المنورة  مكتبة الغرباء الأثرية

 :المعجم الصغير - ٣٧٩
محمــد شــكور محمــود  :تحقيــق ،)هـــ ٣٦٠ت (ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبي القاســم  ،للطــبراني
 .الطبعة الأولى ،م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥عمان  ،يروتب دار عمار ،المكتب الإسلامي ،الحاج أمرير
 :المعجم الكبير - ٣٨٠

حمـــدي بـــن ا3يـــد  :تحقيـــق ،)هــــ ٣٦٠ت (ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب أبي القاســـم  ،للطـــبراني
 الطبعة  ،م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٤الموصل  مكتبة الزهراء ،السلفي
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 .الثانية
 :)تراجم مصنفي الكتب العربية(معجم المؤلفين  - ٣٨١

  .بيروت دار إحياء التراث العربي ،بيروت مكتبة المثنى ،لعمر كحالة
 :المعرفة والتاريخ - ٣٨٢

ــق ،)هـــ ٢٨٠ت (أبي يوســف يعقــوب بــن ســفيان  ،للفســوي دار الكتــب  ،خليــل المنصــور :تحقي
 .م١٩٩٩هـ  ١٤١٩بيروت  العلمية

 :معرفة علوم الحديث - ٣٨٣
 ،السـيد معظـم حسـين :تحقيـق ،)هــ ٤٠٥(عبـد االله  أبي عبـد االله محمـد بـن ،للحاكم النيسـابوري

 .الطبعة الثانية ،م١٩٧٧هـ  ١٣٩٧بيروت  دار الكتب العلمية
 :مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ٣٨٤

 .بيروت دار الفكر ،)هـ ٩٧٧ت (محمد الخطيب الشربيني  ،للشربيني
 :المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ٣٨٥

بــيروت  دار الفكــر ،)هـــ ٦٢٠ت (عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي  ،لابــن قدامــة الحنبلــي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٥

 :مفاتيح الشرائع - ٣٨٦
مجمــع  ،الســيد مهــدي الرجــائي :تحقيــق ،)هـــ ١٠٩١ت (المــولى محمــد محســن  ،للفــيض الكاشــاني

 .هـ ١٤٠١قم  الذخائر الإسلامية
 : عمل اليوم والليلةمفتاح الفلاح في - ٣٨٧

 .بيروت مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،)هـ ١٠٣١ت (للشيخ البهائي العاملي 
 :المفردات في غريب القرآن - ٣٨٨

 ،محمــد ســيد كــيلاني :تحقيــق ،)هـــ ٥٠٢ت (أبي القاســم الحســين بــن محمــد  ،للراغــب الإصــفهاني
 .لبنان المعرفة
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 :مقامع الفضل - ٣٨٩
ــــد البهبهــــاني  ،للكرمانشــــاهي ــــن الوحي ــــق ونشــــر ،)هـــــ ١٢١٦ت (محمــــد علــــي ب مؤسســــة  :تحقي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢١قم  العلامة البهبهاني

 :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ٣٩٠
دار إحيــــاء  ،هلمــــوت ريـــتر :تحقيـــق ،)هــــ ٣٣٠ت (علــــي بـــن إسماعيــــل  ،لأبي الحســـن الأشـــعري

 .ثةالطبعة الثال ،بيروت التراث العربي
 :مقباس الهداية في علم الدراية - ٣٩١

 ،الشـــيخ محمــــد رضـــا المامقــــاني :تحقيــــق ،)هــــ ١٣٥١ت (الشــــيخ عبـــد االله المامقــــاني  ،للمامقـــاني
 .الطبعة الأولى المحققة هـ، ١٤١١قم  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

 :المقتصر في شرح المختصر - ٣٩٢
الســيد مهــدي  :تحقيــق ،)هـــ ٨٤١ت (جمــال الــدين أحمــد بــن محمــد الأســدي  ،لابــن فهــد الحلــي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٠مشهد  مجمع البحوث الإسلامية ،الرجائي
 :المقتنى في سرد الكنى - ٣٩٣

محمـد صـالح  :تحقيـق ،)هــ ٧٤٨ت (محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز  ،لأبي عبد االله الذهبي
  معة الإسلامية بالمدينةالجا ،عبد العزيز المراد

  ٦٧٨صفحه 
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٨السعودية  المدينة المنورة

 :المقنع - ٣٩٤
مؤسســة  :تحقيــق ونشــر ،)هـــ ٣٨١ت (محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي  ،للصــدوق
 .هـ ١٤١٥قم  الإمام الهادي

 :المقنعة - ٣٩٥
تحقيـــق  ،)هــــ ٤١٣ت (أبي عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان العكـــبري البغـــدادي  ،للمفيـــد

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٠قم  مؤسسة النشر الإسلامي :ونشر
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 :مكارم الأخلاق - ٣٩٦
 :تحقيـق ،)هــ ٢٨١ت (أبي بكر عبد االله بـن محمـد بـن عبيـد القرشـي البغـدادي  ،لابن أبي الدنيا

 .م١٩٩٠هـ  ١٤١١القاهرة  مكتبة القرآن ،مجدي السيد إبراهيم
 :منادمة الأطلال ومسامرة الخيال - ٣٩٧

 .)هـ ١٣٤٦ت (عبد القادر بدران الحنبلي  ،لابن بدران
 .الطبعة الثانية ،م١٩٨٥بيروت  المكتب الإسلامي ،زهير الشاويش :تحقيق
 :المناقب - ٣٩٨

الشــــيخ مالــــك  :تحقيـــق ،)هـــــ ٥٦٨ت (الموفـــق بــــن أحمـــد بــــن محمــــد المكـــي  ،للموفـــق الخــــوارزمي
 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،المحمودي
 :مناقب آل أبي طالب= مناقب بن شهرآشوب  - ٣٩٩

لجنــة مــن أســاتذة  :تحقيــق ،)هـــ ٥٨٨ت (مشــير الــدين أبي عبــد االله بــن علــي  ،لابــن شهرآشــوب
 .هـ ١٢٧٦المكتبة الحيدرية النجف  ،النجف الأشرف

 :مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب= مناقب الكوفي  - ٤٠٠
الشـــيخ محمـــد بـــاقر  :تحقيـــق ،)مـــن أعـــلام القـــرن الثالـــث(محمـــد بـــن ســـليمان القاضـــي  ،للكـــوفي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٢قم  مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ،المحمودي
 :المنتظم - ٤٠١

 بـــيروت دار صـــادر ،)هــــ ٥٩٧ت (بـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد أ ،لابـــن الجـــوزي
 .الأولى :الطبعة هـ، ١٣٥٨

 :منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان - ٤٠٢
 ،)هـــ ١٠١١ت (أبي منصــور الحســن بــن زيــن الــدين الشــهيد  ،)صــاحب المعــالم(للشــيح حســن 

  ١٣٦٢قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،علي اكبر الغفاري :تحقيق
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 .الطبعة الأولى ،ش
 :المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال - ٤٠٣
 .محب الدين الخطيب :تحقيق ،)هـ ٧٤٨ت (أبي عبداالله محمد بن عثمان  ،للذهبي
 :منتهى المطلب في تحقيق المذهب - ٤٠٤

مجمـــع البحـــوث  :تحقيـــق ونشـــر ،)هــــ ٧٢٦ت (الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر  ،للعلامـــة الحلـــي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٢مشهد  يةالإسلام

 :منتهى المقال في أحوال الرجال - ٤٠٥
مؤسسـة  :تحقيق ونشـر ،)هـ ١٢١٦ت (الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني  :لأبي علي الحائري

 هـ، ١٤١٦قم  آل البيت لإحياء التراث
 .الطبعة الأولى

 :منح الجليل على مختصر الشيخ خليل - ٤٠٦
 بـيروت دار الفكـر ،)هــ ١٢٩٩ت (أبي عبداالله محمد بـن أحمـد بـن محمـد المـالكي  ،لمحمد عليش

 .م١٩٨٩هـ  ١٤٠٩
 :منهاج السنة النبوية - ٤٠٧

 :تحقيـق ،)هــ ٧٢٨ت (تقـي الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم الحـراني  ،لابن تيمية الحراني
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٦مؤسسة قرطبة  ،محمد رشاد سالم. د

 :منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - ٤٠٨
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء  :تحقيــق ونشــر ،)هـــ ١٠٢٨ت (المــيرزا محمــد بــن علــي  ،للأســترآبادي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٢٢قم  التراث
 :المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ٤٠٩

الشـــيخ مجتـــبى  :تحقيـــق ،)هــــ ٨٤١ت (أبي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن فهـــد  ،لابـــن فهـــد الحلـــي
 .هـ ١٤٠٧قم  مؤسسة النشر الإسلامي ،العراقي

  
   



٥٨٢ 

 :مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام - ٤١٠
 .العراق النجف ط ،للسيد عبد الأعلى السبزواري

 :المهذب - ٤١١
مؤسســـة ســـيد  :تحقيـــق ،)هــــ ٨٤١ت (عبـــد العزيـــز بـــن الـــبراج الطرابلســـي  ،للقاضـــي ابـــن الـــبراج

 .هـ ١٤٠٦قم  مؤسسة النشر الإسلامي :نشر ،الشهداء العلمية
 :المهذب في فقه الإمام الشافعي - ٤١٢

 دار الفكـــر :دار النشـــر ،)هــــ ٤٧٦ت (إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف  ،لأبي إســـحاق الشـــيرازي
 .بيروت

 :يةالمعروف بالخطط المقريز  ،المواعظ والاعتبار في معرفة الخطط والآثار - ٤١٣
 .بيروت دار صادر ،)هـ ٨٤٥ت (تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي  ،للمقريزي

 :الموافقات في أصول الفقه - ٤١٤
 ،عبــداالله دراز :تحقيــق ،)هـــ ٧٩٠ت (إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي المــالكي  ،للشــاطبي
 .بيروت دار المعرفة
 :المواقف - ٤١٥

دار  ،عبـــد الـــرحمن عمـــيرة :تحقيـــق ،)هــــ ٧٥٦ت (عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد  ،لعضـــد الـــدين الإيجـــي
 .الطبعة الأولى ،م١٩٩٧هـ  ١٤١٧بيروت  لبنان الجيل

 :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - ٤١٦
 هـــ، ١٣٩٨بــيروت  دار الفكــر ،)هــ ٩٥٤ت (محمــد بـن عبــد الــرحمن المغــربي  ،للحطـاب الــرعيني

 .الطبعة الثانية
 :الموجز - ٤١٧

 .هـ ١٣٥٠كرمان  نشر مطبعة السعادة ،)هـ ١٢٨٨ت (زين العابدين خان الكرماني ل
  

   



٥٨٣ 

 :موطأ الإمام مالك - ٤١٨
ـــس ـــق ،)هــــ ١٧٩ت (أبي عبـــداالله الأصـــبحي  ،لمالـــك بـــن أن دار  ،محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي :تحقي
 .مصر إحياء التراث العربي

 :الموفقيات - ٤١٩
 .م١٩٧٢سنة  ،طبع في بغداد ،)هـ ٢٥٦ت (للزبير بن بكار 

 :ميزان الاعتدال في نقد الرجال - ٤٢٠
 ،الشــــيخ علــــي محمــــد معــــوض :تحقيــــق ،)هـــــ ٧٤٨ت (شمــــس الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد  ،للــــذهبي

 .الطبعة الأولى ،م ١٩٩٥بيروت  دار الكتب العلمية ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 :)اث آية االله الكلبايكانيتقرير أبح(نتائج الافكار في نجاسة الكفار  - ٤٢١

 .الطبعة الأولى هـ، ١٣١٤قم  دار القرآن ،لعلي الكريمي الجهرمي
 :النجعة في شرح اللمعة - ٤٢٢

 .الطبعة الأولىهـ  ١٤٠٦طهران  مكتبة الصدوق ،)هـ ١٤١٦ت (للشيخ محمد تقي التستري 
 :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ٤٢٣

وزارة الثقافــــة  ،)هـــــ ٨٧٤ ت(جمــــال الــــدين أبي المحاســــن يوســــف الأتــــابكي  ،لابــــن تغــــري بــــردي
 .مصر والإرشاد القومي

 :النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية - ٤٢٤
 .)هـ ١٠٩١ت (محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني  ،للفيض الكاشاني

لإسـلامي الطبعـة الثانيـة مركـز الطباعـة والنشـر لمنظمـة الإعـلام ا ،مهدي الأنصاري القمي :تحقيق
 .هـ ١٤١٨

 :نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - ٤٢٥
 أبي عبداالله محمد بن عبداالله بن إدريس الحمودي  ،للشريف الإدريسي

   



٥٨٤ 

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٩بيروت  عالم الكتب ،)هـ ٥٦٠ت (الحسني 
 :نشوار المحاضرة - ٤٢٦

 .هـ ١٣٩١الطبعة الأولى  ،عبود الشالجي :تحقيق ،)هـ ٣٨٤ت (المحسن بن علي  ،للتنوخي
 :النص والاجتهاد - ٤٢٧

أبــو  :تحقيــق ونشــر ،)هـــ ١٣٧٧ت (عبــد الحســين شــرف الــدين الموســوي  ،للســيد شــرف الــدين
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٤قم  ،مجتبى

 :نصب الراية لأحاديث الهداية - ٤٢٨
ــق ،)هـــ ٧٦٢ت (عبــداالله بــن يوســف أبي محمــد الحنفــي  ،للزيلعــي  ،محمــد يوســف البنــوري :تحقي
 .م١٣٥٧مصر  دار الحديث

 :نظام الفرائد - ٤٢٩
 .هـ ١٣٣٢سنة  ،طبع في طهران ،)هـ ١٢٩٠ت (للشيخ علي الزنجاني 

 :نفس الرحمن في فضائل سلمان - ٤٣٠
 مؤسســة الآفــاق ،جــواد القيــومي الإصــفهاني :تحقيــق ،)هـــ ١٣٢٠ت (الطبرســي  ،للمــيرزا النــوري

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١١طهران 
 )بعـــض فضـــائح الـــروافض(في نقـــض  )بعـــض مناقـــب النواصـــب(المعـــروف ب  ،الـــنقض - ٤٣١
ــع  ،صــحَّحه جــلال الــدين المحــدث الأرمــوي ،لنصــير الــدين عبــد الجليــل القــزويني الــرازي :فارســي  طب

 .إيران ،)١٤٣(الرقم / ضمن سلسلة انتشارات مجمع التراث الوطني 
 :نقد الرجال - ٤٣٢
 :تحقيـق ونشـر ،)مـن أعـلام القـرن الحـادي عشـر(السيد مصطفى بن الحسـين الحسـيني  ،يللتفرش

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٨قم  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
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 :^اية الإحكام في معرفة الأحكام - ٤٣٣
السـيد مهـدي  :تحقيـق ،)هــ ٧٣٦ت (الحسن بن يوسف بن علي المطهـر الحلـي  ،للعلامة الحلي

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٠قم  مؤسسة إسماعيليان ،الرجائي
 :^اية الدراية - ٤٣٤

 .قم نشر المشعر ،ماجد الغرباوي :تحقيق ،)هـ ١٣٥١ت ( ،للسيد حسن الصدر
 :النهاية في غريب الحديث والأثر - ٤٣٥

 طـاهر أحمـد الـزاوي :تحقيـق ،)هــ ٦٠٦ت (أبي السعادات المبارك بـن محمـد الجـزري  ،لابن الأثير
 .م١٩٧٩هـ  ١٣٩٩بيروت  المكتبة العلمية ،محمود محمد الطناحي

 :النهاية في مجرد الفقه والفتاوى - ٤٣٦
منشـــــورات قـــــدس  ،)هــــــ ٤٦٠ت (أبي جعفـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن علـــــي  ،للشـــــيخ الطوســـــي

 .إيران قم ،محمدي
مــــن أعــــلام القــــرن (زيــــن الــــدين علــــي بــــن يوســــف بــــن جــــبر  ،لابــــن جــــبر :^ـــج الإيمــــان - ٤٣٧

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٨مشهد  مجمع الإمام الهادي ،السيد أحمد الحسيني :تحقيق ،)السابع
 :^ج البلاغة - ٤٣٨

 .الشيخ محمد عبده :تحقيق ،)هـ ٤٠٦ت (جمعه الشريف الرضي 
 :نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار - ٤٣٩

 .م ١٩٧٣بيروت  دار الجيل ،)هـ ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد  ،للشوكاني
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 :الهداية في الأصول والفروع - ٤٤٠
تحقيـق  ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي  ،للشيخ الصدوق

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٨قم  مؤسسة الإمام الهادي :ونشر
 :هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - ٤٤١

مجمــــع البحــــوث  :تحقيــــق ونشــــر ،)هـــــ ١١٠٤ت (ســــن بــــن علــــي محمــــد بــــن الح ،للحــــر العــــاملي
 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٢مشهد  الإسلامية
 :الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الأجزاء - ٤٤٢

نشـر مطبعـة  ،محمد حسين آل طاهر الحميني :بقلم ،)هـ ١٣٨٥ت (تقريرات عبد النبي العراقي 
 .هـ ١٣٧٨قم  الحكمة

 :الوافي - ٤٤٣
ــق ،)هـــ ١٠٩١ت (محمــد محســن بــن الشــاه مرتضــى بــن الشــاه محمــود  ،للفــيض الكاشــاني  :تحقي

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤٠٦إصفهان  مكتبة أمير المؤمنين ،ضياء الدين الحسيني الإصفهاني
 :الوافي بالوفيات - ٤٤٤

تركــــي و  ،أحمــــد الأرنــــاءوط :تحقيــــق ،)هـــــ ٧٦٤ت (صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك  ،للصــــفدي
 .م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠بيروت  دار إحياء التراث ،مصطفى
 :)فارسي(الوجيزة في الأحكام الفقهية  - ٤٤٥

 ١٢٩٧طبعــة حجريــة تم الفــراغ منهــا ســنة  ،)هـــ ٣٢٤ت (لمحمــد بــن محمــد كــريم خــان الكرمــاني 
 .هـ

 :وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - ٤٤٦
مؤسســـة آل البيـــت  :تحقيـــق ونشـــر ،)هــــ ١١٠٤ ت(الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن  ،للحـــر العـــاملي

 .الطبعة الثانية هـ، ١٤١٤قم  لإحياء التراث
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 :الوسيط - ٤٤٧
محمــد محمــد  ،أحمــد محمــود إبــراهيم :تحقيــق ،)هـــ ٥٠٥ت (أبي حامــد محمــد بــن محمــد  ،للغــزالي

 هـ، ١٤١٧القاهرة  دار السلام ،تامر
 .الطبعة الأولى

 :ناء الزمانوفيات الأعيان وأنباء أب - ٤٤٨
 :تحقيـــق ،)هــــ ٦٨١ت (أبي العبـــاس شمـــس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر  ،لابـــن خلكـــان

 .لبنان دار الثقافة ،إحسان عباس
 :وقعة صفين - ٤٤٩

المؤسســة العربيــة  ،عبــد الســلام محمــد هــارون :تحقيــق ،)هـــ ٢١٢ت (نصــر بــن مــزاحم  ،للمنقــري
 .الطبعة الثانية هـ، ١٣٨٢القاهرة  الحديثة

 :اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين - ٤٥٠
قــم  مؤسســة دار الكتــاب ،)هـــ ٦٦٤ت (رضــي الــدين علــي بــن طــاووس  ،للســيد ابــن طــاووس

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٣
 :الينابيع الفقهية - ٤٥١

 .الطبعة الأولى هـ، ١٤١٠بيروت  نشر مؤسسة فقه الشيعة ،لعلي أصغر مرواريد
 :دة لذوي القربىينابيع المو  - ٤٥٢

سـيد علـي جمـال أشـرف  :تحقيق ،)هـ ١٢٩٤ت (الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي  ،للقندوزي
 الطبعة ،دار أسوة للطباعة والنشر ،الحسيني

 .هـ ١٤١٦الأولى 
 :بعض المصادر الخطية

 :التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - ١
 .إيران مشهد ،مكتبة الحضرة الرضوية ،)هـ ١٠٩١ت (لمحمد بن مرتضى الفيض الكاشاني 
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 :العدة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية - ٢
 .مكتبة العائلة/  )هـ ١٢٤٣ت (الشيخ محمد رضا جد الشيخ طه نجف 

 :نجاة العباد - ٣
 .النجف الأشرف مؤسسة كاشف الغطاء العامة ،)هـ ١٢٦٦ت (للشيخ محمد حسن النجفي 

 :شرائع الإسلامكشف الظلام عن وجوه  - ٤
النجـــف  مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء العامـــة ،)هــــ ١٢٣٨ت (للشـــيخ محســـن بـــن مرتضـــى الأعســـم 

 .الأشرف
 :الزهرات الروية في الروضة البهية - ٥

النجـــف  مؤسســـة كاشــف الغطــاء العامــة ،)هـــ ١١٠٣ت (لعلــي بــن محمــد بـــن الحســن العــاملي 
 .الأشرف

 :تعليقة ا3لسي على حديقة المتقين - ٦
 .النجف الأشرف مؤسسة كاشف الغطاء العامة ،)هـ ١١١١ت (للعلامة محمد باقر ا3لسي 

 :حديقة المتقين - ٧
النجــف  مؤسســة كاشــف الغطــاء العامــة ،)هـــ ١٠٧٠ت ( )الأول(للعلامــة محمــد تقــي ا3لســي 

 .الأشرف
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  سر هلفا
  ٥  ............................................................  ]المؤلف مقدمة[

  ٢٦  ...............................................  والإقامة الأذان بين الثالثة الشهادة

  ٣٣  ............................................................  تمهيدية بحوث

  ٣٩  ......................................  الثالثة بالشهادة والتفويض لوّ الغ علاقة -  ١

  ٤٩  ........................................  ...أم الشيعة عقائد من الغلو هل

  ٦٧  ....................................  والتقصير التفويض بين الثالثة الشهادة

يين منهج -  ٢   ٧٥  ................................  والرجال العقائد في والبغداديين القُمِّ

  ٨٠  ...................................................  وقم العراق في التشيع

م ويتركون لتشدّدهم قميينال بتوثيقات يأخذون البغداديون -  ١   ٨٩لتسرعهم طعو̂

  ٩٤  ................................................  القميين تشدد من نماذج

  ٩٩  ........................................................  :تقدم ما نتيجة

  ١٠٠  ......  المراسيل واعتماد الأُخرى المذاهب وأصحاب الضعفاء عن الرواية -  ٢

  ١٠٦  ...........................................  والتبرير الالتزام القميين منهج

  ١٠٨  ................  الضروريات؟ ترك أم الفضائل نقل القميين، عند الغلو -  ٣

يين تشدد من أخرى نماذج   ١١٦  ........................................  :القُمِّ

  ١٢٧  .............................................  بدعة؟ أم شرع الثالثة الشهادة -  ٣

  ١٣٩  .....................................................  المسألة في الأقوال

  ١٥١  ............................................................  :الخلاصة

  ١٥٥  .............................................  الشرعية الأدلة: الأول الفصل

  ١٥٧  ..................................................  الكنائيّ  الدليل: الأوّل القسم
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  ١٦١  ............................  الاختلاف ومحك الانتماء معيار الثالثة الحيعلة

  ١٦٤  ....................................  !! الخلافة عن البيت آلَ  قريش إبِعادُ 
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  ١٧١  ....................................  والقرشيُّون الهاشميون والمعراج، الإسراء

  ١٧٤  .....................................................  مقصودة تحريفات
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